ا 


ار کر 
2 ارا ` 
سے * 
بر الابمام اليو والعلماو 


دراسه نرنه وا ره 


و 


الن 
د روو ےلین 


کارا لاک اش الخراء 


و ص و 
للش روالتورع 
دة 


الق دمه 


الحمد لله الذي هدانا للإمان » ومن علينا بدين الإسلام »> وجحعل كتابنا 
أحسن الكتب المنرّلة» كما حعل رسولنا أعظم الرسل المرسلة » وأيده .ععجزة 
القرآن » الباقية على مر الزمان »> لأنها تخاطب الإنسان قي كل مكان » وتحاور 
العقول والقلوب في كل آن » وتتجلى للأسماع والأبصار على تعاقب الليالي 
والأيام . 


أحمده سبحانه أبلغ الحمد وأزكاه » وأشلّه وأنغاه » وأصلي وأسلم على 

المبعوث رحهمة للعالمين › بالق خاي سيدنا حمل خير ولد آدم 

أجمعين » صلاة وسلاما كاملين تامين عطرين يليقان بسيد المرسلين » وعلى آله 
الأطهار »> وصحبه الأبرار > ومن تبعهم من الأخيار ماتعاقب الليل والنهار . 

وبعد : 

فإن كتاب الله نور وضياء » وهدى وشفاء» فتح الله - تعالى - به أعينا 

ف در ا ی ی و 

ا ا اد لن وحجة على الكافرين والضالين » من تمسك 

بأحكامه فله الحسنى وزيادة »> ومن حعله وراء ظهره فقد حسر الريادة » وفقد 

السعادة » فلينتظر عاقبة أمره » وليحذر من غضب الله ومكره . 


وما كان القرآن كذلك فقد اعتنى به الصحابة والسلف » وتناقله الناس 
ع وا همة أحدهم حفظ حروفه وإقامة حدوده » وتفهم معانيه 
ومعرفة مراميه » وأقبل عليه العلماء والدارسون » فاستنبطوا منه شتى العلوم 
والفنون » و عظمه العابدول الزاهدون فأحيوا به ليلهم والناس نائمول »› وشغلهم 
بالنهار والخلق عنه غافلون »› وعلم قندره امجاهدون فانطلقوابه يغزول 


<“ 


ويفتحون » كي يعرف الناس منه مايعرفه المسلمون » ويزول عنهم الظلم الذي 
أرهقهم به الظالمون › EY‏ ال نسجها على أبصارهم الجاهلون . 


EE NT E PEN EP NT 
مكن هم في الأرض وهزم أعداءهم » وأورتهم الكافرين : أرضَهم وديارّهم‎ 
وأموالحم » فخحضعت هم الدنيا وانقادت » وسلمت طم مقاليدها بأمر ربها فرحا‎ 
وازدانت » فصارت مبادىء القرآن هى السائدة في العالمين » واستبدل حكم الله‎ 
تعالى - بحكم الشياطين » وسعد المسلمون والناس بذلك أزمانا متطاولة » ثم‎ - 
› وسوس طم الشيطان فت ر كوا حكم القرآن » فمضت فيهم سنة الله الى لاتتبدل‎ 
وصار يتحكم فيهم الأقل الأرذل » وكان الذي حاف الصالحون أن يكون » فإِنا‎ 
ر‎ 


وإنه لارحعة إلى العز والتمكين إلا بتحكيم هذا الكتاب المبين » ونبد قوانين 
الكفرة والجاهلين »> عسى الله أن يضىء بنا مرة أخحرى العالين » ويكنَ لنافي 


وإذا كان القرآن العظيم في الحل الأقدس » والمكانر الأرفع الأطهر عندنا - 
معشر المسلمين - لماوقر في قلوبنامن أنه كلام رب العالمين ؛ فإن 
الكافرين والمعاندين قد لايتبينون له هذه المنزلة › ححدا منهم أن یکون کلام الله 
- تعالى - وتنزيله الأخير » السالم من التحريف والتغيير ؛ لذافقد حعل الله - 
E 2‏ کچ رشا کل غه و ل ا 
أودعه » تعالى » فيه من صنوف الإعجاز الدال على أنه من عنده - سبحانه 


وتعالی - وأنه لا یسامی ولا یحاری . 


ومع أن الناس في العصور السالفة كانوا أحسن إسلاما وأعمى إعاناً منا - 
في الجملة - فقد حرص العلماء على بيان الإعجاز القرآني هم » وأن هذا 


الكتاب تنزيل من الله العزيز الحکیم » حتی قعلىء قلوبهم يقينا بهذا الكتاب 
العظيم فيهدوه إلى العالمين . 


ولا كان هذا العصر عصر إعان مطلق باحسوس » وإعراض - عند كشير 
من الناس - عن الغيب ورسالات الرسل كان من الواحب على السلمين 
e E EO‏ ا 
وإظهار عظمة كتابهم ومافيه من صنوف الإعجاز المبرهن على أنه من عند عليم 
حبر » سبحانه وتعالى » فإذا ظهر للناس أن القرآن معجز وأنه من عند الله قامت 
عليهم الحجة » وظهرت هم الْحَجَّة » فدخل السعداء منهم في دين الله أفواحا» 
واطمأنت نفوسهم هذا الدين » ومن هنا تظهر أهمية البحوث الموضوعة لإظهار 
الإعجاز وبيان تفرد هذا الكتاب بالحفظ الإهي . ) 


وأدلف من هنا إلى بيان أهمية هذا الموضوع : 


معرفة الإعجاز القرآني » وإدراك عظمة الكلام الرباني من أهم المعارف 
وأشرفها » ومن أحل العلوم وأعظمها » فمن نظر في إعجاز هذا الكتاب المبين 
وتضلع من معانيه ظهر له قدره › ووضحت عنده أهميته وفضله › وقديما قيل : 
شرف العلم يتعلق بشرف لمعلوم »› والمعلوم هناهو كتاب الله - تعالى - 
وکلامه ¢ ووحيه وبیانه › الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه › وهر 
الذي بم يسمع .مثله بشر » ولايصل إلى عظمة تشريعه مذهب أو قانون . 


فإظهار الإعجاز قي هذا الكتاب العظيم وبيان العظمة في مبانيه ومعانيه مسن 
الأمور الواحبات والمهام المطلوبات قي كل زمان » و في هذا الزمان حاصة ؛ لأمور 


منها : 


أولاً : تثبيت الإبمان في قلوب المؤمنين بهذا الدين » ليزدادوا إعانا مع إعانهم بهذا 
اكات ان ع ا ع را م ودر ويا ا ي ع 
مناهج الضلال المزخرفة أن تفتنهم عن هذا الحق الذي يعلمون جلاله وعظمته » 
ولعل هذا هو مايشير إليه قوله تعالى : 

ومارک ونر غر اڪ راکښ إیتا ام ارت اموا 
ادت ررر 4 


س 


فليس كإيضاح الإعجاز للناس مثيلٌ في زيادة يقينهم بالله - تعالى - وبأن 
هذا الكتابً لابد أن يكون من عنده »> سبحانه وتعالى ؛ وأشهد أني قد عرفت من 
هذا الكتاب العظيم - في نفسي - بعد دراسي لبعض جوانب إعجازه مثل هذا 
الأثر الحليل > وفهمت لاذا اقشعرت لسماع آياته حلود الصحابة ثم لانت › 
وبکوا عند ماعه وفاضت عبراتهم وسالت › وتيقنت قلوبهم من صدقه وعظمته › 


فبذلوا من أحله النفس والنفيس › رضي الله عنهم أجمعين. 


- اليوم - في حاجة إلى إظهار هذا الإعجاز للمسلمين وبيانه »> حتى 
يخضعوا لأحکامه » وینافحوا عن حدوده » ویرغبوا فيه كما رغب أسلافهم . 


ا ب ا ا ار وان ا کو اله ل > ست عظ ی 
أسباب هداية الكافرين وحذبهم هذا الدين » والأمثلة على هذا - في عالمنااليوم - 
كيرة + خاصة ق جالات الإعجاز العلمى و التشرني : 


الفا : إظهار الإعجاز القرآني في جوانبه المختلفة - خحاصة الإعجاز العلمى 
اة و ا و ی ا و 


. ٠١١ سورة التوبة : آية‎ -١ 
: انظر - مثلا - كتاب (ر المعجزة القرآنية : الإعجاز العلمي والغيبي )) : للد كتور محمد حسن هيتو‎ - 
>: ا ها وو و ا اا الد ی و اا رف اد وروی ر ای‎ ASAS 


۷ 


الذين كانوا د ضحية الفكر الواقد الكافر فردوا ماجاء به القران من شرائع وحدود » 
تحت دعاوى زائفة لاحصر ها » فإذا ظهرت هم أنوار الحق »› وأد ر كوا الفرق بينه 
وبين ظلمات قوانين الغرب والشرق » رجعوا إلى كتاب الله - تعالى - مذعنين 


راعبين مصدقن . 
هذه بعض جوانب أهمية إظهار إعجاز القرآن الكريم في هذا الزمان . 


وقد يقول قائل : 
ما أهمية تناو ل الإعجاز البياني للقرآن لكر ودراسة كتب الأقدمين فيه والحال 
إن غالب الناس اليوم لايتذوقون اللغة العربية الفصحى ولا يفهمون مراميها 


وأسرارها ؟ 


اوا ا حوانب 

أما الجانب الأول فهر أن هذا الموضوع ذو طبيعة تخصصية وعلمية منهجية » فهو 
يهم الباحئين بالدرجة الأول ؛ إذ هم الجريصون على جمع شتات ومتفرقات 
اللوضوع المطروق في أزمنته المخحتلفة . 


وأما الجانب الثاني من الجواب فصحيح أن الناس لي زماننا قد ضعفت عندهم ملكة 
ی ا ع ا ا ا 
E E EE‏ أسلافهم › _ 
مالكي أُزمّة البلاغة والفصاحة » قد عجزوا أمام هذا القرآن العظيم ولم يستطيعوا 
e‏ وأدرك أهل زماننا العجز التام الذي كان عل الأوائل حيال 
ما امهم به اليي = صلى الله عليه وسلم = إذا أدركوا ذلك وعرفوه سلموا ما 
سلم به أسلافهم › وكانوا لما عجز عنه أوائلهم أعجز » وما ضعفوا عنه أضعف > 
فيعظم يقينهم بهذا الكلام الإلهي الجيد فتصفو ا وترق 
أفدتهم ويعظم إعانهم وتصديقهم . 


وأنهم هم أعجز إزاءه وأضعف » فيظهر للناس أن هذا الكتاب العظيم معجز قي كل 
عصر وليس في الزمان الماضي فقَط . 


الجانب الفالث : قدبقيت في الأمة بقية تمسكت بلغتهاء واطّلعت 
على أسرار بلاغتها» وعلمت فضلها وأهميتها » يسرها الاطلاع على مثل هذه 
المباحث اللغوية البيانية › ويثلح صدرَّها كل بحث يكشف عن عظمة القرآن وسمو 
إعجازه » وهوؤلاء ينقلون إلى الناس ما استشعروه من جلال البيان القرآنى » تأليفا 
وحديثا »> وحاضره وتدريسا › فيشيع في الناس علمهم › وينتفعون باثارهم › کک 


رأينا من بعض الدعاة المعاصرين الآن . 


هذا وهناك حوانب أخحرى في بيان أهمية تناول هذا الموضوع ستأتي في الفقرة 
التالية : سبب اختيار الموضوع : 


كان لاختياري هذا الموضوع سببان : 


أما الأول : فقد من الله - تبارك وتعالى - على بحفظ القرآن » ودراسة قراءاته 
العشر » ومن على - سبحانه - بأن يسر لي الالتحاق بقسم الكتاب والسنة قي 
الدراسات العليا لأنهل من معين القرآن العظيم » ولما كانت رسالى في 
( الماحستير ) متعلقة بالقرآن العظيم وقراءاته - أحببت أن تكون رسالي قي 
( الدكتوراه ) متصلة بالقرآن الكريم أيضا » لأزداد معرفة به وفهما له » ورحاء أن 
أفوز بالخيرية الي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله : 

(( خی رکم من تعلم القرآن و علّمه ) . 


-١‏ أحرحه الإمام البخاري قي صحيحة بسنده إلى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - : باب حير كم من تعلم القرآن 


عل 2 + 


أما السبب الآخر : فهو متعلق بالموضوع وبالكتاب » فلأهمية الموضوع - 
کا ا و الكتاب اخحتزرت هذا البحث › وتكمن أهمية الكتاب 
EE‏ 


ولا : يدرس هذا الكتاب : (( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) 
دراسة علمية تبين منهج الإمام السيوطي في طرق موضوع الإعجاز ؛ إذ اشتهرت 
عند أهل العلم مناهج المتقدمين ممن ألف في الإعجاز كالباقلاني والرماني 
واجرحاني » وعاره ٠‏ رهه الله تعال > لكن م يتضح - عند الكشيرين - 
منهج المتأحرين في تأليفهم في الإعجاز » فأردت توضيح ذلك حتى تظهر حهود 
امتأحرين في دراسة إعجاز كتاب الله تبارك وتعال . 


السيوطي - تقرييا - ما وصل إليه علم السلمين في إعجاز القرآن ی 
فصار من المهم دراسة مشل هذا الكتاب الحاوي لمناهج كثير من المتقدمين 


ثالذ ‏ : الكتاب مملوء بالأحادیٹث والآنار ا يعطيه أهمية حاصة ہن ,کت 


الإعجاز ويثري مباحثه . 


رابا : دلل السيوطيٌ - رحه الله تعالى - على إعجاز القرآن بأمور ل 
تطرق من قبل إلا قليلا »> أو طرقت بإيجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها جلية 


واضحة . 


ا 0 اک رک ات تال ا وو اها الین 


عذّها معجزا عدد من العلماء » وأتى بوجحوه ليست من الإعجاز قطعا » فلما صنع 


۱ 


هن عدمه . 
هذه الأسباب بجتمعة احترت هذا الموضوع وهذا الكتاب للبحث 


والدراسة » راجيا الله أن أنال به الثواب والجزاء الحسن ف الدنيا والآحرة بفضله 


وهنه . 


وقد حعلت عنوان بحثي هذا هو : 


ب الابا م اليش يوي والعلماو 


خطة البحث وعملي فيه 


وقد قسمت البحث فيه إلى : مقدمة وأربعة أبواب وخانمة : 
أما المقدمة فتحوي : 
.١‏ أهمية الموضوع . 
شيت انار : 
.٣‏ خحطة البحث . 
TTT‏ 


ظ 


و أما الأبواب فقد قسمتها إلى فصول تتفرع منها مباحث ومطالب » وذلك 
على النحو الآتي : 


لباب الأول : 
الإعجاز القرآني 


وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي 


وفیه فصلان : 


الفصل الأول 


وفيه ثلائة مباحث : 


المبيحث الأول 
الميحث الثاني 


المببحث الثالث 


الفصل الغاني 
وفیه مبحتان : 
الميحث الأول 


TIE 


ت کتب علوم القرآن 


كت الرة ال فة 


: الإعجاز القوآني مفهوماً وتاري 


: معنى مصطلح الإعجاز القرآني . 


: نشأة علم الإعجاز وتدوينه و جحهود العلماء ي دراسته 


: القول ب ( الصرفة ) والرد عليه . 


: طرائق التدوين في الإعجاز القرآني 


لوين الو ت الكت 


المبحث الثاني : التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز . 


أ.. (( النكت في إعجاز القرآن )) للشيخ أبي الحسن الرماني . 
ب. (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني . 
ج. (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخر الدين الرازي . 


د. (( الطراز المحضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يحيى بن حمزة 
العلوي . ) 


الباب الثاني : 


الإمام السيوطي ودراسة کتابه 
(( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) 
الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره 


وفيه هيد و مباحث : | 
المببحث الأول مولده › واسمه وکنیته ولقبه . 


المبحث الثانى : نشأته و طلبه العلم » ومشایخه وتلامیذه . 


المببحث الثالث : آثاره العلمية في الإعجاز . 


المببحث الراإببع 


الفصل الثاني 


الببحث الأول 
المببحث الثاني 
المبعحث الثالث 
الفصل الثالث 


الببحث الأول 


المببحث الثانى 


: منزلته العلمية › وأقوال العلماء فيه › وتحقيق ذلك . 


اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته : 


: (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 


ونسبته » ونسخه . 


: معنى العنوان وما أثير حوله . 
: تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي . 


: محتويات الكتاب ومنزلته العلمية . 


: منزلة الكتاب العلمية › وأثره . 


الملطلب الأول : منزلة الكتاب العلمية . 


المطلب الثاني : أثر الكتاب . 
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وفيه ثلاثة فصول : 


الفصل الأول 


الفصل الثاني 


وفیه مباحث : 


المبيحث الأول 


البيحث الثاني 


الميحث الثالث 
المبحث الرابع 


الميحرف الخامس 
وفيه مطالب : 
الطلب الأول 


الطلب الال 


الطلب الر اسع 


الباب الغالث 


منهج المؤلف في كتابه 
( دراسة تفصيلية ) 


: وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة . 
: منهجه لي عرض وجوه الإعجاز . 


: منهجه في تصنيف المادة العلمية وتقسيمها . 


: منهجه في استعمال المصادر والمراحع لااد 0 أقوال 


العلماء . 


: منهجه الاستدلالي . 

: منهجه اللغوي . 

: منهحه في تأصيل القضايا الشرعية . 
: منهجه في العقيدة . 

: منهجه في القراءات . 


: منهجه في بيان الوقف والابتداء . 


الطلب الخامس : منهجه الفقهي . 


الطلب السادس : منهجه في أصول الفقه . 
المببحث السبابع : منهجه في ذكر القضايا العلمية المادية . 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في ((معترك الأقران ) . 
القضية الأول : قضية الرسم العثماني » وماحاء عنها في كتاب (ر المعترك )) . 
القضية الثانية : قضية الفاصلة القرآنية . 


القضية الثالثة : قضية الذبيح » أإسماعيل هو أم إسحاق . 


الباب الرابع 
ا لمقارنة بين كتاب السيوطي وكتب غيره 
وفيه فصلان : 
الفصل الأول : القارنة بين كتابه وكتب المؤلفين السابقين عليه . 
وفیه مباحث : 
المبيحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف . 


المببحث التانسي : المقارنة من حيث وحوه الإعجاز وحكمه . 


المبيحث التالث 
الميحث الرإببع 


وفبه مبحئان 
الميحث الأول 


: المقارنة من حیث الاستدلال . 


: المقارنة بين كتابه وكتب المؤلفين بعده . 


: المولفات الي سارت على نط الكتب السابقة . 
: المولفات الى حاءت بأمور حديدة تناسب العصر . 


وتحوي حلاصة البحث » والنتائج ال توصلت إليها » وبعض ال غات 


الفهارس : 


وقد حتمت الرسالة - بفضل الله تعالى - بجملة من الفهارس الكاشفة مع 
بيان طريقة ترتيب كل فهرس منها »> وهذه الفهارس هي : 


١.فهرس‏ الآيات الكريمة . 


۳. فهرس الأحاديث الشريفة . 


. فهرس الآثار‎ . ٤ ٠ 


٥ه.‏ فهرس وجوه الإعجاز . 

.٦‏ فهرس المصطلحات اضر 
۷. فهرس المصطلحات العلمية . 
۸. فهرس المصطلحات البلاغية . 


٩.فهرس‏ الشواهد الشعرية . 

٠.فهرس‏ القبائل . 

١١.فهرس‏ الطوائف والأمم . 

۲.فهرس الفرق والجماعات . 

۳ .فهرس الأماكن والبلدان . 

. الأعلام‎ سرهف.١‎ ٤ 

. .فهرس مصادر ومراحع الإمام السيوطي‎ ٠ 
. مصادر ومراحع البحث‎ سرهف.١‎ 


عملي في هذا البحث 

قد كان عملي في هذا الببحث - بفضل الله تعالى - على حسب الخطة 
الموضوعة لدراسة كتاب الإمام السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
د نقدية شاملة لاستخراج منهجه ومقارنته بأهم مناهج السابقين واللاحقين › 


ا ا 


.١‏ تحدئت عن الإمام السيوطي بإيجاز لكثرة ماكتب فيه » وتوسعت فيما يتعلق 
عوضوعي فقط . 


۲. وثقت النصوص المنقولة من كتاب (( معترك الأقران )) أو غيره من كتب السيوطي 
- رمه الله تعالى - في هذا البحث وبينت مواضعها» وكذلك وثقت جيع 


النصوص المنقولة من أي كتاب قديم أو حديث على قدر الوسع والطاقة . 


۳. عزوت الآيات القرآنية إلى سورها مع ترقيمها > والتقيد بالرسم العثماني . 


۱۹ 


, . حرحت الأحاديث والآثار الي يرد ذكرها في الرسالة وحكمت عليها‎ . ٤ 
فت الأماكن والأعلام ومايحتاج إلى ضبط من الكلمات‎ 


.٦‏ ضبطت و شرحت الكلمات البهمة والمشكلة ( و شرحت المصطلحات الى قد 
تصعب على القاریءِ 


۷. ترجمت الأعلام الواردة في الرسالة > ومنهجي فيها هو الآتي : 
أ الرجمة لكل الأعلام عدا الشهورة منها كالخلفاء الراشدين ومن بماثلهم PS‏ 
ورعا اكتفيت في بعض التراحم بذكر الاسم كاملا ومكان وتاريخ الوفاةن .. 


i E I 


ج. الترجمة ستكون في أول موضع يرد ذكر العلم فيه في صلب الرسالة » ثم إني أترك 
الإشارة إلى أنه قد سبقت ترجمته عيلا القارىءَ إلى الفهرس . 


۸. زودت الرسالة بجملة من الفهارس الوافية المتعددة - كما جاء في الخطة - الي تخدم . 
البحث وتقربه إلى القراء. 


هذا وقد واجهت بعض الصعوبات في البحث تتمثل في التي : 


أ - لم تكن هناك دراسة لمنهج المتأحرين عامة في الإعجاز » والسيوطي خحاصة »› 
فكان ابتداء مثل هذه الدراسة فيه بعض الصعوبة . 


ب - كبر حجم الرسالة واحتواؤها على علوم متنوعة كان اا و ا 
كما سياق يانه فى صلب الرضالة : 


ج - ضم كتاب (( معرك الأقران )) مباحث متنوعة كثيرة قي علمي البلاغة 
وأصول الفقه » فكان راما عل“ أن أبذل جهدا و ذرانة هذين العلمين - خحاصة 
علم البلاغة - وذلك لاستيعاب وفهم المباحث المتعلقة بهما الواردة فى الكتاب . 


د - في الحتاب عدة مسائل تحتاج إلى تحقيق وبيان › وفيه بعض الشبهات المرسلة 
تقر تف وقد اطلب ان كل ذلك هدا كير > اسال إللة ك تفال = ان 


یثیب کاتبه وقارئه عليه حير الثواب . 


وهناك بعض المصاعب المتعلقة ببعض المباحث الجزئية في الرسالة سيعرف 
كيفية تناو ها أثناء قراءة البحث . 


هذا ولا يسعي إلا شكرٌ الله - تعالى - المنعم المتفضل › ثم شكر المشرف 
الكريم الأستاذ الد كتور عبدالستار سعيد الذي بذل لي من جحهده ووقته ما أرحو أن 
يكون في صحيفة أعماله يوم يلقى الله - تبارك وتعالى - ولقد نفعى الله بعلمه 
وخلقه » ورأيت من صبره وتحمله » وعلمت من عزمه وفضله ما أسأل الله - 
تبارك وتعالى - أن يسلكه بذلك كله في سلك العلماء العاملين . 


وأشكر كذلك الأستاذين الكرعين الدكتورين المناقشين الفاضلين الذين تكبدا 


مشاق قراءة الرسالة لإرشادي لما حصل فيها من خحطأ أوتقصير » حعل الله ذلك فى 


۲١ 


وأشكر الجحامعة العريقة - حامعة أم القرى - على ماتبذله من جهد لخدمة 
كتاب الله » تبارك وتعالى » وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » مما يجعلها في 
مصاف الجامعات الإسلامية الرائدة . 


رسوله - صلى الله عليه وسلم - وعلى متابعته طلابه بالعناية والإرشاد . 


وهذا وقد بذلت غاية حهدي في هذه الرسالة » فما فيها من خحير وصواب 


الله منه > ولاحول ولاقوة إلا بالله . 


هذا والحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين › 


۲۲ 


البَاببللاول 
الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل 
الإمام السيوطي 
وفيه فصلان : 


الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 


الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني . 


الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوما وتاريخا . 
اللمحث الأول معنى مصطلح الإعجاز القرآني . ( ص ٥۷-۲۰:‏ ) ` 


الحث الثاني : نشأة علم الإعجاز وتدوينه » وجهود 


العلماء فى دراسته . ( ص : ٩۹۱-۰۸‏ ) 


المبحث الثالث : الإعجاز عند أهل السنة والرد على 
المخالفين . ( ص : ۹۲- ۱۱۹) 


1 


المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القرآني 


الكلام على التعريف سيكون منصًا على الإعجاز والمعجزة وتحقيق 
اا ت رای وذلك لأن الموضوع في الإعجاز » وتحقيق معناه 
ومعنى المعجزة من صلب الموضوع » وأيضا قد احتلفت أنظار العلماء فى تحديد 
تعريف جامع مانع للإعجاز وا معجزة احتلافا بين » فكان من المهم التوسع قي الكلام 
عليهما . 


أما الكلام على القرآن العظيم » وذكر تعريفه › و كلام العلماء فيه فسيكون 


موحزا ؛ لوضوحه وشهرته . 


وسأتکلم - إن شاء الله تعالى - على الإعجاز في اللغة والاصطلاح » ثم 
و وبعد ذلك أوحز الكلام على 
تعريف القرآن الكريم . ثم أذكر معنى مصطلح ( الإعجاز القرآني ) . 


الإعجاز في اللغة : 


جاء يي (( معجم مقاييس الىغة )) : 


لاز تغل هذا هو الفوت والسبق " و 
الضعف بالنظر إلى حال العاجحز . 


وقد يمع بين بين أصلي معنى الإعجاز فيقال : 
(( العجز أصله التأحر عن الشيء وحصوله عند عجز الأمر أي مۇخره ... وصار 
فى التعارف اما للقصور عن فعل الشيء » وهو ضد القدرة » قال : 
| أعجر ت آنا ن ¢ 

اغجرت فلانا وجرت وغاج نة حه عاجرا قال : 
SSI‏ ی آله 0 ۶ نمغ جز ف الأزض f‏ 


3 ار زین 0 


وقال صاحب )) تاج العروس 
(( أعجزه 1 و اا ¢ آي عن ٳدراکه واللحوق به 0 
والتعجيز : النسبة إلى العجز“ . ) 


فمعاني العجز في اللغفة تدور على الضعف والانقطاع و القدرة على 


تحصيل الشيء . 


. (ر لسان العرب )) : ع جز‎ -١ 

. ۳١ سورة المائدة : آية‎ -٣ 

۳- سورة التوبة : آية ۲ . 

. ۲۲ سورة العنكبوت : آية‎ -٤ 

ه- سورة سبأً : آية ٥‏ . 

- رر مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني : ع ج ز . 

رسياتی - إن شاء الله تعالى - تفصيل استعمال تصاريف فعل ( عجز ) في كتاب الله - تعالى = وأحاديث رسول 
صلى الله عليه وسلم » ولي بعض الآثار » انظر ص ٤١‏ ومابعدها . 

۷- (( تاج العروس )) : ع ج ز ۔ ) 

۸- (( لسان العرب )) : ع جز 


۲٦ 


(( والإعجاز : إفعال من العجز الذي هو زوال القدرة عن الإتيان بالشيء من عمل 


ع ء 3 )1( 
او راي او تدبیر )) ۰ . 


المعنى الاصطلاحي للإعجاز : 
(( والإعجاز في الكلام هو أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه 
من الطرق )7 » فيعجز عن الإتيان .مثله كل من يحاوله » فيصر هذا الكلام معجزا 


للناس كلهم . 


فهذا الذي سقته هو معنى الإعجحاز مطلقا سواء الإعجاز الوارد بتصاريفه 
اللغوية في كلام الله تعالى أو الإعجاز الوارد في كلام البشر » أمامعنى الإعجاز 
القرآني حاصة فسيأتي قريبا » إن شاء الله تعالى” . 


والمناسب الآن إيراد معنى المعجزة في اللغة والاصطلاح لقوة تعلقها.عوضوع 
الث ضوف أتاول تعريفها بشيء من التفصيل لاحتلاف أنظار العلماء في 
تحديدها » وضبط شروطها . 


. ٦٥/١ : )) بصائر ذوي التميیز‎ (( -١ 
. ٤١ : )) التعريفات‎ (( -٣ 
. ٥۳ انظر ص‎ -۳ 


۷ 


المعجزة في اللغة : 


المعجرة : اسم فاعل من الإإعجاز » وهي للأنبياء حاصة“ » والحاء فيها للمبالغة › 


والجحمع ا 


(( واعلم أن معنی تسمیتنا ما حاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن 
ا ] 
الإتيان مثلها )) . 


المعجزة في الاصطلاح : 


اما ا معنى الاصطلاحي للفظ المعجرة ففيه تفصيل ومناقشة قد تطول لكثرة 
أ كلام العلماء عليه واحتلافهم فيه » ولكي سآتي بالتعريف الذي ارتضاه الإمام 
السيوطي -~ رحهمه الله تعالى - ثم آتي ما تدعو إليه الحاحة مسن كلام العلماء عليه 


وضبطهم له  .‏ 


وإنغا صنعت هذا لشهرة التعريف الذي ارتضاه الإمام السيوطي » ولأن هذا 
البحث إنما وضع لدراسة منهج السيوطيٌ في الإعجاز » فكان الإتيان بالتعريف الذي 
او وف کان مو کاب 0 اک رل هن غر ` 


هذا وإن التعريف الذي ارتضاه حامع مانع - في تقديري - برغم الاعتزاضات 
ال تورد عليه وال لاتوثر في كونه جامعا مانعا كما سيأتي » إن شاء الله تعالى . 


› كما استقر عليه الاصطلاح ف القرون المتأحرة » وسيأتى تفصيل الكلام على هذا » إن شاء الله تعالى‎ -١ 
ستقر ح في القرو تي تفصيل الحلام‎ 
. وما بعدها‎ ٠ انظر ص‎ 
. تاج العروس )) ع ج ز‎ (( -۲ 
. ۳٤۹ /۱ : (ر الشفا )) للقاضي عیاض‎ -۳ 


۸ 


وقد حَد الإمام السيوطى المعجزة بأنها : 


(( أمر خحارق للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة )) . 


وق غ ها ا کر ج ااا کک 


فأر كان التعريف إذا ثلاثة : 
۹س رق العادة . 
۲- التحدي . 


أما الركن الأول - وهو خرف العادة - فالكلام عليه من جوانب : 


اح ده : معنى حرق العادة » فالعادة هی ما اعتاده الاس وألفوه 1 وخحرقها 


معناه نقض هذه العادة > وججىء الأمر بخلاف ما اعتاده الناس فيها . 


ثانبه ا : المعجزة إحدى الخوارق الستة : 
الإرهاص“ : وهو ما يأتي من الدلائل قبل ظهور الي . 


والكرامة : وهي للأولياء . 


. وسيأتي شرح المراد بالتفصيل » إن شاء الله تعالى‎ » ۱١١/۲ : )) الإتقان‎ (( -١ 

۲- نسيه الشيخ عبد الوهاب الشعراني إلى جمهور الأصوليين » انظر (ر اليواقيت والجواهر )) : ٠١١‏ . 
واعتمده كذلك الشيخ إبراهيم الببجوري في حاشيته : (( تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : ٩١‏ . 
رارتضاه الشيخ القسطلاني في (( المواهب اللدنية )) : ۲/ ٠۹١‏ › رارتضاه غيرهم . 

۴- مشتق من رقص الجذار وهو اساسة:: 
والإرهاص : الإثبات . (( لسان العرب )) : ( ره ص ) ٠‏ فكأن الخوارق الي تظهر قبل بعثة الي مؤسسة 


وداعمة لنبو ته 


۲۹ 


والمعونة : وهي لتخحليص العوام من الشدائد . 

والاستدراج : للفاحر »> ويكون على طبق دعواه كما بحصل للدحال" . 
والاهانة : للفاجر أيضا » ولكنها على حلاف دعواه" . 

أا السحر والشعوذة : فالصحيح أن هذا ليس خارقا لأنه يعتاد إذا عرفت أسبابه 
Eb;‏ ) 


وقد تخلط المعجزة والكرامة فإن (( السلف - كأحمد"“ وغيره - 
كانوا يسمون هذا وهذا“ معجزا » ويقولون لخوارق الأولياء إنها معجزات إذا م 
يكن ف اللفظ ما يقتضى اخحتصاص الأنبياء بذلك › بخلاف ما كان آية وبرهاتا على 


نبوة البي فإن هذا يجب اخحتصاصه ٠))‏ 


ولکن الذي ر الاصطلاح هو ان اة للأنبياء و 2 
قال شيخ الإسلام ا رهه الله تعال : 


. أي فی ادعائه الألوهية » وتسخير الله - تعالى - بعض مخلوقاته له استدراحا » والعياذ بالله‎ -١ 
فقد ورد فيها جملة ما‎ ›» ۳۲۷/٤ : )) كما حصل لمسيليمة لا تفل في بعر فذهب ماؤها > انظر (ر البداية والنهاية‎ -۲ 

حرى له من الإهانة . ۱ 

۳- انظر (ر حجة الله على العالمين )) : ١۳ - ١۲‏ . 
رسيأتى في الصفحة القادمة - إن شاء الله تعالى - بيان أنه ليس السحر والشعوذة من الخوارق . 

-٤‏ هو إمام آهل السنة والجماعة : أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني . ولىد سنة ٠٠٦١‏ »› رتوفي سنة 
۲۱ » ودفن ببغداد . انظر (ر سیر اعلام النبلاء )) : ۱۷۷/۱۱ - ۳١۶۸‏ .. 

ه- أي المعجزة و الكرامة . 

۹ - آي احتصاصه بالاأنبياء . 

۷- ورت ات او ا ا bo‏ 
وانظر الفرق بين المعجزة و الكرامة بالتفصيل في (( الیواقیت و الجواهر ) : ٠١١‏ . 

۸- - هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام > أحد أئمة المسلمين اجتهدين . . توفی سنه ۷۲۸ بدمشق مسجو . 


انظر (( الدرر الكامنة )) : ٠۷١ - ٠١۴٤/۱‏ . 


(( وإن كان اسم المعجزة يعم كل حارق للعادة في اللغة وعرف المتقدمين › 
كالإمام أحمد بن حنبل وغيره » ويسمونها ( الآيات ) » لكن كثير من المتأخرين 
يفرق في اللفظ بينهما فيجعل المعجزة للبي والكرامة للولي » وجماعهما الأمر الخارق 
للعادة )) . 


الجانب الثالث من الكلام على ( خرق العادة ) هو : 


مدى انضباط هذا الوصف على معجزات الأنبياء ؛ بمعنى : هل يكفي أن 
يقال إن المعجزة هي ( أمر خارق للعادة » مقرون بالتحدي ... ) أم لابد من 
د الارق قرالا 2 آمو نارق للحا طهر على بد تي مرون 
بالتحدي ... ؟ 


يرى شيخ الإإسلام ابن تيمية - رحهه الله تعالى 5 و حوب ضبط الوصف 
وتقييده بجريان الخارق على يد نبي لأن (( الكهانة والسحر هو معتاد للسحرة 
والكهان وز ارق بال ال غر >٠‏ كما ان مايرا آهل الطب و الجر 


. ۳۱۲ - ۳۱۱/۱۱ : )) جحموع الفتاري‎ (( -١ 

۴- هناك فروق بين المعجزة وبين عمل السحرة تلص في أن المعحزة تبقى هي أو أثرها بعد البي زمانا › 
والسحر سريع الزوال » والمعجزة يظهرها الله على رؤرس الأشهاد وعظماء البلاد > رالسحر إنغا يروج أمره على 
الصغار وضعفاء العقول وحهلة الناس . 
أما الفرق بين المعجزة والكهانة فهو أن المعجزة فعل خحارق للعادة يقوم مقام تصديق الله - تعالى - الى بالقول » أما 
الكهانة فهي كلمات تحري على لسان الكاهن رعا توافق ورعا تخالف » وهناك فرق أيضاً في أن الي لايكون إلا 
كامل الثلق أما الكاهن فيكون ححتلٌ العقل ناقص الخلق » مزوراً - غالبا - وأيضاً فإن الكاهن إذا ادعى النبوة بكهانته 
رعا قابله بدعواها كاهن آخر فلا يوحد فرق بينهما » أما الي إذا تحدى .معجزة وقابله مدع كاذب فإنه لايجوز 
أن يظهر على يده معجزة مثل معجزة الصادق فالله لايصدق الكاذب . 
(( الیواقیت والحجواهر )) : ۱٦۲ - ۱٦۱‏ بتصرف . 
وقد بين أحد الباحثين - وهو الد كتور مصطفى مسلم - أن (ر السحر والأعمال الدقيقة الى يمارسها بعض 
أهل الرياضات البدنية أو الروحية لا يدحل تحت اسم الخارق لأن لكل من تلك الأمور أساليب ووسائل بعكسن 
لأي إنسان أن يتعلمها ويتقنها وعارسها » فإذا اتبع الأسباب رالأساليب المودية إلى نتائجها أمكن بواسطة 
الجهد الشحصي والمران والممارسة أن يتوصل إلى تلك النتائج » أما الأمور الخارقة فلا تدحل تحت طاقة البشر › 
وليست ها أسباب تودي إليها)) : ((مباحث في إعجاز القرآن )) : ٠٠١‏ » رانظر (( حجة الله على 
العالين )) : ١۳‏ . 


4 


والفقه والنحو هو معتاد لنظرائهم وهر حارق بالنسبة إلى غيرهم 0 


وفال :تايضرالل 
(( ليس بحرد كونه حارقا للعادة كافياً لوحهين 


أحدهما : أن كون الشيء معتادا وغيرَ معاد أمر نسي إضافي » لیس بوصف 
مضبوط تتميز به الآية" › ا 


الاي ٠‏ أن رد فلك مشرد ن لوغر ,وإذا حفر فلن ب 
العارضة فقد يأتي الرحل مالايقدر الحاضرون على معارضته ويكون معتادا لغيرهم 
كالكهانة والسحر » وقد يأتي عا لايعكن معارضته وليس بآية لشيء لكونه م يختص 
بالأنبياء » وقد يقال فى طب أبقراط“ ونحو سيبويه أنه لانظير له ... وإذا حص 
ااا ای ا و ا و ا نبوته وان 
کان ارقا للعادة ٨))‏ 


نم إن من اعتراضات شيخ الإسلام » رهه الله تعالى » على هذا الوصف - 
أي حرق العادة- أنه (( وصفٌ لم يصفه القرآن والحديث » ولا السلف )© 


. ۲١-١۱۹ : ) النبوات‎ (( ~١ 
) . أي آية الني وعلامة صدقه › وهي المعجزة قي الاصطلاح الحادث‎ -۲ 
قبل ايلاد . له كب‎ ٤٠١ هو قراط - ويقال أبقراط - بن أبراقليس » من كبار أطباء اليونان » وتوفي سنة‎ -۳ 
LS Eg E A E a . عديدة قي الطب‎ 
. ٥۷۷ » ٥۷١ : و (( الفهرست)))‎ » ۲١۲ - ۱۹۲٩ : )) نزهة الأرواح وروضة الأفراح‎ (( 
إمام النحو » حجة العرب » أبو بشر عمرو بن عثمان بن نير > الفارسي ثم البصريّ . طلب الفقه والحديث‎ - 
مدة » ثم أقبل على العربية فبرع وساد أهل العصر . کا ا و و و ن‎ 
» وسمي (سيبويه ) - وهي كلمة فازسية - لأن وحنتيه كانتا كالتفاحتين . عاش النتين وثلاثين سنة وقيل أربعين‎ 
. ٠٠١٢ - ٠۵۱ / ۸ : ومات سنة نمانين ومائة . انظر (( سیر اعلام النبلاء))‎ 
. ۲۳ : ((النبوات))‎ -٥ 
. ١۹٩ : المصدر السابق‎ -٦ 


۳۲ 


اعرا ف و ا إذ حل أوصاف العلوم حادثة » لكن 
اللاعراض لعدم انضباط الحادث » كما انضبط وصف الآية ونحوها . 


وقد جحعل ابن تيمية - رحمه الله - التمسك بهذا الوصف سببً ضلال 
المعتزلة“ في هذا الباب إذ (( ظنوا أن جرد كون الفعل خارقا للعادة هو الآية على 
صدق الرسول فلا يجوز ظهور خارق إلا لبي » والتزموا - طردا لهذا - إنكار أن 
يكون للسحر تأثيرٌ حارج عن العادة"“ مثل أن بعوت وعرض" بلا مباشرة شيء » 
وأنكروا الكهانة » وأن تكون الجن تخبر ببعض الغيبيّات » وأنكروا كرامات 
الأولياء)) . 


(( فالذين موا هذه الآيات خوارق للعادات وعجائب ومعجزات إذا حعلوا ذلك 
شرطا فيها وصفة لازمة ها بحيث لاتكون الآيات إلا كذلك فهذا صحيح ... وأنّا 
إذا حعلوا ذلك حدا ها وضابطا فلا بد أن يقيدوا كلامهم مثل أن يقولوا : حوارق 
للعادات الى تختص الأنبياء ٠‏ أو يقولوا : حوارق عادات الناس كلهم غير 
الأنبياء » فإن آياتهم لابد أن تخرق عادة كل أمة من الأمم و كل طائفة من 
الطوائف ))» وهذه الأمم المذكورة يدحل فيها طوائف الجن . 


-١‏ المعتزلة فرقة من فرق الضلال نشأت في أواحر القرن الأول » وهم أصول في الاعتقاد يقولون بها منها خحلق العباد 
لأفعالحم » ومنها نفي رؤية الله قي الآحرة » ومنها نفي الصفات ويسمون ذلك توحيدا » ومنها ثبوت المنزلة بين 
المنزلتين لمرتكب الكبيرة وغير ذلك » انظر في تفصيل أقوالمم : (( لوامع الأنوار البهية )) : ۷٦/١‏ ومابعدها . 

. أي حارق للعادة‎ -٣ 

۳- أي المسحور.. 

. ٠١١ : )) النبوات‎ (( -٤ 

د- أي حوارق حارية على يد الأنبياء . 

- (( النبوات )) : ۳۲۰ . 

۷-المصدر السابی : ۳۲۷ . 


۳۴۳ 


وحلاصة اغتراض شيخ الإسلام على إطلاق حرق العادة على الآية والمعجزة 
أنه حب تقييدهاً إذا أطلقت بأنها عرق العادات على يد الأنبياء» وبأن حرق العادة 


شرطٌ في كل معجزة ولايصلح أن يكون حا ها . 


ولكن أرى والله أعلم - ردا على الاعتراض الأول - أنه لا منافاة بين ما 
أراده شيخ الإسلام من تقييد » وبين ما أطلقه من حَد المعجزة بأنها ( أمر خحارق 
للعادة » مقرون بالتحدي » سالم من المعارضة ) » وذلك لأن السائل عن حد 
معجزة البي يقال له مثلا : 


معجزة البي هي أمر خارق للعادة > مقرون بالتحدي » سام من المعارضة . 


وإنغا وضع العلماء ذلك التعريف لبيان معجزات الأنبياء لا خحوارق غيرهم ؛ 
فذركر الى في حد المعجزة لابد منه حقيقة أو حكما» والله أعلم . 


أما اعتراضه الآخحر على من حد المعجزة بأنها حرق عادة فقط فإني م أحد 
مَّن حَدَّ المعجزة بأنها حرق عادة فقط إلا مانسبه شيخ الإسلام إلى المعتزلة“ » لكن 
عالت ن س الفح أضاف إل رق الادة كر ها مقرو نة التي بال حن 
العارضة وتكون على يد ني أو رسول » وبهذا يندفع الاعزاض على ركن خرق 
العادة من حد المعجزة المذكور في هذا الببحث » والله أعلم . 


الركن الثاني من أركان تعريف المعجزة : التحدي : 


أي أن یتحدی الرسول الاس أن يأتوا مئل ما ا به من آیات . 
وني هذا القيدِ كلام طويل ألخصه فيما يأتي : 


. ۲۸۲ : المصدر السابق‎ -١ 


۳٤ 


اول : اشتراط التحدي ليس عليه دليل ا 


آكثر معجزات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانت بلا تحد» 
بل لعله - صلى الله عليه وسلم - لم يتحد بغير القرآن » إذ م ينقل عنه أنه تحدى 


N 
. ٥ بعیر‎ 


الفا 2 قد هي الله طت الكفار هن ر حول اللهك على اة غلب > 


د ا ع 0 Ek‏ فقال : 


I‏ ص 0 وک س 


# وما و و ان سل د َيل ان ڪدَ ب يا الاولون ی 


وقال تعای  :‏ َس م وایااو جھک امن کین جا تابه بم بها لما 


e 4 عندالله‎ 


رابعا : ما يلزم القائلين بشرط التحدي (ر أن ما كان يظهر على يد النبي - صلى 
الله عليه وسلم - في كل وقت من الأوقات ليست دليلا على نبوته ؛ لأنه ۾ يكن 
كلما ظهر شيء من ذلك احتج به وتحدى الناس بالإتيان بعثله »> بل لم ينقل عنه 
التحدي إلا فى القرآن حاصة » ولانقل التحدي عن غيره e‏ 
والمسيح وصالح » ولكن السحرة لما عارضوا موسى أبطل معارضتهم ٠))‏ 


. ٤۹۷/۲ : )) المواهب اللدنية‎ (( -١ 

- (( النبوات )) : 1۷۸ › و (( المواهب اللدنية )) : ۹۸/۲] . 

۳- أي سمّاها الله تعالى آية . 

. ٥٩ سورة الإسراء : آية‎ -٤ 

ه- سورة الأنعام : آڀة ٠١۹‏ . 

. ٤۹۸/۲ : )) المواهب اللدنية‎ (( -٦ 

۷- وذلك لأن الله تحداهىم بالقرآن في قوله تعالى َأ أورَوَينله البقرة : ۲۴۳ » ا ی ا 
من آيات التحدي » ويقرر شيخ الإسلام أن القرآن إا تحداهم لا قالوا إنه افتراه » ولم يتحتهم به ابعداء » 
انظر (( النبوات )) : ۲۹۳ . 

۸- ((النبوات)) : ۱۷۷ - ۱۷۸ . 


o 


هذه خلاصة الأقوال في رد اشتراط التحدي ف المعجزة . 


لكن قد بين علماء آخرون أن المراد من التحدي أمر آخر غير المتبادر إلى 
الذهن وهو طلب المعارضة » فقد قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني » رحمه الله 
تعالی : 

(( المراد بالتحدي هو الدعوى للرسالة » وفيما قلنا تنبيه على أنه ليس 
الشرط الاقتران بالتحدي ععنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي 
وإنما المراد أنه يكفي دعواه الرسالة › فکل من قیل له : إن کنت رسولا فأتنا 
ععجزة فأظهر الا ا ذلك دلیلا على اصداقة نازلا 
عنزلة التصريح بالتحدي)) . 


و كذلك بين الشيخ إبراهيم البيجوري - رمه الله تعالى - أن التحدي 
هو نجرد دعوى الرسالة أو النبوة © .. 


ويقارب هذا ما قاله إمام الحرمين" رحه الله تعالى : ٠‏ 


-١‏ هو الشيخ عبد الوهاب بن أحمد الشعراوي والشعراني الشافع » محدث » فقبه ٤‏ اأصولي . کار 
عصره . من كلامه : دوروا مع الشرع حيث دار لامع الكشف فإنه قد يخطىء . توفى سنة ۹۷۳ في القاهرة 
بعد أن عمر . انظر ات الذهب)) : ۸/ ۳۷۲ - ۳۷٤‏ . 

ذكر ذلك اين تيمية لكنه - فيما يبدو من سياق الكلام - م يرتضه » انظر (ر الحواب الصحيح ) : ٠٠٠/٠‏ . 

۳- ((الیواقیت والجواهس)) : ٠١۷‏ . 

“٤‏ هو الشيخ إبراهيم بن محمد البيجوري . ولد سنة ١۹۸‏ ب ( بيجور ) قريةٍ من قرى مصر . نشا في حجر زالده 
رقرأ عليه القرآن » ثم قدم إلى الأزهر لأحل تحصيل العلنوم سنة ٠١١١‏ » واشتغل واحتهد حتى صار عمدة في 
العلوم . وله تاليف عديدة . تولى مشيحة الجامع الأزهر سنة ٠١١۳‏ . توفي في القاهرة سنة ۱۲۷١‏ » رحمه 
الله تعالى . انظر (( حلية البش)) : ١٠١١-۷/١٠١‏ . ) 

. ٩۱ : )) تحفة المريد‎ (( -٥ 

-٦‏ هو الشيخ الإمام أبو المعالي عبد للك ن اام آي عة حي انه بن يوسف ENE‏ ضياء 
اا ا التصانيف . ولد سنة ٤٠۹‏ . تفقه وشاع ذكره » ودرس بالمدرسة النظامية بنیسابور . 
وتفقه به أئمة . رحح آخحر عمره مذهب السلف في الصفات وأقره . توف سنة ٤۷۸‏ بنيسابور . 
انر (( سیر اعلام التبلای)) : ۱۸/ ٤۷۷ - ٤٦۸‏ . 


۳٦ 


(( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحي الله هذا المي ف 
شرط المتحدي أن يقول : هذه آيي ولا يأتى أحد بمثلها » فإن الغرض من التحدي 
ربط الدعوى بالمعجزة وذلك يحصل دون أن يقول : ولا يأتي أحد بمثلها )) ' . 


وقوله (( ثم يكفي في التحدي أن يقول : آية صدقي أن يحيي الله هذا 
اميت )) لايشتزط فيه قوله بلسان لقال بل يكفي لسان الحال ؛ إذ أن معظم 
معجزات الأنبياء م ينقل عنهم أنهم صرحوا فيها عثل هذا » والذي انقدح في أذهان 
اها فو دا ةغل دن ا برحل 


ويعكن تقسيم مايظهر على يد أي ني من الخوارق المعجزة إلى نوعين : 


الأول : مايراد به إثبات الرسالة > وشرطه التحدي الصريح أو على الوحه الذي 
ذكرته » أو التصريح بأن هذا الخارق المعجز هو دليل الرسالة ؛ كالقرآن الععظيم 
وبعض معجزات الأنبياء للأول » وهو التحدي » والثاني كقول بي الله صالح - 
عليه الصلاة والسلام : 

۾ هلزو تاق انه ك ڪَمَءَايه ا 

النوع الآحر : أن يظهر الخارق على يديه بلا اقتران بدعوى الرسالة »> وهذا 


لايشترط فيه التحدي » بل قد لايعلمه الكفار أصلاً فيقع بين المومنين فقط كنبع الماء 
من بين أصابع البي - صلى الله عليه وسلم - الشريفة »> وغيره . 


ويندفع بهذا التقسيم الاعتراض على اشتراط التحدي ف المعجزة » أما التوجيه 
السابق للتحدي فؤإنه على اعتبار أن كل ماجاء به الأنبياء متحدى به » والله أعلم . 


. ۲٠١ : )) الإرشاد‎ (( ¬١ 


۲- سورة الأعراف : آية ۷۳ . 


۳۷ 


وبهذا يستقيم - إن شاء الله - قيد التحدي في المعجزة ولا ينخرم باعتراض 
من ذکرتهم › والله أعلم . ) 


الركن اللالث من أركان تعريف المعجزة E‏ 


هي ألا يأتي أحد مثل ما أتى به المتحدي على وجه المعارضة” : أو اا 
بين المرسل إليهم ذلك انارق" المعجز على يد غير في . . 


ولشيخ الإسلام ابن تيميْة رأيّ في مسألة المعارضة هذه إذ يصفها بعسدم 
الانضباط ؛ وذلك لأن السحرة والكهان أتوا بأمور لم تعارّض“ 


)» ا اشا م ا . عا رَضا ف مکامم رر ووقت ا ٣‏ وإن 
قال : لايعارَّض ألبتة فمن أين يعلم هذا العدم ؟ ))0 


ولكن ظهر لي - والله أعلم - أنه ليس هناك تناقضٌ بين ما قرره الجمهور 
وهو اشتراط عدم العارضة في المعجزة وبين كلام شيخ الإسلام ؛ وذلك انه يقرر 


١ : )) حجة الله على العالمين‎ (( -١ 

۲- (ر اليواقیت و الجواهر )) : ٠١۷‏ . 

۳- انظر فى الفرق بين المعجزة وعمل السحرة ا ۳ 

-٤‏ عَبهلة بن كعب بن غوث » ظهرت دعوته في اليمن سنة عشر من الهجرة حر خياة رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم - وتبا » وحرت له معارك صفا له بعدها اليمن بتمامه » وارتد لق من أعل اليمن > ثم قتل بعد 

أربعة أشهر من حرو جه تقریبا وذلك في ربيع الأول سنة ١١‏ ه . 
انظر (ر البداية والنهاية )) : Yere‏ 

-٥‏ مسيليمة بن حبيب اليماميٌ » وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه بنىحنيفة » ثم تتا وكان له 
شأن في أيام الردة حتى قتله المسلمون بعد حروب عظيمة . وكان يدعي أنه يوحى إليه »> وما أتى به كلام في غاية 
السحف . انظر (( البداية والنهاية )) : ٣٤۲ - ۳٤١ › ۳۲۷ - ۳۲۳/٦‏ . 

- كذا ي الأصل » والصحيح : في مكانهما ررقت إغوائهما . 

۷- أي المشترط للمعارضة . 


۸- (( النبوات )) : ۲۸۳ . 


۳۸ 


أن عدم العارضة من جملة صفات العجزة لا أن هدا او كاف و 0 
وهذا مايقرره الجمهور أيضا . 
وبهذا يظهر أنه لاحلاف حقيقى في اشتراط عدم المعارضة للمعجز › والله 


أعلم . 


وما سبق كله يظهر أن تعريف المعجزة الذي ساقه السيوطي حامع مانع » إن 
الا 


شروط المعجزة 


قد اعتبر كثير من الحققين عدة شروط في المعجزة » منها : 
-١‏ أن تكون خارقة للعادة . 


- أن تكون على يد المجائي بالنبوة أو الرسالة » فحرج بذلك الكرامة والمعونة 


والاستدراج والإهانة" . 


۳- أن تكون مقرونة بدعوى النبوة أو الرسالة حقيقة أو حكما بأن تأحرت بزمن 


يسير » وخرج بذلك الإرهاص ؛ E TET‏ 


€ موافقتها للدعوی > وخحرج بذلك كما إذا قال : آية صدقي انفلافق البحر 
فانفلق الجبل . 


-٥‏ ألا تكون مكذبة لمدعيها كما إذا قال : آية صدقي نطق هذا الجماد فنطق بأنه 


مفتر كذاب . 


. أي علىسبيل الح والتعريف » وانظر المصدر السابق‎ -١ 
۳° 0۹ سبق بيان ضوابط هذه المصطلحات الأربعة › انظر ص‎ ~٢ 


۳۹ 


ا عدم المعارضة : 
۷- ألا تكون زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغربه . 


إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء 


کی را و کی و کر رو ا ت یرن 
ما حاءت به الأنبياء دلالة على صدقهم : أاياتٍ وبراهين ودلائل » وذلك اقتفاء 

اق ص اا ا و و 
الناس 


فهل هذا المصطلح : ( المعجزة ) كاف للدلالة على آيات الأنبياء ؟ 


یری عدد من الأئمة أنه غير کاف والأولى اسښتعمال اللصطلحات القرآنية 
كالآية والبرهان . وذلك للأسباب التالية : 


أولا لأن الله - تعالی - تاها كذلك فلم جاوز النسمية الإية ها وهي خير 


وبركة ؟ 


اا : الآية والبرهان وما ياثلهما من التسمية القرآنية مطابق E ER‏ 


لا ينتقض ° والآية مستلزمة لصدق البي فلا يتصوز أن توحد مع انتفاء صدق من 
أحبر أن الله أرسله بخلاف مدعي المعجزة كذبا فإن ما يأتي به شاهد على كذبه . 


. بتصرف‎ ٩۱ : )) رر تحفة المريد على حوهرة التوحيد‎ -١ 
. سيأتي في المبحث القادم - إن شاء الله تعالى - بيان ذلك بالتفصيل » انظر ص 1۹ وما بعدها‎ -۲ 
. ٤١ سيأتي - إن شاء الله تعالى - بيان الألفاظ القرآنية الدالة على معنى الإعجاز بالتفصيل » انظر ص‎ -٣ 
۸٩ : )) ر( النبوات‎ -٤ 
. ۲۸۷ : المصدر الساہق‎ -٥ 
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الفا + (( المعجرة لاتستلرم بوت النبرة إلا يشرط ءأما الآيات فهى شهادة بالنبرة 
وتصديق للمخبر > فهي تستلزم ثبوت النبوة في نفسها » وأن صاحب الآأيات قد 
اال رايخ اله كار خي إل فعرمن لااد وتسرم اشا صن 
الإخبار بأنه ني > فهو إذاقال : إني ني » كان صادقا» وكذلك كل من أخبر 


بنبوته فإنه یکون صادقا )) . 


(( وهذا م يسمها الله في كتابه إلا آياتٍ وبراهين » فإن ذلك اسم يدل على 
مقصودها » ويختص بها لايقع على غيرها م يسمها معجزة ولا حرق عادة وإن كان 
ذلك سن بعض صفاتهاء فن لاتكون آية ورعانا نى تكون قك رقت اناده 
وعَجَرَ الناس عن الإتيان عثلها »> لكن هذا بعض صفاتها وشرط فيها» وهو من 
لوازمها » لكن شرط الشىء ولازمه قد يكون أعم منه » وهؤلاء حعلوا مسمى 
E‏ 


ا ق غ ق ا 

كان كثير من أهل الكلام لايسمي الخارق معجزة إلا ماكان للأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - فقط » ومن أثبت للأولياء حوارق عادات - وهم الجمهور - 
سماها كرامات » والسلف كانوا يسمون ما وقع للأنبياء وما وقع للأولياء من 
اق E‏ و عا رای 


فان هذا ججحب احتصاصه به" . 


. ۲۹۹ : )) النبوات‎ (( -١ 
ROE E 
وقد سبق الكلام على رأي شيخ الإسلام في كون المعجزة حرق للعادة والاكتفاء في حدها بذلك » انظر ص ۲۹ وبا‎ 
. بعدها‎ 
لشدة‎ ٤١۹/١ : وكأن القسطلاني نقله عن (رالجواب الصحيح))‎ ۸١/١ : شرح الزرقاني على الواهب‎ -٣ 
. تقارب ألفاظ الكتابين » والله أعلم‎ 


٤١ 


وقد حاول بعض المتكلمين - فيما نقله عنهم الفاسي” في شرح 
(( الدلائل )) - أن يوفقوا بين مصطلحي الآية والمعجزة في تعريف ما جاءت به 
لرسل من خحوارق فقالوا : 
(( إن ما يظهر على يديه" من ذلك ما لا یتحدی به یسمی آية فقط ودلیلاً» لکن 
بحمو ع الآيات في حق الأنبياء معجزة لانضمامه للمعجزة وكثرته )) . ) 
لکن الله - تعالى - سمى كل ذلك آیات فبطل ما حاولوه من توفيق » وا لله أعلم . 


-١‏ هو الشيخ محمد المهدي بن أحمد بن علي الفاسي الفهري » أبو عيسى . مورخ محدث . ولد بفاس سنة 
۲ . كان لا يأكل إلا من عمل يده بالنسخ › و لا ينسخ لمن في ماله شبهة . له عدة مصنفات . توفى 
بفاس سنة ۱۱۰۹ . انظر ((الأعلام)) : ۱۱۲/۷ - ١١۳‏ . 
والشرح المد كور هو ((مطالع المسرات بجلاء دلائل الخيرات)) » وهو مطبوع كما في (ر الأعلام )) : ٠١١/۷‏ .. 

) . أي الرسول‎ -٣ 

۳- ((حجة الله على العالمين)) : ١٠١‏ . 


۲ 


. 
سے 


ورود ألفاظ الإعجاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله تعالى › وفي 
الأحاديث والاثار : 


أما مصطلحا : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فلم يأتيا بلفظهما هذا في كتاب 
الله - تعالى - ولا في أحاديث سيد المرسلين - صلى الله عليه وسلم - بهذا المعنى 
هذا القصد » وإنما وردا لمعان أحر قريبة من المعنى المقصود في هذا الببحث . 
تا عاق کب د چ 
عجرت 4 من قوله تعالی : 
عجرت انا نَم هدا الب 4 ومعنی طط عجرت 4 - هنا - : 
أضَعُّف إدراكي وعقلي » وحهلت » وهو استفهام إنكاري . 


2 ا 
.نر4 من قوله تعالى : 


٤ A 7 eT: 4 ٤ Cra ر‎ 

و أناظنتا أن لن جز فی لارض ولن عجره ب 4 

4 . : 
ومعنى عجر - هنا - نفوت ونغلب » أي (( نعلم أن قدرة الله حاكمة 
علينا » وأنا لانعجزه في الأرض ولو أمعنا في المرب › فإنه علينا قادر لا يعجزه أحد 


E 


عرز من قوله تعالی : 


ر 


I 


ر ص 


. ۳١ سورة المائدة : آية‎ -٣ 

. ٤1٦1/۳ : )) انظر ر( البحر الحيط‎ -٣ 

ا ن ا 

. ٠٠١/٠١ )) وانظر (( روح المعاني‎ . ۲٦۹/۸ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -٥ 


. 44 سورة فاطر : آية‎ -٦ 
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: عجرو ) من قوله تعالی‎ ٤ 
 هلبق ولا سنا لذن كقروأس الهم لايعجرون 4 والعنی - هنا وفیما‎ 3 
 ُءيش أي لايفوت الله شيءَ ولا يغلبه‎ ٠ مأخحوذ من أعجز : أي غلب وفات‎ 
ا و‎ 


.عزن من قوله تعال : 
لدی سعوا ن ایدتامعجزین 4^ 
ومعنى « معلجزين ‏ - هنا - (( ظانين ومقدرين أنهم يعجزوننا لأنهم حسبوا ألا 


° ۰ هه " )٤(‏ 
بعث ولا نشور فیکون ثواب وعقاب )) . 


ر کے و ی و د : 
ومن لایب دای اللو فليس بمج زف لاض 4 » ومعجز اسم فاعل من 


۷. لعجت )4 من قوله تعال :. 
نے4 . 
ومعناه - هنا (( فائتين : أعجزني الشيء فاتيٰ » أي لايفوتنا عما أردنا بكم )° 
ا اا ل رجن رفا ره راد ر ر کر ای 


. سورة الأنفال : آية ۹ه‎ -١ 

۲- (( البحر الحيط )) : ٥٠١/٤‏ . 

. ٠١ سورة الحج : آية‎ -٣۳ 

: )) رهناك أقوال في معنى ل مى لوين انظرها في (( تاج العروس‎ » ۳۳١ : )) مفردات ألفاظ القرآن‎ (( -٤ 
2 

. ۳۲ سورة الأحقاف : آية‎ -٥ 

. ٠۳١۴ سورة الأنعام :آية‎ -٦ 

۷- (( البحر الحیط )) : ۲۲٠/٤‏ . 


٤٤ 


: عجَّز ) » قال صلى الله عليه وسلم‎ ١ 

(( التمسوها“ في العشر الأواخحر » فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على 
السبع البواقي )) . 
ومعنى ( عَجز ) - هنا - تأخر عن تحريها والتماسها » إذ أن من معاني العجز 
التأحر عن الشيء" . 

ويمكن أن يرادف العجز هنا الضعف » وهو ضد القدرة » فيكون اجحتماعهما 
في الحديث من باب التفنن والتنوع في الألفاظ » وذلك لأني م أحد - بعد الببحث 
- من ذكر بأن ( أو ) هنا للشك من الرواة »> والله أعلم . 


۲ عَجز ) » من قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - : 
(( كل شيء بقدّر حتى الجر و الكيلس ) . 
و العجز - هنا - معناه الضعف والانقطاع وعدم القدرة على التصرف في الأمور 
ا 


۳ عجز ) » من قول عمر - رضي الله عنه : 
(( أرأيت أنه لو رعى الحذبة وترك الخصبة أکنت مُعَجرّه ؟ قال : نعم ° 


. أي اطلبوا ليلة القدر‎ -١ 

۲- أحرحه الإمام مسلم في صحيحه قي كتاب الصيام : باب فضل ليلة القدر » والحث على طلبها » وبيان لها » 
وأرحی أوقات طلبها : ۲٤۰/۸‏ . 

۳- انظر (( مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ع ج ز ) › و (( تاج العروس )) : ع ج ز. 

. ۲٠٤/۱٦ : أحرحه الإمام مسلم ي صحيحه قي كتاب القدر : باب : کل شيء بقدر‎ -٤ 

وقال الإمام النووي » رحمه الله تعالى : 
(( والكَيْس ضد العجز » وهو النشاط و الحذق بالأمور » ومعناه أن العاحز قد قدر عجزه » والكَيّس قد قدر 
یسه )) : (( شرح صحیح مسلم)) : ۲۰۵/۱۹ . 

. أحذت هذا المعنى من سياق الحديث » ومن شرح النووي له الوارد في الامش السابق‎ -٥ 

. ۲٠١/٠١ : أحرحه الإمام مسلم في كتاب السلام : باب الطاعون والطيّرة و الكهانة ونحوها‎ -٦ 

وهذا مثل ضربه عمر لأبي عبيدة - رضي الله عنهما - حين عاب على عمرَ قراره بعدم دخول الحيش إلى الشام » 
وكان على مقربة منها » حين بلغه أن بها الطاعون » وانظر القصة والمئل فی شرح صحیح مسلم : .۲٠١-۲۰۸/۱ ٤‏ 


0 


و ( معجّز ) اسم فاعل من ( عَجز ) ومعناها - هنا - ناسبه إلى العجز والقصور › 
والعجز المقصود هنا نقيض الحزم . 


٩)) أعجز ) ومنه : (( فطلبوها فأعجزتهم‎ ( .٤ 
أي لم يقدروا عليها › وأعجزه الشيء فاته وسبقه › وأعجزني فلان إذا‎ 
) عجزت عن طلبه وإدراکه.‎ 


هذه بعض الألفاظ الواردة في الكتاب والأحاديث والآثار لمادة ( ع ج ز)› 
وظهر بهذا آن كلمي : ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) لم تستعملا للدلالة على إعجاز 
اة ا دو ال ر اله واا م ا و ن 
وتصاريفه لدلالة قريبة من موضوع البحث ٠ ٠.‏ 


. ١٠٠/٠١ : انظر ((تاج العروس)) : ع ج ز . وشرح صحيح مسلم لالإمام النووي‎ -١ 

۲- أحرحه الإمام مسلم في كتاب النذر : ٠١١/١١‏ . 
وللحديث قصة في المرأة المسلمة الي أسرها المش ر كون ففرت منهم على العضباء - ناقة رسول الله > صلى الله عليه 
وسلم - وانظر قصتها في شرح الإمام النووي صحیح مسلم : ۹۹/۱۱۲ - ٠١١‏ . 


٤“ 


ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى : . 


كان الصدر الأول من السلف يستخدمون الألفاظ القرآنية الدالة على معنى 
الإعجاز والمعجزة » وقد حاءت هذه الألفاظ قي كتاب الله - تبارك وتعالى - 


متنوعة فى أسمائها قريية في معانيها الدالة على معنى الإعجاز والمعجزة ؛ وهذه 


وهي كلها دالة على معنى ( المعجزة ) › وإن كانت تفضلها كما بينت قبل 


(١) هلا‎ 


وسأبین هنا معنى كل لفظ بإيجاز : 


. أما ( الآية ) فهي في اللغة : العلامة‎ -١ 
ومعناها قي الاصطلاح : العلامة الدالة على عظيم قدرة الله تعالى وصدق المرسّل‎ 
۰ فا ادا‎ 
. °4 قال تعالى : 9 وملا این سر اماي‎ 
. أي معجزة أو علامة على قدرة الله‎ 


E I r 


أت انظر ض5٤‏ وما بعنها: 

- (( معجم مقاييس اللغة )) :ي ي . 

۳- انظر في معناها (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : ۷۳/١‏ . 
٤‏ - سورة المومنون : آية ٠١‏ . 

. ۷٤ / ١ : )) معجم ألفاظ القرآن الكريم‎ (( -٥ 

. ۲۲ سورة طه : آية‎ -٦ 


۷- (( معحم ألفاظ القرآن الكريم )) : .V€/۱‏ 


¥ 


- ( والسلطان ) : الحجة . 
الد ا د الكافرين 
وور 2 ر م ر کے رم چ 

لن اسل سشریونلنا تر ردان وکا دید ابا فاتوتا لطن 
مرن  :‏ 

)) آي حارق ر ؛ والخارق هو الحارق للعادة » فالسلطان هنا 

قريب من معنى المعجزة . 

تم قال تعالی ۰ کلام الرسل : 

ت کی لھم رد کنل نکم رلک ا م كاين اوو راگ 

6 اا َالِ آنه ولال سرا e‏ 


ففي الآية الأولى طالب الكفار رسلهم بسلطان - أي بحجحة وآية تدل على 
صدقهم - فلم ينف الرسل أنهم مرسلون لكنهم بينوا أن السلطان إنما يأتي به الله 1 
تعالى » إن شاء بإذنه »> وليس هم يد في هذا . 


۴ ( البرهان ) : 
وهو .معني o‏ رتيل هو (زيان الححة . 
فالبرهان أو كد الأدلة » وهو الذي يقتضي الصدق أبدا لاحالة ٩))‏ 


ص 


قال تعالی : لإ يتاپاالتاس فلا a‏ ر چ 
والبرهان هنا : (( الدليل القاطع للعذر › والحجة المزيلة للش 3 


. معجم مقاييس اللغة )) : سلط‎ (( -١ 

۲- سورة إبراهيم : ية ٠٠‏ 

۳- (( تفسير القرآن العظيم )) : ٠٠۲/٤‏ . 

. ١١ سورة إبراهيم : آية‎ - ٤ 

E O » ۲۲۲/۱ : المصدر السابق‎ -٥ 
مفردات ألفاظ القرآن )) : (ب ره).‎ (( -٦ 

۷- سورة النساء : آية ٠۷١۴‏ . 


۸- (( تفسرر القرآن العظیم )) : ۲ / ٤۳٤‏ . 


۸ 


و (( الجمهور على أن البرهان هو محمد - صلى الله عليه وسلم - وسماه برهانا لأن 
منه البرهان وهو المعجزة )) . 


: ) البصيرة‎ ( ~٤ 
ومعناها قريب من ( البرهان ) و أصله وضوح الشيء ويقال : بصرت بالشيء إذا‎ 


قال تعالی : ل و اليناتمود الاق مبصِرة فظَمُوا ا 4" : 

ا J)‏ دالة على و حدانية من ا وصدق الرسول الذي أجیب دعاژؤه فيها CC‏ 
چا مرن و ر و ا و ر کے ی ا 

ط فد جاءَ کم بص اب رمن يکم فمن آبصرفلنقسو 4 : 


والبصائر : الحجج الينات الظاهر ات : 


و الدة € 
وهي (( الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة ) . 
قال تعان قاصا حبر رسوله صا - عليه الصلاة والسلام ج 
2 ر ر 2 0 2 e‏ س ر اہ ن ەم 2 2 
# قور اغب د وال اک ڪم ينل لو عه َد جا تڪم ية من رت کم هلزو ناقة اله 
. 
أي (ر حاءتكم حجة من الله على صدق ما حئتكم به )) . 


. ٠.٥١/٣ : )) البحر المحيط‎ (( -١ 
. معجم مقاييس اللغة )) : ( ب ص ر ) بتصرف‎ (( - 
. ٥۹ سورة الإسراء : آية‎ -۳ 
. ۸٩۹/١ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -4 
. ٠١١ : والآية من سورة الأنعام‎ . ۱۹١ / ٤ : )) البحر الحيط‎ (( -٥ 
. مفردات ألفاظ القرآن )) : ( ب ي ن)‎ (( -٦ 
. ۷۳ سورة الأعراف : آية‎ -۷ 
. ٤۳٦/۳ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -۸ 
۹ 


هذه هي الألفاظ القرآنية الي أوردتها مقاربة لمصطلح ( المعجزة ) من 
حيث المعنى والقصد › وهي الي درج السلف على استعماها قبل ظهور مصطالح 
( المعجزة) . ) 


ظهور مصطلح ر الإعجاز ) و ( المعجزة ) 


لام يأت في مصادر الحديث والسيرة لفظ ( الإعجاز ) و (المعجزة ) - فيما 
بحثت فيه ووقفت عليه - فإنه يصلح أن يوصف حال الكافرين إزاء القرآن العظيم 
ب ( الانقطاع ) وهو الذي عبر عنه بعد ذلك ب ( العجز ) وعير عن مسببه 
ب ( المعجزة ) . ) 
فإذا كان الأمر كذلك فمتى ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) ؟ 


ظهر مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في القرن الثالث المجري » على 
ما علمته »> وشاع استعمال هذين الصطلحين بعد ذلك ليوديا معنى الكلمات 


القرآنية - الي بينتها سابقا “ - مع أنها أدق وأبلغ . 


وسياتي - إن شاء الله تعالى - بالتفصيل وقت بدء استعمال هذين 
الضطلخين و شير غهها عند الفلاء بعد الضدر الأول وذلك في الضفخات 
القادمة . 


› هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز وعلى المعحزة وشروطها وتسميتها‎ ٠ 
وقد أطنبت في الكلام عليهما لأهمية مباحثهما ولعظيم تعلقهما بالإعجاز القرآني‎ 
. الكتب نما رأيت أهمية جمعه وإثباته هاهنا »> والله الموفق‎ 


-١‏ انظر ص ٤۷‏ وما بعدها 


تعريف القرآن الكريم : 


أما القرآن › فيقال : ( قرآن ) » و ( قران ) بغير همز من باب 
الخخفي ف وهو (( اسم غير مشتق من شيء بل هو اسم حاص بكلام الله › 
وقيل مشتق من القرأي وهو الجمع » ومنه : قريت الماء في الحوض أي 


جمعته ))7 . 


E Eg O gs 
العلماء : تسمية هذا الكتاب کا لکونه ا کر کن‎ 
. )) بل لجحمعه نمرة جميع العلوم‎ 


وقال صاحب (ر المناهل )) : 
(( هو في اللغة مصدر مرادف للقراءة ... نم نقل من هذا المعنى المصدري وحعل 
اسما للكلام المعجز المتزرل على البي - صلى الله عليه وسلم - من باب إطلاق 
لخر دا لد ا ا ا ا موارد اللغة وقوانسين 


الاشتقاق )) . 


ثم ضعَّف سائر ما قيل فيه من أقوال بقوله : 


. ۲۷۹/۱ : (رالیرهان في علوم القرآن))‎ -١ 
. ۲۷۸/۱ : المصدر السابق‎ -٣ 

۳- أي مرادف للقراءة . 

. كأنه لحظ المعنى اللغوي‎ -٤ 

ه- أي كتب الله تعالى . 

. 4١٤ : ((مفردات ألفاظ القرآن))‎ -٦ 
. ۷ / ١ : )) مناهل العرفان‎ (( -۷ 
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(( أما القول بأنه وصفٌ من القرء ععنى الحمع » أو أنه مشتق من القرائن › أو أنه 
مشتق من قرنت الشيء بالشيء » أو أنه مرججل موضوع من أول الأمر علّماً على 
الكلام المعجز المنزل غير مهموز ولا جرد من ( أل ) » فكل أولئك لايظهر له وجه 
وحيه » ولا يخلو توجيه بعضه من كلفة » ولا من بعد عن قواعد الاشتقاق وموارد 
اللغة . 


وعلى الزات اللحتار فلفظ قرآن مهمور ¢ وإدا حدذف همزه فإما ذلك 


للتحفيف › وإذا دخلته ( أل ) بعد التسمية فإففا هي للمح الأصل 
لاللتعريف )7 , . 


ورأيه قريب نما ذهب إليه الراغب والز ركشي رحمهم الله تعالى 


والمعنى الاصطلاحي للقرآن هو : 


(( الكلام المعجز » المنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم - المكتوب لي 
المصاحف » للمنقول بالتواتر » المتعبد بتلاوته )) . 


رل اانا ما غل اا ار 
(( ولايخفى عليك أن هذا التعريف كان يكفي فيه ذكرٌ بعض تلك الأوصاف 
a‏ > غير أن مقام التعريف مقام إيضاح وبيان فيناسبه 
الإطناب ))" . ) 


-١‏ المصدر السابق » والأصل المقصود - هنا - هو المصدر › كما بين الزرقاني في تعريفه للقرآن » و (ر العلم المنقول' 
ما يقبل (( أل )) قد يلاحظ أصله فتدحل عليه (( أل )) » وأكثر وقوع ذلك في المنقول عن صفة ك (( حارث »› 
وقاسم )) ... وقد تقع في المنقول عن مصدر ك (( فضل)) ... )) : (( معجم النحو )) : ٠ . ٠١‏ 

۲- (( مناهل العرفان )) : ۱۲/۱ : 


o۲ 


معنى إعجاز القرآن 

(( إعجازالقرآن مر كب إضافي » معناه بحسب أصل اللغة : إثبات القرآن 
عجز الخلق عن الإتيان عا تحداهم به » فهو من إضافة امصدر لفاعله » والمفعول وما 
تعلق بالفعل محذوف للعلم به » والتقدير : إعجاز القرآن حلق الله عن الإتيان عا 
تحداهم به )) ٩‏ . 


فهذا تعریف عام لإعجار القسرآن لایتعلقی تاا وجە من وجوه الإعجاز 


ولانفيه . 


وهناك بعض التعاريف الي قصّرت الإعجاز على وحه أو أكثر من وجحوهه 
فمنها : 
(( إعجاز القرآن : ارتقاؤه في البلاغة إلى أن يخرج عن طوق البشر ويعجزهم عن 
معارضته على ماهو الرأي الصحيح لا الإخبار عن المغيّبات » ولاعدم التناقض 
والاحتلاف » ولا الأسلوب الخاص » ولا صرف العقول عن المعارضة ... ))7 . 


والتعريف الأول أولى لخلوه ما حكن رده أو التطويل .مناقشته . 


ومن المناسب - هنا - إيراد الآيات الكريعة ال تحدت الكافرين أن يأتوا .غا 


هذا القرآن العظيم أو مثل شيء منه : 


. ۲۲۷/۲ : )) رر مناهل العرفان‎ >١ 


. ۱٤٩۹ : )) الکلیات‎ (( -۲ 


o 


الآيات الكريمة التي تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا بعشل القرآن أو, 
عثل شيء منه 


لا كان القرآن العظيم من التأثير والوضوح في الذروة السامقة والملكان 
الأرفع » ولا كانت آياته العظام لايشبهها شيء من كلام البشر ولا يدانيها شيء › 
لا کان شأن القرآن كذلك کان من امات تهات أن ما اا بے رادو 
لأحكامه طائعين » ولكن فة الكافرين أبت إلا أن تصم آذانها عن ماع الحق › 
وتغضر أبصارها عن رؤية أثره ف المومنين الصادقين فأعلنت كفرها» وادعت أن 
ال ف تع لى مل ا عا ر وما جر ا ار 
الأولين » وهو سحر » إلى آحر مارموا به هذا الكتاب العظيم » وأبوا أن يذعنوا أنه 
من عند الله . ) 


ولا اتهمت قريش رسول الله - صلى الله عليه وسلم - باختراع هذا 
الكتاب ونفت نسبته الإلمية صار من لازم هذا أنه جهد بشري يستطاع أن يؤتى 
عثله » فليس .معجز لمن رام معارضته . ) ) 

ولا كان هذا شأ الحاحدين النورَ المبين أنزل الله - تبارك وتعالى - آياتٍ 
كريمات تطلب من الكافرين - على وجه التحدي - أن يأتوا.عثل هذا القرآن العظيم ِ 
أو ببعضه » وقد نزلت هذه الآيات - مكيها ومدنيها - على رسول الله »> صلى 
الله عليه وسلم » ف أزمنة متباعدة زيادة في تخدي الكافرين » وإمھالا هم وتبکیتا 
را ا د ا لكنهم عاندوا عناداسُجل عليهم مداد الخري 
والعار في سجلات التاريخ وصحائفه . ) 


وقد تدرجحت هذه الآيات الكريمة بالکافرین فطالبتهم بالإتيان بعشل القرآن 
العظيم » ثم طولبوا بعشر سور مثله › ثم طولبوا بسورة مثله > ثم طولبوا بسورة 


L3 


من مثله"“» فتنزل الطلب الإلمي من الأكثر إلى الأقل > مبالغة في الإعذار » وإمعان 
في الإعجاز » (( ونظير هذا كمن يتحدی صاحبه بتصنيفه فيقول : ائتيٰ .عثله › 


تي بنصفه » ائتن بربعه » ائتي .عسالة منه » فان هذا هو النهاية قي التحدي >“ 


وهذه الأيات هي ¢ حسب تر تیب نزول( : 


: قوله تعالی‎ -١ 
ر وره > ا ر ور > ر‎ ‌ 2 
ا ين امعت پاش الچ نع انوا پوش هلذاالمرًار لاياتونبمشلهء و و‎ 3 
0 4 ا بعضپم . لبعْض‌ظ‎ 
. ^ 4 ومثلها قوله تعالی :انوا ریش نلعإ ن وروی‎ 


-١‏ الفرق بين #سوروم منله4 ر سوروس مله أن اللية تعن نمام المطابقة » انا لإ مله فتعي مطابقة 
حزئية في أحد وحوه تفوق سور القرآن فصاحة وبلاغة و إيجازا ونظما إلى آحر وحوه الحسن في سوره» 
فتحداهم القرآن في آية البقرة - وهي آية التحدي الأحيرة - أن يأتوا.مثلية ناقصة في مطابقتها » ولا شيء 
دون هذا في التحدي . 

وی کتب التفسير كلام طويل في لإمن) من قوله تعالى من مله هل هي تبعيضية أ بيانية أو ابتدائية » وفيها 
کلام فی مرجع الضمیر من قوله تعالی سله) أعلی عبتا ) أم على ( ما ) من قوله تعالى يرتا 
ومااحترته من عود الضمير على القرآن هو المناسب للسياق » وعليه أكثر المفسرين . 

وانظر في ذلك کله (( روح المعاني )) : ۱۹۲/۱ - ٠ ٠۹١‏ و (( البحر المحيط )) : ٠١١ - ٠١٤/١‏ . 

۲- (( مفاتیح الغیب )) : ۲/ ۱۲۸ . 
-٣‏ هذا التزتيب هو الترتيب المناسب للتحدي وهو الذي أميل إليه وإن م يكن عليه دليل نقلي اي ون 

و ارت ل غاا وال اسا وفي المسألة حلاف » لكن تعقيب الله - تعالى - آية البقرة بقوله : نلم 
تفلو ا ولن تَفْملوا € ذا التعقيب مشعر أن هذه الآية هي الآية الأحيرة في التحدي »› حيث م تعقب بافي 
آیات التحدي .عثل هذا التعقيب القاطع لاآمال من يريد المعارضة ؛ حيث إنه ليس وراء طلب المغلية الناقصة فى 
سورة واحدة شيء » والله أعلم . 

وانظر (( الطراز )) : ۳۹۹/۲ - ۳۷۰ » و (( الإتقان )) : ۱۱۷/۲ › و ((فكرة إعجاز القرآن )) : ۲۰ - ۲۳ » 
و (( البيان في إعجاز القرآن )) : ٠ ۷١-٦۷‏ و (( الإعجاز القرآني : رحوهه وأسراره )) : ٠١-۸‏ . 
OT‏ 


. ٠٤ سورة الطور : آية‎ -٠٥ 


00 


+ ثم قال تعالی : 
ٌ2 2 ر ET‏ رع 2 رز م 2 ر ګر 0ع ا2ے راص 2 ہے ا 
لام يقو لور افتربله قل فاتوابعشرسور مش له مغاریلت وادعوا من استطعت رس دون 
آله نكت دين 4 . ٤‏ 


: ثم قال حل شأنه‎ -٣ 
س و‎ Joelle 2 3 or و 2 کے ب‎ a Ce 
آم قولون‌افتربه فل فاتوا یسور ملو وادعوامن‌استطعت ر ونای نکم‎ 


e س‎ 


فالآيات الكريعات السابقات نصت على تحدي الكافرين » والمعروف أنهم م 
ذلك النصٌ القرآني الذي تلا التحدي الأخير : 


ل نلم تفا او 
ع و ااه ی من آت ریا له رو 
يستطيعه أحد في المستقبل بحول الله وقوته . 
ولبعض المعاصرين“ - حفظه الله تعالى - كلام جيد تحت عنوان : 
(( من إيحاءات آيات التحدي )) قال فيه : 


. ١۳ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- سورة يونس : آية ۳۸ . 
-٣‏ سورة البقرة : ية ۲۳ . 

. ۲٤ : سورة البقرة‎ - ٤ 

. هو الدكتور صلاح الخالدي‎ -٥ 


0٦ 


للتحدي » فحيثما وحد كافر يطعن في مصدر القرآن فيوحه له التتحدي 


لمعارضته )) . 
اع رر کان سی ا التحدى اشارة إل شك الكارين ي الر ا 
۴- (( كان يتبع آية التحدي إشارة إلى مصدر القرآن )) . 


هذا ابحزم فعلا بعد ذلك دلي على مصدر القرآن فلو كان من كلام الرسول - 
صلى الله عليه وسلم - لما حزم هذا الجزم )) . 


ه- (( كلمة إمثله# وردت في كل آيات التحدي فليس المطلوب الإتيان بنفس 
القرآن » لأنه كلام الله »> ولك المطلوب الإتيان .مثله » والمغلية ليست المغلية فى 
معانيه وأخحباره وعلومه وأحكامه ‏ ولكنها المخلية فى جمله ومفرداته وكلماته › المثلية 
في أسلوبه وفصاحته وبلاغته )) . 


تلك كانت نبذة يسيرة في الكلام على آيات القحدي ف كتاب الله » تبارك 
وتعالى » خخمت :بها اديت عل هذا النحت بحت اجار مقهرم وتارغا م 


-١‏ هذا بناء على رأيه بأن الإعجاز في القرآن إنما هو الإعجاز البياني فقط » وقد بث رأيه هنذا في صفحات من 
کتابه » انظر الصفحات : ۷۸ ۰ ۰۸۷ ٩۹۲ ۰۸٩‏ ۰ ۱۳۹ وغیرها . 
۲- قد أتى الدكتور باثي عشر إيحاء احترت منها ما أثبته هاهنا » رانظر (( البيان لي إعجاز القرآن )) : ٦۷ - ٠٠‏ . 


0¥ 


المبحث الثاني 
نشأة علم الإعجاز وتدوينه › وجهود العلماء في دراسته . ) 


نذشأة علم الإعجاز وسببه : 


إن الإعجاز القرآني قد نشا منذ نزول الكتاب الشريف على قلب الرسول 
العظيم محم - صلى الله عليه وسلم E E EP TE‏ 
عثله أو مايقاربه »> مع معاينتهم عظيم تأثيره فيهم » وهدايته عظماءهم وضعافهم › 
ومع ماقر ع أسماعهم من تحدي الله - سبحانه وتعالى - هم أن يأتوا شل هذا 
الكتاب أو بعشر سور منه أو بسورة واحدة مثله"“ »> ولكن ان للمخلوق. العاجز 
الضعيف أن يأتي .مثل كلام الله الخالق العظيم ؟ 

لكر هذا الشعورَ بالعجز عن مضاهاة كلام الله - تبارك وتعالى - ظل 
مستوليا على القلوب والأذهان بدون ترجمته إلى دراسات فاحصة تقرره وتقعّده » 
شأنه شأن سائر العلوم الإسلامية في الصدر الأول . 


ويقرر بعض المعاصرين أنه : (( قد مضى عصر النبوة وعصر الخلفاء الراشدين ودولة 
بن أمية وشطرٌ كبير من دولة العباسيين دون أن يحاول أحد التعرض لقضية الإعحجاز 
ودلائله » ولم يكن ذلك عن تقصير في حت القرآن ... إنغا كان إعظاما لأمر 
القرآن » وتهيباً لمقامه »> وصونا لذاته أن يكون غرضا للآراء والأهواء » وججالا 
لدل ولاف : 

لكن اتساع رقعة الإسلام ودحول كثير من غير العرب في هذا الدين جعل من 
اشرو ادا ل حه الد راس أن يصبح زر فرق القران نظرا شا 


3 ى سيل ذكر هذه الآيات٤‏ ظز هن وه ومابعدها . 

۲- رر بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الحبار )) للد كتور عبد الفتاح لاشين : 4٠١‏ . 
وأضيف إلى ذلك أيضاً أن القوم كانوا - لشدة نقاء فطرهم » وقوة سليقتهم » و بلاغتهم و فصاحتهم - لي غنى 
عن القكلف لإثبات أمر الإعجاز في القرآن فهم يشعرون به » بل هو مسيطر على أففدتهم وحوارحهم . 


0۸ 


فاضا دارا غ ا و ا ت ار اشا ر ن 
ن لف الذاهب والط راف 


وكان (( إعجاز القرآن مسألة من تلك المسائل الى ثار حوها النقاش والجحدل 
بين العلماء € 


ا کو ا اشن ا اناا ف ب ا ا ان ا وت 
الكلام عن إعجاز القرآن على مصراعيه » وهو ما أحدثته ضلالات بعض المعتزلة من 
ا ا ۳( : 
فهم خحاطىء لإعجاز القرآن الكريم '. والله أعلم . 


ویری باحث آخر أن : 
(( العرب الذين عاشوا لايخالطون غيرهم إلى آحر عهد الأمويين بدأوا يخرحون عن 
عزلتهم > وأحذت تغزوهم ثقافات الشعوب الى دخحلت في الإسلام فبدأوا يتصلون 
فكريا واحتماعيا بغيرهم » وكان ذلك نتيجة حتمية أملاها عليهم التوسع في 
الفتوحات » ودخحول غير العرب فيما دحل فيه العرب أنفسهم » مع ماهذه 
الشعوب الحديدة على فكر الإسلام والمسلمين من ثقافات قديعة )) . 


ثم ذکر أن الإسلام أحذ يتعرض حح ر كات طعن وتشكيك من أصحاب هذه 
الديانات القديمة وحهوا فيها همهم إلى كتاب المسلمين المقدس" . 


. ٤١١ : )) (ر بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار‎ -١ 

۲- المصدر السابق : ٤۲۷‏ . 

۴- وذلك نحو كلام النظام وغيره في الإعجاز ب ( الصّرفة ) كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - في المبحث القادم . 

-٤‏ قد احتلط المسلمون بغيرهم من الأعاحم كالفرس والروم ابتداءَ من عهد الفتوح الأولى لبلاد الفرس والشام 
ومصر و غيرها من البلاد الي كانت بأيدي الروم » ولكن إذا قيل إن الترحمة لعلوم الأوائل راحتلاط 
الثقافات بين الشعوب هو الذي أراده الباحث » إذا قيل هذا فهو أقرب » والله أعلم . 

. ۲۸ : رر الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) للد كتور عبد الرؤرف علوف‎ -٥ 

. ۳١ : المصدر السابق‎ - ٦ 
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نم نقل کلاماً حامعاً لابن تة“ - رهه الله تعالی - بین فيه سبب تاليف 
کتابه الجلیل : (( تأویل مشکل القرآن )) قال فيه : 
(( فقد اعترض بالطعن ملحدون › ولغوا فيه وهجروا » واتبعوا ما تشابه منه 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بأفهام كليلة »> وأبصار عليلة عليلة » ونظر مدحول » فحرفوا 
الكلم عن مواضعه » وعدلوه عن سبله › ا “ عليه بالتناقض والاستحالة 
واللحن وفساد النظم والاحتلاف » وأدلوا في ذلك بعلل رعا أمالت الضعيف 
ل( والحدث ال ٤‏ وقرق بال و افر قدحت الك كى 
الصدور ))“ 

م قال الباحث نفسه : 
(( وكان لابد هذه الح ركة الزائفة الي ظهرت على أيدي الملحدة من حركة 
معارضة يقوم بها رحال من المسلمين » تتصدي لتيار الرّيغ > وتناوئ أفكار 
الزائغين » وتقيم للدين صرحا من الفکر بعد کل زيف ٩))‏ 


-١‏ هو العلامة الكبير أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قَنَيّبة الدِينرّري الكاتب . نزل بغداد » وصنف وجمع » وعد صيته 
فاضلاً . وكان رأساً في علم اللسان العربيٌ والأخبار وأيام الناس . مات ببغداد فجأة سنة ۲۷ رحمه 
. انظر (( سیر اعلام التبلاء )) : ۲۹۱1/۱۳ - ٠ ٠٠١۲‏ و ((الأعلام )) lt:‏ 

e 1‏ :از( الان العرب :هاج ر . 

۳- الدحل : العيب والفساد . المصدر السابق : ( دحل ) . 

)- أي حكموا . 

. العَمْر والغمر هو الذي لم يجرب الأمور » وهو الجاهل : (( لسان العرب )) : ( غم ر)‎ -٠ 

) ٠.)ررغ‎ ( : الغْرّ : الشاب الذي لا ججربة له . الملصدر السابق‎ -٦ 

۷- في (( تأويل مشكل القرآن )) المطبوع : واعرضت › انظر ص ۲۲  .‏ 

۸- (( الباقلاني وکتابه إعجاز القرآن )) : .—- نقلاً عن (( تأويل مشكل القرآن )) لابن قتيبة : ص ۲۲ › | 
باحتلاف يسير عما في المطبوع . ٠‏ 

۹- رر الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ص ٠١‏ . 

والباحث قد ذكر في كتابه أن امتكلمين الذين تكلمو! في ( الصرفة ) و ( الإعجاز النظمي ) قد أنحذوا ذلك من 
آراء الفرس واهنود في بعض كتبهم لني يدعون قداستها » ولم يذكر الباخث دليلاً ملموسا على هذا . انظر كتابه : 
٠١ - ۸‏ » وكذلك صنع أبو زهرة - ره الله تعالى - في كتابه (ر المعجزة الكبرى : القرآن )) e‏ 
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وكانت هذه ال حر كة المعارضة هي ابعداءَ التصنيف في علوم القرآن الكريم 
عامة » وعلم إعجاز القرآن العظيم خحاصة . 


ومن القواعد القررة أن كل علم ابتدئ بالتصنيف فيه والببحث فإن مسائله 
تكون متناثرة مبثوثة في كتب شتى » ثم يتعاقب على هذا العلم علماء أفذاذ ينقحون 
مسائله > ويحررون مباحثه » ويجمعون متفرقاته في قواعد منضبطة جبحمع تلك 
ال و الى ف مل 


هذه هي القاعدة في العلوم جميعها إلا ماشذ وانفرد - وهو القليل النادر - 
فبدا قويا فيا منذ نشأته » وذلك كعلم العَرُوض”' . 


وعلم إعجاز القرآن قد مر بالأطوار الي مرت بها العلوم » وسلك دربها 
وحذا حذوها ؛ إذ كان الكلام فيه مفرقا في كتب متنوعة مثل كتب السيرة - وكان 
الحديث فيها عن انقطاع الكافرين أمام القرآن الكريم - وبعض كتب التفسير 
بالمأثور الى ورد فيها شيءٌ قريب نما ورد في السيرة » ثم إنه نشأت بعض الأقوال 
في الإعجاز خحاصة من قبل متكلمة المعتزلة › کما سيأتي بالتفصيل قريب إن شاء الله 


i 


ثم إن تلك الأقوال قد رذها علماء وقبلها آخرون » وانتشر الكلام فيها . 


› العروض هو (( علم يبحت فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة » وميزانر الشعر6يعرف به مكسوره من موزونه‎ -١ 
أن استعرض ماروي من الشعر ... واحتلفوا في سبب تسميته بعلم العَروض فمن قائل لأن الشعر يعرض عليه › أو‎ 
: )) ... لأن العّروض .ععنى الناحية ؛ والعروض ناحية من نواحي العلم والشعر‎ 
. 1۲۳ - ٦۲۲/۲ : المعجم المفصل في الأدب )) : د . محمد التونجي‎ (( 

۲- مثل تفسير ابن حرير الطبري كما سيأتي قريبا - إن شاء الله تعالى - انظر ص ٦۸ › ٦۷‏ . 


1١ 


ئم استقل بهذه المسألة - مسألة إعجاز القرآن - عدد من التصانيف في أواخحر 
القرن الثالث - فيما وصلنا وتناهى إلينا علمه - حتى هذا القرن . 


وكان الكلام على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى يغلب عليه استعمال 
الصطلحات القرآنية »> كالآية والبرهان »> على العكس من حال القرون التالية فقد 
غلب عليها استعمال مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة) . 


وسوف آورد - إن شاء الله تعالى - ما وحدته من الكلام على المعاني 
القريبة من مصطلح (الإعجاز) و ( المعجزة ) في القرون الثلائة الأولى » ثم أحاول 
أن ثبت من تكلم في ( الإعجاز ) و (المعجزة ) بهذين اللفظين في الققرن 
الفالت" . 


وسوف أثبت ٠‏ بإذن الله تعالى ». ما وصلنا من أسماء مصنفات في الإعجاز 
الثالكث حتى آأحر القرن الفالث عشر الهحري وذلك في أحر المبحث › واللسه 


ىفق 


) وإنا م أفعل ذلك في القرون الي بعد القرن الثالث لشيوع الكلام على الإعجحاز » راستعمال مصطلح ( معجرة‎ -١ 
) | . و ( إعجاز ) فيها‎ 

۴- انظر الهامش السابق . 

۳- انظر ص ۷۹ ومابعدها . 
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الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني 


م يرد مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) إلا في القرن الثالث الهجحري - فيما 
وصل إلينا من كلام الأئمة - لكن معنى ( الإعجاز ) و (المعجزة ) كان معروفا منذ 
أيام رسول الله »> صلى الله عليه وسلم . 


فالكفار عجزوا عن الإتيان .مثل القرآن العظيم أو .مثل بعضه » وانقطعوا بعد 
آن تحداهم الله زمانا طويلا فلم يصنعوا شيئ » تم إن الكافرين كانوا يتحيرون حال 
”ماع القرآن العظيم ويعجزون عن وصفه » ويقرون - بلسان الحال أو المقال - أنه 
لا مثيل له ولا يستطاع » وهذا كله عين العجز . 


فهذا الوليد بن المغيرة“ يسمع القرآن يتلى فيقول فيه قولته المشهورة المنبئة 
عن عجز القوم حياله : 
(( والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة وإن عليه لطلاوة » وإنه لمخمر أعلاه" » 


-١‏ الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم » أبو عبد مس . مات كافرأ بعد افمجرة بثلاثة أشهر وهو ابن 
حمس وتسعين سنة ودفن بالحجون . (( الكامل في التاريخ )) : ٤۸/۲‏ . 

- الطّلارة والطلارة : الحسن والبهجة والقبول والرونق : رر لسان العرب )) : طلى . 

-٣‏ الكلام مستعار من حال النخلة ؛ إذ أعلاها مثمر وله حلارة » وأسفلها ثابت راسخ - أو كثير الماء على حسب 
روايي : ( مُغدق ) و ( عَذق )س وي قوله ( شمر أعلاه ) إشارة إلى غزارة نفعه » وزيادة رفعه بكريم فوائده 


وعميم عوائده . انظر (( شرح الشفا )) للقاري : ND RSP‏ 


ا وإنه ليعلو وما يعلا » وإنه لیحطم ما تحته ٩))‏ 


فلو أنصف القوم أنفسَهم لأسلموا ولكنها الغشاوة الي على أبصارهم والختم 
الذي على قلوبهم . 


وما يدل - أيضا - على أثر إعجاز القرآن في نفوس المش ركين أن أباجهل" 
واللاأ من قريش قالوا : 
(( لقد انتشر e E‏ 
فكلمه ثم أتانا بيان من أمره » فقال عتبة“ : لقد معت بقول السحرة والكهانة 
والشعر » وعلمت من ذلك علما » وما يخفى علي إن كان ذلك » فأتاة فلما أتاه قال 


له عتبة : 


. العَدَق : المطر الكثير العام » والماء الكثير » وأغدق الطر يغدق إغداقا فهو مُغدق (ر لسان العرب )) : غَدق‎ -١ 
: )) رقال القاري : (( اسم فاعل من القَدَق - بفتحتين - وهو كثرة لاء ؛ تلويا بغزارة معانيه في قوالب مبانيه‎ 
. ٥١١/١ : شرح الشفا))‎ (( 
i COLE 
. ۲١/۲: )) مثمر وله حلارة وأسفلها ثابت راسخ : انظر (( الروض الأنف‎ 

۲- الحدیث ثابت صحيح › وقد أحرجه البيهقي في (( دلائل النبوة )) : ۱۹۸/۲ وبوب للحديث وأمثاله بقوله : 
باب اعتراف مشر كي قريش .ما في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لايشبه شيا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة 
وأرباب اللسان . وذ کر أن له اربع روايات أحرى › وأن ذلك (( يوکد بعضه بعضاً)) . 
وقد أحرحه الحاكم أيضا في (( المستدرك )) وقال : (( هذا حديث صحيح الإساد على شرط البحاري ولم 
بخرحاه )) » ووافقه الإمام النهي . انظر (ر( المستدرك )) : ٠٥١-٠١١/۲‏ . 

. عمرو بن هشام بن المغيرة المزومي . عدو الله ورسوله . قتل يوم بدر كافرا في السنة الثائية من الهمجرة‎ -٣ 
. ۳٠١ : )) التبيين في نساب القرشیین‎ (( 

-٤‏ عتبة بن ربيعة بن عبد شس » من سادات فريش وأشرافها وذوي أحكامها » وكان أمية بن أبي الصلتِ 
يتوهم أنه يكون ني هذه الأمة . قتل يوم بدر كافراً في السنة الانية من المحرة . المصدر السابق : ۱۸١‏ .. 
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يا محمد أنت خير أم هاشم ؟ أنت خير أم عبد المطلب” ؟ أنت خير أم عبد 
الله ؟ فلم يجبه . 

قال : فيم تشتم آهتنا وتضلل آباءنا ؟ فإن كنت إنما بك الرئاسة عقدنا ألويتتا لك 
یکت رات ماف وان كا بك الاه وتاك عفر وة ار شن ات 
أبيات قريش شعت » وإن كان بك المال جمعنا لك من أموالنا ما تستغن بها أنت 
وعَقّبك من بعدك » ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ساكت لا يتكلم › 
فلما فرغ قال رسول الله عليه وسلم : 

فقرا حتى بلغ ندرك صومَةَمْلَصيقَة عَاووتَمود 4 فأمسك عة 
على فيه وناشده الرحم أن يكف عنه ... )) . 


. ٠١١۰۲۳٩ : واسمه عمرو » وهاشم لقب له شمه الثريد لقومه . وكان من سادة قريش . المصدر السابق‎ -١ 

۲- واسمه شيبة لشيبة - ظاهرة فى ذؤابته - وإغا قيل له عبد المطلب لأن أباه هاشا حمله إلى مكة - في قصة حرت 
لشيبة - وقد غيرته الشمس فقال أهل مكة : هذا عبد المطلب . كان من سادة قريش . توفي ولرسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - لمان سنين . المصدر السابق : ۳۷ . 

هو ايز ر سول الله اهل الله هلي وسل ترق ابا واه جال ور سول الله على الل فة وس : 
المصدر السابق : ۳۸ .> ۷۸-۷۷ . 

. الباءة : النكاح » وسمي كذلك لأن الرحل يتبوأ من أهله أي يستمكن من أهله كما يتبوأ من داره‎ -٤ 

. لسان العرب )) : بوا‎ (( ٠ 

. ١۳-١ : سورة قصلت‎ -٥ 

-٠‏ أحرج الرواية البيهقي في (( دلائل النبوة )).باب اعتزاف مش ركي قريش عا في كتاب الله - تعالى - من 
الإعجاز وأنه لايشبه شيئا من لغاتهم مع كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان : Yet YeYfY‏ 
وأحرحها عبد بن ميد في مسنده عن ابن أبي شيبة » وهي مقاربة لرواية البيهقي غير أن فيها : (( ... فقالوا : 
ماوراءك ؟ فقال : مات ركت شيا أرى أن تكلمونه ( كذا في المطبوع من منتحب مسند عبد بن حميد ) إلا قد 
كلمته. قالوا : فهل أحابك ؟ قال : نعم » قال : لا والذي نصبها ية ( أي الكعبة ) ما فهمت شيعا ما قال غير 
أنه قال أندرت ك صومة مَل صبممَةٍ عادوبَمودَ 4 قالوا : ويلك » يكلمك الرحل بالعربية لا تدري ما قال ؟ 
قال : لا والله ما فهمت شيعا ما قال غير ذكر الصاعقة )) : 
(( المنتحب من مسند عبد بن مید )) : ۳۴۳۷ - ۳۳۸ . 
رقوله : (( مافهمت شیفا )) أي آنه مع کلاما لا عهد له به لا آنه م یفهم مفرداته . 
وقال ححققا الكتاب : (( إسناده ضعيف لضعف الأحلح )) »› انظر ص ۲۳۷ . = 
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وقي رواية أحرى (( ... فلما معها عتبة أنصت ها » وألقى بيديه حلف ظهره 
دا بج هه ی ای رزلا مل اعدا وق ل 
السجدة فسجد فيها » ثم قال : معت يا أبا الوليد؟ قال : معت » قال : فأنت 


وذاك . 


الوليد بغير الوجه الذي ذهب به » فلما حلس إليهم قالوا : ما وراعك يا آبا الوليد ؟ 


قال : ورائي أني والله قد معت قولاً ما معت بمثله قط » والله ماهو بالشعر ولا 
السحر ولا الكهانة . يا معشر قريش : أطيعوني واجعلوها بي » خلوا بين هذا 
الرحل وبين ماهو فيه واعتزلوه » فوالله ليكونن لقوله الذي معت نبأ » فن تصبه 
العرب فقد کفیتموه بغي رکم » وإِن یظهر على العرب فملکه ملککم وعزه عزکم 
وكنتم سعد الناس به » قالوا : سحرك - والله - يا أبا الوليد بلسانه » فقال : 


هذا رأيي لكم فاصنعوا ما بدا لكم ... )) . 


= والأحلح هو ابن عبد الله » قال الحافظ: 

(( صدوق » شيعي » من السابعة . مات سنة ٤٥‏ . بخ ٤‏ )) : ((التقريب )) : ٩١‏ . 

وهو من رحال البحاري - رحمهم الله تعالى - كما ذكر الحافظ ابن حجر قي (ر التقريب )) : ٩٦‏ » فقول 
الحققيّن : إسناده ضعيف لضعف الأحلح لارحه له › رالله أعلم » فإسناد هذه الرراية حسن . 

رأما ابن أبي شيبة - الذي روی عنه عبد بن ميد - فقد ررى الحديث بسنده عن علي بن هر عن الأحلح 
عن الذيال بن حَرّملة عن حابر رضي الله عته . 

علي بن مسهر : ثقة كما في (ر( التقريب )) : ٤٠٠٥١‏ . 

رالذيال بن حرَملة : وثقه ابن حبان » انظر (( تعجيل المنفعة )) : ٠ ٠١١‏ و (ر المصنف )) : FI Fr. |v‏ 
-١‏ هذه الرواية أحرحها البيهقي أيضاً كسابقتها ي (( دلائل النبوة )) في الباب نفسه : باب اعاراف مشركي 
قریش ما فی کتاب الله - تعالى - من الإعجاز .۲۰٦٣- ۲۰۵/۲  ...‏ 

وهي رواية مرسلة إذ قال فيها محمد بن كعب : حُدثت أن عثبة بن ربيعة مدن کی هو الط 2 
وهو أحد التابعين الفضلاء الثقات » انظر (( التقريب )) : ٠١ ٤‏ ومرسل التابعي من أقسام الضعيف .إلا بشروط . 
اشترطها بعض الأئمة لاتنطبق على هذا المرسل » لكن هذه الرواية ععضدت بالرواية السابقة . 
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كانت تلك الروايات عن حال مش ركي قريش إزاء القرآن العظيم حزءا من 
روايات كثيرة أوردها كتاب السيرة في كتبهم » وهي توضح مدى تأثير القرآن 
عليهم وإعجازه هم وعجزهم عنه . 


(( وإنه واضح من سياق الأخبار المتواترة أن عجزهم اقترن بثلاثة أمور 
أوها : إعجابهم بعلوه عن أن يصل إليه أحد من البشر . 


ثانيها أنهم کانوا مع ش ركهم 2 ينجدبون اليه ویریدول أن يسمعوه استطابة ما 


ثالغها : أن أشدهم عنادا کان أقربهم إيمانا إذا قرأ الققرآن صغى قلبه إلى الإمان 
وقرأه عمر بن الخطاب فانخلع قلبه من الشرك وطغيانه إلى الإعان ٠))‏ 


أما كلام أهل القرن الأول والثاني في الإعجاز القرآني فقد ورد شذرات 
متفرقة في كتب التفسير عند الكلام على بعض آيات التحدي في كتاب الله تعالى › 
فقد قال قتادة - رهه الله تعالى - في قوله تعالى: 
لادک تارقم 4 فقال : 
(( لاتقدرون على ذلك ولا تطیقونه ٩))‏ 


. ۷٤ - ۷۳ : )) المعجزة الكبرى : القرآن‎ (( -١ 

۲- هو الشيخ قتادة بن دعامة بن قتادة » أبو الخطاب السدوسي » البصري الضرير الأكمه [ وهو من ولد أعمى ] » 
حافظ عصره » قدوة المفسرين والمحدثين » ولد سنة ٠٠‏ . وكان من أوعية العلم » وهو حجة بالإجماع إذا بين 
السماع » لأنه مدلس معروف بذلك » وکان برمی بالقدر » ومع هذا ما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه . 
توفي سنة ماني عشرة ومائة . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۸۳-۲۹۹/۰ . 

۳- سورة البقرة : آية ٠٤‏ . 

: والأثر حرحه ابن حریر - رمه الله تعالى - في (( حامع البیان )) : ۳۷۹/۱ »> قال‎ -٤ 
)) حدئنا بشر بن معاذ » قال : حدننا يزيد عن سعید ›» عن قتادة‎ (( 
› وقال الشيخ جمد شاكر : قة معروف‎ › ٠١٤ : )) وبشر بن معاذ هو العقدي : صدوق كما في (( التقریب‎ 

کما فی تعلیقه علی (( حامع البیان )) : ۲۹۷/۱ . 


1۷ 


وقال ابن ری - رمه الله تعالى e‏ : 

2 وو صت ول رد الات رو ۰ 
و و A O EE‏ 
بعضم و لبعْضظٍ 4 ا [ 


» ¥ برزت ال حن وأعانهم الإنس فتظاهروا م يأتوا .مثل هذا القرآن ))”" 


تلك كانت بعض معاني الإعجاز في القترآن العظيم في القرتين - الأول 
والثاني › e La al,‏ الأولى - حاحة للإفاضة فى الحديث على 
إعجاز القرآن وكونه آية وبرهانا وذلك لوضوح هذا في عقوهنخ وقلوبهم › 
ندر ناري فة ون الهات رة 


= ويزيد هو ابن رُرَيع : ثقة ثبت » كما لي (( التقريب )) : ٠١١‏ . 
وسعيد هو ابن أبي عَرربة : َة حافظ كما في (ر التقریب.)) : ۲۳۹ . 
فالأثر إسناده إلى قتادة صحيح » والله أعلم .. 

١‏ - الشيخ الإمام العلامة الحافظ شيخ الحرم a a OS‏ اقرش الأموي الكت 
مولى أمية بن خحالد . أرل من دون العلم عكة . وهو ثقة حافظ صاحب عبادة وتهجد . عاش سبغين سنة 
وتولي سنة مسين ومائة . وسنه ومولده ورفاته هر والإمام أبو حنيفة واحد . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۳۳٣-۳۲۵/۹‏ . 

AA aa 

۳- (ر( حامع البيان عن تأويل آي القرآن )) : ٠١۹/٠١‏ طبعة البابي الحلي . 
وأما رحال إسناد هذا الأثر فقد قال ابن حرير : 
حدثنا القاسم قال : ثنا الحسين » ثي الحجاج » عن ابن حرَّيح . 
القاسم = القاسم بن الحسن » وقال الأستاذ أحمد شاكر رحه الله : (( أما القاسم بن الحسن شيخ الطبري 
فلم أحد له ترجمة )) » وذكر أن هذا الإسناد : القاسم عن الحسين يدور عند الطبري كتير في التفسير 
والتاريخ . انظر (( تفسير الطبري )) : ٠٠.۷/۷‏ . ) 
الحسين = الحسين بن داود و يلقب ب ( سنيد ) » قال الحافظ : (( ضعف مع إمامته ومعرفته ... مات سنة 
ست وعشرین )) أي ومائتین » انظر (( التقریب )) : ٠٠۷‏ . 
الحجاج - الحجاج بن محمد الإصيصي › أو مد ةلت TT‏ 
ومائتين » روى عنه الحماعة . انظر (ر التقريب )) : 
ابن حريج= عبد الملك بن عبد العزيز بن حُريج : ثقة فاضل » كان يدلس ويرسل . روى عنه الجماعة . 
(( التقريب )) : ۳٣۳‏ . وإسناد هذا الأثر ضعيف لحهالة شيخ الطبري » رالله أعلم . 


1۸ 


قد كان الحديث عن الإعجاز إذا في القرنين الأول والثانيى تأريخا محضا لموقف 
كفار العرب من القرآن وإعجازه » أو تفسيرا لآيات الإعجاز في كتاب الله تبارك 


وتعالى . 


وقد كانت الألفاظ القرآنية - كالآية والحجة - هي المستعملة في ذلك 
العهد » للدلالة على مامي بعد ذلك ( الإعجاز ) و ( المعجزة) . 


الكلام على الإعجاز في القرن الثالث الهجري'“ 


بدأ استعمال مصطلحي ( الإعجاز ) و (المعجزة ) من القرن الشالث 
اهمحري » ولكنه لا يعلم - على وحه القطع أو التخمين - من الذي بدا 
استعماله » ومتی ؟ 


لكن بالرغم من ظهور مصطلحي ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) فقد استمر 
استعمال الألفاظ القرآنية فاشيأ بين العلماء وذلك نحو ( الآية ) و ( البرهان ) 


و (الحجة) إلخ... 


8 Oe E ET 
ولذلك فإني سأورد جميع من تكلم في الإعجاز في هذا القرن - مستغرقا‎ 
من تناهى إلى علمي منهم - سواء آأوردوا كلمة ( معجزة ) و ( إعجاز ) آم م‎ 
) يوردوهما» وسوف أبين - إن شاء الله - من الذي حاء .عص طلح ( الإعجاز‎ 


أو ( المعجزة ) متهم › على الوجه التالي : 


› قد اعتمدت في تأريخ كلام المصنفين في الإعجاز على سي وفاتهم ؛ إذ هي ضابط محدد » بخلاف سنة التأليف‎ -١ 
. أو وقت الكلام على الإعجاز ؛ إذ غالب ذلك مظنون أو بجهول‎ 

۲- سأرتب اسماءهم على حسب وفياتهم › أو طبقاتهم إن لم تعلم سنة الوفاة »> فإن لم يعلم هذا ولا ذاك فإني 
أورد الأسماء في المكان الذي يغلب على ظي أنه الأليق به »> والله أعلم . 


1۹ 


-١‏ إبراهيم النظًاء(“ 

وهو تمن صرح بلفظ ( المعجزة ) و ( العجز ) »> فقد قال : 

إن (( الآية والأعجوبة ف القرآن ما فيه من الإخبار بالغيو ب » فأما التأليف , الذ 
عجوبة ر من والنظم 

فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم بمنع وعجز أحدثهما 

فیهم ))7 


وال اقا : 
i N“‏ کا 
دلالة على صدقه في دعواه النبوة .. 


-١‏ أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام البصري المعتزلي المتكلم . تكلم في القدر » وانفرد سعسائل مخزية › وله 
كتب كثيرة . كفره جماعة . مات سنة بضع و عشرين و مائتين . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٥٤١/١١‏ . 
هذا ولم ين الإمام الذهي من كفره . ٤ eS‏ إن (( أكثر المعتزلة متفقون 
على تكفير النظام )) و أحذ في ذكر من كفره كاْبائيٌ و أبي اذيل . 
رم أحد في كتاب ر فضل الاعتزال وطبقات العترلة )) إلا ناء بلقا عليه وعلى ذكائه مع أن الكاب جوع 
من أقوال ثلاثة من أئمة الاعتزال » انظر (( طبقات المعتزلة )) : ۲٠٠١ - ۲٦٤۰۷۱-۷۰‏ . 
بل إن شيخ المعتزلة البغداديين أبا الحسين الخياط قد دافع عن النظام و أنكر مانسب إليه من القول بالصرفة لكنه 
م يأت بدليل يويد ماذهب إليه من نفي هذا القول عن النظام » انظر (( الاتتصار )) : ۲۹-۲۸ . 

۲- (( مقالات الإسلامیین )) : ۲۲٣١‏ . 

۴- (( الفرق بين الفرق )) : ۱۲۸ ٠‏ وسيأتي الرد على مذهبه ( الصرفة ) مفصلاً فى المبحث القادم - إن شاء 
الله تعالى - انظر ص ٩۲‏ ومابعدها . 

-٤‏ آبو موسى » عيسى بن صبيح المزدار البصري » من كبار المعتزلة أصحاب التصانيف الغزيرة . تزهد وتعبد 
وتفرد .عسائل مقوتة . مات سنة.ست وعشرين ومائتين . انظر (( سير أعلام التبلاى)) : ٥4۸/٠١‏ › 

و كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۷٤‏ ›» ۲۷۷ - ۲۷۹ . 

وقد ضبط لقبه - كما حاء في (( السير )) - ( المردار ) > بإهمال الراءين » و (المرداز ) بإعجام الراء الثانية 
- على قول آحر » ولكن المعتمد هو ر المزدار ) بإعجام الراء الأرلى وإهمال الفانية »> وذلك لأن عقق (( طبقات 

المعتزلة )) ذكر أن كاتب نسخة (( شرح عيون المسائل )) للحاكم اباد (لوحة: ٥۸‏ ) - وهي حزء 

من كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات العتزلة )) » إذ هو في الحقيقة ثلاث كتب جحموعة في كتاب - قد ضبط 

لقبه بالزاي فوضع فرقها نقطة » وفوق الراء ( أي القائية ) علامة إهمال . انظر (( فضل الاعتزال وطبقات ٠‏ 

المعتزلة )) : ۲۷۷ . ت 


م يصرح بلفظ ( المعجزة ) وإنما قال : 
(( إن الناس قادرون على مثل القرآن اا و ا 
فالقرآن إذاً - فى اعتقاده - غير معجز في ألفاظه و بلاغته . 


۴۳ هشام الفط *) 


OE 

وإغا كان المحكي عنهما من الأقوال في الإعجاز إشارة أشار إليها الشيخ أبو 
الحسن الأشعري - رهه الله تعالى - حيث قال : 
ووا غ ي ةع إو ها الفوّطي وعباد بن سليمان » أا 
سائرهم فهم على أن تأليف القرآن ونظمه معجز › محال وقوعه منهم كاستحالة 
إحياء الموتى منهم » وأنه عَم لرسول الله » صلى الله عليه وسلم )) ٠.‏ 


= وقد تحرف لقبه إلى (( يدرار )) قي (( لسان الميزان )) : ٠٠١/٤‏ . رقد بط اسم أبيه قي (( السير )) 
و(( لسان ميزان )) بفتح الصاد > بينما حاء الاسم مصغرا : ( يح ) في كتاب (( فضل الاعتزال رطبقات 
المعتزلة )) : ۲۷۷ . أما ضبط الميم من ( المزدار ) فلم أحده . 

. 1۹/١ : )) الملل و النحل‎ (( -١ 

۲- هشام بن عمرو الفرّطى المعتزلي الكو مولى بني شيبان » صاحب ذكاء وحدال وبدعة وربال › وله أقوال 
مسىتىشنعة › وقد حعله صاحب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) من الطبقة السادسة منهم : 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٥۷/٠١‏ » و ((فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۷۱ » ۲۷۱ . 
رالواو من لقبه ( الفوّطي ) حركة في (ر السير )) و (ر طبقات المعتزلة )) . وقد زعم ابن النديم أن الوار واجبة 
التسكين في العربية » ولم يأت بسبب هذا الوحوب » انظر (( الفهرست )) : ٠٠١‏ . 

۳- أبو سهل عباد بن سليمان البصري المعتزلي »› من أصحاب هشام الفوطيٌ » وقد حالف عباد العتزلة في أشياء 
احترعها لنفسه . وکان حاذقا في علم الکلام وله مصنفات. انظر (( سير أعلام النبلاء )) ٠٥١١ - ٥٥١٠/٠۰:‏ . 

٤‏ - هو الشيخ الإمام العلامة › إمام المتكلمين »> أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري اليماني البصري 
ولد سنة ۲٠۰‏ »› وكان عجباً في الذكاء وقوة الفهم » ولا برع في معرفة الاعتزال كرهه وتبراً منه بعد أن كان 
من المقدمين فيه . له تصانيف حسنة تقضي له بسعة العلم . مات ببغداد سنة ۳۲٤‏ : 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ٩۰ - ۸٥/۱۰‏ . 

٥ه-‏ أي قول النظام بالصرفة . 

. ۲۲٣ : )) مقالات الإسلامیین‎ (( -٦ 
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ويفهم من كلام الإمام الأشعريٰ أن شام وعدا شرن 1ر الصرفة ) وأن 
القرآن غير معجز في ذاته > بل نص على أنهما قالا ذلك الإمام الباقلاني . 


: الإمام أحمد بن حنبل » رهه الله تعالى‎ -٥ 

قد ذكر الإمام أحمد لفظ ر المعجزة ) كما بين شيخ الإسلام ابن تيميّة - رمه 
الله تعالى - بقوله : 
(( والسلف - کأحمدٌ وغیره - کانوا يسمون هذا وهذا" معحزا» ویقولون 
لخوارق الأولياء إنها معجزات ...)° .. 

ول غ ) 
(( وإن كان اسم المعجزة يعم كل خحارق للعادة في اللغة »> وني عرف المتقدمين 
کأحمد بن حنبل وغیره...)) .. ۰ 

و كلام شيخ الإسلام هذا يفهم منه شيو ع استعمال ( المعجزة ) عند السلف 
زمان الإمام أحمد - في القرن الثالث - لكي م أحد إلا ما أوردته هاهناء والله 


أعلم . 


- علي بن ربن الطيري » رحه الله تعالى : 
مولف كتاب (( الدين والدولة )) > ولم يصرح فيه بلفظ ( المعجزة ) 
و ( الإعجاز ) وإنما ذكر فيه لفظ آيات › وبراهین > ودلائل . 


) ؛‎ ٠١ : )) إعجاز القرآن‎ (( -١ 

۲- أي المعجزات والكرامات » كما هو مفهوم من سياق النص قبله . 

۳- (( الجواب الصحیح )) : ٤١۹/۰‏ . ) 

. ۳۱۲ - ۳۱۱/۱۱ : )) ججموع الفتاوي‎ (( -٤ 

-٥‏ كان من كتاب مدينة مرو » وله همة رفيعة »> وعلم بالإنجيل والطب » ثم ألم على يد المعتصم فقربه 
وظهر فضله » وأدحله المتوكل فى جملة ندمائه » وكان .هوضع من الأدب » ولد فی حدود سنة ۱۹۲ »› 
وتوقي بعد سنة ۲٤٠١‏ بقليل كما ذكرت ذلك عققة كتاب (( الفهرست )) : 

انظر (( الفهرست )) : ٥۹۰‏ ۰ و (( تاریخ حکماء الإسلام )) : ۲۲ - ۲۳ . 

- قد تصرف الأستاذ نعيم الحمصي في حكاية كلام علي الطبري في سبب تحوله من النصرانية إلى الإسلام فغيرً 
كلمة آيات إلى معجزات » ولم يذكر ذلك الطبري في كتابه > و قد تصفحت الكتاب كله فلم أحد أن الطبري = 


¥۲ 


والكتاب مصنف - في معظمه - لإثبات نبوة البي > صلى الله عليه وسلم › 
من التوراة والإنجيل » وذكر المعجزات الى كانت تظهر على يديه - صلى الله عليه 
وسلم - وليس فيه ما يخص هذا المبحث إلا الباب السادس وهو (( في أمية النبي - 
صلى الله عليه وسلم - وأن الكتاب الذي أنزله الله عليه وأنطقه به آية للنبوة )) › 
وذكر في هذا البابٍ مباحث منها مبحث تحدي القرآن الكافرين بأن يأتوا.عثله فما 
استطاعوا' . 


0 الله تعال 

الجاحظ ممن صرح بلفظ ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) في أكثر من مكان في 
كتبه » وال حاحظ علم من أعلام الأدب العربي › وسمة بارزة من سماته » كتب لي 
جحوانب متعددةاحتماعية » وتربوية »> وعلمية »> وكانت له مشاركة في الكتابة في 
إعجاز القرآن وبلاغته ونظمه الفريد > على الرغم من منحاه الاعتزالي الواضح في 
TRT‏ 


هذا وقد وصلت إلينا رسالة له في باب إعجاز القرآن وهي رسالة (( حجج 


النبوّة )) » وهي رسالة جيدة إلا أنها غير كاملة ؛ إذ فيها بتر واضح في آخرها“ . 


= استعمل كلمة ( إعجاز ) و ( معجزة ) و إنما ذكر لفظ ر آية ) ونحوها » انظر ((الدين والدولة)) : ١١ - ٠١‏ » 
وانظر (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ الحمصي صفحة ٥۷‏ » وعندما قرأت مقدمة الأستاذ الحمصي لكتابه 
مرة أحرى وحدته يذكر أن علي بن رَبّن الطبري لم يذكر في كتابه كلمة ( معجزة ) > انظر ص ۷ من 
المقدمة » ولا أدري أنسي الأستاذ عندما عرض كلام الطبري في ثنايا الكتاب آم أنه تصرف في كلام الطبري 
معتمدا آنه بين في مقدمة كتابه أن الطبري لم يورد كلمة معجزة › والله أعلم . 

.١٦ - ٥١0 : )) انظر (( الدين و الدولة‎ -١ 

۲- هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن حبوب البصري المعتزل » العلامة المتبحر ذو الفنون »> صاحب التصانيف . 
کان اء قليل الدين » له نوادر » وهو من بحور العلم . توفی سنة مس وسين ومائتين بعد ان عمر 
طويلاً . انظر (( سیر اعلام النبلاء ) : ٥٣١ - ٥۲٦/۱۱‏ . 

۳- انظر (( جحموع رسائل الحاحظ )) للأستاذ عبد السلام هارون : ۳ / ۲۸۳ . 

ادر العابى 5 ۴/۴ : 


Ve 


وهي من الرسائل الي أوقفنا عليها الشيخ عبيد الله بن حسان فيما اخحتاره من 
رسائل الجاحظ . 

وللجاحظ كتاب آخر في نظم القرآن العظيم لكنه فقد من كتبه فلم يصلنا» 
وقد أخحبر الجا حظ عنه بقوله : ) 
(( كتبت لك كتابا أجهدت فيه نفسي » وبلغت منه أقصى ما حكن لثلي في 
الاحتجاج للقرآن » والرد على كل طعَّان فلم أدع فيه مسألة لرافضي” ولا 
ENT E‏ ولالكافر مباد» ولا منافق مقموع › ولا 
لأصحاب النظام » ومن نحم بعد النظام ممن يزعم أن القرآن حق وليس تأليفه 
جحجة » وأنه تنزيل وليس ببرهان ولا دلالة › فلما ظننت أني قد بلغت أقصى 


القرآن » وإنغا ردت ...)) . 


» لم يعثر له الأستاذ عبد السلام هارون على ترجمة لكنه رحح أن يكون عاش في القرن الرابع أو الخافس‎ -١ 
٠.٠۳/٣ : انظر المصدر السابق‎ 

-٣‏ فرقة من الشيعة رفضت زيد بن علي بن الحسين لا أبى أن يتبرأً من أبي بكر و عمر رضي الله عنهما »> فسّْمَّوا 
رافضة وانقسموا إلى ثلاثة أقسام . انظر ذلك في (( لوامع الأنوار البهية )) : ۸٥/١‏ . 

۳- أي منسوب إلى الحديث فهو من آهل الحديث › وكان بينهم وبين المعتزلة تفرة وحصام . 

-٤‏ (( كل طائفة قالت قولاً تخالف به الحمهور و العامة نسب إلى قول الحشويّة > أي الذين هم حر في الناس 
ليسوا من المتأهلين عندهم » فالمعتزلة تسمي من أثبت القدر حَشويا » والجهمية يسمون مثبقة الصفات 
حشوية ... )) : ((جموع الفتاوي )) : ۱۷١/۱۲‏ . 
(( والذي يعيب بعض أهل الحديث وأهل الحماعة بشو القول إغا يعيبهم بقلة المعرفة أو بقلة الفهم ..١‏ )) : 
أي في ظنه الفاسد » انظر (( بحمو ع الفتاري )) : ۲۳/٤۲‏ . 
(( وأول من ابتدع الذم بها المعتزلة )) : (( بحموع الفتاوي )) : ٠٤١/٤‏ . 
(( وا معتزلة ينفون العلو والصفات ويسمون من أثبت. ذلك جحسماً حَشوياً ) : 
(( درء تعارض العقل والنقل)) : ۷/ ٤۳١‏ . 
(( والحشو من الكلام : الفضل الذي لأيعتمد عليه » وكذلك هو من الناس » وحشوة الناس : رُذلتهم )) : 
(( لسان العرب )) : حشا. 

. ظَهَرَ »> انظر (ر لسان العرب )) : ن ج م‎ -٥ 

. مقدمة رسالة ر لق القرآن )) للجحاحظ » وهن رسالة نصر فيها مذهبه البدعي الاعتزالَ بالقول بخلق القرآن‎ -٠ 
. ٠٠۰ - ۲۸۳/۳ : )) وهي ضمن (( جحموع رسائل الحجاحظ‎ 


4 


وم يعجب ذلك الکتاب الباقلان ر حتى أنه قال فيه : 
(( وقد صنف الحاحظ في نظم القرآن كتابا م يزد فيه على ما قاله المتكلمون قبله › 
CAN STO ge,‏ 


أما كتاب (( حجج النبوة )) : 

فقدصدره الجحاحظ .عقدمة طويلة بين فيها مراده من كتابه > وهو جمع حجج 
الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهي المعجزات الي حرت على يديه > صلى 
الله عليه وسلم » في مكان واحد حتى تكون أدعى للحفظ والتفهم »> وأهدى لمن 
عَمِي عن الطريق القويم » ثم ذكر - بعد تشعب كثير واستطراد“ - كيفية 
ججيء أخبار معجزات رسولنا »> صلى الله عليه وسلم » وغيره من الرسل عليه م 
الصلاة والسلام › وأنها قد حرحت مخرج التواتر » وأنها قد نقلت لنا النقلٌ الذي لا 
يخالجه شك ولا نخالطه ریب . 


ثم دلف من ذلك إلى ذكر بعض الدلائل على نبوته - صلى الله عليه 
وسلم -" وانتهى إلى معجزة النبي » صلى الله عليه وسلم » العظمى » وهي 
القرآن » فين أن العرب كانوا أفصح الناس على هذه البسيطة وأملكهم لاض 
لبيان ولكنهم - مع هذا - لم يستطيعوا أن يعارضوا شيئا من كلام الله تبارك 
وتعالى مع أنه تحداهم ودعاهم إلى هذا مُددا متطاولة › فكان ما قاله : 


-١‏ هو الشيخ الإمام العلامة أوحد المحكلمين القاضي أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد البصري ثم البغدادي » ابن 
الباقلانيَ »> صاحب التصانيف . كان يضرب الل بفهمه وذكائه. وكان ثقة إماماً بارعا . غالب قواعده 
على السنة . صنف في الرد على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرّامية »> وانتصر لطريقة الأشعري . 
مات سنة ثلاث وأربع مائة »> وکانت حنازته مشهودة. انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۹۳-۱۹۰/۱۷ . 

۲- (ر( إعجاز القرآن )) للباقلاني : 1 . 

۳- (( ججحموع الرسائل )) : ۲۳٣-۲۳۶٤/۳‏ . 

. ۲٣۹-۲۳۹/۲ : المصدر السابق‎ - ٤ 

ود الضنر السابق + ۲۹۹/۳ : 
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إن (( التقريع مم بالعجز کان فاشياً »> وأن عجزهم كان ظاهراً » ولو لم يكن 

لبي - صلى الله عليه وسلم - تحداهم بالنظر والتأليف › ولم يكن أيضاً أزاح 
E A e‏ 

علتهم حتی قال تعالی : # قلقا ابعش رسو رمش لو مفتریلت 4 وري 

بالکذب » لقد کان في تفصیله له وت رکیبه » وتقلرٍه له واحتجاحه ما يدعو ال 


معارضته ومغالبته و طلب مساو یه 


ولو لم يكن تحداهم من كل ماقلنا » وقرّعهم بالعجز عمّا وصفنا ... لكان 
ذلك سبباً موحباً معارضته ومغالبته وطلب تکذیه » إذ کان کلامهم هو سید 
عملهم والمئونة فيه أحف عليهم » وقد بذلوا النفوس والأموال . 


وكيف ضاع منهم وسقط على جاعتهم نيفا وعشرين سنة › مع كثرة 

عددهم وشدة عقوم » واحتماع كلمتهم › وهذا أمر حليل البرأي ظاهر 
القدبیر “٤‏ 
بار ٠))‏ . 


ثم ذكر في آخحر رسالته فصلا (( ثي ذكر امتناعهم من معارضة القرآن لعلمهم 
بعجزهم عنها )) ذکر فيه : 


أن كل ني حاء قومه بآية معجزة من جنس ماكانوا بارعين فيه بل هم أقدر 
الناس عليه › كمعجزة موسى - عليه الصلاة والسلام - وكالذي جاءِ به عیسى - 
عليه الصلاة والسلام - من إحياء الموتى وإبراء الأكمه ”» وأن الأمر كان 


. ٠۳ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- أي ولو لم يقل هم عارضوني ولو بالكذب . 

۴- أي كيف فاتتهم المعارضة . 

. ۲۷۷-۲۷٦/۳ : المصدر السابق‎ - ٤ 

. ۲۷۷/۳ : المصدر السابق‎ -٥ 

-٦‏ هو الذي يولد أعمى » انظر (ر لسان العرب )) : ك مه . وانظر في مناسبة معجزات الأنبياء لعلوم أهل 
عصرهم (( أعلام النبوة )) : .۷۷-۷١‏ هذا وقد كان بنو إسرائيل قد أغرقرا في الماديات فجاءهم عيسى - 
عليه الصلاة والسلام - .ععجزات تلفتهم إلى الحانب الروحي الإبعاني › وتهذب عظيم اتجاهم إلى المادية . 


۷٦ 


كذلك (( دهر محمد - صلى الله عليه وسلم - كان أغلب الأمور عليهم › 
وأحسنها عندهم » وأحلها في صدورهم حسن البيان ونظم ضروب الكلام مع 
علمهم له وانفرادهم به »> فحين استحكمت لفهمهم » وشاعت البلاغة فيهم › 
وكثرت شعراؤهم » وفاق الناس خحطباؤهم بعثه الله - عز وحل - فتحداهم ما 
كانوا لايشكون أنهم يقدرون على أكثر منه فلم يزل يقرعهم بعجزهم › وينتقصهم 
على نقصهم » حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما تبين لأقويائهم وخحواصهم › 
وكان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبيا قط“ مع سائر ما حاء به من الآيات ومن 


ضروب البرهانات)) . 


والجحاحظ - بهذه الرسالة » الي وصلنا حزء منها - هو أول باحث لي 
اعا ع ا غلا ا ا حاصا للنظر والدرس » أما الذين 
ف ی لافار ی اوا عل ا الخ ٠‏ 
إا كان فا م فة أو آراء ينقصها التمحيص والتدقيق . 


)) وهناك دراسات اتحهت اماف للخت غ وة الإعجاز ودلائله ف 
القرآن » فلم يكن من همها شيء إلا أن تكشف النقاب عن هذا السر المحجب ... 
کان اا ا ل کر اا و کان لوا 


CO RE 
. )) يجعلها موضوعا من موضوعات رسائله‎ 


. وذلك لقَوة إعجاز هذا الكتاب العظيم » ولاستمرار قيام معجزته وعدم اندثارها حتى تقوم الساعة‎ -١ 
. ۲۸۰-۲۷۹/۳ : )) ججحموع الرسائل‎ (( -۲ 
. ٠١١ : )) انظر (( الإعحجاز في دراسات السابقين‎ -٣۳ 


و الضدر اسايق + £4 


VY 


ا الاو ند 
ELE‏ الرحل كلام كثير في معارضة القرآن والطعن فيه 
- والعياذ بالله تعالى - وأنه ألف کا ماه (( الدامغ )) وكتاب (( الزمردة )) 
وكتاب (( الفريد)) طعن فيها على نظم القرآن وإعجازه . 


واحتمع هو وأبو علي الحبائي » فقال ابن الراوندي : 
يا أبا علي : أما تسمع مي معارضيٍ للقرآن ونقضي له ؟ فقال له أبو علي : أنا 
عارف .عجاري علومك وعلوم أهل دهرك » ولكن أحاكمك إلى نفسك » .فهل 
تحذ فى معارضقك له غذوبة وحشاشة وتشاكلا وتلازما ونظما كنظمه وحلارة 
کحلاوته ؟ قال : لاوالله » قال : قد کفیتنٰ » فانصرف حیث شفت . 


ولولا ا A e‏ 
سقت أخبار هذا المعارض امالك الذي أراد نقض الإعجاز وإبطاله > قبحه الله . 


هذا ما وحدته وأثبته في الكلام على الإعجاز في القرن الثالث » ويتبين منه أن 
مصطلح ( الإعجاز ) و ( المعجزة ) أحذ في الانتشار واستعمله العلماء باتساع في 
ذلك القرن وما بعده . 


-١‏ أحمد بن يحي بن إسحاق : من أهل مرو الروذ . سكن بغداد » وكان من متكلمي المعتزلة » ثم فارقهم 
وضار علدا زندیغا + ویقال إن آباه کان يهرذيا فاسل خاش كر من مان نة ولك س 0۹۸ 
انظر (( الوافي بالوفیات )) : ۲۳۸-۲۳۲/۸ . 

۲- محمد بن عبد الوهّاب البصري »> شيخ العتزلة و صاحب التصانيف . كان - على بدعته - متوسعاً في العلوم » 
سيال الذهن. له كتاب (( النقض على ابن الراوندي )) . عاش ماني وستين سنة » وتوني سنة ۳٠٠۲۳‏ » رمه 
الله . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۸٤-١۱۸۳/۱٤‏ . ) 

۳- (ر الواقی بالوفیات )) : ۲۳۸/۸ » وانظر أحباره مفصلة في (( الواقي بالوفیات )) : ۸ / ۲۳۲ - ۲۳۸ . 


۷۸ 


ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الثالث حتى القرن الرابع 
عشر : 


بعد ذكري لمن تكلم على الإعجاز في القرون الثلاثة الأولى »> كان من 
امناسب الإحاطة بالمصنفات في الإعجاز الى صنفت ابتداءٌ من القرن الفالث » إذ لا 
يعرف تصنيف في الإعجاز قبل ذلك القرن » لذلك فإني سأورد كل ما تناهى إلى 
علمي من مصنفات الأئمة المستقلة بالإعجاز من القرن الثالث » ححتى القرن الرابع 
غر اله ى الا سواء ما طبع منها » أو ما Og‏ أو يغلب 
على الظن فقده › وسوف أشير - على حسب الوسع والطاقة - إلى كل ذلك . 


هذا وني سأورد كل ما أقدّر - من موضوعه اا ول ا 
بالإإعجاز . وسوف أرتب المصنفات في القرن الواحد حسب الترتيب الزمي لوفاة 
مصنفيها » فإن لم أتمكن من معرفة تواريخ وفاتهم فإني أحتهد في ترتيبها حسّب 
السياق ال وردت تلك المصنفات فيه › والله الموفق : 


الملصنفات في الإعجاز في القرن اثالث“ 


- صلى الله عليه وسلم - ومنها معجزة القرآن وإنما أتيت بها - هنا - وهي لم 


. ۰ › ۸٩ : سأتخير من كتب القرن الرابع عشر بعضها › انظر ص‎ -١ 

)) استفدت من عدة كتب في حصر كتب الإعجاز وهي (( الفهرست )) لابن النديم » و (( كشف الظنون‎ -٣ 
لحاحي خحليفة »› و (( فكرة إعجاز القرآن )) لنعيم الحمصي › و (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) لعلي‎ 
. إسحاق شواخ › وغيرها‎ 


۷۹ 


تست بالإعجاز القرآني لأن مافيها من معجزات البي - صلى الله عليه وسلم - 
هو كالممهد لذكر الإعجاز القرآنى . 


۲- )) نظم القرآن )) للجاحظ وهو كتاب مفقود" 


المصنفات في الإعجاز في القرن الرابع 


-١‏ (( إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه ما فن زي لرا > رحمه الله 
تعالی . 


وهر کتاب مفقو د 


. نظم القرآن )) لأبي بكر السجستاني“ » رحه الله تعالى‎ (( -١ 


. ۷١ ›» ۷۳ قد سبق الكلام عليها » انظر ص‎ -١ 

۲- أشار إليه فى مقدمة كتابه (ر عحلق القرآن )) و قد سبق الكلام عليه > انظطر ص ۷٤‏ . 

ابو غك الله امد بن ريك الواسطى المعخرل : من كبار المككلمين في بغداد . أحذ عن البائ المعترلي » و إليه 
کان ينتمي . كان كتير الأصحاب و مسموع الكلمة . توفي سنة ٠٠٠‏ . انظر (( الفهرست )) : ۳١۷‏ . 

. ۸٤ سيأتي ذكر أن الجرحاني شرح هذا الكتاب شرحين › انظر ص‎ -٤ 

ه- أبو بكر عبدالله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلامة الحافظ » شيخ بغداد »> صاحب التصانيف . كان من 
بحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام أبي داود صاحب السنن . ولد بسيجستان سنة ثلائين 
ومائتين. وطلب الحديث حتى صار حافظا بارعا . كان قد اتهم .مألاحجة فيه بيّنة › SR‏ 
الأحاديث . مات سنة E ak › ۳١١‏ 


انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۲۱/۱۳- ۲۳۷ . 


۳- (( نظم القرآن )) لأبي زيد البلخي” » رحه الله تعالى . 

قد دك و أو نخان ال دى مره 
(( أما أنا فلم أر في القرآن كتابا أبعد مرمئ » ولا أشرف معاني من كتاب لأبي 
ر البلحي › و کان فاضلا يذهب رأي الفلاسفة › ولكنه تكلم في القرآن بکلام 
دقيق لطيف » وأحرج سرائر ودقائق » وسماه (( نظم القرآن )) » ولم يأت على 
جميع المعاني الطل ةس 
ات و والله أعلم . 


. نظم القرآن )) لابن الإحشيد » رحه الله تعالى‎ (( -٤ 


وکتابه لا دري عنه شيا › وأرجحح أنه مفقود › والله أعلم . 


›» أحمد بن سهل البلحي » صاحب التصانيف . كان فاضلا في علوم كثيرة » وكان يسلك طريق الفلاسفة‎ -١ 
ركان يهم في دينه . سلك طريق الإمامية ثم عدل عنه وصار في سلك المعتزلة وهو داهية » واسع الكلام في‎ 
وقد ذكر‎ . ۱۹٩ - ۱۹۰/۱ : )) رسائله . مات سنة ۳۲۲ عن بضع ومانين سنة . انظر (( لسان المیزان‎ 
. 11/۸ : )) أبو حيان آنه مات في سي نيف وثلاثين وثلامائة . انظر (( البصائر والذحائر‎ 
وقد أفادني معرفة الكتابين السابقين لأبي بكر السجحستاني و أبي زيد البلحي كتاب (( مباحث في إعجاز‎ 
وهر للدكتور مصطفى مسلم . والكتابان مذكوران في ترجمة كل منهما»›‎ ٤١ : )) القرآن‎ 
. ٤۸۹ ۰۲۱۱ : )) انظر (( لسان المیزان )) : ۱۹۰/۱ و (( الفهرست‎ 

۲- علي بن محمد بن العباس » أبو حيان التوحيدي . شبرازي » وقيل نيسابوريّ . احتلف التاس فيه احتلافا 
نينا فمن قائل إنه زنديخ ومن موق طلبه الرزير الهلي ليقخله فهرب مضه ومات في الإسجار, كان ماديا :> 
ی ما ق ل کر واسع الدراية والرواية . توفى في حدود الثمانين والثلاث مائة . 
انظر (( الوافی بالوفیات )) : ٤۱-۳۹/۲۲‏ › و (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۲۳-۱۱۹/۱۷ › وقد نبزه 
الذهي بقوله : الضال الملحد . 

۴۳- (( البصائر والذحائر )) : 11/۸ . 

4- أبو بكر أحمد بن علي . من زهاد المعتزلة و فضلائهم . منزله في سوق العطش [ وسوق العطش ببغداد »› 
كما حاء في (( معجم البلدان )) : ۳۸4/۳ ] » له معرفة بالعربية والفقه وله فيه عدة كتب . كانت له ضيعة 
يصرف أکٹر مایحمل إليه منها على العلم وأهله . توفى سنة ۳۲۹ . انظر (( الفهرست )) : ۳٣۸‏ . 
وقد ذكر ابن النديم كتابه هذا في (( الفهرست )) : ۸۲ . 


۸۱١ 


وهناك کتابان لم یذکر تاریخ وفاة مصنِفيّهما > وأرجح بقرائن ورود الأسماء 
في (( الفهرست )) أنهما ممن أدرك أواحر القرن الشالث وأوائل الرابع » وهذان 
الكتابان هما : 


. إعجاز القرآن )) للباهل © > رهه الله تعالى‎ (( -٥ 


. نظم القرآن )) لأبي علي الحسن بن علي بن نصر › رهه الله تعالى‎ (( -٦ 
٠. والكتابان لاأعرف عنهما شيا » وأرحح أنهما مفقودان » والله أعلم‎ 


۷- (( النكت في إعجاز القرآن )) للرمانی" » رهه الله تعالٰى .. 
وكتابه مطبو ع متداول سيأتي الحديث عنه بالتفصيل » إن شاء الله تعالى . 


۸- (( بیان إعجاز القرآن )) للحطًابي » رحمه الله تعالى . 
والكتاب مطبوع متداول »› وسيأتي الكلام على جحوانبٌ فيه › إن شاء الله 


ا 


-١‏ آبو عمر محمد بن عمز بن سعيد الباهلي البصري » من باهلة . مولده بالبصرة ومنشوه بها » كان متكلما على 
مذهب البصريين » وكان قاضيا بحضر جلسه المتكلمون . وكان حسن القص بكي الناس لحسن قصصه ورقة 
عبارته . انظر (( الفهرست )) : ۳٦۰‏ . و قد ذكر ابن النديم كتابه هذا في ترجته نفسها . 

۲- لم أعثر له على ترجمة » وقد ذكر كتابه ابن النديم في (( الفهرست )) : ۸۲ . 

د هو اليح آبو اسن على ين عيسنى الرماني ‏ علامة من أوضية العلم على يدعته ت صحف في الفسير » 
راللغة والنحو » والكلام والاعتزال › وله نحو من مائة مصنف . وكان يتشيع . 
مات بېغداد سنة ۳۸٤‏ عن ۸۸ سنة » ره الله تعالی » انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ٥٣٤-٥۴۳۴۳ |۱١‏ . 

. ومابعدها‎ ۱۷٦ انظر ص‎ - ٤ 

-٥‏ هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ اللغوي أبو سليمان حَمَّدٌ بن محمد بن إبراهيم البْسْيّ الخطابي »> صاحب 
المصانيف . ولد سنة بضع عشرة ونلامائة . رحل في الحديث و فراءة العلوم »> وفي شيوحه كثرة . توفي 
ببست سنة ۳۸۸ » رهه الله تعالی . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۷/ ۲۸-۲۳ . 


. FY cT £ انظر ص‎ -٦ 


A۲ 


وهو كتاب مفقود »› فيما علمت › والله أعلم . 
اللصنفات في الإعجاز في القرن الخامس الهجري 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) للباقلانيّ »> رحه الله تعالى . 


والكتاب مشهور مطبو ع متداول » وسيأتي الكلام عليه > إن شاء الله تعالى . 


- (( الكلام ي وحوه إعجاز القرآن )) للشيخ المفيد" . 
والكتاب مفقود » فيما أرى » والله أعلم . 


۳~ (( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الجحبار“ › رهه الله تعالى . 
وهو كتاب مطبو ع متداول » وسيأتي الكلام عليه > إن شاء الله تعالى ‏ . 


› هو الإمام العلامة القدوة الفقيه »> عالم أهل المغرب » أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني المالكي‎ -١ 
ويقال له : مالك الصغير . كان أحد من برز في العلم والعمل » وحاز رئاسة الدين والدنيا » ورّحل إليه من‎ 
الأقطار » وكثر الآحذون عنه » وصنف تصانيف . ركان ذا بر وإحسان وإيشار وإنفاق على الطلبة. توفي‎ 
وقد ذكر الذهي - رجه الله‎ . ٠١-٠١ /١۷ : )) سنة ۳۸۹ رجه الله تعالى . انظر (ر سير أعلام النبلاء‎ 
. تعالى - كتابه (ر إعجاز القرآن )) في ترجمته‎ 
“7۱ : )) وقد استفدت معرفة هذا الكتاب من (( معجم مصنقات القرآن الكريم‎ 

۲- انظر ص ۱۸١‏ ومابعدها . 

د و ن اتان اداد غا فة ماف العا ٠‏ وير ت ران الع + کان 
صاحب فنون و بجحوٹ و کلام » واعتزال. متزهد » متعبد. له أكثر من مائ مصنف . عاش ستا وسبعين سنة 
ومات سنة ثلاث عشرة وأربع مائة . انظر (( سم اعلام النبلاء )) : ٠٤۲٠١-۳٤ ٤/۱۷‏ . 
وقد ذکر کتابه هذا في (( معجم مصنفات القرآن الکریم )) : ۱٦۳/۱‏ . 

-٤‏ هو الشيخ العلامة المتكلم أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد ين عبد الحبار الأسد آباذي المعتزلً »> صاحب 
التصانيف . كان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع والمعتزلة في الأصول » وله في ذلك مصنفات . ولي قضاء 

القضاة بالري ومات بها سنة ٤١٠١‏ من أبناء التسعين . انظر (( سر أعلام النبلاء )) : ۲٤١-۲٤٤/١۷‏ . 


. وما بعدها‎ ٦۰۹ انظر ص‎ -٥ 


AY 


' كتاب في الإعجاز لايعرف عنوانه » للشريف المرتضر‎ -٤ 


وهو کتاب فقو 


. بيان إعجاز القرآن )) : لمكي القيسي » رحه الله تعالى‎ (( -١ 


وهو کتاب مفقود ' 


. دلائل الإعجاز )) للجرجاني” » رحه الله تعالى‎ (( - ٦ 


۷- (( الرسالة الشافية في الإعجاز )) للجرحاني أيضا› وهي مطبوعة مشهورة 


متداو ل 


)) ا وکلاهما مقو 9 


-١‏ هو علي بن الحسين بن موسى العلوي الحسييٍ المتكلم الرافضي المعترليٌ > صاحب التصانيف له مشاركة قوب 
في العلوم › وهو المتهم بوضع كتاب (( نهج البلاغة )) . مات سنة ٤١١‏ عن ۸١‏ سنة. 
انظر (ر( ميزان الاعتدال )) : ۱۲٤/۳‏ . 

1- ذكر له هذا الكتاب الأستاذ نعيم الحمصي نقلا عن عبد العليم لمندي » وذكر أنه مفقود . 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) : ٦٩‏ . 

۳- أبو محمد مكي بن أبي طالب بن محمد القيسي القيرواني القرطي » المقرئ » اللغوي » الفقيه » الأديب » المفسر » 
صاحب التصانيف » إمام القرآن في وقته . ولد سنة همس وحمسين وثلامائة بالقيروان » وارتحل إلى مصر والحجاز 
والأندلس › لني استقر فيها حطيبا في حامع قرطبة حنى وفاته سنة سبع وثلائين وأربعمائة » کان عر ديا 
هور باللا و اا انعر ر اون تا . انظر (( غاية النهاية )) : ۳۰۹/۲ - ٣٠١‏ . 

٤‏ - ذكر ذلك الأستاذ أحمد حسن فرحات فى كتابه : (( مكي بن ابي طالب وتفسير القرآن )) : ۱۳۳ »› وقد 
دللت على هذا الكتاب : (( بیان إعجاز القرآن )) من کتاب الأستاذ اخ خسن فر خاق.: 

 ًالاع‎ » أشعريا‎ ٠» عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد » أبو بكر الجرحاني » شيخ العربية . كان شافعياً‎ -٥ 
ا ك ردن ج وكات اذاق الجر رق فة دى وشن وار اة رک ال ها‎ 
. ٤۳۳ - ٤۳۲ / ۱۸ : )) انظر (( سیر اعلام التبلاء‎ 

- حققه الشيخ محمود شاكر - حفظه الله تعالى ا 

۷- وهي مطبوعة بتحقيق الأستاذ محمود شاكر أيفاً. 

۸- انظر ص 

. ٠١١/١ : )) و (( كشف الظنون‎ ٦١ : )) انظر ر( فكرة إعجاز القرآن‎ -٩ 


A٤ 


e 


المصنفات في الإعجاز في القرن السادس الهجري 


م يصل إلينا شيء من مصنفات القرن السادس » ولم يشتهر من كتب 


. التنبيه على إعجاز القرآن )) للخوارزمي الحنفي » رحه الله تعالى‎ (( - ١ 


۲ - وهناك مصنف مفقود في إعجاز القرآن - لايعرف عنوانه - وهو للشيخ عبد 


ارادا ا رحا ال 


. محمد بن أبي القاسم بن بابجوك » الأستاذ أبو الفضل الخوارزمي النحوي » صاحب التصانيف‎ -١ 
تتلمذ للزخشري رحلس بعده في حلقته > وشهر اسمه وبعد صيته . توفي سنة إحدى وسترن وخمسمائة‎ 
. )) وفيه ذکر کتابه باسم (( إعجاز القرآن‎ » ۲٤۲۰/٤ : )) انظر ر( الوافی بالوفیات‎ 
. ٠٠١١/١ : )) وقد استفدت معرفة كتابه هذا من (( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ 

۲- القاضي العلامة فر الإسلام شيخ الشافعية » أبواحجاسن عبد الواحد بن إماعيل بن أحمد الروياني » الطبري › 
الشافعي . من أهل رُريان من نواحي طبرستان . ولد سنة جمس عشرة وأربعمائة » وارتحل في طلب الحديث 
رالفقه وبرع فيه ومهر » رناظر وصنف التصانيف الباهرة . وكان ذاحاه عريض » وجشمة وافرة » وقبول تام . 

قتلته الإسماعلية في حامع آمل بعد فراغه من الإملاء سنة إحدى عشرة وحمسمائة . 

انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۹۰/۱۹ - ۲٣۲‏ . 

دو ا اه ان ا ما ق عجار ار او افر عن ا 


وقد ذللت على مصنفه هذا من كتاب الأستاذ نعيم الحمصي : (( فكرة إعجاز ارت7 £5۹ : 


Ao 


المصنفات في الإعجاز في القرن السابع ‏ 


-١‏ (( نهاية الإجاز في دراسة الإعجاز )) لفحر الدين الرازي » رحمه الله 
تعالى . 
وسيأتي الكلام على كتابه هذا" - إن شاء الله تعالى - والكتاب مطبوع 


متداو ل ت 


۲- (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) لكمال الديسن الرّملكاني » رحمه 
ال | ا 
شاو الل 


۳- (( التبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن )) للرَملکاني أيضاً . 
والكتاب مطبو ع ج 


. محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري » الإمام فخر الدين الرازي » ابن حطيب الري » إمام المتكلمين‎ -١ 
. واشتغل على والده وغيره » وانتشر امه وبعد صيته »> وقصد من الأرض لطلب العلم‎ » ٠٤١ ولد سنة‎ 
» ٠٠٠ وکانت له يد طولى قي الوعظ باللسان العربيٌ والفارسي . اشتهرت مصنفاته في الآفاق توف بهّراة سنة‎ 
. ٩1- ۸۱/۸ : )) رهه الله تعالى . انظر (( طبقات الشافعية الکبری‎ 

۲- انظر ص ۱۹۳ ومابعدها . 

و ا دارا فیا ی ف کیان الدين » أبو المكارم ابن حطيب رَمُلّكا . کان عالما 
وا ف ولي القضاء ودرس . وكانت له معرفة تامة بالمعاني والبيان » وله شعر حسن . توفى 
بدمشق سنة ٠٠١‏ . انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۸ . ) 

. ٦٤1» 1۴0١ انظر ص‎ -٤ 

-٥‏ قد حققه الدكتور أحمد مطلوب وطبع قي بغداد سنة ۱۳۸۴۳ . وقد حلط الأستاذ الحمصي بين المصنف 
E E SA‏ محمد بن علي بن عبدالواحد المتوفى سنة ۷۲۷ » 
انظر (( فكرة إعجاز القرآن )) 1٠۲:‏ » وهذا حطأً » انظر لتصحيحه مقدمة د . أ جمد مطلوب لكتاب (( البرهان 
الكاشف عن إعجاز القرآن )) : TEYA‏ 


A٦ 


. البرهان في إعجاز القرآن )) لابن أبي الإصبع “ » رحه الله تعالى‎ (( - ٤ 
. والكتاب خطوط"‎ 


. الإعجاز )) لابن سراقة“ » رحه الله تعالى‎ (( -٠١ 
. والكتاب مفقود فيما علمت » والله أعلم‎ 
°. وسيأتي الكلام على بعض الحوانب من هذا الكتاب » إن شاء الله تعالى‎ 


-١‏ عبدالعظيم بن عبدالواحد بن ظافر بن أبي الإصبع العذواني البغدادي ثم المصري » الشاعر المشهور › الإمام في 
الأذاه ,رة ران :غا ها ون س ورن ر ل0 
انظر (( الوافي بالوفیات )) : ۷/۱۹ - ١۳‏ . 
۲- للكتاب نسخة مخطوطة في مكتبة (( تشستر بي )) في المملكة المتحدة برقم ٠٠٠٠١‏ كما في (( الأعلام )) : .٠١/٤‏ 
۳- هناك انان من العلماء كل منهما يلقب ب ( ابن سراقة ) : 
أحدهما : 
محمد بن يحي بن سراقة العامري » وقد توفي سنة ٤٠٠١‏ » كما في (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۲٠١/٤‏ . 
الأحر : 
محمد بن محمد بن إبراهيم الأنصاري الشاطي › وقد توفي سنة ٦٦۲‏ » كما في (( حسن امحاضرة )) للسيوطي : 
.TA\/ ۱‏ 
وقد نسب الكتاب لابن سراقة - محمد بن محمد - حاحي خليفة ولم يذكر عنوان الكتاب و إنغا قال في معرض ذكره 
حن صنف في الإعجاز : 
(( وابن سراقة من حيث الأعداد ذكر فيه من واحد إلى ألوف )) : انظر (( كشف الظنون )) : ٠١١ / ١‏ . 
وقد ذكره باسمه الصريح : محمد بن محمد بن إبراهيم في الحزء الثاني : ۱۳۹٤‏ ء و نسب إليه الكتاب 
وسماه : كتاب الأعداد . وتابعه على ذلك صاحب كتاب (( هدية العارفین )) : ۱۲۸-١۱۲۷/۲‏ › أما الأستاذ 
الحمصي فقد ذكر أن محمد بن يحي - التوفى سنة ٠٠١‏ - هو الذي صنف الكتاب و لا أدري مستنده في هذاء 
انر (( فكرة إعجاز القرآن )) : ۸۰ . 
أما محمد بن محمد بن إبراهيم فهو شيخ دار الحديث الكاملية بالقاهرة . ولد سنة ٥۹۲‏ » وكان أحد الأئمة 
المشهورين بغزارة العلم »وله مصنفات . توقي سنة ٠٦۲‏ . انظر (( شذرات الذهب)) : ٠ ۳١١-۳١٠/١‏ 


& ¬ انظر ص TA‏ 


AY 


الملصنفات في إعجاز القرآن في القرن الغامن 


م يصل إلينا من أسماء الكتب المؤلفة قي الإعجاز سوى كتاب : 
(( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للإمام جى بن حمزة 
ا 
والكتاب مطبو ع متداول » وسيأتي الكلام عليه » إن شاء الله تعالى . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن التاسه" 


A‏ فو 


(( كفاية الأ لمعي في شرح قوله تعالى * وقي يتأرض آبلمى 4“ في إعحاز 
الفرآف اتس ان او رى ي ` 


-١‏ هو الشيخ الإمام ا لويد بالله جى بن حهمزة بن علي العلوي » من أولاد علي بن الحسين بن علي رضي الله 
عنهما . ولد بصنعاء سنة 1٦۹‏ » واشتغل بالمعارف وهو صي فأحذ في جميع أنواعها على أكابر علماء الديار 
اليمنية . فاق أقرانه » و صنف التصانيف الحافلة في جميع الفنون حتى قيل إنها بلغت مائة جلد . وهو من 
أكابرأئمة الزيدية بالديار اليمنية . و قد تولى إمامة بلاد اليمن وكان من الأئمة العادلين . مات سنة ۷٤١‏ في 
ذِمّار . وقد حعل الشوكاني وفاته سنة ۷٠٠‏ » والصحيح ماذكره صاحب (( الأعلام )) آنه توقي سنة ۷٤٥‏ ؛ 
لأنه دعا إلى نفسه عقب وفاة المهدي محمد بن مطهر سنة ۷۲۹ . انظر (ر البدر الطالع )) : ۲۳۳-۳۳۱/۲ » 
ر (( الأعلام )) : ۱٤۳/۸‏ . 

۲- انظر ص ۲۰۲ ومابعدها » وصفحة ٠٠١ › 1٤6٩‏ . 

۳- أررد صاحب (( معجم مصنفات القرآن الكريم )) : ٠۴/١‏ كتابا على أنه من كتب الإعجاز » وا سمه 
(( تبصير الرحمن و تيسير النان ببعض مايشير إلى إعجاز القرآن )) من مولفات الجحذوم المهائمي و أشار إلى أنه 
مطبوع . وبالرحوع إلى ترجمته في (( نزهة الخواطر )) : ۸١-۸٠/۳١‏ › ذكر أن له (( مصنفان كثيرة منها 
(( تبصير الرحمن وتيسير المنان في تفسير القرآن )) ومن حصائصه أنه تصدى فيه لزبط الآيات بعضها ببعض وقد 
أحاد فى ذلك )) فظهر أنه ليس مستقلأ بالإعجاز » والله أعلم . ) 

.' ٤٤ سورة هود : آية‎ -٤ 

-٥‏ الإمام العلامة محمد بن محمد بن محمد » مس الدين أبو الخير الدمشقي ثم الشيرازي الشافعي المقرئ › ويعرف 
ب ( ابن اللحزري ) نسسبة لجزيرة ابن عمر قرب الموصل . ولد سنة ۷١١‏ بدمشق » واشتد اعتناؤه بالقراءات . 
دحل القاهرة وحرت له فيها حوادث سافر على أثرها إلى بلاد الروم ( الدولة العشمانية ) ثم إلى شيراز حيث توفي 
بها سنة ۸۳۲۳ . انظر (( الضوء اللامع )) : ۹| ۲۰۵ - ٠٠۰‏ . 


A^ 


والكتاب مطبو ع » تكلم فيه مصنفه عن الأوجحه البلاغية الإعجازية قي الآية 
المذكورة › ثم أفرد فصلا خاصا لمباحث الإعجاز ختم به الكتاب . 


المصنفات في إعجاز القرآن في القرن العاشر 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) للإمام السيوطي » وهو موضوع الرسالة . 
ثم إني لا أعرف كتابا ثانيا في الإعجاز في ذلك القرن » والله أعلم . 
توقف التصنيف المستقل بالإعجاز قرابة أربعة قرون : 
تم إنه بعد القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر مم يصنف كتاب مستقل بإعجاز 
القرآن الكريم - فيما علمته »> والله أعلم - إنما حاءت آراء العلماء في الإعحاز 
الملصنفات في إعجاز القرآن الكريم في القرن الرابع عشر 
كثرت المصنفات في الإعجاز القرآني في القرن الراإبع عشر »› ولا عجحب في 
هذا؛ إذِ القرن الفائت قرن النهضة والصحوة لافي التصنيف فقط بل في كل مناحي 
الحياة العلمية والفكرية والثقافية > ولعل السبب في هذا - بعد فضل الله تبارك 


وتعالى - هو أن الكفار لما استوطنوا بلادنا » وطعنوا في ديننا وقرآننا هب علماء 
الملسلمين يدفعون هذه المطاعن ويردون عليها › فنشطت حر كة التصنيف في شتى 


۸۹ 


الجوانب » وقد حاز التصنيف في إعجاز القرآن على حانب كبير من تلك الجهودر 
الار ك 


ولكثرة الكتب المصنفة في الإعجاز ولسهولة معرفتها والاطلاع عليها فإني 
أتخير منها بعضها مما علمت أنه قوي فى مادته » جيد في عرضها وتقدعها» فمن 
تلك الک : 


: إعجاز القرآن )) للرافعئ”‎ (( -١ 
وهو کتاب مشهور مطبو ع متداول › وسيأتي الكلام عليه »› إن شاء الله‎ 


NS 


آ ت النباً العظيم )) للد كتور حمدعبد الله دراز" : 
الكتاب مطبوع مشهور متداول »› وسيأتي الكلام عليه › إن شاء الله 


ا 


۴- (( فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر مع نقد وتعليسق )) 


للأستادذ نعيم ا حصي : 


وهو کتاب جید › تكلم فيه مصنفه عن كثير من كتب الإعجاز › وقد 
استفدت منه في مواضع بينتها > وسأنكلم عليه بإيجاز في آخر الباب الرابع . 


-١‏ مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد الرافعي . عام بالأدب » من كبار الكتاب » و شاعر . أصله من 
طرابلس الشام » و مولده لي ( بهتيم ) ۔عصر سنة ۱۲۹۸ . أصيب بصمم » وشعره فيه حفاف » ونشره من 
الطراز الأول . توفي في ( طنطا ) سنة ۲۳٣۹‏ » رجه الله تعالى . انظر رر الأعلام ( : Yol‏ 

۲- انظر ص 1۷۲ وما بعدها . 

۳- محمد بن عبد الله راز . عام > محقق »> مصري » أزهري . كان من هية كبار العلماء بالأزهر. له عدة 
کتب » توفي - رهه الله تعالی - سنة ۱۴۳۷۷ . انظر (ر الأعلام ) : ٦‏ . 

| . انظر ص 1۹۰ رما بعدها‎ -٤ 

. هو من المعاصرين من أهل الشام‎ -٥ 

. ۷۰۷۰۷۰٦ انظر ص‎ -٦ 


q+ 


٤‏ - (( الإعجاز في دراسات السابقين )) لعبد الكريم ال 

وهو كتاب جيد في بابه يشبه كتاب (( فكرة إعجاز القرآن )) في بحثه في 
عدد من كتب إعجاز القرآن المبثونة في القرون الماضية › وقد استفدت منه في 
مواضع بينتها » وسأتكلم عليه - إن شاء الله تعالى - بإيجاز في آحر الباب 
الرابع" . 


, المعجزة الخالدة )) للد كتور حسن ضياء الدين ع‎ (( -٥ 


. البيان في إعجاز القرآن )) للدكتور صلاح الخالدي”‎ (( -٦ 
هذه بعض من كتب الإعجاز في القرن الرابع عشر » ولا يعن هذا أنه ليس‎ 
› هناك كتب حيدة قى الإعجاز غيرها. ولكن هذا مارأیت آنه الأجود والأحسن‎ 


والله أعلم . 


-١‏ هو من المعاصرين من آهل مصر › توقي بالقاهرة منذ سنوات قليلة › وقد ألف عدة كتب حيدة » رهه 
الله ال 


۲- انظر ص ۷۰٦‏ › ۷۰۷ . 
-٣‏ هو من المعاصرين من أهل الشام » وهر الآن اُستاذ با لجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة غ 


. هو من المعاصرين من أهل الأردن‎ -٤ 


٩۱ 


المبحث الثغالث 
القول ب ر الصرفة ) والرد عليه 


تقاربت أقوال أئمة أهل السنة في الإعجاز فجاءت أقواهم متسقة يكمل 
ا فلم يشذ أحد منها - إلا القليل - عن أن وجه الإعجاز الصحيح ف 


وبلاغة معانيه . 


هذا هو الإطار العام للإعجاز الذي اتفق عليه أئمة أهل السنة » فلم ینکره 
أحد منهم - فيماعلمته - إلا القلة القليلة - الي يوهم كلامها القول 


ب ( الصرّفة ) » وسأبين ذلك قريبا » إن شاء الله تعالى . 


هذا وقد أضاف بعض الاأئمة a‏ الإعجاز احتلفت فيها الأنظار 
- كما سيأتي إن شاء الله تعال" - لكن تلك الأوحه كانت تقريرا لمفهوم 
اللإعجاز المتفق عليه » أو أنها مفاهيم أحرى للإعجاز تزيد من تعميقه قي القلوب 
والأذهان » مثل الإعجاز بأخبار الغيب » والإعجاز بالتشريع ونحو ذلك . 


المخالفون لأهل السنة : 

ما من حالف فجاء قي إعجاز القرآن بقول شاذ فهم فرق من غير أهل السنة 
مثل : بعض المعتزلة » وبعض الشيعة الإمامية » وبعض الفلاسفة » وعدد قليل من 
علماء أهل السنة > يوهم كلامهم ذلك . وكان الذي شذ فيه هؤلاء هو قوم 
ب ( الصرفة ) . 


-١‏ ذكر القاضي عياض - رهه الله تعالى - أن هذا المفهوم للإعجاز هو الذي عليه الجمهور و الحذاق » وهو 
الصحيح في نفسه » انظر (( انحرر الوحيز )) : ۱۱ ) 
-٣‏ انظر ذلك في الفصل القادم : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : ص ٠۲١‏ ومابعدها . 


4۹۲ 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - معنى ( الصرفة ) في اللغة والاصطلاح › 
ومن تناهى إلى علمي ممن قال بهذا القولر من المعتزلة » والإمامية »> ومن وافقهم 
من أهل السنة ممن يوهم كلامه القولّ ب ( الصرّفة ) »> ثم أورد الردود الي رد 
بها على هذا المذهب الفاسد : (الصرفة) . 


) الصرفة ( ٤‏ اللغة والاصطلاح 


معاني ( الصَرفة ) في اللغة تدور على صرف الشيء عن وحهه إلى حهة 
أحرى » فتصريف الرياح : حعلها جنوبا وشمالا » والصيرفي : الحتال المتقلب في 
E e e e‏ عن وجه 


یرید إلى مَصْرفوٍ غير ذلك . 


ور الصرفة ) ني الاصطلاح هي : 
إل أك الا م خت کان ت ارجا عن غار العادات صار کا 


PG اللعجزات‎ 


فكأن القوم الذين تحداهم الله - تعالى - بالقرآن تحولت هممههم › 
وصرفت عن معارضته بغير إرادتهم › ا مع قدرتهم الذاتية على . 
ذلك » أو أنهم سُلبوا العلوم الي يعرفونها من أنفسهم › على تفصيل سيأتي قريا» 
ا 


فمعنى ( الصرفة ) - على هذا - أن الله > تعالى » لم بعكن الناسٌ من إنشاء 
مثل هذا القرآن » وأن نظم القرآن غير معجز في ذاته »> وإنما عجز القوم عن تأليف 


-١‏ لسان العرب : ( ص رف). 
-٣‏ أي الصارف . 


۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۲ . 


۳ 


ةة تعالٰی » صرف قدرهم وأفكارهم عن هذا » فالإعجاز إذا - عند 
٤‏ القائلين ب ( الصرفة ) - تأثير خحارحي لا يرحع إلى ذات اللفظ القرآني . 


وقد قرر الإمام يحيى بن حهمزة العلوي هذا المعنى وذكر تفسيراتٍ ثلاثة 
ل ( الصرفة ) لاتخرج عنها » ولحسنها وقوتها فإني أوردها لا فيهامن تكملة مهمة 
لمعنى ( الصرفة ) › فقد قال رهه الله .تعالى 


(( واعلم أن قول أهل ( الصرفة ) بمكن أن يكون له تفسيرات ثلاثة لما فيه من 
اللإجمال وكثرة الاحتمال كما سنوضحه : 


التفسير الأول : أن يريدوا ب ( الصرفة ) أن الله تعالى سلب دواعيهم إلى 
المعارضة مع أن أسباب توفر الدواعي في حقهم حاصلة من التقريع بالعجز » 
والاستنزال عن ارات العا والتكليف بالانقياد والخضوع وخالفة 


الأهواء . 


العفسير الثاني : أن يريدوا ب ( الصرّفة ) أن الله ا ا لابد منها 
ف اتان عا يشاكل القرآن وقارمه ت اذ سل اللرم من فریله على 


و جهن : 


أحدهما أن يقال : إن تلك العلوم كانت حاصلة طحم على حهة الاستمرار لكن الله 
- تعالى - أزالها عن أفندتهم وحاها عنهم . 


ال ا لت ا کات ا ف او ان الت فان ورف 
دواعيهم عن تحديدها“ نخافة أن تحصل المعارضة . 


. أي لو دحل الكافرون المعحدون في الإسلام‎ -١ 
. أي استئنافها و ابتدائها في عقوم » وعبر بالنجديد فكأن القوم أدخلوا حديدا على علومهم السابقة‎ - 
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القسر عن المعارضة مع كونهم قادرين وسلب قواهم عن ذلك » فلأحل هذا م 
قالخا 


وحاصل الأمر في هذه المقالة أنهم قادرون على إنجاد المعارضة للقرآن إلا أن 


الله - تعالى - منعهم ما ذكرناه )) » وهذا قد سبقت الإشارة إلى عدم صحته . 


ذكر من قال ب ر الصرفة ) 


ولا : القائلون ب ر الصّرفة ) من المعتزلة" : 

كان عدد من أئمة الاعتزال قد تكلموا في إعجاز القرآن ونسبوا عجز العرب 
عن معارضته البيانية إلى ( الصرفة ) الي صرفوا بها . 
ومن أبرز من تكلم في ( الصرفة ) منهم : 


: النظام » حيث قال‎ -١ 

(( الآية والأعجوبة قي القرآن ما فيه من الإخحبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم فقد 
كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .عنع وعجز أحدثهما فيهم )) . 
قال ضا" 

(( إن نظم القرآن وحسن تأليف كلماته ليس .مععجزة للنبي - عليه السلام - ولا 
غل س ن ر و و ا ی ف و 


-١‏ الفرق بين التفسير الثالث و الأول أن القوم - في التفسير الأول - كانوا قد سلبوا الداعي إلى المعارضة مع توفره 
في حقهم للتحدي الحاصل همم » أما في التفسير الثالث فإن القوم بملكون دواعي المعارضة ولكن الله منعهم 
وسلب قواهم عن ذلك . أما التفسير الثاني فإنه يذ كر العلوم اللازمة للمعارضة سواء توفرت الدواعي عليها آم لا. 

۲- (ر الطراز )) : ۳۹۲-۳۹۱/۳ _ 

۳- وإنغا بدأت بهم وثنيت بآهل السنة لأن المعتزلة هم أول من أسس هذا القول ونصره . 

. ۷١ : )) ررر فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ › ۲٠١ : )) مقالات الإسلاميين‎ (( -٤ 
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الإإحبار عن الغيوب » فأما نظم القرآن وحسن تأليف آياته فإن العباد قادرون على 
مثله وعلى ما هو أحسن منه في النظم والتأليف » وقي هذا عناد منه لقول الله 
تعالی : ) 
او ار اس سے 4 ر 2 4 مم A‏ ” 
قل و ا ياش اننع ان یأتوا ی مش ل هذ اا لمران لایاتون بمئلوِ ولوکارت 
o2‏ عص pr‏ عض ظ 4 ( ۲( 


والملحوظ - هنا - أن النظام لم ينف إعجاز القرآن الكريم قي ذاته » وإف 
حصره في الإخبار بالغيوب الى لايستطاع الإتيان بمثلها » أما النظم والأسلوب 
فكان الإعجاز فيهما - عنده - ب ( الصرفة ) » وقد داخحله الخطاً من تقرير قدرة 
الماد على معارضة الم وسلوب وهر اى هدا مكار مفخد ا د كرة إل 
E O OS‏ ) 


ا E e GU GE‏ 
(( إن لان قادروق على عل اران اة ونا ولات e‏ 


أي بدون تقييد ذلك ب ( الصرفة ) كما فعل النظام » ولم يعرف عنه 
N cE E a N a a‏ 


أعلم .. 


. أي لولا أن الله صرفهم عن هذا - في اعتقاده - كما هو مفهوم من النص السابق من ((مقالات الإسلاميين))‎ -١ 
) . ۸۸ سورة الإسراء : آية‎ “۲ 

۳- (( الفرق بین الفرق )) : ۱١۸‏ . 

>- (راللل و اللحل )) : 1۹/١‏ . 


٩ 


۴۳ - هشام الفوطي وعباد بن سليمان : 
وقد وافق النظام والمزدارً على إنكار إعجاز القرآن بنظمه وأن العباد قادرون 
على مثله وافقهما هشامٌ الفرّطيٌ وعبّاد بن سليمان » قال الأشعريّ : 
(( قالت المعتزلة إلا النظام وهشاما الفوّطي وعبّاد بن سليمان : تأليف القرآن 
ونظمه معجز محال وقوعه منهم كاستحالة إحياء الموتى منهم › راع اسول 
الله > صلى الله عليه وسلم ))” . 


فهشام وعباد لايريان أن القرآن معجز بنظمه › ولازم هذا أنهما يقولان 
د ( الصّرفة ) » بل نص على قوهما ذلك الباقلاني . 


- الجاحفل : 
EES ee‏ 
(( ومثل ذلك" ما رفع من أوهام العرب » وصَرّف نفوسهم عن المعارضة للقرآن 
بعد آن تحداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بنظمه » ولذلك لم جد أحدا 
طمع فيه › ولو طمع فيه لتكلفه » ولو تكلف بعضهم ذلك فجاء بأمر فيه أدنى 
هة لظت الف عل الا عراب واا الأعراب > و لاء و اة اليا 
ل لك الان غا رطا اه كه ورا بخ ارف ب زك 
اا وال 


. ۲۲۰ : )) مقالات الإسلامیین‎ (( -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ٠١‏ . 

۳- كان الحاحظ يتكلم قبل هذا على أن الله ينسى بعض حلقه أشياء كثيرة حكمة منه » ورحمة هم أو نقمة . 
انظر (ر الحیوان )) : ۸۸-۸٦/٤٤‏ . 

. أي بأدنى شبهة على أنه صا لمعارضة القرآن لكرنه مله أو قرياً منه في فصاحته وبلاغته‎ -٤ 


4۷ 


فقد رأيت أصحاب مسيلمة ... إنغا تعلقوا .عا ألف هم مسييمة من ذلك 
الكلام الذي يعلم كل من سمعه أنه إغا عدا على القرآن فسلبه وأخذ بعضه وتعاطى 
أن يقارنه » فكان لله ذلك التدبير“ الذي لا يبلغه العباد ولو احتمعوا له )) . 


ولكن قد اثر عن الحاحظ كلام كثير يفيد عجز العرب عن معارضته لقوة 
نظمه وبلاغته وليس ل ( الصرفة ) » ومن أبرز ما قاله في هذاهو ما جاء في آخر 
رسالته : (( حجج النبوة )) : | 
(( فصل في ذكر امتناعهم عن معارضة القرآن لعلمهم بعجزهم عنها )) ذكر فيه 
بوضوح أن عجز العرب عن معارضة القرآن ثابت » (( ولم يزل الله - تعالى - 
يقرعهم بعجزهم وينتقصهم على نقصهم حتى تبين ذلك لضعفائهم وعوامهم كما 
تبين لأقويائهم وخواصهم » و كان ذلك من أعجب ما آتاه الله نبياً قط مع سائر 


ماجاء به من الآيات و ضروب البرهانات "e‏ 


وقال أا : (( وقي كتابنا المنزل الذي يدلنا على أنه EE‏ البديع 
الذي لا يقدر على مثله العباد )) . ) 


وقد قال الخياط المعتزلي“ : 


-١‏ أي ني عدم المعارضة بشيء مثل القرآن أو قريب منه » إا عورض ثل كلام مسيلمة المسروق أسلوبه من 
الأسلوب القرآني . 

۲- (ر( الحیوان )) : ۸٩/٤‏ . 

۳- (ر( ججحموع الرسائل )) : ۲۸۰-۲۷۹/۳ . 

. ٩۰/٤ : )) الحیوان‎ (( --٤ 

ه- هو أبو الحسين عبد الرحيم بن محمد بن عثمان شيخ المعتزلة البغدادين » له الذكاء المفرط والتصانيف المهذبة »> 
وكان قد طلب الحديث . له جلالة عجيبة عند المعتزلة وقد صنض عدة كتب . لا يعرف له تاريخ وفاة » وقد 
صْنف في الطبقة الثامنة من المعتزلة رهي في حدود اُواخر القرن التالث وأوائل القرن الرابع . 
انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۲۲۰/۱۲ » و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) : ۲۹۷-۲۹٦‏ . 


۹۸ 


(( لا يعرف المتكلمون أحدا منهم نصر الرسالة واحتج للنبوة بلغ في ذلك مابلغه 
الجحاحظ » ولا يعرف كتاب في الاحتجاج لنظم القرآن وعجيب تأليفه وأنه حجة 


محمد - صلى الله عليه وسلم - وعلى نبوته غير كتاب الحاحظ )) . 


فإذا علم هذا كله فإنه لا يبعد - عندي - أن الجاحظ كان يرى الإعجاز 
بالنظم والتأليف وب ( الصرفة ) أيضا» جمعا بين كلامه - وذلك كما صنع الرماني 
ا وإن كنت أرى أن هذا الجمع جمع بين متناقضين ؛ إذ كيف يجمع بین 
القول ب ( الصرفة ) التى من لوازم القول بها أن القرآن يكن معارضته »> كيف يعكن 
الجحمع بينها وبين القول بإعجاز القرآن الذاتي وذلك في نظمه وبلاغته ما لاعكن معه 
امعارضة » هذا لايستقيم في تقديري » والله أعلم . 


وقد حاول جمعٌ من الباحئين التوفيق بين قول الجاحظ بالإإعجاز في النظم 
والبلاغة وبين قوله بالإعجاز ب ( الصرفة ) › ولعلهم أخذوا ذلك من قول الجاحظ 
آنفا : 
(( وصرف نفوسهم عن المعارضة بعد أن تحداهم الرسول - صلى الله عليه وسلم 
- بنظمه )) 
فكان نما قالوه في ذلك : 
(( فالقرآن معجز عند الجاحظ لنظمه ثم لأن العرب حاولوا معارضته فعجزوا مع 


وأما عن ( الصرفة ) فهي وحه من وجوه إعجاز القرآن ولكن تأتي مرتبتها 
بعدمرتبة التحدي والنجربة والفشل ثم الاعتراف بالعجز »> وهنا يأتي لطف الله 
بالناس من أن يطمع في القرآن طامع ويتكلفه ويشغب ما سمح له فيتعلق به البسطاء 


. ١١١ : )) الانتصار‎ (( -١ 
هذا الجمع بين الإعجار بالنظم والصرفة استفدته من كتاب (( المعجزة الخالدة )) : 1۷۸ › وانظر رأي‎ ۴ 


الرماني قي ص YY‏ من هذه الرسالة . 


۹۹ 


وتكثر احاكمة وتنتشر البلبلة بين الناس ... فالعدل الإلي الذي منح حرية الإرادة 
للإنسان وإمكان القدرة ثم هيا للعقل أن يفكر ويجرب معارضة القرآن حتى إذا 
فشل اعرف بالعجز » قد صرف وهام من يريدون أن یتکلفوه حتی لایتعلق الاس 
بالات المترفن و فاط الأ ي . 


فخلاصة كلامه الذي فهمه من كلام الحاحظ أن القرآن معجز بنظمه حتى إذا 
كد الان من هذا صرف الله فد رهم عن العارضة حيها لفل والقال.. 


(( وهذا شيء عات عن ( الصرفة ( التي كان يقول بها أستاذه النظام وال ل 
يرضها اللحاحظ بل بذل حهده في الدفاع عن النظم القرآني وبيان أنه معجز › وي 
هذا هدم لآراء النظام e‏ : 


وهذا حهد مشكور في توجيه كلام الجحاحظ والحمع بين قوله ب ( الصرفة ) 
وقوله بإعجاز القرآن في نظمه وبلاغته » ولكن صورة التناقض بين القولين م تغادر 
كلام الحاحظ بعد ؛ إذ الجمع بين ( الصرفة ) والقول بإعجاز الذاتي على النحو 
I NEA ONS‏ 
العرب قد صرفوا عن المعارضة بعد أن ينسوا منها - وذلك حسب التو جيه السابق - 
ومتى صرفوا عنها ؟ أقبْل وفاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أم بعدها» 
فإن كان ذلك في حياة البي - صلى الله عليه وسلم - بطل التحدي بالمعارضة ولم 
يقل بهذا أحدٌ » وإن كان بعد وفاته - صلى الله عليه وسلم - لِم يحرم من جحاء 
بعد من المعارضة لعجز من كان قبله عنها ؟ هذا والحال أن الخطاب القرآني الذي 


: مَخرق : أظهر ارق - الحمق - توصلا إلى حيلة : موه » فهو مُمَحرق » وقال الجوهري : مولّدة‎ -١ 

(( معجم معن اللغة )) : مخرق . أما الذبالة فهي الفتيلة وانظر (( معجم معن اللغة )) : ذبل . 

- (( إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : ٠ ۲٠۲‏ ريقاربه ماجاء في (( الإعجاز القرآني وحوهه 
اسار ةي ¥ 


. ٦۲ : )) الإعجاز القرآني وحوهه وأسراره‎ (( -٣ 


يتحدى الناس أن يأتوا .عثل هذا الكلام العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » محكم 


الحاصل أن كلام الجاحظ فيه بعض تناقض لايرفعه من حاول توجيهه › ولا 
چ اذ أن تشاول. ‏ ا جحد الى خن a‏ من احتماع اللقيضين  :‏ الصرفة) 


والإعجاز بالنظم والبلاغة : 


(( هل قال بالأول حین کان لایزال مقأثرا بآراء أستاذه النظام » وبالثاني حين استقل 
بنفسه » أو إنه جمع الرأيين معا ؟ لاندري ... وأنا أستبعد أن يكون الجاحظ قد قال 
ال ن هع ق وفك واه لفرت ةن قر فكو وو ضرم اة فان 
E‏ 


وقال الأستاذ عبد الكريم الخطيب عن القولين الآنفين للجاحظ : 
(( ولا شك أن هذه من إحدى مغالطات الحجاحظ وخلابته » ما أوتي من قوة 
E‏ 


وقال الرافعى » رححه الله تعالى : 
(( أما الجاحظ فإن رأيه في الإعجاز كرأي أهل العربية وهو آن القرآن قي الدرجحة 
العليا من البلاغة الى لم يعهد مثلها» وله في ذلك أقوال نشير إلى بعضها ني 
مو ضعه › غير أن الرحل كثير الاضطراب ... ولذلك يسلم هو أيضا من القول 


س )٤( ۴ TTT‏ 
ب ( الصرفة ) وإن كان قد أحفاها وأوما إليها... )) ` . 


. فكرة إعجاز القرآن )) : ٦ه - ۷ه‎ (( -١ 
. الخلابة : الخداع . (رلسان العرب )) : خلب‎ -٣ 
. ۳٦۹ : )) الإعجاز فی دراسات السابقین‎ (( -٣۳ 


. ٠٤١ : إعجاز القرآن )) للرافعي‎ (( - ٤ 


ورأي الرافعي هذا هو الذي أميل إليه وأنصره › وهو أن الجا حف قال 
EER E‏ ( الصرفة ) وجھا من سبع 
أو حه للاعجاز .0 
اما اذا صنع الحاحظ لاف ااا لذهبه E,‏ الأستاذ الخطيب 4 
أم لشيء آخر ارتآه ؟ فالله أعلم . 


) ا‎ -٦ 

وذلك في كتابه (( النكت ف إعجاز الان ET TET‏ 

للإعجاز منها ( الصرفة )" › وسياتي الكلام على أوحه الإعجاز عنده» إن شاء 
RE‏ 


a. 


۷- أبو إسحاق النصيب ° : ) 
وم أر من نسب إليه القول ب ( الصرفة ) سوى الإمام يحيى بن حمزة العلوي” . 


. من هذه الرسالة‎ ٠۷۷ انظر ص‎ -١ 

۲- انظر صفحة ٠٠١‏ من ذلك الكتاب المذ كور . 

۴- انظر ص ۱۷۷ وبابعدها . 

-٤‏ حاءت ترجمته في كتاب (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة )) شذرات متفرقة حيث ذكر أنه (( یرحع إلى 
فضل غزير » قرأ على الشيخ أي عبد الله )) »> وذكر أيضا أن الشريف المرتضى قرأ عليه . 
انظر (( فضل الاعتزال )) : ۴۷۸ › ۳ على التوالي . ولم أستطع معرفة امه أو تاريخ وفاته . 

. ۳۹۱/۳ : ) ر( الطراز‎ -٥ 


ثانيا : أُقوال توهم القول ب ( الصّرفة ) منسوبة إلى بعض أهل 
السنة : 


نم توجيه ن ِن و جحدت ال لل و 


: الشيخ أبو الحسن الأشعري‎ -١ 

نسبه إلى القول ب ( الصّرفة ) القاضي عياض - رحمهما الله تعالى - حيث 
قال : 

((وقد احتلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه » فأكثرهم يقول إنه ما“ 
حَّمع في قوة حزالته > ونصاعة ألفاظه ... لا يصح أن يكون في مقدور البشر . 
وذهب الشيخ أبو الحسن إلى آنه ما ععكن أن يدخل مله تحت مقدور البشر > 
ويقدرهم الله عليه »› ولكن م يكن هذا ولا يكون» فمنعهم الله هذا 
وعجّزهم عنه » وقال به جماعة من أصحابه ٩))‏ 


وقال الخفاجحي ” » رحه الله تعالى : 


هو الشيخ الإمام القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصي الأندلسي ثم السبيّ المالكي . ولد سنة ٤۷١‏ › 
واستبحر من العلوم »> وجمع واف » و اشتهر اسمه في الآفاق » و له شعر حسن . وهو إمام الحديث لي وقته » 
ا اا ار وا و کا ا و ی ا ی ی ر کی 
وذلك لانکاره عصمة ابن تومرت أمیر الموحدین . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۱۸-۲۱۲/۲۰ . 

۲- في (( الشفا )) المطبوع ني (ر المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( نما )) » وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد قذر 
الخفاحي الكلام بالآتي : (ر أي لابمكنهم القدرة على مثله لما جمعه نما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم الرياض 
شرح شفا القاضي عیاض )) : ۲ / ٥٠۳‏ . 

۳- (( الشفا)) : ۲۷۳/۱ . 
- هو الشيخ أحمد بن محمد بن عمر » شهاب الدين الخفاحي الملصري الحنفي » صاحب التصانيف السائرة › 
وأحد أفراد الدنيا . أحذ عن عدد من مشايخ عصره » وأحذ الطب عن داود الأنطاكي » وقد ارتحل إلى 
القسطنطينية وأحذ عن فضلائها ومشايخها . توفى .عصر سنة ٠١٠٦۹‏ وقد أناف على التسعين . 
انظر (( ححلاصة الأثر ) : ۱/ ۲٤۳-۳۲۳۱‏ . 


۰۳ 


۲ ا‎ i 
. )) نقل' عن الأشعري إلا أنه م يشتهر عنه‎ (( 
› ثم ذكر أن من الناس من قال إنه بحتمل أن يكون رجلا آخر غير أبي الحسن‎ 
. وقيل ا( کلام القاضى قد دخله وهم ما وقيل غير ذلك"‎ 


اا ل 0 ل ا کان دیف ا ی 
معظم عمره في الاعتزال - ثم رحع عن ذلك مع جملة مارحع عنه من آراء المعتزلة 
ومعتقداتهم » وإذا ثبت ذلك القول عنه بعد رجوعه إلى السنة فإن الشيخ أبا الحسن 
£ 4 ا u9 o.‏ 1 . بسر 
أحل من أن يقول ب ( الصرفة ) على وحهها المعروف » لكنه من منهجي ذكر جميع 
ا د وهذا ذكرته هاهنا. 


ومن نسب إليه القول ب ( الصرفة ) من أهل السنة : 


۲- الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني”“ رحه الله تعالى : 

حاء في (( شرح المواقف )) ما يأتي ٠‏ 

(( و قيل : إعجازه ب ( الصرفة ) › على معنى أن العرب كانت قادرة على كلام 
مثل القرآن قبل البعثة لكن الله صرفهم عن معارضته » واختلف في كيفية الطرف 
فقال الأستاذ أبو إسحاق - منا“ - والنظام > من المعتزلة : صرفهم الله عنها مع 
قدرتهم عليها ؛ وذلك بأن صرف دواعيهم إليها مع كونهم ججبولين عليها 


. أي القول بالصرفة‎ -١ 

۲- (( نسيم الرياض )) : ٥٠٤/۲‏ . 

. انظر هذه الأقوال فى المصدر السابق‎ -٣ 

٤‏ - الإمام العلامة الأوحد » الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الإسفرايبيّ الأصولي الشافعي »> أحد 
جتهدي عصره وصاحب المصنفات الباهرة . ارتحل في الحديث و مع من مشايخ » و أملى جحالس في الحديث . 
كان من ابجتهدين في العبادة » المبالغين في الورع . بي له بنيسابور مدرسة عظيمة ودرّس فيها . توي سنة 
۸ بنیسابور . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲٠١٦-۳۰۴۳/۱۷‏ . 


وھ أي من أهل السنة ۰ 


2 عند تزاف الشاب الداعية في حمَهم كالتقريع بالعجز › والاستنزال 
فن الواسات انكف اقا : 


۴- ومن قد يفهم من كلامه القولٌ ب ر الصّرفة ) الإمام الماوردي " : 
قد فصل في كتابه : (( أعلام النبوة )) أوجه الإعجاز في كتاب الله - تبارك 


وتعالى - فذكر عشرين وحها كان آخرها القول ب ( الصرفة ) حيث قال : 


(( الوحه العشرون من إعجازه : ( الصرفة ) عن معارضته » واختلف من قال بها: 
هل صرفوا عن القدرة على معارضته أو صرفوا عن معارضته مع دخحوله قي 


أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة »> ولو قدروا لعارضوا .ِ 


والقول الثاني : أنهم صرفواعن المعارضة مع دحوله في مقدورهم > 
و ( الصرفة) إعجاز على القولين معا في قول من نفاها وأبتها))“ ‏ . 


ومن الممكن أن يقال - هنا - إن الإمام الماوردي إنغا حكى ذينك القولين عن 
غیره › ولم يرد محكايته هما إثبات ( الصرفة ) » لکنه لما شسکت عن تقرير 
الما و اا اا ف ر اا و و و 


يوهم ( الصرفة ) » والله أعلم . 


. ٤٤١ / ۲ : شرح المواقف )) مع حاشيته للسيالكوتي وحسن حلي‎ (( -١ 

ج هو الشيخ الإمام علي بن محمد بن حبيب الماوردي الشافعي » أقضى القضاة » صاحب التصانيف . 
ولي القضاء ببلدان شتى » لم سكن بغداد . تبحر في مذهب الشافعي . توي سنة ٠٥٠‏ وقد بلغ ستا ومانين سنة. 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ٦٤/٠۸‏ - 1۸4 . 

) الصصرفة ) معجزة فى قول من نفاها لأن ذلك النفي ينتج عنه أن القرآن معجز في ذاته » ومن أثبت ( الصرفة‎ ( -٣ 
. فإن صرف الله العرب عن معارضة القرآن دال على النبوة وأن القرآن من عند الله‎ 

. ۹١ : )) أعلام النبوة‎ (( -٤ 


ومن قد يفهم من كلامه القول ب (الصرفة ) : 


- الإمام ابن حَرّم الظاهري“ 

تهر عن القول بد (العرفة ‏ ولكيي وحدت من كلانه ي الاعجاز آنه 
يقول : 
() ل أغد من آل ا ن ر ال ج سجر ر ات 
الله“ - تعالى - وجعله كلاما له أصاره معجزاً ومنع من ماثلقه » وهذا برهان 
کافو لا یحتاج إلى غیره » والحمد له )° . 


فجملة : (( أصاره معجزأ ومنع من ماثلته )) قد يفهم منها أنه يقول ب ( الصرفة ) . 


ويعكن أن يوحه قول ابن حزم : (( أصاره معجحزاً )) بأن الكلمات القرآنية 
هي نفسها الكلمات التي يتداوها العرب تقريبأ » لكن لا تكلم الله - تعالى = بى 
أصارها معجزة في سلوب نظمها بلغا .وغل هذا ت أيضا - يشنزل قول ابن 
حزم : (( ومنع من ممائلته )) أي منع الله - تعالى - أن يمال كلام أحد 
القرآن ؛ لكنْ هذا المنع لم يكن بسبب ( الصرفة ) وإنغا كان لبلوغ هذا الكلام 


» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسي الأصل ثم الأندلسي القرطي . ولد ستة ۲۸۲ بقرطبة‎ -١ 
. ومع فيها وغيرها » وحدث عن طائفة كبيرة » ورزق ذكاء مفرطا وذهناً سيالا » وكتباً نفيسة كثيرة‎ 
» ٤٠٠١ وكان ينهض بعلوم جمّة » ويجيد النقل ويحسن النظم و التثر » و كان حافظاً للحديث وفقهه . توف سنة‎ 
TIYA 1۸ E رهه الله تعالی‎ 

۲- أي القرآن . ۰ 

۳ : )) (ر اليصّل في الملل و الأهواء و النحل‎ -٣ 


المنزلة الي ليس بعدها منزلة » والله أعلب . 
ومن قد يُفهم من كلامه القول ب ر الصّرفة ) أيضاً : 


e )) الحافظ البيهقي » رحه الله تعالى ؛ إذ ذكر في كتابه (( الاعتقاد‎ -٥ 
) حمسة من وجوه الإعجاز في القرآن قال بها أهل العلم من سبقه » وذكر ( الصرفة‎ 
ا ا ا‎ 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان .عثله » وصرف 
الممم عن معارضته مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه »> لتكون آية للنبوة 
وعلامة لصدقه في دعواه € 


ث 


نم إنه نصر هذا الرأي وقوّاه وذهب إليه بقوله : 
(( وأمّا ( الصرفة ) والتعجيز مع توهم القدرة منهم على الإتيان .مثله فإنما يعلم ذلك 
بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة إليه » وذلك مالا يجوز أن يشك فيه 


عاقل من أنهم لوكانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال دعوته 
ونقض کلم 


جال و رة ف ا ا ر رل ر ر وو ا 
(( وإن ذلك الكلام يبدو بادىء الرأي غريباً من ابن حزم » ولكن المتأمل فيه يجده سائرا على مذهبه في نفي 
الرأي » والحكم بظاهر القول من غير تعليل » فالاتحاه إلى تعليل الإعجاز بأن السب فيه بلاغته الي عَلّت عن 
طاقة العرب واليي حعلتهم جخرون ضاغرين بين يديه من غير مرا ولا حدال يغد تعليلا »وهو ن باب الراي 
الذي ينفيه والتعليل الذي جحافيه )) . انظر (ر( المعجزة الکبری : القرآن )) : ۷۹ . 
ودا التونخيه ييدو مقبولا إلا آني رئ أنه لمكن لن كان في مكانة اين حرم إنكار الإعجاز البياني »إا 
قصارى أمره أنه يرى الإعجاز ب ( الصرفة ) وحهاً من الوحوه المعتبرة » كما رأى ذلك الجاح_ظ 
والرماني من قبل » هذا إن لم يتوه ما ذكرته من التعليل في الصفحة السابقةوالله أعلم . 

- هو الشيخ الإمام العلامة أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي الخراساني البيهقي . ولد سنة ۳۸٤‏ » و مع من 
اة ك 5 ورك ق غه واه 6 و اغد سن الات الاضة ي كان ورغ :اها قاتا قان 
أهلا للاحتهاد . توفي سنة ٤٥۸‏ » ودفن ب ( بيّهق ) من أعمال نيسابور . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۹۳/۱۸ - ۱۷١‏ . 


. ۲١٣۹ : )) الاعتقاد‎ (( -۳ 


وسبيل هذا سبيل رحل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء فجعل يتلوى من 
شدة الظماً ولا يشرب الماء » فلا يشك شاك أنه عاجز عن شربه » أو ممنوع لسبب 
یعوق عنه » وأنه م یز که احتيارا مع توفر الدواعي له » وشدة الحاحة منه 
إليه ) . 


وكلامه من قوله : (( وسبيل هذا ...)) إلى آخحر ما قاله قد يوهم إرادته 
( الصرفة ) > ولكن قد ظهر لي أنه حكى القولين جميعا ولم يخرج بشيء فصل 
فيهما » فلا يعلم - على التحقيق - مذهبه في هذه المسألة » فيحمل أمره فيها على 
قول سائر أئمة أهل السنة في هذه المسألة »> وهو أن الإعجاز ب ( الصرفة ) باطلٌ › 


والله أعلم . 


وارتضاؤه القول بإعجاز القرآن من حهة نظمه وبلاغته والقول بالصرفة - إن 
مت ذلك - هو مذهب الا حي والرمانى من قبله » وهر الذي رأیت أن فيه تناقضا 


ا ا والله أعلم . 
ومن قد يفهم من كلامه القول ب ر الصرفة ) : 


: الراغب الأصبهاني . حيث قال‎ - ٦ 


(( إن اللإعجاز في القرآن عاى وجهين : 


۲٣١ : )) ((الاعتقاد‎ -١ 
. ۱۰۲-۹۹ انظر ص‎ -۲ 

. » ) العلامة الماهر » امحقق الباهر » أبوالقاسم الحسين بن محمد بن المفضّل الأصبهاني » الملقب ب ( الراغب‎ -٣ 
انظر (( سير أعلام‎ . ٠٠۲ صاحب التصانيف . كان من أذكياء المتكلمين . سكن بغداذ واشتهر . توفي سنة‎ 
. ٠٠١/۲ : )) و ((الأعلام‎ ۰ ۱۲١ - ۱۲۰ / ۱۸ : )) النبلاء‎ 
› والشيعة يعتقدون أنه منهم » وينسب أيضا إلى الاعتزال لكن الأصح - إن شاء الله تعالى - أنه من هل السنة‎ 
انظر كلام د . أحمد حسن فرحات على هذه المسألة في مقدمة تحقيقه لرسالة (( مقدمة حامع التفاسير مع تفسير‎ 
.٠١-١۴ : )) الفاتحة ومطالع البقرة‎ 


۰۸ 


أحدهما : إعجاز متعلق بفصاحته » والثانى بصرف الناس عن معارضته 6 


we 


ثم قال بعد كلام عن الإعجاز البياني : 
زوم اعجار للق صرف لتا غت معا وة فام أ اذا اعت 
وول أ ماين اة ر اة م لاال يرد كات او جنرت امه وة 
قوم مناسبات خفية » واتفاقات إية »> بدلالة أن الواحد يؤّثر حرفة من الحرف 
فينشرح صدره بملابستها » وتطيعه قواه في مزاولتها فيقبلها باتساع قلب › 
ويتعاطاها بانشراح صدر ... فلما رئي أهل البلاغة والخطابة الذين يهيمون في كل 
واد من المعاني بسلاطة ألسنتهم » وقد دعا الله جماعتهم إلى معارضة القرآن › 
وعجّزهم عن الإتيان .عثله »> وليس تهتز غرائزهم ألبتة للتصدي لمعارضته لم يحض" 
da NCE‏ 

وأي إعجاز أعظم من أن تكون طاقة البلغاء ANE‏ يعارضوه › 
ET‏ 


٦‏ - ومن دسب إليه القول ب ( الصرفة ) من أهل السنة 


۷ د ابن کمال باش“ : 


. ٠١٤ : )) مقدمة حامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة‎ (( -١ 

۲- كلامه هذا يدل على أنه لاينتحل ( الصّرفة ) مذهبا إما يقول بها على سبيل التنزل » وسيأتي شرح هذا التنزل 
فى الصفحة القادمة . 

۳- (( لم خف )) وما بعدها حواب (( فلمًا ري )) . 

. أي مصروفة‎ -٤ 

. ٠١۹ - ۱۰۸ : )) مقدمة حامع التفاسیر‎ (( -٥ 

. امد بن سلیمان بن كمال باشا » العلامة » أحد علماء الدولة العثمانية‎ -٦ 
اشتغل بالعلم وهو شاب » تم تنقل في الوظائف كالتدريس وقضاء العسكر . وكان من العلماء الذين صرفوا‎ 
E O 
: 1042¥ + + انظر 7( الکو اک السائر ةم‎ ١ ٩٤ ١ توق سشنة‎ 


۰۹ 


قد نسب إليه هذا القول الأستاذ نعيم الحمصي”» ونقل كلامه ملخحصا وبالعنى 
فلم يتضح لي رأي ابن كمال باشا في هذه المسألة حيث إن الكلام الذي ساقه 


الأستاذ نعيم عنه لايكفي للحكم عليه بأنه يقول ب ( الصرفة ) 


إنصاف وتعليل : 

لعل من نسب إليه القول ب ( الصّرفة ) من أهل السنة - من م يتضح 
مرادهم منها كالأشعريّ والإسفرايبيّ - ارتضوها وجها من وجوه الإاعجاز على 
e‏ ومن باب الاحتمالات العقلية لا على سبيل الوقوع . 
فقد : (( قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول ال ا 
( الصرفة ) فقال : 
إن كان القرآن معجزا في نفسه لا يستطيع البشر الإتيان مثله ولا هي في قواهم 
معارضته فقد حصل المدعى » وهر المطلوب . 


وإن کان في إمکانهم معارضته .مثله و م يفعلوا مع شدة عداوتهم له کان ذلك ٠‏ 

دليلا على أنه من عند الله لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك › 
وهذه الطريقة - وإن تكن مرضيّة » لأن القرآن في نفسه معجز لا يسبتطيع البشر 
معارضته كما قررنا - إلا أنها تصلح على سبيل التنزل واججادلة والمنافحة عن الحق » 
وبهذه الطريقة أحاب لرازي ي e‏ ى اتسور القصار كال 
وط إا اعطیت ت كرتر ٠)‏ 


. ١١١ - ١٦۴٤ : )) فكرة إعجاز القرآن‎ (( -١ 
ولم أقف إلا على حزء من رسائله ليس فيه‎ » ۳١ / ۱ وقد نقل المصنف کلام ابن کمال باشا من رسائله : ج‎ 
. رسالة عن القرآن‎ 
. ونحو هذا ماصنعه الراغب الأصفهاني مما نقلته عنه آنفا‎ -٣ 
».نقلاً عن ابن كثير رمه الله تعالى » وم أعثر على نص‎ ٠١ : )) الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره‎ (( -٣ 
. ابن كثير » ولم يبين صاحب الكتاب المصدر الذي استقى منه ذلك النص‎ 
- ٤۲۹ / ٩ : )) وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية كلام قارب كلام الإمام ابن كثير » انظر (( الجواب الصحیح‎ 


. ۲ 


وإغا قلت ذلك لأني لم أقف على كلام الأشعري والإسفرايييٌ وابن كمال 
باشا لأعلم كيف انتحلوا ( الصرفة ) وقالوا بها » إن ثبت عنهم ذلك » والله أعلم . 


ثالفا : القائلون ب (الصرفة ) من الإمامية والرافضة : 


أك الشريف الت 


. لكي لم أحد نص كلام"‎ E a 


۲- ابن سنان الخفاجی” : 

قد صرح ابن سنان بالقول ب ( الصرفة ) حيث قال : 
(( متى رجع الإنسان إلى نفسه » وكان معه أدنى معرفة بالتأليف المخحتار وحد في 
كلام العرب ما يضاهي القرآن في تأليفه ... وإذا عدنا إلى التحقيق وجدنا وجه 
إعجاز القرآن صرف العرب عن معارضته بأن سلبوا العلوم الي بها كانوا يتمكشون 


es 
. ٠)) من المعارضة‎ 


قاتله الله ما أحهله بقدر هذا الكلام العظيم » وما أجرأه عليه . 


-١‏ يلاحظ أن الإمامية يشتركون مع العتزلة في عدد من أصول عقائدهم » فالشريف المرتضى - مثلا - إمامي 
معتزلی . انظر ترجمته ص ۸۳ . 
۲- ممن ذكر هذا القول عنه » يحيى بن حمزة العلوي في كتابه (( الطراز )) : ۳ / ۳۹۱ ٠‏ والآلوسي في 
(( روح المعاني )) : ۲۸/۱ . 
۳- آبو محمد عبدالله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاحي » الشاعر الأديب . كان يرى رأي الشيعة الإمامية . 
قتل مسموماً سنة ٤1٦‏ بقلعة عزاز من عمال حلب . انظر (( فوات الوفيات )) : ۲ / ۲۲٤-۲۲۰‏ . 


. ٠١١ - ٩٩ : )) سر الفصاحة‎ (( -٤ 


1۱۱ 


رابع : ومن قال ب ( الصّرفة ) من الفلاسفة : نصير الدين الطرس ©٠‏ 
E E‏ 

ر اجار ا اغ ول قا ا ا 
وعلى قول بعض المتأحرين : في صرف عقول الفصحاء القادرين على المعارضة عسن 
ااذ الا ا ` 
قالوا“ : كل أهل صناعة احتلفوا ني تحويد تلك الصناعة فلا حالة يكون فيهم 
واحد لا يبلغ غیره شأوه » وعجز الباقون عن معارضته » ولا يكون ذلك معجزاً له 
و کرو چا لد لک م غ ره ری ا و 
يكون خرقا فذلك هو المعجز )) . 


ونقله لرأي القائلين ب ( الصرفة ) من غير تفنيد دال على أنه قابلٌ بها غير 
معارض ها » والله أعلم . 


-١‏ محمد بن محمد بن الحسن » نصير الدين أبو عبدالله الطوسي الفيلسوف » صاحب علوم متنوعة . ولد ستة 
۷ بطوس . كان رأسأ في علم الأرائل » وكان ذا حُرمة وافرة عند هولاكو فابتنى .عدينة مراغة مكنبة عظيمة 
وملأها من الكتب الي نهبت من بغداد والشام والحزيرة حتى احتمع فيها زيادة عن أربع مائة ألف جلد . 
وكان محا حليما » حسن العشرة غزير الفضائل » داهية . له تصانيف كثيرة في أنواع من العلوم وله شعر ' 
بالعربية والفارسية . توق ببغداد سنة 1۷۲ . انظر (( ات VAT ZV‏ 
-٣‏ أي المتأحرون القائلون ب ( الصرفة ) . 
۳ لت خا ال ی کاب وک او ادا : ۹ الذي نقله مصنفه من كتاب (( تلحيص 
امحصل )) للطوسي: ٠١١‏ الذي لخص به (( محصل أفكار المتقدمين )) للفخر الرازي » وانظر (ر فوات الوفيات )) : 
۱۱ . 


11۲ 


الرد على القائلين ب ( الصرُفة ) 


قد اشتغل العلماء منذ ظهور هذا المذهب بالرد عليه في مصنفاتهم - في 
الإعجاز وغيرها من العلوم كالعقائد - مع ضعف حجة القائلين ب ( الصرفة ) . 


وما صنع العلماء احققون هذه الردود إلا لأنهم أرادوا دفع فتنة القول 
المرحر ف بالباطل الذي سرى وذاع » وتعلقت به قلوب وعقول »› فکان لابند هن 
الرد وتفنيد هذا القول . 


والرد على ( الصرفة ) والقائلين بها يتلخص في الآتي : 


أولا : القرآن لظا ومعنى هو دليل الإعجاز والتحدي » فالقول ب ( الصرفة ) يعي 
أنه ليس في القرآن ذاته فضيلة في التفوق والامتياز » وهذا باطل بنصوص القرآن الي 
تحدت العرب أن يأتوا.عثله »> ثم بإجماع الأمة على أن الإعجاز ذاتي في القرآن غير 
منفك عنه : 


قال الإمام القرطى”“ رحه الله تعالى : 
(( إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز" » فلو قلنا إن المع 
و ( الصرفة ) هو المعحز خرج القرآن عن أن يکون وذلك حلاف الإجماع 


-١‏ هو الشيخ الإمام محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري الخزرحي القرطي . إمام متفنن متبحر قي العلم » له 
تصانيف مفيدة تدل على كثرة اطلاعه ووفور فضله . توفي سنة إحدى و سبعين و ستمائة في صعيد مصر . 
انطر (( الواف بالوفیات )) : ۱۲۲/۲ - .١۲۳‏ 

۲- يعن القرطي بالإعجاز هنا ما كان شائعا بين السلف من ألفاظ قرآنية دالة على الإعجاز مثل الآية و الحجة 
و اليرهان إل ... 


11۳ 


وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر خحارق 
جد کان ا على هدا ارج فلا ا یکی دلت الک ارف 
معتادا منهم دل على أن المنع و ( الصرفة ) لم يكن معجزا)) . 


۲- (( لو كانت المعارضة ممكنة - و إنمامنع منها ( الصرفة ) - م يكن الكلام 
م وإنما يكون المنع هو المعجز » فلا يتضمن الكلام فضيلة علىغيره في 


ا 


وهذا يخالف ما ثبت أنه كان للقرآن تأثير عظيم على سامعيه مسلمين 
E‏ وأن البي محمدا - صلى الله عليه وسلم - جاعم بما لاقل شم به ا 
وأنهم قد أذعنوا هذه الحقيقة › غل ای فت حا ا ا 
وتصرفوا في الكلام كيف شاءوا » وقد ثبت في التاريخ عجزهم عن مغارضة القرآن 


وأنهم لاقبل هم به . 


- ومن الأمثلة التاريخية على هذا ما حاء في حديث أبي ذر" - رضي الله عنه 
- الطويل من وصفو للقرآن : 
اال ایی ا عا کاک اط ای کے کے کا 
فراث على ثم حاء » فقلت : ما صنعت » قال : لقيت رحلا بعكة على دينك 
يزعم أن الله أرسله » قلت : فما يقول الناس ؟ قال : يقولون : 


. ۷٠١/١ : )) ((الحامع لأحکام القرآن‎ -١ 

۲- (ر إعجاز القرآن )) للباقلاني : ٠١‏ . 

۴- هو حندب بن حنادة بن سكن - على المشهور من اتمه - » رضي الله عنه » من امقريين من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » ومناقبه كثيرة . توفي بالرَبَة - موضع حارج المدينة - سنة اثتتين و ثلائين و قيل 
إحدى وثلاثين رضي الله عنه . انظر رر الإصابة ) ٠۳/٤‏ - ه٠‏ . 

- انيس بن حنادة ء أو أي ذر » رضى الله عنهما » أسلم هو وأمه بعد آن دعاهما أبو ذر للإسلام . 
الملصدر السابق : ۸۸/١‏ . 

. ۲۸/۱۰۹ : أي أبطاً » انظر صحیح مسلم بشرح النووي‎ -٥ 
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شاعر » کاهن › ساحر - و كان أنيس أحد الشعراء - قال أنيس : ل خت 
قول الكهنة فما هو بقوطمم » ولقد وضعت قوله على أقراء“ الشعر فما يلتم على 


لسان أحد أنه شعر » والله إنه لصادق وإنهم لكاذبون ... )) . 


وهذه شهادة من رحل كافر م يكن قد أسلم بعد » وهي غاية في الدلالة 
على تميز القرآن الذاتي عن كلام العرب . 


ومن الأمثلة على أثر القرآن في النفوس » وأنه أثر ذاتي لا مدحل 
ل ( الصْرُفة ) فيه » ماذكره ابن عباس رضي الله عنهما (ر أن الوليد بن المغيرة 
حاء إلى البىٌ - صلى الله عليه وسلم - فقراً عليه القرآن فكأنما رق له » فبلغ ذلك 
E E a N e E E‏ 
ال ا ا ی وش ای 
أكثرها مالا » قال : فقل فيه قولاً يبلغ قومك أنك منكر له قال : وماذا أقول ؟ 
فو الله ما فيكم رحلل أعلم بالأشعار مي ولا أعلم برَجزه ولا بقصيده مي ولا 
بأشعار احن . والله مايشبه الذي يقول شيفا من هذا » ووالله إن لقوله الذي 
يقول حلاوة > وإن عليه لطّلاوة » وإنه لمثمر أعلاه » مُغق أسفله » وإنه ليعلو 
وما يعلا » وإنه لطم ما تحته . 
ا ی ی اک و ا 
فکر قال : هذا سحرٌ يوثر » يأبْره عن غیره » فنزلت : 

ماركا .... 4© . 


. أي طرقه و أنواعه » المصدر السابق‎ -١ 
. ۲۸/٠۱١ : أحرحه مسلم في صحيحه من كتاب فضائل الصحابة : فضل أبي ذر رضي الله عنه‎ -۲ 
. أصلها ر لتتعرَّض ) وحذفت إحدى التاءين تخفيفا‎ -٣ 

. ٦٤) ۳ وهو صحبح › انظر ص‎ CANO 

. ) اثر الحدیث يا تُر ه و يأْره : ذكره عن غيره : (( لسان العرب )) : ( أ‎ -٥ 

وقال ابن کثیر » رهه الله تعال : 

AUR O a E E a E ر‎ 


. ٠١ - ١١ سورة المدثر : آية‎ -٦ 


والمثال الثالث على أثر القرآن العظيم في قلوب وعقول سامعيه أن جبّير بن 
مطيم“ - رضي الله عنه - جاء إلى المدينة وهو كافر ليسعى في فكاك بعض 
الأسرى » فقال : 

(( معت الي e‏ - يقرأ يي المغرب بالطور » وذلك أول ما 
a‏ الإعان في قلي )“ 


ES في المغرب بالطور‎ ey 


e» 1‏ رورس ر ص :شر سے2 
لمحل أمنْعرىء اهم اخروت أ مخلقوا | الو وآلازسبل لوقنو 
٦‏ سے ا 


م عند هم حراين ريك آمهم المييطروة 4" كاد قلي أن يط ٠))‏ 


وكل هذه الروايات وغيرها تثبت أنه ليس الإعجاز ب ( الصرفة ) إنما هو 
بتأثير القرآن نفسيه على القلوب والعقول » وإدراك السامعين أنهم لا يستطيعون 


معار ضته . 


۳ - يلزم من قوم ب ( الصرفة ) أن (( يكون العرب قد تراحعت حالما في 
والي اتوق جود ال و شرف الله وان ك تر افد مم ق 
قرائحهم وأذهانهم » وعدموا الكثير مما كانوا يستطيعون » وأن تكون أشعارهم 
الي قالوها > والخطب الي قاموا بها »> وكل كلام احتلفوا فيه مسن بعد أن أوحي 
اد ا دع و رو از ما ار ا ا ت 


. هو حبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي النوفلي . كان من أكابر قريش و علماء النسب‎ -١ 
. أسلم بين الحديبية والفتح › ماتا ن اة ماري رة شيم أو فان ار ع وكين رضي الله عنه‎ 
. ۲۲۷/۱ : )) انظر (ر الإصابة‎ 

۲- أي سكن وثبت : (ر لسان العرب )) : وق ر. 

ارجا ابخاری و شک کاب ری ا کرد ا ا .۱1 . 

. ٣۷ - ٠١ : سورة الطور : الآيات‎ -٤ 


. ١۷١/١ : أحرحه البخحاري في صحيحه فى كتاب التفسير : تفسير سورة الطور‎ - ٥ 


١ 


منهم من قبل ذلك القصور الشديد » وأن يكون قد ضاق عليهم في الجملة ججحال قد 
کا و 


ولا م يكن الأمر كما صف »› وكان القوم الذين بعث فيهم رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - م يزالوا في الذروة من الفصاحة والبيان دل ذلك على قساد 
ما ادعي من حدوث ( الصرفة ) فيهم › ونقصان قدرهم › ونزول مراتبهم في 
الفصاحة والبيان بعد بعثة عظيم الشان » صلى الله عليه وسلم . 


٤‏ - (( و تما يلزمهم - على أصل المقالة - أنه كان ينبغي إن كانت العرب 
مُنعت منزلة من الفصاحة قد كانوا عليها أن يعرفوا ذلك من أنفسهم ... ولو عرفوه 
لكان يكون قد حاء منهم ذكر ذلك » ولكانوا قد قالوا للنيْ » صلى الله عليه 
وسلم : إنا كنا نستطيع قبل هذا الذي جئتنا به » ولكنك قد سحرتنا واحتلت في 


ل ا و 


فلمّا لم يرو ذلك » ولم ينقل أنهم تحدثوا في بحالسهم بهذا - مع أن الدواعي 
على نقله متوافرة - دل على فساد ما ادعاه القائل ب ( الصرفة ) . 


ه - لو كان الله - تعالى - أنساهم الكلام البليغ الذي بمعكن أن يعارضوا به 
القرآن فلم يعودوا ذاكرين له بعد نزول القرآن » لو أن الله أنساهم هذافي مدة 
يسيرة لدل (( على نقصان عقلهم » وهذا فإن الواحد إذا كان يتكلم بلغة مدة 
عمره فلو أصبح في بعض الأيام لا يعرف شيقا من تلك اللغة لكان ذلك دليلاً على 
فساد عقله و تغيره » والمعلوم من حال العرب أن عقوم مازالت بعد التحدي 


. ١٤١ : )) الرسالة الشافية‎ (( -١ 


۳- الصدر السابی : ١٠٤۸‏ . 


بالقرآن » وأن حاهم قي الفصاحة والبلاغة بعد نزوله كما كان من قبل » فبطل 
ماعوّل عليه أهل الصرفة ٠))‏ 


قوة ا وظهورا ۳ المعارضة › وهو خالف لقوله تعال م اتتا 
الجن عل أن يتوأ يمل هد لمران ايأو ييل °4 ) 


2 قد حصلت فعلاً محاولات للمعارضة. كما صنع مُسَيلمة وغيره » فهدا یرد 
على من يقول ب ( الصرفة ) وأن العرب لم يستطيعوا المعار r‏ 


تلك كانت يعض الر درد غلل :متهت ال فة و الان ت 


على أن ( الصرفة ) م تكن شرا محضا على المسلمين فإنه (( مهما يكن من 
بطلان هذه الفكرة فقد أدت إلى إنشاء علوم البلاغة في ظل القرآن » فاتحه الكاتبون 
إلى بيان أسرار البلاغة في هذا الكتاب البين » المنزل من عند الحكيم قرآنا عربياً » 
فكان هذا الباطل سببا ي حير كثير ... وإن أكثر ما كتب الأولون فى البلاغة 
والفصاحة كان في ظل القرآن وعحاولة لبيان إعجازه » وإن أول ما كتب ف إعجاز 


- بل كانوا سد من سابقهم وأحد ؛ نظرا للعدارة الطارئة علبهم والتحدي المستمر هم » ولذلك قال الله -.تعالى‎ -١ 
: فيهم بعد نزول القرآن الكريم‎ 
. 0۸ هروم صمو € سورة الزعرف : آبة‎ 
: وقال حل وعز‎ 
. ۱٩ فإسلقو كم اداو سورة الأحزاب : آية‎ 
. ۳۹۵ - ۳۹۴٤/۳ : )) الطراز‎ (( -۲ 
. ۸۸ سورة الإسراء : آية‎ “۳ 
. ه٤‎ : )) البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 
. ١۷١ - 1۷١ : )) رز المعجرة الخالدة‎ -٠ 
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القرآن من ناحية البيان كان في الوقت الذي جاء فيه القول ب ( الصرفة ) بين نفى 


وإثبات ... )° . 


بهذا تنتهي مباحث هذا الفصل الذي أعده مقدمة لاغنى عنها لفهم المباحث 
الأتية في الفصول القادمة » إن شاء الله تعالى . 


. ۸۲ : )) (ر المعجزة الكبرى : القرآن‎ -٦ 
۱۱۹ 


الفصل الثاني : 
طرائق التدوين في الإعجاز القرآني ‏ 


المبحث الأول : التدوين المبشثوث في الكتب . ( ص : ۱۹۲۱ - ۱۷۴۲) 


المبحث الثاني . التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز .ص : ۱= (TI‏ 


المبحث الأول : العدوين المبثوث فى الكتب 
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مك 


تقزير هة والکلام عليه يوافق منحاه وتخصصه العلمي . 


فالمفسرون - مثلاً - طرقوا الإعجاز في مكانين من كتبهم : 


الأول ققد هات الكي العدذات الف د و كر كن الف عرو جا 


الآخر : عند تفسير الآيات الواردة فى هذا الشأن » وذلك كقوله تعالى : 


و ES‏ اا يسو روس يلو وادغوا شه داگ 
من دو ون لَه | 4 


ص 


أما كتب علوم القرآن فقد كثر ني أغلبها الحديث عن إعجاز القرآن العظيم » 
وتعريفهِ »> وبيان وحه المعجز منه وغير ذلك نما جاء فيها من مباحث هذا النوع »› 
مع مافيها من الحديث عن الأنواع الأحرى من علوم القرآن . 

وأما كتب العقائد فقد كان مصنفوها على ثلاثة أقسام : 


-١‏ وذلك كصنيع الإمام الطبري في مقدمة تفسيره : (( حامع البيان yT‏ وكصنيع الإمامين ابن 
عطية والقرطي » رحمهما الله تعالى » وسيأتي الكلام على تفسير ابن عطية بالتفصيل » أما القرطي فقد أورد 
مقدمة طويلة في بداية كتابه ضمنها مباحث كثيرة منها مبحث الإعجاز قي القرآن » انظر (ر الجامع لأحكام 
القرآن )) : ۱ / ٦٩‏ - ۷۸ . 

- سورة البقرة : آية ۲۳ . 
وإنغا بدأت بها رهي آحر آية نزلت في تحدي الكافرين يإعجاز القرآن لأنها الأرلى ذكرا في الصحف الشريف » 
رغالب المفسرين يتكلمون على الإعجاز عند تفسيرها . 


۱۲۱ 


الأول : مصنفون لايزيدون في تصنيفهم عن ذكر الآيات والأحاديث والآثار في 
أبواب العقائد » وقد يورد بعضهم بعض كلام سلف الأمة وأئمتها » وإن تکلموا 
في كتاب الله - تعالى - فإنما يكون الكلام في الرد على من قال جخلق القرآن “ مسن 
امعتزلة وغيرهم »> وهولاء الصنفون على هذه الطريقة لم يتطرقوا في كتبهم هذه إلى 
الإعجاز » لأنه م یکن هذا الخ د ا 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( السنة )) للحلال » وكتاب 
(( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 
و التابعين من بعدهم (( لأبي القاسم اللالکائی ° 4 و غيرهما من الكتب 


أما القسم الثاني فهم الذين شحنوا مصنفاتهم بالرد على المعتزلة وغيرها من الفرق 
الضالة » لكنٌ تلك الردود كانت بالأسلوب الكلامي نفسبه الذي استعمله وبرع فيه 
العتز لة ت فکان من البدهي أن تکون مثل هذه الصنفات الرادة على هذه 
الفرقة مشحونة بالكلام على القرآن العظيم من حيث كونه غير خلوق » ومن حيث 
إعجازه » وغير ذلك من المباحث المتعلقة بالقرآن العظيم . 


A O O E O O O TE 
الذين قالوا بها ورفعوا لواءها وفرضوها على الناس بقوة السلطان » فتصدى همم الإمام أحمد وأئمة أفذاذ آحرون‎ 
: نصر الله - تعالى - بهم الدين » ثم انقشعت هذه الفتنة في عهدالخليفة المتوكل . انظر في قضية حلق القرآن‎ 
: )) بعدها » وانظر قصة الفتنة بالقول جخلق القرآن (( سير اعلام النبلاء‎ امو١‎ ٦١/١ : )) وامع الأنوار البهية‎ (( 
. وما بعدها‎ ۱ 

۲- الإمام العلامة » الحافظ الفقيه > شيخ الحنابلة وعالمهم » أبوبكر أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الخلال . 
ولد سنة أربع وثلاثين ومائتين » وأحذ الفقه عن حلق كثير من أصحاب الإمام أحمد » ورحل كثيرأ» وكتب 
عن الكبار والصغار » وصنف عدة كتب » وكان له الفضل في تدوين علم الإمام أحمد . توفي سنة ۳١١‏ عن 
سبع وسبعین سنة . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱٤‏ / ۲۹۷ - ۲۹۸ . ۱ 
وکتاب اخلال هذا مطبوع . ) 

۳- الإمام الحافظ امف » أبو القاسم هبة الله بن الحسن بن منصور » الطبري الرازي » الشافعي اللاڵكائي » مفيد 
بغداد ى وقته . له مصنفات قليلة »> وكان صاحب فهم وحفظ . نوف ب ( الدينور ) سنة 4١۸‏ . انظر (( سير 


أعلام النبلاء )) : ۱۷ / ۱۹ - ٤٠١‏ » وكتابه هذا مطبوع متداول . 


۲۲ 


ومن المصنفات على هذه الطريقة كتاب (( الإنصاف فيما يحب اعتقاده 
ولايجوز الجهل به )) للامام ا کر الباقلاني > رهه الله تعالى › وکتاب 
(( أصول الدين )) لعبد القاهر البغدادي” . 


ولئن احتلفت الأنظار في تقويم ماصنعه هولاء الأئمة الرادون على الفرق 
الضالة من حيث استعماهم لعلم الكلام » وتوسعهم وتوغلهم فيه » وعدم نهجهم 
سبيل السلف في الاكتفاء بإيراد الأدلة القَرآنية والأحاديث والآثار ف معرض ردھم 
على الضالين » أقول : لمن احتلفت الأنظار في تقويم صنيعهم هذا فإن ما يعنينا في 
هذا البحث هو تقويم ماذكره هولاء الأئمة قي مصنفاتهم عن الإعجاز › وبيال 


جحهدهم الذي بذلوه ف هذا الباب : 


ومن الأئمة مَّن جمع بين الطريقتين فأورد في كتابه ا ا 
والاتار فاا إياها بالکلام على المبا-حث العقدية بالأسلوب الكلامي عير الغالي 


ومن هؤلاء الإمام ابن حزيمة - رحه الله تعالى - في كتابه : (( التوحيد 
وإثبات صفات الرب عز وحل )),والإمام البيهقي - رمه الله تعالى - في كتابه 
)) الاعتماد واهداية ا سبيل الرشاد )) »> وغیرهما . 


-١‏ العلامة البارع » المتفنن الأستاذ عبد القاهر بن طاهر البغدادي » أبومنصور » نزيل خحرسان . صاحب 
تصانيف بديعة » وأحد أعلام الشافعية . كان يدرس لي سبعة عشر فنا » وضرب به المثل . توي ب (( إسفراين )) 
سنة 4۲۹ بعد أن شاخ . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٥۷۳ - ٠۷۲ / ٠۷‏ . 

وکتابه هذا مطبوع . 

۲- الحافظ الحجة الفقيه » شيخ الإسلام » إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيعة » أبوبكر السلمي النيسابوري 
الشافعي » صاحب التصانيف . ولد سنة ۲۲۴۳ » وعي في حداثته بالحديث والفقه حتى صار يضرب به المغل قي 
سعة العلم والإتقان توفي سنة ۳۱۱ » وان ا راقن ة٠‏ انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۴٦٠ / ۱٤‏ - 
AY‏ . 


۲۳ 


وقد تناول عدد من المصنفين في السيرة الشريفة المطهرة مبحث.الإعجاز في 
مصنفاتهم » وذلك من باب إثبات نبوة الي الأعظم - صلى الله عليه-وسلم - أو 
من باب ذكر المعجزات الى ظهرت على يديه الشريفتين › صلى الله عليه وسلم . 


ا فإذا لم هذا فإني سأحتار - بحول الله وقوته - كتاباً في كل علم من العلوم 
المذكورة وهي : ) . CC‏ 


التفسير › وعلوم القرآن » والعقيدة » والسيرة الشريفة . 


وأتحدث عن حوانب الإعجاز الى ذكرها المصنف في كتابه الذي ابخحترته مبينا 


محاسنها » ناقدا ما يحتاج النقد منها . 


وسأراعي » إن شاء الله تعالى »في احتياري هذه الكتب - هناوفي كل 
فصول الرسالة - أن تكون حامعة » عميقة البحث بحيث تمل غالب الكتب 
الأحرى المشهورة الق تحذثت عن الإعجاز في كتاب الله - سبحانه وتعالى - . 


وسوف أتوسع في ذكر بعض أوحه الإعجاز الي أتى بها الأئفة في كتبهم 
امحتارة » وأناقش ما إذا كانت من الإعجاز أو لا » لسببين : 
١‏ - أن هذه الأوحة تذكر لأول مرة في هذه الرسالة فكان من المناسب التوسع في 


بيانها . 


۲ - إذا قرّمت هذه الأوحه تقوا دقيقا فستكون أساسا لإحالة جميع أوجحه إعجاز 


ا اة وللد ك رة ى دة لرا ا . 
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ثم إني إذا ذكرت الوجه وناقشته أول وروده في الرسالة فإنى لاأناقشه مرة 
أحرى عند وروده في مكان آحر » وإنما أكتفي بالإشارة إليه بإججاز مع الإحالة على 
مناقشة الموضع الأول » إلا إذا كان في إعادة المناقشة أو الإضافة إلى ما حاء يي أول 


موضع فائده معتبره . 


والكتب المختارة هي : 


| - (( الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) للإمام عبد الح بن عطية 
الأندلسي » رحه الله تعالى . 


۲ - (ر البرهان في علوم القرآن )) للإمام بدر الدين الزركشي”. رحه الله 
فال 


۳ - (( الأعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد )) للإمام البيهقي » رحه الله تعالى . 


> - (( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) للقاضي 
عياض › رهه الله تعالى . 


وأتحدث - إن شاء الله تعالى - عن كل منها بالترتيب : 


-١‏ الإمام العلامة » شيخ المفسرين » عبدالحتق بن غالب بن عطية الغرناطي . كان إماماً في الفقه والتفسير والعربية ء 
ذكيا فطنا > من أوعية العلم > ولد سنة انين وأربعمائة > وتوف في (( لُورقة )) - من الأندلس - سنة إحدى 
وأربعين ومسمائة . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ٥۸۸-٥۸۷/۱۹‏ . 

۲- هو الشيخ محمد بن بهاذر بن عبد الله التر كي الأصل › المصري » بدر الدين الز ركشي . ولد سنة ۷٠١‏ » وعي 
بالاشتغال من صغره فحفظ كتبا . أذ عنه عدة مشايخ › وكان منقطعاً لايتردد إلى أحد . 


توفي بالقاهرة سنة ۷۹٤‏ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ٠۸ - ١۷ / ٤‏ . 


Y0 


اوا التفسير 
(( الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )) 
للقاضي أبي محمد عبد التق بن غالب بن عطية الأندلسي 


هذا الكتاب مهم من حيث إنه كتاب لمصنف أندلسي › ثل مدرسة ترالية 
عظيمة » تكمل ما كان في المشرق من جهود علمية وثقافية ضخحمة:؛ .ذلك العصر . 
وهومن حانب آخر قد عرض للإعجاز القرآني بطريقة مناسبة ليس فيها 


تطويل ممل ولا قصرا مخل . 
وقد تحدث الإإمام ابن عطية عن الإعجاز في موضعين من کتابه : 


أولا : في المققدمة : ال حوت علوما من القرآن منها إعجازه . 
والموضع الاخر: في سياق آيات التحدي للكافرين بأن يأتوا مثل هذا الكتاب 


أمّا المقدمة فقد أورد فيها ثلانة أوجحه للإعجاز › ارتضى منهنا والحدا ورد 


الوحهين الباقيين » وهذه الأوحه الثلاثة هي : 


( ۱) -(() التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وآن الر ات 
في ذلك ما لا يُطاق» وفيه وقع عجزها )) . 


. ٤١ - ۳۸/۱ : ) انظر (( المحرر الوحیز‎ -١ 
. ۳۸ / ۱ : )) (ر احرر الوحیز‎ -۴ 
۰` ) 


( ۲ ) - (( التحدي وقع ما في كتاب الله -.تعالى - من الأنباء الصادقة والغيوب 
الملسرودة )) . 


( ۳ ) - ((الشحدي إنماوقع بنظطمه» وصحة معانيه » و 
ألفاظه ))“ . 


وقد ارتضی الوجحه الأحير ورححه » وذكر أنه هر (( الذي عليه الجمهور 
والحذاق »> وهر الصحيح في نفسه )) . 


رغ ا ا ر ا ا اا کے 
علما » وأحاط بالكلام كله علما » فإذا ترتبت اللفظة من القرآن علم بإحاطته أي 
فظة تصلح أن لي الأولى » وتبين العنى بعد العنى » ثم كذلك من أول القرآن 
إلى آحره » والبشر معهم اجهل والنسيان والذهول » ومعلوم ضرورة أن بشرا ل¿ 
یکن قط حيطا ))2 . 


والحق أن هذا الوجه الذي ارتضاه هو الوحه الذي أطبق عليه سائر من تكلم ي 


. أي ببلاغته ؛ إذ هي العلم المتعلق بالمعاني‎ -١ 
. المصدر السابق‎ -۴ 
. ٠٤٤ / ١ : المصدر السابق » وقد نصر الإمام ابن عطية هذا القولٌ أبضاً فی نایا کتابه » انظر‎ -۳ 
. ۳۹۰ - ۳۸ / ۱ : المصدر السابق‎ -٤ 
عند تفسير قوله تعالى في سورة‎ ٤٦ - ٤٠ / ٩ : وقد ذكر كلاماً حول هذا لي كتابه (ر الحرر الوحيز )) نفسه‎ 


ر9 ر و 


يونس ام يقو لود ةربه لاورز مَل ... 4 الآبة : ۳ . 
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۱۲۷ 


الإعجاز القرآني » لم يشدّ عنه إلا من لاوزن لرأيه - علميا - ولا قيمة كالنظًام 
وأمثاله » كما بينت ذلك في موضع سابق . . 


وقد أشار ابن عطية - رحمه الله تعالى - إلى البلاغة بقوله : (( وصحة 
معانیه )) “ فاجتمعت بذلك أوحه الإعجاز ال أطبق عليها أكثر من تكلم في 
الإعجاز وهي : ) 


جو ده النظم ¢ والطبمة العليا من البلاغة والفصاحة ۰ 


أما الوجهان e‏ 
ا الرد عليه . 


وأما الوجه الآحر فقد توسع في الرد عليه في نايا كتابه  ,‏ 


واكتفى بالرد عليهما في المقدمة بقوله : 
(( وهذان القولان إنما يرى العجز فيهما من تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى 
الله عليه وسلم - في نفسه » وأما من هو في ظلمة كفره فإنما يتحدى فيما يبين له 
نة وبين نفسه عجزه عنه ٩))‏ 

ولعل عدم توسعه في الرد إا كان اعتماداأ منه على سلوك سبيل الإيجاز لي 


كل ماأورده من أبحاث في مقدمته » ومنها مبحث الإعجاز . 


. انظر ص ۹۲ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 
فیهما )) - هنا ا ا‎ (( -۲ 
. ۳۸ / ۱ : )) الحرر الوحیز‎ (( -۴ 


1۲۸ 


بيان الو جه الأول ورده 


وهذا الوجحه هو الذي أخبر عنه بقوله : 
مالايطاق وفيه وقع عجزها )) . 


ولأن الشيخ - ره الله - قد أوحز القول فيه إيجازا » فإنى أوضحه وأذكر 
الرد عليه فيما يلى : 


إن مقتضى عبارات السلف في كلام الله - تعالى - أنه صفة ذات وصفة فعل 
e EE e E‏ 
وتال أما من حالف في هذا فانقسم إلى أقسام منها مايتعلق بكلام الإمام ابن 
عطية - هنا - وهو بيان لمذهب قوم قالوا إن كلام الله تعالى صفة ذات فقط › 
فالقرآن - عندهم - کلام الله تعالی » لکنه معن قدیم قائم بذاتة سح ةط > 
والله - تعالى - يخلق في العبد إدراكا يدرك به ذلك الكلام القديم الذي تكلم الل 
به الازلت والقرآن الذي بين أيدينا هو عبارة عن كلام الله - تعالى - القديم 
القائم بذاته لا كلام الله نفسه » لأن الله - عندهم - لايتكلم بحرف وصوت" › 
وإنما كان الذي دعاهم إلى هذا القول هو تنزيه الله عن أن يكون متكلماً بعد أن ل 
یکن ذلك : 


al E ENE ONG 


۳۳ 
اا( ( 1 


. ۱۳۳ - ۱۳۲ / ۱۲ : )) انظر قي هذا (ر جحموع الفتاوی‎ -١ 
. ۲٤۳ ۱۲۰ / ۱۲ : )) انظر (( مو ع الفتاوی‎ -۲ 
. ١۷۴١ / ١۲ : المصدر السابق‎ -۳ 


۱۲۹ 


(( والصواب الذي عليه سلف الأمة ... هو أن القرآن جميعّه كلام الله : 
حروفه ومعانیه » لیس شيءٌ من ذلك کلاما لغیره » ولکن أنزله على رسوله » ولیس 
القرآن اسما جرد المعنى ولا نجرد الحرف بل بجموعهما ٠))‏ 


وتوضيح الوحه الذي أورده الإمام ابن عطية - رحه الله تعالى - هو : أنه نما 
كان القرآن كلام الله - تعالى - لكنه معنى قائم بذات الباري - سببحانه - معبر 
ااا و ا ا ا ا ع 2 ا ا 
ولا كان دى به أبضا فان الخاطين كفرا مالا قر امن اقجدي :اا لال 
لحم .ععرفة الكلام المتحدى به حقيقة »> فصار بذلك معجزا هم . 


فإذا علم ما فته أو ف أن سبيل السلف يخالف هذا الذي قرروه من أن 
كلام الله - القرآنٌ - معنى قائم في ذاته عبر عنه بألفاظ » إذا علم هذا بطلل 
الاستدلال بذلك الوحه الذي أورده الإمام. ابن عطية على الإعجاز . 


وقول ابن عطية رمه الله تعالى عن هذا الوجه أنه يرى العجز فيه (( من قاد 
رت الشر عة ووه حه - صلى الله عليه وسلم ا 


() م 


ظلمة کفره فانما يتحدی فیما ټبین له بینه وبين نفسه عجزه عنه )) وو 


ملاحظتان : 
الأولسى أنه ير ى هذا المذهب ويعتقده » وقد ذکرت أن مذهب السآف خحلافه . 
-١‏ أي كما هو قول القائلين بأنه معنى قائم بنفس الله فقط وليس صفة فعل : 


۲- (( جحموع الفتاوی )) : ۲٤۲٤/۱۲‏ . 
۴- (ر امحرر الوحیز )) : ۱ / ۳۸ . 


الأخرى : أن هذا الرد - الذي رد به الإمام ابن عطية ذلك الوحة المذكورً - 
صا ؛ وذلك لأن هذه المعاني المذكورة من الإعجاز دقيقة لا يقتنع بها إلا من كان 
ما غالا ا وذلك كله رل غه فما ذب اله ق ذلك لوج وإلا فإني 
قد ذكرت أن مذهب السلف خلافه » والله أعلم . 


بيان الوجه الآخر : 

أما الوحه الآحر » وهو الإعجاز بأحبار الغيب › فإنه رده بجوابين : 
حواب في المقدمة › غ وهو آنه لایری 
العجز في هذا إلا من تقررت الشريعة ونبوة محمد - صلى الله عليه وسلم - لي 


أما الجواب الأول : فلا أتفق معه فيما ذهب إليه ؛ إذ أن أحبار الغيب في القرآن 
يتبین لکل مسلم عجڙه عن أن يأتي .مثلها » وار ا لک ا والله 


اعلم . 


أما الجواب الآخر 


فقد ذكره في نايا الكتاب › إذ حاء به في أثناء تفسيره قوله تعالى : 


ا ola, ore‏ ب ا 2 ردم ه3 سے رر 
بون ڪن ق رپ يمار نال عبد تاوا يسور و لواد عوأ شه د اء کم 
ى ي ز2 چ ےت 
من دون اله إن ردقن 4" 


مر ره 


فقال رهه الله تعالى : 


. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ -١ 


۳۱ 


(( واختلف امتأولون على من يعود e‏ قوله مو4 فقال جمهور 
العلماء : هو عائد على القرآن » ثم احتلفواء فقال الأكثر : من مشل نظمه 
ورصفه وفصاحة معانيه الي يعرفونها › ولا يعجزهم إلا التأليف“ اا به 
القرآن » وبه وقع الإعجاز على قول حذاق أهل النظر . 

وقال بعضهم : من مثله في غيوبه وصدقه وقدمه › فالتحدي عند هولاء وقع 
بالقدم » والأول أبین )) . 


و A‏ ل ر > 


e 4 2 )‏ رو 

ا سور ۶ اہین دوو آی انگ 
قن ي : 

(( هذه الآية وقع بجهي الإعجاز اللقين في القرآن : إحداهما : النظم 

وحين تحداهم و إغا تحداهم اطم وحن 2 


قال القاضى أبو محمد : 


eT عندي‎ - ST 
عماثلة في الغيوب ردا على قوم : ل أفتربلة 4 ؟ وما وقع التحدي في الآيتين ,هذه‎ 


3 والقول الآحر هو عَوّده على على الني -ضلى الله عليه وسل - وانظر انی هذا : (( البحر حيط a  )‏ 
ف i 1-0: CA‏ ) 
۲- آي النظم . 

. ١٠٤٤ - ۱٤۳/١ : المحرر الوحیز))‎ (( -۳ 

. ۳۸ سورة يونس : آية‎ -٤ 

ه- E‏ ب بأن يأترا عغلها في النظم والرصف رابلزالة لاالأعبار الصادقة لأن قوله : 
«(مفترد يمس يعن هاتوا متها ولو كان مافيها كذباً لكنها تشابهها في ابلحزالة والنظم . 


*- أي ابن عطية نفسه رجه الله . 


۳۲ 


وآية العشر السور إلا بالنظم والرصف والإيجاز في التعريف بالحقائق › و 
ا قت لأن التحدي بالإعلام بالات رك 


ص ٣‏ و 2 رو ۲ 3 5 A‏ اص £ 4 
3 وهم من بعد وکو لك فن قوب الر فقن ان اشر 
ت 4 )( 
مقصر عن ذلك (( : 


وعلى هذا فإن الإعجاز عند ابن عطية إنما هو بالنظم والرّصف والجزالة 
والفصاحة » أما أخبار الغيب فإنه لايرى الإعجاز بها . 


ويبدو لي - ما نقلته عن ابن عطية آنفا - أن الإمام م يرد أحبار الغيب على 
أنها وجه من أوحه الإعجاز إلا إذا ادعى انفرادها بالدلالة على الإعجاز » أما إذا 


عدت وجها من أوجه الإعجاز مع البلاغة والنظم فإني لا أحد من كلامه ردا ها ولا 


۶ 


“© 


قبولا . 


ولا أعلم أحدا ممن تكلم في الإعحاز ارتضى أخبار الغيب في القرآن على أنها 
وة الأجان الوحيد إلا ما جزئ من النطام يث قال ٠:‏ 
(( الأعجوبة في القرآن ما فيه من الإخبار بالغيوب » فأما التأليف والنظم فققد كان 
يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله منعهم .عنع وعجز أحدثه فيهم )) . 


. قوله : (( بالإعلام بالغيوب )) حبر آن‎ -١ 
. ٤1- £٤٤ / ٩ : المصدر السابق‎ -۳ 


. ۷١ : )) و (( فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة‎ ١ ۲٠٠١ : )) (ر( مقالات الإسلاميين‎ - ٤ 


۳ 


تفصيل القول في الإعجاز بأخبار الغيوب : 
أحبار الغيب في القرآن الكريم تنقسم إل ثلاة ابا ٍ 


-١‏ الغيب الماضي » وهو قص أخبار المتقدمين على الوجه الذي لايكاد يعرفه.أحك 
وإن عرفه فليس كتفصيل القرآن الكلام عليه › قال تعالى بعد تفصيل قصة نوح 
عليه الصلاة والسلام : 


سے 


لاک من انا الیب ويهال ليك ماک تعلمها أت وموم نبل 


هلدا . 


۲- الغيب المستقبل » وهو منقسم إلى قسمين : 


1 - غيب قريب موعود بتحققه وقد تحقق › كغلبة الروم الفرس.» و االسلين 
مكة » والإخبار عوت أبي لهب كافرا .. 


ب - وغعيیب بعيد م يتحقق بعد »› وذلك نحو بعض أشراط الساعة كالدابة »› 


والدحان » والكوارث الكونية يوم القيامة . 


۳ - والغيب الحاضر كالحديث عن الأشياء الي ت عن أبصارنا کالدار الأحرة 
وما فيها من جنة ونار وملائكة إل ٠...‏ . 

أو الإخبار فن فان الاس كالهز و خي ار القران عم أن الارن 
موت : ¥ ويسمتوة بدا  ›‏ ولايلمتونة ادا 4 . 


. 6)٩ سورة هود : آية‎ -١ 

- هو عبد العرّى بن عبد المطلب بن هاشم . عم رسول الله صلى الله عليه وسلم . توفي بعد بدر بليال بقرحة 
فاتلة كالطاعون » وكان قد اتم لما أصاب قومه . انظر (( التبيين لي أنساب القرشيين )) : ۷١‏ › و (( سيرة 
ابن هشام )) : ۱ / 1٤۷ - ٩٤٦‏ . 


۴۳- سورة البقرة : آية ٩٥‏ » وسورة الجمعة : آية ۷ . 


۱۳٤ 


ر ورد غد من الأنة أخار الت ى القر ان وجه ار رجه من اة 
الإعجا 0 »> ورد ذلك او 


وقد كنت أميل إلى عدم قبول أخبار الغيب في القرآن على أنها من أوحه 
الإإعجاز وإنما هي دلائل على صدق هذا الكتاب العظيم » وآنه من عند الله تعالى 


- قطعا - وقد حنحت إلى هذا الرأي لأسباب هي 


اا ليست کل ابات القرآن العظيم تحوي أحبار الغيب » وقد أعجز الله الخلق 
بالقر آن کله قلیله وکثیره" . 


۲ - كثير ممن. ”مع بأخحبار الغيب المستقباة مات قبل أن تقع هذه الأحبار 
وتتحقق » وأعي بتلك الأحبار أخبارً الغيب القريب الذي تحقق زمان البي - صلى 
الله عليه وسلم - وأخبارَ الغيب المستقبل البعيد الى لم تتحقق حتى الآن »> فكيف 
يقع الإعجاز بالتحدي بشيء لم يتأكد وقوعه » ولم يره المعاند الجاحد بعد » 
فينقطع دونه ويعجرَ > ونما يقع التحدي بأمر يقع أمام أنظار الجاحدين ويْلقى على 
آسماعهم » لاعلی آمر موعود بتحققه ؟ لم يروه ولن ید رکه کثرر منهم فیعرفوا صدقه 
من کذبه . 


-١‏ كالحافظ البيهقي في (( الاعتقاد )) : ٠٠۹‏ » والقاضي عياض في (( الشفا )) : ۳۷١ / ١‏ › والإمام الباقلاني 
فی کتابه (( إعجاز القرآن )) : ٠١‏ » وآحرين . 
وإغا قلت ( وحوهاً ) باعتبار ماينقسم إليه الإعجاز بالأخبار الماضية والحاضرة والمستقبلة كما سبق تفصيله . 
۲- ومن رده الإمام أبن عطية قي (ر( احرر الوحيز )) : C\tt—\ETOPA ÎI‏ 
والإمام الز ركشي في (( البرهان )) : ۲ / ٠ ٩٦ - ٩١‏ والإمام يحبى بن حمزة العلوي قي (ر( الطراز )) : 
۴ وآخرون . 
ولعل معظم الذين ردوه إنما صنعرا ذلك حين القول بتفرده وحها لالإعجاز » أما حين اشتراكه مع غيره فإن 
مقتضی کلامهم قبوله » وانظر الصفحات : ۱۳۱ - ۱۳۳ › ۱٤١۰‏ - ا4ا .۲۰٥‏ 
۳- انظر (( البرهان في علوم القرآن )) : ۲ / ٩٩‏ . 


10 


۳ - مم يصلنا أن الرسول - صلى الله عليه وسلم ا 
الغيب في القرآن » ولا أعجزهم بها . 


تلك الأسباب جتمعة ا ي 


أو حه إا ۰ 


لكي رأيت كلاماً مفيداً للإمام الخطابي يجمع بين الرأيين ( المثبت والنافي ) 
(( وزعمت طائفة أن إعجازه اقا خر تما به تابار عن اني 
مستقبل الزمان ... ولا يشك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع 
إعجازه » ولكنه ليس بالأمر العام الموجحود في كل سورة من سور القرآن » وقد 
حعل سبحانه في صفة كل سورة أن تكون معجزة بنفسها ٠))‏ . 


وقد در الاما از ري ب E‏ مک فار 
عن الإعجاز بأخبار الغيب المستقبلة : 
زور هدا القرل باه سار آن الآايات الي لاخحبر فيها بذلك لا إعجاز فيهاوهو 
باطل » فقد حعل الله كل سورة معجزة بنفسها ))° 


نم قال عن الإإعجاز بقصص الغيب للمتقدمة › وهو الشاهد هنا : 


Cz ۰‏ ۰ ۴ 4 8 1 
(( وهو مردود .عا سبق ¢ نعم هدا والذي قبله من انواع الإإعجاز إلا أنه منحصر 


٩)) فيه‎ 


. ۲٤ - ۲۳ : )) بيان إعجاز القرآن )) : ضمن (ر( ثلاث رسائل قي إعجاز القرآن‎ (( -١ 
) AEG البرهان‎ )) -۲ 
. أي مردود .عا ردت به دعوى الإعجاز بأحبار الغيب المسثقبلة‎ -۴۳ 


. المصدر السابق‎ -٤ 


ia 


أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخحبرة عن الغيوب لا فيما سواها من 


آيات تخلو من أخبار الغيب ؛ إذرالإعجاز فيها متحقق بشيء آخر . 


إذا الإعجاز بأخبار الغيب إعجاز حزئي لا كليّ ؛ إذ ليس واقعاً في كل آية 
في كتاب الله - تعالى - وقد تخلو بعض السور القصار منه »> فصار الإعجاز ا 
بالآيات الي وردت فيها أخبار الغيب فقط » والآيات الى تخلو من أخبار الغيب فإن 
وحه الإعجاز فيها قائم من حهة البلاغة والفصاحة والنظم . 


أما الإحابة على ما أوردته من أسباب آنفا لعدم اعتدادي - أولا - بأخبار 
الغيب المستقبلة وجحها من أوحه الإعجاز فقد أجحبت على الأول منها بأن الإعجاز 
ھا ل اعارا کا وها حفر ی انات الغيوب فقط . 


وأما الثاني وهو عدم إدراك كثير من المعاندين المجاحدين تحقق أحبار الغيب › 
وموتهم قبل وقوعه » فالإجحابة عليه تكون بأن الإعجاز قائم بأخبار الغيب الماضية 
والحاضرة » وهذا كاف للتصديق بالمستقبلة منها والإبعان بأنها معجزة » وينضم إلى 
ذلك أنواع الإعجاز المتفق عليها في القرآن كالإعجاز بنظم القرآن وفصاحة ألفاظه 
وحزالة معانيه » وينضم إلى ذلك أيضا مارآه الجاحدون المنكرون من معجزات 
حسية كثيرة حرت على يديه الشريفتين - صلى الله عليه وسلم - فمن لم يُسلّم 
بذلك كله فإنه لن يسلم بإعجاز الأخبار الغيبية المستقبلة حتى لو أدركها ورآهاء 
فأخبار الغيب المستقبلة معجزة بدليل خارحي لاذاتي » والله أعلم . 


وأمّا الثالث - وهو أنه لم يصلنا أن البي » صلى الله عليه وسلم» تحداهم بهذه 
اأ اة د ردن ا ان ل ٠‏ 


۳Y 


یوایش نله 4 . 


فالمثلية المطلوبة كما أنها تقتضي المشابهة لنظمه وأسلوبه فهي تقتضي المشابهة لغيوبه 
أيضا » فأخبار الغيب إذا متحدئ بها » وهي معجزة . 


وبھذا التفصيل لأحبار الغيب ينتهي الکلام على وجه الإاعجاز عند الإمام ا 
عطية الذي ارتضى منها الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم كمامر. أ ) 


. ٤ سورة الطور : آية‎ -١ 


۸4 


ثانياً : علوم القرآن 
(( البرهان في علوم القرآن )) 
للإمام بدر الدين الزركشي »> رهه الله تعالی 


كتاب (( البرهان )) للإمام الز ركشي كتاب حليل القدر » حيث إنه مولف 
واسع » متنوع المباحث في علوم القرآن » فلم يولف قبله مثله - فيما نعلم - ضمنه 
اللصنف أنواعا كثررة من علوم القرآن بضبط وتحرير وتحقيق » ذكر منها (( معرفة 
إعجازه )) وهو النوع الثامن والثلاثون من الأنواع التي ذكرها في كتابه . 


وقد حاءت مباحث الإعجاز عند الز ركشي - رحه الله - حافلة بالفصول 
والمسائل › اوغا ف ي هذا الموضو ع المهم ؛ فقد ابتدأ.عقدمة ذكر فيها أهمية 
معرفة علم الإعجاز القرآني » وبعض من صنف فيه من الأئمة » ثم ذكر آيات 
التحدي في كتاب الله - تبارك وتعالى - وناقش بعض كلام الأئمة فيها . 


ثم ذكر وحوه الإعجاز لي القرآن الكريم وهي : 


: إحداها : وهو قول النظام‎ (( - |١ 


إن الله صرف العرب عن معارضته وسلب عقوم › و کان مقدورا ھم لکن عاقھہ 
e‏ 


۳ 
TY 


. ۱۲۴ - ٩۰ / ۲ : ) (ر البرهان‎ -١ 
. ٩٤ - ٩۳ / ۲ : ) (ر البرهان‎ -۲ 


۴۳- سبق بیان عوار مذهب من قال ب ( الصرفة ) » انظر ص ٠١۳‏ . 


۱۳۹ 


۲ - (( وجه الإعجاز راحع ای التأليف الخاص به لامطلقی القاليف » وهو بأن 
اعتدلت مفر ادته کش Es‏ مر کباته معن )) . 

وهذا راحع إلى الإعجاز النظطمي والبلاغي › وقوله : (( لامطلق التأليف )) 
أي جحرد صف الحروف لتكون كلمات فإن هذا بحسنه كل متكلم عاقل . 


. )) مافيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة‎ (( - ٣ 

وقد رد هذا الوجه بقوله . . ٤‏ 
(( ورد هذا القول بأنه يستلزم أن الآيات الي لاخحبر فيها بذلك لاإعجاز فيها » وهر 
باطل » فقد جعل الله كل سورة معجزة بنفسها )) . 
وقد بینت - في موضع سابق - أن اللإعبجاز هنا إعجاز جزئي لاكلي » .ععنى 
انه موجود ی کثیر من الآیات لا کله . 


و 


؛ - (( ما تضم من إخباره عن قصص الأولين وسائر امنقدميل حكايةً من 
شاهدها وحضرها) ‏ . ) 

وقد علق على هذا بقوله : 

(( وهو مردود ما سبق » نعم هذا والذي قبله من أنواع الإعجااز إلا أنه غير 
منحصر فيه )) . . 


أي أن الإعجاز ثابت فقط في الآيات المخبرة عن الغيوب لا فيما:سواها من 


. ٩١ / ۲ : المصدر السابق‎ -١ 

. ٩٦1 - ٩٩ / ۲ : المصدر السابق‎ -۲ 

۳- انظر ص ۱۳۲ ومابعدها . 

. ٩٩ / ۲ : )) البرهان فی علوم القرآن‎ (( -٤ 
. ه- أي ما رد به الوحه السابق‎ 


. رما بعدها‎ ٤ انظر ص‎ ~٦ 


ده - (( إخباره عن الضمائر من غير أن يظهر ذلك منهم بقول أو فعل كقوله : 


هَت ايفان منم أن سا4 ... وكإحباره عن اليهود أنهم لايتمنون 
الموت أبدا € [ 


ا ا لوی ها ارچ ر ررد غ ااال چ کی نک 
وجمان الا قن غل جو الله أعلم» بأعارة إارا عن اليب الحاضر وقت 
التزول فتجتمع بهذه الوحوه الثلائة الأزمنة الثلاة » وقد أحسن من جعلها جميعاً 
3 ودا وهر الإحبار بالغيب م وك کن الغيب الماضي آو الحاضر أو 
الق 


: السادس » و صححه ابن عطية وقال‎ )) ٦ 
أنه الله او وهر الصحيح في نفسه › أن التحدي إنما وقع‎ 
. 7)) ... بنظمه » وصحة معانيه » وتوالي فصاحة ألفاظه‎ 


وهذا الوجه لايرية في إعجازه » وهو شامل للوحه الثاني المذكور سابقاً . 


۷- (( وحه الإعجاز الفصاحة » وغرابة الأسلوب › والسلامة من جميع 
العیوب )) . 
وقد ذكر أنه قريب من الوجه السابق » وهو كما قال » رهه الله تعالى »> إلا 


أن الو حه السابق أعم منه حيث أشار فيه إلى الإعجاز النظمى . 


. ٠۲۲ سورة آل عمران : آية‎ -١ 
. ٩1 / ۲: )) البرهان‎ (( -۲ 

۳- المصدر السابق : ۲ / ٩۷‏ - ۹۸ . 
٤‏ - المصدر السابق : ۲ / ۹۸ . 


ون ةا ارهز وة اط افرط ها اة من الريب 
بخلاف السابق فإنه يتضمن ذلك فقط . 


۸- ماه من اطم وافايف واازصیف » وآنه حارج عن جع وجوه الف 
المعتاد في كلام العرب » ومباين لأساليب خطاباتهم . aS‏ 

ولم يتعقب الز ركشي - ره الله - هذا القولً الذي نسبه لبعَض الأئمة ٤‏ 
والحق أن هذا القول لايخرج عن الوجهين الثاني والسادس ؛ إذ الوجه ماني يشمل 
الإعجاز النظمي » والوحه السادس ذكر فيه الإعجاز بالنظم ا 


 . )) أنه شيء لا يكن التعبير عنه‎ (( - ٩ 
وا‎ : (e ونقل الأقوال الي تذهب إلى أن (( الإعجاز درك ولایعکن وصفه‎ 
۳ ليس اي طاقة البشر الإحاطة بأغراض الله ي كلامه وأسراره في کتابه‎ (( 

وهذا الوحه ليس وحهاً مستقلاً من وحوه الإعجاز » وذلك لان لإعجاز 
دلیل المالا ولاك ان ينبن الدليل على مطلق الإدراك من غير تحديد لشيء 
معين يعرف به وجه الإعجاز › ولکن عکن أن یکون ما ذکره آزرا من آثاز الإغهار 
أو لازما من لوازمه ؛ وذلك كالروعة والدهشة الحاصلة لسامعه الفاهم لمعانيه . 


١‏ - (( إن الإعجاز فيه من حيث استمرّت الفصاحة والبلاغة فيه من جميع أنحائها 
في جميعه استمرارا لاتوحد له فترة » ولا يقدر عليه أحد من البشر › وكلام العرب 
ومن تكلم بلغتهم لا تستمرٌ الفصاحة والبلاغة في جميع آنحائها في العالي منه إلا ي 
الشيء اليسير المعدود » ثم تعرض الفترات الإنسانية فتقطع طيب الكلام ورونقه 


e 
. / ۲ : المصدر السابق‎ -٣ 
ف تر..‎ : )) e انظر (( لسان‎ o 


1۲ 


فلا تستمر لذلك الفصاحة في جميعه ... )) . 


وقد نسب هذا القول حازم في (ر منهاج البلغاء )) . 


وهذا الوحه داحل في الوجه السادس الد كر افا وهو أن الإعجاز وقع 
(( بنظمه » وصحة معانيه وتوالي فصاحة ألفاظه ))“ لكن هذا الوجه وقع فيه 
تفصيل ما أوحز ذكره في الوحه السادس . 


وقد ذكر الز ركشي نفسه - رمه الله تعالى - أن هذا القول قريب نما ذكره 
ا ف ااي في اغى ا ا ا 


١‏ - (( القرآن صار معجزا لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف 
ھ نا أصح المعاني من توحيد الله وتنزيهه في صفاته » ودعاء إلى طاعتة . 


وأمرععروف ونهي عو اکر وإرشاد ا حاسسن الأخحلاق ور جر جن 
مساویها ... )) . 


وقد نسب هذا الوجه للحطابي“ في تقرير طويل لايسعيٰ الإتيان به لطوله › 


. ۱۰۱ /۲ : )) ((البرهان‎ -١ 
ابو الان ازم بن عمد افر طا جى ول عة ا 5 وي ع اط تاره ول غدة تمايق ار شل شس‎ 
. ٠٤١ - ٠٤١ / ۳ : )) بتونس .-انظر (( نفح الطب‎ 1۸٤ الأندلس واستقر في بلاد المغرب » وتوف في سنة‎ 

۳- هذا النص الذي نقله الز ركشي لحازم هو من القسم الأول المفققود لكتاب (( منهاج البلغاء )) لحازم > 
انظر ((منهاج البلغاء )) : ۳۸۹- ۳۹۰ مع صفحة ٩٩ - ٩۳‏ من الكتاب نفسه . 

. ٩۷/۲ : )) البرهان‎ (( -٤ 

. ٠١۴۳/۲ : المصدر السابق‎ -٥ 

)) كلام الخطابيْ هذا هو في كتابه : (( بيان إعجاز القرآن )) ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ -١ 


ص : ۲۷ . 


€۳ 


الإعجاز إنغا as‏ اا »> فالكلام 
في الوجحهين : السادس والحادي عشر متشابه إلا أن الوجه ا 
ا ا ز ذکره e‏ 


۱۲ - (( وهو قول أهل التحقيق : أن الإعجاز وقع بجميع ما سبق من الأقوال » ا 
بکل واحد على انفراده » فانه مع کله فلا E‏ 
مع اشتماله على اللحميع › e‏ م یسبق ٩))‏ 


ولا أدري كيف يستقيم هذا القول وي الأوحه المذكورة آنفا القول ب 
a‏ والرابع ٠‏ إلا إذا 
نه الخ زز عم اب من الأترن ارال الم ت ف رما ر 
صحيخ إذا » يجمع الأقوال المتفرقة » ويقوي معنى الإعجاز لاحتماع المغاني فيه » 
والله أعلم . 


ثم إن الشيخ الز ركشي - رحه الله تعالى - عاد إلى ذكر خمسة أوحه عها 


من الإعجاز » وهي : 


۳ (( الروعة الي له ف قلوب السامعين وأسماعهم 6 


. ٩۷/۲ : )) البرهان‎ (( -١ 

۴- أي هذا الوحه جمع جميع الأوحه السابقة .. 
۳- أي الإعجاز . 

و ارجات 2 0 

في الصكر الاق ١‏ 4 . 


٤ 


وهذا الوجه أثر من آثار الإعجاز» وليس هو إعجازا » كالناظر لشيء متقن الصنعة 
فإنه يعجب به ويدهش من جماله وإتقانه » فليس هذا الإعجحاب والدهشة هو ذات 
الإتقان فيه وإنما هو أثر من آثار الإتقان » والإتقان هو مافيه من إحكام الصنعة 
ودقتها » وليراحع الكلام على الوجه التاسع . 


. “) م يزل غضاً طريا في أسماع السامعين » وعلى ألسنة القارئين‎ aT 
وهذا الوحه - عندي - كسابقه أيضا ؛ إذ لم يكن القرآن كذلك إلا لأنه معجز في‎ 
نظمه » فصيح في ألفاظه » جزل في معانيه » وما يلحق السامعين هذا الكلام العظيم‎ 
) . إنغا هو أثر لذلك النظم العالي والبلاغة المتناهية في الحسن » والله أعلم‎ 


٥‏ - (( ومنها ماينتشر فيه عند تلاوته من إنزال الله إيّاه في صورة كلام هو مخاطبة 
من الله لرسوله تارة ومخاطبة أحرى خلقه » لاف صورة كلام يستمليه من نفسه من 
قد قذف في قلبه وأوحى إليه ما شاء أن يلقيه إلى عباده على لسانه » فهو يأتي 
الما ا ا ا ى رة إا کیا هد ع اي 
لمتقدمة )) . 


كلام الز ركشي هنا يلفه الغموض لكثرة إتيانه بالضمائر الي يصعب معرفة 
مرحعها » ولكي فهمت من كلامه أنه يريد أن يفرّق بين القرآن العظيم وبين غيره 
من الكتب المتقدمة بأن القرآن كلام الله فط وف دت سار الك المارة 
ليست كذلك بل المعنى من الله واللفظ من الموحَى إليه » ولكن عكر على مذهبه 
هذا بأنه - إذا قصد هذا المعنى - و ابلا ع فر هدا اة ان ال : 


e Ama 


- المصدر السابق . 


تعالى » آتى نبيه موسى - عليه الصلاة والسلام - التوراة قي لواح قال أعنها سلبحانه 


ور ڪبتا مآلا واج من ڪل ىو موعظه وميا لڪل ى si‏ 
فكلام الله إذا كتب في ألواح فهو لفظاً ومعنى من الله تعالى . 


ولعله يقصد تراحم هذه الكتب الي قرأها باللغة العربية ؛ فان ألفاظها - 
ااا تک نر کک بدو فلا اھا اا ا أقرب ای 
ا و 


وعلى كل حال فهذا الوحه ليس من الإعجاز - بهذا المعنى الذي فهمته - بل 
هو خحصوصية حص الله » تعالى ا ا E‏ 
لفظا ومعنى من الله » والله أعلم . ۰ ) 


: و جمعه بين صفي جرال والعذوبة > وهما كالمتضادين لايجتمعان‎ » ~١ 
غالبا - في كلام البشر ؛ لأن الجزالة من الألفاظ الي لا توحد إلا عا يشوبها مسن‎ 
٠)) القوة وبعض الوعورة ... وذلك من أعظم وجوه البلاغة والإعجاز‎ 

وهذا الوجه دال في الوجه ا ادحل منه ي م ي نواحي 
0 والفصاحة في القرآن العظيم » والله او 


1۷ - (( ومنها جعلّه آحرَ الكتب » غنيا عن غيره » وجعل غيره من الكتب المتقدمة 
قد يحتاج إلى بيان يرجع فيه إليه » كما قال تعالى : 


. ٠٤١ سورة الأعراف : آية‎ -١ 
. المصدر السابق‎ -۴ 


°) فيد تلقو‎ E EE a : 


وهذا ليس إلا حصوصية حص بها هذا الكتاب العظيم » وليس هو من وجه 


تم إن الز ركشي - رهه الله تعالى - عقد مباحث متنوعة في الإعجاز 
فمنها : بيان قدر المعجز من القرآن . 
ومنها : بيان رتيب نزول آيات التحذي : 
ومنها : أن التحدي وقع للانس دون ا 
ومنها : أن الإعجاز القرآني معلوم ضرورة“. ) 
ومنها : الحكمة في تنزيه البي - صلى الله عليه وسلم _ عن الشعر” . 
وها ريه الله الفر ان عن أن بكرن ع 

ولم يذكر الز ركشي - رحمه الله تعالى - الصلة بين المبحثين الأحيرين وبين 
الإإعجاز » وبينهما نوع تعلق » إِذ الشعر أروع وأجمل كلام العرب » ومع ذلك جاء 
القرآن الكريم على لون حديد من الكلام يفوق الشعر والنثر جميعا » وهذا هو معنى 
الإعجاز . 
ومنها قوله : 
(( تما ييعث على معرفة الإعجاز اختلافات المقامات وذكرٌ في كل موضع مايلائمه › 
-١‏ (( البرهان )) : ۲ / ٠١۷‏ والآية من سورة النمل : ۷١‏ . 
۲- المصدر السابق : ۲ / ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 
۳- المصدر السابق : ۲ / ١١٠١‏ 
- المصدر السابق : ۲ / ١١١‏ . 
-٥ ۱‏ المصدر السابق : ۲ / ١١١ - ١١١‏ . 


. والمعنى : تنزيه الى - صلى الله عليه وسلم - عن إنشاء الشعر‎ ١١١ - ۱١١ / ۲ : المصدر السابق‎ -٦ 


. ١١١۷ - ۱١۴ / ۲ : المصدر السابق‎ -۷ 


منها بالآحر ذهبت تلك الطلاوة » وفاتت تلك الحلاوة » فمن ذلك أن لظ 
الأزض ‏ ل ترد في التنزيل إلا مفردة ».ولا أريد الإتيان بها مجموعةقال : 


٤ 


4 
مر 2 دی 


3 وما لارض مله 4 A‏ 


ومن المباحث لي الإعجاز ما ذكره من : اشتمال القرآن غلى أعلسى أنواع 
الإعجاز » حيث ذكر أن في القرآن من الألفاظ ماهو فصيح » وفيه ماهو أف » 


و بهذا خحتم الز ركشي مباحث الإعجاز › وهي مباحث جليلة الققدر > کأن 
الز ركشي » رهه الله تعالى » انفرد بإيرادها من بين كتب علوم القرآن - فيما أعلم 
- والله أعلم . 


وهو قد ورد سبعة عشر وحها للإعجاز تتلخحص في الآتي : 


. الإعجاز ب ( الصرفة.) »وقد رده‎ - ١ 
. الإعجاز النظمي والبلاغي‎ - ۲ 
حار عار ا‎ 
. ا لايستطاع التعبير عنه‎ 
. ه - الإعجاز بجميع ما سبق‎ 


- الروعة والتأثير في القلوب . 


. الطّلارة والطلاوة : الحسن والبهجة والقبول والروتق : (( لسان العرب )) : ( طا ل ى)‎ -١ 
. ۲ سورة الطلاق : ,آية‎ ۲ 

۳- (ر البرهان في علوم القرآن )) : ۲ / ۱۱۸ - ٠۲١‏ . 

. ٠١١ - ۱۲۱ / ۲ : المصدر السابق‎ - ٤ 


8۸ 


£ ء٤‏ 1 ج اا 
ونلحظ في هده الاو حه انه ليس فيها شيء حديد م يقل به إمام متقدم » و! 
كلها مستفادة عن غيره ممن سبقه » لكنه فصل ف بعضها » وساق معها مباحث 


متنوعة عن الإعجاز 


۱۹ 


ثالشا :العقيدة 
((الاعتقاد واهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف ر اضحاب الحدیث)) 
للإمام الخحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحه الله تعالى“ 


أورد الحافظ البيهقئ - رحمه الله تعالى - في كتابه هذا عدداً كبيرا مسن 
المباحث العقدية » وساق فيها جملة وافرة من الأحاديث والآثار عن البى - صلى 
الله عليه وسلم - والصحابة »> رضي الله عنهم » والتابعين الكرام . 


ج د ج ورلن اتات وة ع اي 
صلى الله عليه وسلم ))» فذكر فيه دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وما أحرى 
الله على يديه من المعجزات الواضحات المفجمات » ومن تلك الدلائل (( فيما 
حاء به من عند الله - سبحانه - من القرآن العظيم أنه تحدى الخلق ما في القرآن 
من الإعجاز » ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة مثله فنکلوا عنه وعجزوا عن 


الاتيان بشيءَ منه ))“ . 


وقد ذكر الحافظ في مبحث الإعجاز جملة من الوحوه التي كان بها القرآن 
معجزاً - وذلك على ما تناهى إلى علمه من كلام أهل العلم قبله في الإعجاز - 
فذ كر أن منها : 


. الإعجارَ من جهة البلاغة وحسن اللفظ دون النظم‎ - ١ 


1 ۱۳۹ : مر ذكر الفقرة ( أولاً) ص : ۰ و ( انیا ) ص‎ -١ 
. ۳۰٦۹ - ۲۵۵ : )) الاعتقاد‎ (( -۲ 

۴- نكل : نكص وتراحع : ( لسان العرب )) : ن ك ل . 

..۲٥۹ - ۲۵۸ : )) الاعتقاد‎ (( - ٤ 


۲ - الإعجاز في النظم دون اللفظ" . 

۳ - الإعجاز بالإخبار عن الحوادث والإنذار عن الكوائن في مستقبل الزمان . 

: الإعجاز ب ( الصرفة ) » ونص كلامه فيها‎ - ٤ 

(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان .مثله » وصَرّف امم 
عن معارضته » مع وقوع التحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة 
لصدقه ي دعواه )) . 

ه - الإعجاز بجميع ما تقدم" . 

هذا وإنه م سب فرلا عن لك الأقرال ام القد لاجد > وغ ها مدر 
إا ارسلها رسا 


ثم إنه لم يرتض الوحه الأول الذي يفصل بين الألفاظ وبين النظم الذي 
ينظمها في سلك فريد » فقال : 
(( لا معنى لقول من زعم أن الإعجاز في لفظه ؛ لأن الألفاظ مستعملة في كلام 
العرب ومتداولة في حطابها ؛ لأن البلاغة ليست فى أعيان الأسماء ومفرد الألفاظ 
وحَسْب دون أن تكون هذه الأوضاع معتبرة محالها ومواضعها المصرفة إليهها 
ول وا 


1- حكى الحافظ البيهقي - رهه الله تعالى - كلام أهل العلم في الإعجاز ولذلك حاء بالقولين الأولين مفصولين 
وحقهما أن يجمع'بينهما ؛ لشدة تلازمهما . 

. ۲٠۹ : )) الاعتقاد‎ (( -۲ 

. كذا في المطبوع › والوحه : (ولأن ) بزيادة الواو‎ -٣ 

. أي أن النظم الذي نمه هذه الألفاظ وطريقة إيرادها في جمل متناسقة معجرٌ أيضاً‎ - ٤ 

. المصدر السابق‎ -٥ 


۱٥١ 


ثم مثل لذلك بكلام آلإمام الخطابي قائلاً : 
(( قال الشيخ ابو سلیمان - رهه الله : 

وبيان ذلك أن العرب قد تعرف لفظ (ر الصدع )) في لغتها وتدكلم به في 
طابیا ثم انك لا مد مستمبلا خم ي مل قولہ : ( اتخ انۇر واعرون می 


آ2 المشرکن 4^ 1 0 


- ام الوجه الثاني وهو الإعجاز بالنظم دول اللفظ فقد نصره قائلا 


(( وأما إعجازه من جهة النظم فالمعجز منه نظم جنس الكلام الذي باين به القرآن 
سائر أصناف الكلام الق تکلمت بها العرب (( 0 


O NTT e‏ في النظم فقط 

دون اللفظ على ما ذكره في هذا الوجه › در دة 
ابجردة عن النظم هي من جنس الألفاظ الواقعة قعة في كلام العرب إنما المدار على طريقة 

رها وھا وسكا e‏ هو الذي جطله يرك الحديث عن اللفظ 


ثم انه في هذا الوحه ساق الفرق بين الفواصل في الآأيات الكربعحة وبين 


کن ر رر ر یی ف او ن 

۴ الصّدّع هو الشتق في الشنيْء الصلب كالزحاجحة ونحوها » وقوله تعالى «إَاصدعبماتَوْمَرٌ 4 أي شق جماعاتهم . 
بالتوحيد » أو معناه احهر .عا تمر : ين صَدَّع بالأمر إذا حاهر به » وقيل معناه : افصل بالأمز» وهو مستعار. . 
من صَذْع الأحسام وقيل غير ذلك » انظر تفصيل هذا في (( تاج العروس )) : صدع . 

) . ٩٤ سورة الحجر : آية‎ -٣ 

. ٠١۹ : )) الاعتقاد‎ (( - ٤ 


. المصدر السابة‎ -٥ 


o۲ 


السجع ونفى أن يكون ني القرآن العظيم سجع . 


والحق - في تقديري › والله أعلم - أن السجع موجود في القرآن الكريم 
لكنه سجع غير متكلف » سلس » ميل وقوعه على السمع » ولوقوعه في القرآن 
ضوابط » وقد بین كل ذلك ابن سنان الخفاحي بقوله : 
(( بعض الناس يذهب إلى كراهة السجع والازدواج" في الكلام » و 
يستحسنه ویقصده کثیرا » وحجحة من يكرهه آنه رما وقع بتكلف وتعمُل 
واستكراه » فأذهب طلاوة الكلام » وأزال ماءء » وحجة من يختاره أنه مناسبة بين 
الألفاظ يحسنها » ويظهر آثار الصنعة فيها› ولولا ذلك م يرد قي كتاب الله 
تعالٰ » و كلام البي - صلى الله عليه وسلم - والفصيح من كلام العرب . 
والمذهب الصحيح أن السجع محمود إذا وقع سهلا متيسراً بلا كلفة ولا مشقة» 
وبحيث يظهر أنه م يقصد في نفسه . 


وما الفواصل الي في القرآن فإنهم مها فواصل ولم يسموها أسجاعا وفرّقوا 
فقالوا : إن السجع هو الذي يقصد في نفسه ثم يحمل العنى عليه » والفواصل الي 
تتبع المعاني ولا تكون مقصودة لي أنفسها » وقال علي بن عيسى الرماني : 

إن الفواصل بلاغة والسجع عيب » وعلل ذلك ما ذكرناه من أن السجع 
تتبعه المعاني » والفواصل تتبع المعاني › وهذا غير صحيح » والذي يجب أن يحرر 
ق ذلك أن يقال :+ إن الأسجاع حروف متماثلة ي مقاطع الفصول ... 


-١‏ السجع هو (( تواطو الفاصلتين › أي رافق دامن لتر غل خرف واحد: وهر نعنی قول صاحب 
(( المغتاح )) : هو في النثر كالقافية في الشعر )) وله أنواع وأقسام » انظر تي ذلك كله رر شرح التلحيص )) : 
۸ وما بعدها . 

۲“ (( الازدراج هو : انس اللفظين انجاورين » نحو :من حَدَ وَحَدَّ » ومن لج ولح )) : (ر حواهر البلاغة ) : 


£ 


\o 


والفواصل على ضربين : ضرب يكون سجعا » وهو ما تماثلت حروفه لي 
المقاطع » وضرب لایکون سجعا» وهو ما تقاربت حروفه في المققاطع › وم 
تتماثل »> ولا يخلو كل واحد من هذين القسمين - أعي المتمائثل والمتقارب - من 
RR‏ للمعاني » وبالضد من ذلك » حتی یکون متکلفا 

يتبعه المعنى > فإن كان من القسم لأول فهو احمود الدال على الفصاحة 
البيان » وإن ااا و ا رفون : 


فأما القرآن فلم يرد فيه إلا ماهو من القسم المحمود لعلوه في الفصاحة › وقد 


وردت فواصله متمائلة ومتقاربة .. 


فأمّا قول الرماني إن السجع عيب » والفواصل بلاغة على الإطلاق فغلط .. 
وأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما ف القرآن فواصل »و ل يسموا ها 
ماثلت حروفه سجعا » رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام » 
e gl e A E E a‏ 
دک 


أما الو جه القالث - وهو الإحبار عن الكوائن المستقبلة - فقد. ارتضاه. وساق له ممن 
الشواهد الشيءَ الكثير » ساقها كلها بأسانيدٌ منه إلى منتهاها كما هي طريقته لي 
جحل ما أورده في کتابه ۰ 


. سر الفصاحة )) : ۷۱ - ۱۷۴ بتصرف‎ (( -١ 
ا و راحتلاف العلماء فيه » رد اور‎ 
و ر له ا ار ا 0 وا‎ 
. ۲۲ - ۳۱ / ۱ : )) اکتفی بإیراد القولين بدون ترحيح › انظر((معترك الأفران‎ 


104 


وقد بينت رأيى في الإعجاز بأخبار الغيب سابقا » وذكرت أنه إعجاز حزئى 


لا کلي .معنی أ لن مرا فی کل آیات القرآن . 


- أما الوجه الرابع - وهو الإعجاز ب ( الصرفة ) - فقد سقت كلامه ا وا 
من اللبس »> EN‏ م يقله » ل ان و ا 
ESA EE aa‏ 

(( وأما الصرفة والتعجيز - مع توهم القدرة منهم على الإتيان .عثله - فإنغا 
يُعلم ذلك بعدم المعارضة مع توفر الدواعي وشدَة الحاحة إليه > وذلك ما لا يجوز أن 
يشك فيه عاقل من أنهم لو كانوا قادرين عليه لبادروا إليه مع حرصهم على إبطال 
دعوته ونقض کلمته ... 


وسبيل هذا سبيل رجل عاقل اشتد به العطش وبحضرته ماء » فجعل يتلوّى 
من شدة الظماً ولا يشرب الماء » فلا يشك شاك أنه عاجز عن شربه » أو ممنوع 
لسبب يعوقه عنه وأنه م يت ركه اختيارا مع توفر الدواعي له » وشدة الحاجة منه 


و کلامه من قوله : (( وسبيل هذا ... )) إلى آخر ما أورده واضح في إرادته 
الضف إلا أن يقال إنه ذكر لقو ا 1 الإعجاز البلاغي والإعجاز 


۱- انظر ص ۱۳٤‏ وما بعدها . 
-٣‏ وذلك حين قال في الوحه الرابع الذي سقته آنفا : 
(( ومنهم من قال : إعجازه في أن الله أعجز الناس عن الإتيان .عثله » وصرف امم عن معارضته مع وقوع 
التتحدي وتوفر الدواعي إليه لتكون آية للنبوة وعلامة لصدقه في دعواه )) : (( الاعتقاد )) : ٠١۹‏ . ثم انه م يرد 
هذا الكلام بل صدقه كما قي النقل عنه في من هذه الصفحة . 


. ۲٣١ : )) الاعتقاد‎ (( ۳ 


00 


ب ( الصرفة ) ثم لم يرجح أحدهما» وقد فصلت في ذكر مذهب الإمام البيهقيئ في 
هذه المسألة في موضع سابق ” والله أعلم . 


- أما الوجه الخامس وهو أنه قد وقع الإعجاز بالأو جه الأربعة السابقة كلها 
فسبيل الرد عليه هو مانوقش به كل وجه من الأوحه الأربعة السابقة ؛ إذالوجه 
الأول م يرتضه هو نفسه » والوجه الثاني م أرتضِه على إطلاقه - كما بينت 
ذلك ت والوخة الفالت مقبول بشرط اعبارة جريا كما بيت ارفا ٠‏ والر ج 


هذا ما تیسر من الکلام على کتاب (( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)) 
وبيان ما فيه من مباحث الإعجاز . 


. من هذه الرسالة‎ ٠١۸ - ٠١۷ انظر ص‎ -١ 
. انظر ص ۱۱۳ وما بعدها‎ -۲ 
. ۱٤۹ انظر ص‎ -۴ 


٠١١ انظر ص‎ - ٤ 
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(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) 


هذا الكتاب جليل › عظيم القدر › متنوع المباحث » قسمه مصنفه إل 
أربعة أقسام » في كل قسم منها أبواب وفصول . 


وقد حعل القسم الأول لبيان تعظيم الله - تعالى - لقدر هذا البي العظيم › 
صلى الله عليه وسلم . 


وبين في القسم الثاني ما يجب علينا من حقوق بجاهه »› صلى الله عليه 


و 


يجوز عليه شرعا » وما بعتنع ويصحَ من الأمور البشرية أن يضاف إليه . 


وقد أورد مباحث الإعجاز والمعجزات الى حجرت على يديه الشريفتين - 
ا الد وو ن ا 
و 


. فقد لخص القاضي فيها ذكر تلك الأبواب‎ ١١ - ۸/١ : انظر (( الشفا))‎ -١ 


0¥ 


(( فيما أظهره الله - تعالى - على يديه من المعجزات » وشرفه به من الخصائص 
ET‏ 0 


وقد أورد في هذا الباب الشريف تسعة وعشرين فصلا صدرها بالحديث عن 


تأئیره - صلی الله عليه وسلم _ فمن خحالطه وعرفه »› أو رآه بداهة.. 


ثم شرع في ذكر مباحث الإعجاز المتنوعة.وبداً الحديث عن المعجزات 
با لمعجزة العظمى : القرآن الكريم ؛ فخصه بفصل واف شاف" ذكر فيه أربعة 
عشر وجها من أوحه الإعجاز ارتضى منها أربعا » وبين أن الباقي بعضه ملحق 


ببعض او جه الإإعجاز » وبعضه لايعد من الإعحاز . 


أما الأو جه الي ارتضاها فهى 
الوجه الأول : 
(( حسن تأليفه » والتعام كلمه > وفصاحته » ووحوه إيمجازه » وبلاغته الخارقة 
عادة العرب) )0 


وقد اء بأدلة وآثار كثيرة تدل على تأثر العرب عا معوه من القرآن العظيم » 
وعجزهم عن الإتيان .عثله بعد التحدي والتقريع 


-١‏ يريد بالكرامات ما أكرمه الله تعالى به من المعاني الدالة على نبوته » وليس المراد الملصطلح الخاص جخوارق 
العادات الي يكرم الله بها الأرلياء . 

.ه٣٣‎ - ۳٤١ / ۱ : المصدر السابق‎ -٣ 

۳- المصدر السابق : ۳۰۸/۱ - ۳۹٩۹‏ . 


. ۳۹۹ - ۳۰۸/۱ : المصدر السابق‎ -٤ 
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وهذا الوجحه متفق عليه عند كل من كتب في الإعجاز وقرّره إلا عند قلة قليلة 


الوجه الثاني : 
(( صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب المخالف لأساليب كلام العرب 
ومناهج نظمها ونثرها)) . 


ثم إنه نعى على من جعل الإعجاز بالبلاغة والأسلوب وجه واحدأ من وجوه 
الإعجاز جامعا بين الاثنين » وإنغا يذهب هو إلى أن (( الإعجاز بكل واحد من 
النوعين : الإيجاز والبلاغة بذاتها » أو الأسلوب الغريب بذاته »> كل واحد منهما 
نوع إعجاز على التحقيق ... وذهب بعض امحققين المقتدى بهم إلى أن الإعجاز في 
بحموع البلاغة والأسلوب » وأتى على ذلك بقول تمجه" الأسماع » وتنفر منه 
القلوب » والصحيح ما قدمناه ... ومن تفنن في علوم البلاغة ... بم خف عليه ما 
قلناه ) ". 


البلاغة ختصة بالمعانى بينما الأسلوب حاص بالألفاظ والتراكيب ؛ إذ الأسلوب هو : 


(( الطريقة الكلامية ال يسلكها المتكلم في تأليف كلامه واختيار ألفاظه )) . 


. ۳۷٤ - ۳٦۹۹ /۱ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- حاء قي (( لسان العرب )) : ( م ج ج ) : (( مج الشراب والشيءَ من فيه يمه جا » ومح به : 
رماه ... ومج بریقه يَمُجه إذا لفظه )) . 

. ۳۷۹ - ۳۷٣ /۱ : )) الشفا‎ (( -۳ 

. ۱۹۹/۲ )) مناهل العرفان‎ (( - ٤ 
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وأسلوب القرآن الأكريم هو (( طريقته الي انفرد بها في تأليف كلامه واختيار 
ألفاظه )) . 


والقرآن ذو أسلوب متفرد متفنن لي إيراد المعاني فلذلك فإن هناك نوع 
تلازم بين الأسلوب والبلاغة ولكنهما شيئان منفصلان . | 


والأسلوب - بهذا التعريف - هو نوع من الإعجاز منفصل عن الإعجاز 


البلاغي . 


الوجه الثالث : 


(( ما انطوى عليه من الإخبار با مغيبات » وما م يكن ولم يقع فوحد كماوردء 
وعلى الوجه الذي أخحبر به ۳ 1 


قد ذكرت رأيي الذي أرتضيه في هذا الباب - باب الإعجاز بأخبار الغيب - 


4 
وکات غر هذا رادت ا اعجار ري وبس کل اا را اعد 


. المصدر السابق‎ -١ 

ا مثل الخبر والإنشاء » والتأأكيد > والاستدلال » وضرب الئل » إل ... 
وانظر مبحث أسلوب القرآن الكريم في (ر( مناهل العرفان (( ` ۹۸/۲ = TTY‏ > ففيه تفصيل واسع في 
اا ١‏ 

۳-(( الشفا )) : ۳۷۵/۱ - ۳۷۹ . 


E‏ وما بعدها من هذه الرسالة 


1۰ 


الوجه الرابع : 

(( ما أنباً به من أخبار القرون السالفة ؛ والأمم البائدة والشرائع الداثرة ما كان 
لايغله امه القضة الواجدة إلا الفذ من أخار أهل الكتاب الذي قطع عمره في تعلم 
ذلك » فيورده النبي - صلى الله عليه وسلم - على وحهه » ويأتي به على 


تلك كانت أوجحها أربعة ارتضاها ووصفها بقوله 


ثم إنه أورد وجوها في إعجاز القرآن وصفها بأنها بينة”» وبأن هذه الوجحوه 
كلها - عدا الأربعة الأول الى ارتضاها - ووجوها خر أضرب عن ذكرها 
(( آکٹرها داحل قي باب بلاغته » فلا يجب أن يعد فنا منفرداً في إعجازه إلا فى باب 
تفصيل فنون البلاغة »> وكذلك كثير مما قدمنا ذكره عنهم يعد في حواصه 
وفضائله »> لاإعجازه . 


وحقيقة الإعجاز الوحوه الأربعة ال ذكرنا فليعتمد عليها» وما بعدهامن 
خحواص القرآن و عجائبه الى لاتنقضى 0 


١-القديمة‏ الدارسة »› انظر (( لسان العرب )) : دثار. 

دالفرد زز لسان العرب) EE‏ 

۳- (ر الشفا)) : ۱ / ۳۷۹ - ۳۸۲ , 

E E az 

وت مدر السا : 

. سأذ كر هذه الأوحه كلها إن شاء الله »> والضمير في ( عنهم ) يعود على المتكلمين على وحره الإعحجاز‎ - ٦ 
041 0 + ادر الاق‎ ۷ 
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وقد أتى القاضى عياض - رحه الله تعالى - بعشرة أوجه ما قيل إنه م 
أو جه الإعجاز عدا الأربعة الأولى » وهذه الأوجحه العشرة هى 


١‏ - التحدي الواقع للكافرين في قضايا حاصة (( وإعلامهم أنهم لايفعلونها فما 
فعلوا ولا قدروا على ذلك » کقوله للیهود 


إل إن کات ر که الد ارا لاخر عند اه حَالِصة من دونِا ۰ س فتمنوا الوٽ إن ڪنم 


صددقیں وان بد أبمَاقَدَّمَت ايديم O‏ 


ا ا e‏ 


ا 7( 


في هذه الآية أعظم حجة وأظهر دلالة على صحة الرسالة لأنه قال : 


ا م ےو 8 2 ےی ا 


فتسنواالمو ت 4‰ وأعلمهم نھ ل ن يتمنوه ابدا » فلم یتمنه واحد منهم ٩))‏ 
وهذا الوجه داحل ني الإعجاز بأبار الغيب المستقبلة الي سبق الحديث عنه“ . 


عند تلاوته ... ) . 
وقد ذكر فيه أحبار من تأثر بالقرآن ممن ظلٌ على كفره أو أذعن فأسلم 


. ٩١ » ٩٤ : سورة البقرة : الآيتان‎ -١ 

٠ هو الشيخ الإمام » حوي زمانه » أبو إسحق إبراهيم بن محمد بن السّريّ الزحاج البغدادي » مصنف كتاب‎ -٣ 
معاني القرآن » وله تآليف جة » إإزم ارد فكان يعطيه من عمل الرحاج كل يوم درهما فنضحه وعلمه . توي‎ 
) . ٠٠١ / ۱٤ : سنة ۳۱۱ » ره الله تعالى . انظر (( سیر اعلام النبلای))‎ 

۴- (ر الشفا)) : ۳۸۲/۱ - ۳۸٤‏ . و قد تصرف القاضي قليلاً في كلام الزجاج - رحمهما الله تعالى - وانظر 
نص کلامه في (( معاني القرآن و إعرابه )) : ۱ / ۱۷٩‏ - ۱۷۷ . ۱ 

. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ٠١١ انظر ص‎ -٤ 


. ۳۸۸ - ۳۸٤/۱ : ((الشفا))‎ -٥ 
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ودا اة هو آل الإغجار فة كما سق ان دل 


۳ - تكفلٌ الله بحفظه إلى آحر الزمان" . 

وهو - كما قال- بيان بكفالة الله بحفظه حيث لم يكل ذلك إلى البشر كما حدث 
في الكتب السابقة الي حرفت » وليس من وجوه الإعجاز » إذ م يصلنا أنه تحدي 
آ ر اغ اط هة ا كي ا د عا لكات د والله أعلم » إنما 
ةماقال ق هدا الرخة هر اا هاا الك بالا حمر ص حف اله ال 
- بها هذا الكتاب المبارك . 


» قارئه لا مله و سامعه لا یجه » بل الإكباب على تلاوته یزیده حلاوة‎ (( - ٤ 


وتردیده يو حب له حبة 8 ¢ 


ويعكن - عندي - أن يكون هذا الوحة أثرأ من آثار الوحه الثاني : 


القارىء على ترداد مايقرؤه فليس هو الإعجارٌ إذا » والله أعلم . 


درز هه ارم زارف ا تة لمر عا ولا غ > جلى االو 
O‏ 


E ST NS 

۲- (( الشفا)) :۳۸۸/۱ - ۳۸۹ . 
۳ المصدر السابقی : ۳۸۹/۱ - ۳۹۰ . 
-٤‏ المصدر السابق : ۳۹۰/۱ . 


TY 


وهذه العلوم والفنون ال تحدث عنها القاضي - رمه د 
اليوم ب (( الإعجاز العلمي )) ثي القرآن العظيم . 
وهذا الإعجاز حكمه حكم الإعجاز بأخبار الغيب الذي سبق الحديث عنه ‏ فهو 
إعجاز حزئي موحود في كثير من E‏ وااعر 


e ا‎ 


٦‏ - (( جمعه فيه بین الدليل ومدلوله ؛ وذلك أنه احتج بنظم القرآن وحسن رصفه 
وإيجازه وبلاغته › وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه › ووعده ووعیده فالتا له يفهم 


ETT a :‏ 
موضع الحجة والبكليف معا من كلام واحد وسورة منفردة )) 


SS eS E 
عدد من الأدلة النقلية أو العقلية أو کليهما معا لإقناع السامع .مراد امتكلم وصحة‎ 
کلامه » ينما كان كلام الله معجزا لأن الكلماتِ نفسّها تحوي أدلة صدقها ى‎ 
EO AAS E o 
. الأدلة على أن هذا كلام الرحمن سبحانه‎ 
ولأمشل على هذا فإني أذكر أن موسى - عليه الصلاة والسلام - جاء قومه‎ 
بالتوراة > وحاء بالدليل على صحتها وهو العصا وغيرها من الآيات البينات ؛ أي‎ 
أن التوراة - فقط - لم تكن كافية للتدليل على صحة رسالة موسى فجئ معها ما‎ 
) يعضدها ويدل على صحتها » أما القرآن فقد جمع الله له بين كونه حجة بينة‎ 
. واضحة على صحته وبين کونه کتابا هادیا للبشر ومرشدا هم‎ 
وهذا الوحه - وهو الحمع بين الدليل والمدلول عليه » أو الحجة والحتج له - هو‎ 
. وجه متفرد بالإعجاز على هذا الاعتبار »> بل هو من أعظم وجوه الإعجاز‎ 


. ومابعدها من هذه الرسالة‎ ٠١١ انظر ص‎ -١ 
٠۹٤ /۱ : المصدر السابق‎ - - 
. ۲۸ : )) وهذا الرأي في إعجاز القرآن إنما هو للإمام الخطابي › انظر (( بيان إعجاز القرآن‎ 


1٤ 


والفارق بينه وبين الوحه الأول - وهو (( حسن تأليفه » والتئام كلمه » وفصاحته » 
ووجحوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة العرب )) - الفارق بينهما أن الوجحه الأول 
يرسخ في الأذهان كون القرآن معجزا في نفسة » أي يتضصن الدليل والحجحة على 
ا و و ا 
لفن هر کا ا ا ا و ی ی و 
هو مراد القاضي ب ( المدلول ) »> وذلك في قوله (( جمعه فيه بين الدليل ومدلوله 


... وأثناء هذه البلاغة أمره ونهيه » ووعده ووعيده ... )) . 


۷ - (( ومنها أن جعله في حير المنظوم الذي لم يعد » ولم يكن في حير المنشور ؛ 
لأن المنظوم أسهل على النفوس وأوعى للقلوب وأسّمح في الآذان » وأحلى على 


الأول : أن هذا الوحه داخحل في الوجه الثاني الذي ارتضاه القاضى عياض - رمه 
الله تعالى - وهو ((صورة نظمه العجيب » والأسلوب الغريب المخحالف لأساليب 
كلام العرب ومناهج نظمها ونثرها الذي حاء عليه ... )) لكر هذا الوجه فيه 
تفصيل وتعليل لذا أتى به منفردا »> وحقه الاندراج ي الوجه الثانى . 


البيه الآخر : 


أن القاضي عياضا - رحمه الله تعالى - حعل القرآن في حير النظوم ونفى أن 
يكون من النثور » وليس هناك دليل على هذا ؛ بل حاء كتاب الله - تبارك 


ا الضدر العانى ۹401 : 


۲- المصدر السابق : ۱ / ۳۹٤‏ - ۴۹۰ . 


وال د باعلرب ارعن أن بكرن طا الفا او كر غاا دل عرقي 
ثالث قائم بنفسه » متفرد براسه › فلا يصح - في تقديري - وصفه بأنه منظوم › 
ولو قيد ذلك النظم بأنه نظم لم تعهده العرب ؛ وذلك لافتقار هذا الكلام إلى 
الدليل » واللة تعالى أعلم . 


و : ّى الله كتابه اسما خالفاً لما مى العرب كتابهم على احمل 
والتفصيل ا و و وبعضَها 
آیة ‏ کالت:: اا ا 


وقد وه الشيخ النفاحي - ره الله تعالى - كلام القاضي عياض توحيها 
حسنا مستفيدأ من قول القاضي (( المنظوم الذي م يعهد )) » فقال a.‏ 
(( المنظوم الذي لم يعهد )) : أي الولف الواقع على طريقة لا تشابه شيئا من 
کلامهم النظوم لا شعرا ولا خحطبة ولا رسالة مع كونه واضح الدلالة بلسانهم › 
وهذا إنما يعرفه من له معرفة بكلام العرب نظيه ونثره وسجعه ..:)) . 


ثم قال موجهاً كلام القاضي : (( ولم يكن في حير المنثور )) : 
E a‏ 
الشعر » ولا حطابة »> لمقاطع فصول الخطب ومواضع استراحاتها » لا لاشتماله 

على الفواصل كما توهَّم )) . ) 


. ٠۰ / ۱ :)) (ر الإتقان‎ -١ 

- الروي : حرف القافية » وهر الذي تبنى عليه القصيدة » فيقال قصيدة ميمية وسينية ثلا » وكل 
حروف العربية قصلح أن تكون روا إلا الألف والياء والواو الزوائد قي أواحر الكلم في بعض الأحوال › 
وانظر تفصيل هذا في (( لسان العرب )) : ( روي ) . 


ثم قال موجها كلام القاضي : (( لأن المنظوم أسهل على النفوس )) 
(( أي لمنتسق نظمه وتأليفه على نهج واحد والمفضّل عليه المنشور" بالعنى 
السابق ٩))‏ 


و وها سره ال ك حط المج و قر مه غل ج 4 رکال 
اا 


ولقديسرتاألمَرَادَللرِكر 4 وسائر الأمم لا بحفظ كتا الواح منهم ‏ 
فكيف الحمَّاءُ ”“ على مرور السنين عليهم » والقرآن ميسر حفظه للغلمان في أقرب 
مدة )° 

وهذا الحفظ خحصوصية 2 بها هذا الكتاب العظيم » كاختصاصه بعدم 
التغيير والتحريف » فليس هو من الإعجاز » والله أعلم 


٩‏ - (( ومنها مشاكلة بعض أحزائه بعضا وحسن ائتلاف أنواعها والتعام أقسامها 
e‏ وانقسام السورة الواحدة اا أمر ونهي ... ووعد ووعيكد ... و ترعيب وترهیسب 
... دون خلل يتخلل فصوله » والكلام الفصيح إذا اعتوره" مثلٌ هذا ضعفت 


E [ 8‏ 
قوته » ولانت جزالته » وقل رونقه )) 


. كذا في المطبوع » والسياق يقتضي ( على المنثور ) » والله أعلم‎ -١ 
. ٥٤١ / ۲ )) نسیم الرياض‎ (( -۲ 
.١١۷ سورة القمر : آية‎ -۳ 
هو يريد العدد الكثير الحم رولكي لم أحد ف رر لسان العرب )) إلا: الحمّاء : هي الشاة ال لا قرن ها » والمًاء‎ -٤ 
. موضع بالمدينة » ما ععنى الكثير فهو الحم > والحمَم »> والحمام » والحمُوم ولعل الحمّاء مونث الحم » والله أعلم‎ 
. ۳۹۰ - ۳۹٤/۱ : رر الشغا))‎ -٥ 
. ررك الشى د 2 ندار كه انظر (ر لسان العرب )) : ع ور‎ 
. والمقصود - هنا - أصابه وجرى عليه‎ 


۷- ((الشفا)) : ۳۹۰/۱ . 


1۷ 


و د الأول الذي ارتضاه القاضي عياض - رحمه الله 
تعال - بقوله فيه : 
(( حسن تأليفه والتقام کلمه ٠))‏ 
وبقوله ا 
(( ثم هو" في سرد القصص الطوال » وأخبار القرون السوالف - الي يضعف لي 
عادة الفصحاء عندها الكلام » ويذهب اع الان 2 ا e‏ 
( 


(۴), (۴) 


ببعض > والتعام سر ده » وتناصف وجحوهه' 


فذاك الكلام الوارد في الوجه الأول يكاد يتطابق مع هذا 2 ارود 
هذا الوجه» والله أعلم . 


°) ومنه الحملة الكثيرة الى ات على الكلمات القليلة‎ (( - ١ 

وهال جه ابا فد دك ةق ال جة ار ل ك الى ارا ند كلا 
على الآيات القرآنية من حيث (( إيجاز ألفاظها » وكثرة معانيها » وديباجة عبارتها ؛ 
وخسن تاليف اخروفها بوتلاؤم كلها ون تحت كل لفظة متها جلا كررة 
وفصولا جمّة » وعلوما زواخر » مقت الدواوينْ من بعض ما استفيد منها» 
وكثرت المقالات في المستنبطات عنها )) ” 


2 الصدر السابق ؟ ۳6۸/١‏ :: 

۴- أي القرآن . 

۴- عرف الحقق ذلك بقوله : (ر تناصف : تفاعل » من النصّفة والإنصاف › يقال : أعضازه 

E e E a E 
REE aaa 

٥ه-‏ أي الكثيرة المعاني ؛ کما بین الحقق › انظر (( الشفا)) : ۱/ ۳۹۰۹ » هامش ( ٣‏ ) . 

. ۳۹٦/۱ : )) الشفا‎ رر٦‎ 

ار الاق * 20 


11۸ 


فالذي أراه أن هذا الوجه الأحير لا ينفصل أو يختلف عن كلام القاضى الذي 


اورده في الوجه الأول الذي ارتضاه من وجه الإعجاز والله أعلم . 


ثم خحتم القاضي عياض - رهه الله تعالى - الحديث عن الإعجاز بقوله 
(( وهذا كله »> وكثير نما ذكرنا أنه في إعجاز القرآن » إلى وحوه كثيرة ذكرها 
الأئمة م نذکرها ؛ إذ آكثرها في باب بلاغته » فلا يجب أن يعد فنا منفردا في 
إعجازه إلا في باب تفصيل فنون البلاغة > وكذلك كثير نما قدمنا عنهم يعد في 


حواصه وفضائله ل إعجازه . 


وحقيقة الإعجاز الوحوه الأربعة الي و فلبمد نها واد 


من خواص القرآن وعجائبه الت لا تنقضي )) . 


وخحلاصة ما أورده من أوجه الإعجاز الأربعة عشر هي : 


| 
سے 


الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
الإعجاز بالأسلوب 


الإعجاز باخحبار الغيب 


| 
n 


| 
- 


. الروعة والتأثير‎ - ٤ 
د - الإعجاز بالعلوم والمعارف‎ 


- حَمع القرآن بين الدليل والمدلول . 


. )) هذه الكلمة خير لقوله في أول كلامه : ((ر وهذا كله‎ -١ 
رما بعدها‎ ٠١۸ سبق تبيان هذه الوحوه الأربعة وما أراه فيها » انظر ص‎ -٣ 
. أي الأوحه العشرة الي بعد الأربعة الى ارتضاها‎ -٣ 
٠۳۹۰٣ /۱ : الشفا))‎ (( - ٤ 
رقوله إن الأرحه العشرة كلها من خحواص القرآن وعجائبه لا من إعجازه ليس على إطلاقه فقد بيت أن‎ 
» أكثرها مقبول .عفرده أر أنه يدحل قي الوحهين الأرّلين من الأرحه الي ارتضاها القاضي » رحه الله تعالى‎ 
. والله أعلم‎ 
۱۹ 


وإن كان لي مأحذ علمي على ماأورده القاضي - رمه الله تعالى - من 
مباحث الإعجاز فهو أنه ذكر ( الصّرفة ) على أنها مذهب لبعض أهل السنة ثم ) 
يفند هذا الرأي و لم بين عُواره حيث قال : 

(( وقد اخحتلف أئمة أهل السنة في وجه عجزهم عنه » فأكثرنهم يقول 
إنه ما" حُمع في قوة جحزالته » ونصاعة ألقاظه » وحسن نظمه وإيجازه» وبديع 
تأليفه وأسلوبه لا يصح أن يكون في مقدور البشر وأنه من باب الخوارق الممتنعة 
عن إقدار الخلق عليها كإحياء الموتى › وقلب العضا» وتسبيح الحصى ٠.٠‏ 


وذهب الشيخ أبو الحسن" إلى أنه مما يمكن أن يدحل مثله تحت مقدور 
البشر » و يقدرهم الله عليه » ولكنه م يكن هذا ولا يكون » فمنعهم الله هذا 
وعجزهم عنه › وقال به جماعة من أصحابه » وعلى الطريقين فعجز العرب عنه 


ثابت 6 


و مقصوده بالرأي الذي ذهب إليه الشيخ أبو الحسن الأشعري وبعض أصحابه 
من أهل السنة هو ( الصّرفة ) »> كما بينت ذلك بالتفصيل فيما سبق . 


وقد ذكر القاضى - ره الله تعالى - في موضع قبل هذا ( الصّرفة ) حيث 
قال : 


. ومابعدها‎ ١١۳ سبق الكلام على مذهب القائلين بالصرفة › انظر ص‎ -١ 

۲- فى (( الشفا)) المطبوع قي (ر المكتبة السلفية )) بشرح الخفاحي : (( نما )) > وهو أقرب إلى المعنى المراد » وقد 
قدر الخفاحي الكلام بالآتي : (( أي لايمكنهم القدرة على مله لما جمعه نما لاتطيقه قدرتهم )) : انظر (( نسيم 
الرياض شرح شفا القاضي عياض )) : 0/۲ . 

. يقصد أبا الحسن الأشعري » وقد سبقت ترجمته‎ -۴٣ 

EVIE السا‎ )) ~٤ 


. انظر ص ۱۰۳ وما بعدها‎ -٥ 


1۷۰ 


(( اعلم أن معنى تسميتنا ما حاءت به الأنبياء معجزة هو أن الخلق عجزوا عن 
الإتيان .مثلها › وهي على ضربين : 


ضرب هو من نوع قدرة البشر فعجزواعنه »› فتعجیزهم عنه فعل لله دل 
على صدق نبيه كصرفهم عن ثي اموت › وتعجيزهم عن الإتيان .ثل القرآن على 
ONS ٣‏ 
راي بعضهم ` ووه . 


وضرب هو حارج عن قدرتهم فلم يقدروا على الإتيان عثله كإحياء 


ب ( الصرفة ) وإن كان ميل إلى المذهب الآحر كما يظهر من قوله 
(( على رأي بعضهم )) > (( وقد احتلف أئمة أهل السنة فأكئرهم يقول ... 


وقد قال القاضى عقب ذكره ذهب الفريقين : 


O sS 


أما نسبته القول ب ( الصرفة ) للشيخ أبي الحسن الأشعري فإني ل أجد أحدا 
نسبها إليه في كتب العقائد أو غيرها من المراحع المشهورة . 


. وهي ( الصّرفة ) كما لا يخفى‎ -١ 
TE LEE NET 


۱۷۱ 


وقد قال الخفاجي : 
(( نقل عن الأشعري إلاأنه لم يشتهر عنه ٠))‏ 
توک کان ن الا عن فال اھ فل ان کر د رھ اکر غے ا اشن ریا 
في توحيه نسبة هذا الرأي إلى أبي الحسن الأشعري غير هذا" . 
وبهذا يتم الكلام على الكتب المختارة - في العلوم الأربعة : التفسير »> وعلوم 
القرآن » والعقيدة › والسيرة - ال تحدثت عن الإعجاز ضمنا فكان جزءا من 
مباحثها الكثيرة 
ولا كان الكلام على الإعجاز فيها ليس مستقلا فإن طرّقه كان على عجالة 
وني إججاز قد لا يتمكن معه من معرفة الجوانب التفصيلية في الإعجاز والوحه المرضي 
منها »> ولكن يطلب هذا من الكتب المستقلة بالإعجاز » وهذا هو موضوع المبحث 
) التالي ‏ إن شاء الله تعالى . 
وعکن احتصار أوجه الإعجاز ال جاءت أي تلك الكتب الحارة في الآنى 
١‏ - البلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الروعة والتأثير في القلوب . 
- أمرٌ لايستطاع التعبير عنه . 
٤‏ - أخبار الغيب . 
ه - الإعجاز بالعلوم والمعارف . 
- حَمع القرآن بين الدليل والمدلول 
۷ - التحدي وقع بالكلام القديم وفيه وقع الإعجاز . 
۸ - ( الصرفة ) . 
٩‏ - الإعجاز بأوحه بحتمعة منها المقبول والغير المقبول ك ( الصرفة ) 


. ٠٠4 / ۲ )) انظر (( نسيم الرياض‎ -١ 
. وما بعدها من هذه الرسالة فقد سبق الكلام على هذه القضية‎ ٠٠١ المصدر السابق » وانظر ص‎ -٣ 


۲ 


ال لبحث الثاني : 


التدوين في الكتب المستقلة بالإعجاز 


4 


عمهید 


الكتب الي صتفت في بيان إعجاز القرآن العظيم واستقلت بهذا الموضوع هي 
كتب متفاوتة في أهميتها وكيفية تناو طا للإعجاز ؛ إذ أن بعضها حاء بجديد محدد في 
هذا الموضوع › وکٹیر متها کانتا مباحثه تکرازا لما سبق ذکره قي کتب آحری 


متقدمة فلم يأت بجديد . 


وقد سبتق أن أوردت جميع الكتب الي تناهى إلى علمي أنها صنفت لي إعجاز 
القرآن العظيم مستقلة به" » وقد بينت أن أول كتاب وصل إلينا وفيه بيان لحوانب 
من إعجاز القرآن هو (( حجج النبوة )) للجاحظ - رحه الله تعالى - وقد وکت 
أنه مبتور غور امل . 


ثم أحدت كتب الإعجاز القرآني تتوالى وتنتشر بعد انتهاء القرن الثالث المحري إلى 
ا 


وسوف أتكلم في هذا المبحث - إن شاء الله تعالى - على أربعة كتب من 
القرون : الرابع والخامس والسابع والثامن على التوالي . 


۱- انظر ص ۷٩۹‏ وما بعدها . 


۲- انظر ص ۷۳ . 


A1 


وإنما لم آت بتصنيف قي القرن السادس لأنه لم يصلنا من مولفات ذلك القرن 


0 


کک 

أما القرن التاسع فلم يصلنا منه إلا مصنف ابن الجزري* » وور جه جص 
- في معظمه - حت بغ ق ا واخ وط ۽ مع بعض مباحث في الإعجاز 
خحتم بها ابن الجزري كتابه > فلما كان الكتاب كذلك فإني لم حه . 


وأما القرن العاشر فلا أعرف أنه وصلنا من مصنفاته كتاب غير كتاب الإمام 
السيوطي (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع الرسالة . 


E 
. مستقل بالإاعجاز" » والله أعلم‎ 


الباب ال اع شا ال a‏ ) 


وقد احترت ربعة كب استقلت بالكلام على الإعحاز ‏ وکان سبب 
احتياري هما دون غيرها أني اعتقد أن کلاٌ منها قد أتى بجديد متميز عن غيره »› 
ماعدا كتاب (( نهاية الإيجاز )) للرازي ؛ و إنما اخيرته لأنه أفضل ما وصل إلينا من 
مصنفات ذلك القن 


أما الكتب المختارة فهي : 
| - (( النكت في إعجاز القرآن )) للشيخ الرماني ( ت ۳۲۸٤‏ ) رحه الله تعالى . 


e EL CT E” <‏ رن ص کے شش فی 
-١‏ وهو كتاب (( كفاية الأ لمعي في شرح قوله تعالى : ط وقيليتأرضآبليى ) في إعجاز القرآن )) . 
۲- انظر ص ۸٩‏ . 
۳- انظر ص ٦٦۷‏ وما بعدها . 


۸۷ › ۸٦ انظر ص‎ - ٤ 


V٤ 


۲ - (( إعجاز القرآن )) للامام الباقلاني ( ت ٤٠١‏ ) رحه الله تعالى . 

۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) لفخحر الدين الرازي ( ت ٠0١‏ ) رحمه 
الله تعالى . 

٤‏ - (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد بحيى بن 
حمزة العلوي ( ت ۷٤١‏ ) رحه الله تعالى . 


ES REE a ES Tas E 
: و م‎ 


¥0 


٠)) (ر النكت في إعجاز القرآن‎ - ١ 
(TAS للشيخ أبي اخسن غل و ی الرماني المعترلي رت‎ 


الولف رسالة موحزة في اللإعجاز » هي أولى المصنفات الي وضلا كام 
ن ةا لباب وهي رر اول درا فة ذات رخا اسك فحت الاب بد 
ذلك لدراسات أوسع وأشمل وأعمق ٠))‏ 
وفك اساد مو ساحت هة ال سال عدي بعد الرماني کالباقلاني الذي 
نقل قسما کبیرا منها في كتابه : (( إعجاز القرآن) ٠.‏ 


وقد قسم المصنف رسالته هذه إلى مقدمة وأحد عشر باباً : 
أما المقدمة فقد احتصرها غاية الاحتصار وسرد فيها سبعة أوحه للإعجاز منها 
ا ها رة واب هن الال بورق اوج الغا ال لاف 
طرقا حفيفا في الباب الحادي عشر . 


وكان للمباحث البلاغية فى رسالته (( كبر الأثر في تاريخ الببحوث البلاغية 
غل د ا انه که ات يفم س هة اها ن ا عه 
ووا بالبلاغية العربية عامة وبلاغات القرآن حاصة ))“ . 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن ثلاث رسائل في إعجاز القرآن هي (ر بيان إعجاز القرآن )) لالامام الخطابي» 
و (( الرسالة الشافية )) لالإمام الجرحانيّ > بالإضافة إلى كتاب (ر النكت )) الذي يحتل الصفحات : 
٥‏ - ۱۱۳ من اججموع . 

۲- كان السبب في وجازتها أن سائلاً ججهولا طلب منه ذكر أوحه الإعجاز دون تطويل بذكر الأدلة 
فاستجحاب له » انظر (ر(النکت )) ۷١:‏ 

9 بلاغة القرآن بين الفن و التاريخ )) EE‏ 

. ٠١١ - 1١۴ : )) انظر (ر ثلاث رسائل في إعجاز القرآن‎ - ٤ 


. ١١٤١ ~١١۴۳ : )) المباحث البلاغية‎ (( -٠٥ 


۱۷٦ 


وجوه الإعجاز عند الشيخ الرماني : 


ذكر الرمانى في رسالته الموحزة سبعة أوحه للإعجاز » هى 
۲ - التحدي للكافة" . 


۳ - الصرفة" . 


د - الأحبار الصادقة عن الأمور الشتقلة . 
٦‏ - تقض الاد . 


۷ - قیاسه ر معجز 5 . 


أمَا الوجه الأول - وهو ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة - فالمقصود 
منه عجز العرب عن المعارضة» ولا يصح - لي تقديري - أن يجعل العجز عن 
المعارضة وحهأ من وجوه الإعجاز ؛ لما فيه من الدّؤر" ؛ ولأن العجز دليل 
الإعجاز » وليس هو الإعجاز 


ص 
- ص N‏ 
ص 
ص ۷۰ - ۱۰۹ . 
۵- ص ۱۱۰ - ۱۱۱ . 
-٦‏ ص ۱١١‏ . 
۷- ص ۱۱۱ - ۱۱۳ . 
۸- وإنغا قلت ذلك لتلا يتداحل هذا الوحه مع الوحه الثالث وهو ر الصرفة ) . 
-٩‏ الدؤر هو (( توقف الشيء على مايتوقف عليه ... كما يتوقف ( أ ) على ( ب ) » و (ب ) على ( ج )»و (ج) 
على ( أ ) )) : (( التعریفات )) : ٠٤١‏ . 


¥ 


والوجه الثاني - وهو التحدي للكافة - ليس وحها من أوجه الإعجاز بقدر ماهو 
داعية إلى الإعجاز ؛ إذ أنه - أي التحدي - هو السبيل الذي أغرى الله به البشر 
كافة لأن يعارضوا القرآن فانقطعوا و لم يستطيعوا . 

الوجه الغالث 

( الصّرفة ) » وقد سبق بيانها » وردها وإبطاله . 

الوجه الرابع : 

البلاغة » فقد قسمها إلى عشرة أقسام هي 

. الإا“‎ - ١ 

تالش , 

اانا 


ت ء٤ Û En‏ ۲ (ه° 
٤‏ - التلاؤم »> ويعيٰ بها عدم تنافر الحروف” 


۱- انظطر ص ۱۱۳ وما بعدها . 
e N ES‏ : منها » وافيةٍ بالغرض المقصود مع الإبانة والإفصاح » كقوله 
تعالی ل خاوالعقووا امس من پالم رارض عن اھا : [ سورة الأعراف : آية ٠۹١‏ ] » فهذه الآية اشر 
جمعت مكارم الأحلاق بأسرها )) ولاإيجاز أقسام » وانظر في ذلك (( حواهر البلاغة )) ۲ ۲۲۲ وما بعدهاء 
وانظطر (( النکت )) : ۷٩‏ - ۸۰ . 
راغا عدلت عن تعريفات المصنف إلى تعريفات المتأحرين لأنها أقعد وأدل على المراد » وأما إتياني بالتعاريف من 
كتاب (( جواهر البلاغة )) دون (( المفتاح )) وشروحه لأن ماي (( الجواهر )) أوضح نما في غوره وأسهل تناولا . 
-٣‏ التشبيه هو (( عمد ماثلة بين أمرين أو أكثر قصد اشتراكهما في صفة أو أكثر بأداة لغرض يقصده القكل) : 
(( حواهر البلاغة )) : ۲٤۷‏ . وانظر (ر النکت )) : ۸۰ - ۸۰ . 
٤‏ - الاستعارة هي (( استعمال اللفظ في غير ماوضع له لعلاقة المشابهة بين المعنى المنقول عنه والمعنى الستعمل 
فيه مع قرينة صارفة عن إرادة المعنى الأصلي » والاستعارة ليست إلاتشبيها مخقصراً ولكنها أبلغ منه » كقولك 
رآ ادا ف رة ايل حه ال اة د راي را جا امدق ار وجا ا 
وحذفت الأداة وحذفت وجه التشبيه وألحقته بقرينة المدرسة لتدل على أنك تريد بالأسد شحاعاً)) : (( حواهر 
البلاغة )) : ۲۰۲ - ۳۰۲ . وانظر (( النکت )) : ٩4 - ۸٩‏ . ) 
e‏ تنافر الحروف SS‏ يوحب تقلها على السمع وصعوبة أدائها باللسان 
بسبب كون حروف الكلمة متقاربة حارج ) وينقسم إلى قسمين > وانظر كل ذلك في ((جواهر البلاغة )) :. 
۸ 6 وانظر (( النکت )) : ٩۷ - ٩٤‏ . 


۸ 


کت الفواضل" 


ا کک التجانس > 9 يعیٰ بها اشا كل( والازدواس ٤‏ 


۷ - التصريف : 

ويعيٰ به تصريف المعنى في المعاني المختلفة كتصريف الملك في معاني الصفات 
فصطرف في معنى مالك » وملك » وذي الملكوت › والمليك› ويي معنى 
التمليك ... » وضرب متلا على هذا قصة موسى - عليه الصلاة والسلام - حيث 
ذكرت في عدة سور لوحوه من الحكمة : منها التصرف في البلاغة من غير نقصان 
ن أغل مر تة وها كن الرة والرعفة ر 


۸ - التضمن : 
وكل آية فلم تخل من تضمين ليم يذكر باسم أو صفة » فمن ذلك 


-١‏ الفاصلة (( كلمة آحر الآية ) : (( البرهان )) : ۱ / ٥۳‏ .(( وأواحر الآيات في كتاب الله فراصل .منزلة 
قواف الشعر - حل كتاب الله عز وحل - راحدتها فاصلة )) : (( لسان العرب )) : (ف ص ل). 
وانظر (ر النکت )) : ٩٩ - ٩۷‏ . 

۲-المشاكلة هى أن يذ كر الشىء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته ... نحو فوله تعالى : ل دسواانله فنيرم » أي 
أهملهم » ذكر الإهمال هنا بلفظ النسيان لوفوعه في صحبته )) : (( حواهر البلاغة )) : ۲۷١‏ . و قال ابن 
كثير : (( أي عاملهم معاملة من نسيهم )) : (( تفسير القرآن العظيم )) ١١١ / ٤:‏ . 

. ٠٠٤ : )) والازدراج هو (( انس اللفظين امجاررين حو : من حذ وحد )) : (( حواهر البلاغة‎ -٣ 
وانظر مقصود الرماني‎ ١١۷ : ومثل له الرماني بقوله تعای : هشم نص رفوا صرت آنه فو م سورة التوبة آية‎ 
0 فن دا الق ق ال‎ 

. ٠١۲۳-۱۰۱ : )) انظر (( النکت‎ - ٤ 

. أي من غير ذكر لذلك العنى المضمّن ›» وسيوضح كلامه .عثال‎ --٥ 


۱۷۹ 


سم آله الرَّحْسنِالَّجيم ‏ قد تضمن التعليم لاستفتاح الأمور على البرك به » 
والتعظيم ا وأنه أدب من آداب الدين » وشعار للمسلمين E‏ 
ET‏ 


0 


المعنى الواحد بطرق يختلف بعضها عن بعض »> في وضو ح الدلالة العقلية على نفس 
ذلك المعنى (( “ وله أقسام معرو فة( ) 


لكن الكلام على البيان في كتابه حاء على هيئة مباحث أولية » وأمثلة ۾ 
تكتمل أقسامها بعد وذلك لتقدم زمان الرماني » وعدم اكتمال تقاسيم ذلك 
ا 

هذا رفك ابت باخ اللاغية ى هله الرسالة رة > بوق بعشها جد 
وابتكار »> ولكنٌ التقسيم الذي استَقرٌ بعد ذلك لعلم البلاغة لم يكن واضحا في 
رسالته ؛ حيث إنه قد حصر البلاغة في الوحوه العشرة الي ذكرها ولم يزد عليهاء 
مالا نه ۾ يطلع على ما سواها » أوأنه ذكر مايرى أنه الأهم › O,‏ 


الوجه الخامس : الإخبار عن الغيوب : 


٠ وهو غير التضمين المشهور في علم البلاغة » وهو أن يضمن‎ ٠ ٠١٠۴ - ٠١۲ : المصدر السابق‎ -١ 
| . ١١ : )) الشاعر كلامه شيا من مشهور شعر الغير » وانظر (( حواهر البلاغة‎ 
.» هي أن يدعي اكلم لوصف بلوعّه قي الشدة أو الضعف حا مستبعدا أو مستحيلاً )) ولها أنواع‎ (( -١ 
a. . ۳۸۰ : )) وانظر (( حواهر البلاغة‎ 
. وما بعدها من أبحاث التشبيه » وامجاز » والكناية‎ ۲٤٤ : )) انظر (( حواهر البلاغة‎ -۳ 
. ٠١۹٩۹-۱۰٦ : )) النکت‎ (( -٤ 
. وهي البيان والمعاني والبديع‎ -٥ 

٠ ء٠٠١٣‎ - ۸١ : انظر - في هذا الموضوع بالتفصيل - كتاب الدكتور محمد محمد أبو موسى :(( الإعجاز البلاغي))‎ -٠ 
. ٠١۹ - ۱۱١ : )) وكتاب الدكتور أحمد العمري : (ر المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني‎ 
وانظر فصل (( تعليقات من حاءوا بعد الرمانيٰ على آرائه البلاغية واقتباسهم من تلك الآراء)) في كتاب (( ثلاث‎ 

رسائل في إعجاز القرآن )) : ص ٠١٤‏ ومابعدها . 


1۸۹ 


وقد سبق أن ذكرت أن الإعجاز فيها إعجاز حزئى لا كلى » .معنى أنه ليس قي كل 
آيات القرآن العظيم ” . 


الوجه السادس : نقض العادة : 


ويعئ الرمانى به أن القرآن قد أتى نظمه على طريقة مفردة حارجحة عن العادةى ها 
ا ا ( 


وهذا الوحه هو ما يعرف ب ( الإعجاز النظمي ) › وقد أفرده الشيخ عن 
أو حه البلاغة ال تكلم عليها في كتابه » وعادة المتكلمين في بلاغة القرآن بعده - 
کالباقلاني - أن يجعلوا هذا الوحة مع البلاغة فيصير وحها راكد ول اقرا 
- كما صنع الرماني - أمرٌ حسن لايعاب عليه بل هو يبرز هذا الوحة ويظهره > 
وهذا عين صنيع عبد القاهر الجرحاني في كتاب (( دلائل الإعجاز )) ؛ إذ تفنن في 
الكلام على نظم القرآن وعد له قواعد . 


الوجه السابع : قياسه بكل معجزة » ويوضح مراده بقوله 


(( وأما قياسه بكل معجزة فإنه يظهر إعجازه من هذه الجهة ؛ إذ كان سبيل فلق 
إذا““ حرج عن العادة وقعد الخلق فيه عن المعارضة ))“ . 


و ا 

۲- (( النكت في إعجاز القرآن )) : ١٠١١‏ . 

۳- انظر (( إعجاز القرآن )) : ص د۴ وما بعدها . 
-٤‏ لعلها ( إذ ) فا لمعلى يستقيم بها نوع استقامة . 
١‏ (( اللنكت في إعجاز القرآن )) : ١١١‏ 


۱۸1 


وقد فسر کلامه هذا بأنه (( مادام الناس قد عجزوا عن أن يتوا .ما أت موسى 
hE E e‏ ا 2 القرآن 
واحدً انس ا اء به موسي وما جاه به دد وهو الجر ؛ لان کلیدا قد اتی 


ا هو خرچ عن ألعادة 0 


وهذا الوجه - على هذا التفسير - ليس وجحها مستقلا بالإعجاز بل هو 
المعجزة ذاتها الق يبحث هما عن وجه إعجازها »> فکلامه منصب على قیاس المعجزة 
الرآنية بكل معجزة سابقة في أن القرآن تقض عادة البشر وعجزوا عن معارضت 
فهو المعجزة ذاتها » فلا يصح أن يكون E,‏ اللإعجازء والله أعلم . 


تلك كانت أوحة الإعجاز الي أتى بها في رسالته » و بعكن اح صارها ف 
ثة أوحه قيل بأنها من أوحه الإعجاز أما عداها فلا › وهذه الأوحه هي 


| - الإعجاز البلاغي والنظمي 
۲ - الإعجاز بأخبار الغيب 


۳ - الإعجاز ب ( الصرفة ) 


١‏ - كان طْرّقه لأوحه الإعجاز طرقا حفيفا عدا الوحه البلاغي » نما يدل على 
1 2 مه 
تبحره في جحانب البلاغة واهتمامه بها »> وكأن هذا الوحه هو أس الإعجاز القرآني 
ده 
-١‏ (( تطوز دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية )) : ۲۷۱ - ۲۷۲ . 
وانظر كذلك رر الإعجاز البلاغي )) : ۸٦‏ . 


۱۸۲ 


۲ - أسلوبه قي هذه الرسالة - على وجازتها - يمع بين السلاسة والقوة » وعبارته 
لهه ي وقد فصل عدد من النقاد رسالته ص د لے ا 


اأسلوبه من جمال » ومائي معانيه من حدَة وابتكار" ° . 


٣‏ - حرى في تقسيمه رسالته على طريقة القدماء ؛ إذ م يقدم .عقدمة تظهر معها 
تصريح أو تلويح بالخاتمة » فإما أن يكون الكلام قد انتهى و لم يختم ما يدل على 
ذلك - كما هي طريقة بعض المصنفين القدامى الذين يركون ختم الكتاب للطلاب 
أو أن هذه الرسالة كانت ضمن جحموع له فشرع في نهايتها برسالة أحرى فلم ير 
رور ل اف لا ا 


أو أن الرسالة فها بعض:اللقض كما ذهب إل ذلك آجه الدارسن اء 


وإن نم يشتهر هذا النقص بين الباحثين 


ا رای وساف آی دی او آر ن ک ا وک ینن احت : والصنف 
حرى على طريقة المعتزلة الذين يقل عندهم الاهتمامٌ بالأحاديث والآثار »> ولعل 
لوحازة الرسالة مدخلا في هذا » والله أعلم . 


٥‏ - كانت رسالته موحزة تحتاج في كثير من حوانبها إلى زيادة بسط وشرح حتى 
فيما أطنب فيه منها وهو الإعجاز البلاغي : 


. ٩٩ - ۷۹٩ : )) انظر - متلا = (( الإعجاز القرآني : وحوهه وأسراره‎ -١ 

۲- فیما عدا ماذکر فی هامش ص ۱۱۳ وهو - فيما يظهر - من صنع بعض تلاميذه » والله أعلم . 

۳- هو الدكتور عمد أبو موسى ني كتابه (( الإعجاز البلاغي )) : ۸١‏ » حيث يدلل على نقص تي الرسالة 
راضطراب وتصحيف » ولكنه لم يذ كر أن آخرها مبتور » ولعله كذلك » والله أعلم . 


۱A۳ 


ولا كانت رسالته من أوائل الرسائل في الإعجاز كان من شأنها الإمجاز ؛ إِذ 
العلوم والفنون تنشاً جملة أو قليلة المباحث » ثم تنمو على يد العلماء اللاحقين 


ويعظم شأنها . 


هذا ما تيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب الإمام الرماني : 


۲ - (ر إعجاز القرآن )) 


للقاضي الباقلاني ر ت ٤0۳‏ ) رجه الله تعالى . 


هذا الكتاب عظيم الخطر » مدرب اجا جن سلس العار ةو من 
الأسلوب» قوي الحجة » كيف لا ومصنفه معروف بقوة الحجة والذكاء ونصاعة 
البباك 


ا E E n‏ 
وهو اول کتاب - جامع قي بابه - يصنفه إمام من أئمة آهل السنة فيما 
أعلم » والله أعلم . 


والمصنف (( أثر جليل يدل على يدق التكلمين للبيان فضلاً عن جذقهم لعل 


و (( لعل أكبر حهد قام به ملف لبيان إعجاز القرآن هو حهد الباقلاني في 
کتابه (( إعجاز القرآن )^ . 


والكتاب ذو فصول كثيرة » بدأه الصنضف - رجه الله تعالى - ببيان شرف 
هذا الكتاب العظيم » وبيان أن نبوة محمد - صلى الله عليه وسلم -معجزته 
القرآن » وأهمية الكش عن وة فة :> 


. بلغ حجم الكتاب قرابة مسمائة صفحة‎ -١ 

- و ذلك لصغر حجم رسالة الإمام الخطابي - رحه الله تعالى - ولقلة مباحنها . 
۳- (ر الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : ٥۳۲‏ . 

ادر الا ف 

د- انظر ص ۸ . 


1A0 


ت ۰ lT r‏ 0 9( 
نئم ذكر أن القرآن معجز للحن و الإنس معا 
۳ ۶ 5%( 
ثم ذكر القول ب ( الصرفة ) ورد عليه ردا جملا 


ثم ذكر وجوه الإعجاز في كتاب الله تعالى - على مايراه ويقدره - ذكرا 
بحملا » ثم كر عليها بالتفصيل بعد ذلك . 


ثم ذكر فصولا متنوعة تتعلق بإعجاز الكتاب العظيم » مشل قدر المعجز من 
القرآن وهل يعلم الإعجاز بالضرورة › إلى غير ذلك من مباحث كفيرة" ب 


وجوه إعجاز القرآن العظيم عند الباقلالي 


ذكر الإمام الباقلاني في كتابه ثلاثة وجوه للإعجاز" › وبين أن ذلك هو 
المعتمد عند أصحابه وغيرهم » وهذه الوجوه هي : 
١‏ - الإخحبار عن الغيوب . 
- معرفة كتب المتقدمين » وأقاصيصهم »› وأنبائهم وسيرهم . 
۳ - أن القرآن بديع النظم »› عجيب العأليف » متناو في البلاغة إلى الحد الذي 
يعلم عجر الخلق عنه . a.‏ 


. انظر ص ۱۸ › ۳۸ وما بعدها‎ -١ 
. انظر ص ۲۹ وما بعدها‎ -۲ 

۳ انظر ص ۳۳ ونا بعدها . 

. وما بعدها‎ ۲۸٦ انظر ص‎ - ٤ 


. انظر (ر إعجاز القرآن )) : ۳۳ وما بعدها‎ -٥ 


۱۸7 


ر 
مه 


وقد أجمل ذكر الوحهين الأوَليْن » وأورد بعض الأدلة ال تويد ماذهب إليه 


ثم إنه فصل الوجه الثالث في عشرة أوجه هي : 
١‏ - خالفة نظم القرآن بحميع كلام العرب ؛ فليس هو شعرا ولانثرا مسجوعا أو 


(١) : 


۲ - كثرة آيات القرآن وطوها مع التناسب في البلاغة والميكم الكثيرة » أمَّا كلام 
الخ فان العدر د مةل فا هر كات شودة م الافط قال 


الأغراض الي يتناو ها القرآن » بينما يختلف كلام البشر اختلافا بّنا بحسب الغرض 
امتناول وسبك الكلام من شعر أو نثر" . 


> - نظم القرآن يجمع بين الوحوه الكثيرة فيجعل المختلف كالمؤتلف › والمتباين 
کا لانت > بينما يتفاوت كلام الفصحاء تفاوتا بيناً في ضم وجمع الكلام 


متناف “° . 
ه - نظم القرآن فاق في بلاغته كلام الجن كما فاق كلام الإنس'“ . 


۱- (ر إعجاز القرآن )) : .۲٣‏ 

۲- المصدر السابق : ۳١‏ . 

۳- المصدر السابق : ۳۹ - ۳۸ . 
۽ - المصدر السابق : ۳۸ . 


ه - المصدر السابق : ۴۸ - اج . 


AV 


- القرآن يشبه كلام العرب في الشكل » ونخخالفه في الملضمون إلى الحد اللعجز › 

قال الباقلاني : 

(( الذي ينقسم عليه الخطاب من البسط والاقتصار › والجمع والتفريق › 
والاستعارة والتصريح ... ونحو ذلك من الوحوه التي توحد في كلامم موحودة في 
القرآن » و كل ذلك ما يتجاوز حدود كلامهم المعتادِ بينهم في الفصاحة والإبداع 
والبلاغة ٠))‏ ) ا 


۷ - إحكام الألفاظ وقوة المعاني » وسريان ذلك حتى في المواضع العقدية 
والتشريعية › قال الباقلاني : 

(( المعاني E yy‏ 
ا ی ان SET‏ 
اللطف والمراعة » ما يتعذر على البشر وعتتع ... 


a 

۸ - كلمات القرآن ذرر كلها » ليس فيها كلمة نافرة » قال الباقلاني : 
(( الكلام يتبين فضله ورححان فصاحته بأن تذكر منه الكلمة لي تضاعيف 
کلام . .. فتتشوق إليها النفوس . .. كالدرة التي ترى في سلك من خرز . .. وأنت 
وا و ا ا کیو چ و 


٩‏ - حروف كلمات القرآن هي عين حروف كلام العرب لكن النظم معجز » قال 
ا . 
ارو عا ان 2 0 


۲- المصدر السابق . 


۳- المصدر السابق : ١ع‏ - ٤٤‏ . 


۱A۸ 


(( الحروف الى بي عليها كلام العرب تسعة وعشرون حرفا ... وجملة ما ذكر من 
هذه الحروف ف أوائل السور من حروف المعجم ... أربعة عشرَ حرفا ... ليعرفوا 
أن هذا الكلام منتظم من الحروف الي ينظمون بها كلامهم ... )) . 


ثم تكلم على هذه الأحرف وبعض صفاتها ليخلص إلى أن الذي نظم هذه 
الأحرف هذا النظم المعجز على صفاتها الي هي عليها في كتاب الله - تبارك 
وتعالى - لا يجوز أن يكون غير الله » تعالى ” . 


١‏ - الكلام القرآني ((حارج عن الوحشي الستكره «٤‏ الغر يب اله ر 
الصنعة المحكلفة)) . 
وهو مع قربه إلى الأفهام (( بمتنع المطلب »> عسير المتناول  ))‏ » غير 


)£( 
مقدور عليه بوجه من الوجوه : 


والناظر في هذه التقسيمات العشرة للوحه الثالث للإعجاز يلحظ أن بعضها 
متداحل يي البعض الأخر ومندرج فيه ؛ وذلك في التقسيم الثاني والشالث والرابع » 
ويلحظ - أيضا - أن واحدا منها متعلق بوحه ما بالإعجاز لكنه ليس هو الإعجاز » 


مناقشة الأوجه التي أوردها الإمام الباقلاني : 


-١‏ يشير الباقلاني إلى قضية حروف أوائل السور مثل ‏ ألم ؛ حيث إن بعض العلماء ذكر أن القرآن مولف من 
مثل هذه الأحرف الي يتداولونها في كلامهم لكنهم عاحزون عن مثله . 

. 1ء‎ - ٤٤ : المصدر السابق‎ -٣ 

۳- أي عسير المتنارّل على من يروم معارضته » لاعلى من يطلب هدايته . 

. ٤١ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 


۱۸4 


أما الو جه الأول وهو الإعجاز بأخبار الغيب فقد فصلت الكلام عليه ل مكان غير 
هذا» وخحلاصته 0 - هنا - جزئي في الآيات الواردة بالغيوب فقط وليس 
E‏ کک 


وأما الوجه الثاني وهو معرفة كتب المتقدمين وأقاصيصهم وسيرهم » فهو مندرج لي 
الوجه السابق 3 وقد تحلمت عليه ا کذلك › و بينت آنه من قسسم الإعجاز 
بأحبار الغيب ؛ إذ سير المتقدمين وأقاصيصهم ما غيب عن العرب بل عن أكشثر 
ا 

و رت ا ا کن ور ا ار رل ا ر 
الإعحاز بأحبار الغيب فقط » کما تدل على ذلل الآيات اټ ساقها ا 
الباقلاني ي بیان ذلك الوجه ٠‏ 


والوحهان يرجعان إلى وحه واحد وهو الإعجاز بأخبار ا 


وأما الو جه الثالث › وهو أن هذا الكتاب الكريمّ بديع النظم › عجيب التأليف» 
متناو في البلاغة إلى الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه > فإن هذا الوجه قد أجمع عليه 
من تكلم في الإعجاز من الأولين والآحرين إلا من شد كالنظام وأمثاله 1 


أما تفصيل ما ذكره من معان عشرةٍ لما ذهب إليه في هذا الوحه فقد ناقش 
كثير من علماء البلاغة ونقد آ الباقلاني فيما ذهب RTI‏ من 
مذاهب » وما أتى به من آراء حديدة » وأفكار مؤسسة على قواعد قويمة »> 
وليس من طريقيّ أن أذكر ذلك کله لافيه من خحروج على موضوع البحث › 
ولكي أذكر مانقد فيه بحملا لا فيه من الاستفادة وتحقيق المطلوب 


- انظر ص ۱۳٤‏ وما بعدها من هذه الرسالة . 
۳- انظر (ر إعجاز القرآن )) ٤٩ - ٤۸:‏ . 


غ ا ی ب ي 
سبيل أن بين للناس عظمة نظم القرآن وبلاغته حاول أن يهدم أجمل ما عند العرب 
من شعر » وهو أمر قد تكلف في إلباته ما لا وجه له ولا مدحل في قضية الإعجاز › 
بل إن عكس ذلك - في تقديري - هو الصحيح ؛ أي أنه لو آبرز ماقي قصائد 
العرب من جمال و بلاغة ثم أثبت بعد ذلك عجز العرب عن أن يأتوا مل هذا 
القرآنٍ لكان أليق وأعظم دلالة على سمو هذا الكتاب العظيم . 


ورعا هله على ذلك ما ذكره من أن بعض الجهال (( حعل يعدله ببعض 
الأشعار » ويوازن بينه وبين غيره من الكلام » ولا يرضى بذلك حتى يفضله 
۳( 
عليه )) ٠‏ . 


ولا شك أن ما وقع من خلل فيما ذكره من القصائد إنما هو خحلل بشري لا 
تنتفي منه قصيدة ولا يخلو منه كلام بشر » ولا يستقيم للباقلاني » في تقديري › 
ماصنعه من موازنة أحود شعر العرب - في ظنه - ماقي القرآن من بلاغة وسم 
وذلك لاتفاق العقلاء وأهل الرأي أنه لا سبيل إلى بلوغ شعر واحد من الشعراء مبلغ 
القرآن أو قربا منه حتی يوازن بينه وبين الشعر . 


- و انظر - كذلك في الرد على مذهب الباقلاني هذا‎ 1۸۳ - ٠١۸ : انظر رر إعجاز القرآن )) للباقلاني‎ -١ 
۲۸٤ : )) و (( الإعجاز البلاغي‎ › ۲١١ : )) مقدمة الأستاذ أحمد صمَر لكتاب الباقلاني » و (ر المباحث البلاغية‎ 
- وهو أحود الكتب نقد لمذهب الباقلات‎ ٠۲۸ - ۳۷۳ : )) و (( الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن‎ ٠ ٠٠۴ - 
فيما رأيت من الكتب - لولا أنه شانه بذ كر أن القضايا الأحلاقية لاشأن ها بجودة الشعر وأن الدين .ععزل عن‎ 
. ٤ء١‎ - ۳۹٤: الشعر . انظر‎ 

۲- أي القرآن . 

۳- (ر إعحاز القرآن )) : ٥‏ . 


۱۹۱ 


وللأستاذ محمود شاکر کلام دقيق في هذا الباب يتلخص أن الباقلاني ا 
نقد الشعر الحاهلي ممثلا قي معلقة امرئ القيس” ة قد افتتح باباً لتقد الشعر الجاهلي 
gD E‏ أنه ختلق 


موا 


ثانيا : أحذ على الباقلانی أن كتابه فيه حشو كثير وتطويل »› وفيه استكثار. من 
2 
الأمثلة والشواهد » وقد رد بعض النقاد هذا الاعتراض وبينوا وجحهة الباقلاني فيما 


ذهب ال ٠‏ 


وقد أنخك يعض النقاد على الباقلاني مآخذ في نواح متخحصصة يكفي الإحالة 
عليها إذ لا حال لذكرها قى هذا المبحث المختص ° 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز في كتاب.الإمام الباقلاني. 


هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي . أشهر شعراء العرب » اني الأصل وولد بنجد أو باليمن . 
بلقبه واختلف في اسمه على آقوال . کان بوه ملکا فقتله بنو سد فجد حتى أذ بثأره » ET‏ 
مات بأنقرة سنة Sa‏ . يعرف ب ( املك الضيأيل ) لاضطراب أمره طول حياته . 
ATE ONE‏ ) ) ) 
۲- انظر خثه الطويل TT‏ : ( الظاهرة القرآنية)) O EEE‏ 
۴- انظر (( الباقلاني و کتابه إعجاز القرآن )) : ۵۲۸ - ٥۲۹٩‏ . 


. ۲١۸ - ۱۸۹ : المرحع السابق‎ -٤ 


4۹۲ 


۳ - (( نهاية الإيجاز في دراية الإاعجاز »© 


للإمام فخر الدين الرازي ( ت ٠٠١‏ ) رجه الله تعالى 


هذا كاب متوسط الحجم » آلفه الشيخ - رحمه الله تعالى - اخحتصارا 
E‏ وخا ي الجرجاني - رحهمه الله تعالى - : (( دلائل البلاغة )) 
و (( أسرار الإعجاز )) ؛ لأن الشيخ الجرحاني فيما يصفه الرازي - قد : 
(( أهمل رعاية ترتيب الفصول والأبواب » وأطنب في الكلام كل الإطناب )7" 
هذا بعد أن أقر الإمام الرازي للشيخ الجر حاني بالفضل والسبق والأستاذية . 


وقد أحسن الرازي - رحه الله تعالى - تقسيم كتابه » ووقفی ما أراده من 
تهذيب كتابى الجحرحانى - رهه الله تعالى - أحسن الوفاء ؛ فقد رتب كتابه هذا 
على مقدمة وح ھملتن وخحاتمة 


أما المقدمة فتحوي فصلين في إعجاز القرآن رجح فيها أن إعجازه إا كان بسبب 
فصاحته » وأتنى على علم الفصاحة وشرفه 


eT ا‎ 4 e TT 
نم أورد في الجملة الأولى (( مفردات الكلام)) ورتبها على مقدمة‎ 
وقسمين » وكل منها تحوي أبوابا وفصولا متعددة(‎ 


. بلغ حجم الكتاب قرابة ثلانمائة صفحة‎ -١ 
و لعل صنيع الإمام عبد القاهر في إهمانه الفصول والأبواب يعود إلى أنه كان موسسا‎ ٠ ه١‎ : )) نهاية الإنجاز‎ (( 
ومفصلا لنظريته في الإعجاز بالنظم فلم يراع التقسيم إلى أبواب وفصول حيث إن كلاه جاء متصلاً في الرسالة‎ 
: يعي بها حكم الألفاظ المنفردة عن الحمل في فصاحتها ودلالتها على المعنى‎ 2 


. وما بعدها‎ ٠٠ انظضر (( نهاية الإخجاز )): ص‎ -٤ 


14۹۳ 


ثم أورد في الحملة الأحرى (( النظم )) - وهي متممة للجملة الأولى : 
(( مفردات الكلام )) - وقسمها كذلك إلى أبواب وفصول متعددة . 


ثم ختم الكتاب بخاتمة تشمل أربعة فصول هي : 
وجه الإعحاز لي سورة الكوثر > الحكمة من إنزال الشابهات » وابحواب عن بعض 
شبهات الملحدين واستغرق ذلك الفصلين الثالث والرابع“ . ) 


وجوه الإعجاز التي ذكرها الإمام الرازي 


ذكر الإمام الرازي في كتابه خمسة أوحه للإعجاز » رد الأربعة الأولى منها 


) الصرفة‎ ( - ١ 
الأسلوب‎ - ۲ 


وهذه الأوجه غ الرد والقبول هي : 


() 


( 


۰ °( خحلوه من الاحتلاف والتناقض‎ e 


۽ - أخبار الغيب” . 


© اا . 


-١‏ انظر (( نهاية الإیجاز )) : ص ۱۹۲ ومابعدها. 


۴- المصدر السابق : 
-٣‏ المصدر السابق : 
ي - المصدر السابق : 
٥‏ - المصدر السابق : 
٦‏ اللمصدر السابق . 
۷- المصدر السابق : 


. ومابعدها‎ ۲٦۹ ص‎ 
. 0 - o 

“۵ - ۷ة . 

. 0¥ 

o۸ 


۱۹٤ 


أما ( الصّرفة ) فقد رذها بثلاثة ردود لا تخرج عما ذكرته من الردود عليها . 


لأسلوب الشعر والخطب والرسائل )ثم أبطله وجها للإعجاز من حمسة أوجه 
فقال : 


ی کا ا ا ارت کد ا ا ا و 


i 


والشيخ الإمام نقل الكلام من الإعجاز الذاتي في الأسلوب القرآني إلى ابتداء 
الأسلوتب) ولم يقل أحد بذلك » E EEE‏ وفضية الابتداءِ غير 
واردة » فالكلام هنا على إعجاز الأسلوب ذاته لاعلى ابتدائه . 


۲ - (( إن الابتداء بأسلوب لا ينع الغير من الإتيان مثله )) . 
وهذا الذي رده الإمام الرازي هو عين الإعجاز المراد ؛ إذأن العرب لم يأتوا 


الوت کأسلوب القرآن وأعياهم هذا وأعجزهم 


بل إن هذا القول مدحلٌ مهم للقائلين ب ( الصرفة ) »> ومستند م في إباتهم 
صرف الله - تبارك وتعالى - الناسَ عن الإتيان مل كلامه ؛ حيث إن أسلوب 
هذا الكلام في متناول الناس - كما ذكر الرازي - ولم يأتوا.مثله . 


-١‏ انظر ص ١١۳‏ وما بعدها من هذه الرسالة 
۲- قد سبق الحديث عن الأسلوب » انظر ص .\oY¥ « ٠١١‏ 
۴- أي كما أن المبتدئ لأسلوب الشعر م يكن قد أتى بأمر إعجازي صح أن يقال الشيء نفسه عن أسلوب القرآن . 


40٥ 


وأقول : على التسليم عا فرضه الإمام الرازي من استطاعة الناس معارضة أي أسلوب 
اشناق کد ار مک لکن کل ال ر وجا - ا 
بعد التحدي المستمر أن يأتي بشيء مثله > فكان ي هذا العجز سر الإعجاز 
ر ی ا و ا ی ی ر 
ويسلم هذا إن قيل إن الإعجاز هو الابتداء بأسلوب حديد ولو كان في مغل حاقة 
ال ف 


E لما فاضلنا بین قوله تعالى : ل و کہ الصاو حو‎ (( - >٤ 
E )) القتل أنفى للقتل‎ (( 
. )) هرت الفضيلة‎ 


ولم اتبین مقصوده من کلامه هذا » SE‏ 
غير موجود في الدعوی . ا 


ق ت ال ا ان جان لم وان غ د و 
بالأسلوب )) . 
eT a e ee‏ کما یتبدی 
من شعر الحماسة والفخرعند العرب ونحوهما. 


. ٠۷۹ سورة البقرة : آية‎ -١ 
› الرونق والبهجة والحسن › (ر( لسان العرب )) : طلى » وقد سبق بياني ذا الأثر وتخريجي له‎ - 


bE CY انظر ص‎ 


۱۹٦ 


من الردود الي ذكرها الشيخ في نقض الإعجاز بالأسلوب يتضح الآتي : 


أولا : إن الأسلوب قد سبق لي ذكر تعريفه بأنه (ر الطريقة الكلامية الي يسلكها 
تكلم في تأليف كتابه واختيار كلماته )) و (( أسلوب القرآن هو طريقته ال انفرد 
بها فی تألیف کلامه واختیار ألفاظه )' . 


فإما أن الأسلوب عند الإمام الرازي له تعريف آخر م أهتدٍ له بسبب أنه لم 
يبينه » أو أنه يريد ما نقلته من تعريف الأسلوب » وأنا أستبعد الآخر لأنه يتنافى مع 
أكثر ما أورده من ردود على الإعجاز بالأسلوب 


ثانيا : إن الإمام احتصر قي بعض الردود إلى درجحة أنه انبهم على الأمر ؛ فلم 
أتبين الوجحة الذي رد به » وكان ذلك في الردين الرابع والخامس 


أما رذه الوجة الثالث وهو : خلوّه من الاختلاف والتناقض فقد علله بقوله : 
(( وهو أيضا باطل ؛ لأن التحدي كما وقع بالقرآن كله فقد وقع بالسورة» وقد 
يوحد في حطبهم ما مقداره مقدار سورة الكوثر ولا يكون فيه اخحتلاف 
وتناقض )). 

وهذا الرد فيه الآتي : 

| - ليست سور القرآن المختلفة كالخطب ذات الأغراض اأختلفة ؛ فسور القرآن 
وحدة واحدة متصلة في عدم الاختلاف والتناقض بينها » وليست كحال الخطب الي 
لا تقاس كل واحدة منها إل الأحرى ولاتقرن بها فيحكم عليها حكم امجموع . 


۱- (ر( مناهل العرفان )) : ۱۹٩۹/۲‏ . 
-١‏ (( نهاية الإيجاز )) : ۷ه . 


فسورة الكوثر - مثلا - قد حلت من التناقض لاني ذاتها فقط ولكن في ذاتها 
وني علاقتها بالسور الأحرى » فأخبار الغيب فيها - مثلا - لم تتناقض أو تختلف مع 
قات من يات الب ق القران.. 


ا ان د ل و اوك و غر تة : وكان بهذا الإتقان العظيم › وعدم 
الاحتلاف والتناقض بين سوره » أفيوحد ما يقارب هذا من كلام العرب فيتكلم 
أحدهم عشرين سنة أو أقل أو أكثر ومن ثم يحكم على كلامه - بعد جمعه - بأنه 
حال من التناقض ؟ ) 


اما حكم هذا الوحه فالذي أراه أنه حصوصية حص الله A‏ الكتاب 
العظيم وشرفه على سائر الكلام » وفيه وحة إعجاز باعتبار ججموع سور القرآن 
الكريم لا على انفرادها ؛ إذ أن القرآن تنزل في أزمنة طويلة » وقد تشعب 
ما تناوله »> مع كبر حجمه » كل هذا مع عدم التناقض والاخحتلاف » فهذا إعجاز 


وأما الوجحه الرابع - وهو أخبار الغيب - فقد رده بأن (( التحدي قد وقع بكل 
سورة » والإحبار عن الغيوب لم يوجحد في كل سورة )) . 


وقد توسعت في الكلام على هذا الوحه في موضع سابق » وذكرت أن الإعجاز 


(0 E N esi Se a Î 
. ٠ بأخبار الغيب في بعض سور القرآن هو إعجاز جزئي وليس كليا‎ 


. المصدر السابق‎ -١ 


۲- انظر ص TE‏ وما بعدها من هذه الرسالة 


الوجه المختار عند الإمام الرازي 


نم إنه احتار الفصاحة وحهأ لالإعجاز » وأحذ في إثبات ما ذهب إليه 
فاستغرق ذلك باقي الكتاب وهو القسم الأعظم مته . 
والمتأمل لما أراده الإمام من إطلاقه الفصاحة يعلم أنه إنما أراد بها الفصاحة والبلاغة 
والنظم » وليس الفصاحة با لمعنى الاصطلاحي الى تتعلق بجمال الألفاظ وسلاستها 
فحسْب » كيف لا والكتاب إنغا هو احتصار لكتابي الجرحاني المؤصّل لنظرية 
النظم » والمخصص ها حل مباحث كتابيه . 


وبهذا يعلم حطاً من نقد الإمام الرازي فيما ذهب إليه من وحه الإعجاز 
بالفصاحة بأنه (( لا يصح أن يكون وجه إعجاز القرآن في الفصاحة وحدها بل في 
افةو ا ا ا 


و يلحظ على منهج المصنف في كتابه هذا مايلي 
اول 

قد قسم المصنف كتابه هذا تقسيما حسنا ؛ فإثه قد ابتدأه ببداية واضحة » 
وخحتمه كذلك باتمة واضحة » وقد ذكر فيه سبب التصنيف » كما أسلفت › 
ومهد لكتابه بذكر مقدمة عن الإعجاز وأوحهه والوحه المختار عنده » ثم شرع في 
O E‏ 


. ۲۹۷ - من صفحة ۸ه‎ -١ 


۲- وهذا النقد هو من محقق الكتاب الدكترر أحد السقا » انظر ص ٥۸‏ . 


۱۹۹ 


۶ 


انا 

أو حز المصنف بيان أوجحه الإعجحاز ارا فاته هة أن یذکر کل وجوه 
الإعجاز الي ذكرها العلماء قبله أو أن يتوسع في ذكر الأوجه الي أوردهاء وفاته 
بهذا الإيجاز - أيضا - أن ينقض مالم يرتضه وحهاً للإعجاز نقضاً مسهباً واضحاً » 
ولعل ذلك يسبب أن حديثه عن الإعجاز جاء من زيادته على كتابي عبد القاهر فلم 
يفض فيه › والله أعلم . 
الفا : 

عل المصنف الحديث عن الإعجاز مدخلا للحديث عن الفصاحة والبلاغة 
والنظم » ولو عكس القضية لكان أولى - في تقديري - أو لو أنه:ربط مباحث 
الكتاب و اللإعجاز الذي احتاره ظا يجعل تلك المباحث دالة على الإعجاز 
القرآني موصلة له » وليس كما صنع من الحديث عن الإعجاز بكلمات معدودة ثم 
الاستغراق في ذكر الفصاحة والبلاغة والنظم » ولعل التزامه ما حاء في كتابي 
الجر حاني أدى إلى صنيعه هذا » والله أعلم . 


و 


رابعا 


بسبب منهج الرازي - وهو الحمع بون كتابي الجر حاني ملخصين مرتيين - 
فقد حرج كتابه متوسط الحجم سلس العبارة › وساعده حسن التقسيم مع 
الاختصار والتهذيب على تحاوز ماني كتابي عبد القاهر من طول مع بعسض تشويش 

م ا اد الا جت و ارات : E‏ 
اا ب الأمثلة وتبيانها . 


والحق أن كتاب عبد القاهر : (( دلائل الإعجاز )) ما كان ليفهم حق الفهہ 
ولان الله فض الخيخ عرد شاك هه عدا راتا قل حى فن راه 


Yee 


في تقسيم الفقر وتوضيحها » ووضع عناوين مناسبة تساعد على الاستزسال لي 


القراءة دون صعوبة كبيرة وباستيعاب أكثر . 


هذا ماتيسر من الكلام على كتاب (( نهاية الإنجاز في دراية الإعجاز )) 
امام الرازي 


. ) كتاب : ( الطراز" المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإغجاز‎ - ٤ 


للسيّد يحيى بن حمزة العلويّ ( ت ۷٤٠١‏ ) رحمه الله تعالى . 


› غا البلاغة و الفصاحة‎ E › الکتاب ضخم بير"‎ ik 
وطوٴل الكلام عليهما إلى الغاية بحيث استغرق ذلك حل أجحزاء الكاب الفلاثة ج‎ 
أتى ثي نهاية ابطر افالت غل محف عجار الف ران مو جا الكلامّ عليه إمجازا لا‎ 


وكأن الشيخ - رهه الله تعالى - أتى بعلوم الةو الفا بط ت 
غاية الإطناب » من أحل أن مهد الحديث عن الإعجاز » فإذا ذكر مذهب القائلين 
بأن إعجاز القرآن في فصاحته كان قد تكلم على الفصاحة ما لا يحتمل الإعادة 
والتبيان »> وكذا في ذكره لمذهب القائلين بأن الإعجاز في بلاغته إل ... . 


وقد أورد الشيخ - رهه الله - في كتابه عشرة من أوجه الإعجاز » هي : 


. ) الصرفة‎ ( - ١ 
. الأسلوب‎ - ۲ 


۳ - خلوه عن المناقضة 


-١‏ اليطراز هو ماينسح من الثياب للسلطان » وهو الجيد من كل شيء » انظر (ر لسان العرب )) : ط رز 
۲- طبع الكتاب في ثلاثة أحزاء كبيرة فيها قرابة ألف ولا نمائة صفحة تقرياً . 

۳- انظر (ر الطراز ) AVAIL‏ 

E ERE (ر الط راز))‎ -٤ 

. TAY -FAof/ r: وت العدر الاي‎ 

. ۳۹۸-۳۹۷/۳ : المصدر السابق‎ -٦ 


. اشتماله على الأحبار الغيبية‎ - ٤ 

فاا 2 

- اشتماله على الحقائق » وتضمنه للأسرار والدقائق'" . 
۷ - البلاغة . 


۸ - النظہ . 


۹ - بحموع الأوجه الثمانية ال 


٠١‏ - تضمنه المزايا الظاهرة » والبدائع الرائقة في الفواتح والمقاصد والخواتيم في كل 


سوره » ونی مبادئ الآيات وفواصلها . 


ولْيْعلمٌ أن الشيخ - رحه الله تعالى - إنا أورد تلك الأوجة العشرة للإعجاز 
على أن كلا منها هو الوجه المعجز فقط دون ضمائم أحرى » وعلى هذا فإنه قد قبل 
من تلك الأوحه عاشرّها فارتضاه ورد الباقيّ كله“ . 
وهادا ورد تلك الأ ج ع ماراق كاوت علا شن تقض اوخل > ت أبن 
ات اكا ج و ر ا ا د ا عن خر ن 


تافر الاب AATF‏ 

. 4~ TAA : الصتدز السابق‎ ١ 
G\—trfr : امكو الساين‎ ٣ 
VY ENfY افدر الاي‎ 
E TE EE افدر الاب‎ 
GevrfY: افدر الابى‎ 

ttt T: المصدر السابى‎ -۷ 


8 


الوجه الأول : (الصرفة) : ) 
عذاهبها على و حه الاستقصاء » و كر عليها بإيجاز وسلاسة“ 7 . 


انيا الأسلوب 
أي أن أسلوب القرآن حالف لأساليب كلام العرب كله» ولا كان 
كذلك صار هو الوحه في إعجازه. a.‏ 


ولا حكى الشيخ هذا الذهب ف الإعجاز أبطله باعتبار أنه وجه الإعجاز 
امتفرد لا على أنه معجز بالإضافة إلى أوحه الإعجاز الأحرى » ولذلك صح له 


الفا : خلوّه عن المناقضة : 
والمعنى المراد ظاهر » وقد رده الشيخ بأمور ثلائة : 
| - قد يكون في الرسائل والنطب والشعر ما هو خال عن المناقضة أيضا وهو بقدر 


سورة من القرآن فیکون ذا معجز ا 1 وهذا باطل 


وقد يستقيم هذا الرد للشيخ لو كانت سورة الكوثر - مثلا - وحدة منفصلة 
علاقتها بالقرآن كعلاقة قصيدة مع قصائد أخحرى » ولكن القرآن وحدة واحدة» 
وقد فصلت الكلام على هذا في موضع سابق . 


. ۳۹۰-۳۹۱/۳ : الطراز))‎ (( -١ 

۲- قد سبق بیان بعض ماذهب إليه الشيخ فيها » انظر ص ٩٥ › ٩٤‏ . 
۳- سبق الکلام على اسلوب القرآن › انظر ص ٠١۰ »› ۱١۹‏ . 

. ۱۹۸ ۰۱۹۷ انظر ص‎ - ٤ 


۲ - تعجب العرب كان من فصاحته وبلاغته لامن خحلوه من المناقضة 


وأقول : لو كان فيه تناقض لما تعجب العرب من بلاغته » والله أعلم . 


۳ - السلامة من المناقضة ليست من خوارق العادات » ومن حق المعجز أن يكون 
حارفا للعاده ي 


وأقول إن سلامته من المناقضة مع طوله › ونشعب مايطرقه » وطول زمال 


رابعا : اشتماله على الأمور الغيبية 


وقد رده الشيخ بامرين ّ 


١‏ - التحدي واقع بجميع القرآن » ومعلومٌ أن الحكم والآداب والأمثال ليس فيها 
عیب » فيلزم ألا تكون تلك الآيات معجزة › وهذا حال : 


ا ی ا ی ا ی ا و ی ا ا 
ولكنه اشتمل على مالا يمكننا معرفته من الأمور الغيية » فلما لم يقولوا ذلك دل 
على بطلان هذه المقالة . 


ومن المعلوم أن الشيخ إنما أبطل هذا الوجة لأن قائله انفرد به وحها لالإعجاز » 
ولذلك ذكر الشيخ أن آيات الحكم والأمثال عندما تخلو من الغيب فإنها لا تكون 
معجزة حيث لا وحه آحر للإعجاز عند المنفرد بأخبار الغيب مذهبا في الإعجاز . 


خامسا : الفصاحة : 

ععنى خلو ألفاظه من التعقيد » وقد أبطل الشيخ هذا الوجة بسبب أن 
الذاهب إليه إنغا اختاره وجها للإعجاز متفردا » ولم يضم معه غیره » لذلك رَد عليه 
بأن آكثر كلام الناس حال من التعقيد في نثرهم وشعرهم وخحطبهم فيلزم على هذا 
كونها معجزة » ولم يقل بهذا أحد . ا 


سادساً : اشتماله على الحقائق وتضمنه للأسرار والدقائق : 
رها مي ر ت و اا ي ر و و ای 
و قد رده الشيخ بأمرين : ) 
١‏ - هذه خحصللة مشثركة بين القرآن وكثير من كتب علوم الإسلام فإنه لازالت هذه 
الكتب يجتنى منها الفوائد وفيها أسرار ودقائق . ا ) 


۲ - كثير من الحقائق لا يستقل العقل بإدراكها فهي من الأمور الغيبية › وقد سبق 
له إبظال الإعحاز باعبار الغيت , ) ) ) . 


انا ازاف غل اطال ا ارجا لر كاد اقات بل يقد غه 
ب أما إن عده معجزاً مع غيره مشل الفصاحجة والبلاغة والنظم لكان يصح 
اف هة ارج و ار انى الى عرى رجن بات ار 
الكريم » وليس في كلها » ويكون حاله كحال الإعجاز بأحبار الغيب الي 
سبق لي الکلام عليه . 


۱- انظر ص ٠۳٤‏ و ما بعدها من هذه الرسالة » وانظر - أيضا - ص ٠١٤ - ۱٦۳‏ . 


۲*۹ 


أما الشيء الذي لا أوافقه عليه أبدا هو أنه حعل القرآن مشتركا مع غيره من 
الكتب الإسلامية ثي ورود الحقائق والأسرار والدقائق » فكم بين الشرى والثريًا» 
والشيخ قد أتي - في تقديري - من حهة أنه قاس كلام القرآن في الحقائق والأسرار 
والدقائق على كلام البشر » ولو قال بأصل الاشتراك لكان له بعض وحه في هذا أما 
أن يقول بالاشتراك المطلق فهذا ما لايسلم له أبدا . 


وكذلك يمكن أن يقال - قياسأ على كلام الشيخ - إن بلاغة القرآن غير 
ا لأن للعرب خطبا وأشعارا بليغة كما أن القرآن بليغ » نعم هي 
بليغة كما أن القرآن بليغ ولكن شتان بين طبقة البلاغة قى الجانبين » وإنغا كان 
اشتزاكهما من حهة أصل البلاغة وليس في استوائها فيهما . 


وكذلك يعكن رد ما ذهب إليه الشيخ بأنه قد يشترك مع القرآن نص أو 
كتاب ببيان بعض الحقائق والدقائق ولكن هذا الاشتراك لايعدو أن يكون كاشراك 
البشر في صفة العلم مع الباري » سبحانه وتعالى »> فكما أنه لا مقارنة بين العلمين 
ing EE SONG e SS A a‏ 


قطعي معجز › وما فتح به على بعض البشر من بعض الحقائق » والله أعلم . 


انش“ البلاغة : 

وقد فصل ق هدا الرجة قاتلا ؟ 
(( إن أرادوا .عا ذکروه اا ا بالإضافة إلى آلفاظه › وا بالإإضافة إلى 
معانيه » ومختصا بالنظم الباهر فهذا حيد لا غبار عليه ... وإن أرادوا آنه بليغ 
بالإضافة إلى معانيه دون ألفاظه فهو حطاً)) . 
وما قاله لا مزيد عليه » والله أعلم . 


. ٤٤١ - ٤۰1۱/۳ : الطراز)‎ (( -١ 


و 


ثامنا : النظم : 

وقد فصل في هذا الوجحه كسابقه حيث قال : 
(( إن عنيتم به أن نظمه هو المعجز من غير أن يكون بليغساً في. معانيه ولا فصيدحاً فى 
ألفاظه فهو خحطاً » فإن الإعجاز شامل له بالإضافة إلى كلا الأمرين جميعا» و إن 
عنيتم أنه ختص بالبلاغة والفصاحة حلا أن احتصاصه بالنظم أعجب وأدحل فلهذا 
كان الوجة في إعجازه فهذا طا ... وأيضا فإنا نقول 
هل يكون النظطم وجحها قي الإعجاز مع ضم البلاغة والفصاحة إليه أو يكون وجحها 
من دونهما » فإن قالوا بالأول فهو جيد ولكن لِم قصروه على النظم وحده ولم 
يضموهما ا 


وإن قالوا : إنه يكون منفردا بالإإعجاز من دونهما فهذا خحطأ أيضا ؛ فإن نظم القرآن 
لو انفرد عن بلاغته وفصاحته م یکن معجزا بحال )) . . 


وکلامه حید لا مزید عليه . 


تاسعا : وجه إعجازه إنما هو مجموع ما سبق من الأوجه : 
وقد رد هذا الوجه بأن الأو جه السابقة فيها ( الصرفة ) > والإعجاز بأخبار 
الغيب » وغيرهما مما رده الشيخ ولم يقبله . 


عاشرا : ما تضمنه من المزايا الظاهرة » والبدائع الرائقة ي الفواتح والمقاصد 
والخواتيم في كل سورة » ولي مبادي الأيات وفواصلها . 


وقد ارتضى هذا الوحة وقبله . 


. أي لِم قالوا بالإعجاز بالنظم فقط ولم يقزلوا : وحه الإعجاز بالنظم والبلاغة والفصاحة‎ -١ 
. ٤ء٣۴‎ - ٤.۲/۳ : )) (ر الطراز‎ -۲ 


وهذا الوحه داحل قي وجوه الإعجاز » لكن ليس هو المتفرد بالإعجاز كما 
ذهب إليه الشيخ » حاصة أن هذا الكلام ينطبق على السورة الكاملة ذات الفاتحة 
والخاتمة والمقاصد الى بينهما » وهذا لاينطبق على إعجاز القرآن المطلق الذي يتققرر 
بجملة من الايات ولو في وسط سورة ما أو في فاتحتها ولم تنزل بعد خاتمتهايءمشل 
سورة الأعراف وهى من السبع الطوال فلو نظرنا فيها إلى قصة آدم وحدها لكانت 
كافية في تقرير الإعجاز والتحدي لكنها لاتكون مثالا موافقاً لما ذكره الشيخ . 


وجه الإعجاز المختار 


اختار السيد ن ين رة الغلوي وها يفت البلاغة والقضاحة وخسن 
النظم وبينه بقوله : 
(( والذي نختاره من ذلك ما عول عليه الجهابذة من أهل هذه الصناعة ... فإنهم 


عولوا في ذلك على خواص ثلائة هي الوحه قي الإعجاز : 


الخاصة الأولى : الفصاحة في ألفاظه على معنى أنها بريفة عن التعقيد والتقل » 
حفيفة على الألسنة ... 


الخاصة الثانية : البلاغة في المعاني ... 


الخاصة الثالثة : حودة النظم وحسن السياق ... )) . 


. ٤.٥ - ٤.٤/۳ : )) الطراز‎ (( -١ 


اذا اروها للإعجاز بحموعا من ثلاثة أوحه من الأوجه العشرة الي 
ساقها › وهذا الوجه الذي اختاره قد أطبق عليه أهل العلم إلا من شد كالنظام 
وأمثاله ٠,‏ ) 


تم إن الشيخ خحتم الكتاب برد شبهات ومطاعن وجهست ای 2 
لا علاقة ها .مباحث الإعجاز" . 


هذا ماتيسر من الكلام على الإعجاز قي كتاب (( الطراز )) » والله أعلم . 


. وما بعدها‎ ٤۲٤١ / ۳ : انظر‎ -١ 
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خلاصة هذا المبحث : 


قد نظرت في أهم الكتب الي تحدثت عن الإعجاز - في تقديري - وكان 
بعضها رائدا ككتابي الرمانيٌ والإمام الباقلانيٌ »> وهذه الكتب قد أتت على أغلب 
أو حه الإعجاز المعروفة »> ويعكن سرد ماحاءت به من أوحه على النحو الأتي : 
-١‏ الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظل” . 
۲- الإعجاز بأخبار الغيب” . 
۴ الإاعجاز بالأسلوب ‏ . 
٤‏ - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق . 
-٥‏ خحلوه من الاحتلاف والتناقض ‏ . 
٦‏ - ( الصرفة ) . 
۷ - الإعجاز تمعجموع أوحه منها ( الصرفة ) . 


فإذا قورنت هذه الأوحه عا حاء من أوحه في المبحث الأول - وهو الكلام على 
الإعجاز المبشوث في الكتب - يمكن إضافة مالم بُذكر هناء أوذكر بعضه » لتتبين 
جميع أوجه الإعجاز الي كرت في هذا الباب على وجه الاختصار » فبالإضافة إلى 
الأو حه السبعة الماضية يضاف : 


۳- احص بالذکر في کتابي (( نهاية الإیجاز )) : ٩٦‏ - ۷ه و (ر الطراز )) ۳۹۰/۳ - ۳۹۷ » وعُرّج عليه لي 
الكتب الباقية دون حَعله وحهاً مستقلا . 

tI for :( وهذا قد احتص بالذکر فی کتاب (( الطراز‎ -٤ 

. ۳۹۸ - ۳۹۷/۳ : )) و (ر الطراز‎ › ٩۷ : )) احص بالذ کر فی کتاب (( نهاية الإیجاز‎ -٥ 

. ٤٠۳/۳ : )) كما حاء ق (( انطراز‎ -٦ 


۸ - التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كلفت ف 


ذلك ما لايطاق » وفيه وقع الإعجاز” . 
۹ - أمرٌ لايستطاع التعبير عند 


Ii ۳ 


ولعل هذا الوح شبيه بالوحه الرابع لكنه أعم منة 
-١‏ ال حمّع في القرآن بين الدليل والمدلول“ 


فهذه وجوه إحدى عشرة وردت في هذا الباب قيل بأنها من أو حه الإعجاز : 
وهذاعدا الأو جه ال ليس ها مدخحل فى الإعجاز » والأوجحه a‏ 
الأوحه المذكورة» کما بین كل ذلك في مکانه . 


وبهذا ينتهي الحديث عن الإعجاز المبشوث في الكتب المخحقارة ‏ » وعن 
الكتب المختارة الي استقلت بالإعجاز » حتى إذا ما حاء وقت کی 
الإعجاز التي اء بها الإمام السيوطي - رهه الله تعالى - في الباب الفالث» 
شاء الله تعالى » سهلت القارنة بينها وبين ما ساقه الأئمة ر 


والله أعلم . 


۱- انظر ص ۱۲۹ ومابعدها . 

۲- انظر ص ۱٤۲١‏ . 

۳- انظر ص ۱۹۳ ۰ ۱١٤‏ . 

) ا‎ e .-۱٦٤ انظر ص‎ - ٤ 

› لقد عدت - بفضل الله - إلى أكثر الكتب الي بين أيدينا اللوضوعة في الإعجاز أو الدارسة لمذاهب العلماء فيه‎ -٥ 
. فلم أحد - فيما وقعت عليه منها - أن أحدأ حرج عن هذه الأوحه المذكورة فأتى بشيء يستحق أن يُدرج مع هذه‎ 
الأوحه الإحدى عشرة » وهذا كله إلى عصر الإمام السيوطي » أما بعده فهناك الجديد كما ا‎ 
إن شاء الله تعالى » وإذا يسر الله تعالى فسأجمع في الفهرس جميع أوحه الإعجاز الأصيلة - أي الي لاتندرج تحت‎ 
. غيرها - واليي ذكرها الأئمة والعلماء والمشايخ في كتبهم قدا وحديثاً » والله الموفق‎ 
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لقان 


الإمام السيوطي ودراسة كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) 
وفيه ثلاثة فصول : 
الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره . 


الفصل الثاني : (( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) 


ونسبته ونسخه . 


الفصل التالث : متويات الكتاب ومنزلته العلمية 


الفصل الأول : الإمام السيوطي : حياته وآثاره : 
وفیه مباحث : 
الممحث الأول : مولده » واسمه و کنیتهولقبه 0 | ص ۲٣-۲۹۵‏ 
المبحث الثاني : نشأته » وطلبه للعلم › ومشايخه › وتلامیذه . رص ۲۲۴-۲۲۱ ) 
المبحث الثالث : آثاره العلمية في الإعجاز . . ( ص ۲۵۸-۲۲١‏ ) 


الميحث الرابع : منزلته العلمية › وأقوال العلماء فيه وتحقيق ذلك ۰ ص ۹= (۳٦۲‏ ` 


البحث الخامس : اعتراله الفتيا والتدریس › ووفاته . ر( ص ۲٣۸-۲۹۳۴‏ ) 


E. 


عاش الإمام السيوطي - رهه الله تعالى - في مصر الى كانت 
اة لاط الايكفي لذبن بطر ار ق ذا اع عل الا 
E A EIA‏ 


وقد كان عصر السيوطى يغلب عليه الاستقرار والهدوء» إلا ما تخلله 
من اضطرابات متفرقة في الجانبين السياسى والاقتصادي » ويعكن إجمال حالة 


العصر الذي عاشه السيوطي في الآتي : 


أولاً : الجانب السياسي : 


کان في مصر حلفاء عباسيون تولوا مقاليد الخلافة بعد دخحول التتار إلى 
بغداد سنة ٠٠٦‏ » ولكن لم يكن هولاء الخلفاء سلطة فعلية ؛ إذ كان الأمر 
بيد سلاطين المماليك" . 

وقد تولى الحكم في حياة الإمام السيوطي ثلاثة عشر سلطانا O,‏ 


-١‏ هم طائفة من المماليك الذين كانوا ججلبون من بلاد الكرج [ حورجيا الآن ] وعنى السلطان المنصور قلارون 
بالإكثار منهم وتربيتهم في أبراج القلعة > فغرفرا يِن ثم ب ( البرحية ) » وازداد نفوذهم بعد ذلك لتصبح م الدولة 
في مصر بعد انتهاء عهد المماليك البحرية وتولي السلطان برقوق الذي كان من المماليك البرحية » وكان ذلك سنة 
٣)“ ٤‏ رانتهت دولتهم سنة ۹۲۲ه بدحول السلطان سليم العثماني إلى مصر . 
انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : د . سعید عاشور ص ۲٤۷ - ۲٤۳‏ . 

۲- (( حسن الحاضرة )) : ۲ / ٥۲‏ وما بعدها » وانظر ۲ / ٩٩‏ وما بعدها . 


۳- انظر (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۲ - ۲۹۳ »۲۹۸ - ۲٣۹‏ . 
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كان السلطان الأشرف قايتباي أطولهم عهدا واستقرارا إذ حكم قرابة تسع 
وعشرين سنة › منذ سنة ننتين وسبعين ونمانمائة إلى سنة إحدى وتسعمائة › و کانت 
سنوات الاستقرار تلك من أحسن السنوات الي عاشها الإمام السيوطي ؛ إذ كان 
عمره عند تول الأشرف ثلانا وعشرين سننة › وعمره عند وفاة الأشرف ثنتين 
وخمسين سنة تقريبا » وهذه السنون هي من أفضل سنوات العمر عند معظم الناس › 
وكذلك كانت عند الإمام السيوطي الذي صنف عددا كبيرا من كتبه في تلك 
الد 


انيا : الجانب الاجتماعي والاقتصادي : 


كان احتمع أيام المماليك مقسما إلى طبقات أعلاها طبقة السلاطين والأمراء » 
ااا غ او وا ات ا ا اا O‏ 

و كان لتلك الطبقات عاداتها الاجتماعية في التزاور » والتنزه » والتردد على ٠‏ 
الأسواق والحمامات »> وكان للناس a‏ احتفالات بالأعياد » ووقت تولية 
السلاطين والخلفاء“ . ) 


ولقد ازدهرت الزراعة والصناعة في عهد المماليك › و کانت الدولة 


تعيش في رخحاء إلا ما يكدر صفوّها من حين لآحر من نقص مياه اليل › 


-١‏ الملك الأشرف الح ركسي » الحادي والأربعون من ملوك الترك والسادس عشرمن ملوك الجراكسة . ولد سنة ست 
وعشرين وفاغائة » ثم اتصل بالملك الظاهر حقمق فأعتقه » وم يزل يترقى حتى بويع بالسلطنة سنة النتين وسبعرن 
ونمانمائة » وسار السيرة الحميدة » وأنشاً المشاعر العظيمة في الحرمين وغيرها »> وكان صاحب تعبد وتهجد وأوراد 
وأذكار وبكاء من خحشية الله . توفي سنة إحدى وتسعمائة »> رحه الله تعالى . 

انظر (ر شذرات الذهب )) :۷۰ / ٩ - ٦‏ . 

۲- انظر (( حسن الحاضرة )) : ۳۳۹/۱ ومابعدها ؛ فقد ذكر فيه معظم مصنفاته » و (ر حسن الحاضرة )) انما فرغ 
السيوطي من تصنيفه في آحر مدة الأشرف » وذكر فيه وفاته سنة ۹0١‏ » وذكر تولي ولد الأشرف السلطنة ولم 
يذ كر السلطان بعده » ولم يتول ولده أكثر من ستة أشهر : انظر (( حسن الحاضرة )) : 1۲۲/۲ › و رر( شذرات 
الذهب )) : ۹/۸ . ) 

۳- (( مر والشام ي عصر الأيوبيون والمماليك )) : ۲۸۸ . 


TA FAA ual 8خ‎ 


RAE 


وحدوش بعض ابحاعات الي كانت قليلة في عهد الإمام السيوطي » ولقد تأثرت 
اا کر با كتاف ال تفالن لرأس الرحاء الصاح في نهاية القرن التاسع 
الهمجري ٠‏ مما أوجد للأوربيين طريقا إلى حنوب شرق آسیا حیث کسروا احتکار 
اللماليك لتجارة التوابل والبخحور » فأضروهم اقتصاديا ضرراً شديداً » انعكس على 
حیاه الناس ومعاشهم . ٠‏ 


ثالقا : الجانب العلمي : 


قد ازدهر العلم ازدهارا كبيرا في دولة المماليك خاصة في القرن التاسع » 
وكات لذلك اسبات مها 


١‏ - تفرد القاهرة - وهي عاصمتهم - .ر كز علمي رائد بين العواصم الإسلامية مما 
حلا عط الماع ال RES‏ 


۲ - حرص عدد كبير من سلاطين المماليك على إنشاء المدارس والمساجحد الي كانت 
ا اعد غل . 


۲ - كان كثير من السلاطين والخلفاء والأمراء يعقدون جحالس علمية في قصورهم › 
ويتنافسون في اقتناء الكتب وتخصيص دور كبيرة ها اعدد رامین 
AR‏ 


د المضةر التاق: ۸¥ 
۲- (( حسن الحاضرة )) :۲ ٩4/‏ . 
ا (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : ۲۹۸ > و ((حسن اخحاضرة ( ` + | roo‏ . 


. ۲۹۲۳ : )) مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك‎ (( -٤ 


1۷ 


٤‏ - بروز عدد من العلماء الكبار الذين ألفوا مولفات كبيرة في شتى نواحي العلوم 
والفنون . 
وأدلف منها إلى بيان حياة الإمام السيوطي الشخصية » والعلمية » وبيان آثاره الي 


حياة الإمام السيوطي : 


الإمام السيوطئ ممن رزقه الله - تعالى - شهرة ذائعة في حياقه وبعد تماقه 
لكثرة مصنفاته في فنون العلم المحتلفة » ولابتكاره في حوانب عديدة منها» 
ولحمعه ما تفرق وفقد من كتب كثرر ممن سبقه » ولذلك كله كتب عنه العلماء 
و و E O a‏ 
مواضيع مصنفاته »> فمن كتب في التفسير فإنه لايستغي عن كتب السيوطي المهمة 
ئي التفسير مثل (( الدر المنثور )) و (( طبقات المفسرين )) »> ومن كتب في علوم 
القرآن ف (( الإاتقان )) دده : ومن تحدث عن الحديث وعلومه فاجامع - صغیره 
و کبیره - بغیته ٤‏ و (( تدريب الراوي )) عدته » ومن أراد الأدب فعليه با مقامات 
الكثيرة ال أنشأها» وهكذا ... 


وكل من يحقق شيئا من كتبه » أو يلف في موضوع علمي دارسا بعض 
کنوز آثاره فانه يکتب عنه ترجمة شاف 6 والأمذاة آ کر ان دک 


ولذلك فإني سأحتصر - ماوسعي الاخحتصار - في الكتابة عن حياة الإمام 
السيوطي - رخه الله تعالى - حاولا ال ر كير على حوانب مهمة من حياته أعتقد أن 
لذکرها فائدة › وسأتوسع في الكلام على كتابه (( معترك الأقران )) - إن شاء الله 
تعال = وذلك لأنه م يدرس كراسة وافية من فيل » ٠‏ والله الموفى.. 
البلقييَ ( ت ۸٦۸‏ والحافق السخاوي ( ت ۹0۲ ) وغیرهم کثر . 


۸ 


المبحث الأول : مولده واسمه وكنيته ولقبه . 


مولده : ولد مستهل رحب سنة تسع وأربعين ونمانمائة“ بالقاهرة » وقد قيل 
إنه ولد بين الكتب ؛ إذ أن أباه طلب من أمه أن تأتيه بكتاب ففاجأها الملخاض 


امه : عبد الرحمن بن الكمال”“ أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر 


(°) 3 


SET 


أما السيوطي فنسبة إلى ( أسيوط ) وهي مدينة كبيرة معروفة بصعيد مصر 


ETP )) حسن احاضرة‎ (( -١ 

. ١١ : )) التحدث بنعمة الله‎ (( -٣ 

. د٤4‎ : )) ذكر ذلك عبدالقادر العيدروسئ لي (( النور السافر‎ -٣ 

ولم يذكر ذلك السيوطي » فيما علمت › ومن عادته ذكرٌ دقائق حياته المهمة ولم يشتهر هذا القول » فالله أعلم 
٤‏ - حرت عادة المصنفين المتأحرين أن يقتصروا على الحزء الأول من الألقاب المضافة إلى ( الدين ) فيقولون ر الكمال ) 
مغلا ويريدون : كمال الدين » و ( الصلاح ) ويريدون ( صلاح الدين ) وهكذا ... 

ريمن صنع هذا بكئرة الإمام السخاوي قي (ر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) »> ويعكن الجحمع بين الحذف وذكر 
الجزئين كما فعل السيوطيى - رحه الله - في ذكره لنسبه هاهنا . 

. ۳۳٣/۱ : )) حسن المحاضرة‎ (( -٥ 

SER )) قد لقبه شيخه عز الدين الكناني الحنبلىْ بهذا اللقب كما في (ر شذرات الذهب‎ -٦ 

۷- قال السيوطي في ضبط هذه اللفظة : الأسيوطي : ((فيها حمسة أرحه : ضم الهمزة وكسرها » وإسقاطها وتثليث 
السين )) : ((رلب اللباب )) : ١١/١‏ . 


وأما الخضيري فإن السيوطي قال عنها 

((لا أعلم ما تكون إليه هذه النسبة إلا( الخضيريّة ) مَحَلة ببغداد » وقد حدثى 
من أثق به أنه مع والدي - رحه الله تعالى - يذكر أن حدّه الأعلى کا 
أو من الشرق ؛ فالظاهر أن النسبة إلى الَحَلّة المذكورة ٠))‏ 


وقد جاء عن السيوطي ما يفهم منه أنه ربما يكون من سلالة البيت النبوي 
الشريف ؛ إذ قال 


ا کر من 
ذلك › والصمت غتة اقرب ا Ea‏ 


لك نة البة ل هر عه 


..۲۹۰ /١ : )) ذكر السيوطي أن رر الخضيري - مصغرا - إلى الخضيرية محل يبغداد )) : (ر لب اللباب‎ -١ 
) . ۳۳٣/۱ : )) حسن المحاضرة‎ (( -۲ 

-٣‏ ((.طرّز العمامة في التفرقة بين المقامة والقمامة )) المطبسوع ضمن كتاب (( شرح مقاسات لال الديسن 
السيوطي )) : ۷۳۷/۲ . ) 
ST‏ 

(( وعساه أن يكون بحث في نسبه فحقق ما حالف الرواية عن أبيه في كونه ينحدر من أضل عحمي )) ٠.‏ 
قلت : لاتعارض في هذا » إذ لا يعتنع أن يكون العجمي من.أصل عربي سكن أجداده في بلاد العجم فاستعجموا › 
وفي عصرنا كثير من العجحم ذوي الأصول العربية » والله أعلم . ) 


۲١ 


المبحث الغاني 1 نشأته وطلبه للعلم » ومشایخه › وتلامیذه . 


نشأته : وحَهه أبوه لطلب العلم منذ نشأته > فنبغ وحفظ القرآن قبل أن يتم 
ماني سنوات › فط عد مرن ی و ن عة ل الي ابن عاك 
و ((المنهاج )) ي الفقه""“ » وارتحل طلبا للعلم إلى بلاد الشام والحجاز واليمن 
والمند والمغرب » وأفتى وعمره النتان وعشرون سنة »> وأملى الحديث وعمره ثلاث 


ا (TD).‏ 
وعسرول سنه . 


مشاخه : آكثر السيوطي رهه الله تعالى من القراءة على المشايخ ؛ إذ بلغت 
غد ا ان ف وخ ١‏ وها آنا آذ کر اهر ماه مكف باعص 
عن الكل : 

ات ال قي ان احد ن عدن مدا 6 ولد اال کار ب 
إحدى ونمانمائة »> ثم قدم القاهرة وقراً على مشانخها في أصول الدين والعربية والمنطق 
والحساب والطب والمندسة والحديث » واشتهر وتصدى لتعليم الناس 


ا 2 ۶ ۶ ل 


من أهل المذاهب من تلامذته . توفي بالقاهرة سنة ۸۷۲ » رحه الله تعالى . 


. ۳۳٣/۱ : )) حسن الحاضرة‎ (( -١ 
. و (( المنهاج )) كتاب في الفقه الشافعي » من تصنيف الإمام النووي » رهه الله تعالى‎ 

۲- المصدر السابق : ۳۲۳۱/۱ - ۳۳۹ . 

-٣‏ انظر (( المحم في المعجم )) فقد سرد فيه السيوطي أسماء شيوحه فبلغوا ٠۹١‏ شيخا وشيخحة » وقد ذكر 
الشيخ الشعرانيْ أن عدد شيوخ السيوطي بلغ ستمائة شيخ وهو رقم كبير لم يذكره - فيما علمست - غير 
الشعرانيّ » وانظر رر الطبقات الصغرى )) : ٠۹‏ . ولعل الشعراني يعني كل من استفاد منه السيوطي شيعا 
ولو يسيرا» وهذا هو مابينه السيوطي بقوله : 
(( وأحاز لي حلق من الديار المصرية » والحجاز »> وحلب » ر خت جا کرای اوس عت عله أو 
أحازني » أو أنشدني شعرا فبلغوا نحو ستمائة نفس )) : (( القحدث بتعمة الله )) : ٤١‏ . 

. ٠۷۸ - ۱۷۴/۲ : )) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ (( -٤ 


۲۲١ 


۲ - الشيخ الإمام علم الدين صا بن عمر بن رسلان البلقيي الشافعى . ولد 
بالقاهرة سنة ۷۹١‏ ونشاً بها فحفظ القرآن وعددا من المتون الشرعية . 

كان متقللاً من الدنيا » غاية في الذكاء وسرعة الحفظ » وله مشايخ عة . 
أحذ عن الفضلاء من كل ناحية » وله بعض المصنفات . توق بالقاهرة سنة 
E E‏ 


الكافيجى 
ا اا cA PE E‏ کات فللا من الد 
حدا » وأقبل عليه الفقهاء وتصدى للتدريس والإفتاء والتأليف وزادت تصانيفه على 
المائة » ولم يزل على جلالته حتى وافته المنية بالقاهرة سنة ۸۷٩‏ ه رهه 
الك : 

رک لوط غلل ف هاا ود اعد ررد وأستاذ 


الأستاذ. ( 


4 < < 3 . )5( 
٤‏ - الشيخ يحي بن محمد الاقصرائي - نسبة إلى ( أقصرا ) إحدى مدن الروم 2 


القاهري الحنفي 


. ٣١٤١-۴١۲ / ۳ : )) المصدر السابق‎ (( -١ 

۲- هذا اللقب نسبة لكافية ابن الحاحب لكثرة تدريسه ها » انظر (( الضوء اللامم )) : ۲٠١/۷‏ . 
وقد ذكر السعحاوي رجه الله تعالى OE E ae‏ 

۳- (( المصدر السابق )) : ۲۰۹/۷ - ۲١٣۱‏ . 

: )) و (( التحدث بنعمة الله‎ > ۳۳۸ / ١ : )) انظر (( المنجم في المعجحم )) : ۱۸۳ > و (( حسن المحاضرة‎ -٤ 
۰ . ۳ 

ه- أي الدولة العثمانية »> وقد ذكر الزركليٰ - رمه الله - أن اسم المدينة ( آق سراي ) و النسبة إليها ( آقسرائي ) » 
انظر (( الأعلام )) : ۱٦۸/۸‏ . 


۲۲ 


NAE E EES E E A, 

الشرعية » وتتلمذ على عدد من مشايخ عصره › ومر واجتهد حتى فاق ي فنون 

العلوم » وتصدى للتدريس » فاستفادت الطلبة منه . وكان حسن الخلق كثير التعبد 
والذكر . توف بالقاهرة سنة ۸۸٠‏ » رحه الله . 


تلامذته : 
تتلمذ على السيوطي كثيرون برع منهم أئمة هم شأن » منهم : 
١‏ - الشيخ زين الدين عمر بن أحمد بن علي الشماع الحبي الشافعي » ولد سنة 
٠‏ ه . وح واجتهد واستكثر من المشايخ حتى زادت شيوخه على مائتين . 
کان إماما عال » أمارا با لعرو فا نها عن اليك .ل يتول شيا ناماب 
بل قنع بربح كان يأتيه من المضاربة با لمال » وله مؤلفات كثيرة . توفي بحلب سنة 


۲ - الشيخ الإمام محمد بن علي الداودي المالكي › كان إماما علامة حافظا » 
شيخ الحديث في عصره » وضع لشيخه السيوطي ترجمة حافلة في جلد ضخح" » 
وله مؤلفات عدّة »> أشهرها (( طبقات المفسرين )) . 


توفي بالقاهرة سنة ٩٤٥‏ ه› E‏ 


- (( الضوء اللامع )) : ۱۰/ ۲٤۳-۲٤١‏ . 
ومن مشايخه أيضاً : شرف الدين يحي بن محمد المناويّ » وحلال الدين محمد بن أحهمد الَحَلي »وعز الدين 
أحمد بن إبراهيم الكناني وغيرهم » انظر (ر( الكواكب السائرة )) : ۲۲۹/۱ - ۲۲۸ ٠‏ و ((المنجم في 
المعجم )) بتمامه . 


۲- (( شذرات الذهب )) : ۲۱۸/۸ . 


۴۳ م أعثر على هذه الر هة ي 
-٤‏ (( شذرات الذهب )) TEER‏ 


E 


٣‏ - الشيخ الإمام محمد بن يوسف الشامي الصالحي ثم الملصري . كان عالماً صالماً ي 
كثير الصيام والقيام » متعففاً عن أموال الولاة والسلاطين » حسنٌ السيرة والخلق » 
ال جن الک ا ر جا ن ا رل ف ات ا 
وسلم » توفي سنة ٩٤۲‏ ه » رحمه الله تعالى" . 


. )) وهي مطبوعة متداولة باسم : (ر( سبل ادى والرشاد في هدي خير العباد » صلى الله عليه وسلم‎ -١ 


۲- (( شذرات الذهب )) : ۸ / ۲۵۰ - ۲۵۱ . 


YY 


الميحث الثالث : آثاره العلمية خاصة في الإعجاز 


اا کر ا و قات کی اعا ي عدا 
م : a‏ ع 1 ۴سر م - ,)( £ e‏ 
قوم إنها مسمائة” ‏ » وأوصلها بعضهم إلى أكثرَ من هذا أو أقل 


وهناك دراسة وافية عن مصنفاته في كتاب (( محتبة الحلال السيوطي )) › 
فقد ذكر صاحب هذه الدراسة آن الذي انتهى إليه في إحصائها (( بعد الفحص 
الملستقصي والتفتيش المستتبع كان ۷٠١‏ مولفا سوى المكرور والمنحول » أحر حت 
الطابع منها ۲١ ٤‏ - حسبما وقفت عليه - وما تزال المكتبات العامة والخاصة تختزن 


منها قرابة المائتين » فأمًا الباقي فهو مفقود أو في حكم المفقود )) . 


تدرا فلو درا علا و فة د كر ف اشا اك الك هاون 
المطبو ع منها والمخحطوط › وسکت عما يظنه مفقردا 


وذكر أن مؤلفاته تنقسم إلى موؤلفات حامعة ضخمة » ومولفات ذات حجم 


ا E‏ وار = . ET E‏ »| ,)6( 
متوسط » ومؤلفاتٍ وجيزةٍ ختصرة » بل إن بعض مؤلفاته في ورقة ولي ورقتين ٠‏ . 


وهناك عمل علمى آخر E ENT‏ وذكرافيه أن مصنفات 
السيوطى بلحت ۹۸١‏ مضنفا» وقاما بذكرها مع ذكر أعاكن وجود مالم يفقد 


THAN : شذرات الدهب )) 7 و الكراكت السشاترة)‎ (( -١ 
. ۸۳/٤ : )) كابن إياس الحنفي الذي ذكر أنها بلغت قرابة ستمائة مصنف » انظر (( بدائع الزهور‎ ٣ 
. ۳۸ : )) (ر مكتبة الحلال السيوطي‎ -۳ 


. ۵“ : )) ر (( النور السافر‎ › 3۸ / ٤ : )) المصدر السابى : ۹ ر انظر (( الضوء اللامم‎ -٤ 


he 


منها »› وبيان المطبوع من کل E‏ 


) ولا يتعارض هذا العدد ولا الذي قبله مع ماعدّه الداودي - رحمه الله تعالى 
- من مصنفات شيخه إذ أنه استقصى (( مولفاته الحافلة الكثيرة »> الجامعة النافعة › 
اة زره المفة اة فافك عدا غل هاا مق ف وش 
تغني عن ذکرها ٩))‏ 


دافا قلت لإارض هذا مع عة من بلع غات السيوطي قراب الغو ء آي 
ا ) 


ل م غفا افا ضاف کا لم يرتضها السيوطي ورحع عنها كما ذكر لي 
))( حسن اعاضرة 


ولل اف ت ن 
۲ - في الكتب الي ذكرت للسيوطي كتب لم تصح نسبتها إليه”“ 
٣‏ - بعض كتب السيوطي ميت بأكثر من اسم“ 


. اسم الكتاب(ر دليل خطوطات السيوطي ون )) للأستاذين محمد الشيباني وأحمد الخازندار‎ -١ 

اا E‏ الذهب )) : or - A‏ تقلا عن ترجمة الداودي لشيخه السيوطي ال شرت آنفا إل اني م 

. TTA \ -F 

› نحو كتاب (( أنيس اللخليس )) و (( الإيضاح في أسرار النكاح )) » و (( الكنز المدفون والفلك المشحون))‎ - ٤ 
على التوالي »> وانظر فهرس الكتب المنحولة في‎ ۲۷١ » ٠٠۲ » ۲٦۲ : )) وانظر ر( دليل خطوطات السيوطي‎ 
) E KI كتاب (( مكتبة الجلال السيوطي‎ 

ه- نحو كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) إذ هسو الكشاب السمى أيضا ب (( أسرار التنزيال )) كما لي 
(( دليل خطوطات السيوطي )) : ٠١‏ » ونحو كتاب (ر( تناسق الدرر في تناسب الآيات والسور )) إذ هو الكتاب 
السمى (( أسرار ترتيب القرآن )) كما في مقدمة (( تفاسق الدرر )) المطبوع . ) 


۲٢ 


٤‏ - بعض كتب السيوطي بجاميع تحوي رسائل عدة فلعلّ الداودي عد اجموع 
كتاباً واحدا وعدّه غيره باعتبار رسائله الكثيرة الي يحويها 


أسباب كثرة مصنفات السيوطي : 
لكثرة مصنفات السيوطى - رحه الله تعالى - أسباب أوجزها فيما يلي : 


. توفیق الله - تعالی - له » وتوجیهه » وعنایته به سبحانه‎ - ٩ 


۲ - اكتمال العلوم في عصره ونضجها : 

إذ أن عصره يعد الغاية فيما وصلت إليه علوم المسلمين في فرو ع متنوعة » نم 
أذ ت ك الارف: بالا اال والمدهرر فا بعد القرة العاشر ‏ 
فلاكتمال العلوم ونضجها توفرت مادة قوية غزيرة يتخير منها الملصنف كما يشاء› 
ومصنفات السيوطي مليعة بالنقول الكثيرة عمن سبقه » لي فروع متنوعة من 
العلوم »> حتى أنه اتهم أنه ناقل محضٌ »> وحامع لما تفرق في كتب الأولين 
وحَسْب » وهي تهمة باطلة ؛ إذ للسيوطي شخصية علمية مستقلة تتضح لي 


الكثير من مصنفاته . 


۳ - طبيعة التصنيف في عصره : 


إذ أن التصنيف في عصر السيوطي وما قبله كالقرن الثامن طبع بطابع الجمع 
والاحتصار للمصنفات السابقة مع الإضافة إليها أو شرحهاء وما كان كذلك فإن 


. نحو (ر الحاوي للفتاوي )) » إذ يبلغ مايحويه من رسائل انيا وسبعين رسالة‎ -١ 
: )) استفدت في الفقرات من الثانية إلى الخامسة من كتاب (ر( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ -۲ 
. YT = o 


۳- انظر (( الضوء اللامم )) : 1۸41١ / ٤‏ . 


¥ 


التصنيف فيه يتسع ويكثر لغزارة المادة المتاحة وسهولة إعادة تصنيفها . 


: جع السيوطي للرواية والدراية‎ - ٤ 

فهم السيوطي القوي للعلوم الشرعية واللغوية وغيرها وهضمه ها - وهذه هي. 
الدراية - مع سعة روايته للحديث والآثار هذان الأمران أتاحا له حيازة علم غزير 
مكنه من التصنيف في شتى فرو ع العلوم والفنون : 


۵ - همته وصبره : 

عكف السيوطي على مصنفاته بهمة وصبر وحلد قل مثيله كل ذلك مکنه من 
الإ كتار من التصنيف ؛ خحاصة حين اعتزل الفتيا والتدريس منذا سن الأربعين ) 
فمكث قرابة ثلاث وعشرين سنة يصنف ويجحرر مصتفاته حت بلغ عددها مالا 
يتصور أن يكون لغيره في عصره أو بعده إلى يومنا هذا» فتوفر له في اعتزاله التفرغ 
الذي ينشده كل طالب علم . 


: ذکاژۋەه واتقاد ذهنه‎ - ٦٘ 


وهذا واضح من آاره لايحتاج ال إقامة برهان عليه 


۷ - الخحالة العلمية والثقافية : 

ما ساعد السيوطي على غزارة التصنيف كونه في بيئة علمية ثقافية لا مثيل ها 
في عصره ؛ إذِ القاهرة في ذلك الزمان مثابة العلماء في كل العلوم والمعارف » وفيها 
من المكتبات الكبيرة والمدارس والكتب الكثيرة ما ليس متوفرأ في أي مدينة إسسلامية 
في ذلك الزمان » ولا كانت بيئته الثقافية والعلمية كذلك حقٌ له أن يستفيد منها 
الفائدة القصوى ف التصنيف . ) 


. ومابعدها‎ ۲٠۳ سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلٌ ذلك » انظر ص‎ -١ 


۲- انظر التمهيد هذا الباب ص ۲٠۷‏ . 


۲۸ 


۸ - الاستقرار والأمن والرخاء في جتمعه : 
اکا دو لة الملماليك في عصره في قوة وسلطان مبسوط على مصر والشام 


والحجاز وغيرها » والبجحتمع يرفل في أمان ورخاء واستقرار لا بأس به » وكل هذه 


عناصر لاغنى للعا م عنها إن أراد الانصراف إلى علمه والتصنيف فيه 


٩‏ - التنافس بينه وبين أقرانه 
وهذا عامل مهم دعاه لأن يكثر من التصنيف ؛ فهو قد اتخذ التصنيف - 
مرارا - وسيلة للرد على منافسيه وأقرانه > وفي الوقت نفسه أدت تلك المنافسة إلى 


ارتفاع امه وشهرة حاله بين الناس فأقبلوا على مصنفاته 


: الإعداد المبكر‎ --٠١ 

حفط اام ابوط اراق اى سن ك ۾ وط عدا من الكرن 
وبرع في العلوم بحيث إنه ان ود ری ن مک کا تت اها > ود 
اترا ا ا و مدع ا ا اي ر 
اللضيف:: 


”. 


۹ - كفايته المالية : 


حيث كانت مناصبه ال سأذكرها قريا ”“ - إن شاء الله تعالى - تدر عليه 


-١‏ انظر التمهيد هذا الباب ص ۲٠١‏ »› ومابعدها. 

۴- انظر ص ۲۲۱ . 

. ۴۳۷/۱ : )) ذكر السيوطي أن أول كتاب صنفه وهو في سن السابعة عشرة : انظر (( حسن المحاضرة‎ -٣ 
. ومابعدها‎ ۲٦۳ انظر ص‎ ٤ 


۲۹ 


ا 
لکل هذه الأسباب جحتمعة استطاع السيوطي - رحمه الله تعالی 
ر ۰ 0 4 2 * اة 
هذا العدد الكبير من المصنفات › توج ذلك كله بأن الله - تعالى - رزقها القبول 
ES‏ ت عمده کثر م 
فسارت في البلاد مسير الشمس › وتهافت الناس عليها » و اصبحت ى ٥‏ کثیر من 
العلماء والحققين 2 


® 


قد أوردت نبذة عن مصنفات السيوطي » أما تاليفه في الإعجاز القرآني 


حاصة فتنقسم إلى قسمين : 


القسم الأول : 

5 اللستاة المفردة في الكلام على الإعجاز القرآني › ولا أعلم آن له - 
فحنا - غير كتاب (( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) موضوع 
الدراسة . 


المباحث المبثوثة في كتبه الى تكلم فيها عن الإعجاز القرآني مثل (( الإتقان )) 
و (( الخصائص النبوية الكبرى )) . 


وسأتحدث هنا عن كل كتاب تضمن مباحث عن إعجاز القرآن على الترتيب 
اهجائئ لأسماء الكتب مقارنا بين ماورد فيها وما جاء في (( معترك الأقران )) من 


الحديث عن الإعجاز : 


۳١ 


أولا : (ر الإتقان في علوم القرآن )) : 


وغزارة مباحثه وحودتها » وقد تحدث فيه السيوطي عن الإعجاز باعتبارين : 


الأول : إفراده نوعا من أنواع علوم القرآن للحديث عن الإعجاز وهو النوع الرابع 
وال 


الآخر : باعتبار ما عه في (( معترك الأقران )) من وحوه الإعجاز وذلك و 
الناسخ والمنسوخ» والمحكم والمتشابه » والعام والخاص › والتشبيه ا « 
والكناية والتعريض” إلى آخر ماعده في (( معترك الأقران )) من وجوه الإعجاز نما 
سأناقشه فيه في مكان آخحر » إن شاء الله تعالى ”° . 


فبهذا الاعتبار فإن (( الإتقان )) يكاد يکون باك ا ن اا « 
ولفهم هذه القضية فإنى عقدت مقارنة مفصلة بين ما حاء في (( معترك الأقران)) 
من أوحه الإعجاز وما حاء لي (( الإتقان )) من أنواع علوم القرآن فوحدت - 
بالاستقراء والفحص - أن السيوطي » رمه الله تعالى » قد أورد غالب أوجحه 
الإعجاز الي في كتابه (( معترك الأقران )) من كتابه (( الإتقان )) ؛ فقد أورد في 
(( معترك الأقران )) خمسة وثلاثين وجها من وجوه الإعجاز وكل هذه الأوجه قد 


حاءت في كتابه ((الإتقان )) عدا الوحهين : الثاني والعشرين وهو : (( تيسيره - 


. ۱۲١-۱۱۹/۲ : )) انظر (( الإتقان‎ -١ 

۲- قد أرجأت تعريف بعض المصطلحات الواردة في هذا الموضوع ومابعده إلى الباب الثالث عند الكلام على وحوه 
E Cd a E EOE SE A E a A‏ 
بالمصطلحات البلاغية آحر الكتاب ليسهل الرحوع إليها . 

وا هام هدوا ا 

-٤‏ وإنما لم أقل بعكس هذا - أي استفادته في (( الإتقان )) من (ر المعترك )) - لأني أطن أن رر المعترك )) مصنف على 
مرحلتين » وقد فرغ منه بعد (( الإتقان )) » وانظر ص ۲۷۲ من هذا البحث وما بعدها . 


Ai 


تعالى - حفظه وتقريبه )) والوحه الخامس والثلاثين وهو (( ألفاظه المشتركة )) » 
وهذا الوحه الأحير قد وردت نتف منه في (( الإتقان )) لكنه توسع فيه في ((معترك 
الأقراة ‏ ترسعا كيرا امفرق لقي الاب ريا :> وهذاالوجه هو الببحث 
ادنك ت : کا سایق .ذلك جد ك ان قناع اله تال ج اء هر اة كات 


(( معترك الأقران )) الذي هو موضوع الرسالة . 


إذا قورنت بعض أوحه الإعجاز المذكورة في (( المعترك )) عا في (( الإتقان )) 
يتضح أن الإمام السيوطي يسلك في نقله عن (( الإتقان )) عدة مسالك › هي : 


أولا : النقل اجرد 


حيث ينقل السيوطي المبحث بكامله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) دون 
أن يتصرف فيه » وذلك ني الوجوه التالية : 


| - الوجه الثاني عشر من وحوه الإعجاز في (( المعترك )) وهو : إفادة حصره 
واحتصاصه : 


۲ E 
:  اهضعب والوجه الرابع عشر » وهو : عموم بعض آياته وخصوص‎ - ۲ 
کک کی ر وو ا‎ 


8 ا i‏ 
>٤‏ - والوحه الرابع والعشرون › وهو : تشبيهه واستعاراته 1 


ّ ,“ م O‏ 
ه - والوجه الخامس والعشرون » وهو : وقوع الكناية والتعريض ` . 


.٥ه۳‎ - 4۹/۲ : ) و((الإتقان‎ › ۱۹٤4-۱۸۱ |۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۱۸-۱٦۹ /۲ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۲۰۷/۱ - ۲۱۷ › و ((الإتقان‎ -۲ 
. ۲۲-۲۳۱ /۲ : ) و ((الإتقان‎ › ۲۲۸ - ۲۲٤/۱ : ) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ 
. ٤)۷ - ٤۲/۲ : و ((الإتقان))‎ › ۲۸٦ - ۲٦۹/۱: )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


ه- انظر (( مععرك الأقران )) : ۲۸1/۱ - ۲۹۳ › و ((الإتقان)) : ٤٩ - ٤۷/۲‏ . 


۳ 


. والوحه السادس والعشرون » وهو : إنجازه في آية وإطنابه في أحرى“‎ - ٠ 


۷ - والوجه الحادي والثلائون > وهو : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 


ت ت ll‏ ۹ ۰ 7 ۵ )( 
۸ - والوحه الثالث والثلائون » وهو : ورود أيات مبهمة يحار العقل فيها ٠‏ . 


ثانياً : النقل مع التصرف اليسير : 

قد ينقل السيوطي - رهه الله تعالى - المبحث كاملا من (( الإتقان )) لكنه 
يتصرف فيه تصرفا يسيرا في أول المبحث أو أثنائه ‏ وذلك بحو : 
-١‏ الوجحه الأول من وجوه الإعجاز في (( معترك الأقران )) وهو (( العلوم المستنبطة 
منه ))7 » فقد أتى السيوطي - رحه الله تعالى - بهذا المبحثرفي (( الإتقان )) 
في النوع الخامس والستين بعنوان : (( في العلوم المستنبطة من القرآن )) . 

وقد تصرف في النقل من (( الإتقان )) على النحو الأتي : 
e‏ الببحث المنقول من (( e‏ 
Cc‏ 

ثم استمر الكلام نقلا حرفيا لا بختلف إلا في آية كاملة هنا وناقصة هناك › أو 
في تحريف في (( الإتقان )) مستدرلئٍ قي (( المعترك )) - وهو في كلمة واحدة فقط 


- أو في تقديم كلمة وتأحير أخحرى [ 


. ۷١-٥۳ / ۲: )) انظر رر معترك الأقران )) : ۲۹۳/۱ - ۳۷۳ › و ((الإتقان‎ -١ 
. ۱۳۳-۱۴۳۱ /۲ : )) و ((الإتقان‎ › ٤۷۱ - ٤1٤/۱ : )) انظر (( معترك الأفران‎ -۲ 
. ۱١۱-۱٤١/۲: )) و ((الإتقان‎ > ١۱١ - ٤۸٤ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ 
. ۱۳۱-۱۲۵/۲ : )) و ((الإتقان‎ › ۲۷-۱٤/١۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

. ١٠٤١/١۱ : ((المعرك))‎ -٥ 


TE 


۲ - ثم إن السيوطي - رمه الله تعالى - في نهاية هذا النوع المنقول من 
(( الإتقان )) نقل أربعة أقوال لأربعة من الأئمة أثبت أطوهها في (( المعترك )) 
وحذف الباقي منها . 
كان ذلك مثالا على تصرفه اليسير في نقله من (( الإتقان )) إلى (( المعترك )) 
ويقاس عليه باقي المواضع » وهي 
۱ - الوجه الثاني » وهو 7 حسم تأليفه والتئام كمه“ : 
٣‏ - والوجه الرابع »> وهو : مناسبة أياته وسوره وارتباط بعضها ببعض”" . 
٣‏ - والوحه السابع » وهو : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات . 
>٤‏ - والوجه الخامس عشر › وهو : ورود بعض آياته جحملة وبعضها مبينة" . 
ه - الوحه السابع والعشرون » وهو : وقوع البدائع البليغة فيه" . 
ETT‏ : احتواة اوواانقا 
والوجحه الثامن والعشرون › وهو : احتواؤه على الخبر والإنشاء ٠‏ . 


۷ - والوجحه التاسع والعشرون » وهو : إقسامه تعالى في مواضعَ لإقامة الحجحة 
وت وکیدها . 


۸ - والوجه الغلانون »وهو : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 


- أول الصفحة - السطر الرابع‎ ٠١۹ / ۲ : )) »و قارنه عا في (( الإتقان‎ ۲١ - ۲۲/۱ : )) انظر (( المعترك‎ -١ 
حيث قال : وقال ابن حرير » ثم : وقال علي بن عيسى - السطر السادس - ثم قال : شيذلة - السطر العاشر - ثم‎ 
. للنقل إلى (ر المعترك )) إلى آحر النوع‎ ٠۳١ عاد في منتصف صفحة‎ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ٥٤-۲۷/۱١‏ › و (( الإتقان )) : ۱۱۹-۱۱۸/۲ › ۱۰۵-۹٦‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۷٤-٥٤/۱١‏ › و ((الإتقان ) : ۱۱٤-۱۰۸/۲‏ . 

. ۳۱-۲۷ : ) و ((الإتقان‎ › ۱۰۸-٩۹٤/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 

. ۲۰-۱۸/۲ : )) و ((الإتقان‎ › ۲۲٤-۲۱۷/۱ : )) انظر (( معتزرك الأقران‎ -٥ 

. ٩۹1-۸٩۳/۲ : )) و ((الإتقان‎ › ٤۲۰-۳۷۳/١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ٤٤4۹-٤۲١ /١‏ › و ((الإتقان )) : ۷۵/۲- ۸۳ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : )٥5-٤٤۹/۱‏ › و (( الإتقان )) : ۲/ ۱۳۰-۱۴۳۴۳ . 


۹- انظر (( معترك الأقران )) : ٤1۳-٤٥٦/١‏ › و ((الإتقان ) : ۱۳۷-۱۳۵/۲ . 


0 


٩۹‏ - والوجه الثاني والثلاثون » وهو : ما فيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل 


والخوف 


الغا : النقل مع التصرف الكثير . 

قد يورد السيوطي المبحث من (( الإتقان )) لكنه يتصرف فيه بتقديم بعض 
فصوله وتأخير بعضها » وقد يزيد بعض العبارات في (( المعترك )) فتبلغ صفحة 
أو أكثر » وقد يبسط المبحث في (( الإتقان )) » لكن تبقى عبارات (( المععرك )) 
E O oa aa O‏ 
(( المعزك )) » وذلك نحو : ا 


: الوجه الخامس من وجوه الإعجاز في (( المعازك )) » وهو‎ - ١ 
0)) افتتاح السور وخواتیمها‎ (( 

د من (( اقات جين حاء به هنا امحت فرق على رين :> 
(( النوع الستون : في فواتح السور )) » و (( النوع الحادي والستون : في حواتم 
السور )) › نم قدم في المباحث المنقولة وأخحسر فيها وزاد بعسض العبسارات ي 
(( المعترك )) ليستقيم المنقول » وتفصيل ذلك على الوحه الآتي : 


أو : بدأ هذا الوجه في (( المعترك )) بقوله : 

(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن يتأنقٌ في أول الكلام ... )) » ثم 
أذ في الكلام على هذا الوجه في نحو صفحة متفقأ مع ما في (( الإتقان ))“ مع 
تصرف يسر في العبارات » ثم افنزق مافي (( المعترك )) عما في (( الإتقان )) حيث 


. ٠٦۳-۱۹۰/۲ : )) ر ((الإتقان‎ › 4۸۳-٤۷۲/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
REARS ر (( الاتقان)‎ ۸۰ - ۷٤/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۲ 


: ا ا‎ ECON EE 


۳١ 


نقل من (( الإتقان )) النوع الحادي والستين وهو (( خواتم السور )) مع زيادة عليه 
في (( المعرك )) . 


انيا : عاد بعد ذلك إلى النقل من النوع الستين من (( الإتقان )) حيث نقل 
حديثا من (( شعب الإبمان )) للبيهقي - رهه الله تعالى" - واستمر هذا النقل إلى 
آأحر النوع التحر -: 


ثالفاً : أخذ بعد ذلك في الكلام على (( فواتح السور )) فنقل مالي النوع الستين 
SNS E N ENE‏ 
(( الإتقان ا ی ا ي الكلام على هذا الوحه الذي عده من 
الإإعجاز في (( المعترك )) . 


وهكذا فإن الإمام السيوطي - رجه الله تعالى - قدم وأحر في بعض مباحث 
(( اللإتقان )) ا القرآن » وأضاف إليها إضافة 
متوسطة بين الطول والقصّر »> وأودع كل ذلك في (ر( اللعترك )) وجهأ من أوحه 
الإعجاز . 


والأمثلة الباقية على هذا الصنيع المذ كور هي : 
خاو جه السا وش هات اة 


.۷۹ - ۷۸/۱ : ) و ((المعترك‎ › ۱١۷ - ) ثلث الصفحة الأحير‎ ( ٠١١ / ۲ : )) انظر (ر الإتقان‎ -٣ 
: )) انظر (( المعترك )) : ۱ / ۷۹ : تحت عنوان أمحقق : ( قي فواتح السور ) ¬ ۸۲ › ر ((الإتقان‎ -۴ 
ETS E 


. ۱۰۸-۱۰۰/۲: ) و ((الإتقان‎ › ۹٤ - ۸٥ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


YY 


OS a 1‏ 
۲ - والوحه الثامن » وهو : وقوع ناسخه ومنسوخحه ` . 


۳ - والوجه العاشر » وهو : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من تخفيف 
٤‏ - والوجه الحادي عشر » وهو : : تقديم ب بعض ألفاظه وتأحيرها في مواضع". 

ه - والوحه الثالث عشر » وهو : احتواؤه على جميع لغة العرب) 

> - والوجه السابع عشر » وهو : وجوه مخاطباته . 


۷ - والوجه اثالث والعشرون › وهو : وقوع الحقائق والمحاز فيه 


رابعا : النقل مع البسط اللنسي : 

قد يجيء الوحه من وجوه الإعجاز مختصراً ني (( الإتقان )) فيسوردء 
السيوطي في (( المعترك )) مبسوطا بالنسبة إلى ما في (( الإتقان )) نحو الوجه الشامن 
عشر وهو : (( ما انطوى عليه من الإخبار با مغيبات ))“ حيث جاء الكلام 
على اعيات في (( الإتقان )) ضمن التو ع ارابع والستين وهو (( ي إعجاز 
اھر ان یت قال افلا غ ره : 
(( وقال قوم : وجه إعجازه ما فيه من الإخبار عن الغيوب المستقبلة ولم يكن ذلك 
من شأن العرب ... )) في أربعة أسطر . 


١ : )) انظر (ر معترك الأقران‎ -١ 
١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۲ 
١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ 


/ ۱۰۸ - ۱۳۹ › و (( الإتقان ) :۲ / ۰ 
E‏ / 
/ / 
٤‏ - انظر (( معترك الأقران )) : ۱۹٩ / ١‏ - ۲۰۷ › و ((الإتقان )) : ۱۳۴۳/۱ - ۱۳۷ . 
/ / 
/ / 
/ / 


۱۷۰-0۱ و ((الإتقان ) : ١‏ 
۱-- ۰۱۸۰ و (( الإاتقان )) : ۲ 
-٥‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۲۹ - ۲۳۹ › ر ((الإتقان ) : ۲ 
-٦‏ انظر (( معترك الأقران )) : ١‏ 
۷- انظر (ر معترك الأقران )) : ١‏ 


۲٦۸ -‏ › و (( الإتقان )) : ۲ 


۹ - ۲4۰ › و ((الإاتقان ) :۲ 


۸ 


لكن الكلام على الغيّبات في (( المعزك )) جاء وجها من وجوه الإعجاز » 
وهو (( ما انطوى عليه من الإخبار بالْغيّبات )) » حيث مثل لبعض أخبار الغيب 
الواردة فى القرآن فكانت كما أخير الله تعالى »> وذلك كالغيب الحاضر 


أو المستقبل . 


وهذا الوحه الذي عذه السيوطي من الإعجاز هو ختصر في (( المعترك )) 
لکنه مبسوط إذا قورن ما في (( الإتقان )) . 


وأوحه الإعجاز في (( المعترك )) المنقولة من (( الإتقان )) على هذا النحو 
ا 
١‏ - الوحه الثاني من وحوه الإعجاز في (( المعترك )) وهو : (( كونه محفوظامن 
الزيادة والنقصان ))" . 
e‏ والوجه التاسع عشر > وهو :(ر( إخحباره بأحوال القرون السالفة والأمم 
الاد 
۲ - والوجحه العشرون » وهو : (( روعته وهیبته )) . 


A E e) O e 


خامسا : النقل مع الاختصار : 


قد جيء الوحه من وجوه الإعجاز مطولا في (( الإتقان )) فيورده 
السيوطى في (( المعترك )) ختصرا ملحصا › وقد يزيد عليه ألفاظا ؛ وذلك 
نحو : 
-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : SSE TON RIDES E‏ 
۲- انظر (( معترك الأقران ) : ۲٤۲ - ۲٤۰/۱‏ › و ((الإتقان ) : ۲/ ۱۲۲ . 


۴- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٤٤ - ۲٤۲‏ › و ((الإتقان )) : ۱۲۳۰١۱۲۱/۲‏ . 


. ۱۲۳/۲ : ) و ((الإتقان‎ › ۲٤١ - ۲٤٤ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 


۳۹4 


١‏ - الوجه التاسع » وهو : انقسامه إلى محكم ومعشابه" › حیث اخحتصر ماف 
(( الإتقان )) على النحو الاتي : 


أولا : احتصر الكلام على تعريف احكم والمتشابه » وكلام اأ ى اتا 


ثانيا : احتصر الكلام على قوله تعالى : اا امرش استووا Pg‏ 
حیث قال 


(( وقد أكثر [ بعض “ الناس في حواب هذه الآية حتى أنهاه إلى عشرين » 
حذفتاها لالاطالة ))7 | 


وقد حكى بعض هذه الأقوال لي (( الإتقان ٠))‏ 


ESE N E ea ٠ ثالفا‎ 
. )) عليها يي (( الإتقان‎ 


ومثال هذا الصنيع أيضا - وهو النقل مع الاحتصار - كلامه على الوحه 
الرابع والثلاثين من الأو حه ال عدها معجزة في (( المعترك )) وهو : ((احتواؤه 
غا أسماء الأشياء والملائكة والكر والألقاب )) الذي لخصه من (( الإتقان 0 . 


RS "(OY gs I= FTI O 

۲- انظر رر الإتقان )) : ۲ / ۲ = 1 » و رر العترك ) : ۹/۱ - ١‏ مع ملاحظة أن في رر للعازك )) صفحات 
مدرحة حارحة عن موضو ع الحكم والمتشابه وهي الصفحات'من بعد ص ٠۳۸‏ إلى صفحة ٠٤١‏ . 

۴- سورة طه : آية ٠‏ . 

و ی ا 

. ۱٤4۸/١ : ) المعترك‎ (( -٥ 

. ۷ - ٦/۲ : )) الإتقان‎ (( - ٦ 

E a RPV SNS SAAS : ) انظر (ر المععرك‎ -۷ 


۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ٩۱٤ - ٥۱۲‏ > و (( الإتقان )) : ۲ / ۱۴۳۷ - ۱٤١‏ . 


° 


وبهذا ينتهي الكلام على الأوحه الأربعة والثلائين الي في (( المعترك )) وهي 
منقولة من الإتقان - على ما بينته من أوحه النقل - عداالوحه الثاني والعشرين 
کا وت ls‏ 

أما الوجه الخامس والثلائون من أوجه الإعجاز في (( معازرك الأقران )) - 
أكير الأو حه ني الكتاب - فهو لم يأت بتمامه في (( الإتقان )) ولكن ورد فيه بعمض 
النصوص الي نقلها إلى (( المعترك )) » وطريقة النقل كالتالي : 


أولاً : نصوص نقلها حرفيا » منها : 

أ - فى فصل الهمزة من الوحه الخامس والثلائين من أو حه الإعجاز في (( المعترك )) 
قل EE OE‏ 

ب - نققل اسما القرآن تحت قوله تعالى : م E‏ 
ني (( المعترك )) من (( الإتقان )) نصا“ . 

3 - وأورد آخر الكتاب فصلا كاملا كبيرا من (( الإتقان )) نقله بنصه وهو 
(( قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها )) . 

انيا : نصوص تصرف في نقلها : 

أورد السيوطي في (ر المعارك )) نقولا من (( الإتقان )) في هذا الوجه - الوجه 
ا لخامس والغلائين من أوجه الإعجاز - أوردها بتصرف يسير وزيادات يسيرة › 
فمنها : 

ما حاء تحت قوله تعالى لي تربار كَةٍ4 فقد أورد فصل ( نزول القرآن ) من 


سے 


. ۲٣٣ - ۲۳۲ انظر ص‎ -١ 

EL CODE A CEE E OE 
. ١١١ سورة يوسض : آية‎ -٣ 

. ۲ه‎ - ٥٠/٠۱: ) و ((الإتقان‎ > ۳۰۳ - ۲۹٤ / ۲ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤ 


EE DD ED CT 


4 


(«( الإتقان )) . 


الفا ٠‏ نصوص اختصرها : ) 
وقد يأتي ماي (( الإتقان )) مطولا فيختصره في (ر المعازك )) » فمن ذلك : 


( أ ) تحت قوله تعالى : [ وَرنَلٍالفرانَريلا » لخص آداب قراءة القرآن من 
«( الإتقان )° . 
( ب ) تحت قوله تعالی : ۾ اناه 
کیان ٣‏ 0 


ومولله 4 لخص ما نزل من القرآن على 


(f). 
. ر‎ 


ا 


هذا عدا أحذه نما اء في ثنايا (( الإتقان )) - ما لايندرح تحت طرق النقل 
امذكورة آنفا - ففرَقه في ((معترك الأقران )) في الوجه الخامس والثلاثين من أوجه. 
الإعجاز . 


وهذا الوجحه هو أعظم أوجه الكتاب وأكبرها على الإطلاق وسيأتي وصفه - 
إن اء الله تعال ك عند دزاسة الكاب : 


-١‏ انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۰۲ - ۲۲۸ › و(( الإتققان )) : ٤٠١ - ۳۹/١۱‏ > والآية من سسورة 
الدحان : ٣‏ . 

۲- انظر (( مععرك الأفران ) : ۲ / ۱۲۳ - ١ ١١١‏ و (( الإتقان )) ٠١١١ - ٠٠١٤/١ ٠:‏ والآية من سورة 
لعل 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ٠٤۳‏ › و (( الإتقان )) : ٠١ - ٠١ |١‏ والآية من سورة القحريم : ٤‏ . 

٤‏ - انظر (( معترك الأقران ) : ۳ / ۲١١ - ۲۳١‏ > ر (( الإتققان )) : ٠٤ - ٥۲ |١‏ والآية من سورة 
الحجر : A۷‏ . 


: انظر ص ۳۹۸ ومابعدها من هذه الرسالة‎ -٥ 
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والوحه الذي لم يأت في (( الإتقان )) هو الوجحه الثاني والعشرون وهو 
(( تیسیره - تعالی - حفظه وتقریبه ) » وهو وجه قصیر لا یتعدی صفحتین من 


المطبو ۶ 1 


وهناك ملاحظتان أحريان في نقل الإمام السيوطي من (( الإتقان )) » وهما : 
أولاً : قد أفرد السيوطيّ ي (( الإتقان )) مبحثا حاصا في إعجاز القرآن - كما 
ذكرت سابقا - وهو النو ع الرابع والستون" » ذكر فيه من ألف في الإعجاز » 
نم عرف الاجا عرفا موجزا» ثم ورد أوجحه الإعجاز عند الأئمة الذين سبقوه ' 
دون أن يرحح واحدا من تلك الأقوال » ثم أورد تنبيهاتٍ متفرقة ذكر فيها قدر 
ال هو ا د و شارت ارا نالتا حا و الك ق به ر اد ع 
الشعر » إلى غير ذلك من التنبيهات والمباحث . 


والعجب أن الإمام لم يورد هذا النوع من علوم القرآن - وهو النوع الرابع 
والستون - لم يورده في (( معترك الأقران )) إلا على وحه الإشارة والإيجاز مع أنه 
عظيم التعلق عوضوع الكتاب » حاصة أنه قد أورد في (( المعترك )) أنواعا كثيرة لا 
تعلق ها .وضو ع کات ا کا سأبين » إن شاء الله تعالى » بالتفصيل عند 
دراس للکتاب موضوع ال 


ا)لاحظة الأخرى : 


قد أورد ابر رهه الله تعالى - في (( الإتقان )) نوعا من آنواع علوم القرآن »› 
وهو النو ع الخامس والسبعون : (( في خحواص القرآن ))“ كان حريا أن يورده في 


. ۲٤١ - ۲٤١/۱ : )) انظر (( معترك الأفران‎ -١ 
. ۲۳۲ انظر ص‎ -۲ 

۴- انظر (( الإتقان )) : ٠۲١-۱۱٦/۲‏ . 
و انر ۴4۴۴۹ من هده الرسالة : 


د انظر (ر الإتقان ) : ۱٦٩-۱۹۳/۲‏ . 
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(( معترك الأقران )) لا له من عظيم التعلق موضو ع الإعجاز لأنه ذكر فيه حاصية 
آيات القرآن في شفاء الأمراض وقضاء الديون وإذهاب الحم والحزن إل ... 


وكل ذلك له تعلق بإعجاز القرآن وهو من البراهين الدالة على صححته . 


وآقول : كان E‏ 

تعلق ها عوضوع الإعجاز » وهذا النوع الروك ألصق بالإععجاز من غيره » والله 

ا ا ) ) 
و بعد کار بن ها يئا (( المعترك )) ما جاء ف (( الإتقان )) مسن مباحث 


ك 
یتبین جليا امران : 


الأول منهما : أن الباحث لا يستطيع الحكم الشافي على مذهب السيوطي في 
الإعجاز إلا بضميمة (( المعترك )) مع (( الإتقان )) بحيث يتكاملان وتظهر من ذلك 


النظرة الكلية للسيوطي - رحه الله تعالى - قي إعجاز القرآن العظيم . 


الآحر : أن مادة كتاب (( معترك الأقران )) مستقاة - فى أكثرها - من كتاب 


(( الإتقان )) . 


قد أطنبت في المقارنة بين (( الإتقان )) و (( المعترك )) لأن ذلك مطلوب في 
هذا المبحث »> ولأن هذا الإطناب مفيد في بعض المباحث القادمة كمبحث تحقيق 
عنوان الکتاب 


إ- انظر ص ۲۷۰ ومابعدها , 


٤ 


م 


ثانيا : كتاب (( أسرار ترتيب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب 
۱ 
السور)) ' : 


قد ذكر السيوطي في (( معترك الأقران )) في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز 
- وهو : (( مناسبة آیاته وسوره وارتباط بعضها ببعض )) - ذکر أنه قد أفرد فيه 
الا اسم رر انی الترر ى اب اشر له اة اجر س 
٤‏ ۳ 
(( أسرار التنريل )) “ . 


وقد حاء كتاب (( تناسق الدرر )) متوسطا بين الإيجاز والإطناب » وأورد 
فيه السيوطي المناسبات بين السور على ترتيبها في الملصحف . 


وإنغا سمت هذا الكتاب فى مصنفات السيوطى ف الإعجاز لأن السيوطى 
SNS Lae a‏ 
)) معتزك الأقران (( “ وسياتي دولك ومناقشته في الباب الفالت“ > إن شاءِ 
ا 


-١‏ سمى السيوطي - رجه الله تعالى - كتابه بهذين الاسمين - كما حاء في مقدمة الكتاب » وقد طبع الكتاب مرتين 
بكلا الاسمين و امحقق واحد ؟ !! والعجيب أن (( تناسق الدرر )) قد طبع في دار الكتب العلمية سنة ٠٤١١‏ لأول 
مرة » بينما طبع الكتاب نفسه باسم أسرار ترتيب القرآن سنة ۱۳۹۸ للمرة الثانية في دار الاعتصام بالقاهرة » ومقدمة 
ا حقى متشابهة في كلا الطبعتين بل فى طبعة دار الكتب العلمية صفحات منقولة من مقدمة طبعة الاعتصام » والعجيب 
أنه في مقدمة طبعة دار الكتب العلمية ذكر الحقق الكتاب باسم (( تناسق الدرر )) حتى إذا حاءعت صفحة ٠١‏ وهي 
بداية الكتاب احق كتب فيها عنوان الكتاب : (( أسرار ترتيب القرآن )) ؟ ! ! فلا أدري من هو وراء هذا 
التلاعي ؟ ! 

. ٠١/١ : )) انظر (( المعرك‎ -٣ 

۴- وهذا الكثاب له اسم آخر وهو : (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد طبع هذا الكتاب في قطر » انظر 
فهرس المصادر والمراحع . 

. ومابعدها‎ ۳١۲ انظر ص‎ - ٤ 


0 2 TE ET 
: ` )) الغا : كتاب (ر الإكليل في اسعنباط التريل‎ 
هذا كتاب جمع فيه الإمام السيوطي استنباطات الأئمة للمعاني الكثيرة من‎ 
آیات القرآن الكريم وع فيه 2 نشا ت استنباطاته واستخراجاته هذه المعاني‎ 
وهو ليس كتابا في الإعجاز ولكنٌ السيوطي ذكر في مقدمة الكتاب اشتمال القرآن‎ 
الكريم على العلوم الدينية والأحروية » وهو عند السيوطي نوع من أنواع‎ 
الإعجاز » حيث إن مقدمة كتاب (( الإكليل )) تكاد تكون هي بنصها الوحة‎ 


الأول من وحوه الإعجاز في (( معترك الأقران ) . 


وسوف أناقش - إن شاء الله تعالى - كون ذلك من الإعجاز أم لا لي 
الفصل الأول من الباب الثالكث ‏ . 


-١‏ الكتاب مطبو ع متداول بتحقيق الأستاذ سيف الدين الكاتب » طبع دار الكتب العلمية » وهو الآن يحقق في 
رسالة (ر دكتوراه )) للشيخ عامر العرابي في حامعة أم القرى 

۲- انظر (( الإکليل )) : ۳-۱۱ و (( معترك الأقران )) : ااf£-Y۷.‏ 

۴۳ انظر ص fo‏ ومابعدها من هذه الرسالة . 


4 


رابعا : (ر التحبير في علم التفسير )) : 

هذا كتاب متوسّط الحجم - في علوم القرآن - ألفه السيوطي قبل أن يؤلف 
كتابه (( الإتقان )ثم توسع في (( الإتقان )) توسعا عظيماً فكان كتاب 
(( التحبير )) كالأصل لكتاب (( الإتقان )) . 

وقد سرد في (( التحبير )) أنواعاً من علوم القرآن أوردها لي (( معازك 
الأقران )) أوحها من وجوه الإعجاز - وهذا ذكرت هذا المولف - (ر التحبيرً ) - 
ضمن موآفات السيوطي في الإعجاز وإلا فالحق أن كثيرا ما أورده في (ر المعترك )) 
لايعد من الإعجاز - كما سأبين ذلك إن شاء الله حال دراس للكتاب - 
وهاهي الأنواع الي ذكرها في (( التحبير )) مختصرةً وقد وردت في (( معترك 
الأقران )) أوحهاً من وجوه الإعجاز مفصلة مطرّلة : 
- النوع E E‏ 
۲ - النوع الحجادي والأربعون : ايجحاز“ . 
٤ ۳‏ - النوع الرابع والأربعون والخامس والأربعون : الحكم والمتشابه . 
-٥‏ النوع السادس والأربعون : المشكل 
٦‏ » ۷ - النوع السابع والأربعون والثامن والأربعون : احمل والمبين" . 
۸ - النوع التاسع والأربعون : الاستعارة" . 


۹ ب النوع الخمسون التشبيه“ 


-١‏ انظر مقدمة محقق كتاب (( التحبير )) : ٠۳١ - ١١‏ »› ومقدمة (( الإتقان )) : ٤ / ١‏ - ه فقد سرد فيها أنواع 
علوم القرآن الي أوردها في (ر التحبير )) وذكر سنة تأليف كتاب التحبير وهي سنة ۸۷۲ . 

۲- انظر ص ۳۳۹ - ۳٤١‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۰٦ - ۱۹٩‏ › و (( التحبیر )) : ۲۰۰ - ۲۰۲ . 

. ۲۱۳ - ۲۰۴۳: )) ر (( التحبیر‎ ۰ ۲۹۸ - ۲٤٦ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 

. ۲۲۰ - ۲۱۹۸ : و (( التحبیر)‎ › ۱٦١ - ۱۳۲ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٥ 

. ۲۲۳ - ۲۲۱ : و ((التحبیر)‎ › ۱۰۸ - ۹٤ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٦ 

۷- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۱۷ - ۲۲۲ › ر (( التحبیر )) ۲۲٣ - ۲۲۲٤:‏ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۸٦ - ۲۹٦۹‏ ۰ ر (( التحبیر)) : ۲۲۹ - ۲۲۹ . 

. ۲۴۳۱ - ۲۳۰ : )) و (( التحبیر‎ › ۲۸1-۲٦۹/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٩ 
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. التوع ادت والخمسون والثاني والخمسون : الكناية والتعريض'‎ - ١١ ٠۰ 
النو ع الثالث والخمسون : العام الباقي على عمومه‎ - ١ 

۴ - النو ع الرابع والخمسون والخامس والخنمسون : الملخصوص والذي أريد به 
ا 


٠١ ٠‏ - النوع السادس والخمسون والسابع والخمسون : ماحص فيه الكتاب 
اة وسا خضت فة السة الكاتب 


۷ - التو ع الثامن والخمسون : المووّل“ . 

۸ - الثو ع التاسع والخمسون : المفهوم . 

۲١ ۹‏ - النوع الثاني والستون والثالث والستّون : الناسخ والمنسوخ" . 
6 التو ع السنادس والستون E‏ واا وان 
الإمجاز والإطناب والمساواة"“ . 

. النو ع التاسع والستون : الأشباه‎ - ٤١ 

. النو ع الثاني والسبعون : القصر‎ - ٠ 

.  كلابتحالا‎ : النو ع الثالث والسبعون‎ - ١ 

۷ - النوع الرابع والسبعون : القول بالموحب E‏ 


. ۲٣٤ - ۲٣۳۲ : )) ر (( التحبمر‎ › ۲۹۳ - ۲۸٦ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۱/ ۲۰۷ - ۲۱۷ › و (( التحبیر )) : ۲٣١‏ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲۱۷-۲۰۷/۱ › و (( التحبیر )) : ۲۳۹٣‏ - ۲۳۹ . 

4 - انر (( معتزك الأقران )) : ۱ / ۲۰۷ - ۲۱۷ ۰ و (( التحمیر )) : ۲٤۲ - ۲٤١۰‏ . 

. ۲٤٤ - ۲٤۳ : )) و ((التحبر‎ ۰ ۲٠۲ - ۲٥۳ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٥ 

. ۲٤۸ - ۲٤١ : )) انظر (( معةرك الأقران )) : ۱ / ۲۲۲ - ۲۲۸ ۰ ر (( التحبیر‎ -٦ 

۷- انطر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۰۸ - ۱۳١‏ ۰ و (( التحبیر )) : ۲۵۱ - ۲٣۰‏ . 

۸- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۹۲۳ - ۳۷۳ ۰ وار( التحبیر )) : ۲۹٤‏ - ۲۷۰ . 

4- أي الآيات المتشابهة » وانظر (ر( معترك الأقران )) : | / ۰٩4 - ۸٥‏ و (( التحبیر )) : ۲۷۱ - ۲۷۳ .. 
٠‏ - انظر (( معترك الآقران )) : ۱ ۱ - ۰۱۹6 ۳۰٤۲‏ و( التحبیر )) : ۲۷۸ - ۲۸۱ . 

-١‏ انظر (( معرك الأفران ) : ۳۲۳١ /١‏ »> وقد حُذٍف أول هذا النو ع بالخلط الطباعي الذي حصل قي 

الصفحات وسأشر إلى ذلك فى الدراسة إن شاء الله » وانظر (ر التحبیم )) : ۲۸۲ - ۲۸٤‏ . 


۲- انظ (( معترك الأقران )) : ٤1۲ - ٤٦١ /١‏ › و ((التحبر )) : ۳۸۵ ۰ ۲۸١‏ . 


۲٤۸ 


۸ - النو ع الخامس والسبعون : المطابقة" . 
۹ - النو ع السادس والسبعون : المناسبة . 
٠‏ - النوع السابع والسبعون : اجانسة" . 
۲۲٠ ١‏ - النوع الثامن والسبعون والتاسع والسبعون : التورية والاستخدام . 
۳ - النوع الشمانون : اللف والنشر" . 
٤١‏ - النو ع الحادي والثمانون : الالتفات" . 
٠‏ - النوع الثاني والثمانون : الفواصل والغايات" . 
٠‏ - النو ع السادس والثمانون : مفردات القرآن“ . 
۷ - النوع السابع والثمانون : الأمغال . 
۸ ۳۹ - النوع الثامن والثمانون والتاسع والثمانون : آداب القارئ والمقرئ " . 
٠‏ - النوع الخامس والتسعون : تسمية السور"' . 
>١‏ - النوع السابع والتسعون : الأسماء"' . 
٤١ ٠ ۲‏ - النوع الثامن والتسعون والتاسع والتسعون : الكنى والألقاب"' . 
٤٤‏ - النوع للمائة : المبهمات' . 


. ۲۸۸ - ۲۸۷ : )) و (( التحبیر‎ ›» ٤١١ - ٤١۱٤ / ۱ : )) انظر (ر( معترك الأقران‎ -١ 
. ۲۹۱ - ۲۸۹ : )) و ((القتحبیر‎ › ٤۱۲ - ٤۱١ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۴ 
. ۲۹۰ - ۲۹۲ : )) و (( القحبر‎ » ٤۰۲ - ۳۹٩۹ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ 
. ۲۹۷ - ۲۹۰ : )) و (( التحبیر‎ › ۳۷۷ - ۳۷٤ |١ : )) انظر (( معرك الأقران‎ - ٤ 
. ۲۹۸ : )) و ((التحبیر‎ › 4١١ - ٤0۸ / ١ : )) ه- انظر (( معترك الأقران‎ 

. ۳۰۲ - ۲۹۹ : )) و (( التحبیر‎ » ۳۸١ - ۳۷۷ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٦ 
. ٣۰٤ - ۳۰۳ و ((التحبیر)‎ ۰ ٤۸ - ۲۹ /۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۷ 
. ۳۱۳ - ۳۱۰ : )) و (( التحبیر‎ › ٤۸۳ - ٤۷۲ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۸ 
. ۴۱۹ - ۳۱۴ : )) و (( التحبیر‎ › ٤۷١ - ٤1٤ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۹ 
. ٣۲۲ - ۳۱۷ : )) انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۲۳ - ۱۳۱ › و (( التحبیر‎ -٠ 
. ۳۷۰ - ۳٦۸ : )) و (( التحبیر‎ ›» ۲٤١ - ۲۳٢۹ / ۳ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۳۹۰ - ۴۷۸ )) وانظر (( التحبیر‎ ٥۱٤ - ٥۱۲ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -۳ ۲ 
. ٤٤۳٦ - ۳۹۱ : و (( التحبیر))‎ ٥۱۱ - ٤۸٤/۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ ٤ 


۹ 


اا : کتاب (( الخصائضص الكبرى ) أو (( كفاية الطالب اللبيب في خصائص 
الحبيب )) صلى الله عليه وسلم : 

قد أورد السيوطي بعض مباحث الإعجاز في كتابه هذا في ثلائة مواضع : 
الموضع الأول : باب إعجاز القرآن » واعتراف مشركي قريش بإعجازه › وأنه 


لايشبه شيعا من كلام البشر › ومن أسلم لذلك . 


أورد السيوطي في هذا الاب يعض الآار التي ذكرت انهام مش ركي قريش 
کک RN oe‏ 


ثم أورد فصلا في إثبات الإعجاز للقرآن › ذکر فيه عددامن وجوه 


الإعجاز : قد ذكرها في (ر المعترك )) »> وهي : 


ik‏ )( حسن تأليفه والتئام كلمه وفصاحته »> ووجوه إعجازه ¢ وبلاغته الخارققة 
عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشأن ٠))‏ 


۲ - (( ومنها صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب المخالف لأساليب کلام 
العرب ومنهاج نظمها ونثرها )) 


۲“ ((ومتھ ما تطوی علیہ سن اعبار الات ومام یکن قوسد کے 


ورد 7 


| » ۲ - انظر رر الخصائص ) : ١‏ / ۲۸۹ › (( ومعترك الأقران )) : ۱ / ۲۷ - ٤ه‏ . 
۴- انظر (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۰ › و (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۳۹ - ۲٤١‏ . 


o 


> - (( ومنها ما أنبأً به من أخبار القرون الماضية والشرائع السالفة ٠))‏ 


دهمت طاپمتَا اتان ت ل ا تک ٩‏ . 


٦‏ - (( ومنها آي وردت بتعجيز قوم في قضايا وإعلامِهم أنهم لايفعلونها » فما 
فعلوا ولا قدروا : كقوله في اليهود ل ا 2 , 


۷ - (( ومنها ترك المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاحة ))0 


عند ماع تلاوته e‏ 


0 ومنها أن قارئه لا مله » و سامعه لایکجه‎ (( - ٩ 


°) ومنها كونه آية باقية لا يعدم مابقيت الدنيا مع تكفل الله جحفظه‎ (( - ١ 


. ۲٤١ - ۲٤١۰ /۱ : )) انظر (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۰ › ر (( معترك الأقران‎ -١ 

. ٠۲۲ سورة آل عمران : آية‎ -٣ 

۳- (( الخصائص )) : ۱/ ۲۹۰ . 

. ٠١ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

. ۲۹۰ / ۱ : )) الخصائص‎ (( -٥ 

. المصدر السابق‎ -٦ 

۷- المصدر السابق » رانظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٤٤ - ۲٤۲‏ . 

۸- المصدر السابق : ۱ / ۲۹۱ » وانظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲٤١ - ۲٤٤‏ 
رامح معناه اللفظ والترك »> انظر (( لسان العرب )) : بحج . 

۹- (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۱ رانظر (ر( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۷ . 
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١١‏ - (( ومنها جمعه لعلوم ومعارف لم يجمعها كتاب من الكتب ولا أحاط بعلمها 
أحد في كلمات قليلة وأحرف معدودة ))( 


کلام البشر غالبا ))0 


۲ - (( ومنها عله آخرّ الكتب غنيا عن غيره › وحعل غيره من الكتب المتقدمة 
قد تحتاج إلى بيان يرحع فيه إليه > كما قال تعالى : 


ج سے م 


س کے سے ا و 
إن هلذاالقران مص عل بی ری آ ری هم نیو تدر ) ( 


وهذه الأوحه - كما أشرت ني الهامش - مذكوز أكثرها بتوسع في كناب 
(( مغترك الأقران )) . 


وقد نقل السيوطي - رحمه الله تعالى - الأوجه الأربعة الأولى › والوجه 


السادس والشامن والتاسع والعاشر والحادي عشر » نقل تلك الأو حه بالنص تقريسا 


من (( شفاء )) القاضي عياض » وقد أشار لذلك إشارة مبهمة" . 


وأورد الوجه الخامس والثاني عشر والثالث عشر من (( برهان )) الز ركشي › 
نق بالنص 4 عدم الإشارة لنقله e‏ 


. ۲٤١-٠۱٤/۱ : )) المصدر السابق : ۱ / ۲۹۱ » وانظر (( معترك الأقران‎ -١ 

۲- (( الخصائص )) : ۱ / ۲۹۱ . 

۳- سورة النمل : آية ۷٠١‏ 

٠. ۲۹۱/۱ : )) الخصائص‎ (( -٤ 

Tq. TAA CFA «TAÊ (TAT «¥۹ « Yo + ۳1۹ › 9۸ | | : انظر بالترتيب : (( الشفا))‎ -٥ 
. ۲۹۱ /۱ : ) انظر (( الخصائص الکبری‎ -٦ 

۷- انظر (( البرهان )) بالزتیب : ۲ / ۱۰۷۰۹7٩‏ . 


م إت السينوطى ك رجه اللكة تغال < فصل قي كاب (ر الخصائص >٠)‏ 
في وحوه إعجاز القرآن بعملية حسابية فبلغت تلك الوحوه عشراتٍ من الألوف › 
وبيان ذلك أنه قال : 
زر فال الاي عاض ١‏ إ5 عرنت ماد كر سن وجرة إعحار اران عرفت انا 
لايشحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين ولا أكثر ؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم 
- قد تحدى بسورة منه فعجزوا عنها > قال أهل العلم : وأقصر السور ل إا 
أعطيتكآالكردَرَّ 4 » فكل آية أو آيات منه بعددها وقدرها معجزة » ثم 


قلت : وإذا عددت كلمات سورة الكوثر وحدتها بضع عشرة كلمة » وقد عد قوم 
E a aE eg E‏ 
ا ا و : الأولان 
راتساب والتامن اتاخ والعاشر والادي عضر والفاني عدر ٠‏ تلغ سا وخسن 
آلف معجزة » ثم ينضم إلى ذلك في بعضه من الوحه الثالث والرابع والخامس 
والسادس حملة وافرة فتقصل معجزات القرآن بذلك إلى ستين ألف معجزة أو 
E‏ 


الموضع الغاني : 

(( باب احتصاصه - صلى الله عليه وسلم - بأن كتابه معجز وحفوظ من 
التبديل والتحريف على مر الدهور » وجامع لكل شيء » ومستغن عن غيره ‏ 
ومشتمل على ما اشتملت عليه جميع الكتب وزيادة » وميسر للحفظ » ونزل 


. وذلك بقسمة عدد كلمات القرآن على عدد كلمات سورة الكوثر‎ -١ 
. وهي بعضٌ من الأوحه الي أوردها في كتابه (ر الخصائص الكيرى )) وذكرتها آنفاً‎ -۲ 
. ۲۹۲ /۱ : )) الخصائص الکبری‎ (( -۳ 
. رلايخفى ماف ذلك من التكلف الذي ينزه عنه إعجاز القرآن » والله أعلم‎ 
. )) أي من المواضع الي ذكر فيها إعجاز القرآن في كتابه (( الخصائص الكبرى‎ - ٤ 


YoY 


2 ونزل على سبعة أحرف › وکن سبع اراب وبکل 
IE‏ ۰ 
لأغة)) ' . 


ثم أتى بطائفة من الآيات والأحاديث والآثار الي تدل على عنوان الباب . 


الموضع التالث : | 
باب J)‏ واخحتص بأن معجزته مستمرة إلى يوم القيامة › وهي الققرآن » 


ا )£( 
معجزات ... )) 


هذا ماوحدته من الكلام على الإعجاز في كتاب (( الخصائص )) » والله 


أعلم . 


. أي مفرقا » انظر (( لسان العرب )) : ن ج م‎ -١ 

- يشير إلى الحديث : (ر نزل الكتاب الأول من باب واحد على حرف واحد » ونزل القرآن من سبعة أبواب على 
CEE E‏ وحراما » ومحكما » ومتشابها »> وأمعالا ... ) . 
والحديث أحرحه الحاكم وغيره عن ابن مسعود - رضي الله عنه - وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهي › 
انظر (( المستدرك ) : ۱/ ۷۴۹ . ) 

۴۳- (( الخصائص الکبری )) : ۳ / ۱۲۷ - ۱۴۳١‏ . 

. ١۴١ / ۳ : المصدر السابق‎ -٤ 


o 


سادسا : كتاب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار ) " . 


هذا كتاب صنفه الإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - لتوضيح أسرار 
المناسبات بين الآيات بعضها ببعض » وأسرار المناسبات بين السور أيضا . 


وقد ذكر أن كتابه حوى جميع الأوحه الي قيلت في الإعجاز القرآني » فقال 
في (( معترك الأقران )) : 
E E a‏ 
كالكلمة الواحدة » متسقة المعاني » منتظمة المباني . 


وقد ألف علماؤنا في أسرارها تواليف كثررة ... وكتابي الذي صنفته في 
أسرار التنريل كافل بذلك › حامع لمناسبات السور والآيات مع ماتضمنه e‏ 
جميع وجوه الإعجاز » وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خحاصة 


في جحزء لطيف ”ميته : (( تناسق الدرر يي تناسب السور ° 


لكي تصفحت هذا الكتاب - (( قطف الأزهار )) - فلم أحد فيه كلاما 
عن وحوه الإعجاز » إنما قال الإمام السيوطي في مقدمة الكتاب : 
(( وهذا كتاب ... أذكر فيه جميع ماوصل إلى علمي من كلام العلماء في النطظم 
القرآني : من أسرار التقديم والتأحير » والتأكيد والحذف ... والنكت البيانية ... 


-١‏ قد ماه بهذا الاسم في (( الإتقان )) : ١٠١/١‏ لكن في (( معترك الأقران )) : ٥٥/١‏ لم يسمه وإغا ذكر 
موضوعه فقَط › وانظر نص كلامه عنه في معن هذه الصفحة . 
واشتهر هذا الكتاب باسم (( أسرار التنزيل )) »> انظر (( دليل عخطوطات السيوطي )) : ٠١‏ › وانظر (( مكتبة 
الجلال السيوطي )) : ۲۷١‏ . 

۳- (( معارك الأقران )) : ١/4٤٥-ه١ه‏ . 


o00 


إبدال كلمة بأحرى ... وأنبه على القراآت المختلفة ... وأبين مناسبة ترتيب السور »> 
والخفى من مناسبات الأيات اف غير ذلك من النكت والأسرار 0 : 


هذا ولم أحد في الكتاب كلاما على أوحه الإعجاز › والكتاب لم يتمه 
مصنفه إنما وصل فيه إلى أثناء سورة التوبة فقط » فلعله أراد الكلام على وجوه 


الإعجاز في مظانها من سورة يونس وهود والإسراء . 


۱ (( قطف الأزهار )) : ٩۸-۹5/١۱‏ . 


۴- انظر مقدمة نحقيق (( قطف الأزهار )) : ۸5/١‏ . 


- 


سابعا : کتاب (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن € 


قد ذكر السيوطي » رمه الله تعالى » في (( معترك الأقران )) في الوحه 
الثالث والثلائين من وجوه إعجازه - وهو : ورود أآيات مبهمة يحار العقل فيها - 
TE E TR CIEE‏ 
(( مفحمات الأقران )) أورد فيه جميع مبهمات الأشخحاص والأماكن والأزمنة 
والحيوانات إل ... مرتبة على سور القرآن الكريم . 


والسيوطي - رحهمه الله تعالى - قد لخص الكلام على المبهمات في 
(( المعترك )) من كتابه (( ات الأقران في مبهمات القرآن )) على التحو 
ان 


الا 


ثانيا : أورد ي (( المعزك )) بحثا موضوعه : هل ببحث عن المبهم أم لا ؟ 
أورده بالنص من (( مفحمات الأقران )) . 


الأقران )) . 


ER : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
E مفحمات الأقران‎ Js cA =~ EAE ١ ` (( انظر (( معتزك الأقران‎ -۲ 
. ٩ - ) ر (( مفحمات الأقران )) : ۸ ( الفقرة الثالثة‎ ۰ ٤۸7 - ٤۸٥ / ۱ : )) انظر ر( معترك الأقران‎ -۳ 


TY SN : )) ر (( مفحمات الأقران‎ (CON AEA : )) انضر (( معترك الأقران‎ -٤ 


TON 


وأنا لاأوافقه على ماصنعه من ايراد البهمات وججها من وجه الإعجاز 
كما سأبين ذلك في الباب القادم » إن شاء الله تعال . 


هذا ماو جحدته من آثار السيوطي - رمه الله تعالى - في إعجاز القرآن 
العظيم مبثونا في كتبه › وكثير منها لايعد من الإعجاز › کھا افخ ` 
والله أعلم . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۳۹١١ انظر ص‎ -١ 


المبحث الرابع : منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه » وحقيق ذلك : 


الإمام السيوطي إمام كبير من أئمة العلم - رحمه الله تعالى - ويكفي آنه 
ا اتاد ا و حف عت 
الاستفادة » ويكفي - أيضأ - أن كثيرا منها هو من الأصول الي تقوم عليها 
الدراسات العليا في فروع متنوعة من العلوم الشرعية والعربية » نحو (( الإتقان 
في علوم القرآن )) و (( الدرٌ المنثور في التفسير بالمأثور )) › و (( تدريب الراوي 
شرح تقريب النواوي )) في علوم الحديث » و (( المزهر في علوم اللغة وآداببها )) 
إل .. 


وهذه الكتب - ومثيلاتها من كتبه - مطبوعة متداولة مشهورة . 


رق ف الله وا بک کا ر ا کرم کاب ف 
فقد أو هو في حكم المفقود الآن قد ضمّنه السيوطي أحد كتبه الكثيرة . 


وقد كان لتأخحر زمن السيوطى - رحمه الله تعالى - اثر مهم في جمعه 
وتمحيصه لأقوال أئمة العلم واعتنائه بها »> وهي ميزة ظاهرة في جميع كتب السيوطي 
المتداولة و وإذا عد السيوطى آحر الأئمة الحفاظط الكبار - وهذاهو 


الصحيح - فإننا ندرك بهذا أهمية كتبه ورحاحتها في ميزان النقد العلمي . 


ا ار د رهه اه ال د ا د س 
ويجخطيء كما يصيب البشر ويخطئون › وهو بهذا لم يخرج عن سنن العلماء › 
ولم جد عن نهج الفضلاء الكبراء» E E E E ET‏ 


› مم يبلغوا » والله أعلم‎ - ) ٩۲١ لأن من حاء بعده - ومن أبرزهم شيخ الإسلام المعمّر زكريا الأنصاري ( ت‎ - ١ 
. مبلغّه في العلم » ولاأحاطوا به حياطة السيوطي رهم الله تعالى‎ 


۲0۹ 


المتأحرين » وأين مثله اليوم في اتساع دائرته قي العلم وإحاطته بجحملة وافرة من 


وقد امتدحه كئير من العلماء والفضلاء وأتثنواعليه وأقرواله بالعلىم 


والإمامة" . 


لكنٌ العالم لايسلم من النقد حاصة من أقرانه (( فإك السخاوي”" في 
الضوء اللامع ¢ - وهو من أقرانه ت ترجمه ترجمة قال غالبها ا س 


€3 8 ج‎ ENE ‌ ا‎ ۳ e 
: )) فظيع › وسب شنیع › وانتقاص وغمط لناقبه تصريحا وتلويحجا‎ 


(( وهو غير مقبول عليه لماعرفت من قول أئمة الجحرح 
والتعديل بعدم قبول الأقران في بعضهم بعضاً مع ظهور أدنى منافسة » 
فکیف مثل المنافسة بين هذين الرحلين e‏ 


-١‏ مثل تلميذه الشيخ خمد بن علي الداردي » وعبد الوهَاب الشعراني في (( الطبقات الصغرى )) » والشيخ محيي 
الدين العيدروسي في (( النور السافر )) > وابن العماد الحنبلي في (ر شذرات الذهب )) » ونحم الدين الغزي في 
(( الكواكب السائرة )) » وغيرهم كير قدا وحديثاً . 

۲- هو الشيخ الإمام العلامة الرَحَلة الحافظ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي 
القاهري الشافعي . ولد سنة ۸۳١‏ . حفظ القرآن ا وحفظ عدة متون » وعرضها على مشايخ 
عصره » وبلغ من أحذ عنه أكثر من ٠٠٠‏ شيخ » واحتصً بشيخ الإسلام ابن حجر وكان به وين عليه . 
وله مصنفات كثيرة . توي سنة ٩٠۲‏ بالمدينة الشريفة بعد جبجاورة فيها زم . 
انظر (( النور السافر )) : ۲١ - ١١‏ . 

۳- انظر أقوال الإمام السحاوي في الإمام السيوطي في (( الضوء اللامع )) : ۷١ - ٠١ / ٤‏ » وانظر تفنيد 
الشو كاني بعض آقوال الإمام السخحاوي في (ر البدر الطالع )) : ۱ / ۳۴۳۲ - ٣٣٤‏ . 

. ۳۲۹ / ۱ : )) البدر الطالم‎ (( -٤ 

٥٠-كذا‏ في المطبوع › ويتوحه بإضافة ( قول ) أو نحوه . 

- (ر البدر الطالع )) : EES‏ 
وين تنقص السيوطي أيضاً من علماء عصره : ابن الك ركي » والجوؤحري » وأبو النجا بن حلف 
وغيرهم »> انظر (( الضوء اللامع )) : ۷١ - ۹/٤‏ . 


71۰ 


وقد ادت دعوی اون الاحتهاد - بالإضافة إلى بعمض اا حر ی 
ذكرها السخاوي - إلى تحامل بعض العلماء عليه وتنقيصِه حقه" » وقد 
ناقشهم السيوطي في مواضعَ عديدةٍ من كتبه» وحص للرد عليهم كتابه : 
(( الرد على من أخلد إلى الأرض وحهل أن الاجتهاد ني كل عصر فرض ٠))‏ . 


والتحقيق أن السيوطى - رمه الله تعالى - حليق بالاحتهاد الذي 
اعا » ومن يجتهد إذا لم يجتهد مثل السيوطي ؟ لكن الرحل قوي الحجة » 
سليط اللسان قد نال من حصومه في مواضع كثيرة كما نالوا منه » ولو لاينهم 


لكان علمه وقدره موضعٌ إجماع من علماء عصره . 


كما أن السيوطي - والحق يقال - أوسع دائرة في العلم من كل من عاصره › 
وأكثر تضتيفا » وأقوى إدلاء بحجته › کھا تشهد:بدذلل انار 


ETE NA EE TET RET 
- السيوطي في كثير من فرو ع العلم والمعرفة » وإن كان السيوطي - في تقديري‎ 
أعلى درحة منه ني العلم وأوسع معرفة ماعدا علم الحديث فإن السخاوي قد تفرد‎ 


.۷.-o/ ¢ : )) تنظر في (ر الضوء اللامع‎ -١ 

۲- انظر (ر البدر الطالع )) : ۳۳٠١/۱‏ . 

۴- انظر (ر مسالك الحنفا )) ضمن (( الحاوي للفتاری )) : ٤۳۹ - ٤۳۸‏ » و ((المقامة اللولوية )) ضمن 
(( شرح مقامات السيوطيٌ )) : ۲ / ٩٩٦‏ وما بعدها » و (( طرز العمامة )) ضدن (( شرح مقامات السيوطي )) : 
٩ / ۲‏ وما بعدها . 

. الكتاب مطبوع متداول‎ - ٤ 

ه- الترم السيوطي - في احتهاده - ألا يخرج عن أصول الإمام الشافعي - رحه الله تعالى - فهو ليس احتهادا 
مستقلا » انظر (رالرد على من أحلد إلى الأرض )) : ١١١‏ . 

-٠‏ انظر (( الاستنصار بالواحد القهار )) و (( الدوران الفلكي على ابن الک رکي )) و (( الفارق بين المصنف 
والسارق )) و ((الكاري في تاريخ السخاري )) » وغيرها من الردود على علماء عصره في كتاب (( شرح مقامات 
السيوطي )) : ۲۲۰ ۰› ۳۷۰ » ۸۱۸ »۰ 4۳۳ على التوالي . 


۲٣1 


معرفة عدد من ا اف و الكمال ع کا د 
السيوطى بحفظ المن" . 


ولعل ذلك مرده أن السيوطي عاش بعد السخاوي قرابة عشر سنوات › 
ولأن السيوطي اعتزل الناس لي وقت مبكر وتفرغ للعلم »> كما سيأتي في المبحث 
القادم »> إن شاء الله تعالى . 


وعلی کل حال فإن ماحرى بين الإمام السيوطي والإمام السخاوي وغيره إا 
مرده إلى المعاصرة والمنافسة بين الأقران » وهو مما لاينبغي أن يكون لكن هذه 
حنة بحري بين الأقران منذ زمن السلف إلى يومنا هذا ؛ وإن ظهرت حادة قاسية 
بين الإمام السيوطي ومعاصريه . 


وقد عادت هذه المنافسة على العلم مير عميم ؛ إذ حرر كل إمام من 
المتنافسين ا کر مسائله › و الت موا ودود وقام كل 
منهم بالبحث والتنقير في بطون الكتب والدفاتر ». وانتصركل فريق لرأيه بالأدلة > 
فعاد كل ذلك على الح ركة العلمية في أواحر القرن التاسع وأوائل العاشر بخير كبير › 


ر ص a‏ ع 1 و 
ورب ضاره نأافعة . 


۱ - انظر (ر النور السافر )) : ۱۹ - 6١١ ٠ ۲١‏ و (ر دليل مخطوطات السيوطي )) : RR‏ 


1۲ 


المبحث الخامس : اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته : 


كانت حياة الحافظ السيوطي - رحهمه الله تعالى - حافلة بطلب العلم 
والشغف به » والتصنيف فيه » وقد خالط الناس تعلما وتعليما وإفتاءً > وتولى 
مناصب علمية متو سطة الأهمية » وهى : 


دريس الخدت ادر سةال ر . 


وقد قَرّره في هذه الوظيفة شيخه محمد بن سليمان الكافيجي” . 


eh‏ ا 


A : )) انظر (( الضوء اللامع‎ - ١ 
و ( الشيخحونية ) مدرسة في القاهرة : نسبة إلى الأمير سيف الدين شيخو الناصري » أحد أمراء المماليك قي‎ 
مصر » تنقل في الوظائف حتى صار زمام الدولة بيده فساسها أحسن سياسة بسكون وعدم شر فعظم شأنه » ثم‎ 
حرت له أمور حبس من أحلها وامتحن » ثم أفرج عنه وعادت إليه مكانته وعظمته › شرب امبف اه‎ 
. رهه الله تعالى‎ › ۷١۸ وتأثر من حراحه فمات سنة‎ 
. ۳٣١ - ۳۱۳ / ۲ : )) انظر (( المواعظ والاعتبار بذ کر الخطط والآثار‎ 
. ۷١١ أما المدرسة المنسوبة إليه فهي ضمن الخانقاه الذي بناه في القاهرة سنة‎ 
والخالقاه (( كلمة فارسية »> وتعن علا للتعبد والتزهد والبعد عن الناس » وععنى بيت أيضاً » دحلت هذه الكلمة‎ 
.1٦ :)) العربية منذ انتشر التصوف فهي كالدير في النصرانية )) : (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي‎ 
وقد ذكر المقريزي أن الخوانق حدثت في الإسلام في حدود الأربعمائة من سي الهجحرة »> وهي تنطق بالقاف‎ 
. ٤١٤/۲ : ) والكاف » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ 
E ›» وهذه الخانقاه بنيت على مساحة كبيرة وبها حمامان وعدة حوانيت (( يعلوها بيوت لسكنى العامة‎ 
کو ع ا ود ا ا ا کر ل ار ودرا اا اا‎ 
بالروايات السبعة [ كذا ] وحعل لكل درس مدرسا وعنده جماعة من الطلبة > وشرط عليهم حضور الدرس‎ 
))... وحضور وظيفة التصوف ... ووقف عليها الأوقاف الجحليلة فعظم قدرها ... وتخرج بها كثير من أهل العلم‎ 
. ]١١ / ۲ : )) انظر (( المواعظ والاعتبار‎ 
. ۲٤٤ : )) التحدث بنعمة الله‎ (( - ۲ 
. نسبة إلى بانيها الملك المظفر ركن الدين بيس بن عبد الله الجاشنكر المنصوري » السلطان الملوكي‎ -۳ 
أصله من مماليك اللك المنصور قلارون وعتقائه . وتنقل ني الخدم حتى صار من جملة الأمراء بالديار المصرية » ثم‎ 
تولى السلطنة بالديار اللصرية سنة ۷۰۸ . وكان ملكا ثابتا » كثير السكون والوقار » جميل الصفات يرحع إلى‎ 


حير ودين ومعروف . فتل في فتنة سنة ۷٠۹‏ › رحه الله تعالى . 


1۳ 


E 8 ۰ ق‎ ٤ 
. س مشيحة التصوف بتربة برقوق'‎ ۴۳ 


: قاضي القضاة في نماليك الإسلام كلها‎ - ٤ 

وهي وظيفة لم يهنا بها الإمام السيوطيٌ رحمه الله تعالى » حيث 
ا ا ا لے ی ا 
وهو أنه جعله على سائر القضاة قاضيا كبيرا يولي منهم من شاء ويعزل من 
شاء بطلا ى اتر مالاك اسل و رط ا قط ری 


= انظر (ر المنهل الصاف )) : ۳ / ٤۷۳ - ٤٦1۷‏ . 
وهذه الخانقاه هي (( أحلٌ حانقاه بالقاهرة بنيانا ... بناها الملك المظفر ركن الدين بيبرس الجاشنكير المنصوري 
قبل أن يلي السلطنة وهو أمير ء فبدأً في بنائها سنة ۷٠١‏ وبنى بجانبها رباطا كبيرا ... ولا شرع في بنائها رفق 
بالناس ولاطفهم » ولم يعْيف فيها أحدا في بنائها » ولا أكره صانعاً » ولاغصب من آلاتهبا شيعا ... ولا . 
كملت في سنة ۷۰۹ قرر بالخانقاه ٤٠٠‏ صو وبالرباط مائة من الحبد وأبناء الناس الذين قعد بهم الوقت » 
وحعل بها مطبخا ... ووقف عليها عدة ضياع :.. )) ثم حرى عليها حوادث كثيرة بعد مقعل بانيها› 
وانظر (( المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط والآثار )) : ۲ / ٤١۷ - £١١‏ . | 
-١‏ هو برقوق بن آنص » سلطان المماليك بعصر . أذ من بلاد الج ركس وبيع ببلاد القَرّم » وحلب إلى القاهرة 
فاشتراه الأمير يبا الخاصكي وأعتقه » وتنقلت به الأحوال والوظائف حتى تسلطن سنة ۷۸٤‏ » وجرت له 
حوادث فی سلطنته ولکنه ثبت سلطاناً حتی توفي سنة ١٠۸.وقام‏ من بعده ابنه » انظر (( المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآئار ) : ۲٤١١/۲‏ . ) 
وقال ابن تغري بردي : (( هو أعظم ملوك الحراكسة بلا مدافعة بل المتعصب يقول : إنه هو أعظم ملوك اترك 
قاطبة )) : (( المنهل الصاف )) : ۳ / ٠٤۲‏ . 
وكأن تربة برقوق هذه هي مدرسته الي أنشأها سنة ۷۸۸ » وأمر (( بأن تنقل رمم أولاده ووالده آنص من 
موضع دفنهم إلى الفسقية بها ... أونزل الملك الظاهر برقوق من القلعة بأمرائه وعسكره إلى المدرسة.المذكورة › 
وحضرت القضاة والأعيان » ثم مدت الحلارات والفواكه ... ثم حلع على العلامة علاء الدين السررامي وحغعله 
شيخ الصوفية بها ومدرس السادة الحنفية ... )) (( المنهل الصاف )) : ۳ / ۲۸۸ - ۲۸۹ . 
افقوله : (( حعله شيخ الصوفية بها )) يدل على أن مذه المدرسة مشيحة تصوف وهي الي تولأها السيوطي بعد 
ذلك » وسميت (( تربة برقوق )) لأن بها قبرً والده وأولاده > ولعل برقوقاً نفسه دفن فيها كما هي العادة . 
اهو الخليفة عبد العرير بن يعقوب بن محمد » اللعوكل على الله . من علفاء الدولة العباسية الفانية عضر . كان 
محمود المناقب كفو للحلافة » وافر العقل » سديد الرأي » له اشتغال بالعلم > مقواضع > كثير العشرة للناس . 
توف سنة ثلاث وتسعمائة . انظر (( الأعلام )) : ٤‏ / ۲۹ . 
۴۳- قي الأصل : يليها وهو حطاً . 


٤ 


القاضى تاج الاين ابن بنت ق دولة بی أيوب قلا بلغ القضاة ول 


شق عليهم › واستخحفوا عمقل الخليفة على ذلك › وقالوا ليس للخليفة مع وحود 
الاطان ا وري و رة وغل : ولكن الخليفة استحف بالسلطان لکونه 
حديت السن ... فلما قامت الدائرة ... على الخليفة رحع عن ذلك وقال : إييش 
كنت أنا ؟ ! الشيخ حلال الدين هو الذي حسن لي ذلك وقال : هذه كانت 
وظيفة قديعة وكانت الخلفاء يولونها لمن يختارونه من العلماء » ثم أشهدوا على 
الخليفة بالرحوع عن ذلك . وبَعَث أخذ العهد الذي كان كتبه للشيخ حلال 
الدين الأسيوطي › N E ETR‏ ووقع أمور 
يطول شرحها حتی سكن الخال بعد مدة) . 


اعتزال السيوطي الناس : 
قد ابتداً لظ الإفتاء وعمره اننتان وعشرول نة ¿ وإملاء الحديث 


وعمره نلاث وعشرول E‏ وظلّ كذلك مفتيا ومدرسا أمدا من الزمان حتى 
بدا له أن ينقطع عن الطلبة والمستفتين »> وألف مقامة في هذا سماها : 


(( المقامة اللولوية )) » أو (( التنفيس في الاعتذار عن ترك الإفقاء والتدريس )) 
فان تما قاله فيها : 


١‏ - عبد الوهاب بن حلف بن بدر العلامي » قاضي القضاة > تاج الدين » أبوحمد ابن بنت الأعرّ . ولد سنة 
أربع عشرة وستمائة › ی ی و ا ا ا ولي المناصب الجليلة في الديار 
الملصرية كنظر الدواوين والوزارة والقضاء » ودرّس » وتقدم في الدولة » وكانت له الحرمة الوافرة عند الظاهر بيبرس . 
كان ذا ذهن ثاقب وحد وسعد وعزم مع النزاهة المفرطة والصلابة في الدين › والتتبت قي الأحكام : (( الواقي 
بالوفیات )) : ۱۹ ت ۲ . و كان هذا القاضي آخر القضاة على هذه الشاكلة من التفرد في القضاء ؛ اذ 
فا ایآ عد ون و ل را ی وو کی وا ب اد 
وقعت » انظر (( الوافی )) : ٠١١/۱۹‏ . 

۲ - (( بدائع الزهور في وقائع الدهور )) : ۳ / ۳۳۹ . 


۳“ (( حسن الحاضرة )) : ۱ / ۳۳۸ . 
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(( أليس هذا زمان الصبر » الصابر فيه كقابض على الجمر » رأينافيه ما 
أنذر به الرسول » وصحت به الأحاديث والنقول » لكل سول » من آيات 
وعلامات » ماكانت تقع فيما مضى مناماتٍ ... ومامن آية منها إلا وقد أمر 
البي - عليه الصلاة والسلام - بأن يلزم العام عندها حاصة نفسه » ويجلس 
في بيته » ويسكت ويدع العوام > من ذلك : الشح المطاع » LS‏ 
َل الاتتلاف » وكتب الصادق » وصُدق الكاذب ... وتكلم الرحل التافه في 
أمر العامة ... وولِي الدينٌ غير أهله ... هذه إمارات وردت في أحاديثُ صحاح ». 
وآیات جاءت بها سنن أضواً من فلق الصباح » وأرشدنا نبينا اهادي » صلى 
الله عليه وسلم ماراح راح وغدا غادي » إلى نا إذا رأينا ذلك قد وقع ... 
فلننجلس في البيوت ولنلزم السكوت ... وكم من عالم قبلي قد قبل هذه 
الوصية إذ رأى ماليس له به قبل » وترك الإقراء والإفتاءَ وأقل علىخحاصة. 
نفسه والعمل» وقد اقتديت بهم » ونعم دة طا فط مي ف 
التدريس والإفتاء > واستغرقت أوقاتي في نفع الناس وقتا فوقتا » ولم أسلم على 
ذلك ممن يوليي أذى ومقتا »> ويرميني كذبا وبهتا )) . 


ثم ذكر بعد ذلك أنواع الطلبة الذين درسوا عليه وأحواهم معه » وبين كثرة 


فثاوية وشيوغها ق أنحاء الأرض" . 


ثم أطال في ذكر أحوال طلبة العلم في عصره وتعالم كثير منهب" . 
نم قال : | 
(( فلما رأيت نظام العلم قد فسد » وسوق الفضل قد كسد» ووقع التساوي » 
وياليته بل التقديم لله على الأسد ... رأيت أن أدعَ العامة وأمرَّها ... فتكت 


. ٠١١١ - ٩۹٩٩ / ۲ : )) (ر المقامة اللولوية )) ضمن (ر( شرح مقامات السيوطي‎ - ١ 
. ١٠١١١ - ٠٠١١ : المصدر السابق‎ - ۲ 


. ١١٣۴۲ - ۱٠۰۰٦ : المصدر السابق‎ - ۳ 


۲1٦1 


التدريس والإفادة » والإبداء والإعادة » ولم أبلغ أحدا رام مي شيا من ذلك 


فاد 


وقال أيضا معتذرا عن الإفتاء : 
(( وإن كانت واقعة حُكم أو عمل وأحيب فيها با لخطا والخطَل» فإثم 
تخلفي عن الجحواب » وتر كي لإبانة الصواب »› على من فقح هذا 


وقد كان انقطاعه عن الإفتاء والتدريس وعمره أربعون سنة »> أي حين بلغ 


أشدّه »> وكان في أعظم سنوات العمر الى يكون الفكر فيها قد اكتمل » والذهن 


قد اشتد توقده . 


ولعل اعتزاله الفتيا والتدريس قد عاد بفائدة عليه من جحهة التأليف 
لخر و مت ا رر عاك علي اع عا اا اك 
والرسائل حتى صار أكثر علماء الإسلام المخاحرين جمعا وتصنيفا. 


لكن اعتزاله الفتيا والتدريس لايعي انجماعه عن الناس وعدم الخلطة بهم إذ 
ظل شيخا للمدرسة (( البيبرسية )) حتى أواخحر حياته إذ صرف عنها في رحب 


۳ 
ة0 


اا الصو الاي ۴ ا 
۲- المصدر السابی : ٠١۴۳۸‏ . 


۳- (( بدائع الزهور )) : ۳ / ۳۸۸ . 


1Y 


وفاته 


توي الإمام السيوطي - رمه الله تعالى - بعد عمر حافل بالعطاء العلمى 
الغزير - بالقاهرة سَحَرّ ليلة الجمعة تاسع عشر جمادى الأول سنة إحدى عشرة 


. و ستين سنة وعشره آشهر وتمانية عشر یوما‎ a a 


وطويت بذلك صفحة حياة عام من أعظم علماء عصره إن م يكن من أعظ 
قلماء الإسلام المتأحرين › رهه الله تعالی ET‏ 


. ٥٥۵ | ۸ : )) شذرات الذهب‎ (( -١ 
٠ : انظر ترجمة الإمام السيوطي إضافة لما تقدم - في‎ - 
ء٠٠۷۴‎ : )) و (( معجم الطبوعات‎ ٠ ۳۷ : )) آداب اللغة )) : ۳ / ۲۲۸ » و(( خزائن الکتب‎ (( 
وغير ذلك مما أورده صاحب‎ » ٠٠٠١ : )) و (ر مخطوطات الظاهرية‎ ٠ ٠١١ / ۳ : )) و (( الخزانة التيمورية‎ 
) . ۳٠۲ | ۳ : )) الأعلام‎ (( 


A 


الفصل الثاني 


(( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته وة 


المبحث الأول معنى العنوان وماأثير حوله . ( ص :۲۷۰ - ۲۷۹ ) 


المبحث الشاني : تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي .( ص :۲۸۰ - )۲۸١‏ 


المبحث الغالث : مخطو طات الكتاب ومطبوعته › والجهود التي 


بذلت في خدمته . ( ص :۲۸۲ - ۲۸۴٤‏ ) 


E 


المبحث الأول 
معنى العنوان وماأثير حوله 


لابد قبل الحديث عن معن معنى.العنوان من تحرير عنوان الكتاب » ِد 
احتلف فيه بعض الاخحتلاف » ا الإمام السيوطي مولفا بعنوان 
(( معترك الأقران )) » ولكن معظم المصادر الي ذكرت الكتاب ذ 2 
هكذا : (( معترك الأقران في مشارك القرآن » . 
والسيوطي نفسه قد تاه في بعض كتبه التسمية نفسها" » ولكنه ذكر في 
(( معترك الأقران )) مايرحح أن ا ا و 
فقد قال : ) 
(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب المسمى : (( إعجاز القرآن ومعازك 


الأقران ))۰ وهذا نص قريب من اسم الكتاب لكنه معكوس . 


ويذكر حقق ى الكماب الأستاذ ي أن العنوان E‏ ا 
اللحطوطتين : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن ))(“ 


وذكر أيضا أن اسم الكتاب جحاء كذلك في بعض الكتب الي ترجمت 
للسيوطي لکنه لم يصرح باسمها" . 


: )) ء و ((هدية العارفين‎ ۱۷۳١/١ : )) انظر (( مفتاح السعادة )) : ۳۷۷/۲ . و (( كشف الظنون‎ -١ 
و (( المشارك هو رر اللفظ الواحد الدالّ على معنيين ختلفين فأكثر دلالة على السواء عند أهل تلك‎ . ١ 
. اللغة )) وقي حواز وقوعه حلاف » وانظر كل ذلك فی (ر الْرّر )) : ۲۹۹/۱ ومابعدها‎ 

۲- انظر (( الإتقان )) : ٠١١/١‏ ء و(( حسن المحاضرة )) : ٠٤٠١/١‏ > و (( التحدث بنعمة الله )) : ١‏ 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۰۱۰/۱ - ٥۱١‏ . ) 

: انظر (( معترك الأقران )) : ١/ف › حيث قال احق‎ - ٤ 
لقد اعتمدنا الاسم الأرل : (ر معترك الأقران في إعجاز القرآن )) لوروده في المحطوطتين من غير احتلاف أر‎ (( 
. )) زيادة أو نقص‎ 

. المصدر السابق‎ -٥ 


۷ 


فعلى هذا إما أن يكون الكتاب له امان شهر بهما وعرف فلا ترحيح لعنوان 
كتاب على آخر » وإما أن يكون له اسم محدد هو الأول به والأقرب لموضوعه . 


أما من قال إن عنوان الكتاب هو (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) 
فقد استند إلى وروده هكذا في بعض كتب السيوطي ومن ترجحم له » كما ذكرت 
ا 


ولكي أميل إلى أن عنوان الكتاب هو : (( معترك الأقران في إعجازالقرآن )) 
وذلك للأسباب التالية :. 


أولا : هذاالعنوان ألصق بموضوعات الكتاب من العنوان الآحر : 
(( معارك الأفران فى مشزك القرآن ) »> و كلما كان العنوان موافقا لمضمون 
اا و ا ن وو ان ا س 
فهو لايدل على عتوى الكتاب ؛ إذ حاء بحث (( مشترك القرآن )) وجهامن 
الأوحه الخمسة والثلاثين الواردة قي (( المعترك )) وإن كان أطولها . 


ويعكن أن يتمسك من يختار العنوان : ((معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) بأن بحث مشترك القرآن قد احتل ثلثي الكتاب تقريبا » فالسيوطي قد 
أطلق على الكتاب اسم أكبر وأعظم ماح الک باقي الافاتب 
المرححة للعنوان المختار وال جحمع بين العنوانين الذي سأذكره - إن شاء الله 
تعالى - ينفي هذا الاستنتاج . 


انيا : فلات النيرطي ارا عل اس اة ق روالعرف) حیث 
قال : 


. انظر (( معترك الأقران )) : ١/٤٠ء إلى آحر الكتاب‎ -١ 
. إا قلت تقرياً لأن الإمام السيوطو قلب عنوان كتابه عندما سما » كما مر قرياً‎ - 


۲۷۱ 


)) فاشدد بکلتا يديك على هذا الكتاب المسمى إعجار القرآن ومعترك 
الأقران ))» ونص المصنف في كتابه على عنوانه لايعدل عنه إلى شيء آخر . 


ثالفا : ورود العنوان في المخحطوطتين : (( معترك الأقران فى إعجاز القرآن )"° 
قرينة قوية على أنه العنوان الصحيح حاصّة مع نص السيوطي عليه كما في الست 
السالف . ) 


لكن هناك مخطوطة ثالثة للكتاب لم يذكرها الأستاذ البجاوي سيأتي - 
شاء الله تعالى - ذكرها" » وعنوان الكتاب فيها : (( معترك الأقران في مشترك 
القرآن )) 


الجمع بين العنوانين 


إذأ كيف يمع بين ورود العنوان : (( معترك الأقران في مشارك القرآن )) اي 
بعض كتب السيوطي » ووروده : (( معترك الأقران في إعجحاز القرآن )) في 
کاب ف ا 


أنا أرحح ترجيحا قويأ - والعلم عند الله تعالى - أن السيوطي أف الكتاب 
أولأ في مشزك القرآن » ثم أضاف و )) وغیره 
US BE E‏ - فسّماه (( معازك الأقران اي إعجاز القرآن)) 


وترحيحي هذا قائم على الآتي : 


1= (( معارك آلأقران ) : ۵10/۱ - ۰۱7 

A TT -۴ 

کد انط ص 1 

. لكنه حاء معكوساً : (( إعجاز القرآن ومعترك الأقران )) كما مر قريبا‎ -٤ 


. ۲۳۲ انظر ص‎ -٥ 


¥۲ 


ولا : ذكر السيوطي - رحه الله تعالى - في كتابه (( التحدث بنعمة الله)) » 
ذكر أسماء مصنفاته وقسمها إلى سبعة أقسام » ثم بين أن (( القسم الثالث : هو ماتم 
من الكتب المعتبرة الصغيرة الحجم » الي هي من كراسين إلى عشرة » وذلك 
سبعون مولفا )) ثم ذكر منها : (( معارك الأقران تي مشترك القرآن ٠))‏ . 

بدك ام ارط ق كاب آع ر ان رز رة الارن ق وة افر 
يقع في كراسة واحدة فقال متحدثا عن بعض مصنفاته : 

(( ... ثم أفردت كراسة فيما وقع من الألفاظ المعرّبة » تتبعت فيها واستوعبت › 
ثم كراسة ميتها (( معازك الأقران في مشازرك القرآن )) فائقة في معناها )) . 


والمعلوم أن السيوطي لايريد بهذا الكتاب الذي ذكره : (( معترك الأقران في 
مشرك القرآن )) الكتاب الذي بين أيدينا : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ 
اھ که اکر کر غا دک ھی ان خی بن کراس او کراسین فاا د 
إذا أنه يريد كتابا آخر بعنوان (( معترك الأقران في مشارك القرآن )) صغير الحجه 
و 0 
القرآن )) فلم يذكره في مصنفاته > فيترجحح - عندي - بهذا أنه قد صنفه فيما بعد 
ضامًا إليه هذا الكتاب الذي ذكره في مشرك القرآن » والله أعلم . 


ثانيا : ذْكرٌ السيوطيً رحمه الله تعالى - كتاب (( المعترك ) في ((الاتقان )) » 
وذكر كتاب (( الإتقان )) في (( المعترك )) : 

أما ذكر (( المعترك )) في (( الإتقان )) فقد قال : 

(( فالو حوه : اللفظ المشترك ا ا ا و 
أفردت في هذا الفنَ كتابا ميته : (( معترك الأقران ي مشار القرآن ))...))" وأما 
ذكره ل (( الإتقان )) في (( المعترك )) فقد قال : 


.١١١ ء١٠١١‎ : التحدث بنعمة الله))‎ (( -١ 
. ٩۰ // ۱ : )) قطف الأزهار فی کشف الأسرار‎ (( -۲ 


. ۱٤۱ /۱ : )) الإتقان‎ (( -۳ 


YY 


(( وقد طولنا الكلام هنا فلنرحع إلى المقصود ؛ لأن هذا الكتاب لايسع ذلك › وقد 
أودعنا أكثره في كتابنا : (( الإتقان في علوم القرآن )) 


N N‏ م 
((الإتقان)) فيترجح أن يكون (( معترك الأقران )) قد صنف على مرحلتين أو أكثر . 


ب - قوله فى الإتقان (( وقد أفردت في هذا الف كتابا ميته : (( معتزك الأقران فى 
مشترك القرآن )) قوله هذا يدل على أن کتاب ((ا لمعترك) قد أف في الأصل لغرض ٠‏ 
حصر وبيان المشترك e‏ في القرآن فقط ولا شيء غير ذلك كما يدل عليه قوله : 
(( أفردت في هذا الفن كتابا )) . 


ثالثاً : طريقة ورود اسم الكتاب في (( المعرك )) تشير إلى إمكان أنه مصنف على 
مرحاتين »> حيث قال السيوطي 1 

(( فاشدد بكلتا يديك على هذا الكتاب ال إعجار القرآن ويرك 
الأقران )) » فكأن كتابه المعروف هو : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) › 
ثم أضاف إليه وحوهاً من الإعجاز القرآني فأشار إلى ذلك بقوله (( السمى إعجاز 
القرآن ومعارك الأقران )) فأصبح الكتاب جموعأً من وجوه الإعجاز ومشازك القرآن 
ليكون : ((معترك الأقران في إعجاز القرآن )) كما هو عنوانه في المخحطوطتين › 
ويصبح المشترك وحهأً من وجوه الإعجاز في الكتاب . 


وهذا استنتاج محض لادليل عليه › وإعا هى إشاره › والله أعلم . 


. ٠۳١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( - ١ 


V٤ 


اا اة بالج اا وان < الك ج ةل غلل آنه كانتي 
الأصل كتابا منفصلا حيث قال ني مقدمة هذا الوجه : 

(( وأنا أرغب ممن وقع بيده هذا الكتاب أن يدعو للساعي له فيه › لأنة ك 
فيه مالايجد في كثير من المطوّلين الصعاب » وكيف لايذكره عند ربه وقد 
استخرحته له منهم سهلَ المرام فحف عليه هله وهنه » وقربت عليه الفهم باخحتصار 
الكلام » ويم الله لو أراد الاستغناء به عن النظر في غيره لكفاه »> مع أني زدت 
مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لاب له منها ... )) . 
وقوله : (( هذا الكتاب )) مع ما بعده هو في سياق الحديث عن المشترك . 
ئم قال : 
(( وقد أفردها" بالتصنيف خلائق ... 

وأنفعها هذا الكتاب البديع الال » الميع المتقال )) . 

نم قال : 

ال إت ك آنه ا من ودي ى د الف الا 
غير الاشتغال بخدمة كتابك واستخراج رده ودرره ... وخصوصا هذا 
الكقاب .:.))“ . ) 

فكأن كلامه هو على كتاب مستقل عما قبله » وهذا الكتاب هو (( معترك 


الأقران في مشترك القرآن )) . 


. أي يذ کر مولفه بالدعاء له‎ - ١ 

- (( معترك الأقران )) : ۱ / ١۱ء‏ . 
وقوله : (( زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات ... )) يفسر سبب زيادة حجم فضل المشترك من كتاب (( معترك 
الأقران )) ؛ لأن الإمام السيوطي سبق أن وصف الكتاب أنه يقع في كراسة واحدة فقط أو كراستين على الأكثر › 
بينما حاء في (( معترك الأقران )) كبير الحجم . 

۳- أي معاني الحروف كما في السياق السابق . 

. ء١۷‎ / ١ : )) معارك الأقران‎ (( - ٤ 

. ٥1۸ / ١ : المصدر السابق‎ - ٥ 


Y0 


خامسا : إن هذا القول - وهو أن الكتاب مصنف على مرحاتين أو أكثر - هو 
التفسير الوحيد الذي استطعته لمسألة ورود عنوان الكتاب مختلفا في كب السيوطي 
نفسها » ولمسألة ذكر اسم كتابه (( المعترك )) في (( الإتقان )) » وذكر (( الإتقان)) 
في (( المعترك )) »> والله أعلم . 

وقد حام حول هذا المعنى أحد الباحثين - وهو الأستاذ محمد الراضى - حيث 
کي اا ول ره والنظائر ) فقال : 
( كناب جلال الدين عبد رمن السيرطي ( ت ٩١١‏ ) ذكرة السبوطي ل 
(( الإتقان )) و قال : 
وقد أفردت في هذا الف كتابا ميته : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) ووصل 
إلينا ا كتاب السيوطي : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) )) . 
فكأن الأستاد يعتقد يعتقد أن كتاب (( معازك الأران في مشازك القرآن )) حزء من كتاب 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ وذلك لأن E‏ وان م 
یذ کر دلیلاً على ماذهب إليه . ) ۱ 


أما الذي م أتحققه من كلامه فهو قوله : (( وصل إلينا الكثير منه )) » فيز عم 
الأستاذ أنه قد فقد شيءمن کتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) › 


شبهة في موضوع اسم الكتاب وتفنيدها 


دک الأستاذ محمد بن يعقوب کا ن هناك عطو طة للکتاب بالمغررب 
الأقصى محفوظة بالخزانة الملكية بالرباط تحت رقم ٤۲۳١‏ » وهي باسم : 


۱ - مقدمة نحقيق كتاب (ر نرهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) لالامام ابن الجوزي › ص : ۹٩ - ٩۵‏ . 
۲ - قد أف رسالة بعنوان (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) وتقدم بها لنيل رسالة ( الماحستير ) من 
حامعة الملك عبدالعزيز - شطر مكة » سنة ۱۳۹۷ . 


۷٦ 


(( معترك الأقران في مشترك القرآن )) »> وقد حاء هذافي سياق ذكره لورود 
الكتاب بهذا العنوان المذكور في عدد من كتب السيوطي » وقي (( كشف الظنون )) 
و (( هدية العارفين )) كما بينت سابقا . 

نم بعد فراغه من ذكر هذه المخحطوطة قال : 

(( فأصبح من المقطوع به أن اسم الكتاب هو (( معزك الأقران في مشترك 
القرآن )) > وكان حقيقا بالأستاذ على محمد البجاوي حين تصدى لتحقيق الكتاب 
أن يرك امه على أصله صيانة لحرمته فلا يغيره إلى (( معترك الأقران قي إعجاز 
القرآن)) بحرد أنه وحده مسمى بهذا الاسم في المحطوطتين الوحيدتين اللتين اعتمد 
عليهما في نشر الكتاب )) . 

وفي هذا الكلام ملحظان : 


الأول : 
إن الكلام الذي جاء به الباحث وظن انه دلیل على أن اسم الكتاب هو : )) معتزك 
الأقران في مشترك القرآن )) هذا الكلام لأيْعد دليلا على ماذهب إليه فضلاً عن أن 


یکون أُمرا قاطعا حسَّب تعبیره . 


الأاخر : 

قد نسب الباحث إلى الأستاذ علي البجاوي مالايليق حيث اذعى دعوى جحردة عن 
الدليل بأن الأستاذ البجاوي قد تعمد تغيير اسم الكتاب » والأستاذ البحاوي لم يصنع 
هذا وحاشاه » فقد قال : 

(( سمي هذا الكتاب قي المحطوطتين : معترك الأقران قي إعجاز القرآن » وكذلك 
ورد امه في بعض الكتب الي ترجمت للسيوطي . 

وقد حاء فى صفحة ٠۷ ١‏ من المحطوطة الثانية : إعجاز القرآن ومعترك الأقران" . 
-١‏ انظر ص ۲۷۰ . 

۲- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : 1۲ . 

= آنه موجحود ف الحزه‎ - I OE ٠ في المطبوع : (القرآن ) والصحيح » الأفران‎ -٣ 


VY 


أما في (( الإتقان )) فقد أشار إلى هذا الكتاب وس ماه (( معترك الأقران فى 


مشتزك القرآن )) . 


وقد اعتمدنا الاسم الأول لوروده في المخحطوطتين من غير احتلاف أو زيادة أو 
ا (1( 
م ) 
وهذا الكلام للأستاذ البجاوي يتبين منه أمران هما : 


١‏ - لم يتعمد الأستاذ البحاوي تغيير العنوان فهو قد ذكر العنوانين واعتمد أحدهما 
لسبب ارتاه » وصنيعه هذا هو صنيع الباحث المعتمد على الأصول العلمية للتحقيق . 
۲ - لم يطلع الأستاذ البجاوي - فيما يظهر من كلامه - على المخحطوطة الثالكة الي 
اطلع عليها الأستاذ ال ركستاني » فکیف یلام على مالم يطلع عليه . 


هذا رد على الأستاذ الباحث الذي جاء عا لايقوم في وجه ماذكرقه آنفا مهن 
ترجيح عنوان الكتاب ليكون (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) ؛ إذ غاية ماحاء 
به هو اطلاعه على المحطوطة الثالثة السابقة الذكر > ولم يقرأ الكتاب قراءة فاحصة 


ویدرسه دراسة ناقده ليخحرج برآي راجح في هذا الباب ۰ 


ثم مايدريه لعل العنوان في المخحطوطة الي اطلع عليهاهو من صنيع أحد 
التلاميذ أو النساخ » أو يكون تصرفا من غيرهما ؟ ! ! 
ولما سبق أن ذكرته يكون العنوان الذي اخترته واستقرٌ عليه الببحث هو : 
(( معارك الأقران في إعجاز القرآن )) 


. ١١١ - ٥٠١ : الأول صفحة‎ 


-١‏ (ر( معتزك الأقرن )) : ١‏ /ف. 


۷۸ 


تحرير معنى العنوان 


العنوان مكون من جزأين : 

الأول : معترك الأقران . والآخر : إعجاز القرآن . 

وأما معنى (( معترك الأقران )) : 

فالمعترك مأخحوذ من ( عرك ) » وقد حاء في (( لسان العرب )) : مادة عرك : 

(( المعترك : موضع الحرب )) . 

وجاء فيه في ماده ( ق رك ) : 

(( القرُن : مثلك في السن » تقول : هو على قرني أي على سي ... 

وهو قرنه في السنٌ - بالفتح - وهو قرنه » بالكسر » إذا كان مثله في الشجاعة 
والشدة ... ويجمع على أقران )) . 

فکأن المعنى أن هذا الكتاب هو موضع تبادل الأفكار وتلاحم العقول والأنظار بين 
العلماء في وحوه إعجاز القرآن . 


والملاحظ أن هذا الكتاب لم تدر فيه أي معارك فكرية بين السيوطي وعلماء 
عصره » أو بين العلماء السابقين عليه كما يوحي بذلك عنوان الكتاب » إنماأكثر 
السيوطي - رجه الله تعالى - من نقل آراء العلماء وعلق على مايحتاج إلى التعليق 
بهدوء وروية وحسن مناقشة للأراء المعروضة . وكأنه لما أكثر من نقل آراء العلماء 
المحتلفة وأقوالهم حعل ذلك .مثابة مع ركة فكرية بين تلك الآراء والأقوال › والله 


- تعالى - أعلم . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۲٠١ انظر ص‎ - ١ 


1۷4 


المبحث الثاني 
تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي 


من المقطوع به أن مؤلف الكتاب هوالإمام السيوطي » فقد ذكر هو نفسشُه 
کتابه هذا في مؤلفات عدة › وذکر عد من ترحم له کتاڼه هذا لي ترم > کما 


ببنت ذلك OE‏ 


ا ق ا 
الأقران في إعجاز القرآن )) الذي صنفه السيوطي » رحه الله تعالى ؟ 


لاريب أن الكتاب الموجود بأيدينا هو (( معنرك الأقران )) وذلك للأسباب 


۱ - حاء ذكر عدد من كتسب السيوطي في ثنايا كتابه » مشل (( تناق الدرر في 
تناسب السور )) “و (( أسرار التنزيل )) و كتابه في مبهمات القرآن“ » وكتاب 
(( لباب النقول في أسباب النزول )) إل ... وكل هذه الكتب قد صرح 
السيوطي بنسبتها إليه > فورودها في الكتاب دال على أن هذا الكتاب هو نفسه 
(( معتزك الأقران )) الذي صنفه السيوطي » والله أعلم . 


۱ - انظر ص ۲۷۰ من هذا الببحث . 

۳ - انظر (( معترك الأقران )) : ٠٥ | ١‏ . 
٤‏ - المصدر السابق . 

ا ا 


RA a A 


۸° 


۲ - بالمقارنة بين نصوص كثررة من (( المعترك )) ونصوص بعض كتب السيوطي 


الأحرى الي نقل منها إل (ر المعترك )) أو نقل من (( المعترك )) إليها ظهر التطابق 
ی 


› أسلوب السيوطى ظاهر في الكتاب »> فحشد الأدلة والأقوال الكثيرة‎ - ٣ 
ومناقشتها » والترحيح بينها هو الأسلوب الذي حرى عليه السيوطي في كثير من‎ 


>٤‏ - والكتاب المطبوع قد حقق ونشر منذ سنة ٠۳١۹۲‏ ه أي ما يقارب ثلاناً 
وعشرين سنه » وتداولته أيدي العلماء وامحققين وطلبة العلم » ولم يطعن أحد 
- فيما أعلم - في نسبة هذا الكتاب إلى السيوطي » رحه الله تعالى » وهذا قرينة 
واضحة على صحة النسبة › وصحة محتويات الكتاب وأنه هو نفسه (( معتزك 


لأقران فى اعجار اهراد 6 ولحت 


. من هذا البحث‎ ۲٤۹ - ۲۳۲ انظر الصفحات‎ - ١ 


۲۸۱ 


المبحث الثالث : 
خطوطات الكتاب ومطبوعته » والجهود التي بذلت خدمته 


للكتاب ثلاث مخطوطات » فيما أعلم : ) 
إحداها : صورت عن الأصل الحفوظ بخزانة الشيخ أحمد الصديق المغربي » وهي 
محفوظة في دار الكتب المصرية برقم ۲۰۳٤۷‏ - تفسير . 


الثانية : مخطوطة محفوظة في دار الكتب المصرية - أيضا - برقم ٤۷١‏ شا 


الثالغة : مخطوطة محفوظة في الخزانة الملكية بالرباط برقم ٤۲۳١‏ وباسم : 


(( معترك الأقران في مشترك الأقران )) کاک 
وقد حققی الكتاب الأستاد علي البحاوي ا على اللحطوطتين الأوليين 


رفك جفقة ك ايها = الماد اعد ي لذبن مد غا ال العط طبن 
المذكورتين اللتين اعتمد عليهما الأستاذ البجاوي . 

أما تحقيق الأستاذ علي البجاوي فهو تحقيق جحيد »› اتوق اعدد م روا 
التحقيق العلمي ؛ فقد قارن بين المحطوطتين وأثبت الفروق في المهامش » وترحم 
لكثير من الأعلام »> وعزا بعض النصوص إلى مصادرها » ووضع فهرسة جيدة 
مواضيع الکاب:: 

ا اغا الل ع ك م اال ا د عاك مه اق 
2 
-١‏ لم أحد له ترجمة . ) 
۲- وصف المخطوطتين محقق الكتاب الأستاذ علي البجاوي ٠‏ انظر (ر معترك الأقران )) : ١‏ ق ص وميد 


اسم ناسخ المحطوطة الأحرى . 
۳- انظر ص ۲۷۹ - ۲۷۷ . 


YAY 


١‏ - السقط » وهو في مواضع متعددةٍ من الكتاب » وإنما عرفت هذا بالمقارنة 


عا في (( الإتقان )) » أو من السياق . 


و و ا 2 
UE‏ 


۴ - بعض التحريف والتصحيف” » ولعل ذلك من الناسخ . 
٤‏ - الخطا في بعض الآيات . 

ه - عدم تحقيق وتخريج غالب الأحاديث والاثار . 

٦‏ - لم يصنع فهرسا للأعلام » ولا للأدلة والأحاديث والاثار. 


على أن عمله هذا يستحق الشكر منا » والحزاء من الله تعالى » إن شاء الله؛ إذ 
أحر ج هذا الكتاب الضخم إلى النور حتى يستفيد منه طلبة العلم ويتداولوه . 


أمّا عمل الأستاذ أحمد شس الدين فهو قد حرج الآيات فقط » ولم يعمل أي 
عمل آحر من تعليق على المعن أو ترجمة لعّلم أو تعريف بكتاب على نحو ماتقتضيه 
أساليب التحقيق الحديئة . وقد اعتمد فى تحقيقه للكتاب على نسخة وحيدة كانت 


إحدى المخطوطتين اللتين اعتمدهما البجاوي في ححقيقه . 


. ) آخر الصفحة‎ ( ۲۸١ / ۳ ۰ ۱٤۳ - ۱۳۰ / ۱ : انظر - مالا - : من المطبوعة بتحقيق الأستاذ البجاوي‎ - ١ 
EVE EAT oYTTY = PTY CFF = 1 | | : = انظ - مالا‎ 
. ۳7۹ ۸۳ › ۱۳۹ ۰۱۲۹ / ۲ : - انظر - مثالا‎ - ۴ 


۽ - انظر - مالا - : ۲ / £۳۹ ٤۷۲١‏ . 


YAT 


وقد تكرر في تحقيق الأستاذ أحمد شمس الدين كثيرٌ ما وقع في تحقيق الأستاذ 
البجاوي من سقط وتحريف وتصحيف نما يدل على أن الأستاذ شس الدين إمّا أن 
يكون قد حقق الكتاب معتمدا على تحقيق الأستاذ البجاوي » أو أن نسخة الشيخ 
أحمد بن المستغاغي قد ورد فيها السقط والتحريف والقصحيف نفسه الذي وقع ي 
كلا التحقيقين » حيث إني م أطلع على أي من مخطوطي الكتاب » والله أعل” . 


وي الجملة فتحقيق الأستاذ البجاوي أحود بكثير من تحقيق الأستاذ أححمد شس 
الدين » بل ليس بينهما أفعل تفضيل » وقد اعتمدت في دراس للكتاب وإحالاتي 
نقل منها السيوطي”" رحه الله تعالى . 


-١‏ قد نشر تحقيقَ الأستاذ البجاوي دار الفكر العربي قي ثلاثة بجلدات » ونشر تحقيق الأستاذ شمس الدين دار 
الكتب العلمية فى ثلاثة بحلدات كذلك إلا أنها أصغر حجما من طبعة دار الفكر . 

۴- قد اطلعت بعد كتابة هذا على ماحاء في ( ملحق الراث) : العدد العشرين : السئة الفامنة عشرة » المللحق 
بجريدة المدينة العدد : ۱۱٤٤۸‏ بتاریخ ۲۷ / ۲ / ٠٤١٠١‏ ه؛ حيث أكد الأستاذ غازي العَمُري فى مقال له 
بالملحق المذ كور أن هذا الكتاب - طبعة دار الكتب العلمية - مسروق من طبعة دار الفكر العربي » وأن 
الاسم : أحمد شمس الدين مزيّف غير حقيقي » على الأرحح عنده » وآن دار الكتب العلمية الي نرت الكناب ) 
قد تصّرفت في تحقيق الأستاذ البجاوي فأسقطت عملا كثيرا من أعمال التحقيق وقدمت وأحرت فيه فدفعت 
الكتاب إلى المطابع مشوها مبتورا » هذا حلاصة رأي الأستاذ ؛ إلا أنه لم يقدم دليلاً ملموساً على ماقاله » معنى 
أنه لم يذ كر أنه قارن بين الطبعتين » ولم يذ كر أرقام الصفحات الي تدعم ماذهب إليه من رأي . ) 
والحقيقة أن مر الطبعة الأحرى عجيب ؛ فقد استدرك ناشروها بعض الأحطاء ومواضع السقط الي وقعت في تحقيق 
الأستاذ البحاوي » وي الوقت نفسيه قد كرروا كثيراً من السقط ومواضع التحريف ما يقوي الظن بأنهم أحذوا 
حهد الأستاذ البجاوي كله » أو القسم الأكبر منه . 
أما مواضع السقط E‏ اأ ا ف 

-١‏ ما حاء في أول صفحة ٤١١‏ من الجزء الأول من تحقيق الأستاذ البحاوي فقد حصل سقط لم يتكرر في طبعة 
الدار العلمية : ٣۲١ / ١‏ . 

- ومنها ماحاء في الصفحة : ٠٠۸‏ من الجزءالثالث من تحقيق الأستاذ البجاوي في السطر السابع من فوق » 

فقد حصل سقط لم يتكرر في طبعة الدار العلمية : ۸1/۴ ٠,‏ 
وقد تفادت دار الكتب العلمية كثيرا من مواضع الاضطراب والخلط الطباعي في الصفحات الي وقَعَّت في طبعة 
دار الفكر العربي » أما باقي مواضع السقط والقحريف رالتصحيف - الي ذكرت بعضاً منها في صفحة ۲۸۳ من 
هذا البحث - فتكاد تتفق تماما في الطبعتين تما يرحح عندي أن ناشري دار الكتب العلمية قد استفادرا من طبعة دار 
الفكر العربي ي ضبط النص » وعملوا بعض التحسينات في بعض الواضع الي احتلت فيه طبعة دار الفكر من 
حلط وسقط واضطراب » والله أعلم بالصواب . 


YA 


الفصل الثالث 


حتويات الكتاب ومنزلته العلمية 


البحث الأول : وصف الكتاب من حيث الحتوى . 

المبحث الثاني : مفزلةالكتاب العلمية وأثره . (ص ۳٦-۲۹۰:‏ 
المطلب الأول : فنزلة الكتاب العلمية . ( ص :۲۳-۲۹۰ 
المطلب الآخر : أثرالكتاب . ( ص : r‏ 


YAO 


المبحث الأول : مضمون الكتاب وأحاثه 


كتاب (( معترك الأقران )) ضخم كبير قد بلغ ألفي صفحة تقريبا قي ثلاثة 
أحزاء مطبوعة » ويحوي علوما متعددة أهمها علوم القرآن ومباحث الإعجاز › 


وفيه مباحث كثيرة في فنون متنوعة من فقه وعقيده وتفسير وأصول 2 ا 


وقد قذّم السيوطي لكتابه مقدمة بين فيها أن المعجزة العظمى لرسولنا - صلى 
الله عليه وسلم - هي القرآن » وأنه قد تحدى به العرب فعجزوا ولم يستطيعوا 
الإتيان .مثله ولا مايقاربه في الفصاحة والبلاغة › ثم ذكر بعض من صنف يي وحوه 
إعجاز القرآن » ثم ناقش بعض المباحث المتعلقة بإعجاز القرآن نحو : إعجاز 
نظمه > وطريق معرفة إعحجاز القرآن » واحتلاف القرآن عن الشعر ء؛ وهل باقي 
الكتب السماوية معجز ؟ إلى آخحر ماذكره فى مقدمته . 


کے ا و وا و وکو جارد 
وهي الاآتي : 
ولا : العلوم المستنبطة منه . 
ايا كر فرص ماد الان 


2 م 


سادا هات ابائه: 

سابعا : ورود مشکله حتى يوهم التعارض بين الآيات . 
امنا : وقوع ناسخه ومنسوخه . 

تاسعا : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 

عاشرا : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها . 

. ١١-١ /١ : انظر‎ -١ 


TAN 


الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخيرها في مواضع . 

الشاني عشر إفاده حصره و اخحتصاصه . 

الخالت عير احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم . 

الرابع عشر : عموم بعض أياته وخحصوص بعضها . 

الخامس عشر : ورود بعض آياته بجملة وبعضها مبينة . 

الاد ي الاستدلال .عنطوقه أو عفهومه . 

السابع عشر وحوه خاطباته . 

الشامن عشر : ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . 

الشاسع عشر : إخباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة . 
العشرون و 

UE a O 

الشاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه » وتقريبه على متحفظيه . 

التالث والعشرون وقوع الحقائق وابجاز فيه . 

الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته . 

الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض . 

السادس والعشرون : إعجازه في آية وإطنابه في أخحرى . 

السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه . 

الفامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء . 

التاسع والعشرون : إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها . 

اافلانون : اشتماله على جيم أنواع البراهين والأدلّة . 

الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . 

الثاني والثلاثون مافيه من الآيات الجامعة للرحاء والعدل والتخحويف . 

الثالث والتلائون : ورود آيات مبهمة بحار العقل فيها . 


... مج الشراب والشيء من فيه مُه جا » ومح به : رماه‎ (( EEE) : )) جاء في (( لسان العرب‎ - ١ 
. )) ومح بريقه يمُجه إذا لفظه‎ 


YAY 


الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألققاب 


الخامس والثلاڻون : ألفاظه المشتركة . 


نم خحتم الكتاب بأبحاث مهمة منها : 
-١‏ أقوال كلية حتوية على ألفاظ قرآنية . 
۲- قواعد مهمة يحتاج المفسر إلى معرفتها" . 
O I E‏ 
وهذا الوصف المذكور إنغا هو لفصولالكتاب ومباحثه الأساسية »› أما 


مكونات هذه الفصول والمباحث فثنقسم إلى قسمين رئيسين : 


القسم الأول : كلام للعلماء نقله السيوطي - ا ا 
تضرف على نسيل الاستشهاد أو الاستدلال أو الرذ أو غير ذلك . 


القسم الآخر : كلام من إنشائه مبتكر أو منقول من كتبه الأخرى . 
أما القسم الأول فسيأتي بيان مفصتّل له في الباب القادم » إن شاء الله تعالى ” , 
وأما القسم الآحر فقد سبق بيانه بالتقصيل” . 


-١‏ ذكر الإمام السيوطي هذه الأرحه متتابعة في كتابه » وسيأتي تحديد صفحاتها والكلام عليها بالتفصيل قي الباب 
القادم » إن شاع الله تعانی ( انظر ص ۳۳۷ ومابعدها 1 ۰ 
۲- وذلك حو ماعزاه لابن فارس من قوله : رر كل ماني القرآن من ذكر الأسف فمعناه الحزن إلا مء اسَمَوبَا 
1 ر و ا ET‏ 
| الزحرف : ٠١‏ ) فمعناه أغضبونا » و كلل مافيه من ذكر البروج فهي الكواكب إا j:‏ ووم روچ مَسيدو ف 
[ النساء : ۷۸ | فهي القصور الطوال الحصينة .... )) : انظر (( معترك الأقران )) : ٥۷٤ +- ٥٦۲/۳‏ ., ۰ 
۳- وذلك نحو قاعدة فى الضمائر > وقاعدة بى التذ كير والتأنيث ٠‏ وقاعدة في التعريف والتنكير » وقاعدة في 
الإفراد والحمع ... انظر : ۳ / ٠۲۲ - ٥۷٤‏ . 
۽ - انظر : ٦٤5 - 1۲۲ / ٣‏ . 


د- انظر صفحة ٤٦٠‏ وما بعدها . 


ه- انظر الصفحات : ۲۳۱ - ۲٤٩١‏ ۲۰ ۲۵۷ . 


SAA. 


وقد مزج كلامه بكثير من الأدلة والآثار › والقصص والمواعظ " . 


وقد أوجحزت لي وصف متويات الكتاب اعتمادا على أن رسالي كلها هى 
إجمال أو تفصيل ذا احتوى » وإنما ورد في هذاالميبحث وصف عام إجمالي لما 


. وما بعدذها‎ ٥۲٣۳ وما بعدها »> وصفحة‎ ٥ سيأني بيان ذلك إن شاء الله تعاٰی ف الباب القادم » ابظر صن‎ ١ 


A4 


المبحث الثاني : 
منزلة الكتاب العلمية وأثره . 


المطلب الأول : رة الکناب العلمية : 


تقاس:متزلة آي کاب عا اغ فة اسن مبانحت حديدةٍ» أو أفكار مركزة 
مرتبة » أو حسن عرض لادة مشوشة إلى غير ذلك من وجوه تقويم منزلة الكتاب 
العلمية › وكذلك للسلبيات أثرها في الحكم على منزلة الكتاب وجودته . 


و كتاب الإمام السيوطي كتاب ضخم حافل مليء بالمعلومات والآراء » وعكن 
إجمال مافيه من ميزات علمية عا يأتى : 


میزات الکتاب 


أولا : غزارة المادة العلمية في الكتاب : 
اذ هو مليء بآراء العلماء وأفكارهم واستنتاحهم مع حسن عرض وترتيب . 


ثانياً : الموازنة بين الأقوال ونقدها وتمحيصها : ) 
وهو معلم بارز من معام الكتاب ؛ فالسيوطي لايكاد يترك قولا يورده إلا وينقده 
ويبون مافيه من حسن وقوة أو يذ كر مافيه من خحطأ أو نقص » وكل ذلك بهدوء 


الفا : الإكثار من إيراد الأمغلة والشواهد با يوضح ا لمعنى ويبينه احسن تبيين 


PY <14 0V coA FT < o0۲ «(o£ < £۸7 « ۳۴YA | | : انظر - مثالا - الصفحات‎ - ١ 
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رابعا : الإكثار من إيراد الأدلة التي تساند ماذهب إليه هو أو غيره » ويكاد 
الكتاب يكون كتاب أحاديث وآثار من كثرة مافيه منها" . 
خامسا : التجديد في عرض الإعجاز : 

دلل السيوطي على إعجاز القرآن بأمور لم تطرق من قبل أو أنها طرقت 
لكن بإيجاز واقتضاب فتوسع فيها وأبرزها جليّة واضحة' أو كانت موزعة مفرقة 
في کتب شتی فجمعها ... إِڂْ 
سادسا : كثرة المصادر والمراجع 

قد استعان السيوطي في تأليفه كتابه عصادر ومراحعَ كثيرةٍ كثرة ظاهرة 
ملحوظة » وقد أحسن التعامل معها فتارة ينقل منها من غير تصرف › وتارة 
يتصرف فيها بالتلحيص أو بالزيادة › و ا ا ما او 
سابعا : التنوع في إيراد المادة العلمية : 

فالكتاب متخحصص في إعجاز القرآن ولكن المصنف يأتي فيه عباحث فقهية 
وحديثية وعقدية ولغوية وأصولية تغيْ الكتاب وتنفي عنه الجحمود » ولي الوقت نفسه 
هي ليست استطرادا بل ها اتصالعوضو ع الكتاب في الغالب . 
ثامنا : حسن عرض مادة الكتاب : 

ا الكتاب قَوَة ني منهجه العلميٌ أن السيوطي أكثر من إيراد الأسئلة ما 
يراه قد ينبهم على القارئ أو يفوته » وهذه طريقة علمية جيدة ترسخ العلم في ذهن 
الطالب وتقوم مقام مناظرة الأقران ونقاشهم . 


ء٠٠ سيأتي ني الباب الثالث الحديث مفصلاً على الآيات والأحاديث الي أوردها السيوطى في كتابه » انظر ص‎ - ١ 
. وما بعدها‎ 

۲ - وذلك كغالب الأوحه الى أتى بها في كتابه » وسوف يناقشه الباحث في وحه إعجازها في الباب القادم » إن شاء 
الله تعالى . 

. ۲۷ - ١۱٤/۱ : وذلك كالوحه الأرل من وحوه الإعجاز الى ذكرها وهر : العلوم المستنبطة منه » انظر‎ - ٣ 

- ۲٤١/١ : وذلك غو الوحوه البلاغية الي أرردها رفي الوحه الثالث والعشرين إلى الثامن والعشرین . انظر‎ - ٤» 
. 4۸ 


۹1 


تاسعا : عدم الحمود والتعصب : 
للسيوطي شخحصيته العلمية البارزة » وآراؤه ال يدافع عنها ويتخيرها تخيا 

ويحسن عرضها » فهو يورد آراء العلماء وينقد مايحتاج إلى نقد منها غالبا » ويبرز 

ا وا م و و لايجمد على قرول ولايتعصب 

له > ومن الأمثلة الواضحة على اسستقلال شنخصيته العلمية وعدم جموده وتعصبه 

ماياتي: 

۱ - فسّر قوله تعالی ل اجهنم 4 فقال : 

(( حطاب للملكين:السائق والشهيد CG oo‏ بالنون 

المؤ كدة الخفيفة" » ثم أبدل منها ألفا على أن يكون معناه : الق الق ؛ فشني مبالغة 

E‏ وعلى أن يكون على عادة العرب من مخاطبة الاثنين كتوم 

حلیلیٰ وصاحی » وهذا کله تکلف بعید )) " . 


٣‏ - وعند تفسیر قوله تعالی ا تال ا 
لاما لها مم ثقل » وإذا كان اميت في بطن الأرض فهو بقل ها » وإذا كان 
فوقها فهو تقل عليها . 


وقيل : هي الكنوز » وهذاضعيف ؛ لأن إخراحها للكنوز وقتالدجّال . 
وا مراد إخحراج الموتى الذين في حوفها عند النفحة الثانية في الصور )° 
عا شرا : ذكر القصص والمواعظ 

ا بعض المواعظ والرقائق والقصص 
والسلوكيات والإيمانيات مما حعل كتابه مشوَقاً إلى القارئ . 


. ۲٤ سورة ق : آية‎ - ١ 

AE 
. ٥٤4٤/١ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 

. ۲ سورة الرلرلة : آية‎ ٤ 

' عند قوله : والأرلى أن يقال » وانظر‎ ۳۸۷ / ١ : وانظر للمريد من الأمغلة‎ » ٠٠١١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 


- أیضا د ۷ / ۸۳ عند قوله : وقول بعضهم ... تعسف » وانظر - ضا = ٠.٦۳١ | ١‏ 
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وهذا أمر تختلف فيه أنظار محققي عصرنا ؛ إذيميل كثير منهم إلى أن إيراد 
مثل هذا يقلل من قوة الكتاب العلمية ويضعف مباحثه »> ويذهب آخرون إلى أنه أمر 
مفيد مهم تلين به المادّة العلميّة وتشوق إلى القارئ » ولعلٌ الرأي الآحر هو 
الراحح ؛ إذ هذه هي طريقة الكتاب والسنة وتآاليف كثير من علمائنا ومشايخنا» 
وهذا كله بشرط ألا تحرج القصص والمواعظ والرقائق وغيرها الكتاب الولف عر 
موضوعه الأساسي بالإكثار منها وحشرها حشرا ني ثناياه . 
هذا عرض لمزايا الكتاب على وجه متوسط بين الإطالة والاخحتصار . 


سلبيات الكتاب 


أما السلبيات التي قد تؤثر في درجة الكتاب فهي N‏ 


- خلط بعض وجوه إعجاز القرآن بغيرها : 

فقد ذكر الإمام السيوطي بعض أنواع من علوم القرآن وعدها وجوها من 
وجوه الإعجاز » وكذلك صنع بعباحث أصولّةٍ ولغويّة حيث عدّها من وجوه 
الإعجاز وهي ليست كذلك » وقد ذکر رهه الله تعالى آنه (( وإِن كانت بعض 
الأوحه لاتعد من إعجازه فإغا ذكرتها للاطلاع على بعض معانيه فيلح له صدرك 
وتبتهج نفسك ) . 

هذا وقد كان يلزمه - في تقديري - إن أراد إيرادها ألايكثرَ منها» كما 
صنع › وألا يعدها وجوهاأً لالإعجاز » وأن يسين ماهو معجز من غيره » إلا إن ظنْ 
أن وضوح عدم كونها من الإعجاز مُغن عن ذكره وتعيينه » والله أعلم . 


| - سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيل راسع مع ذكر الأمثلة لغالب هذه الميزات اليي ذكرتها آنفا > وذلك في 
الباب القادم »> وهو خصص لعرض ومناقشة منهجه في الوحوه الي ساقها في إعجاز القرآن . 
۲ - هذه السلبيات هي المتكررة في نايا الكتاب » وهناك سلبيات ومواحذات تختص بفصل أو مبحث سأجحثها في 
مكانها » إن شاء الله تعالى . 


۳ - (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۲ . 


4۹۳ 


وسأبين - إن شاء الله تعالى - في الباب القادم بالتفصيل أوحه الإاعجاز من 
غيرها في الوحوه الخمسة والثلاثين ال أوردها في كتابه . 


۲ - عدم عزو كير من الأقوال التي أوردها في كتابه : 

قد أورد الإمام السيوطي مغاتٍ من أقوال الأئمة » عزا a‏ 
کا اا و وهذاي شاا ا ع ر و کر وا 
ا ا ثم ادر مصدرها إن القارئ سرصم عليه قنديد 


ذلك المصدر بسبب كثرة كتب هذا الإمام . 


نعم قد ينقل السيوطي قولا عن أحد العلماء المقلين في التصنيف أو عن أحد 
العلماء الذين يسهل معرفة مظان كلامهسم فيعرف القارئ مِن اسم العم والمادة 
المنقولة الكتاب المنقول منه“ 


وأيضا قد ذكر السيوطي عشراتٍ بل مغات من الأقوال وأهمل قائليها فاكتفى بقوله: 
قال بعضهم › أو : قيل »› أو : قال بعض المتأخرين › أو : قال غيره إل .. 


وهذا يحرم القارئ من معرفة قائل ذلك › وش غا ج ا الخ د 
ما وقد يضعف ذلك الثقة ببعض ماينقله السيوطي - رحمه الله تعالى - 
لامكانية ورود السهو والغلط البشريّ عليه » وعدم القدرة - في الغالب - على 
التأكد من صحة تلك الأقوال المرسلة ودقتها › a‏ 


. انظر لتفصيل هذا الباب الثالث القادم > ص ۳۳۷ وما بعدها‎ - ١ 
هو الشيخ الإمام العلامة الحافظ المفسر بو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد » ابن الجوزي . ينتهي نسبه إلى‎ -۲ 
اقا ن دن آي كر الجن ري الك غه راد كع ارش وما عد ع م اة‎ 
كثيرين > وكان رأسا قي التذكير بلا مدافعة . وصتف مصنفات كثررة » في بعضها أوهام وأحطاء بسبب عدم القحرير‎ 
- ۳۹۵ / ۲۱ : )) بغداد . انظر رر سیر أعلام البلاء‎ ٥۹۷ والمراحعة » وله -حكم كثيرة وأقوال شهيرة . توفي سنة‎ 
) TAS 
وذلك كنقل السيوطي عن الز ركشي في (ر العرك )) مرارا »> والمعروف أن ذلك من كتابه (ر البرهان في علوم‎ - ٣ 
. )) القرآن‎ 


۹ 


۳ -كثرة النقل من كتبه الأخرى : 

فقد صنف حل مادةٍ كتابه من كتب له أخرى نقلها بالنص أو با لمعنى » وقد 
يضيف عليها أو يختصرها قبل إثباتها في (( المعترك )) كما بينقه قبل بالتفصيل ‏ » 
وهذا اا د ع اد کا و ا الإمام 
ا ا و ی ا ج عي 
يظهر معه مزايا الكتاب وما حاء به من حديد في الأفكار أو الاستنباطات ؛ إذ 
الكتاب - على الحقيقة - مولف » لي أكثره » من كتب له أخرى » ومافيه من 
حديد إنما مرده إلى حسن التبويب والتصنيف والحدة في عرض بعض وجوه الإعجاز 
> كما سأبين ذلك في الفصل القادم بالتفصيل » إن شاء الله تعالى » ومابينته ي 


ذكر مزايا الكتاب يوضح ماني الكتاب من حدَة وجهد» أيضا" . 


aa NE DEN Leo, 

الكتاب وإجابياته ؛ إذ كان الكلام هنالك على ميزة المادة المققروءة الى يطالعها 

القارئ › ومافيها من حهد وحدة في الجمع والتقسيم » والكلام هنا منصب على 
ا کی 


ا المنقولة إنغا هي من كتب السيوطي نفسه وهر 
حهده وعلمه > ولكي أقصد أن الكتاب لما فيه من كثرة النقول وطوها لم يتميز تميزا 
واضحا بحيث يستطيع الباحث الحكم عليه ععسزل عن غيره من كتب السيوطي » 
والله أعلم . 


ا اظ الصف جاك ۴۴١‏ =1 20 9¥ 1 ن ها ك 
۲ - انظر الصفحة ٤)١٤‏ ومابعدها» وصفحة ٤٠١‏ وما بعدها . 


۳ - انظر ص ۲۹۰ وبا بعدها . 


4٥ 


: النقل من الكتب دون الإشارة لذلك‎ - ٤ 
قد تكرر كيرا في كتاب السيوطي نقله من كتب المصنفين ثم لايشير إلى هذا‎ 
. النقل ولايبينه > فيبدو ذلك النص المنقول كأنه كلامه‎ 


ومن الأمثلة على هذا ي 


| - قوله فی مبحث تنزلات القرآن : 

٠‏ (( اتفق أهل السنة والحماعة على أن كلام الله - تعالى - منزل » واحتلفوا في 

معنى الإنزال » فمنهم من قال : إظهارٌ القراءة > ومنهم من قال ... )) . 
وبالرحوع إلى (( الإتقان )) : ٠١ / ١‏ يتبين أن السيوطي ينقل ذلك 
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۲ - في الوحه الثالث من وجوه الإعجاز الى ساقها ذ كر ا 
RRR e E e,‏ ار 
هم فرسان الكلام » وأرباب هذا الشان » فجاء نطقه العجيب » وأسلوبه الغريب 
مخالفا لأساليب كلام العرب ومنهاج نظمها ونثرها الذي حاءت عليه » ووقفت 
عليه مقاطع آیاته »> وانتهت اليه فواصل کلماته » ولم یوجد قبله ولابعده نظیر 
له )7 . 


وهذا النص هو » تقريا » الوجهان الأول والفاني - مِن أوجه الإعجاز - 


لدان :ساقهما القاضى عياض رهه الله تغال و يشر السيوطي إل ذلك . 


TS : )) (ر معترك الأقران‎ -١ 

- قد بينت في فهرس مصادر ومراحع السيوطي أن الأصبهاني هذا هو الراغب كما حزم بذلك أحد الباحثين » انضر 
ص 

Mad : معترك الأقرانذ))‎ (( -٣۳ 


. ۳٦۹۰ ۳۵۸ /۱ : )) انظر رر( الشفا‎ - ٤ 


٣‏ - في الوجه التاسع عشر من وجوه الإعجاز الي ساقها ذكر أنه هو (( إخباره 
بأحوال القرون السالفة » والأمم البائدة »> والشرائع الداثرة » مما كان لايعلم منه 
eg ENE O EA E‏ 
- فيورده البي - صلى الله عليه وسلم - على وحهه » ويأتي به على نصه »> فيعڙف 
العالم بذلك بصحته وصدقه » وأن مثله لم ينله بتعليم . وقد علموا أنه - صلى الله 
عليه وسلم - أمي لايقراً ولايكتب ولا اشتغل عدارسة ... )) في كلام طويل . 


وهذا النص وبقيته منقول بحروفه من كتاب (ر( الشفا )) للقاضي عياض › 
وهو الوجه الرابع من أوجه الإعجاز الي ساقها القاضي” و لم يشر السيوطي إلى هذا 
النقل الطويل . 


> - وكذلك فعل السيوطي في الوجه العشرين من وحوه الإعجاز - وهو روعته 
وهيبته - إذ نقله بنصه تقريبا من (( الشفا )) » ولم يبين ذلك . 


° - وكذلك نقل الإمام السيوطي الوجحه الحادي والعشرين من وجوه الإعجاز - 
وهر اماه اام وا ا ا فو ن مو رو الا وا ب 
IE‏ 


وللسيوطي - رحه الله تعالى - كلام في الحث على عزو العلم إلى قائله م 
يلتزم به في کتابه هذا » لکنه ادعی دعوی لاتسلّم له أبدا بإطلاقها حیث قول : 


. ۲٤۲ - ۲٤١ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
. ۳۸۲ - ۳۷۹ / ۱ : )) انظر (( الشفا‎ -۲ 
. ۳۸۸ - ۳۸۴۲ /۱ : و ((الشفا))‎ › ۲٤٤ - ۲٤۲ /۱ : )) انظر (( معترك الأفران‎ -۳ 


. ۳۹۰ - ۳۸۹/۱ و ((الشفا))‎ › ۲٤١ - ۲٤٤ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ ٤ 
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(( ومن بركة العلم وشكره عزوه إلى قائله ... وهذا لاتراني أذكر في شيء من 
تتصانيفي حرفا إلا معزوا إلى قائله من العلماء مبيناً كتابه الذي ذكر فيه !! 0 . 


(( وقد عَلم الله والناس من عادتي قي التأليف أني لا أنقل حرفا من كتاب أحد إلا 
مقرونا بعزوه إلى قائله و لسبته ی ناقله أداء لشكر نعمته وبراءة من درّكه 


وعهدته)) 


ولكن لعله يقال دفاعا عن بعض مايهمل عزوّه - في هذه السابية الرابعة وف 
السلبية الثانية المذ كورة آنفاً - مایأتى : 


١‏ - قد تكون المعلومات قد استقرت في ذهنه لكنه لم يعد يعرف مصدرها» 
وذلك لأنه إما أن یکون قد استقاها من شیوخه › أو أن تلك المعلومات تما حفظه 
قله ونس مر 

۲ = وقد بکون اقول ما شاع وذاع بین طلاب العام میٹ يکفي شیو عن 


نسسته ل مر جحعه ۰ 
N‏ 


عددت yT‏ ا 


| - ((المرهر ) :۳۱۹/۲ . 
۲ = )) شرح مقامات السيوطي )) : مقامة (( الكاوي في تاريخ السخاوي )) : ۲ 4-4 . 


۲4۸ 


ولايخالف هذا أن السيوطي تغلب عليه الأمانة العلمية في نقل الكلام حتى 
بالإإشارة كقال بعضهم ونحوه » لكن الكلام هنا على ذكر المصادر والتصريح بها 
وذكر الأشخاص والتصريح بأ مائهم . 


ه - إيراده لعدد من الأحاديث الموضوعة : 

مع أن السيوطي - رجه الله تعالى - إمام من أئمة الحديث وحافظ من 
حفاظه » إلا إنه أورد بعض الأحاديث الموضوعة الظاهرة البطلان فى كتابه دون أن 
ينبه على وضعها أو ينقضها » وما أورده من هذا النوع : 


أ = حديث مكذوب - ولاشك - عن عبد الله بن سّلام“ رضي الله عنه. 
والحديث طويل ولكن تما جاء فيه : 

((.. قال ياحمد : فقرار الأرض من أي شيء ؟ قال : بالجبال . قال : وقرار 

الجبال بأي شيء ؟ قال : بجبل قاف . قال : وحبل قاف من أي شيء ؟ قال : 


من زمردة حضراء »> وخحضرة السموات منه )) . 


(( ... فهذه الأرّضون على أي شيء؟ قال : على الثور . قال : وكيف صفة 


ارغ هاا النسى > طويل › مڪذوب » ولاشت: 


ولم يكتف السيوطي بإيراده » بل حعل تصديق عبد الله بن سلام - رضیى 
عنه في التوراة »> والخبر في جملته كذب ووضع محض » قال السيوطي : 
الله عليه وسلم . أسلم وقت هجرة البي - صلى الله عليه - وقدومه . وكان من أحبار اليهود . توفي سنة ٤۳‏ 


رضي الله عنه . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲ / ٤١١ - ٤١۳‏ . 


4 


٠‏ (( فانظر تصديق عبد الله - حَبّر بي إسرائيل والمسلمين - لسيدنا ومولانا 
محمد هک Rs‏ 
کل شيء وتفصیله ٩))‏ 


ومعنى كلامه هذا أن الحديث ثابت أو على الأقل غير موضوع فع أن علائم 
الوضع عليه ظاهرة . ) 


قال ابن کثیر" رحه الله تعالى : 


(( وقد روي عن بعض السلف أنهم قالوا : ( ق ) : حبل حيط بجميع الأرض › 
وكأن هذا - والله أعلم - من حرافات بي إسرائيل الي أخحذها عنهم بعض الناس 
لما رأى من حواز الرواية عنهم فيما لأيصدق ولا يُكذب . وعندي أن هذا وأمثاله 
وأشباهه من اتلاق بعض زنادقتهم يلبسون به على الناس أمرَ دينهم » كما افثري في 
هذه الأمة - مع حلالة قدر علمائها وحفاظها راا ات ع اي صلی 
الله عليه وسلم » ومابالعهد من قَدَم »> فكيف بأمة بي إسرائيل مع طول المدى 
وقلة الحفاظ النقاد فيهم » وشربهم الخمور » وتحريف علمائهم الكلم عن 
مواضعه » وتبدیل كتب الله وآياته › ونما أباح الشارع الرواية عنهم ق قوله : 

(( وحدثوا عن بي إسرائيل ولاحرج ) فيما قد بجوزه العقل » آمّا فيما تُحيله 
العقول ويُحكم عليه بالبطلان ويغلب على الظنون كذبه فليس من هذا القييل » 
والله أعلم )) ” 


. ۲٣٣ - ۲٣۰ / ۳ : )) انظر نص الحديث وكلام السيوطي في (( المعرك‎ - ١ 
› هو الشيخ الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي » عماد الدين »> ولد سنة سبعمائة أو بعدها بيسير‎ - 
» ونشأ بدمشق » ومع من طائفة » واشتغل بالحديث » وجمع التفسير » والتاريخ الذي ماه (ر البداية والنهاية))‎ 
. وله عدة مصنفات سارت في البلاد . كان كثير الاستحضار » حسن المفاكهة‎ 
. ٠٠١ - ۳۹۹٩ /۱ : )) وکان قد اضر في أواحر عمره . انظر (( الدرر الکامنة‎ ۷۷٤ مات سنة‎ 

۴- أحرحه الإمام البحاري في صحيحه في تاب الأنبياء : باب ما ذكر عن بني إسرائیل : ٤‏ / ۲۰۷ . 


. TV PV /Y : تفسسير القرآن العظيم))‎ (( - ٤ 


ثم أورد أثرا يشابه الأئر الذي أورده السيوطي » رحهمهما الله تعاللى › 
وحکم عليه بالبطلان 


وقال الآلوسي”“ رحه الله تعالى : 
)) وذهب القراق * إلى أن حبل قاف لاو جود له وبرهن عليه ما برهن تسم قال : 
ولايجوز اعتقاد مالا دليل عليه )) . 


ثم ذكر أن الذي يذهب إليه هو نفسه الذي ذهب إليه القرافي - رهما الله 
- من أنه (( لاو حود هذا الجبل بشهادة الحس فقد قطعوا هذه الأرض برها وبجرها 
على مدار السرطان مراتٍ فلم يشاهدوا ذلك » والطعن في صحة هذه الأخبار“ 
أهون من تكذيب الحس » وليس ذاك من باب نفي الوحود لعدم الوحدان » كما 
لايخفى على ذوي العرفان )) . 


وقد قال ابن القيء - رهه الله تعالى - منبها على (( أمور كلية عرف بها 


کون الحدیث موضوعا )° : 


-١‏ هو الشيخ شهاب الدين حمود بن عبد الله الآلوسي . حده الأعلى من ( آلوس ) حزيرة في الفرات . ينتهي 

ت آل د لى ل الله عله وو ا 

كان صدر المدرسين > مشغولا بالإفتاء والتدريس بهمة عالية . أحذ عنه حلق كثير وقصدته الطلبة . له مصنفات 

عديدة ورسائل كثيرة . توفي سنة ٠۲۷١‏ ببغداد » رهه الله تعالى . انظر (ر المسك الأذفر )) : ۸١ - ٦٤‏ . 

۲- هو الشيخ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن الصنهاحي البهنسي المصري » الإمام العلامة . 
انتهت إليه رئاسة الفتوى على مذهب مالك » وحد في طلب العلوم فبلغ الغاية القصوى . كان إماما بارعا في الفقه 
والأصول والعلوم العقلية »> وله معرفة بالتفسير . تخرج به جماعة من الفضلاء . وله مصنفات سارت في الناس مسير 
الشمس . توفي سنة 1۸٤‏ » ودفن بالقرافة عصر . انظر (( الديياج اذهب )) : | .T-/‏ 

۴- أي الأحبار الواردة بذكر حبل قاف . 

-٤‏ أى إنه نم ينف وحود حبل قاف لعدم العثور عليه › ا و غ 

. ۱۷۲ - ۱۷١ / ٩ : )) روح المعاني‎ (( -٥ 

. هو الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر بن أيرب الزرعي الدمشقي » مس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي‎ ٠ 
ولد سنة 1۹1 . وكان حريء انان » واسعَ العلم »> عارفا بالخلاف ومذاهب السلف . غلب عليه حب ابن‎ 
تيمية حتى كان لا يخرج عن شيء من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك . وكان كير الصلاة والتلارة > حسن‎ 
. ۲۳ - ۲۱ / ٤ : )) بدمشق » وكانت حنازته حافلة . انظر (( الدرر الكامنة‎ ۷١١ الخلق » كثرر التودد . تون سنة‎ 

۷- (ر المنار المنيف )) : ٠١‏ . 


(( منها أن يکون الحديث ما تة هن ا ع و ی 0 
ل 

(( إن قاف جحبل من زَبرجدة د الحائط بالبستان › 
والسماء واضعة أكنافها عليه فزرقتها منه )) . 

وهذا وأمثاله ما يزيد الفلاسفة وأمثالهم كفرا € 


وإنغا سقت هذه النصوص عن الأئمة الثلاثة المتقدمين ابن كثير والآلوسي وابن 
القيم لبيان وضع هذا الحديث وبطلانه > ولأني لم أحد له ذكرأ ف المصنفات الي 
هي مظانه بعد البحث الطويل والتفتيش الكثير » ا ا ا 
مثل (( الموضوعات )) »> و (( الدر المنثور )) > و (( كز العمال )) الذي ألف من 
مادة (ر الجامع الكبير )) . 


ب - وأورد أيضا حديا موضوعا في فضل سورة الإحلاص قارن بينه وبين حديث 
آحر في فضل علي بن أبي طالب » رضي الله عنه » وكلا الحديشين من الموضوع 
الظاهر الوضع » فامع إليه حيث قال : 

(( ... وشبهه بسورة الإخلاص ٠‏ في قوله : 

( من قرأ سورة الإحلاص مرَّة واحدة فله ثواب ثلث هذه الأمَّة »> ومن قرأها مرتين 
فله ثلثا ثواب هذه الأمة > ومن قرأها ثلاث مرات فله ثواب هذه الأمة ) . 


وقال : ( من أحب عليا بقلبه فله ثلث ثواب هذه الأمة » ومن أحبه بقلبه ولسانه 


-١‏ المصدر السابق : ۷۸ » وإيما يريد هذا الخبرٌ الفلاسفة كفرا لأنهم قوم يستندون إلى الحس والعقل كثيرا » وجيلون 
أمررا ت ااك الصحيح » فكيف بهذا الحديث اوضرع وبطلان مافيه فإنه يزيد من شكهم في الأحاديث 
امنقرلة بجملتها ؛ وذلك لعدم علمهم بطرق نقل الحديث والحكم عليه . 

- أي شه الرسول - صلى الله عليه وسلم - علب » رضي الله عنه » بسورة الإحلاص . 


۲ 


فله ثلقا ثواب هذه الأَمَة » ومن أحبه بلسانه وقلبه وحوارحه فله ثواب جميع هذه 
EE‏ 
الأمة ) ))' . 


وهذان الحديثان نم أحدهما بعد طول بحث وتنقيب » لكنهما من الأحاديث 
الق عليها علائم الوضع . 


موضو ع » فقد ذكر أن الرافضة وضعت في فضائل على - رضى الله عنه - وأهل 
الت خر تلات ماتة ال خدي ‏ . 


وإنما قلت : هذان الحديثان عليهما علائم الوضع ؛ ما فيهما من واب عظيم مسترتب 
على عمل يسير ؛ وقد ذكر ابن عراق" أن من علائم الوضع في الحديث 
(( ركة لفظه ومعناه ... قال شيخ شيوخنا البرهان البقاعي : 


وما يرحع إلى ركة المعنى الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير » أو بالوعد 
اع ا الس وا كر احا اض 


. ۲٣٣ / ۳ : )) (ر معترك الأقران‎ -١ 

تار ال 2 ا 

۴ هو الشينح سعد الدين علي ن محمد بن على بن غنبد الرحن بن عراق ء 'الفقية القرئ 4 الشنامىاللتجازي :> 
الشاف زلف 1۷ ره وة اراق ا ر کا ع ى فرق ن و ان ا ق ر تةق اله 
والحديث والقراءات ومشار كة حيدة في غيرها » وله قوة في نظم الأشعار الفائقة » واقتدار على نظم الشعر . وكان 
أصم » وولي حطابة المسجد النبوي وإمامته . توفي بالمدينة سنة ۹1۳ . 

انطر (ر شذرات الذھب )) : ۸ / ۳٣۳۷‏ - ۳۳۸ ۔ 

' ۸٠۹ هو الشيخ الإمام إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي » برهان الدين . نزيل القاهرة ثم دمشق . ولد سنة‎ - ٤ 

بقرية من أعمال البقاع ونشأ بها » ثم تحول إلى دمشق ثم فارقها ودحل بيت المقدس نم القاهرة > وبرع وفاق 

الأقران . مرت عليه حن بالديار المصرية فانتقل منها إلى دمشق . 

وقد حج ثم اعتزل الناس فأخحذ عنه الطلبة في فتون » وصنف التصانيف . توي سنة ۸۸٩‏ بدمشق » رهه الله. 

انر (رالبدر الطالم )) : ۱ / ۱۹ - ۲۲ . 


قال ابن الجوزي : 

وإني لأستحيي من وضع أقوام وضعوا : (من صلی کذا فله سبعون دارا » في کل 
دار سبعون الف بيت » لي كل بيت سبعون ألف سرير » على كل سرير سبعون 
ا ا و ا ا ا 


مقادير موازين الأعمال )“© 


فالعحب من الحافظ السيوطي - رحه الله تعالى ك 
الذي اورده ولايتحرج منه › وهوالامام الحافض rr‏ 


وإيراد مثل هذه الأحاديث في هذا الكتابر ثلمة كبيرة ونلغرة و أاضحة فيه > 
حاصة أن السيوطى أوردها ولم يتكلم عليها » بل أوردها موافقا عليها مستدلا بها . 


ولايقال إن السيوطي تسامح في نقل هذه الأحاديث وأمثاما لضعفها غنده ؛ 
ٳِذ هي ظاهرة الوضع والبطلان . 


ولآ يقال إنه رواها وهي موضوعة لأنه قال في حكم رواية الموضوع : 
(( وتحرم روايته مع العلم به - أي بوضعه - في أي معنى كان» سواء الأحكام 


والقضض و الر فة و غر ها إلا سا ك اى قروا سان و عة د . 


فلا أدري وحه روايته لأمثال هذه الأحاديث › خحاصة أنه قرنها عا يؤكد 


اا ا بني إسرائيل لسيدنا ومولانا 


. ۷ : )) تنزيه الشريعة المرفوعة‎ (( - ١ 
. ۲۸١ وصفحة‎ ۲۸١ آحر صفحة‎ ٣ انظر كذلك الأثر الذي أورده في الجزء‎ - ۲ 


۴۳- (( تدریب الراوي )) : ۱/ ۲۳۲ . 


محم - صلى الله عليه وسلم - لوجحود ذلك كله في التوراة ... )) . 
وقال في الحديث الآخر : (( وشبهه بسورة الإحلاص ف قوله : (( من قرأ ... )). 
فالله أعلم بالحامل له على ذكر هذه الموضوعات . 


: أخطاء علمية منهجية‎ - ٦ 
: قد وقع السيوطي في أحطاء عجيب أن يقع فيها إمام مثله » فمن ذلك‎ 


أ - خطأ عقدي : 
ك 2 
۰ ۶ د 
وهذا العلم لامحويه إلا بي أو وصي الأنبياء" . 


تم إِنه اا وا د 


وكلة ( وصي ) ابتدعها غلاة الشيعة ليثبتوا بها أن البي - صلى الله عليه وسلم - 
وصّى بالخلافة لعلى - رضي الله عته - نصًا وكتمتها الأمة وغصبته حقه » قاتلهم 
الله ماأحهلهم » وماأحرأهم على خير القرون رضي الله عنهي . 


ب - تبني الآراء الضعيفة أو التي ليس عليها دليل : 
ذكر الإمام السيوطى - رحه الله تعالى - في كتابه قضيتين أغرب فيهما › 


. ۲٦٦ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- (( معترك الأفران )) : ۳ / ٠۰۵‏ . 

۳- انظر ((.معترك الأقران )) : ۳ / ٠۲١‏ . 

٤‏ - انظر للتفصيل في أمر رد هذه الوصية المزعومة : (ر الفصّل في الملل والأهواء والنحل )) : ۷١-٠١۷ / ٤‏ وقد 
أفاض شيخ الإسلام ابن تيميّة في الرد على من زعم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصى بالخلافة لعلي 

رضي الله عنه » انظر (( منهاج السنة النبوية )) : ٤۸۹ / ١‏ - إلى آحر الجزء » والجزء السابع بتمامه »> والجزء 

الثامن من أوله إلى صفحة ۲٠١‏ . 


وا ذلك الاقراب بسب فاده إل حدرك عف4 ارال رآى ضع لن 


عليه نص صحيح صريح › es‏ 


Se e e 
. رضي الله عنها‎ 


أما القضية الأولى فلم يستند فيها إلى نص e EN‏ 
ال بكرن ما ك 
وأما القضية الأحرى فقد استند فيها إلى حديث ضعيف » وإلى رأي ليس عليه دلييل 


a 2 


وتفصيل القضيتين على النحو التالي : 
أولا : قضية تعذيب بعض الموحدين في النار : 

قد ثبت لي نصوص كثيرة أن بعض الموحدين يدخل النار فيعذب فيها لذنوب 
رتكبها » ثم برج منها بعد ذلك برحمة الله وفضله > فمن تلك التصوص قول 


و ص م 


ا : 3F‏ اخروت مرو لاش الله إمَابعد دمم ول ماسوب عل FR ta‏ 

۳ 7 > E 

وقوله تعالی لإ إ لاف ايرڪ عدا ا . 

(( حتى إذا فر غ الله من القضاء بين العباد » وأراد أن يخرج برحمته من أراد من ) 
أهل النار » أمر الملائكة أن يحرحوا من النار من كان لايشرك بالله شيغا ممن أراد 
i I E‏ بأثر السجود ؛ 
الا ر ابن آدم إلا آثر السجود . e‏ 1 

-١‏ هي زينب بنت ححش بن رباب الأسديّة » أم امومنين . أمها أميمة بنت عبد اللطلب عمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » ماتت سنة عشرين في حلافة عمر رضي الله عنها » أحرج ها الجحماعة . انظر (ر التقريب )) : ۷٤١‏ . 
-٣‏ سورة التوبة : آية ٠١١‏ . ) 

۳- سورة التوبة : آية ۹ . 

/ ٩ : هذا حزء من حديث طويل أحرحه الإمام البخاري في صحيحه : كتاب الرقاق : باب الصراط حسر حهنم‎ -٤ 


¥ ~٦ 


وقد بين البي - صلى الله عليه وسلم - في أخحر هذاالحديث حال أخر 
الموحدين دخولا الحنة وكلامه مع الله تعالى فقال : 
(( ويبقى رحل مقبل بوجهه على النار - وهو آخر أهل النار دخولا ا 
فيقول : أي رب : اصرف وجهي عن النار فقد قشَبَّني ريحها وأحرقيٰ 
د 


فهذا الحديث صريح في تعرض ذلك الرحل الموحد للعذاب . 


ومن تلك النصوص الي تدل على وحود عذاب في النار وأنه يتفاوت » من 


e ا ا‎ Maf 
. ` )) إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الملصوروك‎ (( 


فهذه النصوص - وأمثاها كثير - ثابتة قاطعة بأن بعض الموحدين يناهم عذاب 
محدد مقدر في النار ثم يخرجحون منها ولايخلدون فيها » والمسألة أوضح من أن يتكلم 
عليها» لكن ذكر الإمام السيوطى - رحمه الله تعالى - قي كتابه أمرا يدل على أن 
ل ارا غل اا ن ار و رن عدا و کر ها 
عند تفسيرقوله تعالى : ل ميم 4 فقال : 
 ((‏ ميم 4 من اللوم » وهو التعيير » وذلك أنه فعل مايلام عليه ي خحروحه من 
قومه بغیر اذل ربه › فحبسه في بطن الحوت حتى طهره › وأحرجحه بتسبيحة 


واحده . 


. المصدر السابى‎ -١ 
» .و(( ذكاؤها )) : كثرة بها‎ ۲۸١ / ۲١ : )) ومعنی (( قبن )) : آذاني وأهلكي وسمَّي » انظر (( فتح الباري‎ 
. وشدة اشتعاهها ووهجها . المصدر السابق »> و ((رلسان العرب )) : ذكي‎ 

۲- أحرحه الإمام البحاري في صحيحه في كتاب اللباس : باب عذاب المصورين يوم القيامة : ۷ / ٠٠٠١‏ . 


. ٠٤١ سورة الصافات : آية‎ -٣ 


وكذلك المؤمن يحبسه في النار حتى يطهره ممن غير ألم يناله فيها ؛ لأن له عَقَدَ 
اروا وو ا ب و ع و ا 
ضرغتا = وهو مِلء کف من الحشیش - کي لاتتأذی امرأته بالضرب )) . 

وقول السيوطي : (( وكذلك المومن يحبسه. لي النار حتى يطهره من غير ألم يناله 
فيها )) قول ليس عليه دليل » بل هو مخالف لكثير من النصوص الي تدلّ على أن 
بعض الموحدين يتاله قي التار عذاب محدة موقت » حاصة ما أوردته آثفاً مسن إعبار 
وسر ل ال جه الله عله وملن < فى حال عض ام الا وعذابهم فيها › 
وتضررهم من ذلك العذاب وتألمهم منه . 


وتلك النصوص لاتخفى على الإمام ار ا a‏ 
الرآي الغريب » حاصة أن اللغة لاتسمح به ؛ إذ معنى العذاب فيها هر النكال 
) وار : 

ولعل مستند 0 ارط ادعب لذن هذه السا اديت الذي 
ذكره ني كتابه : (( البدور السافرة في أمور الآخرة )) -حيث قال ٠:‏ 
(( باب من دخل النار من الموحدين يموت فيها : 
أحرج مسلم“ عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


. كأنه يعي الوصلة بين العبد وربه في الدار الآحرة » ورؤيته ربّه سبحانه وتعالى فيها‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۹ء . 

۳- انظر (ر لسان العرب )) : ع ذ ب » و (ر مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب : ع ذب . 

-٤‏ هو الإمام الكبير » الحافظ اجرد » الحجة » أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري الينسابوري . ولد 
سنة أربع ومائتين - فيما قيل - وارتحل قبل سنة ثلاثين » ومع على مشایخ کثیرین » ومع منه حلق کثیر . وقد 
صنف صحيحه المشهور من ثلاث مائة ألف حديث › وكان يقدم في معرفة الحديث على أكثر المشايخ في عصره . 
توي سئة إحدى وستون ومائتين في نيسابور » رهه الله تعالى .انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۱۲| ۷٥ء‏ - ٥۸۰‏ . 

-٥‏ هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري » أبو سعيد الخدري . له ولأبيه صحبة » استصغر بأحد فشهد مابعدها› 
وروى الكثير . مات بالمدينة سنة ثلاث وستين » رضي الله عنه . انظر (( التقریب )) : ۲۳۲ . 


۳۹۸ 


ّا أهل النار - الذين هم أهلها - فإنهم لابموتون فيها ولايجحيون » ولكن ناسا 
أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال جخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما 


أذن هم في الشفاعة فيجيء بهم ضبائر“ فبّوا على أنهار الجنة )) . 


ثم ذكر الإمام السيوطي كلاما للإمام القرطي في هذه المسألة » فقال : 

((قال القرطي : 
هذه الموتة للعصاة موتة حقيقية » لأنه أكدها بالمصدر ؛ وذلك تكرياً هم حتى 
لايجحسوا ألم العذاب . 
قال : فإن قيل : فأي فائدة في إدخحاهم النارَ وهم لايحسون بالعذاب ؟ 
قلنا : يجوز أن يدحلهم النار تأديا وإن لم يذوقوا فيها العذاب » ويكون صرف 
نعيم الحنة عنهم مدة كونهم فيها عقوبة هم ؛ كالحبوسين في السجون ؛ فإن الحجس 
عقوبة هم وإن م يكن معه غل ولاقيد . 
قال : ويحتمل أنهم يعذبون أولا وبعد ذلك بعوتون » ويختلف حاهم في طول 
التعذيب بحسب جرائمهم وآثامهم" . ويجوز أن يكونوا معذبين حالة موتهم غير أن 
آلامهم تكون أحف من آلام الكفار ... )) . 


ولكن هذا الحديث الذي ذكره الإمام السيوطي لايدل على ماذهب إليه من 
أن الموحّد يحبس في النار مدة من غير ألم يناله ؛ وذلك لأن هذا الفهم لايثبت مع 
نصوص الأ حاديث الأخحرى الكثيرة المنبئة عن تألم الموحدين في النار وأنهم يخرحون 
بعد عقوبة تناهم » وليت شغعري مالذي يردع عصاة الموحدين عن الذنوب إذا 
علموا انهم لن تقع عليهم عقوبة أخروية › إنغا كل عقابهم أنهم يؤخرون ويحبسسون 
-١‏ الضبائر : جماعات الناس » وكل يتمع : ضبارة . انظر (( لسان العرب )) : ض ب ر . 
۴- احرجحه الإمام مسلم في كتاب (( الإعان )): باب إتبات الشفاعة وإحراج الموحدين من النار : ٤٠۸ / ٣‏ 1 
۴- هذا هو الرأي الذي ارتضاه القرطي فيما بعد جمعاً بين هذا الحديث والآثار الكثيرة المخبرة بعذاب أهل النار من 


-٤‏ (( البدور السافرة في أمور الآحرة )) : ٠٠١ - ٠٠١‏ وكلام القرطي هذا في كتاب (( التذكرة في أحوال الموتى 


والدار الآحرة )) : ۲ / >٥١‏ . 


فلا يدخلون الجنة إلا بعد حبس طال أو قصر ؟ وهل حوف الطائعين » وتورع 
ال وده اماي الا رغه ف اة ويي ورف ف الا غاا 


قال الإمام النووي“ - رحه الله تعالى ی ر( أماتهم إماتة 2 وما 
ھا“ ا 
(( معناها أن المذنبين من المومنين ميتهم الله - تعالى - إماتة بعد أن يعذبوا المدة الي 
أزادها الله - تعالى - وهذه الإماتة إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس » ويكون 
عذابهم على قدر ذنوبهم » ثم يتهم » ثم يكونون حبوسين في النار من غير 
إحساس المدة الى قدرها الله - تعالى - ثم يخرجحون من النار موتى قد صاروا 
تک وای کاو ف ا ها 


وحكى القاضى عياض - رجه الله تعالى - فيها و جحهين : أحدهما أنها إماتة 
حقيقية » والثاني ليس .عوت حقيقي ولكن تغيّب عنهم إحساسهم بالآلام » قال : 
ويجوز أن تكون آلامهم أحف » فهذا كلام القاضىيوالمختار ماقدمناه ١))‏ 
)¥( 


وقال اللإمام ابن حجر ؟ - رحه الله تعالى - في سرد فوائد أحاديث باب 


الصراط جحسر جهنم : 


-١‏ يحيى بن شرف بن مُرّي » مف الأمة > شيخ الإسلام » ی أبوزكريا النووي › الحافظ الفقيه الشافعيَ 
الراهد » أحد الأعلام . ولد سنة إحدى وثلاثين وستمائة ب ( نوى ) » إحدى قرى حوران مال الشام ٠‏ قدم إلى ' 
دمشق فاحتهد في الاشتغال بالعلم » وألف مصنفات نفع الله بها المسلمين » واشتهرت » وخلبت إلى الأمصار . 
توفي ب ( نوى ) سنة ست وسبعين وستمائة > رهه الله تعالى . 
انظر (( فوات الوفیات )) : ۲٦۸ - ۲٦٤ / ٤‏ › و (( الأعلام)) : ۱۴۹/۸ - ٠٠١‏ 

۲- شرح صحيح مسلم للنووي : ۳ / ٤۰۸‏ . 

۳- أحمد بن علي بن محمد » الأستاذ إمام الأئمة › برالفضل الكناني المسقلاتي الصري ثم القاهري الشاي ) 
ويعرف ب ( ابن حجر ) وهو لقب لبعض آبائه . ولد سنة ثلاث وسبعين وسبعمائة صر العتيقة » ونشأ بها يتيما » 
وحفظ بعض المنظومات » وأحذ على كير من المشايخ » وحذ في الفنون حتى .بلغ الغاية » وأقبل على الحديث 
بكليته > وارتحل في طلبه »> وتصدى لدشره وإقرائه . ولي عدة وظائف في الحسبة والإمامة والقضاء › وله المصنفات 
النافعة المشهورة . توفي في القاهرة سنة انين و مسين ولمانمائة » رجه الله تعالى . ) ) 
انظر (( الضوء اللامع )) : ۲ / ٤١ - ۳١‏ 


۳1° 


(( وفيه أن جماعة من مذي هذه الأمة يعذبون بالنار ثم يخرجحون بالشفاعة والرحمة 
... وأن تعذيب الموحدين بخلاف تعذيب الكفار لاحتلاف مراتبهم من أخذ النار 
بعضهم إلى ساقه »> وأنها لاتأكل أثر السجود» وأنهم بموتون فيكون عذابهم 
اخائ ف كل ا د كالمسجونين » بخلاف الكفار الذين لا 
بعوتون أصلا ليذوقوا العذاب ولايحيون حياة يستريحون بها . 


على أن بعض آهل العلم أوّل ماوقع في حديث أبي سعيد من قوله : (( يموتون 
ا ف ا ی ا ا ا و ا کر کات و غ 
إحساسهم وذلك للرفق بهم » أو كنى عن النوم بالموت » وقد ”مى الله النوم 
وة 


وقد وقع في حديث أبي هريرة أنهم إذا دحلوا الشار ماتوا فإذا أراد الله 
)۱( 


إخراحهم أمسّهم ألم العذاب تلك الساعة )) 

فا لجمع الحسن في هذه المسألة - والله أعلم - أن المسلم إذا دحل النار فإنه 
يعذب بقدر ذنوبه »> وبعوت موتة بقدر ماقدر الله له من الحبس في النار تخفيفا 
عنه »> وهذا الجمع هو مختار الإمامين النووي وابن حجر » وهو أولى من رأي 
السيوطي أن الموحدين يحبسون في النار لكن لايناهم ألم فيها » وإنما كان أولى لمعه 
بين النصوص المختلفة على وجه حسن » وعدم مناقضته للثابت من نصوص الوعيد 
لع وات ف اا و ا و ا ع ا 


وذ اا لمع هو اللي اهن اله القرطي د إيضا يبد تاريل الي د كرت افا 
إذ قال : 


(( قلت : إن قال قائل : 


. ولم أحد الحديث المذكور عن أبي هريرة‎ » ۲۸١ / ۲١ : )) (ر فتح الباري‎ -١ 


۳11 


قد تقدم مِن حديث أبي سعيد الخدري أن من ليس من أهل النار(“ ارت 
أو و على ماذكرتموه في أصح القولين › وهذه الأحاديث الى 
حاءت في العصاة بخلاف › فکیف الحمع بينهما ؟ 

قيل له : امجمع ممكن › EN‏ هم آھلھا كما 
 : ETRE‏ 6ا تبت نضحت جلود ھ هم بد لهب جلو دا عرها ليدوفوا 
o e E E‏ 


وقد قل إنه جوز آن يکونوا متألمين حال موتهم » غير أن ف الومنين تكون 
أحف من آلام الكفار ...)° . 
وهذا الذي انتهى إليه ا ذهب إليه الإمامان ابن حجر 
والنووي » رحمهم الله جيعا . 

وبھهذا يتبين ضعف رأي الإمام السيوطي الذي ذهب ا 
في النار عذاب صوري › والله أعلم . 


انا : مسأالة زوا ج البي - صلى الله عليه وسلم ا رضي 
الله عنها : 
ذكر الإمام السيوطي › رهه الله تعالى » في مسألة زواج البي - ضلى الله: عليه 
وسلم - بزینب بنت ححش »› رضي الله عنها» کو فو یل ا 
مثله » فقد قال في تفسیر قوله تعالى : « مالل مديد ° : 


. آي خلد فيها‎ -١ 

. ه٦ سورة النساء : آية‎ -٣ 

۳- )) التذكرة فى أحرال الموتى والدار الأحرة *( ` ۲| "00 - .oo¥‏ 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 
وسوف آذ كر قي الباب القادم »> إن شاء الله تعالى » أن الإمام السيوطي - رحه الله تعالى - قد ينتزع الشاهد من‎ 
. وما بعادها من هذه الرسالة‎ ٤١۲١ انظر ص‎ E 


4 


ونام الآية وكمال سياقها الدال على الموضرع المراد منها : ل وتخفی نق نقد ماأله مديد 4 . 


۳1۲۴ 


(( روي أنه - صلى الله عليه وسلم - ذهب يوما لزيارة زيد » فخرحت زينب 
كالشمس الضاحية » فقال : تبارك الله أحسن الخالقين » فلما حاء زيد أخبرته 
بقوله - صلى الله عليه وسلم - ففهم أنها أعجبته »> ومن خحصائصه - صلى الله 
عليه وسلم - إذا وقع بصره على امرأة وأعجبته وحب على زوجها طلاقها رضا له 
غ و 

فأتى إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال له : قد طلقت زينب يارسول 
الله . 

فقال له : أمسك عليك زوحك واتق الله ... )) . 


والأمر العجيب من الإمام السيوطي ذکره قضیتین فی هذه المسألة ¢ وهما: 


| - سبب زواحه من زينب » رضي الله عنها» أنه وقوع بصره عليها وإعجابه 


۲ - قوله إن من حصائص البي - صلى الله عليه وسلم - أنه إذا وقع بصره على 
امرأة وا عجبته وحب على زوحها طلاقها رضاٌ له » صلى الله عليه وسلم . 


أما القضية الأولى - وهي سبب زواحه - صلى الله عليه وسلم - من زينب بنت 
ححش » رضي الله عنها» فإن السيوطي قد صدَرها بلفظ روي المشعر 
بالضعف › ثم إنه اعتقد صحة ماذكره لأنه قال بعد ذلك : 

(( فإن قلت : قد حرم الله عليه خائنة الأعين »> فكيف أخفى يي نفسه حبّه طلاقها 
من زيد ؟ فالحواب أن الذي أحفى إنما هو أمرٌ مباح لاإئم فيه ولاعَيْب ؛ أشفق 


على مته من التسلط عليه بألستتهم فیکون فيه هلاکهم ...)) . 


. ۳۹۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۲-لايظهر لي تناسق بين شطري السوال لكنه كذا ورد » والعنى المراد واضح والله أعلم‎ 
. ۳۹۹ - ۳۹۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


۳1۳ 


وهذه القصة كلها باطلة ؛ فقد أحرحها ابن سعد وغيره من طريق عمد بن 
عمر الواقدي"“ عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن محمد بن يحيى بن خان 
قال : ) 
حاء رسول الله »> صلى الله عليه وسلم › بيت زيد بن حارثة يطلبه - وكان زيد 
إنغا يقال له : زيد بن محمد › فرعا فقده رسول الله › صلى الله عليه وسلم› 
الساعة فيقول : (( أين زيد )) ؟ - فجاء منزله يطلبه فلم بجده » وتقنوم إليه زينب 
a‏ فأعرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنها 
فقالت : ليس هو هاهنا يارسول الله » فادحل بأبي أنت وأمي » فأبى رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - أن يدحل 
وإنغا عجلت زيدنب أن تلبس لما قيل ها : رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
على الباب » فوثبت عجلى › فأعجبت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
فولٰی وهو همهم بشيء لایکاد يفهم منه إلا رعا أعلن : (( سبحان الله العظيم › 
سبحان مصرف القلوب؛... )) والحديث طويا" . 


۱- محمد بن سعد بن مَنيع › الهاشمي بالولاء »> البصري » نزيل بغداد . كاتب الواقدي . صدوق فاضل » مات سنة 
الین ومائتين » وهو ابن النتين وستين سنة . انظر (( الققريب )) : ٣ . ٤۸٠‏ ) 

- محمد بن عمر بن واقد الأسلمي الواقدي » المدني »› القاضي . نزيل بغداد . متزوك مع سعة علمه . مات سنة سبع 
ومائتین » وله مان وسبعون سنة . انظر (( التقریب )) : 6۹۸ . ا 

۴- عبد الله بن عامر الأسلمي › أبوعامر المدني . ضعيف . مات سنة مائة وجمسين أو إحدى وخمسين › 
انظر (( التقریب )) : ۳۰۹ . 

“٤‏ محمد بن يى بن حبان الأنصاري المدني . ثقة فقيه »> مات سنة إحدى وعشرين ومائة » وهو ابن أربع 
وسبعين سنة . أخرج له اللجماعة : انظر (( التقريب )) : ١١١‏ . ) 

رل ل ور فل ایی اا راد والقضلة : الثياب الي تبعذل للنوم ؛ لأنها فضلت عن ثياب ' 
التصرف » انظر (( لسان العرب )) : ف ض ل . 

. اهمهمة : ترديد الصوت في الصدر . (ر لسان العرب )) : همم‎ -١ 

۷- انظر (( المستدرك )) : ٤‏ / ۲۵ › و (( طبقات ابن سعد )) : ۸ / ۱۰۱ - ٠١۲‏ . 
لائر شن ا زولك لأن الواقدي مىزوك › وعبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف » ومد بن يى بن 


حَبّان ثقة لكنه تابعي وقد أرسل هنا » فمثل هذا الحديث لايثبت بوحه من الوحوه » والله أعلم . 


۳1٤ 


قال اللإمام ابن العربي” : 
(( وهذه الروايات كلها ساقطة الأسانيد ... فأما قوهم إن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - رآها فوقعت في قلبه فباطل فإنه كان معها قي كل وقت وموضع ٠‏ ولم 
يكن حينئذ حجاب . فكيف تنشأً معه وينشأً معها ويلحظها في كل ساعة ولاتقع 
في قلبه إلا إذا كان ها زوح ؟ ... حاشا ممذا القلب المطهر من هذه العلاقة 
الفاسدة » وقد قال الله له : ولا َم EGE‏ عنی کل مامتعتاب ارو ماسم ةلو 


ر ےو 


اليا لنفتنهم فيه 4# والنساء أفعن الزهرات وأنشر الرياحين . 


وإغا كان الحديث أنها لما اسستقرت عند زيد حاءه حبريل : إن زينسب 
زوج ولم يكن بأسر ع أن حاءه زيد يتبرأ منها » فقال له : اتق الله » ا 
عليك زوحَك » فأبى زيد إلا فراقها» وطلقهاء وانقضت عدتهاء وخحطبها 
رسول الله »> صلى الله عليه وسلم ... وأنزل الله القرآن المذ كور فيه خبرهما ... 
ا ى اك عا اعت ف امت عي 
زوحك ٠»‏ واتق الله في فراقها » وتخفي في نفسك ماالله مبديه » يعن من نكاحك 


EE E 


وإنما قال الله - تعالى - لنبيه > صلى الله عليه وسلم  :‏ وتخشىآلتاس هه © 
N O E E N‏ 
صلی الله عليه وسلم - تزوج زوج ابه“ 


› بإشبيلية‎ ٤۸ أبوبكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الإشبيلي . إمام » علامة > حافظ » متبحر . ولد سنة‎ -١ 
. ونشأبها » ثم ارتحل إلى مصر والحجاز والعراق . كان حسن المعاشرة » وقد تولى القضاء ي إشبيلية وكان صارماً فيه‎ 
. o“ — YoY |۲ : )) ودفن قي فاس . انظر (ر الديباج المذهب‎ › ه٤‎ ٣ له تآليف عديدة . توفي سنة‎ 

۴- سورة طه : آية ٠١١‏ 

۳- (( أحكام القرآن )) لابن العربي : ۳ / ٥۷۸ - ٥۷۷‏ . 

. ۳۷ سورة الأحزاب : آية‎ -٤ 


۵- انظر (( روح المعاني )) : ۲۲ / ۲٢‏ . 


۳10 


(( وما كان محمد- صلى الله عليه و سلم - في علو مقامه ورفعة منزلته من 
النبوة لتطمح نفسه إلى التلذذ ببنت عمه وزوحة مولاه » ولا أن يسمعها مايدل على 
شغفه بها » .ولا أن تضعف عزعته عن قمع شهوته وکح جماحها . وما کان رب 
ال ره ورفن را ا فا ا وهو ا اه ان 
عينيه إلى مامتع به الناس من زهرة الحياة الدنيا » ومن زهرتها النساء . تسامى قدر 
E E‏ 
أما والله لولا ماأدحل الضعفاء أو المدلسون من مثل هذه الرواية ماخطر ببال مطلع 
على الآية الكربعة شيء نما يرمون إليه ؛ فإن نص الآية ظاهر حلي لايحتمل معناه 
التأويل »> و ا إلى النفس منه إلا أن العتاب كان على التمهل ق.الأمر والريّث 
به > وأن الذي كان يخفيه من نفسه هو ذلك الأمر الإلهي الصادر إليه بأن يهدم تلك 
العادة المتأصلة في نفوس العرب » وأن يتناول المعول ليهدمها بنفسه ... ولم يكن 
يمنعه عن إبداء ماأبدى الله إلا حياءٌ الكريم » وتوّدة الحكيم » مع العلم بأنه سيفعل 
لاحالة لكن مع معاونة الزمان ))' . 


ما نقلته آنفاً يتبين حطاً ما نقله الإمام السيوطي وأثبته في كلامه على تفسير 


هذه الاية . 


أما القضية الأخرى فهي قوله : (( ومن خحصائصه - صلى الله عليه وسلم - إذا 
و ر کی أراة و اعخه وج غل روجا ایا د را ك دد اا 
عليه وسلم )) . ) ) ) 


وقول السیوطى هداقد به اکر ای کات ار ب خت قال 
(( قال تعالی : 
ج ا ا ص ا )۲( 

$ التَىاولليالمۇميىتمنانفسېم 4 ... 

- تقلا عمن أبهمه فقال : (( للإمام مف مصر - ره الله تعالى‎ › 4۸۷٥١ / ١۳ : محاسن التأويل )) للقاسمي‎ (( -١ 
مقالة على هذه الآية > رأيت؛ نقلها هنا تعريرا هما سلف › ناغاق ن اسار اا قعل س ا زص ب ا‎ 
. فلعل هذا المفيّ هو الشيخ محمد عبده رهه الله تعالى‎ ٠» ٠ 

۴- سورة الأحزاب : آية ٦‏ . 


۳۱١ 


ولو رغب في نكاح امرأة فإن كانت خلية وحب عليها الإحابة وحرم على 
غیره خحطبتها » وإن کانت ذات زوج وحب على زوجها طلاقها لينكحها للآية 
E‏ اا لذن اا و وا و 4% 
Ea a ANA Gy‏ 


وقال الخفاجحي رهه الله تعالى : 
(( الأئمة الشافعية قالوا إنه من حصائصه - صلى الله عليه وسلم - أنه يجوز له 
النكاح بغير الرضى › وأنه إذا رغب في نكاح امرأة لزم إحابته »> وحرم على غيره 
حطبتها »› فإن كانت تحت زوج وجب عليه طلاقها لأنه جب على كل أحد أن 
كفل اله الله ا عل وم جي ال ن اق اها 


وولده )) . 


وقال الزرقان » رهه الله تعالى ف ف الامتدال فاك اا 
قصة زيد - على هذد المسألة : 
(ر وني هذا الدليل نظرٌ لابتنائه على أنه - صلى الله عليه وسلم - رغب في نكاحها 
لا رآها » وقال : سبحان الله مقلب القلوب › ففهمت زينب ذلك منه وأخحبرت 


. ۲٤ سورة الأنفال : آية‎ -١ 

- الشيخ الإمام البحر »> حجة الإسلام » زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي الغزالّ » 
صاحب التصانيف رالذكاء المفرط . تفقه ببلده ثم تحول إلى نيسابور فلازم إمام الحرمين فبرع في الفقه ومهر في 
الكلام والجدل »> وشرع في التصنيف » وعظم حاه الرحل » ثم رفض الرئاسة وتزهد رحج » رانعزل عن 
الناس مدةٌ »> ركان حانمة أمره إقباله على طلب الحديث وجحالسة أهله . تون سنة حمس وحمسمائة بطوس » رحمه 
الله تعالى . انظر (( سیر اعلام التبلاء )) : ۱۹/ ۳۲۲ - ۳٤١‏ . 

۳- (( الخصائص الکہری )) : ۳ / ۲۹۷ . 

. في المطبوع : غيرها‎ -٤ 

. ۲۷۲ / ٤ : )) نسیم الرياض‎ (( -٥ 

-٠‏ محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقانيٰ الأزهري المالكي . الإمام »> الحدث » الناسك › الفقيه » العلامة . ولد 
سنة ٠٠٠٠١‏ بالقاهرة » ونسبته إلى ( ررُقان ) إحدى قرى مصر › وله عدة مولفات نافعة . توفي بالقاهة فة ا 
رعشرين ومائة وألف »> رحه الله تعالى . 
انظر (( سلك الدرر )) : ٤‏ / ۴۲ - ۳۳ ۰ ر (ر( الأعلام )) : ۱۸٤ / ٦‏ . 


1¥ 


زیدا ففارقها > وهذا منكر» وعلی تقدير تسليمه لايدل على الوحوب »› إذقوله : 
ىرد 4 صورة واقعة حال » والصواب أن تطليق زيد ها لتعظلمي 
عليه » ولذا قال ابن الرفعة ؛ قصة زيد لاتدل على ذلك بل تدل على عكسه» 
وو و ا وكذا فعسل ابن الصلاح" في كلامه على 
(( بسيط )) الغزالي ))2 


وهذه مسألة فرّضية م تقع » ولايحسن الكلام عليها وعرضها بهذه الصورة ؛ 
E TS TT‏ و 


E 1‏ ا 


(( ولم يكن - صلى الله عليه وسلم - تعجبه امرأة أحد من الناس » وقصة زينب 
eg eS E E aT‏ 


قال : وبامحملة فهذا الموضع من منكرات كلامهم في الخصائص » وقد بالغوا فى هذا 
البابٍ في مواضع » واقتحموا فيها عظائم لقد كانوا في غنية عنها ))“ . 


-١‏ أحمد بن محمد بن علي المصري الشافعي › »> نحم الدين ابن الرفعة . ولد سنة ٠٤٥‏ . اشتهر بالفقه إلى أن صار يضرب 
به الئل » ف ا ا ا مع مشار كته في العربية والأصول . له مصتفات نافعة › ) 
وري حسبة مصرَ مده » وناب في الحكم » ثم عزل نفسه » رحاسنه كثيرة . توفي سنة ۷٠٠١‏ » رجه الله تعالى . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۱| ۳۰۳ - ٠١١‏ . | ) 

۲- الإمام الحافظ العلامة شيخ الإسلام » ف دين ررر فان بن د ان ر اة الكردي الشهرَ زوري 
الموصلي الشافعي . ولد سنة سبع وسبعين ومسمائة » واشتغل على رالده وغيره» وجمع وألف وأفقى › وکال هن 
كبار الأئمة » ذا حلالة عجيبة وهيبة ووقار »> وفصاحة » وعلم نافع . كان متبحراً في الفقه واللغة والحديث . تون 
سنة ثلاث وأربعين وستمائة بدمشق » رمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام البلاء )) : ١٤١۴-١٤١ / ۲٣‏ . 

۳- (( شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )) : ۲٠۲ / ١‏ . 

٤‏ - أيو الحسن علي بن عبدالكافي بن علي السبكيٌ > الشيخ الإمام امحدث . ولد سنة ٩۸۲‏ » رتفقه على رالده 
وغيره » وارتحل في طلب العلم . كان خيرا» ديا » متواضعاً ‏ ا وصنف التصانيف المحقنة . 
توفی بالقاهرة سنة ۷٥٦‏ . انظر (( طبقات الشافعية الکبری)) : ۱۰/ ۳۳۸-۱۳۹ . 

. ۲٠١ | ٠ : )) شرح الزرقاني على المواهب اللدنية‎ (( -٠ 


۳۹۸ 


ج - أخطاء في قضايا في الرسم العشماني : 

ذكر الإمام السيوطي - ره الله تعالى - عددا من مسائل الرسم العثماني 
ال كثر النقاش فيها واخحتلفت فيها الأنظار »> وحامت حوها شبهات مريضة › 
ذكرها السيوطي دون تفنيد ولامناقشة » ولعل ذلك لشهرتها واستفاضة أجوبتها لي 
زمانه . 


لكن ذكرها فى هذا الكتاب وأمثاله من الكتب فيه حطر على أذهان ناشئة 
E a‏ و n‏ 
سرور للمستشرقين وأذنابهم ليكيدوا بها المسلمين . 


ومن هذه المسائل الى أوردها الإمام السيوطي » رحه الله تعالى : 


أولاً : قوله تعالی ا إن هان لسرن ه0 : 
في قراءة من شدد النون من قوله تعالى إن 4 وأبقى م هذانِ 4 على الرفع فلم 
ب ا . 


وما قاله السيوطى في هذه المسألة : 
(( ... وقالت عائشة : (( هذا مما لمحن فيه كاتب المصحف )) ›» وقد أكثرواف 
الكلام E TA EE‏ 
و إيراده قول عائشة هدا دون فد او منأافشة زلة علمية من إمام كبير مشل 


السيوطي » ره الله تعالى . 


E ETD 

- سورة طه : آية ٦۳‏ . 

۳- قرا ابن كتير وحفص بإسكان النون » وقرا الباقون بتشديدها > وقراً أبو عمرو بالیاء فی ف هذا که جريا 
على أصل الإعمال . انظر (( التشر في القراءات العشر )) : ۲ / ۳۲۰ - ٠۳۲١‏ . 


۲٠١-۲۰٤/۳ : ) معترك الأقران‎ (( - ٤ 


۳1۹ 


ثانيا : مسالة لفظ « وطلىمَنضوبر 4 وماورد فيها : 
وهذه مسألة أحرى مشابهة في حطورتها للمسألة السابقة » حیث قال : 
(( ... وقرأً علي بن أبي طالب : ( وطلع منضود ) - بالعين - فقيل له : 
إنها بالحاء . 
فقال : ماللطلح والحنة ؟ 
فقيل له : أنصلحها في الملصحف ؟ 
فقال : المصحف اليومٌ لايغير ))“ . 


والكلام على هاتين القضيتبن بالتفصيل سيأتي في مکان آخر إن شاع اة | 
تعال » وإنغا الغرض - هنا - بيان السّلبية الكبيرة الحاصلة في نقل هذا الكلام 


دون تفنيد ولامناقشة 1 


۷ - وهناك بعض السلبيات واطا خذ الق تتعلق ببعض وحوه الإعجاز.اليَ أوردها 
- رهه الله تعالى - في كتابه > وسأذكرها » إن شاء الله تعالى » بالتفصيل حال 
مناقشي لتلك الأوحه في الباب القادم“ . 


۸ - وهناك بعض الآخذ الخفيفة الي سببها السرعة › أوالوهم » أو سبق القلم - 
ولاخخلو من هذا بشر - غضضت الطرّف عنها جملة إلا مثالا واحد أذكره للبيان ؛ 
2 س ۳ کے ب ر ۵ س و م ہے o‏ 
إذ يقول الإمام السيوطي عند قوله تعالى : ا کد وأعدًتا 4 . 
قال“ 
(( يعن : محمدا عبدنا » فما أشرفها من إضافة ؛ لأنه قرنه بنون العظمة )) . 
-١‏ سورة الواقعة : آية ۲۹ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ٠١۲‏ . 
۳- انظر انفصل التالث من الباب الثالث القادم » إن شاء الله تعالى »> ص ٥٤١‏ ومابعدها. . 
-٤‏ انظر ص ۳۳۷ ومابعدها . 
د- سررة القمر : آية ٩‏ . 


. ١١١ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


۳۲۰ 


والكلام ليس عن رسول الله محمد - صلى الله عليه وسلم - إنغماهو عن 
رسول الله نوح عليه الصلاة والسلام . 


أولا : الكقاب مصنف من أنواع شتى من علوم القرآن سيقت للدلالة على 
EUs O E‏ الط¿ وار اشته شىء ما یسمی 


((الموسوعة )) أو (( دائرة المعارف )) . 


ثانيا : غلبت على الكتاب صفة الجحمع والحشد للأدلة والأقوال » وم يظهر فيه حهد 
نقديّ واضح لما يرد فيه من آراء حتى ماكان منها في أمَس الحاجة هذا النقد» 
ولا بخالف هذا ما ذکرته في موضع سابق من بيان لبعض ما ارتآه السيوطي خحطاً 
کا ی جات ج م الاب لک 


ماأعنيه هو : 


١ (‏ ) - غياب النقد الكلي لوحوه الإعجاز الواردة في الكتاب وتفنيد مايصلح أن 
يلحق منها بالإعجاز وما يمنع منه" . 


( ۲ ) - وأعئ أيضا عياب النقد للأحطاء العلمية الواردة فى الكتاب الات 
الا 1 


اف اا و الاد ى السات الد كررة اا فاط ر 2800 
۲- انظر ص ۲۹۰ › ۲۹۲ . 
۴- انظطر ص ۲۹۳ . 


چ انظر ص ۲۹۹ ٠٠١»‏ وما بعدها . 


۳۲١ 


الفا : مع أن عنوان الكتاب دال على الإعجاز إلا أن أكثره م يلص هذا المعنى » 
ا الت ع اغا و ا عو ا و 
وكما سأسوق في الباب القادم » إن شاء الله تعالى » عند عرض وجوه الإعجاز - 
في إلحاق كثير من مادة الكتاب بالإعجاز . ) 


فالمصنف بملك قدرة فائقة على تسخير العلوم المتنوعة لعرض قضية الإعجاز 
ول كان لار اله بان فن الإعجاز لس مب فطها وقد خض من كاو ااه 
بقوله : ) ۰ 
(( وإن كانت بعض الأوجه لاتعد من إعجازه قافا ذكرتها للاطلاع على بعض 
معانيه فيثلج له صدرك وتبتهج نفسك ... ))' . 


) ويبقى سۋال هو : | 


اذا حيء بقضية منزلة الكتاب العلمية قبل تمام عرض الكتاب ؛ وهو لايتم إلا 
بالبايين : الثالث والرابع » وبهما يتضح بجلاء حهد المصنف ومنزلة ماصنفه ؟ 


والجواب : أن قدمت هذا لأسباب هي 


١‏ - أردت أن أحعل ذلك مقدمة وتمهيدا للدخول إلى الباب الثالك - منهج المولف 
فی کتابه - حتى يفهم ماأتى به الإمام السيوطي - رهه الله تعالى - على الوجه 
الأتم »> حيث إن كثيرا بماجاء في ثنايا الكتاب لايعد من الإعجاز بحال . ) 


۲ - لا كان الكتاب للمتناوّل بالبحث ليس موضوعَ تحقيق لكن موضوع دراسة 
نقدية فإنه بحسن بالقارئ الاطلاع على مافي الكتاب من ميزات وسلبيات على وجه 
اللإشارة والاخحتصار قبل ذكر بعضها بالتفصيل في مواضعها . 


إ- (( معترك الآقران )) : ١٠١ / ١‏ . 


Y۲ 


٣‏ - كثير نما ذكرته في الميزات والسّلبيات لاتعلق له بالبابين الثالث والرابع إنما هي 
قضايا منفردة تصح مناقشتها في أي مكان من الكتاب . 


كان ذلك بيانا موحزا لمنزلة الكتاب العلمية » ويبقى أن ينظر في هذه المسألة 
نظرة فاحصة بعقارنة منزلة الكتاب بين كتب الإعجاز السابقة عليه واللاحقة به »› 


وهو ماحصصت له الباب الرابع > إن شاء الله E‏ 


. وما بعدها‎ 1۰٤ انظر ص‎ -١ 


Y۳ 


الملطلب الثاني : أثر الكتاب 
الأثر في اللغة : ) 
للأثر في اللغة معان عدة » والمعنى المناسب هنا هو (( بقية الشيء ... وما 
بقي من رسم الشيء ... وأثر في الشيء ترك فيه أثرا))' . 


والمقصود - هنا - هو مات ركه الكتاب في نفوس معاصري المصنف ومن جحاء 


موده 8 ,۶ م 
بعده من تقدیر أو عکسه › ورضی عنه أو سخط عليه . 


ولابد قبل الحديث عن أثر الكتاب من بيان أمرين مهمين أنرا في رواج 
الكتاب في الأوساط العلمية : 


الأمر الأول : اختلاف اسم الكتاب : 
أكثر المصادر ذكرت هذا الكتاب بعنوان ((معترك الأقران فى مشترك القرآن)) 
كما بينت .ذلك قبل" »> وكان هذا آنره ف ذكر هذا الكتاب أو الاستفادة سن 
مباحت الإعجاز فيه ي العصور الي تلت عصر الإمام السيوطي »ره الله 
تعالى ؛ إذ أن من يسمع بهذا العنوانرلايدور في حلَده إلا أن الكتاب حاص بالمشترك 
اللفظي في القرآن ليس غير فينصرف عنه من ليس له حاحة في بحث المشترك . 


الأمر الآخر : تأخر طبعه : 

تأر طبع الكتاب إلى مابعد سنة تسعين من القرن الماضي أثر كثيرأ في رواحه 
وانتشاره بين طلبة العلم » حتی أن کٹثیراً منھم لم یسمع بالکتاب قط » ذا قارا 
بكتاب السيوطي : (( الإتقان )) وهو أقرب كتبه - في مباحثه - إلى (( المعترك )) 
جحد أن (( الإتقان )) طبع لأول مره سنة ١۲۷١‏ ه" أي قبل (( المعترك )) بمائة 
-١‏ (( لسان العرب )) : أثر. 


۲ - انظر ص ۰ وما بعدها . 
۳- (( مكتبة الجلال السيوطي )) : ۳ه . 


۳۲ ٤ 


غر وة هروا ثم توالت طبعاته وانتشر في العام الإسلامي انتقشارا 
عظیما خحلافا ل (( المعترك )) . 


هذان الأمران - خحاصة الأول منهما - أديا إلى ندرة ذكره لدى من كتب في 
الإعجاز أو سرد المؤلفات فيه »> حتى أن الشيخ طاش كبري زاده قد ذكر كتاب 
(( معترك الأقران )) في فصل (( علم معرفة الوجوه والنظائر )) - وهو المشتزك 
اللفظيٌ - ولم يذكره في فصل ((علم معرفة إعجاز القرآن )) مع أنه مَِنة ذكره ‏ 
ولعل هذا لأنه لم يطلع على محتواه . 


وللتمثيل أيضا على خفاء موضو ع الكتاب لاضطراب عنوانه وتأخر طباعته 
فإن الأستاذ نعيم الحمصي - وهو ممن حاول استيعاب كثير من كتب الإعجاز 
مر عة انتآ عطر من القن افا آل ا م يتعرّض لذكره 
في كتابه »> ولعله لم يطلع على هذا الحتابر لندرته وخفاء عنوانه »> وإنما قلت ذلك 
لأنه عندما ذكر المصنفين في الإعجاز من أهل القرن العاشر ذكر منهم الإمام 
السيوطيٌ وأنه أفرد فصلا من كتابه : (( الإتقان )) لموضوع الإعجاز“ » فلو أن 
الباحث اطلع على الكتاب الذي أفرده السيوطي للإعجاز - وهو (( المعترك )) - 
لذکره بدون شك » لأهمیته في موضوع کتابه . 


لكن (( المعترك )) منذ أن طبع أصبح موضع نظر الباحثين والدارسين 
لالإعجاز وعلوم العربية › و ادمه کر سیا د کح ریا بان شاء 
الله تعالى . 


-١‏ هو الشيخ أبو الخير أحمد بن مصطفى بن خليل . مورخ تركي الأصل » مستعرب . ولد في بورصة ونشأ في 
أنقرة . تأدب وتفقه وتنقل ي البلاد الركية مدرساً للفقه والحديث وعلوم العربية »> تولى القضاء في القطنطينية . 
توفي سنة ۹1۸ . انظر (ر الأعلام )) : ٠٠١۷ / ١‏ . 

۳~ (( مفتاح السعادة )) : PV‏ 

۳- المصدر السابق : ۲ / ٤۸۲‏ . 


. ١١۳ - ۱٩۱ : )) فکرة إعجاز القرآن‎ (( -٤ 


Yo 


بعد هذا البيان يقسّم أثر الكتاب إلى ثلائة أقسام : 


القسم الأول : أثره في المصنفات الي صنفها علماء حاؤوا بعد الإمام السيوطي - 
رهه الله تعالى - فضمنوا كتبهم نقولا من (( المعترك )) » أو حرى ذكره في 


القسم الثاني : أثره في الدراسات الحديشة الي تعرضت ل (( المعترك )) بالدراسة 
والنقد. ٠‏ ) ) ) 


القسم اثالث : أثره في الدراسات الي استفادت من (( المعترك ا ا 
مراحعها . 


أما القسم الأول - وهو أثر الكتاب في المصنفات لي صنفها علماء جاؤوا بعد 
السيوطي - فإني لم أحد ذكراً له إلا في الكتب الآنية 


۱ - ذکره طاش کبری زاده في كتابه (( مفتاح السعادة )) حيث قال في فصل : 
علم معرفة الوجحوه والنظائر : 


((فالوحوؤه : اللفظ المشرك الذي يستعمل في عدة معان = كلفط (الأمرم - 
وكتاب (( معتزك الأقران في مشارك القرآن )) للسيوطي كاف في هذا الفنَ ))“ 


۲ - ذکره حاجي خليفة حیث قال : 
» الأقران ي مشازك القرآن )) لال الدين السيوطي الشوفى سنة 
E‏ 


| - (( مفتاح السعادة )) : ۲ / ۳۷۷ . 

۲ - الشيخ مصطفى بن عبد الله كاتب حلي » المعروف بالحاج حليفة » مورخ جحائة » ت ركي الأصل مستعرب . 
ولد سنة ٠١٠١١۷‏ في القسطنطينية . تول أعمالا كتابية في الجيش العدماني › وانقطع في السنوات الأحيرة من حياته 
إلى تدريس العلوم » وله عدة مصنفات بالعربية والتركية والفارسية . توفي - رهه الله تعالى - في القسطنطينية سنة 
۷ . انظر (( الأعلام )) : ۷ / ۲۳٢۹‏ - ۲۴۷ . 

۳ - (( کشف الظنون )) : ۲ / ۱۷۴۳۱ . 


۲٦ 


ولم أعثر على مايدل على أن حاجي خليفة اطلع على الكتاب » والله أعلم . 


۳ - ذكره إسماعيل باشا البغدادي” باسم (( معترك الأقران في مشترك القسرآن )° 
أيضا » و أعثر على مايدل آنه اطلع عليه » والله أعلم . 

هذا ماوحدته من كلام المصنفين القدامى الذين أآتوا بعد السيوطي - رهمهم الله 
تعالى - إلى بدايات العصر الحديث » فيما يتعلق بذكر كتاب (( معترك الأقران )) . 


وكلامهم على الكتاب يقتصر على ذكر عنوانه وموضوعه كمال 
(( مفتاح السعادة )) » أو عنوانه فقط كما في الكتابين الآحرين . 


هذا وليعلم أني قد بحثت عن مظان استفادة العلماء والمشايخ من كتاب 
(( معتزك الأقران )) في عدد من كتب العلوم الشرعية واللغوية من القرن العاشر إلى 
القرن الرابع عشر فلم أحد إلا ماقدمته » والله أعلم . 


أثر الكتاب في الدراسات الحديثة 


أما القسم الثاني فهو : الدراسات الحديثة الى تعرضت ل (( المعترك )) 
بالدراسة لبعض جوانبه والنقد الجزئي ها ؛ فقد اعتنى بكتاب السيوطي - رهه الله 
gg O Ea‏ 
الدراسات الي اطلعت عليها هي : 


١‏ - هو إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم الباباني البغدادي . عالم بالكتب ومولفيها . اقام زت فرت الاه 

مشتغلاً بإكمال كتابه (ر إيضاح المكنون ي الذيل على كشف الظنون )) جحلدان . توفي سنة ۱۳۳۹ » رحمه الله 
تعالی . انظر (ر الأعلام )) : ۳۲۹/۱ . 

۲ - ذ کرو سياق تعداد مصنفات السيوطي في كتابه (( هدية العارفين )) : ٠٤٤ - ٠٠١ / ١‏ »> وذكر (( المعترك) 


في صفحة ٣٤هد‏ , 


YY 


)) كتاب (ر(جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغويّة‎ -١ 
. تاليف الدكتور : عبد العال مَكُرّم‎ 
أقر ك فة الله فص في كتابه بعنوان : (( آثر السيوطي. في الدراسات‎ 
اللغويّة من خلال القرآن الكريم )) » وجحعل قسما منه للحديث:عن المشترك‎ 
اللفظي ثي القرآن الكريم » وذكر أن (( من أعظم المولفات الي ألفها السيوطي في‎ 
°٠) )) حقل الدراسات اللغوية القرآنية كتابه : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن‎ 


ثم بعد حديث متصر عن الكثاب وجهد السيوطيّ في تصنيفه عرّج على أمثلة 

من الشارك اللفظي في كاب( ر الغازك ٠))‏ فذكر جمس عشرة كلمة قرآنية - 

على سبيل امال - من المشترك اللفظي الذي جاء به السيوطي في الوحه الخامس 
والثلائين من وجوه الإعجاز الي ساقها في (ر المعرك ))“ . 


نم إن الباحث ذكر في الفصل الثالث نفسه في قسم : غريب القسرآن 
الكريم » ذكر ناذج من الألفاظ الي عدها السشيوطي من قسنم الغريب في 
القرآن » فأورد تسع عشرة كلمة قرآنية من هذا الباب من جملة الكلمات الكثيرة 
الي ذكرها السيوطي في .(( معترك الأقران )) مع مناقشة يسيرة للسيوطي فيما 
ذهب إليه في معنى الغريب“ 


. ٤۸١ انظر الفصلى الثالث من الباب الثاني : ص‎ -١ 

۲- ص ٤۹۸‏ » وهذا الذي أشار إليه : (ر حقل الدراسات اللغوية aS‏ رالاففی 
الكتاب دراسات أصولية وفقهية وعقدية وغيرها › كما سأبين في الباب القادم » إن شاء الله تعالى . 

۴- (ر حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : ١٠١ - ٠٠٠‏ . 

٤‏ - ذكر الباحث أن الرافعي - رحمه الله تعالى - عرف الغريب بقوله : (ر في القرآن الكريم ألفاظ اصطلح على 
تسميتها بالغرائب » وليس للمراد بغرابتها أنها منكرة أو نافرة أو شاذة فإن القرآن الكريم منزه عن هذا جميعه » 
وإغا اللفظة الغريبة هاهنا هي الى تكون حسنة مستغربة في التأويل بحيث لايتساوى في العلم بها أهلها وسائر 
الناس )) : انظر ص ٠٤١‏ من كتاب (ر جلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) . 

. ۲۰٤-۱۹4/۱ -٥ 


. ٥٤۷ - ٠٤١ : )) (ر حلال الدين السيوطي وأثره قي الدراسات اللغوية‎ -٦ 


۳۲۸ 


ولكي أظن أن الباحث - حفظه الله تعالى - وهم في بعض صنيعه هذا» 
حيث إنه ظنَ أن السيوطي (( يرحع في الغريب إلى الكلمات والألفاظ الي 
وردت بغير لغة الحجاز » كأن الغريب عند السيوطي هو الكلمات 
) القرانية الي ليست حجازية › فقد عقد فصلا فى هذا الكتاب بعنوان : (( ماقي 


E 


زل رها ت ا ورن را اوي 
الحجاز فهو من الغريب )) » فأنشا قاعدة ليس هاأصل »› ومنشأ وهمه - 
والله أعلم - أنه أحطأ في قراءة كلام السيوطي حيث قال : 
(( وهذه الألفاظ الواردة في القرآن بغير لغة الحجاز » وأما ماوقع فيه بغير لغة 


العرب فنذ كر تفسير الغريب على حروف المعجيم)) . 


فالسيوطى إنما يريد - والله أعلم - تذكير القارىء بأن ماوقع قي القرآن بغير 
لغة العرب فسيذ كر تفسير الغريب منه في الوجحه الخامس والثلاتين من وجوه 
الإعجاز الي ساقها في كتابه » وأشار إلى ذكره هنالك بقوله (( على حروف 
العجم )) حيث إن ذلك الوجه مرتب على حروف المعجم » أما مافي القرآن بغير 
لغة الحجاز فقد ساقه كله ولم يذكر أنه من الغريب . 


وللتدليل على صحة ماذهبت إليه فإني أذكر أمرين : 


. ٥٤٥١ : المصدر السابق‎ -١ 

۴- المصدر السابق . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱۹۹/۱ . 

» هناك حلط كبرر في ترتيب الوحه الخامس والثلائين » وسوف آبين ذلك في موضعه » إن شاء الله تعالى‎ - ٤ 


4 


الأول : أن السيوطي - رحه الله تعالى - بعد فراغه من إيراد مافي القرآن بغير لغة 
الحجاز نقل فائدة وهي أنه (( ليس في القرآن حرف غريب من لغة قريش غير ثلائثة 


وشا يال علي أن ارط الح ال أف ن له لجار افاط فرة 
E CA‏ 


الأخر : .عراحعة بعض ماجاء في الوحه الخامس والثلائين يتبين أن السيوطي قد أورد 
قوله الذي سقته آنفا : ) | 
(( وأما ماوقع فيه بغير لغة العرب فنذكر تفسرر الغريب على حروف 


وبهذا يتبين وهم الباحث - حفظه الله- من نسبته إلى السيوطى. - رحه الله 
تعالى - القول بأن الغريب هو ماوقع قي القرآن بغير لغة الحجاز » والله أعلم . 


وقد ذكر الباحث ار ن کات (( المعترك )) في مواضع متعددة من 
كتابه لغرض بيان إحلاص السيوطي - رهه الله تعالى - وتحرده في تصانيفه" . 


. ۲٠٠/١ : ) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- سأناقش قضية وحود المعرّب في القرآن ومايظن من كونه حاوياً لغة غير العرب في الباب القادم إن شاء الله تعالى » 
انظر ص ۳۹۸ ومابعدها . 

۳- (( معترك الأقران ) : ۲٠٠/۱‏ . 

ب اف ال د اشا آدم » إدريس » إبراهيم »> إسحاق » اليسع » إسرائيل في (( معترك الأقران )) : 
.oYY ~o۱4۹/‏ ) 1 


-٥‏ انظر الصفحات ۳۰۳ ۰ ٠٠٠ -٤۹۸‏ من كتاب (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات ال 


۳٠ 


كناب (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) 
لال الدين السيوطي 


قام محقق هذا الكتاب”“ بعمل مقارنة بين كتاب (( معترك 
الأقران )) وبين كتاب (( قطف الأزهار )) من حيث المنهج . 


ولقد حاءت هذه المقارنة سطحية » م تزد على صفحتين » وصف 
بهما كتاب ((معترك الأقران )) وصفا سريعا »> وقارن بينه وبين (( قطف 
الأزهار )) مقارنة عجلى » وأدى ذلك بامحقق إلى أن يردد بعض كلام 
السيوطي قي (( معترك الأقران )) » وإلى أن يُصدر أحكاما ينقصها الدقة 
كکقوله : 
((هذا الكتاب يبحث في وجوه إعجاز القرآن » وهو من الكتب الي يط ٠‏ 


بهذا الموضو ع وتجمع کل ماقیل فيه )) . 


وكقوله عن الوحه الخامس والثلائين - وهو ألفاظه المشتركة - : 
(( قد جمع فيه ألفاظاً من القرآن » ورتبها على حسب حروف اهجاء»› 
وفسرها » ورجحع في كل ذلك إلى كل كتب التفسير والحديث واللغة 
وغیرها ))" . 


وهذه الكليات مدعاة تنقصها الدقة والدراسة العلمية الجادة ؛ لكن 
ع ق د و ی و ی 


: )) وهو الدكتور أحمد الحمَّادي»قدنال بهذا التحقيق درحة (( الدكتوراه )) في التفسير » انظر رر قطف الأزهار‎ -١ 
۰. ۸ 
. ۸۳: )) قطف الأزهار في كشف الأسرار‎ (( -۲ 
. المصدر السابق‎ -۴۳ 


۳١ 


۳- (( السيوطي وجهوده في الدراسات اللغوية )) 
تأليف الأأستاذ محمد بعقوب تر کستاني 


الكتاب رسالة (( ماحستير )) أعدها الباحث وتقدم بها لحامعة ام ال 
وقد احتهد الأستاذ الباحث في دراسة مصنفات السيوطي في اللغة › وقام بدراسة 
عن آثاره اللغوية المطبوعة والمخحطوطة والمفقودة » وكان من هذه الكتب : 
كتاب (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) كما ماه" . 


وهذه الدراسة الى قام بها الأستاذ الباحث دراسة خفيفة غير فاحصة 


للکتاب ؛ وهذا حرج بنتائج غير دقيفة منها : 


-١‏ قطع بأن اسم الكتاب : (( معترك الأقران في مشترك القرآن )) » ولام الأستاذ 
البجاوي محقق الكتاب لأحل تغييره عنوانً الكتاب في زعمه »> وقد ناقشته فى هذا 


سا0 


1- زعم بأن الإمام السيوطي أحاط بوحوه الإعحاز ف القرآن الكريم إحاطة تامة » 
وهذا زعم ليس وراءه دراسة وافية »> كما سيتضح عند مناقشة السيوطي في وحوهه 
ال أتى بها في كتابه - إن شاء الله تعالى - حيث سيظهر أن بعض أوجه الإعجاز 
الهمة طَرّقها السيوطي طرق حفيفا غير واف » أو لم يتناوها بالبحث أصلاً . 


. سيأتي وصفها في فهرس المراجع والمصادر » إن شاء الله تعالى‎ -١ 
. في الفصل الأول من رسالته ص ۳ه وما بعدها‎ - 
: کک ی کل که هدا غا وض ج ف کاو کت ا ا ی کک وا کا هن سا الت‎ 
. 1۲ : )) وما بعدها من هذا البحث » وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ ۲۷١ انظر ص‎ -٤ 
وانظر (( السيوطي وحهوده في الدراسات‎ » ۳۷۹ - ۳۷١ انظر الباب الثالث : الفصل الأول ص‎ -٥ 
. ٦۲ : )) اللغوية‎ 
من هذا البحث'.‎ ۲٠١۲ - ۳۰۰ انظر ص‎ -٦ 


lai 


۳ زعم بان الذئ:دغا اليوط اليف الكاب هن الألفاظ امش كة فى القران 
الكريم دول اك يأتي على زعمه هذا بدلیل واض ۹ : 


هذا عدا عن مبالغته الكبيرة في إطراء صنع السيوطي في كتابه كقوله : 
زارف ااب ي ا اسب اة كاب لن ي اا 
اللفظي في القرآن الكريم ومایتصل به إلا قرأه واستعان به في کتابه »› ولذدلك فهر 


يعد بحق مرجعا في موضوعه لایستهان به )) . 


اللفظي عند السيوطي ليس من المشترك بحال » كماسأبين بعد » إن شاء الله 
E‏ 


ty : )) السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية‎ (( -١ 
. ٦۳ : المصدر السابق‎ -٣ 


YY 


-٤‏ (( دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب 
والسنة (( لاأستاذ مصطفی عمر الكتدي > رهه الله تعالی 


وهي رسالة ((ماخحستير )) أعدها الباحث فيما يسمى ب (( الإعجاز 
العددي )) في القرآن الكري" .. 


وقد ذكر الباحث - رهه الله تعالى - في مبحث منها كلاما موحزأ عن 
توسع بعض العلماء في وحوه الإعجاز ٠‏ وعد بعض من آلف ف الإعجاز 
القرآني من القرن الثالث إلى القرن الرابع عشر . 


وكان ممن ذكرهم الإمام السيوطي وكتابه : ((معترك الأقران فى إعجاز 
القرآن )) حيث بين أن الكتاب يحوي حمسة وثلائين وحها من وجوه الإعجاز » نم 
سردها » وکان حاصل نقده هذه الأوجه هو : 


. أن بعضها داخل ني بعض حيث إن عددا منها يرجع إلى أصل واحد‎ -١ 
. أن عددا منها لايعد من الإعجاز بل هو من خحصائص القرآن“‎ -۲ 


وسيأتي بيان هذه الأوحه ونقدها بالتفصيل في الباب القادم » إن شاء الله 


E 


. هو أحد المهتدين الكنديين › وقد انتقل إلى رححة الله تعالى - إن شاء الله - قبل سنوات قليلة‎ -١ 
E o E a اعت ا‎ 
. ومابعدها‎ ٩۳ صفحة‎ -۴ 
. ۱١۳-۹۹ : )) ا دراسات في الإعجاز العددي‎ 


. انظر ص ۷ ومابعدها من هذه الرسالة‎ -٥ 


٤ 


هذا ماوقفت عليه من الكتب الي تناولت - في مببحث أو مباحث منها - 
كتاب الإمام السيوطي بالدراسة والنقد الجزئي . 


أمّا القسم الثالث وهم الباحثون الذين اعتمدوا كتاب (ر المعترك )) مرحعامن 
مراحع بحوتهم فهم جماعة كث معاصرون منهم : 


-١‏ الدكتور أحد العمري في كتابه (( المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز 
القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع اهمحري )) . 


۲- الأستاذ ناصر المطرودي في تحقيقه لكتاب (( التيسير في قواعد علم التفسير ٠))‏ 
للامام سحمد بن سلیمان الكافيجي 1 


۳- الشيحخ خحالد العك في كتابه : (( أصول التفسير وقواعده € : 


)) الدكتور فتحي عبد القادر فريد في تحقيقه لكتاب (( التحبير في علم التفسير‎ - ٤ 
الط‎ 


6ت الأعتاد مد شعباني ى عفبقة لكاب زر الرهان ق ترت سور القران ° 


۴ )1( 
للامام ابي جحعفر الغرناطي 1 


-١‏ نشر مكتبة الخانجي › القأهرة : ٠١٤١١‏ ه. 

-٣‏ الكتاب رسالة ماحستير حضرت في حامعة الإمام محمد بن سعود» وهو من منشورات دار القلم بدمشق ودار 
الرفاعي بالرياض . الطبعة الأولى سنة ٠٤١٠١‏ ه. 

۳- نشر دار النفائس : بيروت . الطبعة الثانية ١٠٤٠١١‏ ه . 

. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۲٤۲۷ سبق بيان علاقة هذا الكتاب ب (ر المعترك )) › انظر ص‎ - ٤ 

-٥‏ هذه رسالة لنيل دبلوم الدراسات الإسلامية من دار الحديث الحسنية بالمغرب » نشر وزارة الأوقاف المغربية 
سنة ٠١‏ إ٤‏ ١إ‏ ه. 

٦‏ - هو الشيخ الإمام أحمد بن إبراهيم بن الزبير > أبر حعفر الأندلسي الغرناطي . ولد سنة 1۲۷ » وتلا 
بالقراءات السبع » وجمع وصنف › وصار علامة عصره ف الحديث وألقراءة » وتصدر للاقراء وإسماع 
الحديث وتعليم العربية وتدريس الفقه عاكفا على ذلك عامة نهاره > وصارت الرحلة إليه . وقد حصلت له 


To 


- الدكتور عبد الحواد حلف في تحقيقه كاب (( غرر ايان في من م ثُسٍَ 6 
القرآن )) تأليف الإمام بدرالدين ابن جماعة" . 


- الأستاذ محمد عبدالكريم الراضي في تحقيقه لكتاب (( نزهة الأعين النواظر قي 
علم الوجوه والنظاثر 6 امام ابن الجوزي » رهه الله تعالی . 


2 9 
6 


- الد كتور عبدالعظيم المطعنيي في كتابه : (ر( ابجاز في اللغة والقرآن الكريم بين 
الإحازة والمنع : عرض وتحليل ونقد ٠))‏ 

هذا ما تيسر لي من الكلام على أثر كتاب الإمام السيوطي » وبه ينتهي هذا 
الباب الذي يعد هو والباب الأول ممهديْن لمباحث البابين : الفالث والرابع » والله 
0 


= انظر (( الدرر الكامنة )) : ٩۹۰-۸٩۹/۱‏ . ۰ 

› هي رسالة حامعية من قسم الدراسات الإسلامية بجامعة البنجاب بباكستان ومن نشر دار قثيبة »> دمشق‎ -١ 

الطبعة الأولى سنة ٠٤١٠٠١‏ ه. 

۲- هو الشيخ الإمام محمد بن إبراهيم بن سعداللنه بن جماعة الكناني الحموي الشافعي. ولد بحماة نة ۳۹ » 
وتفقه ومهر في الفنون » نم ولي قضاء القدس سنة 1۸۷ » ثم تولى قضاء الديار المصرية سنة ٠۹٠‏ فأحسن السيرة 
ثم تنقل في المناصب المختلفة من قضاء في الشام وحطابة بها وغير ذلك . كان ورعاً حسن اهدي » متين الديانة » 
a‏ مقتضدا ي اكل وليه بوه ركه ومشكته ء سن الزية من غور عفرلا ل 
توي سنة ۷۴۳ وقد حاز التسعين بأربع سنين وأشهر . 
انظر (( الدرر الکامنة )) : ۳۹۷/۳ - ۳٣۹‏ . 

-٣‏ الكتاب رسالة حامعية مقدمة إلى كلية الآداب في الحامعة المستنصرية ببغداد › وقد نشر الكتاب مؤسسة 
الرسالة : الطبعة الثالثة : ٠١١١۷‏ . ) ) 

نشر الكتاب الشركة التونسية للتوزیع سئة ٠۳۹۹‏ . 

هو الإمام يجي بن سَلام بن أبي ثعلبة » أبو زكريا البصري » نزيل ا مغرب . ولد سنة ٠٠١‏ . 
حدث » وأحذ القراءات عن أصحاب الحسن البصري وجمع وصنف . قال الداني : له تفسير ليس لأحد من 
الخدن عله رال كان فا غا لكات وا زه هه ا ال مات غ هة 
مائتین » ره الله تعالی . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۳۹۹/۹ - ۳۹۷ . 
-٦‏ نشر مكتبة دار وهبة » القاهرة . ) 

۳۳٦ 


ا 


منهج املف في كتابه ( دراسة تفصيلية ) 


وفيه تمهيد وثلاثة فصول : 
الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة . 
الفصل الثاني : منهجه في عرض هذه الوجوه 


الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في 
(( معازك الأقران )) 


سد 


بهر الإعجاز القرآني العلماء > وشدتهم طريقة القرآن وتفرده في هذا الباب 
تقزعرا يسرد المتات للطرة وتعصرة ق إعخاز القرآة ٠‏ مده من قشر 
على بلاغته » ومنهم من أبرز فصاحة ألفاظه » ومنهم من مال إلى قوة نظمها» 
ومنهم من جمع ذلك كله وأضاف عليه وجوهاً ار » بل قد أوصلها بعضهم إلى 
ألوف باعتبار عدد آيات القرآن وما انطوت عليه كل آية من بلاغة وفصاحة وحسن 
نظم » هذا وقد قال القاضي عياض - ره الله تعالى = ٠:‏ 
(( واعلم أن المعجزات الي ظهرت على يد نبينا > صلى الله عليه وسلم - دلائل 
نبوته وبراهينَ صدقه - من هذين النوعین معا » وهو أكثر الرسل معجزة 
وأبهرهم آية وأظهرهم برهاتا - کما سنپینه - وهي ني کثرته لابحيط بها ضبط ؛ 
فإن واحدأ منها - وهو القرآن - لا يُحصى عدد معجزاته بألف ولا ألفين 
و أك لان الى صل الله عله وجله فد دى سررة سه فج ها 


قال أهل العلم : وأقصر السور :إا أعطي ك آلكرََرَ 4» فكل آية أو 
آیات منه بعددها وقذرها معجزة » ثم فیها نفسها معجزات علی ماسنفصله فیما 
o EE‏ 
وقال السيوطي » رهه الله تعالى : 
(( وقال ابن سراقة : 
اختلف أهل العلم ي وجه إعجاز القرآن فذكروا ق ذلك وجوهاً كثيرة كلها حكمة 


وصواب » وما بلغوا في وجوه إعجازه جزء | واحدا من عشر معشاره ...))7 . 


. كما يفهم من سابق سیاقه‎ >» EE A 
. أي القرآن‎ - ۲ 
قد سبق بيان أنه بهذه الطريقة الحسابية يبلغ عدد المعجزات في القرآن ألوفاً » وانظر صنيع السيوطي في هذا‎ -٣ 
. من هذه الرسالة‎ ۲١۳ ص‎ 
. ٣٥١١ - ۳۵۰ / ۱ : الشفا))‎ (( -٤ 
. ۸۷ : سبق أن بينت أن هناك من وهم في اسم الرحل والعصر الذي عاش فيه » انظر ص‎ - 
. ۱۲۲ - ۱۲۱ / ۲ : )) الإتقان‎ (( - 


TTA 


وقد ذكر عنه أنه ألف كتابا فى إعجاز القرآن (( من حيث الأعداد » ذكر فيه 


من واحد إلى ألوف )' . 


کک کا و ا ن اغد 
الآيات وماتضمنه كل منها من معجزات » وما قاله القاضي عياض - آنفا - يوضح 
هذا» والله أعلم . 


وحاء السيوطي - رحه الله تعالى - فجمع ماورئه من هذه الأوحه » وذكر 
غالب الأقوال في إعجاز القرآن » وتوسع توسعا ضافیا حعله یذکر وجوها ریا 
لامت للإعجاز بصلة »> وإنما ذكرها (( للاطلاع على بعض معانيه ؛ فيثلج له 
صدرك وتبتهج نفسك )) » وقد نص على أن بعض هذه الأوجحه ليست من 
الإإعجاز بقوله : ) 
(( وإن كانت بعض الأوحه لاتعد من إعجازه فإنغا ذكرتها للاطلاع على بعض 
ا 


لكنه لم يبين الوحه المعجز من غيره وإنما ذكرها كلها على أنها أوجه إعجاز 
فقول مثلا : الوحه الأول من وجوه إعجازه كذاء الوحه الثاني من وجوه 
إعجازه .... وهكذا. 


تنبيه مهم ٠‏ 

قد أكثر السيوطي - رمه الله تعالى - من نسبة بعض أنواع من علوم القرآن 
إلى الإعجاز » وبعضها يعكن أن يلحظ فيه الإعجاز بشيء من إعمال الذهن »› 
N LY as‏ 
وعكن القول بأن أوجحه الإعجاز على قسمين : 


. ۱۲۰/۱ : ) کشف الظنون‎ (( -١ 
. ٠١ /١ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. المصدر السابق‎ -۳ 


۳۹ 


الأول : وجوه إعجاز ذاتية ثابتة للقرآن العظيم من حيث ذاته » ومن حيث النظر 
ليه بجموعا بعد تمام التزول » ويدخل في هذا ماسيذكره الإمام السيوطي مسن 
الإإعجاز بتناسب الآيات والسور » والإعجاز بالآيات المتشابهات ونحو هذا مما يعد 
ا اکا ب ee‏ او ن ا 
شيء من معاني الإعجاز الي تلحق بوجوه من الإعجاز متفق عليها كالإعجاز 
النظمي والبلاغي » وسيأتي بيان ذلك وتفصيله . | 


الآخر : الإعجاز الذي تقوم به الحجة عند سماعه » وتثبت به الرسالة عند بلاغه › 
وعند العجز أن يوتى .عثله > وذلك نحو الإعجاز البلاغي الذي هو منتشر في القرآن 


العظيم في كل آية منه . 


فبهذا يفهم - إن شاء الله تعالى - كثير من الأوحه الى عدها الإمام 
السيوطي أوجها مستقلة بالإعجاز وهي مندرجة تحت أوجه أعمُ منها . 


هذا وقد بلغت عدة الأوجه الي أوردها خمسة وثلاشين وحهاً متفاوتة قصرا 
وطولاً » لكنه مهما أمكن له التطويل والاستقصاء فإنه يصنع ذلك في جميع الأوحه 


تقريا . 
يقة السيوطي في إيراد أوجه الإعجاز 


طريقته في إيراد هذه الأوحه كالتالي : 
أولا : يصدّر الكلام - غالبا - بذكر من صف في هذا الذي عه وجهاً سن 
أوحه الإعجاز » ويبين - أيضاً - تأليفه إن كان له تاليف قي هذا العلم »> وذلك 
نحو ماذكره في الوجه الرابع من وجوه الإعجاز حيث قال : 
» الوه الرابع من وجوه إعجازه : مناسبة آياته وسوره › رارتاط بعضها يعض 
حتى تكون كالكلمة الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني . 


۳4١ 


و ای ااا وف کے ج او ای فر ین 
الزبير » شيخ أبي حيّان" في كتاب ”ماه (( البرهان في مناسبة ترتيب سور 
القرآن ))» ومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي في كتاب سماه (( نظم 
الذرر ى فاسيا الى و الور 0٠‏ و کان الد موق رار السريل ٠“‏ 
كافل بذلك » جامع لناسبات السور والآيات مع ما تضمنه مرتبا من جميع وجوه 
الإعجاز وأساليب البلاغة » وقد لخصت منه مناسبات السور خحاصة في حزء لطيف 


e 


٠ ”مته‎ 


وا الدرر ن ا الور د 


انا : ثم إنه - إذا اقتضى المقامٌ - يورد فضل ذلك العلم الذي حعله وحها من 
أو حه الإعجاز وینوه به كقوله : 


(( وعلم المناسبة علم شريف قل اعتناء المفسرين به لدقته )) . 


. هو الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الفقفي الغرناطي » وقد سبقت ترجمته‎ -١ 
هو الشيخ محمد بن يوسف بن علي الغرناطي » أثير الدين أبوحيان الأندلسي الحياني . ولد سنة‎ -۲ 
وقرأ القرآن إفراداً وجمعا » وسمع الكثير ببلاد الأندلس وإفريقية » ثم قدم الإسكندرية . كان‎ ٠ ٤ 
ا غ اج ي م ا وة‎ 
. التفسير والحديث وتراحم الناس » وله التصانيف الى سارت في آفاق الأرض واشتهرت في حياته‎ 
: بالقاهرة »> رهه الله تعالى‎ ۷٤٥ أضر قبل موته بقليل » وتوفي سنة‎ 
.۷١ - ۷١ / ١ : )) انظر (( الدرر الكامنة‎ 
. ٠٤١٠١ هذا الكتاب مطبو ع بعناية وزارة الأوقاف المغربية بتحقيق الأستاذ محمد شعباني » سنة‎ -٣ 
. کتابه هذا مطبو ع متداول‎ -٤ 
. ٠٠٠١ هذا الكتاب مطبو ع باسم (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) » وقد سبق الحدیث عنه » انظر ص‎ -٥ 
. ۲٤٥ قد سبق الحدیث عن کتابه هذا »› انظر ص‎ -٦ 
. ه١‎ - ٥٤ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۷ 
والوحه‎ » ٠١١ / ١ : والوحه الثالث عشر‎ › ١١١ / ١ : ومن الأوحه الي صنع فيها هذا - أيضا - الوحة العاشر‎ 
. ۲٠۹ / ۱ : الرابع والعشرون‎ 
. ٥١ / ۱ : )) معتزك الأقران‎ (( -۸ 


وكقوله في الوجه الخامس E ES‏ 

(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين ٠))‏ 

وكقوله في الوحه الخامس عشر من أوحه الإعجاز - ورود بعض آياته بحملة وبعضها 
مبينة - : | 


(( وقي ذلك من حسن البلاغة مايعجز عنه أولو الفصاحة )° 


ثالفا : ورول م اة ا خا ن ااا وا 
وأقسامه مستقصياً ما أمكنه الاستقصاء ؛ وذلك كقوله في الوجه الرابع من وحوه 
الإعجاز - وهو مناسبة آياته وسوره وارتباط بعضها ببعض حتى تكون كالكلمة 
الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني - : 

(( المناسبة ق اللغة : المشاكلة والمقاربة »› o‏ 
بينهما عام أو حاص » عقلي أو حسي أو خيالي » او غير ذلك من أنواع علاقات 
التلازم الذهي كالسبب والمسبب › الل والعر ل6 و ارين و الفدن: 
وحوه ...)) . 

ثم أحذ في بيان ماذكره وضرب الأمثلة عليه باستفاضة . 


رابعا : قد لايلتزم الترتيب السابق الذكور ف الفقرتين : الأولى والثالشة فيقدم 
الكلام على معنى الوجه باخحتصار ثم يأتي بأسماء المصنفات فيه » وذلك نحو قوله في 
ق 

(( وذلك أن القصة الواحدة ترد ني سور شتى وفواصل مختلفة ؛ بأن يأتي في موضع 
واحد مقدما وي خر موخرا a gC‏ وني موضع بدونها ... وني آخر 


فک ا 


. ۷٤/١ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۲٠۱۷ / ١ : المصدر السابق‎ -۲ 
. وما بعدها‎ ٥۷ / ١ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٣ 


وانظر - أيضاً - الوحة التاسع : ۱ ۱۴ ۰ والوحه الحادي عشر : ۱ / ۱۷۱ . 


EY 


NS و‎ Ee 


خامسا : يلتزم الإطناب في كل مايورده تقريبا عدا الأوجحه : 
الثاني“ » والثامن عشر إلى الثاني والعشرين » والوجه الرابع والثلاثين“ » فقد 
حاء بها على غاية الاخحتصار . 


وهذا عدا الوحه الخامس والتلاثين الذي حصه بالقدر الأكبر من كتابه › 


اد التزم السيوطي - رهه الله تعالى - أن يورد في الوه الذي أتى به مُطنبا 
- وهو الغالب فيما أتى به - التزم أن يستقصي الكلام على أنواعه وأقسامه » وأن 
ياتى باشلة غديدة كثرة غلى ما يائ به مارجا ذلك كله باقرال الأتت 
مادا 


ومن أبرز مايوضح ذلك كلامه على الوجه الثالث والعشرين : وقوع الحقائق 
واجاز فيه“ والوجه السابع والعشرين : وقوع البدائع البليغة فيه . 


وبعد هذا التمهيد الذي قدمته بين يدي الأو جه سأذكر الأوحه الي جاء بها 


الإمام السيوطي - رحه الله تعالى - أذكرها وجها وحهاء وأتكلم عليها مراعيا 
الاتى غ الحاجحة : 


. ۸٩ - ۸٥ / ۱ : )) انظر (( معترك الأفران‎ -١ 
. ٠٥١/١ : والوحه الللائين‎ ٠ ۲٤٠١ / ١ : والوحه الثالث والعشرين‎ ٠» ۸ | اظ ا ا ك الوه افا‎ 
. ۲۷ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ۲٤١ - ۲۳۹ / ۱ : المصدر السابق‎ -۳ 
975 تضكر الان‎ 
. ۲۹۸ - ۲٤٦ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ٥ 


“- (( مععرك الأقران )) : ۱ / ۳۷۴۳ - ۲١‏ . 


Er 


أولا : تلحيص وجه الإعجاز المذ كور بعبارات يفهم منها المراد إن دعت إلى ذلك 
و ا ف ارات ا ا . 


اا : شرح المصطلحات الي لابد من ذكرها لبيان معنى الوجحه المذ كور . ) 
ثالفا : تمييز الأوحه الي هي من الإعجاز من الأوحه الي لاتعلق ها به . 
رابعا : نقد ما يحتاح إلى نقد نما ذكره في هذه الأوجه . 


اا ان ادود ال ا و الوا كرح وها ةدد ا 


بيان إضافته على ماسبقه به غيره » إن كانت هناك إضافة . 


ت أن أذكر بأني قد بينت في موضع سابق أن غالب مادة الكتاب منقولة 
من كتب السيوطي الأحرى › فلا أعيد - إذا - بيان ما وضحته بالتفصيل آنفا . 


هذا وقد سبق التنبيه إلى أني قد توسعت في ذكر أوجحه الإعجاز عند 
العو ل اة ري اله جوا دران لك الوت رن فن 
إعادة بعض الكلام على أوجه الإعجاز عند السيوطي بالتفصيل › فسأ كتفي إذا عند 
الكلام على تلك الأوجه بأن أذكر مام يُذكر من قبل ومناقشيه »> والإحالة على 
ماسبق الكلام عليه في الباب الأول . 


. انظر الصفحات : ۲۲۹-۲۴۳۱ )» ۲۵۷ )۲ ۲۹۵ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 


۲- انظر صر ۱۲٤‏ ١۲ا‏ من هذه الرسالة . 


٤ 


الفصل الأول: 
وجوه الإعجاز التي ذڪرها: 


عرض ومنافشهة 


الوجه الأول : (( العلوم المستنبطة هنه )' : 

هذا الوجه بأكمله منقول من مقدمة كتابه (( الإكليل )) بتصرف يسير ؛ 
E E‏ 
وهذا الوحه ظاهر معناه من عنوانه ؛ فقد بحث فيه العلوم المستنبطة من كتاب الله - 
تعالى - وأورد الآثار وأقوال العلماء الذين ذهبوا إلى أن القرآن يحوي كل الأمور ال 


يحتاحها الفرد في دنياه وأخحراه على سبيل الإجمال والإشارة › أو التفصيل والبيان › 
فمن تلك الاثار : 
١‏ - عن ابن مسعود - رضي الله عنه”" - أنه قال : (( من أراد العلم فعليه 
بالقران فإن فيه علم الأولين والآحرين ))“ . 
1- (( معترك الأقران )) : ۱٤/۱‏ - ۲۷ . 
۲- انظر ص ۲٤۲٦‏ من هذه الرسالة . 
راغا قلت إنه منقول من (( الإكليل )) ولم أقل بالعكس لأني أعتقد أن (ر المعترك )) ألف بعد الإتقان 
کما ذ کرت ذلك ټی ص ۲۷۲ وما بعدها › و (( الإكليل )) مصنف فبل (( الإتقان )) حيث ورد 
ذکره فی (( الإتقان )) : ۲ / ٠ ٠١١‏ وقد استفدت في هذا من مقدمة تحقيتق كتاب (( الإكليل)) للأستاذ 
سيف الدين الكاتب ص : ۷ . 
-٣‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل الذي » أبو عبد الرحمن . من السابقين الأولين » ومن 
كبار العلماء من الصحابة رضي الله عنهم . مناقبه جمة » وأمّره عمر - رضي الله عنه - على 
الكوفة . توفي سنة ٠۲‏ بالمدينة . (( التقریب )) : ٠۲۴۳‏ . 
٤‏ - أورده السيوطي وعزاه إلى سنن سعيد بن منصور - ره الله تعالى - . 
وأورده الحافظ ابن حجر - رجه الله تعالى - ونسبه إلى مسند مدد » فقال : 
(( مره قال : قال عبد الله : من أراد العلم ليور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين ( لمسدى ) 
(( المطالب العالية)) : ١۳۴ / ٣‏ . 
(( ثور القرآن : بحث عن معانيه وعن علمه ... وتثوير القرآن : فراءته ومفاتشة العلماء به ثي تفسيره ومعانيه )) : 
(( لسان العرب )) : ث و ر . | 
وهذا الأثر أخرحه بنصه الإمام الطيراني عن عبد الله بن مسعود اا و رحال الصحيح ؛ کما 
قال الميشمي في (( جحمع الزوائد )) : ۷ / ۱١۸‏ . 
t0‏ 


- وعن الشافعي”“ - رحمه الله تعالى - أنه قال : 


(( سلوني عمّا شئتم أخب رکم عنه من کتاب الله ...)أ . 


ثم ساق العلوم الشرعية والدنيوية المستنبطة من القرآن الكريم على وجه 
الإجمال والتأصيل لاالتفصيل والتطويل . 


والحق ماقاله الإمام السيوطي مِن أن هذا e‏ وذلك لأن هذا 
الكتاب العظيم باق في الناس إلى يوم القيامة » ويظهر الله - تبارك وتعالى - في كل 
عصر من العصور وجوهاأ من وجوه الإعجاز تناسب أهل العصر » ولا كان الزمان 
الذي أصلت فيه العلوم وذونت انفتح لبصائر العلماء من أصول العلم الشرعي 
والدنيوي ماكان مغلقا على مَّن قبلهم » كماأنه في هذا العصر دل الله - تبارك 
وتعالى - بعض خلقه على كثير من وجوه الإعجاز العلمي التى بهرت كثيرأ ممن 
الناس وأعجزتهم » وتبينوا به عظمة المرسل - سبحانه وتعالى - وصدق لمر سل به 


وقد يجادل بعض الناس في إعجاز هذا الوجه بدعوی أن أي كتاب من تب 


الحكمة الي وضعها عظماء الحكماء قد يكون فيه الكثير من العلوم الي تخفى على 


وأقول : هاتوا لنا كتاباً يقارب مافي القرآن العظيم من العلوم المنشورة والحكم 
العظيمة المأثورة فتدللوا به على صحة دعواكم لنسلم لكم » أما إن كان الأمر 
ااا فعا عا يفي قران رة إعحازه ن هذا الاه واللة أعل. 


›» ۲١ ٤ هو الإمام حمد بن إدريس الشافعي المطلي » أحد كبار الأئمة الجتهدين . توفي .عصرسنة‎ -١ 
. ٩٩ - ۰ / ۱۰ : )) انظر (( سیرأعلام النبلاء‎ 

۲- أحرحه الإمام البيهقي في (( معرفة السنن والآثار )) فى كتاب المناسك : باب : أصلل مايحل قتله 
من الوحش ولحرم عليه : ۷ / ٤۷۷ - ٤۷٦‏ . 
وأحرحه فی سنته الکبری أیضاً في کتاب الحج باب : (( ماللمحرم قتله من دواب البر )) : ٥‏ / ۲۱۲ . 


۳٤٦ 


وعدا ارج الد كر وتن الا جح الوح االإع ار العلعى ي 
القوان:: 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور رحه الله تعالى : 
والإإشارات العلمية » فاعلموا أن العرب نم يكن هم علم سوى الشعر وما تضمنه 


ا 


إن العلم نوعان : علم اصطلاحي وعلم حقيقي › فأما الاصطلاحي فهو ماتواضع 
الناس في عصر من الأعصار على أن صاحبه يعد في صف العلماء » وهذا قد يتغير 
بتغير العصور ويختلف باحتلاف الأمم والأقطار »> وهذا النو ع لاتخلو عنه أمة . 


وأما العلم الحقيقي فهو معرفة ماععرفته كمال الإنسان » وما به يبلغ إلى ذروة 
المعارف وإدراك الحقائق النافعة عاحلا وآجلا ... 


وهذه الجهة خلا عنها كلام فصحاء العرب ؛ لأن أغراض شعرهم كانت 
لاتعدو و صف المشاهدات والمتخيلات والافتراضات المختلفة » ولاتحوم حول تقرير 


الحقائق وفضائل الأحلاق الي هي أغراض القرآن ... 


وقد اشتمل القرآن على النوعين » فأما النوع الأول فتناوله قريب لايحتاج إلى 
كد فكر ولا يقتضي نظراً ؛ فإن مبلغ العلم عندهم يومفذ علوم أهل الكتاب » 
ر الشرائع والأحكام »> وقصص الأنبياء والأمم »> وأخبار العام ... 


٠١۹٩ حمدالطاهر بن عاشور رئيس المفتين المالكيرن بتونس » وشيخ حامع الزيتونة وفروعه بتونس . ولد سنة‎ -١ 
بتونس » وعين عام ۲ شيا للإسلام مالكيا وهو من أعضاء احمعين العربيين في دمشق والقاهرة . له مصنفات‎ 
. مطبوعة مشهورة » ومقالات كثيرة في الحلات . توفي بتونس سنة ۱۳۹۲۳ رجه الله تعالى‎ 
. ۱۷١/١ : )) انظر رر الأعلام‎ 

- قد كان للعرب علوم أخحرى غير الشعر مثل علم الإهتداء بالنجوم . 
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وأما النوع الثاني من إعجازه العلمي فهو ينقسم إلى قسمين : قسم يكفي 
لإدراكه فهمه ومعه »> وقسم يحتاج إدراك وحه إعجازه إلى العلم بقواعد العلوم 
ی کا ا و ر ول ج مان ارد و ورات 
العلوم » کل النمن در على اع عة ا ا 
يعالح أهله دقائق العلوم » والحائي به ثاو بينهم م يفارقهم 


وهذا النوع من الإعجاز هو الذي حالف به القرآن أساليب الشعر وأغراضه 
وإعجازه من هذه الحهة للعرب ظاهر ؛ إذ لاقبل طحم بتلك العلوم 


لكن قد يقال في هذا الوجه أن الإعجاز فيه إعجاز حزئي » .معنى أنه ليس في 
كل آية من كتاب الله - تبارك وتعالى - وذلك كالإعجاز بأخبار الغيب ؛ إذ هو 


Ca e 2 :‏ 
إعجاز جزئي كما بينت في موضع سابق ` . e‏ 


قال الأستاذ الطاهر. بن عاشور في بيان الإعجاز العلمي في القرآن : 
(( وهذه الحهة من الإعجاز إا تثبت للقرآن عجموعه أي بحموع هذا الكتاب ؛ 
ليست كل آية من آياته ولا كل سورة من سورهعشتملة على هذا النوع من 
الإإعجاز » ولذلك فهو إعجاز E‏ أ» وغير حاصل به التحدي إلا 
إشارة نحو قوله : ) ) 

ول وکن من عند را رجدو فو ًا كر E‏ 


وها اة ادي جا وا ل ل ن )ا ها ان 


. التحریر والتنویر )) : ۱ / ۱۲۰ - ۱۲۹ بتصرف‎ (( -١ 
. ومابعدها من هذه الرسالة‎ ٠١٤ انظر ص‎ -۲ 


۴۳ أي .عجحموعه : 
£- سصورة النساء آية AY‏ 4 


. ۱۲۹ /۱ : )) ر( التحریر والتنویر‎ -٥ 
۳۸ 


U NE ET al Co UO Oe 
وقد كان من المناسب أن أبسط الحديث عن الإعجاز العلمي في هذا الموضع ؛‎ 
. وذلك لتوسع السيوطي في الكلام عليه‎ 


الوجه التاني : 
(( كونه حفوظاً عن الزيادة والنقصان › حروسا عن التبديل والتغيبر على تطاول 
الأزمان بخلاف سائر الكتب» : 


م يضف السيوطي - رحمه الله تعالى - على عنوان هذا الوجه شيا إلا 
قوله : 
(( قال تعالى : ل لاعن نرات اال در وتا لظو 4 "فلم يقدر أحد - مد 
الله - على التجاسر عليه )) . 
A E a‏ 


ورأيي أن هذا الوحه ليس من الإعجاز بل هو دليل واضح على أن هذا 
الكتاب العظيم هو من عند الله - تبارك وتعالى - وهو الذي تكفل بحفظه 
سبحانه »> فهذا الحفظ إذا حصوصية حص الله بها هذا الكتاب العظيم . 


والسبب فى كون هذا الوحه ليس من الإعجاز هو أن المعجزة يحب أن يكون 
O a a E E E a a a‏ 
فكيف يقال إن مشر كى العرب قد أعجزهم القرآن بالحفظ عن الزيادةوالنقصان 
والتبديل والتغيير وهم الذين لم يؤثر عنهم حاولة تغيير القرآن بالزيادة والنقصان أو 
بالتحريف والبهتان ؟ ! وإنما حوول هذا الأمر في الأزمان المتأحرة » ولم ولن تفلح 
کل امحاو لات لتحریف هذا الكتاب الحفوظ . 
ا فال د ن هنو ارا 
زو مغر اق 


۳- سورة الحجر : آية ٩‏ . 


€۹ 


الوجه الغالث : حسن تأليفه > والتتام کلمه وفصاحتها » ووجوه إیجازه » وبلاغته 
الخارقة عادة العرب الذين هم فرسان الكلام وأرباب هذا الشان““: 


قد جمع السيوطي في هذا الوحه ثلائة أوحه من أوجه الإعجاز ال أتى بها من 
قبله ؛ إذ حسن التأليف والتئام الكلام هو الإعجاز النظمي »> وذكر معه الإعجاز 
بفصاحة كلم القرآن » ثم ثلث بالإعجاز البلاغي . ) 


وقد أتى .عقدمة توضح إعجاز القرآن من هذا الوحه » ثم ذكر بغض مناحي 
امحسنات اللفظية في كتاب الله العزيز » وهي فوإصل الآيات” » وقارن بينها وبين 
اسع ذاكرأ مذاهب العلماء في جواز جيفه في كتاب الله العريز » ثم توسع في 
إيراد أنواع الفواصل بين الآيات وأسباب جيغها كذلك » واستمر في إيرادها إلى 


آخحر الوجه . 


ھر ا ا کل عل ار الغ ن ا ان د کار ت ى عرد ع 
الوجه الثالث من وجوه الإغجار ول ارجا الكلام عليها إلى الوجحوه : الفالت 
والعشرين إلى الثامن والعشرين » وهي على الزتيب : وقوع الحقائق واجاز فيه » 


. ه٤‎ - ۲۷ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
» ۳٦۹ » ۳۵۸ | ۱ : وعنوان هذا الوحه منقول - مع تصرف یسیر - من كتاب (( الشفا )) للقاضي عیاض‎ 
) اشر اشر إل فا رات كلف ن مر ا ر ا‎ 
وقولي قي المعن : جه اط وها الوه ثلالة أوجه ... يتوجه باعتبار أن السيوطي ذكر هذا المنقول عن‎ 
. الشفا )) وصدَر به هذا الوحة اثالث من أوحه الإعجاز فبدا كأنه كلامه » فصح إِذاً مانسبته إليه في المعن‎ (( 
بأن السيوطي حاء بهذا ا منقول وارتضاه وبنى عليه كلامه في هذا الوحه » فصح إذا‎ E 
) . عذه من جملة كلامه » والله أعلم‎ 

- وهي (( كلمة آحر الآية » كقافية الشعر وقرينة السجع )) : (( البرهان )) : ٠۳ / ١‏ › وسيأتي 

الكلام على مباحتٌ تما ورد منها في هذا الوحه في الفصل الثالث من هذا الباب - إن شاء الله تعالى - 

انظر ص ٥۷٤‏ وما بعدها . 


۳- سبق ذكر هذا المبحٹ » انظر ص ٠١٤ - ٠٥١۳‏ 


0 


تة واستغاراته : وقوع الكناية والتعريض › والإيجاز والإطناب › و البدائع 
البليغة فيه › احتواژه على الخبر وا 


وإنما قلت : لعله ؛ لأنه لم يصرح بذلك » ولعله سها عن إيراد البلاغة في هذا 
الوجه الثالث . 


وهذا الوجه الذي ذكره السيوطيٌ > وهو الإعجاز بنظمه وفصاحته وبلاغته › 
هو من أعظم أوحه الإعجاز في الكتاب العزيز »> وهو الوحه الذي ا 
عدّه معجزأ أحدٌ » فهو متفق عليه بين من تكلم على إعجاز القرآن العظيم - إلا 
ل ی ا ر ل وان 
e‏ 
(( الصحيح والذي عليه الجمهور والحذاق في وجوه إعجازه أنه بنظمه » وصحة 
معانيه > وتوالي فصاحة ألفاظه ... )) . 


وفي هذا الوحه بعض المآحذ العلمية الواردة أثناء حديث الإمام السيوطي - 
رحه الله تعالى - عن الفواصل » وسيأتي الكلام عليها في الفصل الثالث من هذا 
الاو ا ا 2 


والملاحظ في هذا الوحه أن الكلام على الفواصل وأنواعها وأقسامها شغل القسم 
الأكبر من هذا الو بحه لبالغ عددٌ صفحاته سبعاً وعشرين صفحة » حيث جاءِ الكلام 


على الفواصل في مس وعشرين منها . 


. ٤٤۹ - ۲٤٦۹/۱ : )) انظر (( معرك الأقران‎ -١ 
. وما بعدها‎ ٩۲ انظر ص‎ -۲ 
. وقد نقل السيوطي كلام ابن عطية - رحمهما الله تعالى - بالمعنى‎ ۳۸ / ١ : )) انظر (( الحرر الوحيز‎ -۳ 
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أما الكلام على الإعجاز بالنظم وبالفصاحة والبلاغة فقد كان نزرا يسيرا» 
وقد قدمت أن الكلام على البلاغة قد أخر إلى موضع آحر » ولكن ماشأن الكلام 
على الإعجاز النظمي والإعجاز بالفصاحة حيث إنهما لم يردا في مکان آخر ؟ ! 


وكان الأولى أن يتوسع في ذكرهما في هذا الموضع عِوض البسط الذي بسطه 
في حديثه عن الفواصل » حيث إنهما من أركان الإعجاز القرآني » وهما أحدر 
بالبسط في الذكر خحاصة في هذا الوضع حیث وردا وها من أوحه الإعجاز 2 
البلاغة . ` ) ) 


الوجه الرابع 
(( هناسبة آیاته وسوره › ارتا بعضها يعض حى تكون كالكلمة الواحدة. 
e‏ > منتظمة المباني 6 


قد توسع السيوطي - رمه الله تعالى - في ذكر المناسبات بين الآيات بعضها 
ببعض » وبين السور كذلك »› وذکر أسباب ترتیب ار وافتتاح 
انور و ا ر ر و 

وقد احتلفت أنظار العلماء ف هذا الوجه » وقليل متهم عده وها مستقا 
من وجوه الإعجاز مثل ماصنع الإمام الرازي - رحمه الله تعال - إذ قال لى تفسيره 
في سورة البقرة فيما نقله عنه السيوطي : 
(( ومن تفكر أي لطائف نظم هذه السورة ولي بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه 
معجز بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانيه فهو - أيضاأ - بسبب ترتيبه ونظه 
آياته » ولعل الذين قالوا إنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك إلا أني رأيت جمهور 


. ۷٤ - ٥٤4/١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
.. هي الحروف الواردة قي أوائل السور متل : فإ ألم ي وحمي‎ -۲ 
) . د٦‎ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٣ 
. وقد حاولت العور على كلام الرازي اي مظانه من تفسيره المطبوع فلم أحده » والله أعل‎ 


oY 


وأكثر المصنفين في الإعجاز لم يجعلوا علم المناسبة بين الآيات والسور وحها 
ف چ ا بل إن بعض العلماء يرى أنه لايطلب للآيات الكريعة 
مناسبات لربطها لأنها نزلت حسّب الوقائع وي مدة طويلة » وما كان كذلك فلا 


ES 


ولكن بمكن أن يقال هم إن الأمر الذي رددتم به التوسع في ذكر المناسبات 
بين الأيات والسور هو نفسه المدخحل إلى إظهار الإعجاز في المناسبات » حيث إنه 
ليس في قدرة البشر أن يرتبوا كلاما طويلا » قيل في مدة زمنية طويلة »> وهو لي 
es E a a a‏ 
القرآن »> ولا على طريقة قريبة من الترتيب القرآني الذي جاء على غاية من الدقة 
واللطف والإحكام حيث صار القرآن كأنه نزل جملة واحدة . 


ومن أحسن الحاولات في إيجاد المناسبة بين الآيات والسور ماصنعه الإمام 
برهان الدين اليقاعي ي كتابه (( نظم الدرر في تناسب الآايات والسور )) » وإن 
هاجمه لأحل صنيعه هذا بعض معاصريه › م فد بكر على لكلب a‏ 
بالوحوه البعيدة قي الربط بين المناسبات . ) 


والذي أراه » والله أعلم » أن هذا العلم من دلائل الإعجاز ولكنه ليس 
وحها مستقلا من أوجحهه ؛ حيث إنه ملحق - في تقديري - بالإعجاز النظطمي 
مذ كور في الوجه الثالث السابق ؛ فالإعجاز النظمى بمعناه العام الشامل يتناول نظم 
الكلمات لتصبح جملا وآيات » ويتناول - أيضا - نظم الآيات ونظم السور» 
والله أعلم . 


ا اڪ الى جا به الوط اد ر ع :الد و 
مستقلا من أو حه الإعجاز » وإبراز ذلك بوضوح وإطناب » وقد ساق لأحل ذلك 


. ٠١ - ٠١ | ١ : )) انظر (ر معترك الأقران‎ -١ 
TaN : )) انظر تفصيل هذا في (ر البدر الطالع‎ -۲ 


or 


غذدا هن أقوال الأئمة وتقريراتهم في هذه المسألة ( و سط الكلام على أنواع 
الروابط بين الآيات فجاء هذا الوحه كأنه جحديد لم يقل به أحد قبل ذلك . 


الوجه الخامس : افتتاح السور وخواتمه' : 


ومقصد السيوطي أن الكلام إذا افتتسح بالتأنق واحمال والتحرير أقبل عليه 
السامع وإلا أعرض عنه ودفعه » وقد جاء القرآن بأعظم الفواتح وأحسنها » وأدق 
الخواتم وأفضلها . 
وقد شرح الإمام السيوطي مقصده فقال : 
(( وهو من أحسن البلاغة عند البيانيين » وهو أن يتأنق في أول الكلام لأنه أول 
EEE A‏ وال اض هوان 
کی ا ن وآ ی ف اعت ال او داو اا 
ا وأصحه معنى وأوضحه » E‏ 


والتأخير املبس ا الذي لایناسب 


قالوا: وقد أتت فواتح جميع السور على أحسن الوحوه وأكملها كالتحميدات 
وحروف النداء والهجاء وغير ذلك )) . 


ثم قال : (( وخواتم السور مثل الفواتح في الحسن ٠))‏ 


وأرى - والله أعلم - أن هذا الوحه لايستقل عن الإعجاز البلاغي والإعجاز 
بالفصاحة ؛ فهو يرجع إليهما لاينفك عنهما وإلا أحلٌ بالنظم الكريم . 


. ۸٩ - ۷٤: ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. أي افتتاح الكلام بالفواتح الحسنة‎ -۲ 


. ۷١ - ۷٤ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


ot 


E A‏ لإفراد هدا اا و الإإعجاز » والله 
أعلم » إلا أن يكون السيوطي قد أراد التفصيل والبسط لا لعله يصلح أن يبسط من 
فعل هنا . 


الو جه السادس : مشتبهات آ یات“ : 


ويقصد بالمشتبهات تشابه بعض الآيات في فواصلهاء أو في التقديم 
والتأحير » أو بإضافة كلمة أو حرف في آية دون أحرى إل . 
Im Sa o‏ سے و o‏ ر و 
3% ْدِلَي تلوأ نهَاحَيّث شن رَد وادخلوا الات سج داووولوا 
ا r N‏ و 5 CY‏ 
SL‏ و نلا ن 4 . 
وول س د و و 
ولد قير لهم اسک واهد و اريه و ڪلوأمنهاحَيْت E OE AEE‏ 
اک ا € دَط سے E GS‏ » ققد احتمع ف الاه 
أنواع من التشابه كثيرة . 


وهذا الوجه لايستقل عن وحه الإعجاز بالنظم إلا فيما يتعلق بذ كر سبب 
ا 
« قوله تمل : ( تاق دولر لارا 4 
وقال بعد ذلك : * فلا سدوا 0 u‏ الأول وردت بعد نواوٍ فناسب النهي 


. ٩٤ - ۸٩ // ۱ )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۸ سورة البقرة : آية‎ -۲ 

۴- سورة الأعراف : آية ٠١١‏ . 

. ۱۸۷ سورة البقرة : آية‎ - >٤ 
i TTT 


۲0 0 


عن قربانها › وا ت اوا ایب النهي عن تعديها وججاوزها بأن يوقف 


عندها )' . 


فإن لوحظ هذا المعنى - الذي أكثر السيوطي من إيراده وإيراد الأدلة الدالة 
عليه - كان هذا وجحها معدودا من وحوه الإعجاز »> أما إن ذكر متشابه القرآن من 
البلاغي والإعجاز بالنظم » والله أعلم . 


وقولي : كان هذا وجها معدودا من وجوه الإعجاز إنغا هو مرتبط ما ذكرته في 
التمهيد هذا البابٍ من أن وحوه الإعجاز على قسمين » وهذامندرج في القسم 
الأول منه وهو الإعجاز الذاتى الذي يلحظ فيه شىء من الإعجاز لكنه أشبه 


با لخصائص منه بالإعجاز المستقل » والله أعلم . 


الو جه السابع : د مشکله حت ر التعار د بین الآیات ^ : 
بع : زرو جی رھم !تغارس 


ذكر السيوطي في هذا الوجه بعض الآيات الي يوهم ظاهرها التعارض › 
والتعارض الموهوم في الآية إما في نفسها أو مقارنة بغيرها . 


ومن أمثلة ما أتى به ما يوهم تعارض الآية مع بعض المسلمات الثابتة ما حاء 


(( إنکم تزعمون آن الله کان عزيزا حکيماً » فکيف هو اليوم ؟ فقال : إنه كان في 


. ٩۳ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 


۲- (( معتزك الأفران )) : ۱ / ٩۹٤‏ - ۱۰۸ . 
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نفسه عزیزا حکیما ٩))‏ 

ومن أمثلة ما أتى به نما يوهم التعارض بين آيتين أو أكثر ماحاء في قوله تعالى : 
راتت 04 

وقوله : 3 لآل أرَسِلإِلبه لَك المرْسَلن 4 . 


مع قوله 
ر 
4 ا 2 2 0 وو ~~ سے سه س )£( 
فبو می نر لا يتل عن ذو شس ولاجان 4% 


قال السيوطي : 
رول ق ل و ار ی ا 


. ٩٩ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( ¬١ 
: وهذا الأثر أحرحه ابن أبي حاتم - كما ذكر السيوطي رجه الله تعالى - في تفسير قوله تعالى‎ 
فقال : حدثي أبي » نا حسين بن‎ » ٠١۸ بل رهه آله ليه واناه عزيراحركمًا  € من سورة النساء : آية‎ 
غیی بن بر ا ازغ عد الارن بن نوراو آنا ج ن کی عن غه عن این فبا :قال فال هرد‎ 
ESASI A 
من رسالة الد كتوراه لتحقيق سورتي آل عمران‎ EVE تفسير القرآن العظيم )) لابن أبي : الجزء الرابم‎ (( 
a. 
: وقد ذكر امحقق أن إسناد هذا الأثر حسن » وبالنظر إلى حال رحاله يتبين التالي‎ 
. ٤1۷ : )) أبوحاتم الرازي = محمد بن إدريس بن المنذر : هو أحد الحفاظ › وانظر (( التقريب‎ - 
. ٠١ / ۲ : )) حسين بن عيسى بن ميسرة : صدوق »> كما في (ر اجرح التعديل‎ - 
٠٠٠٠: )) عبد الرحمن بن مغراء الدوسي : صدوق » تكلم في حديثه » كما في (( التقریب‎ - 
وقد يقال : جحمع بن‎ . ٥۲١ : )) مجمع بن جحي بن يزيد بن حارية = صدوق كما في (( التقريب‎ - 
. ٤۳/٠٠١ : )) جي بن زيد كما في (ر التهذیب‎ 
. ٤۴/٠٠١ : ) عمه هو حالد بن يزيد كما ذكر الأستاذ الحقق » وهو كما قال » وانظر (( التهذيب‎ 
. ٠۳١ / ۳ : )) وحال عمه هذا أحبر عنه أبو حاتم الرازي بقوله : مابه بأس » كما في (ر اجرح والتعدیل‎ 
. فالإسناد - بالنظر إلى رحاله - حسن » إن شاء الله تعالى »> كما ذكر الأستاذ الحقق » والله أعلم‎ 
) . ۲٤ سورة الصافات : آية‎ -٣ 
. ٦ سورة الأعراف : آية‎ -٣ 
. ٠۹ سورة الرحمن : ية‎ -٤ 
هو الشيخ أبوعبدالله الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم البخاري الشافعي أحد الأذكياء . كان متفنناً سيال‎ - 
. الذهن مناظرا » طويل الباع في الأدب والبيان . وله مصنفات نفيسة . وللحافظ البيهقي اعتناء بكلامه‎ 
. رحه الله تعالى‎ » ٤.۳ مات سنة‎ 


انطر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۷ / ۲۲۳۱ - ۲٣٤‏ . 
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والثانية”“ علىمايستلزمه الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه" » وحمله غيره 
على احتلاف الأماكن » لأن في القيامة مواقف كثيرة »> ففي موضع يُسألون وفي 
موضع ا زف وف إو لوال الت سوال كت وريخ > وال 
سوال المعذرة وبيان الحجة )° ) 


وقلا اي الو طي في هذا الوجه أيضا بأسباب احتلاف الآيات و 
تعارضها » و كيفية الحمع بين الأيات الي ظاهرها التعارض . 


والحق أن هذا الوحهة ليس من الإعجاز » وإنما هو عائد إلى التنوع في أساليب 
القرآن وجحىء الآيات على أوجحه متعددة فى أحوال ختلفة › وإنما يفهم ذلك ويوجحهه 
ع 4 س ص ع e,‏ 

الراسخحون في العلم » أما عده من الإعجاز ففيه بجوز › والله أعلم ؛ إذ غايته أن 


الوجه الثامن : (( وقوع ناسخه ومدسوخه ٠))‏ 


عرف السيوطي النسخ فقال : 
e‏ معنى الإزالة »> ومنه قوله : 
ل فسخ ا له مایق یل IC E:‏ ا . 


وععتی البدیل ۰ وم : [ وإالا ای کڪات ایز © 


م م 


'- آي قرا تال :رپا رشتنيو إن واا 4 
- أورد الحليمي هذه الإحابة في كعاب (ر المنهاج )) في موضعين : ۹/۱ وما بعدها» 
۱| ۷ وما بعدها » وأورد کلامه ف (ر البرهان )) : ٠٠١ / ١‏ الذي نقل منه السيوطي › ورد مختصراً وبالعنی . 
۳-(( معترك الأقران )) : ۱ / ٠۰۱‏ › وکلامه إلى قوله : (( لایسألون )) نقله من (ر البرهان )) للز ركشي : ٠١ / ١‏ . 
- (( معترك الأفران ) : ٠۳١-۱۰۸/۱‏ . 
-٥‏ سورة الحج : آية ٠۲‏ . ) 
-٦‏ سورة النحل : آية ٠١١‏ . 
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وععنى التحويل : كتناسخ المواريث »›.ععنى بحويل الميراث من واحد إلى واحد» 
وععنى النقل من موضع إلى موضع ومنه : نسخت الکتاب : إذانقلت مافيه ا 
للفظه وخحطه ))' . 


وقد توسع السيوطي - رجه الله ال د کو وا ا و ای 
بأقسام النسخ وأحكام متفرقة فيه » ثم استوعب ذكر الآيات المنسوخة في القرآن 
a o‏ 

وقد تبعت كلام السيوطي في هذا الوح لأرى كيف استخرج وجه الإعجاز 
ا و کی ا اه ماف اا ف ار سا ب 


محضة للناسخ والمنسوخ في القرآن » نما لاتعلق له ألبتة عبحث الإعجاز . 


والقخفيف › وتحقيق حكمة التدرج في التشريع » وغير ذلك من فوائد ورود 
الناسخ والمنسوخ قي كتاب الله تعال . 


الوجه التاسع HE‏ انقسامه ی حکم ومتشابه e‏ : 


توسع السيوطي رجه الله تعالى في هذا الوحه » وأتى .عباحث كثيرة فيه 
حيث أتى ببعض تعاريف امحكم والمتشابه » ثم ذكر أنواع المتشابه » غ س 
امالا لان ان آيات الضفاتة من المتشابه > وخحتم الوجه يان أن اوائل السور من 
الكقاة > ود كر رانك الاه 


. ۱١۹ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
وكتابه هذا هو : (( الناسخ والمنسوخ في القرآن )) كما في‎ > ١٠١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
ERT دلیل سخطوطات السيوطي‎ (( 
. ٠١۸/١ : قد ذكر ذلك السيوطي في بداية هذا الوحه‎ -۳ 


. ١١١ - 1۳١/١ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


۳0۹ 


تعریف ا لحکم والمحشابه : 
احكم هو الأمر الذي لااحتلاف فيه ولااضطراب“ 


أما التعريف الاصطلاحي للمحكم والمتشابه ف القرآن فهو بحسب متعلقه : 
فإن تعلق با معاني فا محكم هو EEE‏ والمتشابه مااسستأثر الله بعلمه 
كقيام الساعة والحروف المقطعة في فواتح بعض السور » فامحكم هنا يقابل المتشابه . 


وإن تعلق بالألفاظ والعاني معا فالقرآن محم کله لأنه لايتطرق النقص إليه 
والاخحتلاف »› ا 


)"( 
والإعجاز 5 


وقيل إن احكم هو الذي لايجتمل | إلا e‏ واحداً من اشاویل » e‏ 
مخلدفه » و فا غو 


والذي أراه - والله أعلم e‏ جسيء 
بامحكم والمتشابه في القرآن لحكم منها : 


و تو ا ا ا 


س احتبار العباد الوقوف عند تشاب والتسليم › والتعبد بالاشتغال به من .حهة 
التلاو و 


. لسان العرب )) : حکم‎ (( -١ 

۲- انظر (( مععرك الأقران )) : ۱۳۹/۱ - ۱۳۷ . 
۳د المضدر السابى: ۴۷/١‏ . 

. بتصرف‎ ٠١۹ - ۱۰۸ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
) . المصدر السابق‎ -٥ 


۳۹۰ 


۳ - (( إظهار التفاضل وتفاوت الدرحات ؛ إذ لو كان القرآن كله حكما لايحتاج 
إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق »> وم يظهر فضل العام على غيره )) . 


تلك بعض الفوائد بجىء امحكم والمتشابه في القرآن » أما أن يعد هذا من 
وحوه الإعجاز ففيه بعد › کا آنه مم يعده أحد من وجوه الإعجاز » فيما أعلم » 


والله أعلم . 


وقد أتى السيوطى في هذا الوجه بعدد من صفات الله تبارك وتعالى على أنها 
من المتشابه » وسوف أبين الصواب في هذا - إن شاء الله تعالى - فى مطلب : 


منهجه فى العقيدة . 


الوجه العاشر : اختلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخفيف والتشديد 
O)‏ 
وغیرهما'؟ : 

ذكر السيوطى في هذا الوجحه مباحت لي القراءات » وفوائد احتلاف القراءة . 


وهذا الوحه ليس من وجوه الإعجاز إلا ماكان من مبحث فوائد اخحتلاف 
وق ا ر وواد و ا عا 
وهذا النطق ينبي عليه الاخحتلاف في المعنى أو في الحكم الفقهي” ‏ أو غير 
ذلك . ) 


ك ادر السانق 0۸/4 

. ٠١١ - ١٤١ / ١ : المصدر السابى‎ -۲ 

۳- انظر ص ٤۹۳‏ وما بعدها . 

. ٠۷١ - ١١١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

ه- وذلك غو قوله تعالی هد ارطع مسقي 4 وط درطل مسقي 4 سورة الححر : آي 4١‏ . 
فقراءة يعقوب 8 ل وقراءة الممهور : عل . 
DES‏ 

» يطهرد » ر [يطهَرَ ) فالقراءة الأرلى يمهم منها حواز قربان النساء .عجرد انقطاع الدم‎  : وذلك خو‎ -٦ 
= : )) والثانية يفهم منها وحوب الغسلل بعد انقطاع الدم قبل الوقاع » انطر (( النشر )) : ۲ / ۲۲۷ › ور( الغ‎ 


۳711 


وهذا الوحه لايستقل عن الإعجاز بالفصاحة الذي هو أصل له ؛ لأن القرآن 
الألفاظ فناسب أن تتعلق مباحث القراءات واخحتلاف الألفاظ بالإعجاز بالفصاحة › 


والله أعلم . 


وكذلك ماأورده السيوطي في فوائد القراءات على أنها من إعجاز الإيجاز ؛ 
(( إذ تنو ع القراءات منرلة الآيات » ولوحعلت دلالة كل لفظ آية على حدة م 
يحض ماكان من التطويل )) ؛ هذا الذي أورده هو من نوع الإعجاز البلاغيّ لني 
القرآن ؛ لأن الإيجاز من أنواع عا المعساني الع هي أحد أقشام البلاغة 
الفاح | 

فهذا الوجه إذأ غير مستقل بالإعجاز إنغا هو ا قعت الإعجاز بالفصاحة 
والبلاغة » لكن إبرازه على هذا انحو وعده وحها مستقلاً بالإعجاز إنغا هو من 
الحديد الذي حاء به الإمام السيوطي في كتابه هذا حيث إني م أطلع على من 
حاول هذا من قبل . ) ) 

وعده من الجديد إنما هو بالنسبة إلى الكتب الي تحدثت عن الإاعجاز 

أوحهه » أما غيرها من الكتب ل من إعجاز القرآن الإمام ابن 

EE E 
وأما فائدة احتلاف القراءات وتنوعها فإن في ذلك فوائد غيرما قدمنا من سبب‎ (( 
» لتهوين والتسهيل والتخحفيف على الأمة» ومنها“ ماني ذلك من نهاية البلاغة‎ 
وكمال الإعجاز » وغاية الاحتصار » وجمال الإيجاز ؛ إذ كان تنوع اللفظ بكلمة‎ 


٤٠١ - 4۱۹ / ١ =‏ حيث أحاز الإمام أبوحنيفة قربان المرأة إذا انقطع دمها لأكثر مدة الحيض » وهي - عنده - 
عشرة أيام . 

. ۱١۹ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- انظر (( حواهر البلاغة )) : ٤۷ - ٤٦‏ . ' 

۴- كذا ورد بالعطف في المطبوع » والأوحه حذف الواو » والله أعلم . 
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E E N EE 
)( ا‎ 
. . )) ذلك من التطويل‎ 


الوجه الخحادي عشر تفدیم بعض ألفاظه وتأخيرها ٤‏ مواضه" 


قد قسم السيوطي هذا المبحث إلى قسمين : 
قسم أشكل معناه بحسب الظاهر » والقسم الاحر ماليس كذلك . 


ومثال الأول عند السيوطي : 
(( ومنه  :‏ ا اريت من اند إلهسهوة 4 والأصل : ( هواه إلهه ) ؛ لأن 
من اتخذ إلهه هواه غير مذموم » فقدم المفعول الثاني للعناية به )) . 
Sy‏ ومثاله قوله تعالى : 

بادآلاب شد شج داوقولوأ ة4“ . 
مع قوله سبحانه : 
E RR .‏ ا 4 . 


وقد ذكر السيوطي في هذا المبحث عشرة أسباب للتقديم والتأحير » وبها خحتم 
الكلام على هذا الوجه . 


وهذا الوحه يصح أن يكون من الإعجاز إذا لوحظت أسباب وأسرار التقديم 


والتأحير الي أوردها السيوطي - رحمه الله تعالى - ولكنه مندرج في الإعجاز 


. ٥۲ / ١۱ : )) النشر فی القراءات العشر‎ (( -١ 
. ۱۸۱ - ۱۷۱ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ۲٣ سورة الحجانية : آية‎ -۳ 

. ۱۷۴۳/١ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
رة‎ 


رر الغا ا 


1 


الى وش وخا م و والله أعلم . 
ولبيان ذلك فاني کاش عاب ا والتأحير العشرة الى ا 
السيوطي - رحه الله تعالى - في هذاالوجه : 
ارات اا ) 
(( وهي إما مناسبة المتقدم لسياق الكلام كقوله : 
3 رلکم جال یت رعو د ویون شرن 4 فإن احمالباحمال وإن 
e‏ إلا أنها حالة إراحتها - وهو جيعها من المرعى آحر ‏ 
- يكون الحمال بها أفجر ؛ إذ هي فيه بطان“ » وحالة سراحها N‏ 
0 يكون الحمال بها دون E‏ 
ونظیره قوله : 


ڪھ < ° > (f IL a o‏ 
والز دا انفغوا لم رفوا ولم يقتروا 4 . 
قدم نفي السرف لأن السرف في الإنفاق . 


وقوله : 
AC‏ ن ر ر و 7 
۾ رڪم ارت قاری 4 . 
لأن الصواعق تقع مع أول برقة » ولايحصل المطر إلا بعد توال البرقات“ 
وقوله : 
سے صر سرت سے سے س TT‏ (۹ 
وحعلت ھاو ااا يللي 4 ^ . 


. أورد قبله ثلالة أسباب وبعده ستة أسباب » وإنغما الحترت هذا لأنه أدل على المقصود من غيره‎ -١ 

1- سورة التحل : ۲ 

۳- أي متلعة البطون › (ر لسان العرب )) : ب طن . 

. الخماص : ضمور البطن لخلوها من الطعام » انظر : (( لسان العرب )) : خ م ص‎ -٤ 

. ٦۷ سورة الفرقان : آية‎ -٥ 

-٦‏ لم يتجه لي المعنى ؛ إذ الإقتار يكون في الإنفاق أيضاً » كما يفهم من سياق الآية الكرعة » ولعل هناك سقطاً» 
والله أعلم . ) 

۷- سورة الرعد : آية ١١‏ . 

۸- فالخوف حاصلٌ بسبب الصواعق » وقد قدم لأنه بحصل مع أول صاعقة » بينما الطر لايحصل إلا بتوالي الصواعق 
فأحر الطمع في نزوله هذا » والله أعلم . ) 

۹- سورة الأنبياء : آية ٩١‏ 


۳ 


قدمها على الابن لما كان السياق في ذكرها في قوله : 
ر ره ب N‏ 

ولذلك قدم الابن في قوله : 

E E: مانا‎ 


وحستنه تقديم موسى في الآية قبله . 


ومنه قوله : 
ار رڪ ء ايتا حكماووىًا 04 . 


غ اك وإ كان الل اا عل ا لأف الاق رن رل 
لمڪمان نال“ e‏ 


والناظر لما ذكره السيوطي يعلم أن هذا لايستطيعه البشر » وتعجز عنه 
عقوم القاصرة » وهذا مدخحل الإعجاز الذي ذكره السيوطي » رحه الله تعالى . 


وإنما قلت - في أول الوجه - إنه مندرج تحت الإعجاز النظمي لأن أسرار 
وأسباب التقديم والتأحير الى أوردها متعلقة كلها بتقديم وتأخحير الألفاظ القرآنية 
وطريقة نظمها » وهذا عين الإعجاز النطمي . 


لحن الحديد في هذا الوحه هو إبراز التقديم والتأحير وبيان أنه من الإعجاز 
على وحه م يسبق به الإمام السيوطي » فيما أعلم »> والله أعلم . 


٩١ سورة الأنبياء : آية‎ -١ 

۴- سورة المؤمنون : آية ٠١‏ . 

۳- أي حسن تقديم عيسى عليه الصلاة رالسلام على أمه تقديم موسى عليه الصلاة رالسلام في السياق السابق في قوله 
تعالى : شم ارسلتا ناموس واه هدرو ... € الآية : ٠١‏ . وإني أظن أن النقديم - هنا - حرى على الأصل ؛ 
إذ عيسى » عليه الصلاة والسلام » بي مقدم على غيره > والله أعلم . 

. ۷۹ سورة الأنبياء : آية‎ -٤ 

. أي في التحصيل رالاكتساب الذهي‎ -٥ 

١‏ - قرله : (ر في أرل الآية )) سه ؛ إذ هي في الآية الي قبلها » رليس هنالك احتلاف في عد هذين 
الآيتين بين علماء عد الآي . 

۷- سورة الأنبياء : آية ۷۸ . 


۸- (( معازك الأقران )) : ۱۷٩/۱‏ - ۱۷۷ . 


۳10 


الوجه الثاني عشر : (( إفادة حصره واختصاصه )“© 


وقد عرفه السيوطي قائلا : 
(( هو تخصيص أمر بآخر بطريق خصوص . 
ويقال أيضا : إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه »0 


a GS 


- قصر الموصوف على الصفة »> وهو قسمان : 
حقيقي وججازي : 
ومثل للحقيقي بقوله : E‏ 
ومثل للمجازي بقول الله تعال : ™ ومايحكدإلارسول 4" أي أنه مقصور غلى 
الرسالة لايتعداها إلى التبري من الموت الذي استعظموه ؛ إنه شأن الإله“ . 


ب اتو ا یا ی 
ومثل للمجازي بقول الله تعالى : 
فلل جد ف مآ اوی | رماع لطاع م طم ل أن يکوت e‏ 
وا کان هدا فض ازن TT‏ وقيل 
بأن ذلك قصر حقيقي » والصواب الأول » والله أعل ” . 


ومثل للحقيقى ب : لاإله إلا الله . 
0 تقسيم القصر بحسب حال اللخاطب إلى : 


. ۱۹٤ - ۱۸۱ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ٠۸١ / ١ : المصدر السابق‎ -۲ 
ET ET 
. ۱۸۱ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 
. ٠٤١ سورة الأنعام : آية‎ -٥ 
. ٠١۳ - ۱۱١ / ۷ : )) انظر تفصيل هذه المسألة في (ر الحامع لأحکام القرآن‎ -٦ 


۳1 


أ - قصر إفراد : 
E E‏ 
f:‏ اداه جد 0 

اه اله 


ب - قصر فلب : 


ويخاطب به من تساوى عنده الأمران فلم يحكم يإثبات الصفة لواحد بعينه ولا لواحد 
اخ الف ا 


ای إذا كان المخحاطب متزددا فی الحكم كأن رتملا رودا ی کر الأرض 


متحر كة أو ثابتة فيقال له: الأرض متح ر كة لا ثابتة ب 


هذا الوجحة بذكر الخلاف يي عد تقديم المعمول على العامل : هل هو من طرق 
الحصر ؟ وأتى بكلام أئمة اللغة والبيان في هذا . 


والذي أراه - والله أعلم - أن هذا الوحة ليس من أوحه الإعجاز المستقلة بل 


هو راحع إلى الإعجاز البلاغي ؛ إذ أساليب الحصر من أنواع علم المعاني الذي هر 
أحد أقسام البلاغة الثلائة . 


. ١۷١ سورة التساء : آية‎ -١ 
. ۲٥۸ سورة البقرة : آية‎ ٣ 
E TP TOE معترك‎ (( “۳ 


٦ : )) حواهر البلاغة‎ (( -٤ 
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وفائدة الحصر والاحتصاص هي التفنن ي إيراد الكلام على وجوه عدَةء 
ولتثبيت المعاني قي أذهان المحاطبين وجعلها من المسلمات » ولغير ذلك من 
الأغراض » فكأن السيوطي جعله وجها مستقلاً هذا ء ولكن احق ماقدمته من 
اندراجحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 


الوجه الثالث عشر : (( احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس 
والروم والحبشة وغيرهم  )‏ : 


قد صنف السيوطي کتابا في المعرب ”ماه : (( المهذب فيما وقع في القرآن من 
المعرّب )) » وقد لخصه في هذا الوجو القالك عشر . 


وا معرب هو (( ما استعملته العرب من الألفاظ الموضوعة لمعان فى غير لغتها)) . 


وهو على أقسام : ) 
قشم غيرتة المرب وال بكلامها »> فحكم أبنيته في اعتبار الأصلي والزائد 
والوزن حكم أبنية الأسماء العربية الوضع نحو ( درهم) . 


۲ - قسم غيرته العرب ولم تلحقه بأبنية كلامها نو : اب , 


٠» وقسم تر كوه غير مغير فما م يلحقوه بأبنية كلامهم م يعد منها نحو حراسان‎ - ٣ 


\- (( معترك الأقران )) : 1-۱ 

۲- طبع هذا الكتاب أكثر من طبعة ا 

. )) ولم يعرف السيوطي المعرّب في ر( معترك الأقران‎ » ۲٠۸ / ١ : )) المزهر‎ (( -٣ 

: )) الإلحاق هو (( حعل مثال على مال أزيد منه اليعامل معاملته في التصريف‎ -٤ 
١ . ٥۹ : )) المغيٰ قي تصريف الأفعال‎ (( 

-٥‏ الذرهم والدرهم : لغتان » فارسي معرب » ملحق ببناء كلام العرب » فدرهَم كهجْرَّع - وهو الرحل الطويل أو 
الأحمق - » ردرهِم - بکسر اهاء - کجفرد - وهو نوع من النبات » أو من الجوهر - وانظر (ر لسان العرب )) : 
درهم » جفرد » هجرّع . 

: )) هو الطن المطبوخ » وتضبط الكلمة على وحوه عدة » وهو من الفارسي ا معرب » وانظر (ر لسان العرب‎ - ٠ 


JE 


TA 


وما ألحقوه بها عد منها نحو ( كركم ) ألحق ب (قمقم)' . 


وقد د السيوطي في هذا الو جه الخلاف في وقوع ات 
العزيز » تم استقصى مانزل من القرآن بلهجات قبائل العرب المختلفة مما هو ليس 


والسيوطي - رجه الله تعالى = ممن يذهب إلى وقوع المعرّب في القرآن حيث 


NT 2 IF‏ 2 ا 
قال : (( واقوی ما رایته للوقوع - وهو اختياري - ما اخحرحه ابن حریر ` بسند 


صحيح عن أبي ميسرة التابعي الحليل قال : (( في القرآن من كل لسان )^ ... 


فهذه إشارة إلى أن حكمة وقوع هذه الألفاظ في القرآن أنه حوى علم الأولين 
والآحرين ونب كل شيء ؛ فلا بد أن تقع فيه الإشارة إلى أنواع اللغات والألسن لتتہ 
إحاطة بكل شىء ٠‏ فاعتير من كل لغة أعذبها وأخفها وأكترها استعالاً للعرب: 


وأيضا وان الى هلل الله عة و سله ارسل ال كل أ رفك قان ال 
وما أرَسلتا من ر سول الاب ٍسان فوّمٍِ 4 فلابد أن يكون في الكتاب المبعوث به 
من لسان کل قوم › وإن كان أصله بلغة قومه هو ... E‏ 


. بتصرف » ونقل السيروطي هذا عن أبي حيان‎ ۲۷١ - ۲۹١ / ۱ : )) المزهر‎ (( -١ 
والكركم نوع من النبات » رالقمقم : وعاء ضيق الرأس . انظر (ر لسان العرب )) : كركم » قمم.‎ 
. بانل طبّرستان‎ ۲۲٢ هو أبوحعفر بحمد بن حرير بن يزيد » الإمام العلّم انجتهد . ولد سنة‎ -۲ 
وكان من أفراد الدهر علماً وذكاءٌ وكثرة تصانيف . وكان من كبار أئمة الاحتهاد » وأكثر الترحال ي طلب العلم‎ 
. ۳٠٠١ نم استقر ببغداد وتوفي بها سنة‎ 
. ۲۸۲ - ۲۹۷ / ۱٤ : )) انظر (( سیر أعلام النبلاء‎ 
هو عمرو بن شُرّحبيل المْدانيّ » أبو ميسرة الكوق . ثقة عابد خضرم » وهو من رحال البخاري‎ -٣ 
.٤٠١١ : )) و ((التقریب‎ » ٤۳ - ٤۲ / ۸ : )) رومسلم . توفي بالطاعون سنة 1۳ . انظر (( تهذيب التهذیب‎ 
ومعنى هذا الأثر عحمول على أن ف القرآن ألفاظا أصلها غير عربي لكن العرب‎ . ٠٤/١ : )) انظر (( حامع البيان‎ -٤ 
عربتها واستعملتها قبل نزول القرآن » أما أن يكون قي القرآن ألفاظ غير عربية فهذا مردرد » وانظر كلام ابن حرير‎ 
. ۲٠-۱۴۳ |١ : على هذه المسألة في تفسیره‎ 
. ٤ سورة إبراهيم : آية‎ -٥ 


. 1۹۷-1 / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


۳7۹ 


ولعل هذا الملحظ الذي لحظه السيوطيٌ - رحه الله تعالى - هو الذي دعاه 
لع هذا الوحو من الإعجاز ؛ حيث إن القرآن حوى - على رأيه - جميعَ لغات 
الور كف ا ق ا ا 
البشر عن هذه الإحاطة أورد السيوطي هذا المبحت وحها من أوخه الإعجاز » 
والله أعلم . 

ادرا اه ش خا ن فيه تسامح وتجوز ؛ إذ 
بعكن أن يعد من حصائص هذا الكتاب العظيم وتفرده وامتياز حطابه عن غيره » أمّا 
أن يكون معجزا فلم يقل بهذا أحد ولاأحد له تعلقاً معقولاً بالإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخصوص بعضها' : 


شرع السيوطي - رحهمه الله تعالى - ابتداء من هذا الوجة بذكر بعض 
الاح الأصرلة وغدها اورجه من وجه الأغهان . 


وابتداً السيوطى هذا الوجحة بتعريف العام بقوله : 
(( هو لفظ يستغرق الصاح له من غير حصر )) . 

ثم شرع في ذكر صيغ العموم » وأقسايه »> وحتم مسائل منثورة تتعلق بهذا 
الباب ؛ باب العموم والخصوص . ) 

ولا أدري الحامل للسيوطي على إيراد مل هذا البحث وحهامن وحوه 
الإعجاز ؛ إِذ م يقل بذلك أحد» وليس لما أورده من أبجاث تعلق معقول 
بالإعجاز › ولعله من الأوحه الي م يعذها هو نفسه من الإعجاز وإنما أوردها 
Ta 1‏ و 

للاطلاع على بعض المعاني القرآنية كما ذكر من قبل 4 والله اعلم . 


. ۲۱۷ - ۲۰۷ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۲١۷/۱ : المصدر السابق‎ -۴ 
: ١۴/١ 5 المصدر السابق‎ ۴ 


Ve 


الو جه الخامس عشر : 
(( ورود بعض آياته مجملة وبعضها مبينة )) : 


والإجمال هو (( ماله دلالة على أحد أمرين لامزية لأحدهما على الآحر بالنسبة 


اليه )) » ویمل له بقوله تعالى : 


e SKIS TST‏ س کہ ص رس 
أوَيعموا اذى َدِوِءعمَدةآلتكاج 4 . فإن صاحب العقدة متردد بين الزوج 


وقد تكلم السيوطي على هذا الوجه بشيء من التفصيل فذكر أسباب الإجمال 
زار یه ر ای و ا ا 


وقد عد السيوطى - رهه الله تعالى - هذا الوجحه من الإعجاز حيث صدر 


الحديث عنه بقوله : 


(( وف ذلك من حسن البلاغة مايعجز عنه أولوا الفصاحة )) . 


وإذا لو حظت بعض أسباب الإجمال الى أوردها الإمام السيوطى فإنه بعكن 
ا ا إلى الإعجاز البلاغى ؛ إذ أنه ذكر من أسباب الإجمال الحذف 
ا 


ورعبو نان نتوه 4 فقال : 
( تمل € و( عن : 


. ۲۲٤ - ۲۱۷/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

. ۲۳۷ سورة البقرة : آية‎ -٣ 

۳- (ر الإحكام في أصول الأحکام )) : ۳ / ٠۳‏ بتصرف . 
ولم يعرف الإمام السيوطي الحمل قي (( معترك الأقران )) . 

. ۲٠۷/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 

. ٠١۷ سورة النساء : آية‎ -٥ 


. ۲۱۷/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


۳۷1 


أي ترغبون في نكاحهن » وترغبون عن نكاحهن فاحتمل المعنيان لأجل حذف 
E‏ 

) وهذا من أوحه الإمجاز في الكلام الذي اشتهرت به العرب واستعملته في 
کلامها > والإجاز من أنواع علم المعاني الذي هو أحد البلاغة ا 


فعلی هدا يکن إدراج بعص جوانب هذا الو جه - علا حفلة اشنا وروده ج 
ف الإعجاز البلاغي »> ولا أجد سبا لإفراده وجها من أوجه الإعجاز هاهنا إلا 


ا ا و 
الوجه السادس عشر : ((الاستدلال عنطوقه أو عفهومه ¢ 


وقد عرف السيوطي المنطوق ثم قسّمه بقوله : 
)) اللفظ في محل النطق »> فإن أفاد معنى لايجتمل غيره e‏ 
ديام تلد تة أيامني ا ج وسبعةٍ بعک را 4 .. 


أو yT‏ احتمالا مرحوحا فالظاهر نحو : 
إْكَمَِأضطرَعَيْرَبَاع اعا 4 فإن الباغي يطلق على الحاهل وعلى الظالم وهو 
فیه أظهر وأغلب ) ) # 


١‏ انظر (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۲ ومابعدها. 

وقد ذكر سبعة أسباب أحرى لالإجمال هي : الاشتراك »> واختلاف مرحع الضمير » واحتمال ‏ 
العطف والاستفناف » وغرابة اللفظ » وعدم كثرة الاستعمال » والتقديم والتأحير » وقلب 
E NT‏ وانظر (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۱ - ۲۱۸ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۲۲٤/۱‏ - ۲۲۸ . ) 

۳- سورة البقرة : آية ٠۹٩‏ . 

. العطف على قوله : فإن أفاد معنى لاججتمل غيره‎ - ٤ 


. ١۷۳ سورة البقرة : آية‎ -٥ 


VY 


مؤولا ...)) 


ثم إن ال يوطي - رحمه الله تعالى - آتم مباحث المنطوق › وشرع ي 


وهذا الوجحه لايعد من أوجه الإعجاز حيث ليس له تعلق معقول به › بل هي 
مباحث أصولية ححضة › والله أعلم . 


الوجه السابع عشر : (( وجوه خاطباته CC‏ 


وقد قسمها إلى ثلاثة أقسام : 
(( قسم لايصلح إلا للبي - صلى الله عليه وسلم - وقسم لايصلح إلا لغيره › 
وقسم يصلح هما ))' . 


ثم إنه قسم تلك الأقسام كلها باعتبار مضمون الخطاب حيث قال : 
(( قال بعض الأقدمين : أنزل القرآن على ثلاثين نحوا» كل نحو منه غير صاحبه › 
فمن عرف وحوهها وتكلم في الدين أصاب ووفق » ومن لم يعرفها وتكلم في الدين 
كان اطا إله افر . 

ثم إنه أورد تقسيم ابن الجوزي وغيره ها حيث وصلت إلى أربعة وثلاثين 
ها > وذكر السيوطي أمثلة ها . 


. ۲۳۹ - ۲۲۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۲۲۹/۱ : المصذر السابی‎ -۲ 
. المصدر السابق‎ -۳ 


A1 


وهذه الأوجه الي ذكرها يندرج بعضها تحت علوم القرآن كالمكي والمدني › 
ويندرج بعضها تحت مباحث أصول الفقه كالناسخ والمنسوخ › والخاص والعام » 
وبعضها مندرج تحت علوم اللغة كالتقديم والتأحير » وبعضهامتنوع في الخطاب 
بحسب أحوال المخحاطبين كخطاب التهييج » وخطاب التحنن والاستعطاف »› 
وخحطاب التعجيز » إل .. 


SEE AES EG 
الإلهي في القرآن وأنه شامل لأمور الدنيا وأحوال الآخحرة » وبه خحتم الوحه السابع‎ 
. شر‎ 
: ٠نيببسل‎ - وحكمه على هذا الوحه بأنه معجز لايستقيم - في تقديري‎ 


الأول : أن الحكم على الكلام بأنه معجز لايكون بتعدد وجوه خحطابه.ولكنه يكون 

عا فيها من معان وألفاظ معجزة ‏ أليس حطاب عامة الناس يحوي وحوها غدة ؛ إذ 

رو ی ر ر و و ی ا ي 

e‏ اا ای وار ا 
و اع ) 


الآخر : أن كثيرا ا ا ا 
کک 
ن ولیس له تعلق معقول بالإعجاز ؟ ! 

وهنا تنبيه على أن عددا من أوجه الخطاب الي ساقها - نقلا عن عدد من 
العلماء - قد فرغ من بيان تعلقه بالإعجاز أو عدمه » أو أنه سيأتي الكلام عليه في 
الأو حه القادمة > وبعض الذي أورده متعلق بالإعجاز النظمي › ولتمام بيان ذلك 
فإني سأورد بعض أوجه الخطاب الي ساقها وأبين مايمكن أن يندرج تحت أنواع 
معدودة من الإعجاز › تما هو ليس منها : 


VE 


و 
۲ - الناسخ والمنسوخ . 


٣‏ - المحكم ا ا ا 
المحكم والمتشابه" . 


: التقديم والتأحير »> ومثل له بقوله تعالى‎ - ٤ 
> م سے ر 2 ص 2 مھ سے و‎ 
ا إن ترك حرا ال ب‎ O 
. التقدير: كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت‎ 
. وهذا يمكن إلحاقه بالإعجاز النظطمي‎ 


me‏ ا تاز سا4 ٢‏ م وو ا ا 
E a‏ 


O LO 
ل اترات اله ملجدلة 4 ” ... وم يقصد بذلك حطاب معين بل كل‎ 


X 


e انىد‎ 


۱- انظر ص ٠٣١۹‏ ومابعدها . 

۸٠ سورة البقرة : آية‎ -٣۴ 

۳- ينظر فى الأوحه الأربعة السابقة (( معترك الأفران )) : ۱/ ۲۲۹ . 
٤‏ - سوة القمر : آية 1۹ . 

فاك بوره الز خر اة ١‏ 

ر میرك لاقرات 2¢ 7 

۷- سورة الحج : آية 1۸ . 


SR E DO 


V0 


E N 
رر م ر وار سے 7رر‎ 
. ^) ... ^ 4 لط ابت لم تعد 4 › فط يمى انىك‎ 
وهذه الأوحه السبعة شاملة - من حيث التمثيل - للأوحه الأربعة والثلائين‎ 
ال ساقاء اظ الان ان ت من لاف ا با كان م ا‎ 
. بالإإعجاز النظطمي » والله أعلم‎ 


الوجه الثامن عشر : (( ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيّبات ٠))‏ 


اوو را وا ا اک ےا ا 
والمستقبل بقوله : 
(( ماانطوى عليه من الإخبار با مغيّبات » ومام يكن ومام يقع )) > وهو الغيب 
الستقبل » ومشل له بأمثلة > ثم أشار إلى أخبار الغيب الحاضر بقوله : 
)) ومافيه يِن كشف أسرار المنافقين a‏ ومقاهم وکذبهلم في حلفم 


وأخبار الغيب الماضية سيأتي الكلام عليها ى الو جه اسع عشر الآني . إن 
E‏ 


والملاحظ أن الإمام السيوطي تناول هذا الوحه والأوحه الثلاثة بعده تناولا 
ا والحال أنها من أهم الأوحه الي قيلت في إعجاز القرآن . 


. ٤١ سورة مريم : آية‎ -١ 
. ١١ سورة لقمان : آية‎ -٣ 
. ۲۳۷ /۱ : )) معترك الأقراد‎ (( “۳ 
. ۲٤١ - ۲۳۹ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


-- سورة الحادلة : آية ۸ 


۳V7 


وقد كلع حار الت فلك ٠‏ و ن ار الف هو 
الإإعجاز الجزئي وليس الكلي ؛ إذ ليس هو في كل آية كالإعجاز البلاغي مثالا » 
والله أعلم . 


الوجه التاسع عشر : (( الإخبار بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة )) : 


وهذا الوجه مکمل للوجه الاب :> أو رده السيوطي باقتضاب ذاکرا کلام 
القرآن الدقيق عن الأمم السالفة > وأن مثل هذا لاينال عن تعليم . 


وهذا الوجحه حكمه كسابقه ؛ إذ أن أخبار الغيب على ثلالة أقسام : 
عيب ماض » و عيب حاضر › و عيب مستقبل › وقد مى الله - تعالى - أخبار 
و 

‌‌ ر صد سر چ ر‎ A مجر ے‎ سا٤‎ ad 
ل تلت من آنا اليب وجا إ لتك ماكت تعلمها أنت ولافومك مل‎ 
E 
هز‎ 


والكلام على الوجه السابق من حيث الإعجاز منسحب على هذا الوجه 


الوجه العشرون : (( روعته وهیبته ٩))‏ : 


ذكر السيوطى في هذا الوحه بعض الآيات والأحاديث الى تبت روعة القرآلن 
في القلوب وأسرّه للنفوس » وذكر بعض الحاولات لعارضته » وأتى على كل هذا 
بإيجاز . 


. وما بعدها‎ ۱۳٤ انظر ص‎ -١ 
. ۲٤١ - ۲٤١ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -7 
. 6۹ سورة هود : آية‎ -٣ 


. ۲٤٤ - ۲٤۲ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 


VY 


وللقرآن روعة وهيبة في النفوس لايلحق شأوّه فيها كلام > حتىأن أعظم 
الكلام وأفصحه بعد كلام الله - تعالى - وهو حديث رسول الله » صلى الله 
عليه وسلم » لايدرك سامعّه منه مايد ركه من ماع القرآن » وهذا أيضا من أعظم 
الأدلة على صدق المخبر به - صلى الله عليه وسلم - إِذِ المخبر بالوحيين واحد» 
صلى الله عليه وسلم » والكلام متباين » متميز أحده عن الآحر. 


أما عن كون هذا الوحه من الإعجاز فقد سبق أن ذكرت أن هذه الروعة 
والميبة هي من أثر الإعجاز وليست الإعجاز نفسه وضربت على ذلك مثالا 
0 


الوجه الحادي والعشرون : أن سامعه ليمَج" وقارئه لاله" : 


قد أورد السيوطى هذا الوجحة بإيجاز » لم يزد فيه على أن ذكر بغعض الأحاديث 
والآثار المنبعة عن هذا الأمر » وصدّر هذا الوحة بكلام يسير عن حلاوة هذا القرآن 


العظيم في القلوب والصدور ت 


ا الج اف ن ارج الان د ان لك از رع اة جل 


القاریء على ترداد مايقرؤه بلا ملل > والله E‏ 


الوجه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه › وتقريبه على متحفظيه“ : 


. ٠٤١ -۱٤٤ انظر ص‎ -۱ 

۲- المج هو اللفظ والترك » انظر (( لسان العرب )) : ججج . 

. ۲٤١ - ۲٤٤/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 

. ٠١۳ سبق الكلام على هذا الوحه » انظر ص‎ -٤ 

. ۲٤١ - ۲٤٥۸۱ : )) ((معةرك الأقران‎ -٥ 

وقد بينت سابما أن الوحوه من التاسع عشر إلى الثاني والعشرين منقولة بنصها - تقريبا - من (( الشفا )) للقاضي 


عياض » ولم يشير السيوطي إلى هذا› انظر ص ۲۹۷ . 


VA 


و ع الا خي إن اعمان الغا ع ةق 


مدة قصيرة » وهو أمر مشاهد إلى اليوم . 


وهذا الوجحه ليس من أوحه الإعجاز » وإنما حبل الله العرب على الحفظ 
وسهله عليهم فهم أمة حافظة » وأخبارهم في هذا الباب معروفة »> لكن قد يقال إن 


قا تفا ا ا ا قا و و و 


قد أورد ارط ره ال تال ج سخا الى اله هاا الوه وهو 
كثرة حتم بعض الناس لكتاب الله - تعالى - وأورد فيه حكاياتٍ مستغربة تفتقر إلى 


.)۲ 
برهان ۰ 


الوجه الثالث والعشرون : (ر وقوع الحقائق وانجاز فيه "٠)‏ 


ذكر السيوطي - رحه الله تعالى - في هذا الوجه الحقيقة واجاز في القرآن 
الکريم › E E CC a‏ 


و ا 


والحاز هر (( ا التحاطب 
E a‏ ) 


فإذا قلت مغلا : اا ي فقولك EERE E‏ 
استحدمت هذا اللفظ في غير ماوضع له في اصطلاح التحاطب » والعلاقة : 


. من هذه الرسالة‎ ١١۷ انظر ص‎ -١ 
. ۲٤٦/۱ انظر‎ -۲ 
۔‎ ۲۹٦۸ - ۲٤٦/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


. ۲۹۱ - ۲۹۰ .: )) حواهر البلاغة‎ (( -٤ 


۳۷۹4 


الشجاعة » والقرينة : قولك : يخطب » وهي المانعة من إرادة المعنى الوضعي . 


و كلام العرب قبل نزول القرآن وبعده مشتمل على اجحاز ولم يقل أحد بأنه 
معجز إلا إذا قيل إن استعمالات الحقيقة والجاز قد حاءت على ضرب لم تألفه 
العرب في لغتها » e a a‏ هو الذي کن 
أن يحصل به الإعجاز . | 


لكن إذا قيل بالإعجاز في هذا فلا ينبغي إفراده وحها مستقلاً بالإعجاز - 
كصنيع الإمام السيوطي - إلا لإرادة إظهاره وتمييزه ؛ إذرامجاز من أنواع عم البيان 
الذي هوأحد أقسام البلاغة الثلاثة“ > فهو مندرج تحت الإعجاز البلاغي » وذكر 
هنا من باب ذكر الخاص بعد العام إبراز! وتأكيدا لأهميته ليس غير » والله أعلم . 


الوجه الرابع والعشرون من وجوه إعجازه : 
(( تشبيهه واستعاراته »> وهو من أشرف أنواع البلاغة ^ : 


قد ا الكلام على هذا ا بسطه ا السابق › 5 اقسا 
ومباحث التشبيه والاستعارة" . 


وهذا الوجه ملحق بو الإإعجاز البلاغي کسابقه 53 لايصح إفراده و 
مستقلاً بالإعجاز ؛ لأن التشبيه من أبواب علم البيان » والاستعارة من أقسام المجاز 
الذي هو من أبو اب علم البيان أيضا > وعلم البيان أحد أقسام البلاغة الثلاثة › 
فالإعجاز ي التشبيه والاستعارة مندرج تحت الإعجاز البلاغي . 


. المصدر السابق‎ -١ 
. ۲۸۹ - ۲۹۹ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ۱۷۸ قد سبق تعريف التشبيه والاستعارة » انظر ص‎ -۳ 


۴۸۰ 


لكن قد يقال إن الإمام السيوطي اراد زياد بیان طهذين المبحثين : التشبيه 
والاستعارة »> ومزيد إظهار لشرفهما وفضلهما - كما يدل على هذا قوله في عنوان 
هذا الوحه : (( وهو من أشرف البلاغة وأعلاها )) - فمن أحل ذلك أفردهما 
بالذكر لاعلى اعتبار أنهما مستقلان بالإعجاز » والله أعلم . 


الوجه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض" : 


الط د رهوا هال > فة عل فد ااي ا 
وذكر أسباب الكناية والفرق بينها وبين التعريض . 


أما الكناية فهي (( لفظ ريد به غير معناه الذي وضع له » مع حواز إرادة المعنى 
الأصلى لعدم و جود قرينة مانعة من إرادته ؛ E‏ 
ال ركيب أنه شجاع عظيم » فعدلت عن التصريح بهذه الصفة إلى الإشارة إليها 
بشيء تتزتب عليه وتلزمه » لأنه يلزم من طول حالة السيف طول صاحبه » ويلزم 
من طول الحسم الشجاعة عادة » فإذا المراد طول قامته وإن لم يكن له جاد » ومع 
ذلك يصح أن يراد المعنى الحقيقي » ومن هنا يعلم أن الفرق بين الكناية وامجاز 
صحة إرادة المعنى الأصلى في الكناية دون البجاز » فإنه يناي ذلك ))" . 
والتعريض قسم من أقسام الكناية »> ويراد به (( أن يطلق الكلام ويشار به إلى 
معنى آخر يفهم من السياق نحو قولك للموذي : (( المسلم من سلم المسلمون من 


لسانه ويده  ))‏ تعريضا بنفي صفة الإسلام“ عن الموذي )) . 


. ۲۹۳ - ۲۸۹ /۱ : ) معترك الأقران‎ (( -١ 

- سيبون الشارح أن معناها حمالة السيف . 

. ۳٤۷ - ۳٤١ : )) حواهر البلاغة‎ (( -۳ 

٤‏ - أحرحه الإمام البخحاري في صحيحه في كتاب الإبعان » باب : المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده بسنده إلى عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : ٠١ / ١‏ . 

ه- أي الإسلام الكامل . 

. ٠٠٠١ : )) حواهر البلاغة‎ (( -٦ 


۳۸۱ 


وهذا الوجه ملحق - كسابقيهِ -.بالإغجاز البلاغي ؛ لأن التعزيض من أقسام 
الكناية » . والكناية أحد أبو اب علم البيان, الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة . 


الوجه السادس والعشرون : 
(( إيجازه في آية وإطنابه في أخرى » وهما من أعظم أنواع البلاغة )) : 
A‏ وا ختص بهما . 


والإطناب عكس الإججاز » ومعنى الإطناب : (( تأدية المعنى بعبارة زائدة عن 
متعارف أوساظ البلغساء لفائدة تقويقه وت و كيده ... فإذا م تكن في الزيادة فائكة 
یسمی( تطویلاً )إن کافت e‏ ویسنمی إن کان 
ااا و ا e‏ | 
ومعنۍ ال يادة المتعينة أي المعروفة.بأنها زائدة لايضر إسقاطهسا » بخيلاف 
الريادة غير المتعينة ال تكون ني المترادفات غالبا فلا يتعين الرائك.منهلما" . 


٠٠‏ ومشال اللإطتاب -٠وهو‏ التطويل ني تأدية: المعنى“لفائدة - .قوله تعال»: 
۶ راف وهن العظم می رضحم الرس شیب rE‏ شا کی أي کبرت »و الفائدة فیثه 
نهوية المعنى وتو کید 0 E SS‏ و ا 


1~ )) معترك الأقران (( : ۱/ ar‏ - ۳۷۴۳ » وهذاالوجه اطول الأرحه الي حاءت ي الکتاب عیلا 
الوحه الخامس رالثلائين . 

۲- (( حواهر البلاغة )) : ۲۲۹ - ۲۲۷ . 

۳- المصدر السابق : ۲۲۷ . 

. 4 سورة مريم : آية‎ -٤ 

. ۲۲٠١ : )) حواهر البلاغة‎ (( -٥ 


AY 


E E N 
فالمين والكذب .ععنى و أحد ¢ وم ينعن اراتك منهما لن العطف بالواو للایفید‎ 


ترتیبا ولاتعقیبا ولامعية فلا يتغير المعنى بإسقاط أيهما شئت . 


وأعلم علم اليوم والأمس قبله ولکني عن علم ماي غد عمي“ 
وقوله ( قبله ) حشو لأنه معلوم من قوله : ( أمس ) . ) 


والإيجاز والإطناب في القرآن العظيم حزء من الإعجاز البلاغي » لأن الإيجاز 
والإطناب من أقسام علم المعانى الذي هو أحد أركان البلاغة الثلاثة . 


ان ال اد اھ ي غاور 

(( فالقرآن من حانب إعجازه يكون أكثر معاني من المعاني المعتادة الى يودعها 
البلغاء في كلامهم » وهو لكونه كتاب تشريع وتأديب وتعليم کان حقيقاً بأن يودع 
فيه من المعاني والمقاصد أكثر ماتحتمله الألفاظ في أقل مايعكن من المقدار » بحسب 
ماتسمح به اللغة الوارد هو بها ال هي أسمح اللغات بهذه الاعتبارات ... وقد تكثر 
لعا رال ف ا على رجن ار أك نكر لمعا مم رار ا 


: : (9) 
وهدا من وجوه الإعجاز ... )) . 
وقال اا 


REE E CE 

۲ - البيت لزهير بن أبي سلمى كما قي (ر( حواهرالبلاغة )) : ۲۲۷ . 
-٣‏ الصدر السابى . 

. آي من وجوه القراءات‎ - ٤ 


. بتصرف‎ ٩٤ - ٩۲ : )) (ر التحریر والتنویر‎ ٥ 


TAY 


(( ومن أبدع الأساليب في كلام العرب الإججاز > وهو متنافسهم وغاية تتبارى إليها 
المعانى فيه إيجاز عظيم آخحر وهو صلوحية معظم آياته لأن تؤحذ منها معان متعددة 
كلها تصلح ها العبارة باحتمالات لاينافيها اللفظ ... )) 


وإغا دک ت هذا ليتبين الناظر في و حوه الإعجار الي ساقها الإمام اليوط 
السب الذي من أجله أفرد الإججار والإطناب چيا من و جحوه الإعجاز 4 وأن ذلك 
کا لأهمیته وفضله و كثرته في كتاب الله تعالى . 


وقد قال الإمام السيوطي بعد أن ذكر مثالا على الإيجاز بالحذف : 
(( فتأمل ماأجملته فسوف يتضح لك به إذا استوفيته مايعنيك على فهم الإعجاز))٠‏ 


وکلامه هذا رعا یدل على أنه یری أن هذا الوجه معجز بذاته » مستقل عن 


غيره » والحق ماقدمته من اندراحه تحت الإعجاز البلاغي » والله أعلم . 
الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه" : 


بسط السيوطي ره الله تال = الکلام علی هنذا لوجه » وتوسع ف 
ذاكرا أقسام البديع وملا ها . 
Sa RE‏ 
وطلاوة » وتكسوه بهاءٌ ورونقا بعد مطابقته لمقتضى الحال » ع وضوح دلالته على 
المراد لفظاً ومعنی ))۵ 


۲١ : المصدر السابق‎ -١ 
. "٠١ /١۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ٤١١ - ۴۷۴۳/١۱ : )) معترك الأفران‎ (( -۳ 


. ۳١١ - ۳٠۹۰ : )) حواهر البلاغة‎ (( - 8 


TAS 


CO a 


وساذكر هنا اول نلانة أنواع اوردها من البديع > وهي : 


١‏ - الإيهام أو التورية : وهي (( أن يُذكر لفظ له معنيان ... أحدهما قريب 
والآخحر بعيد » ويقصد البعيد ويورّى عنه بالقريب فيتوهمه السامع في أول 
وهلة ...))7 . 


والتورية على أقسام فمنها (( الجردة ))“ وهي الئي (( م يذكر فيها شيء من 
المورى به ولا عنه )) » ومنها ماتسمى (( مرشحة )) وهي الي کر 


اک کی کو اک کریر. 
ا لحب )) ” 


۳ الاستخدام : 


(( وهو والتورية أشرف أنواع البديع » وهما سيان » بل فضّله بعضهم عليها» 


. ۳۷۳ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ۳۷٤ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
: وسميت جردة لتجريدها عن بعض المبالغة ؛ لبعد المشبه عن المشبه به بعض بعد‎ -٣ 
۲۳١ : )) انطر (ر حواهر البلاغة‎ 
۳١ : )) وسميت مرشحة لترشيحها وتقويتها بذكر الملائم للمستعار له . انظر (( حواهر البلاغة‎ “٤ 
. ٩٥ د- سورة يوسض : آية‎ 


“- (( معترك الأفران )) : ۱ / ۳۷٤‏ - ۳۷۵ . 


TAO 


أحدهما : ای ا ا و نم يۇتى e‏ 
مرادا به المعنى الآعر < ) 


والأخرى : أن يوتى بلفظ مشزك › ثم بلفظين يفهم ر ی ا ا ومن 
الأحر الاجر وشل له شرل تعال:: 

لط لڪل جل سڪاب O.‏ الآية ٠»‏ فل نظ اب يحتملالأمتد ا لحر 
والكتاب فلفظ « أجل يدم ا مغنى الأول > تخا د 
الس ا 


- الألعفات : ٤ Ne ) a. N‏ ا - 1 3 م 
(ز وهو نقل الكلام من أسلوت إل" ا الخظاب ر 
Na‏ هاا نتر امشهور ۰ 


نم إنه ذكر فوائذ الالتفات وامغل له بأمتلة مها ' ٠" ٠‏ “ ر 
(( مثاله من التكلم إلى الخطاب - ووجهه ت السامع وبعثه على الاستماع خيث 
a‏ وتخصيص بالمواحهة - قوله تعالى ٠:‏ 
3 ومالی لآ ا رن روح 8 لال والب : فالتفڭ 


-١‏ قد مثل له بعد ذلك بقوله تعالى  :‏ أي أمر أله » ( سورة النحل : آية ١‏ ) فأمر الله يراد به 
قيام الساعة والعذاب » ويراد به بعثة البي - صلى الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأ جير » تو انه ساقم 
أثرا يدل على ذلك » انظر (ر معترك الأقران )) : ۱ / ۳۷۷ . ل ۰ n‏ 
رة ارغ + آ۴۸ e‏ 
۳- (( معترك الأقران )) : a ) . ۳۷۷ - ۳۷٦/۱‏ 
4 - المصدر السابق : ۳۷۷/۱ 8 ) 
٥‏ - سورة يس : آية ٠.۲۲‏ 


. ۳۷۸/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


TA“ 


وبعد فراغ الإمام السيوطي من ذكر شروط الالتفات ذكر أمثلة وافية 


لأنواعه . 
OT NET‏ القسم من الإعجاز بقوله في أنواع البديع الي ذكرها : 


(( وقد قدمنا منها من نوع الفواصل والمناسبات والخواتم وقي الوجه الذي قبل هذا 
مالامزيد لذكره » ونذكر هنا بعضها لتطلع على أسرار هذا الكلام الذي أعجز 
عقول ذوي الأفهام عن إدراك عجائبه الي لاتنقضي ؛ لأنه في أحسن نظام ...)). 

وهذا الوجحه ملحق بالإإعجاز البلاغي لأن البديع أحد أقسام البلاغة الثلاثة › 
ولعل إفراده بالذ كر هنا من باب إبرازه وإظهاره لا ا وحه مستقل بالإعجاز 
والله أعلم . 


الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء"“ : 


تكلم السيوطي في هذا الوجه على أقسام الخبر والإنشاء » وقواعدِهماء 
ومثل لکل ماآتی به . 


والخبر هو (( كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته )) أي إنما ينظر في احتمال 
الصدق والكذب إل الكلام نفسه لا إلى قائله“ . 


. وهو الإيجاز والإطناب‎ -١ 
. ۳۷۴۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. )٤6۹ - ٤٠١/١ : )) معترك الأفران‎ (( -۴۳ 


. ه٣‎ : )) حواهر البلاغة‎ (( - ٤ 


TAV 


والإنشاء هر (( الكلام لاجمل صدقا ولا كذبا لذاته حر : اعفر وار حم » 
فلا ينسب إلى قائله صدق أو ذب )' . 


وقد ذكر أن من أقسام الخبر التعجب” » والوعد والوعيد" » والنفي“ . 


وأن ص أقسام الإانشاء : 

: ۹ (۸) 2 CI (VD. : ONE 
ي‎ ۰ »  باقعلاو‎ CC الاستفهام ¢ والتوبيسخ ¢ والتقرير ¢ و التعجحب‎ 
.  سقلا انين وئلاثين نوعا ذكرها في هذا‎ 


والخبر والإنشاء من أبواب علم المعاني الذي هو أحد أقسام البلاغة الثلاثة › 
فلا داعي لإفرادهما عن الإعجاز البلاغي إلا لغرض الإظهار والإبراز > والتوسع في 
الكلام على أنواعهما وأقسامهما » والله أعلم . | 


الوجه التاسع والعشرون : 
(( إقسامه - تعالى - في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها))' : 


ذكر في هذا الوحهِ مباحث متعددة عن القَسَّم » وختمه بنقل طويل من 
كتاب (( التبيان في أقسام القرآن )) لابن القيم رهه الله تعالى ٠.‏ 


. ۷١ : المصدر السابق‎ -١ 

. ٤۲٤~ ٤۲۳/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٣ 

۳- المصدر السابق : ٤۲٤/١‏ . 

. ج٣١‎ - ٤۲٤/١ : المصدر السابق‎ -٤ 

. ٤٣٣ - ٤۴١/١ : المصدر السابق‎ -٥ 

- المصدر السابق : ٤۴۳/١‏ . 

۷- المصدر السابق : ۳۳/١‏ ج - ١٣ع‏ . 

۸- المصدر السابق : ٤۴٠/١‏ » وقد سبق ذكر التعجب في أقسام الخبر لكنه قال هناك : إن التعحب 
من أقسام الخبر على الأصح فدل على أن هناك من قال بأنه من أقسام الاستفهام » ولذا كرره هناء. 
والله أعلم . 

۹- المصدر السابق . 

. 46۹ - ٤۳١/١ : )) معترك الأقران‎ (( -٠ 


. ٤٥٥١ - £6۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 


TAA 


والقَسَم في كلام العرب كثير مكرور » لكن قد يقال إن القسّم في كتاب الله 
تعالل حاء على طريقة متفردة » فالمقسيم سبحانه عظيم » والمقسّم به مخلوقات 
عظيمة تدل على عظطمة خالقها » والمقسم عليه أمر عظيم مهم » فقد يكون هذا 
هو الملحظ للقول بالإعجاز . 


لكي لا أرى أن هذا الوحة يصلح لالإعجاز سواء أكان بذاته آم باندراجه تحت 
وحه أعمّ ؛ إِذٍ القسنّم من باب التفنن في إيصال المعاني إلى أذهان السامعين وتبيتها 
وتقويتها » أما أن يعد من الإعجاز فلا أحد متعلقا له به حتى باعتبار أن أقسام . 


القرآن جاءت نسيجا مختلفا لايشبهه شيء » والله أعلم . 


الوجه القلائون ٍ 
(( اشتماله على جيع أنواع البراهين والأدلة )) : 


ومقصوده هنا البراهين والأدلة المستعملة في الجادلات والمناظرات » وبعضها 
إبحث في باب القياس من علم أصول الفقه » وبعضها بيحث في علم المنطق والجدل 
والمناظرة . 


وقد أورد في هذا الوحه عدَة مباحث تتلخحص في الآتي : 
-١‏ ورود البراهين والأدلة في القرآن مغايرٌ لطرائق المتكلمين . 
۲- الصحيح أن المذهب الكلامي الجحدل موحود في القرآن بخلاف من نفاه » وأورد 


الإمام السيوطي آياتٍ فيها براهين وأدلة عقلية كلامية ؛ وذلك نحو أول سورة الحج 
فقد نقل الإمام السيوطئ عن الأستاذ ابن أبي الإصبع قوله إن من أول سورة الحج إلى 


. ٤٦۳ - ٤٥٦/١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 


۳۸4 


م رو 


قوله تعالی : وا e‏ مس اج تهج مسن عشر 
مامات و ای ا 

وكذلك نقل السيوطي أن ,أحد ا أن الله - تعالى - ا المعاد 
الجسماني بقياس الإعادة على الابتداء » وبقياس الإعادة على جلى السماوات 
والأرض بطريق الأول » وبقياس الإعادة على إحياء الأرض بعد موتها بالمطر 
والنبات وبقياس الإعادة على إخراج.النار من _الشجر الأحضر ...7 


٠ اهين والأدلة القرآنية » متها‎ NE 


الس والنقسيه" : 

ومثل له بقوله تعالی : 

تكو از ت الکانانتتو ریت ماکان 4 امین“ 
ا اک رو و ر ا وا ا ا 
بطريق السبر والتقسيم ». فقال ٠:‏ إن. الخلق.لله ٠»‏ خحلق من كل زوج مما ذاكر ذكرا 
وأنشى فمم حاء تحريم نما ذكرتم ؟. وساعلته ؟.لايخلو إما أن يكون من..خهة. الذكورة أو 
لأنوثة » أو اشتمال ااا ا ر ع ر 
الك ی ا والأحذ عن الله إما بوحي » أو إرسال رسول » أو ماع 
کلامه ومشاهدة ر E OA Eo ES‏ 


آ٣‏ ڪنتر ر داو : ا بد 


E N O )) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- المصدر السابق ٠٥۹ - ٤٥۸/١:‏ . 
۴۳ ( معناه أن الباحث عن العلة يقسم الصفات التي يتوهم عليتها بأن يقول : 8 
علة هذا الحكم إما هذه الصفة و وإما هذه » ثم يبر كل واحدة منها e‏ 1 
بطریقه › أي يبطل باقي الأرضاف › يمين لباقي ية NT‏ مل 
يصلحلليلية م لا . E‏ 

والتقسيم هو قولنا : العلة إما كذا وإما كذاء E‏ 
التقسيم والسبّر )) : (( نهاية السول في شرح منهاج الأصول )) : ٠١١ - ۱۲۸/٤‏ 

. ٠٤٤١ » ١٤۳ سورة الأنعام : الآيتان‎ -٤ 


. ٠٤١٤ سورة الأنعام : آية‎ -٥ 


۳۹ 


فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن وحه منها : 
والأول يلزم عليه أن تكون جميع الذكور ا 
والثاني يلزم عليه أن تكون جميع الإناث ا 
والثالث يلزم عليه تحريم الصنفين معا . 


فبطل مافعلوه من تحريم بعض في حالة ؛ لأن العلة - على ماذكر - تقتضي 
إطلاق التحريم »› والأحذ عن الله بلا واسطة باطل ولم يدعوه » وبواسططة رسول 
كذلك ؛ لأنه لم يأت إليهم رسول قبل البي - صلى الله عليه وسلم - . 


وإذا بطل جميع ذلك ثبت الدعى وهو أن ماقالوه افتراء على الله 
ولال : 


وهذا النو ع أوردته بطوله ليكون فيه غناءٌ عن إيراد غيره مفصًلا ؛ إذ أنه أورد 
ستة أنواع أخرى لعلم الجدل هي : 
القول بالموحب » والتسليم »> والإسجال » والانتقال » والمناقضة » ومحاراة 
ا لخصم » تنظر أمثلتها في (( المعترك )) . 


و هذا الو جه ال ا کا ا 
ت وق ا 


أما وحه تعلقه بالإعجاز فلأن العرب زم نزول القرآن وقبله لم يكونوا 
يعرفون هذا النوع من البراهين والأدلة ولم يضمنوه كلامهم › فقد كان الخطباء 


. ٤اا‎ - ٤٦1٠١ /١ : )) معترك الأفران‎ (( - ١ 


EE EAE 


بالدعاوى الفارغة » فلما نزل القرآن جاءهم .عا لاقل هم به ولاعهد من الظرائق 
الكلامية والبراهين والأدلة العقلية الحدلية » وذلك لأن القرآن يسوق كل حكم بدليله 
وكل قضية ببرهانها » وكل أصل أو فرع ما يشبته من أنواع الإثباتتات والحجحج 
إڂ.. 


هاا الاه ماف افرط رعا خلا اها 


لكن إذا ٠‏ نظر إلى هذا الوحرباعتبار بجحموع القرآن وما ورد فيه من براهين 
وأدلةٍ حدلية » إذا نظر إليه بهذا الاعتبار كان وحها من أوجه الإعجاز الجزئي؛ ليس 
الكلي .معن أنه ليس ني كل آية من كتاب الله تعالى كالإعجاز البلاغي - مقلا - 
ا و ا بأبار الغيب الذي تكلمت عليه قبل هذا مرارا . 

وعلى كل حال فإن هذا الذي جاء به الإمام السيوطي يعد حديدا في باب 
الإعجاز لم ينبه عليه أحد قبله تنبيهه عليه وبسطه له » والله أعلم . 


الوجه الخادي والفلائون : (( ضرب الأمغال فيه ظاهرة ومضمرة : 


قدم السيوطي .عقدمة بين فيها أهمية علم أمثال القرآن وفهيها » وأتى ببعض ‏ 
أقوال العلماء في هذا . 


ثم إنه قسم مال القرآن قسمين : 

ظاهر › وكامن أو مضمر › وفسر ذلك بقوله : 

(( أمثال القرآن قسمان : ظاهر مصرح به > وكامن لاذكر للمثل فيه » فمن أمثلة 
الأول : ل مھم کمتل ای اتوید تارا ا الآيات"» ضرب الله فيها 
للمتافقين مثلين مغلا بالنار ومثلا بالمطر )) . | 

۱ - انظر ص ۱۳٤١‏ وما بعدها . 

. ٤۷۲ - ٤٦٤ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( - ۲ 


. ۲١ - ۱۷ سورة البقرة : الآيات‎ - ٣۳ 


. ٤11 /١ : )) ((معترك الأقران‎ - ٤ 


۹۲ 


وقد فسر الأمثال الكامنة بقوله : 

(( وأما الكامنة فقال الماوردي : معت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهي ٠‏ 
يقول : معت أبي يقول : سألت الحسين بن فضل”" فقلت : إنك تخرج أمغال 
العرب والعجم من القرآن فهل تحد في كتاب الله : ( خير الأمور أوساطها ) ؟ 
قال : نعم › ك 

لإ ترط ل یوان فر للق 4 . 


وقوله : 
ل ردانقو لم د رفوا ولم قروا وان بے دل قواما )4 . 
وقوله تعالی : 


و انلبق نورل نیک وکسه انی ۰4 . 
وقوله 1 
3 5 ولاه ربصلائك ولاعافت ہا واښسع بن ذلك سید . 


ع ا و کات ا ر ا ا 
قال : نعم » في موضعين : 


بل كوا پمال طوأيعلڵيه 4^ . 


. لم أعثر له على ترجمة‎ - ١ 

۲- لم أعثر له على ترجمة . 

-٣‏ هو الشيخ العلامة المفسر اللغوي الحسين بن فضل بن عمير البجلي الكوي ثم النيسابوري . ولد قبل الثمانين 
والمائة . وكان إمامً عصره في معاني القرآن . قال مضارب بن إبراهيم : كان علم الحسين بن فضل بالمعاني اتا : 
الله فإنه كان قد جاوز حد التعليم . توي بنيسابور سنة النتين ومانين ومائت تون وهو ابن مائة وأربع سنين . 
انر 7 شو أغك ا 07 2 

. ٦۸ سورة البقرة : آية‎ -٤ 

. 1۷ سور الفرقان : آية‎ -٥ 

. ۲۹ سورة الإسراء : آية‎ -٦ 

۷- سورة اللإسراء : آية ١٠١١‏ . 


۸- سورة يونس : آية TA‏ 


۳4 


سے e‏ ت Tt I Ar‏ ا 
لود لم يه د واپ وفسيقولونَ ھ هذآإفك ت ول د يم 0 2 E‏ : 
ثم خحتم هذا الوحه بذك ألفاظ من القرآن تحري زى المغل › کک ا 
کتاب (( الآداب ( ر بن محمد DE‏ تلك الألفاظ : 


a: € et ال ا‎ 


وهذا الوحه من e a E‏ ا وهر کک 
تقديري - في الوجه ن عشر وهنوا: ار خو مخاظباقنه.)) شىك 
a E )‏ 
المحاطبات متعلقا بالنظم الفرآني قهومخخز لأغجاز النظم” وآمفال القنڑان ضح 
إدراحها في الإعجاز النظمي أيضا » والله أعلم . 


OR E To‏ ا 


ا 
۲- (( معترك الأقران ) : ٤۷١ - ٤1۸/١‏ . 
-٣‏ هو أبو الفضل حعفر بن شمس النلافة محمد بن مختار الأفضلى الشاعر المشهور . ولد سنة ٠٤١‏ » 
کان فاضلا س اح ول ال ردان حو اد ف ق ی 0 
انظر ر( وفیات الأعیان )) : ۱ / ۳۹۲ - ۳۹۳ . 
٤‏ - سورة النجم : آية 0۸ . 
-٥‏ سورة آل عمران : آية ٩۲‏ . 
- سورة الحج : آية ١٠١‏ 
F4‏ 


الوجه الثاني والتلائون : 
(( مافیه من الآيات الحامعة للرجاء والعدل والتخويف فتارة برجي وتارة 
بُخوف )) : 


حاء السيوطي في هذا الوحه.مجموعة من الآيات وأصفت كل آية منها 
بوصف : 
فآية هي الأرحى » وأعحزى هى الأشد تخويفا » وثالثة تعد الأعدل » وهكذا... 
ET EMU ENE E‏ 
وهكذا. 


والإعجاز هو الانقطاع عن المواحهة والضعف عن المعارضة - كما بينت قبنل 
هذا“ - فليس هذا الوجه إذأ تعلق معقول بالإعجاز بل هو » والله أعلم » من 
باب فضائل القرآن العظيم وحصائصه » حيث إن الققرآن جمع بين الزهيب 
والرغيب » والوعد والوعيد » والرحاء والقنوط وهكذا» وهذا التنوع في الخطاب 
القرآني أقرب للخصائص منه إلى الإعجاز » والله أعلم . . 


الوجه الغالث والغلائون : 
(( ورود آيات مبهمة يحار العقل فیھا ب : 


٠‏ والمبهم هو الشىء الذي لايعرف معناه »> وإبهام الأمر : أن يشتبه فلا يعرف 


وجهه »› ويقال : أمر مبهم إذا كان لایعرف معناه و لا اھ 


. ٤۸۳ - ٤۷۲ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. انظرص ۲۰ وما بعدها‎ -۲ 

۳- (( معترك الأقران )) : ١١١ - ٤۸٤ / ١‏ . 
٤‏ - انظر (( لسان العرب )) : ب هم . 


۴۹٥ 


والمبهمات في هذه الآيات هي المسميات الى لم تبين أسماؤها سواء كانت مسن 
البشر أو الملائكة أو الجن أو الحيوانات بأنواعها » أو الجمادات » فكل مالم يسم فهو 
مم . 


وقد دك الوط د رح الله تال > اساب اة ق اقرا توك 
أورد جميع المبهمات الى في القرآن على ترتيب ورودها قي السور » وعرّف المبهمات 
على مافيها E‏ حبار بي إسرائيل غير 


ا 


والحق آن الله - تبارك وتعالی - آبھم فی القرآن اکم قد یکون منھا حشا 
على الالتفات إلى العظة والعبرة في الخبر القرآني والتعلق بهما » لاأن نستفرغ وسعنا 
في البحث عن أسماء الحيوانات والطيور وغير ذلك نمالو كان فيه فائدة لنالبينه ٠‏ 


وقول السيوطي : (( آيات مبهمة يجحارالعقل فيها )) فيه إشارة إلى أن هذا 
الوحة معجز عنده أو له تعلق بالإعجاز »> و سېب إعجازه هو تلك احيرة الى تخ اط 
العقل بسبب الإبهام . 


لكيٰ أرى - والله أعلم - أن مثل هذا الذي أورده السيوطي إنما هو مندرج 
تحت غيره من وحوه الإعجاز » وذلك لأن الآيات المبهمة الي يحار العقل فيها 
نوعان : 
| - نوع mT‏ 
مضت فة نأ رالرّسُول 4 ونحوه » وهذا داخ في الإعجاز 
ا الاضي الذي بينته قبل هذا . 


۲- انظر ص ۱۳٤‏ . 


۳۹٦ 


۲ - نوع إخباري كالآيات التي تنحدث عن العرش والكرسي والعوا م العلوية ونحوه 
ما لاال للعقل فيه > وهو من باب الإعجار بأخبار الغيب الحاضر الذي ذکرته قبل 


م 
هذا ا 1 


أما الآيات الأحرى الي تتحدث عن طير إبراهيم عليه الصلاة والسلام › 
وبقية الحيوانات المبهمة فليس الإعجاز في الإبهام ولكن الإعجاز فيها كائن من نواح 
بلاث : 

- الإخبار بالقصة إعجاز بعد أن اندثر أهلها فلم يكد يعرفها أحد حتى مسن 
حواص أهل الكتاب » وهذا هو الإعجاز بأخبار الغيب الماضي. 

۲ - الحدث نفسه معجز لرائیه . 

. الإعجاز بقص القصة نفسها » وما فيها من فصاحة وبلاغة وحسن نظم‎ - ٣ 

فلعلٌ السيوطي حين أشار إلى إعجاز هذا الوجو أراد المعنى الذي أوردته › 
والله أعلم . 


الوجه الرابع والفلاثون : 
(( احتواژه على أسماء الأشياء واللائكة والكنى والألقاب › وأسماء القبائل 
والبلاد ( والبال والکواکب)" 


أتى السيوطي - رحه الله تعالى - في هذا الوح بأسماء مذكورة في القران 
لأصناف وأنواع من المخحلوقات » فأتى بأسماء الكواكب في القرآن » وأسماء القبائل » 
وأماء الطير والحيوانات إل ... 

وأرحا أسماء الأنبياء والألقاب إلى الوحه الخامس والثلائين وهوالألفاظ 
لش كا غل ا لاع ا ها اسان ان شاد الله تعال- 


. وما بعدها‎ ۱۳٤ انظر ص‎ -١ 
. ٥١٤ - ٥۱۲ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( - 


۳4۷ 


وليس جرد سرد الأسماء في القرآن إعجازٌ » لكن الإعجاز فيها يأتي لأسياب » منها : 


أولأ : ذكر أنماء م يعد يعلمها كثير من الماش بل أكثرهم > و 
بأخحبار الغيب الماضية . 


انيا aa ma‏ أعلام غير عربية » حیث صیغت 
ي نطقها بأفصح صياغة ما يناسب اللغة العربية وطرائق ى الأستعمال فيهاء يست هم لظ 
العم بعك نقله إلى اللغة العريية بأفضح عبارة» ومقال ذلك ماجاء في القرآن من لفظ حالوت 
وداود رهي ألفاظ TT‏ اا و ا ا الاستغمال 
العرر( ) a‏ ا 


الفا : براعة نظم زاف الألفاظ بک را د بحیٹ ا نها جرد سرد لأعلام 
وإنما هي تر كيبة في ب فمل ا على غاية الروعة ل ي الملارة و ) 


2 العنى الذي آوردته عندما حکم على هذا ا اله عجر 
والله أعلم . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة : 


هذا الرحه هو اكير إرجه الإعجاز الي يتوا لاف السيوطي في کتابه م حجما إذ 
ا ا ا ۳ 
رقد ن مولي = رجه اله ال - الوك قر 
(( الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وجها واکثر دقل > ولايوحد ذلك في كلام 
ا 


: الکلام أكثر دقة وتقيداً إذ يقول‎ a E 


-١‏ وهذه الألفاظ ف اللغة اعرية هي على التزتيب : حوليات ٠‏ ديفيد » شاؤول » انظر (( معحم أعلام الشرق 
والغرب )) لفردیناند اليسوعي : ۱۲۲ ›» ۱۸۹ ۲۸١‏ على التوالي . | 

۲- راحع الآيتين اللتين فيهما سرد لأسماء الأنبياء » وذلك لي سورة النساء : آية ۳ وسورة الأنعام : آية ۸1-۸۳ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ١٠ء‏ إلى نهاية الجلد الأول ص١٤٦‏ » والجحلد الثاني بتمامه » والثالث ! ا ۱ء 
في نحو ٠١١١‏ صفحة من أصل ألفي صفحة تقرياً . 

. ٥١٤١ / ١ : المصدر السابق‎ -٤ 


۳۹۸ 


(( قد حده أهل الأصول بأنه اللفظ الدال على TT‏ > دلالة 
على السواء عند أهل تلك اللغة 0 

وقد اخحتلف العلماء لي وجحود المشترك في اللغة وني القرآن » وأدل كل 
بحججه » والأصح أنه موحود في اللغة وني القرآن » وقد ناقش الإمام السيوطي كل 
ذلك مناقشة مستفيضة في كتابه (( المزهر )) > وأتى بأمثلة كثيرة لبيان وقوعه في 
انال 


وقد آتى بأمثلة كثيرة للمشترك اللفظي ني (( المعترك )) منها قوله : 
(( 8 دى 4 بضم لاء له سبعة وعشرون وحها 


: ادى .ععنى الثبات‎ - ١ 


آهيتاالرطالَْتم 4 . 


- والبيان : 


ا (٤(‏ 
3 أۇلتك عل هدیم رهم 4 


ٍ 2 1 
ل ویز دانة اریت هى 4 . 
-١‏ (ر( المزهر قي علوم اللغة وآدابها )) : ۱ / ۲٠۹‏ . 
۴ المضدر اشاق 715 1۹ ۸12 , 
او 
ET‏ 
-٥‏ سورة آل عمران : آية ۷٣‏ . 


۳۹4 


: والدعاء‎ - ٩ 
(0) م ےم‎ 


ررر ماو 4 وله ةبه دو يارا . 


٦‏ - وععنی الرس والکاب: 


اتيم من ھدیي ° . 


: والمعرفة‎ SD 
I 


۸ - والبي » صلى الله عليه وسلم : 


3 ال یکو مآاَرَلَامیَاَيَتِ وای 4 . 


ولقدجاء همين رما 


: والتوراة‎ - ٠ 
(Y۷) 1َ 2 ر و کر‎ 
. ` ولقدءابناموسى ادى‎ 


. سورة الرعد : آية ۷ » وهاد - هنا - ععنى داع كما قال السيوطي‎ -١ 
. ۷۳ سورة الأنبياء : آية‎ -٣ 
. ۳۸ رر ر‎ ۴ 
. ٠١ سورة النحل : آية‎ -٤ 
٠١۹ د- البقرة : آية‎ 
› رقد يطلق المدى في هذه الآيةرعلى صفة البي - صلى الله عليه وسلم - قي الكتب القديعة » وقد يطلق على القرآن‎ 
. ٩٩ : ر (ر( التصاريف )) لیحیی بن سلام‎ › ۲۸۸ / ١ : )) رقد يطلق على العلم » وانظر (( تفسير القرآن العظیم‎ 
) . ٠۳ سورة النجحم : آية‎ -٦ 
٠ : )) ر (( التصاريف‎ » ٠١١ / ۷ : )) رفد يطلق الهدى هنا على الرسل »> وانظر (( تفسير القرآن العظيم‎ 


300 


۱1 - والاسرحاع 
(0 


لرأوليک د 1 همأَلمُهُتَدُوںَ %. 


۲ - والحجة 
از المت رل آلزی حاج نرهم چم قال بعدہ وال دی مرم الین 4“ 


7 - والتوحيد : 


لن بع ادى مَعَك نطف مِنَأرَضتًا 4 . 


ا اوا 
ك ا ےہ ٣ر ٥‏ 
اند و وإتاعلءاترهم مهدو 4 . 


: والإصلاح‎ - 1 ٩ 


واناشەلامېيىكدالىاين 4 7^ . 


# أعطى لَسىءٍحَلمَهرَهَدَىي ٠”‏ أي أهم المعاش . 


. ٠١۷ سورة البقرة : آية‎ -١ 
. ۲١۸ سورة البقَرة : آية‎ - 
. ٥۷ سورة القصص : آية‎ -٣ 
. ٩٠ سورة الأنعام : آية‎ -٤ 
. ۲۲ سورة الزحرف : ية‎ -٥ 
. ٥۲ سورة يوسض : آية‎ -٦ 


۷- سورة طه : آية O‏ . 


1 والتوبة‎ NY 
es < . 4 إا هدتا ]لتك‎ 


أنبھیین سرا الل تیل 4 )2 


ولم يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - سوى هذه ا الأوحه 
السبعة والعشرين الى ذكر أن ( الهدى ) يأتي .ععناها . 
أما وجه الإعجاز في الألفاظ المشزركة - على مارآه الام السيوطي ج ¬ فهز : 
(( أن الكلمة الواحدة تتصرف إلى عشرين وحهاً وأكثر وأقسل » ا لك ل 
كلام البشر )) فصار (( هذا الوجه من أعظم إعجازه ))“ . 

ولايد أن تُعلم أن للكلمة في لغة العرب دلالات عيددةٌ موضوعبة ب ازاتها ‏ 
N e Eg‏ ا 
يكون ها معان كثيرة تفهم من السياق فهي معان تفسبرية وليت معاني لغوية 
أصلية » كحال لفظ ( المهدى ) المار ذكرّه حيث إن السيوطي قال إن له سبعة 
ا ا ا ا 
(( ( هدى ) : الماء والدال والحرف المعتل : أصلان : أحدهما التقدم 
والآحر بعثة طف" . ) 


. ٠١١ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

- سورة القصص : آية ۲۲ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۳۰۷ - ۳۰۸ . 

٤‏ - (( معترك الأقران )) : ١‏ / ٤١ء‏ . ا ا 

ه- وذلك يتضح .عراحعة (( معجحم مقاييس اللغة )) حيث يقول ابن فارس عن كلمة معينة إن ها أصلين أو ثلالة» ' 
وعلی هذا بي معجمه . 

-٦‏ الشيخ الإمام أحمد بن فارس بن زكريا القزويي ولد ستة ۳۲۹ » وكان مقيماً يان والري » وله تصانيفة كفرة 
في اللغة والأصول والفقه والقرآن » وله شعرحسن . توفي بالري سنة  @ . ٠۹۰‏ 
انطر (( الوافی بالوفیات )) : ۷ / ۲۷۸ › و (ر الأعلام )) : ۱۹۳/۱ . 

۷- قال الأستاذ عبد السلام هارون - رهه الله تعالى - محقق الكتاب : اللطّف - بالتحريك - الفاحضة والمدينة» 
وكلمة بعثة ... هي المدة من البعث . 


e 


فالأو ل قوهم : هديته الطريق هداية ای تقدمته لأرشده» وکل متقدم لذلك هاد 
ا ET‏ هذا فيقال : 


الهمدى حلاف الضلالة » تقول : هدیته هدی ... € 1 


ف ها ‏ ب حة القرل ب الإعجار ف الفط اشم كلك ةة 
تصريف اللفظ الواحد بين معانيه الأصلية اللغوية ومعانيه التفسيرية السياقية »> وهذا 
يعثل ظاهرة قرآنية واضحة في كثير من الألفاظ » وقد يقع هذا في كلام العرب لكسن 
ليس بهذه الكثرة ولا بهذا التنوع . 


قال الأستاذ الطاهر بن عاشور : 

(( ومن أساليب القرآن المنفردٍ بها الى أغفل المفسرون اعتبارها أنه يرد فيه استعمال 
اللفظ المشتزك في معنيين أو معان إذا صلح المقام بحسب اللغة العربية لإرادة مايصلح 
منها > واستعمال اللفظ في معناه الحقيقي واحازي إذا صلح المقام لإرادتهما“) 
وبذلك تكثر معاني الكلام مع الإيجاز »> وهذا من آثار کر چ خحارقة لعادة 
كلام البشر ودالة على أنه منزل من لدن العليم بكل شيء والقدير عليه )) .. 


والاشتراك في بعض ألفاظ القرآن العظيم - وإن انفردالقرآن بكيفية وكمية 
الإعجاز بالفصاحة والبلاغة » فلعل السيوطي أراد إبراز هذا الباب وإظهارّه فعده 
زا مستقلا بالإعجاز لكن الصحیح ما قدمته من اندراحه تحت وجه أعم منه › 


والله أعلم . 


. أي الأصل الأرل لمادة : ه د ى‎ -١ 

۲- أي يتفرع . 

: معجم مقاييس اللغة )) : ه د ى » وانظر كذلك (( تحصيل نظائر القرآن )) للحكيم الرمذي‎ (( -٣ 
. فقد ذكر مسألة حاصلها أن النظائر القرآنية انشعبت من أصل واحد‎ ٤ - ۹ 

اي اتتتاشها ا : 


. ٠۲۳/۱ : )) التحریر والتنویر‎ (( -٥ 


منهجه في إيراد الألفاظ المش كة“ 


لأن هذا الوجه أعظم الأو جه طولا وأكثرها تشعبا فإنه ينبغي ذكر ا 
النقاط الي تعين على فهم طريقة ورود المادة العلمية » ثم أعقب هذا بذكر 
الإججابيات والسلبيات في هذا الوجه . 

أما منهجه في إيراد الألفاظ المشتركة فيتلحص في الآتي : 


أولا ايراد الألفاظ بدون إرجاعها إلى موادها اللغوية غالبا : 


الترزم الإمام السيوطي » رحه الله تعالى » إيراد الألفاظ المشتركة وغيرها - مما 
سيأتي التنبيه عليه إن شاء الله تعالى - الىتزم إيرادها على حالها كما جاءت في 


المصحف الشريف من غير إرحاعها إلى موادها اللغوية » وهذا هو الغالب فيما أتى به 
من ألفاظط لكن هناك بعض الاستٹناءات ( هي کالاتي : 


أ - امع بين اللفظ ومادته : | 
قد يجمع بين إيراد اللفظ كما هو وبين إرجاعه إلى مادته » ومثال ذلك من الألفاظ 
الشركة قوله تعالى : إتبرور)؛ فقد جاء به في موضع وجاءبمادته ( عبر ) ي 


موضع آخحر » إلا أنه قرن مع معنى تعبير الرؤيا معنى آخحر وهو الجواز على 
الو (Y)‏ ۳ 
€ 


م 


ومشال ذلك من الألفاظ غير المشتركة قوله تعالى  :‏ تمضبلوهىً 4 ؛ فقد 
جاء به في موضع وجاء .مادته ( عضل ) في موضع آخر“ . 


-١‏ إغا قلت الألفاظ المشتركة لأنه سماها كذلك وإلا فأغلبها غير مشترك كما سيأتي فريباً إن شاء الله. 
-٣‏ سورة يوسف : آية ٤۳‏ . 

۳- انظر (( معترك الأفران )) : ۲ / ١۴۳‏ و ٦٤١/٣‏ . 

. ۲۳۲ سورة البقرة : آية‎ - ٤ 

ه- انظر (ر معترك الأقران )) : ۲ / ۰ و ٦۳٤/۲‏ . 


وانظر مثالا آحر - في : ۱ 1۲١‏ - وهو ( عاذ ) و # معاذ الله 4 : سورة يوسف : آية ۲۳ . 


٤ 


Ew 
TE 


ب - الإتيان بالمادة فقط : 
قد يأتى باللفظ على مادته فقط - وهو قليل - ومثال ذلك : 


( دعا ) و (عمه) . 
ثانا : التوسع قي التفسير : 


يكثر السيوطى رجه الله تعالى من تفسير الألفاظ الي يوردها » بل قد يفسر 
معها مايقاربها من الألفاظ أو أنه يتوسع في تفسير الآية كلهاء ولعل هذا معنى 


قوله : 
(( مع أني زدت مع اللفظ المشترك تفسير مفردات لابد له منها ليتم له معنا ))" . 


ومغال ذلك في اللفظ المشترك قوله تعالى ‏ ءامن 4 فقد قال فيه : 
)) لإ امن إيماناً : أي صدق » والإبمان في اللغة : التصديق مطلقا» وف 
الشرع : التصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآاحر › والمؤمن لي 
الشرع : المصدق بهذه الأمور » والمؤمن اسم الله تعالى ؛ إذ هو الملصدق لنفسه › 
وقيل إنه من الأمن » أي يومن أولياءء من عذابه . 
زا كر ا تر ا د اا وا وو ا ري 
وأمن - أيضاً - من الأمانة » وأمَّن غيره من التأمين  )‏ . 

ومن غير المشترك قوله تعالى : فل راء 4 فقد ذكر فيها ملك سليمان 
- عليه الصلاة والسلام - وما حباه الله به . 


: ۹۹/۲ : اللصدز السابق‎ ١ 

۲- المصدر السابق : ۲ / ٦۲١‏ . 

. ٥۱١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 

. ۲۸٠١ سورة البقرة : آية‎ - ٤ 

. ٥۲۷/۱: )) (ر معترك الأقران‎ -٥ 

| . ۳١ سورة ص : آية‎ -٦ 

۷- (ر( معترك الأقران )) : ۲ / ۱۳١ - ۱۳١‏ » رانظر كذلك کلامه على قوله تعالی : (دحها4 : ۸/۲ . 


0 


الفا الاتطراة 


يستطرد الإمام السيوطي - كشيرأ - في إيراده للألفاظ القرآنية فيورد معها 
مواضيع قد لاتتعلق بها »> كما صنع في قوله تعالى :ا لیل مركت 4 فانه توسع 
في ذكر كيفية إنزال القرآن الكريم » والحكمة من نزوله منحمة ءوكيفية نزول 
التوراة » وكيفية نزول الوحي » وفوائد أحرى 

وكذلك صنع.الشيء نفسه في قولسة تعالى : ۰ ورل لقان رت 4 
فإنه "ذكر داب قراءة القرآن وطرائق قراءته و#حتمه » وماكان عليه السبلف. ف كل 


دل وذ کر میات اخری ق دا الات 


E aS‏ ومعانيها و الأدوات لفسال ٠‏ الناماخة 
وما شابه ذلك : 


به منها» oT a‏ الناسنيحة » 


وأدوات الشرطُ 4 وغير ذڵاى . 


e › من المشترك‎ a 
لا (( لأن معرفة ذلك من المهمات المطلوبات لاحتلاف مواقعها :قلف‎ 
ERE 


e 32 2 . ۳ سورة الدحان : آية‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۰۲ - ۲۱۸ . 

ES . ٤ سورة المزمل : آية‎ -٣۳ 

: . والأمغلة كثيرة حدا مبشوثة فى الكتاب‎ » ٠١١ - ٠١١ / ۲ : المصدر السابق‎ - ٤ 

a O YoY |% N4 21۹1 | : مالأ ن‎ -٠)) انظر (( معترك الأقراك‎ -٥ 


E 


ر س ص صر ص 2 صر م ر 
لإ وا آ واک لعا هد ی انی ض ل مریب 4 فاستعملت ل عل ى جانب 
الحق و ل قى في حانب الضلال » لان جحانب ای کأنه مستعل يصرف نره 
کا شاع و صاحب الباطل كأنه ف ظلام منخمضص لايدري ين يتو جحه 6 


نم إِنه اتی بأمثلة أحرى متعددة وقال بعدها : 
(( فقد علمت من هذا أنه لابد من ذكر معاني هذه الأدوات وتوحيهها" . 
وهذا الاستقصاء هنا ضرب من الاستطراد والزيادة الي لاتعلق ها عوضوع الوحه ولا 


ملاحظات على منهجه في إيراد الألفاظ المش ر كة 
هناك جحموعة من الملاحظات على منهج السيوطي في إيراد الألفاظ المشتركة هي 


“ 


الاتي : 


أولا : بيان الألفاظ المشز كة وتحديدها : 


قد عجبت من أمر السيوطي في إتيانه بالألفاظ الكثيرة الي دعاها مشتركة؛ 
اله قك ائ غل غالب لمات اتر ان حى مار الاب كانه تفنو شاا 
للقرآن العظيم » وخلط المشترك مع غيره خلطا عظيماً حتى أن أغلب الكلمات الي 
أوردها ليست من الألفاظ المشتركة ؛ فقد أورد أسماء الأنبياء الأعجمية مغل : 
ار 4“ N‏ 
افاظاً سن امال : ل أ 4 > و مط لمج ٠‏ و اي4 ٠‏ و لآ 4 » على 


وة فا 0 
۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ١١د‏ . 
۴ افدر السا 700 00¥ 


اا | 

ولا أدري وحه إتيانه بهذه الألفاظ ومثلها وهي تعد بالممات» ولكنه إذا أورد 
اللفظ المشترك يبين أوحه الاشتراك كما فعل في لفظ : # هدى 4 الآنف الذكر »> 
فلعله أراد الإتيان بالمشترك ضمن غيره » لكنه لا لم يبين ذلك عَيي على قارئ کتابه 
مراده وصنيعّه » والأهم من ذلك أن الواقف على الكتاب ليستخرج الألفاظ 
المشتركة منه سيحتاج إلى حهد عظيم ووقت طويل لأن تلك الألفاظ مبثوثة ضمن 
مات من الألفاظ غير المشتركة. والعجب أنه لم ينبه إلى هذا و أنه 
سيخلط مع المشترك غيره وإنغا كان غاية ماذكره قوله : 
(( مع ني زدت مع الفظ الشارك تسم مفردات لاند له مها يعم له معتاه. 
وأعقبت كل حرف بحروف تشاكلها منها من الأماء والظروف ) . لكنه م 
يكتف بتفسير ألفاظ واردة مع اللفظ المشترك أو إيراد الظروف وحروفب. الجر فقط › 
إا تى بات الألفاظ اليئ لاتعلق ها بالمشيرك ولا ارتباط ها به » وهنا الصتيع ية 


بارزة في هذا ا اا 0 و الإعجاز الى ذكرها في كتابه . 


انيا : تيب الألفاظ التي أتى بها : 

ا - ي تقديري د افخ ددن روب اا2 ر 
حاء بها في هذا الوجه»فقد جحاءت هذه الألفاظ مشوشة مبعثرة » وهذا التشويش 
ظاهر من أربعة جوانب : 
الجانب الأول : عدم ترتيب الألفاظ نفسها على نظام معروف : 

e O yy 
الهمزة ) إلى حرف ( الزاي ) ترتيباً هجائيا » ثم انتقل إلى حرف ( الطاء) ثم‎ 
الظاء ) تا ركا ( السينَ والشين ) » ثم بعد ( الظاء ) انتقل إلى (الكاف ) مرتبا إلى‎ ( 


-١‏ شأن الحافظ السيوطى أعظم من أن تلتبس عليه مثل هذه الألفاظ » لكي إغا ذكرت ذلك لورود تلك الألفاظ في 
الوحه الخامس والفلاين : رر ألفاظه المشتركة )) بدون نيبز المشترك من غيره . 

۲- انظر ص "۹۹٩‏ . 
وانظر - مثالا أيضاً - (ر معترك الأقران )) : ۲ 4 : ( دعا ) › ۲/ 4۲ : (عبر). 


. ٥٠١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


۸ 


اد ر ك ال وان واا اقا : تم أتى ( بالصاد والضاد ) › ثم 
أتى ( بالعين والغين ) › و ( الفاء والقاف) مرتبا » ئم عاد إلى السين نم الشين نم 
حاء بالماء ثم الواو ثم حرف اللام ألف » ثم حرف الياء . 


وهكذا يتبين أن هذا الرتيب لم يأت على نظام معين » إذ لم يراع فيه النسّق 
الهحائي » ولم يرد كذلك على النظام الأبجدي المشرقي أو المغربيء ولم يراع فيه 
ترتيب الحروف بحسب المحارج » فجاء نسق الألفاظ المشتركة على ضرب من 
البعثرة والتشويش » ولا أدري سببا لذلك إلا أن يكون من عبث النساخ وهو 
احتمال بعيد ضعيف » لاتفاق النسختين على الترتيب الذي دک افا 


الجانب الثاني : عدم ترتيب الألفاظ تحت الحروف في أحيان كثيرة : 


ريب فاط عت اروف ا يكن دا ابا 4 ولي له عة افر 
فتارة يلتزم الترتيب الهمجائي المعروف » وتارة تختلط هذه الألفاظ ويتشوّش ترتيبها» 
فمن أمثلة ذلك ماأورده تحت حرف ر( اللام ) فقد أتى بآيات فيه على النسق التالي : 


کے ہے م 


لوقح 0 | 


ae 


: )) ذكر الحقق أن السيوطي اتبع في ترتيبه الألفاظ القرآنية طريقة المغاربة › انظر (( معترك الأقران‎ -١ 
! ولا أعرف علام بنى الأستاذ الحقق حكمه هذا؟‎ ٠» س‎ / | 

-٣‏ وها أكثر من ترتيب » وكل يشابه الآحر » وأحد هذه الرتيبات : أ ه ٠‏ ع ٠‏ ح »غ ٬ءخ‏ ق »ك »ج 
ش » ي ۰ ض ۽ ل » ن » ر » ط » د » ت »س » ش » ص › ظ » ذ» ث » ف > وء ب ۲ م )۰ وانظر (( شرح 
المقدمة الجزرية )) : ص ۳١‏ وما بعدها . | 

۳- سورة النساء : آية ۸۷ . 


. ۲۲ سورة أ حجر : آية‎ -٤ 


۹ 


ادا اد را ی رت لات کی ف الاي ن 
( اللام ) لذلك قدم فيها الياء على الواو » والواو على الماء . ) 


وقد يقال إن الإمام السيوطي.- رجه إلله.تعالى - لم يلترم ني.الإألفاظ ترتيسب 
بحسب الحرف الأو ل فقط وهذا مردؤد بالايات الثلاثة .الأخيرة من سورة. الجر إذ .م 


دژر نب على جسب. ورودها ف سورتها » و یزید. هدا إيضاحا مایلی. 0 


الجانب القالث : تشوش ترتپب الايات في السورة الواحدة في أحيان کو 

تنرب الآیات کر ان ا ا ا 
ا التالي E ald ٠:‏ 
ويلم لگزون ا e‏ الوب Ellas ead e‏ 
3 بر ڪا يا4 e CE a CM A‏ 
3 ی مایا 4 ر سورة الو ۴ ا 
ل ودَعَامًا ( سضورة النوبة : ۳۷ ) E‏ 


3 


ناورد عدة بات من هة الدررة ك سورة الربة بالط هة ا 


الجانب الرابع : عدم التزام إيراد السور على ترتيب المصحف حين يذكر اللفظ › 
في أحيان كثيرة : 


LEE Ty ET -٢ 
. فی هذا اوضع ادت افا تغل انب الرابع الآتي‎ ٣ 


. ٤۷٣ - ٤١۷١ / ٣ : )) انظر (( معترك الأقران‎ - ٤٠ 


N 


وليس له سبب ظاهر من كونه مراعيا ترتيب الألفاظ على الحروف افمجائية أو 
الأبمجحدية » أو غير ذلك » ومثال هذا التق التالى : 


دارا 4 (سورةنوح )۲٣:‏ 
بر 4 (سورة المدٹر )٣٣:‏ 
( سورة النازعات : ۳١‏ ) 
سّنھا 4 ( سورة الشمس : ٠١‏ ) 
دمم ( سورة الشمس : ٠١‏ ) 
ك4 ( سورة الإإسراء : ۷۸ ) 


3 خرب م م )۲( 


دری ( سورة‌النور : ٣١‏ ) 


۶ 
} 
ود شتا 


فالألفاظ الخمسة الأولى مرتبة » بينما لفظ فل ر و ی غر 
مرتبین مع ماقبلهما . 


ثالقاً : التكرار : 

كرر السيوطي - رهه الخال ك دك بع قاف ا بون شيب 
نل ا , ys‏ و ود رم ےھ r‏ (۳) - .0( 
2 فقد أورد قو تعالی : س ددر رصالنذرالاوك 4 بحت حرف النون ` » 


د 


وأورد 3 رتنا رار 4 ی حرف الماء“ » صحیح أنه قد أضاف هنا 
ذكر الإشارة ‏ هدا % لکن کان , مكن الحمع بذكر الآية في حرف اهاء فقط . 
وقد يكرر المعنى في اللفظ المشترك نفسه ؛ فقد حاء بقوله تعالى : 


: لعل مراده منها قراءة ( دَبّر ) > وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وشعبة والكسائي وأبي حعفر‎ -١ 
. ۳۹۲۳ / ۲ : )) انظر (( النشر في القراءات العشر‎ 
الدال فتستقيم مع سائر ماأورده » وقد ذكر‎ NTO وإغا قلت ذلك‎ 
السيوطي نفسه أنها قرئت بالوحهين المذ كورين وأن معناهما واحد (( حيث يقال دبر الليل النهار ؛ أي‎ 
. ٩۸ / ۲ : )) حاء في دبره » وأدبر )) انظر (( معترك الأقران‎ 

۲- انظر (( ا معترك الأقران )) : ۲ / ٩٩ - ٩۷‏ . 

۳- سورة النحم : آية ٠٦‏ . 

. ٥۸۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

. ٠١٦ / ۳ : المصدر السابق‎ -٥ 


١١ 


آنا 4 وذكر أن سن معاني ‏ قح ) : الفراغ » ومغل له بقوله 
تعال :ا امیش تک کڪ 4 » ثم ذكر أوجها أحر عاد بعدها إل ذكر 
ارا وسل لرك ال : فى الاتراارى زيو نىتتا ° 

ومعنی ‏ صح ني الآيتين واحد ٠‏ 


رابعاً : التكلف في إيراد بعض الألفاظ : 


قد ينتزع السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - اللفظ من الآية انتزاعا فيشبته لي 
مکانه على حسب الحرف الأول منه › اکن ا رن اا ا ا 
وعدم اكتمال ألفاظ الآية » ومثال هذا: 
لے ےک 1 مک ل 
| - جاء بقوله تعال  :‏ موجلا 4 ولم یذکر موصوفه وهو کتبا 4 
والعجيب أنه أعرب كلمة ل كبا فقط حيث قال : 


TS ( e (« 


فليس لايراد كلمة : لإ مرجلا 4 هنا سبب إلا إدراحها تحت حرق ليم » أما 
a‏ ااا و 


rir: سورة البقرة ا‎ -١ 
۰ * ۰ سورة البقرة : آي‎ -۴ 
٠ . ٠۹۹/۳ نة » فقد كرر من معانيها ( الضلال ) » انظر‎ TT 
. ٠٤١ سورة آل عمران : آية‎ -۵ 

۳ سے کر 
“- قوله : (ر نصب على المصدر )) متوحه إلى إعراب كلمة فإ رتبا »> كما سيأتي . 
۷- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۸٦‏ . 


۲ 


i pe 
ل يلصي 4 حيث قا‎ 
ر على فال سن خسم و اک )۵ > والكلام على لفظ عر‎ 
. 4 الواردة قبل هل جلى لصي صد‎ 


(۳) E | 

۳ - قوله تعالی : ۾ قلیلامّمًانًا کلون ‏ حيث قال فيه السيوطي : 

(( أي لاتدرسوا “ منه إلا ما يُحتاج للأكل خاصة خحوف ضياعه ))» وسياق قوله 
a e E :‏ 

نعال 3# فذروه ف سنبليعإ لا قليلامَمًَانًا كلون 4 ضروري لفهم المراد . 

والمتأمل في الأمثلة الثلاثة الماضية يعلم أن إيراد السيوطي ها تكلف محض » والله 
ال 


كانت تلك بعض الملاحظات النقدية على منهج السيوطي في إيراده الألفاظ 
القرآنية المشتر كة وغيرها »> وتلك الملاحظات المذكورة كلها لاتناق ع 
علميا ضخما في تحميع تلك المادة الكبيرة » س لے ا 
وترتيبها ووفاء العنوان عضمونها حيث كان في ذلك خللٌ وضحته آنفاً» 
والله أعلم . 


. ١ سورة المائدة : آية‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / 6)۹۰ . 

. ٤١ سورة يوسف : آية‎ -٣ 

. الدرس - هتا - معناه دوس السنابل حتى ينفصل عنها الحب » وانظر (( لسان العرب )) : درس‎ -٤ 
. ۱۸۷ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 

. انظر - للمزید من الأمتلة - : ۲ / ۳۲۷ › ۳۳۲ ۹۸ ۳| 0ه‎ -١ 


۳ 


نظرة مجملة على وجوه الإعجاز التي ساقها الإمام السيوطي 
وبعد عرض وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي في كتابه يتضح الآتي : 


وا ر و کد اا کرو ر 
الإعجاز الي ساقها › إنغا ساق أكثرها على أنها وجوه إعجاز › فار كانه ضار 
الإعجاز بمعجموعها ؛ وذلك لأنه ار راھ لی او واا ا 
وتفضیله إياه على سواه . 

TTT‏ الخلق الشف عنه › وذلك لأنه 
في أول كتابه قبل الحديث عن أوجه الإعجاز : 
SSCS SE E SL‏ لکنا نذکر 
بعضها تطفلاً على من سبق . e‏ 


ثانيا : کان هم ا اا 
والنقد » ويتضح ذلك حليًا من عدد النقول الي ساقها ِن كتب من تقدّمه من 
الأئمة » وقلة نقده ها» وكلامه عليها كلاما موجزا» ويتضح ذلك - أيضا - 
بذكره أوجهاً لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة وتوسعه فيها توسعا كبيرا . 


ثالفاً: لم تستو وحوه الإعجاز الى ساقها من حيث الكم » کو 
أحدها في صفحة أو أقل » وأخحرى يكون الحديث عنها في قرابة مسين صفحة . 


والعحب أن أوحه الإعجاز الي أوحز الحديث عليها إلى الغاية هي الأوجه ad‏ 
التفضيل فيها» و تقرير الأعجاز تقريرا خسنا عناقشتها) فمن الوجة الفامن غ غر ال 
الوحه الثاني والعشرين - أي حمسة أوجه من أوجه الإعجاز - حرى الكلام على 


. ١١/١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
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الإإعجاز فيها في قرابة ست صفحات فقط » وكانت تلك الأوحه من أهم أوجحه 
اللإعجاز الى ساقها في كتابه . 


رابعا : م تستو وحوه الإعجاز الى ساقها من حيث الكيف › فبعضها تتضح فيه 
علائم اللحدة والتفكير العميق والابتكار » وبعضها لاتعلق له ألبتة بالإعجاز › 
وبينهما و حوه تتجاذبها الحدة والتكرار . 


هدا وقد انقسمت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي - رهه الله 
تعالى - من حيث الابتكار والتكرار إلى ستة أقسام هى : 


أولا : أوجه جديدة متفردة مستقلة بالإعجاز م يذكرها أحد قبله على أنها من 
أو حه اللإعجاز » فيما أعلم » وهي : 

. الوجه السادس : مشتبهات آياته‎ - ١ 

۲ - الوجه الثلائون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة . 


انيا : أوجه جديدة م يذ كرها أحد من قبله لكنها ليست مستقلة بالإعجاز بل هى 
مندرحة تحت أوجه أعم منها » وهي : 

. الوجه الخامس عشر : افتتاح السور وخواتمها‎ - ١ 

۲ - الوحه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأخحيرها في مواضع . 

. الوحه الثاني عشر : إفادة حصره واخحتصاصه‎ - ٣ 

. الوجه الخامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة‎ - ٤ 

٠ه‏ - الوجه السابع عشر : وجوه مخاطباته . 

- الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق والحاز فيه . 

۷ - الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته . 

۸ - الوجحه الخامس والعشرون : وقوع الكناية والتعريض . 


„. ۳o07 = 0 وذلك باعتبار جحزئي معين يراحع ٿي ص‎ -١ 
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. الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه ف أخرى‎ - ٩ 

۰ - الوجه السابع والعشرون : وقوع البدائع البليغة فيه . 

. الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإنشاء‎ - ١١ 

۲ - الوحه الحادي والثلاثون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة . . 
۴۳ - الوحه الخامس والثلائون : ألفاظه المشتركة.. 


ثالقاً : أوجه ذكرها المصنفون قبله لكنه أبرزها جلية واضحة : 

. الوحه الأول : العلوم المستنبطة منه‎ - ١ 

۲ - الوجه الرابع : مناسبة آیاته وسوره . 

۳ - الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه في الحروف وكيفيتها من التخحفيف والتشديد 


وغيرهما 
رابعا : أوجه ذکرها عدد من الأئمة قبله : 


١‏ - الوجه الفاني : كونه محفوظاً من الزيادة والنقصان » محروسا عن التبديل 
والتغيير . ۰ 

Ss‏ الوجه القالت؛: حسن تأليفه والتتام كلمه وفصاحتها »> ووجوه إجازه 4 ويلاغته 
الخارقة عادة العرب . 

۳ - الوحه الثامن عشر : ماانطوى عليه من الإخبار بالمغيبات . 

. الوجه التاسع عشر : إحباره بأحوال القرون السالفة والأمم البائدة‎ - ٤ 

ه - الوجحه العشرون : سامعه لایيمجه وقارئه لاله . 


۷ - الوحه الثاني والعشرون : تیسيره تعالى حفظه وتقريبه . 
خامساً : أوجه لاتعلتق ها بالإعجاز إلا بشيء من القكلف : . 


| - الوجه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات . 
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۲ - الوحه الثالث عشر : احتواؤه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم. 

۴ - الوجه التاسع والعشرون : إقسامه تعالى في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها . 

> - الوجه الثاني والثلائون : مافيه من الآيات الحامعة للرحاء والعدل والتخحويف . 
ه - الوجه الثالث والتلائون : ورود آيات مبهمة حار العقل فيها . 

٠‏ - الوحه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى 
والألقاب » وأسماء القبائل والبلاد »> والجبال والكواكب . 


سادسا : أوجه لاتعلق ها بالإعجاز ألبتة : 


۱ - الوجحه الامن وقوع ناسخه ومنسو خه ر 

۲ - الوجه التاسع : انقسامه إلى محكم ومتشابه . 

۳ - الوجه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخحصوص بعضها . 
٤‏ - الوجه السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو .مفهومه . 


خلاصة وجه الإعجاز التي سيقت ف هذا البحث 


قد سبق لي ذكر أحد عشر وحها للإعجاز ف الباب الأول هى خلاصة ماقيل 
عن أوجه الإعجاز في الكتب الي ذكرتها» وسأعيد ذكرها هاهنا مضيفاً إليها 
الحديد الذي ذكره الإمام السيوطي : 
١‏ - الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم . 
۲ - الإعجاز بالأسلوب . 
۳ - الإعجاز بأخبار الغيب . 
-٤‏ الإعجاز بالعلوم والمعارف . 
ه - اشتماله على الحقائق والأسرار والدقائق . 
- خلوه من الاختلاف والتناقض . 
۷ - الإعجاز أمر لايستطاع التعبير عنه . 
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- التحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات › وأن العرب كلفت في 
ذلك مالا يطاقيوفيه وقع الإعجاز . 

۹ - الإعجاز ب ( الصرفة ) 

) الإعجاز عحموع أوحه منها ( الصرفة‎ - ٠١ 

۱۱ - الحمع في القرآن بين الدليل والمدلول” . 


وأضيف إلى هذه الإحدى عشرة ما عه السيوطي من أوجه الإعجاز > وهر 
جحديد مستحق للتفرد : 
2 اشتماله على < جميع أنواع البراهين والأدلة . 
۳- الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار جحزئي معن فيها ) ” 


هذا عدا ثلاثة عشر وجحها عذها السيوطي من أوجه الإعحاز وهي كذلك إلا 
أنها مندرحة تحت بعض الوجوه الثلائة عشر المذ كورة فا کا لن 
موصعه » والله أعلم . 


۱- انظر ص ۲۱۱ - ۲٠۲‏ من هذه الرسالة . 


۴- انظر ص ٣٣۹ - ۳۰٣۰١‏ من هذه الرسالة . 


۹۸ 


الفصل الثاني 


منهجه في عرض وجوه الإعجاز 


المبحث الأول : منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسيمها .ر ص : ٤١١ - ٤٠١‏ ) 


المبحث الثانسي : منهجه ف استعما ل المصادر والمراجع ( 


وأقوال العلماء ( ص : 6 ( 
المبحث التالث : منهجه الاستدلالي ( ص : ٤۸6 - 6٤٦١‏ ) 
المبحث الراببسع : منهجه اللغوي ( ص : ٤۸۸ - ٤۸٩‏ ) 


المبحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية ( ص : ٥۲۲ - 6۸۹٩‏ ) 
الميحث السادس : منهجه في ذكر القصص والمواعظ والرقائقر ص ٥۴١ - ٠۲۴:‏ ) 


المبحث السابع : منهجه في ذكر القضايا العلمية المادية ( ص : ۳۲ - ٥4١‏ ) 


( من الباب الثالث . 


۹ 


الميبحث الأول 
منهجه في تصنیف المادة العلمية وتقسيمها 


رد سو الان » کاب مء سطع ز ثلائة أجزاء كبيرة » عدد 


والكتاب يحوي حمسة وثلالين وجها من وحوه الإعجاز ؛ أعظمها حجما 
E E E E SEG‏ 
ا ريق الك ع ي انل ا > 


وقد قدم الإمام السيوظي ٠) la ag o‏ وخحتم 
بأبحاث متنوعة في علوم القرآن › وقد بينت ذلك کله سابقا" . ) 


أمّا منهجه في تصنيف تلك المادة الكثيرة فهو كالآتي : 
أولا: التقسيم والازتيب : 

قد قسم السيوطي - رهه الله تعالى - كتابه تقسيما حسنا,؛ وذلىك لأن 
عصره كان عصر تبويب وتقسيم وترتيب للمادة العلمية »› وحسن عرض ها في 
a‏ - رهه الله تعالى و الشأن 


أ - حسن تقديم الكتاب : 
وذلك لأن السيوطي - رحه الله تعالى- قد صنع الآتي : 


۱- انظر ص ۳۹۸ ومابعدها . 


۲- انظر ص ۲۸۹ ›» ۲۸۸ . 
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. قدم .مقدمة ضافية برزت فيها براعة الاستهلال"‎ - ١ 

۲ - ذكر عددا تمن صنف لي الإعجاز قبله » وهذا مهم لبيان تواصل الجهد العلمي 
في اطلاع المصنف على جحهد من سبقه" . 
۳ - ناقش أوجه الإعجاز الي ذكرها من قبله من العلماء على وحه الإيجاز والإشارة 
ON‏ 

٤‏ - عرض بعض مباحث الإعجاز فطرقها طرقا حفيفا يناسب ذكرها في 
القدمة“ » ثم شرع في ذكر أوحه الإعجاز الخمسة والثلائين الي هي صلب 
الكتاب . 


ب - خسن تقسيم المادة العلمية : 


قسم السيوطي المادة العلمية في كتابه إلى فقرات يسهل الرحوع إليها والنظطر 
فيها » وقد كان هذا من العلامات الواضحة في هذا الكتاب » صحيح أن المحقق قد 
صنع بعض العناوين وأحسن تقسيم الكتاب لكن جهده هذا ماكان ليبرز كذلك لولا 
أن السيوطي أحسن في الأصل تقسيم كتابه . 


وييدو هذا التقسيم واضحا أيضا إذا نظر قي العناوين الي وضعها لكثير 
ی ا 


-١‏ (( براعة الاستهلال هي أن يأتي الناظم أو الناثر في ابتداء كلامه عا يدل على مقصوده منه بالإشارة لا 
بالتصريح )) : (( حواهر البلاغة )) : ٠٠٠١‏ . 

۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۳/٠‏ . 

ET N 

. ١١ - ١ / ١ : المصدر السابق‎ -٤ 

ه- (( معترك الأقران )) : ٠١ / ١‏ > والأمثلة كثيرة هذا ولا بعده من الإحالات للممائلة . 

. ٥۲ / ١ : )) معترك الأقرآن‎ (( -٦ 

۷- (( معىزك الأقران )) : ١‏ / 1۲ . 

۸- المصدر السايق . 


A 


فاقدة ۽ فروع متثورة › إل ... وهذه العناوين تلفت نظر القارئ وتعينه على 
الوقوف على مايريده من الكتاب . 


ج - حسن الخاتقمة : ) ) 
ET‏ الإعجاز الس والثلائين ختم ببعض المباحث القرآنة 
كما بينت ذلك آنفا“ - فجاءت نهاية الكتاب قوية واضحة كفاتحته » وهاصلة 


مناسبة مباحث صلب الكتاب . 


انيا : سلاسة المادة المعروضة ووضوحها : 


اللإمام السيوطي أديب سلس العبارة » واضحها لايتكلف في إيرادها » ويختار 
ها أجمع المعاني وأسهل المباني »> ومن حوانب السلاسة في عباراته : 


ت الكلمات غير معقدة ولاقلقة ولامتنافرة 


ب - عباراته منأى عن الحسّنات اللفظية الي توؤدي أحياناً - إذا روعيت على 
حساب المعاني - إلى ال ركاكة » فكتابه حلا تقريبا من السّحْع » وغلب على حُمَّله 
الاسترسال وطرق المعاني طرقا مباشرا سهلاً قريب المقصد,  ٠‏ 


NaN SN ENES E; 


ومن يقرا کتاب السیوطی يفم مایریده غالبا حتی إن کان ممن ليس له 
اطلاع على أساليب الصنفين القدامى ؛ وذلك لسلاسنتة وسهولته : 


. ۲٠٠٦/۱ : المصدر السابق‎ -١ 
. ۲٠۶١ / ١ : المصدر السابق‎ -٣ 


۳- انظر ص ۲۸۸ من هذه الرسالة . 


۲ 


ونما يدل على سلاسة أسلوبه : 
| - مقدمته الي يقول فيها : 

وای چ و و ا 
أفهامهم » وفضلهم على من تقدمهم ؛ إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة 
بصیرته » نحمده سبحانه على قوله لرسوله : ل وآرلتا لك ال ڪر ينلاس 
اللہ ” . وخحصه بالإعانة على التبليغ فلم يقدر أحد منهم على معارضته 
بعد تحديهم » وكانوا أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء » وأمهلهم طول السسنين 


(( احتواؤه عل أسماء الأشياء E‏ 

(( فتأمّل إحساس البهائم ومالتا جس ؛ ملأنا بطوننا من الحرام فغلبت علينا سكرة 

المنام » وتراكمت على قلوبنا سحائب المخالفة » فادعينا الدعاوى الباطلة »> وعن 

قريب ينكشف السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على 

مافرطنا » فبالله أيها الأخ : قم على قدم الاعتذار » واكشف رسائل الاستغفار » 
یہ س سر س ا e cae e‏ 2 ي مر وو ص 0 
ربتاظامنا انفستا رن5 OEE E‏ 


: 4 E E j: وقال في تفسیر قوله تعالی‎ ٣ 


. لاينبغي هذا الإطلاق ؛ لأن فيمن سبقنا صالحين وأهلَ بصيرة وفقه في الدين » من أهل الكتاب ومن غيرهم‎ -١ 
لكن هذا ليس من كلام السيوطي بل الجحملة في قوله : (( إذ معجزاتهم حسية لبلادتهم وقلة بصيرتهم )) من كلام‎ 
. ٠١١ : الراغب الأصفهاني » انظر (ر مقدمة حامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) للراغب‎ 

۲- سورة النحل : أية ٤٤‏ . 

١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۴ 

. ۲۳ سورة الأعراف : آية‎ - ٤ 

ه- ( معترك الأقران )) : ٥٩۱۳/۱‏ . 


سورة الرحن : آية ٥٤‏ . 


YY 


(( قد قدمنا أن الحنى مأيجتنى من الثمار ... هذا هو النعيم المقيم > وكيف لا 
ا ی و واا ن ا ی 
والحزن فيها عديم » والنمضيف فيها كريم » نعيمها مود» ومقامها خلد» 
وبقاؤها سرمد" » وفرشها ممدود» ومرافقهاممهد» وحورهسا نهد" 
وقصورها مشيد » وظلها تمدود > وفيها حنة الفردوس نزولا لمن لم جعل لمولاه 
شریکا ولا مثیلا » وأخحلص له فی دنیاه قول وعملاً وفعلا > وم يزل على عصيانه 
خائفا وجلا ))7 . 


فهذه جمل قوية رصينة »> وهي في الوقت نفسه قريبة إلى الأفهام والقلوب . 


الا : إيار مسلك و فی کل مایورده من مباحث تقریباً : 


للمصتفين طرق لي عرض الادة العلمية : 
فإما أن يوجزوا ۶ وقد يودي ذلك الإيجاز إل الإخلال . 
وإما أن يطنبوا في بيانها فرعا آل الأمر إلى الإطالة والإملال . 
وإما التوسط بينهما . 
والسيوطي سلك - في كتابه هذا - المسلك الثاني » وإن جاء الكتاب بعيدا 
عن الإملال والإطالة في غير مواضعها . 


. أي أبدي دائم لاينقطع . انظر (ر لسان العرب )) : سرمد‎ -١ 

۲- الور : جمع الحوؤراء »> وهي الي اشتد بياض عينها » ٠‏ واشتد سواد سوادها > مع استدارة في الحسَدَقة ورقة في 
الجفون » ولا تكون الحوراء إلا بيضاء الجسد . انظر (ر لسان العرب )) : ح رر. 
أما المنهّد فيقال : نهد الثدي إذا ارتفع عن الصدر روصار له حجم › والحور المنهد أي اللواتي برزت 
أثداؤهن وارتفعت وصار ها حجم . انظر (ر لسان العرب )) : نه د. 

۴- (( معترك الأقران )) : ٥۷/۲‏ . 

. قد سبق بيان الإطناب مع ضرب الأمثلة عليه »› انظر ص ۳۸۲ رما بعدها‎ - ٤ 


٤ 


ومظاهر الإطناب في كتابه تتضح في ا 


: الاستقصاء‎ - ١ 
يقة السيوطي الاستقصاءُ - غالبا - في بيان مذاهب العلماء ثي المسائل‎ 
العلمية ال يوردها » وبيان الأدلة الي استدل بها كل فريق على ماذهب إليه »> وإن‎ 
كان للمسألة الي يوردها السيوطي في كتابه أنواع وأقسام فإنه يأتي بها على‎ 

التفصيل » ويأتي بأمثلة تويد مايراه ويجنح إليه . 


ففي الوحه السابع والعشرين من وحوه الإعجاز الي أوردها في (ر المعترك )) 
وهو (( وقوع البدائع البليغة فيه )) أورد أنواع علم البديع على التفصيل » حيث 
ذكر أربعين نوعا من أنواع البديع مع التمثيل عليها » فهذا إطناب مفيد في بابه لأنه 
قصد فيه الاستقصاء وإبراز استيعاب النصٌ القرآني هذه الأنواع . 


وهذا مثال على ماحاء به في ذلك الوحه حيث تكلم على النوع البديعي 
السمى : (ر ائتلاف اللفظ مع اللفظ واتتلافه مع المعنى )) فقال مبينا أقسام هذا 
النوع : 


)) الأول : أن تکون الألفاظ يلائم بعضها C8‏ بان يقر الغريب .عثله ( والتداول 
OL a a Ek‏ 


والثاني : أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد » فإن كانت فخمة كانت 
ألا وة : e‏ ا أو متداولة فمتداولة › أو 
ر ا وا اك 


-١‏ إنما احترت هذا النو ع لتوسطه بين الطول والقصر » فهو أدل على المقصود » ولاعتبار آحر حيث سبق لي التمثيل 
بالأنواع الفلالة الأولى . 
۲- أي كمراعاة الفاصلة لحسن الجوار والمناسبة . 


فالاول : کقرلہ تمال تازو ؤا ریوک یکرت کر( انی 
بأغرب ألفاظ القسم وهي التاء فإنها أقل استعمالا وأبعد من أفهام العامة بالنسبة إلى 
الباء والواو » وبأغرب صيغ الأفعال الي ترفع الأسماء وتنصب الأخبار » فإن 
(( تزال )) أقرب إلى الأفهام وأكثر استعمالاً منها » وبأغرب ألفاظ اللاك وهر 
( الحرّض ) » فاقتضى حُسنٌ الوضع قي النظم أن تحار كل لقظة بلفظة من جنسها 
في الغرابة توحيا لحسن الحوار »> ورغبة في ائتلاف المعاني بالألفاظ » ولتتعادل 
الألفاظ في الوضع وتتناسب في النظم . ٠‏ ) 


ولا أراد غير ذلك قال : ) 
وا الو ج یم 4 فأتی بجميع الألفاظ متداولة للاغرابة فيها . 


ومن الثاني قوله تعال : 
و لار کنواا ایی موا مک لاز 4 
لا كان الركون إلى الظالم - وهو الميل إليه › والاعتماد عليه - دون مشاركته فى ' 
الظطلم وحب أن يكون العقاب عليه دون العقاب على الظالم فأتى بالمس الذي هو 
دون الإحراق والاصطلاء . 


وقوله : هاما کسبت وعلهاماآکسبت ۾ 
أتى بلفظ الا كتساب المشعر بالكلفة والمبالغة في حانب السيئة لثقلها . 


. ۸٥ سورة يوسف : ية‎ -١ 
. 4 تفتَر‎ p : أي قوله تعالى‎ -۲ 
. ٠١۹ سورة الأنعام : آیة‎ -۳ 
. أي أن تكون ألفاظ الكلام ملائمة للمعنى المراد‎ -٤ 
. ٠١۴١ سورة هود : آية‎ -٥ 
الاصطلام : الاستعصال » راصطلم القرم : أبيدرا » رالاصطلام افتعال من الصَلّم أي القطع » انظر‎ -٠ 
. لسان العرب )) : ص ل م‎ (( 


۷- سورة البقرة : آية ۲۸٦١‏ . 


د و ر رە ~2 م 
وق فک ک واف اهم والغاوونَ 


۶ ۶ ۶ ٤ ی‎ ٤ 
. فإنه أبلغ من كبوا للإشارة إلى أنهم يكبون كبا عنيفا فظيعا‎ 


لو ری ص کے ل 
و وهمیتطرح فیا ) ٠‏ 
فإنه أبلغ من يصرخون ؛ ار ال اه شر جرد ص ا جو ا عار د ال 
المعتاد . 


فإنه أبلغ من قادر ؛ للإشارة إلى زيادة التمكن في القدرة » وأنه لاراد له ولامعقب . 
ومثل ذلك : ل وأصطير 4 فإنه أبلغ من ( اصبر ) . 


و فل اخسن 4 أبلغ من مل َر 4 » فإنه مشعر باللطف والرفق » كما أن 


ومنه الفرق بين ( سقى ) و ( أسقى ) فإنه سقي لما لاكلفة معه في السقيا ؛ 
ولذا أورده - تعالى - في شراب الجنة فقال : 
ا چ رو ر 2 ¢ 
وسقھم رم شرابا طھورا ې 


وأسقى لما فيه كلفة ؛ وهذا أورده - تعالى - في شراب أهل الدنيا فقال : 


. 14 : سورة الشعراء : آية‎ -١ 
. ۳۷ سورة فاطر : آية‎ -۲ 
: ۲ کاتسر رة الق اة‎ 

. ۲۷ سورة القمر : آية‎ - ٤ 
. ١ سورة الفاتحة : آية‎ -ه٥‎ 
. ١ سورة الفاتحة : آية‎ -٦ 


{¥ 


ر 


وأسن کا (۱( B8:‏ ا e‏ (۲( 
لأن السقي في الدنيا لاخلو من كلفة بدا“ 


وإنغا سقت هذا المثال على طوله ليتبين الناظرٌ فيه مدى إطناب السيوطي في 
هذا الوجه » خاصة أن هذا النوع متوسط بين الطول والقَصّر في الأنواع الأربعين 
ال ساقها السيوطي في هذا الوجه 


- تتميم الأقوال وایراد الأمنلة : 


اد الإطناب - أيضاً - أن السيوطي نورد القرل ر ال اى جا 
العلماء » فإن وجد أقوالاً وأمثلة تتمم ماذهب إليه ذلك العا لم فإنه يوردها حتى إن 
طالت » وإن لم بعشل صاحب المقالة عثال فإن السيوطي يأتي .مثال أو أكثر . 


فمن الأمثلة على إتمامه استدلالات العلماء قوله ٤‏ انو البديعي الى 
تأكيد المدح .ما يشبه الذم : 


. ۲۷ سورة المرسلات : آية‎ -١ 

. ١١ سورة الجن : آية‎ -٣ 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱/ ۳۸۹ - ۳۹۰ . 

. ٤٠١ انظر - كذلك - عددا من هذه الأمعلقر ف هذا الوحه فى الجزء الأرل من صفحة ۳۷۳ إل‎ -٤ 
وهو اطول اوه‎ ۷» ٣ EE O a وانظر كذلك الوجه‎ 
الكتاب ماعدا الوحه الخامس والتلائين » فقد ذكر فيه السيوطي أقسام الإيجاز وشروطه ومثل لما جاء به‎ 
. من الكتاب والسنة وآثار السلف » وعضّد أفواله بآراء الأثمة وأقراهم‎ 

: وهو نوعان‎ -٥ 
أحدهما : أن يستثنى من صفة ذم منفية عن الشيء صفة مدح بتقدير دخحوها فيها » وله‎ (( 
. رلاعيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلولٌ من قراع الكتائب‎ 
- الثاني : أن يثبت لشيء صفة مدح » ثم يوتى بعدها بأداة استشناء تليها صفة مدح أخحرى‎ 
: والنوع الأول أبلغ - كقوله‎ 


رلا عيب فيه غير اني قصدته فأنستيَ الأيامٌ أهلاً وموطتا ... )) : (( حواهر الأدب )) : ۳۸۲-۳۸۱ . 


E۸ 


3: : کک : ولم أحد منه إلا آية واحدة » وهي قوله‎ e 
ما انام اله ... الآية ؛ فإن الاستثناء بعد‎ E تاهلال کد‎ 


الاستفهام الخارج خر ج التوبيخ على ماعابوا به المؤمنين من الإبمان يوهم أن مايأتي 

بعده مايوحب أن ينعم على فاعله ممايذم به » فلما أتى بعد الاستشناء مايو حب مدح 

فاعله کان الكلام متضمنا تأكيد المدح ما يشبه الذم . 

NE‏ قوله 
دتم رضيو 04 

۹ 2 2 سے ر کا 2 (۳( 

م الزن خرچ وین یرهم پر حی إل أت قولوا رید ال4 

فإن ظاهر الاستثناء أن مابعده حق يقتضي الإخحراج »› فلما كان صفة مدح تقتضي 

الإكرام لا الإحراح كان تأكيدا للمدح .عا يشبه الذم . 

وحعل منه التنوحي في (( الأقصى القريب ))' 


2 راو ار ( 
OT ۴‏ 
سی کا سلما الذي هو ضد اللغو والتأثيم > فان ذلك موؤکدا لانتفاء 
اللغو والتأثيم ٠))‏ 


. 0٩۹ سورة المائدة : آية‎ -١ 

- سورة التوبة : آية ۷٤‏ . 

- سورة الحج : أية {٤‏ 

- هو الشيخ محمد بن محمد بن عمرو » أبوعبد الله زين الدين التنوخحي . أديب دمشقى › استقر في بغداد . له عدة 
کتب . توي سنة ۷4۸ . انظر (( الأعلا )) : ۷ / ٠١‏ » ر (( هدية العارفين )) : ۲ / ٠١٤‏ . 

» ٠١ / ۷ : )) كتابه (( الأقصى القريب في علم البيان )) مطبوع بهذا الاسم كما في (ر الأعلام‎ -٥ 

واسم كتابه في (( هدية العارفين )) : ۲ / ٠١٤‏ : افص القرب ق فف لادج ي . 

۲١ سورة الواقعة : آية‎ - ٦ 

a Fag MSS CS NRE ONS SE NEE A SEO A 


العلماء في بيان أي آية آرحی في کتاب الله تعالى 


C۹ 


ففي هذا المثال يورد السيوطي » رهه الله تعالى » مثالين إضافيين - من لدنه 


- على ماجاء به ابن أبي الإإصبع ويضيف مثالا نالثا أتى به عالم آحر . 


إنشاؤه الأملة لما لم يرد له مغال : 


ومن الأمثلة على إيراده لمال من القرآن لما نم يرد له مثال في أقوال العلماء ء 
e‏ : القول بالموجحب : 

وقال غیره : 
هو فسمان : 
أحدهما : أن تقع صفة في كلام الغير كناية عن شيء أثبت له حُكمٌ فيثبتها لغير ذلك 
ل برای کی بجنا اة رج لكر الالو له ألعزة ...4 الآية » 
فالأعز وقعت في كلام المنافقين كناية عن فريقهم » والأذل كناية عن فريق المؤمنين » 
وأثبت النافقون لفريقهم إخراح المومنين من المدينة > فأثبت الله في الرد عليهم صفة 
العزة لغير فريقهم وهو الله ورسوله والمؤمنون » وكأنه قيل : صحيح ذلك یخرن 
الأعر منها الأذل RA gE:‏ 


ا قوت ا ا 
ولم رمن e TOYE‏ 

و و ا ص م ا مو 2ه (۲( 6 

وممم لز ب دؤذون انیود قولوت هوا دن قل ادل خير کک 4 

ا ر ن 


. ۸ سورة المنافقون : آية‎ -١ 
. 1١ سوة التوبة : آية‎ -۴ 
. ٤٦۲ - ٤٩١ /١ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


. ۳۷۷ |۱ : انظر مالا آحر فی‎ - ٤ 


۰ 


المبحث الثاني 
منهجه في استعمال المصادر والمراجع » وأقوال العلماء 


المطلب الأول : ذكر بعض مصادره ومراجعه : 


قد مزج السيوطي كلامَّه بكلام العلماء » واستفاد من كتبهم بأن أورد منها 
ف کا عدا كر السا الكرعة رار 


ومن لمهم ذکر استفادته من بعض المصادر والمراحع حتی یتبین مدی اعتماد 
السيوطي عليها » وقدر الاستفادة منها » وطريقة هذه الاستفادة هل هي نصية أو 
بالمعنى » وهكذا ... 


وسوف أبين حال ذكري هذه الكتب هل هي مطبوعة أو مخطوطة أو 
مفقودة ؟ وأتكلم عليها - إن دعت الحاجة - باخحتصار . 


ثم بعد ذكري لعدد من مصادره ومراحعه سأبین - إن شاء الله تعالى - 


منهجه في الاستفادة من هذه المصادر والمراحع 


وهذه المصادر والمراحع تنقسم إلى قسمين : 
القسم الأول : مراحع من شيء من كتبه . 
القسم الاحر : مراجع من كتب غيره . 


ما القسم الأول : فإن من أهم كتبه الي أوردها ي (( معازرك الأقران )) ملخصة 
-١‏ وضعت فهرساً في آحر الكتاب يضم جميع مصادر الإمام السيوطي ومراحعه مع بيان حاها : 
أهي مطبوعة أم مخطوطة آم مفقودة ؟ انظر ص مهه ومابعدها . 


۳١ 


أ - (ر الإتقان في علوم القرآن )) : 
وقد سبق أن بينت بالتفصيل استفادة السيوطى من هذا الكتاب' 


ب - (ر الإكليل في استنباط التنزيل ٠))‏ 

قد نقل السيوطي - رهه الله تعالى - مقدمة كتاب (( الإكليل )) بتصرف 
یسیر » کما بینت ذلك ابق فجعلها الوحة الأول من وحوه الإعجاز الي 
ذكرها في كتابه (( المعترك )) . ) 


ج - (( المهذب فيما وقع في القرآن من المعرّب ) : 

يقول السيوطي عن كتابه هذا :. 
ر( هذا كناب تبعت فيه الألفاظ العربة البق وقعت ا القرآن ء مستوعبً ماوقفت 
عليه من ذلك » مقرونا بالعزو والبيان )° . 


وقد لخص السيوطي - رحه الله تعالى - كتابه هذا في الوحه الفالث عشر 
من وجوه الإعجاز التي ذكرها في (( معترك الأقران )) وهو : 
(( احتواۋه على جميع لغات العرب وبلغة غيرهم من الفرس والروم والحبشة 
وغیرهم  ))‏ 
وقد بين استفادته من هذا الكتاب بقوله : 


. انظر ص ۲۳۲ وما بعدها من هذه الرسالة‎ -١ 
الكتاب مطبوع متداول » وهو - الآن - يحقق في رسالة (( دكتوراه )) بجامعة أم القرى - حفظها‎ -۲ 
) . الله تعالى - ويحققه الباحث الشيخ عامر علي العرابي » وفقه الله‎ 
.. ۲۷ - ۱٤/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۴ 
۳٠٠١ : )) مكتبة الحلال السيوطي‎ (( -٤ 
)) وقد ذكر صاحب الكتاب أن (( المهذب )) قد طبع محققا ضمن اجلد الأول من جلة (ر المورد‎ 
. ٠۹۷۱ العراقية سنة‎ 


. ۱۹۰ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 


۲ 


((وقد أفردت في هذا النوع کتابا ميته( المهذب فيما وقع في القرآن من المعرب )) › 
وألخص هنا ماوقع تتمة للفائدة )) . 


القسم الأخر : 
أما القسم الآحر من المصادر والمراحع الي رحع إليها السيوطي - رحه الله 
تعالى - في كتابه (( العترك )) وهي من تأليف غيره فقد احرت أهمها » 
وقسمتها بحسب العلوم الي تناولتها إلى أقسام هي : 
١‏ - التفسير . ) 
۲ - علوم القرآن . 
EE‏ 
٤‏ - الحديث الشريف . 
© - الفقه . 
- الأصول . 
الل ار هة 
۸ - التاریخ . 
وهي كتب كثيرة بلغت قرابة سبعين ومائة كتاب » وسأستوعبها سردا - إن 
شاء الله تعالى - في فهرس خاص آخرَ الكتاب" . 
وقد سبق أن ذكرت أن السيوطي أرسل في كتابه هذا مئات من أقوال العلماء 
فلم يسندها إلى كتبها » بل قد ترك إسناد أقوال كثيرة إلىقاتليها » ولو سند 
الأقوال كما ينبغي لازداد عدد المصادر والمراجع زيادة كبيرة . 
وسأتكلم عن كل منها على الزتيب : 


. المصدر السابق‎ -١ 
. ٠٠١ / ١ : )) رانظر كذلك في استفادته من شيء من كتبه : (( معترك الأقران‎ 
كان احتيار الكتاب بحسب اعتماد السيوطي عليه في (( المعترك )) وكثرة نقله منه > كان هذا هو‎ -٣ 
ارو ی‎ 
. سأبين - إن شاء الله تعالى - المطبوع منها من المحطوط » وماغلب على ظي أنه مفقود‎ -۳ 
. ۲۹٤ انظر ص‎ -٤ 


TT 


أولا : مصادره في التفسير : 


قد اعتمد السيوطي على عدد كبير من كتب التفسير » منها ماهو بالمأثور 
ومنها ماهو بالرأي . 


أما كتب التفسير بالمأثور فكان حل اعتماده على ثلاثة كتب منها هي : 


| - کتاب (ر حامع البیان من تأویل آي القرآن )) ” لابن حریر . 
- وكتاب (( تفسير القرآن العظيم ») ° لابن أبي حا . 
٣‏ - وكتاب (( تفسير القرآن )) لعبد الرزاق الصنعاني " . 


يكتمل نشرا بعد » وأما كتاب عبد الرزاق فهو الذي سأتكلم عليه وأبين استفادة 


-١‏ انظر استفادة السیوطیٰ من هذا الکتاب فی : ۱ / ۲۲١ ۱۹١ ۰۱۱۰ ۰ ٩۹۷‏ » رهناك عشرات 
المواضع غيرها . ) 

. وعشرات غيرها‎ » ۲۳١ ›» ۲۳۲ »۰ ۱۷۱ / ۱ : ومن مواضع استفادة السيوطي من هذا الکتاب‎ -٣ 

'. ۲٤١ أو‎ ۲٤۰ هو الشيخ الإمام الحافظ آبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدریس . ولد سنة‎ -٣ 
كان بحرا في العلوم ومعرفة الرحال . صنف تصائيف نفيسة » وله حكايات عجيبة تدل على ورعه. ورلايته . توفي سنة‎ 
. بالري وله بضع ومانون سنة‎ ۷ 
. ۲۹۹ - ۲۹۳ / ۱۳ : )) انظر (( سیر اعلام النبلاء‎ 

٠. الحافظ الكبير » عالم اليمن عبد الر زاق بن همام بن نافع » أبوبكر الحميري بالولاء » الصنعاني الثقة‎ - ٤ 
ارتحل وحدث عن كثرر من المشايخ » وأحذ عنه حلق . وله عدة مصنفات » وكان يحفظ سبعة‎ . ٠۲١ ولد سنة‎ 
٠ - ه٦۳./‎ ٩ : )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ . ۲٠١ عشر آلف حديث » وقد عمي بعد أن كبر » وتوف سنة‎ 
. ۲۸۱ - ۲۷۸ / ٦ : )) و (( تهذیب التهذیب‎ ۰ ۰ 
. ٠٤١٠١ وقد طبع كتاب عبد الرزاق بتحقيق الدكتور مصطفى مسلم » ونشرته مكتبة الرشد بالرياض سنة‎ 

-٥‏ في الكتاب أحزاء مفقودة » وقد حقق الموحود منه في جحامعة أم القرى › ور اغا عن ادى دون التشر ا 


ولم يصدر منه حتى الآن إلا بجحلدان » فيهما تفسير سورتي البقرة وآل عمران . 


a 


(( تفسير القرآن )) لاإمام عبد الرزاق الصنعاني : 


هذا كتاب تفسير حض بالمأثور ؛ إذ هو مليء بالأحاديث والاثار فق ط ليس 
فيه غير هذا › زق ركع اله اللسبوطي في كتاية ر السارك ي كرا فمن تلك 
المواضع 

في الوجه السابع من وحره الإعجاز وهو (( ورود مشكله حتى يوهسم 
التعارض بين الآيات )) حيث قال السيوطي 


(( قال عبد الرزاق في تفسيره : 


(۲) (۲) (5 


> عن رحل » عن المنهال بن عمرو '» عن سعيد بن جحبير › 
قال : حاء رجحل إل ابن عباس فقال : أرأيت أشياء تختلف على من القرآن ؟ 

0 O O E 

فال لس بك و لک الات 

ئل :هات مااختلف عليك من ذلك 

قال : أسمع الله يقول : 


ل وکن فنتی یہ إلا آنالواوا راما گامش رک 4 ° 
وقال  :‏ ولایکنمون ایشا 4 وقد کتموا ... ))' . 


- هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام أبو عروة مَعّمر بن راشد الأزدي بالولاء » البصري » نزيل اليمن . 
الخ ات ا اا 0 1 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۷ / د - A۸‏ . 


ولد سنة ٩٩‏ أو 1 E‏ 


۲- المنهال بن عمرو الأسدي بالرلاء » الكوفي . صدوق رعا وهم . أحرج عنه البخاري وغيره . 

O E 

کک المقرئ › المفسر » الشهيد أبوحمد سعيد بن بير بن هشام الأسدي الوالي بالولاء > الكوقي . 
روي عن بعض بعض الصحابة وكبار التابعين » وقرأً القرآن على ابن عباس وكان من كبار العلماء » ا ا و و مسین 
O e‏ 
-٤‏ سورة الأنعام : آية ۲۳ . 

وور الا ا 7 


LAE PEE 


والأثر طويل أورده السيوطي باختلاف يسير عما لي (( تفسير القرآن )'. 
والمواضع الي رحع السيوطي فيها إلى هذا الكتابر كثيرة" . 


وأما كتب التفسير بالرأي فکان حل اعتماده منها على (( الكشاف ) 
لل يث اور د انصو صا رة ن فتارة يصرح بذ كر كتابه'وتارة 
يتفي بالقول :قال الزنخشري 0 

ومن المواضع الي صرح فيها بالنقل من (ر الكشاف )) قوله في بيان طرق 
الحصر : ) 
(( الرابع عشر : 
قلب بعض حروف الكلمة » فإنه يفيد الحصر على مانقله في (ر الكشاف ) ف 
قوله : 
واا ا رول قال 
ا قلب بتقديم اللام على E‏ 
ففيه مبالغات : التسمية بالصدر > والبتاء بناء مبالغة . 
والقلب هو للاحتصاص ؛ إذ لايطلق على غيز الشيطان >“ 


انف تر ران 2 5 

: هذا الأثر بهذا السند ضعيف لوحود جهول ي سنده > لكن أخرحه الحاكم ثي (( المستدرك )) بنحوه وقال‎ -٣ 
TAY : )) صحيح الإسناد ولم يخرحاه »> ووافقه الذهي : انظر (ر المستدرك‎ 

۴- انظر - معلا = ۱ | ۰۱۳۸ ٤۷۲‏ . 

0 حار الله أبو القاسم مود بن عمر بن أحمد النوارزمي الزخشري رولد رر ن اال رار ج‎ -٤ 
كان إماما في الفسير والنحو واللغة والأدب » راسع العلم > كثور الفضائل » متفنناً في علوم شتى » معتزلي الذهب‎ 
. ١١د‎ - ١۱۲۹/۱۹ : بحاهرا بذلك . له عدة تصانیف . توفي جخوارزم سنة ۳۸ ه . انظر (( معجم الأدباء))‎ 

) ٠ و‎ 

EE TT‏ ق لراش 
بالقول : قال الزخشري . ) 

- سورة الزمر : آية ١١۷‏ . 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۸۹ . 


۳٦ 


وقد نقل السيوطي كلام الزخشري بالمعنى واختصره اختصارا قد يؤدي إلى 
E‏ 
ر( الطاغوت : ( علوت ) من الطغيان » ك ( الكوت ) و ( الرحَمُوت ) » إلا أن 
فيها قلباً بتقديم اللام على العين » أطلقت على الشيطان أو الشياطين لكونها 
قفرا ا وفنا شالات وهي اة بالدر كان غين الط ان فان 
وأن البناء بناء مبالغة ؛ فإن ( الرحَمُوت ) : الرحمة الواسعة » و (الملكوت) : 
املك المبسوط › والقلب وهو للاخحتصاص ؛ إذ لا تطلق على غير الشيطان › 
والمراد بها - ههنا - الجحمع » وقرئ ( الطواغيت  )))‏ . 


: )) وذلك لأن المصدر - من حيث هو مصدرٌ - لايثنى ولاجمع » انظر (( ضياء السالك إلى أوضح المسالك‎ -١ 
TAY 

- وهي قراءة الحسن البصري - رحه الله تعالى - وهي قراءة شاذة » وانظر (( امحتسب في تبيين وحوه شواذ 
القراءات YIP CQ‏ 

۳- (ر الکشاف )) : ۳ / ۳۹۲ - ۳۹۳ . 


TY 


انيا : مصادره في علوم القرآن الكريم : 
والكنب الي رحع إليها ني هذا العلم كثيرة ‏ منها : 
-١‏ (( إحكام الراي في أحكام الآي )) لابن الصائغ" » رجه الله تعالى : ٠‏ 


قد استفاد السيوطي من هذا الكتاب في الوحه الثالث من وجوه الإعجحساز 
وهو : 
(( حسن تأليفه » والتئام كلمه وفصاحتها » ووحوه إيجازه » وبلاغته الخارقة عادة 
العرب الذين هم فرسان الكلام ... )) . 
إذ قال : 
(( وقد ألف الشيخ شمس الدين بن الصائغ الحنفي كتاباً ماه (( إحكام الراي ى 
أحكام الآي )) قال فيه : 
اعلم أن المناسبة أمر مطلوب ني اللغة العربية يرتكب بها أمور من مخالفة الأصول”'. 
قال : وقد تتبعت الأحكام ال وقعت في آخر الآي مراعاة للمناسبة فعثرت منها 
کل مات هل الارن ك : 


. )) ... تقديم المعمول‎ - ١ 
. ثم إن السيوطي - رحه الله تعالى - ساق تلك الأربعين حكماً كلي“‎ 


-١‏ هو الشيخ مس الدين محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي . ولد قبل سنة ۷٠١‏ . اشتغل بالعلم » وبرع 

يي اللغة والنحو والفقه . ولي قضاء العسكر » وإفتاء دار العدل » ودرّس بالحامع الطولوني وغيره . وله عدة مصنفات . 
مات سنة ۷۷١‏ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ٠٠١١ - ١١۹ / ٤‏ . 

ولم أطلع على من عثر على هذا الكتابرفكأنه مفقود » والله أعلم . 

۲- هذه الأمور قد بينها بعد ذلك وهي كتيرة منها : تقديم الضمير على مالفسره راه اوس في تروء يمه 
موس : سورة طه : آية 1۷ » ومنها صرف مالاينصرف » ومنها الفصل بين الموصوف والصفة » وانظر ذلك في 
(( معترك الأقران )) : ۱ | ۰۳۳ ۳۸۰۲۳۲ . ۰ 


۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۲ - ۳۹ . 


E۳۸ 


او ق ع اا ل ی 

قد آكثر السيوطي من الرحوع إلى هذا الكتاب واستفاد منه استفادة ظاهرة › 
وکان يرحع إلیه باسمه تارة وباسم مصتفه ری( 

وهذا مثال على ماصرح فيه باسم (( البرهان )) : 
(( قال في ( البرهان ) : 
ومن ذلك افتتاح السور بالحروف المقطعة »> واخحتصاص كل واحدة ما بدئت به 
حتى لم تكن ترد الم ) في موضع ‏ الر 4 ولا ل حم ) في موضع 
ط4٠‏ 
قال : وذلك أن كل سورة بدئت بحرف منها فإن أكثر كلماتها وحروفها مماثل له › 
فحق كل سورة منها ألا يناسبها غير الوارد فيها » فلو وضع ( ق 4 موضع 
ن 4 لم من E‏ ق % 
ت لما تک ر ها من الكات فط( اقا د 


وقد احتصر السيوطي كلام الز ركشي ونقله با معني . 


۳ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) للكرمانى“ 


قال الكرماني هذا : 
(( د ضمّنه أقوالاً - ذكرت في مغاني آيات - منكرة لاحل الاعتماد عليها 


EE ١: كماصنع قي‎ -١ 

۲- آي من أسرار الفواتح 

RA o aS 

. ۱۷١ - ۱٦۹٩۹ / ۱ : ) انظر (( الرهان‎ - ٤ 

. ) الشيخ برهان الدين أبو القاسم » حمود بن حمزة بن نصر الكرماني المعروف ب ( تاج القراء‎ -٥ 

إمام حقق »› ثقة . كان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها . له عدة مولفات . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ / ۲۹۱ › 
و (( معجحم الأدباء )) : ۱۹ / ٠۲١‏ و (( طبقات المفسرين )) للداودي : ۲ / ۳۱۲ -~ ۳٠۱۴۳‏ . 


۳۹4 


ولاذكرها إلا للتحذير منها )) . 


وقد زجع السيوطي إلى هذا الكتاب مرات عديدة » وكان يرحم إليه تارة 


باسم (( غرائب التفسير )) - وقد يقتصر على قوله : قال الكرماني في 


(( غرائبه )) - وتارة باسم (( العجائب )° . 


وقد یکتفی باک اسسم الصنف دول اسسم ا »> وعراجعة تاب 


(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) يتبين أن مقصود السيوطي هو هذا الكتاب . 


ومن المواضع الي رجع فيها السيوطي إلى هذا الكتابر قوله : 
(( وقال الكرّماني في غرائبه في قوله ل الاح بآلتاش ي“ : 
الاستفهام - هنا - يدل على انقطاع الحروف عمابعدها في هذه السورة ولي 
غیرها )) ° . 

أي ليس لحروف الفواتح تعلق ما بعدها » إنما حيء بها - على هذا الرأي - 
للتنبیه ونحوه . 


. وفيه نماذج لبعض تلك الأقوال‎ » ۱۸١ / ۲ : )) الإتقان‎ (( -١ 
وقد نص المصنف في كتابه أنه لم يشتغل (( بذكر الآيات الظاهرة والوحوه المعروفة امعظاهرة » ولابذكر الأسباب‎ 
: )) رالقصص رالفصول » فاني قد أودعت جيع ذلك ني كتابي الموسوم ب (( لباب التفاسير‎ ٠ رالنزول‎ 
. ۸۸ / ١ : )) غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ (( 
فلعل عزوفه عن ذكر الوحوه المعروفة في التفسير هو الذي أدى به إلى ذكر كثير من الأقوال المنكرة الغرية > رالله‎ 
. أعلم‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۷ . 

. ٠١١۷ / ١ : المصدر السابق‎ -۴ 

.' 1٦1 / ١ : المصدر السابق‎ - ٤ 

. ٤۹۸) ٤۸۱ ۰ ۱۰۷ / ۱ : المصدر السابق‎ -٥ 
. ۲ » ١ سورة العنكبوت : آية‎ - ٦ 


۷- (( معترك الأقران )) : ٠١۷/١‏ . 


3 


وقد نقل السيوطي هذا الف رو فة ق ا 


. فضائل القرآن )) لأبي غبيد"‎ (( - ٤ 


وقد أكثر السيوطي من النقل عنه »> فمن تلك المواضع قوله في المواضع الي 
نسخحت فيها التلاوة دون الحكم : 
یا اسما El‏ )( ا E (f)‏ )°( ا قال ۰ 
حدتنا إماعيل بن إبراهيم ` عن أيوب ‏ عن نافع ٠‏ عن ابن عمر : 
# 
(( لایقولن أحدکم قد أحذت القرآن کله » ومایدریه ماکله ؟ قد ذهب منه قرآن 


کثیر » ولکن ليقل قد أخحذت منه ماظهر )) . 


۱ - (( غرائب التفسیر )) : ۲ / ۸۷۷ . 

۲- الإمام المشهور أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله . حافظ » جتهد » ذوفنون » ثقة » دين . كان أبوه سلام 
مل وكا روميا لرحل هَرَرِيّ . ولد أبوعبيد سنة ٠١۷‏ . 
وقد صنف التصانيف الي سارت بها الركبان » وقدم بغداد فحدث بها وصنف »› ثم حج فتوفي حكة سنة ۲۲٤‏ . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۰ / ٥٠۹ - 4٤٩۹۰‏ . 

۴- إسماعيل بن إبراهيم بن مِقَسّم الأسدي بالولاء » أبو بشر البصري » المعروف ب ( ابن عليه ) . ثقة حافظ . مات 
سنة ثلاث وتسعين ومائة » وهو ابن ثلاث ونمانين سنة . أحرج عنه الستة . (( التقريب )) : ٠٠٠١‏ . 

٤‏ - أيوب بن أبي تميمة كيسان السحتياني » أبوبكر البصري . ثقة ثبت حجة » من كبار الفقهاء العباد . مات سنة 
إحدى وثلائين ومائة وله هس وستون سنة » أحرج عنه الستة . (( التقريب )) : ١١١‏ . 

-٥‏ إبوعبد الله المدني › مولى أبن عمر » ثقة ثبت فقيه » مشهور . مات سنة سبع عشرة ومائة أوبعد ذلك » أحرج عنه 
الستة . (( تقريب التهذيب )) : ٠٥۹‏ . 

ان ول قد ات و وهو حاترن ن جا و كان اعد ان ياعا لد مات 
سنة ثلاث وسبعين في آحرها أو أول الي تليها » انظر (( تقريب التهذيب )) : ٠٠١‏ . 

۷- (ر( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۲١‏ . 

وإسناد هذا الأثر صحيح - إن شاء الله تعالى - فرحاله أئمة » لكن القرآن هو ماجمعه عثمان - رضي الله عنه - آم 
مارفع منه فليس بقرآن بعد رفعه › ومثل هذا الأثر لبس على العامة الذين لايدرون ماالمرفوع من القرآن » وإذا سفل 
دعن اف ان اى و ا ف ار اه فجي قل 2 تھ کل ار واھ کا ا ا ما اید 


والله أعلم . 


13 


ثم ذكر تسعة آثار أحرى من كتاب أبي عبيد» وقد كان نقله من هذا 
الکاتب بال ا 


ه - (( مفردات ألفاظ القرآن )) للراغب الأصبهاني › رهه الله تعال : 
هذا کتاب مهم » فرید في بابه » لما فيه من الترتيب والكلام الحسن على معاني 
لألفاظ القرآية > وقد ازجع اليوط إلى هدا الكتاب مرارا تارة اياسم الضف :> 


وأحری باسم کتابه" . 


فمن تلك المواضع الي رحع إليها ذاكرا اسم الكتاب قوله : 
(( وقال الراغب في (( مفردات القرآن )) : 
الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلائة أضرب : 
محكم على الإطلاق › ومتشابه على الإطلاق » ومحکم من وجه متشابه من وجه . 
فالمتشابه بالحملة ثلاثة أضرّب : 
متشابه من جهة اللفظ فقط » ومن جحهة المعنى فقط » ومن جحهتهما ... )) 
ثم أخذ في تقرير أحوال المتشابه في القرآن في كلام طويل“ . 


وقد تصرف السيوطي قليلا في نقل كلام الراغب . 


. ۱۹۳ - ۱۹۰ : )) انظر (( فضائل القرآن‎ -١ 
.ITAcITeoNToc\Y | : )) ومن المواضع الي نقل منها السيوطي من (( فضائل القرآن‎ 
. ٤٤١١۴۳٤١ ۰۲۷۹ / ۱ : )) انظر - مثالا - (( معترك الأقران‎ -۲ 
. ١٤۴۳/١ : المصدر السابق‎ -۳ 
. ٠٤١١-١۱٤۳ /۱ : المصدر السابق‎ -٤ 


. ۲٣۲ - ۲٣۰ : )) انظر (( مفردات ألفاظ القرآن‎ -٥ 
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ثالثا : مصادره في الحديث الشريف : 


كتاب (( معترك الأقران )) مليء بالأحاديث والآثار »> رحع السيوطي فيه إل 
عدد ضخم من المصادر الحديثية المتنوعة كان منها : 


:  يراخبلا الجامع الصحيح للإمام‎ -١ 

O a, 

(( أحرج البخاري عن ابن عباس قال : 

ال ج و الطاب ون ااب ا دي ا ر 

فمن ترون نزلت هذه الآية : ل أيود حر 4 ؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : قولوا نعلم أولا نعلم . 

فقال ابن عباس : ٿي نفسي منها شيء . 

فقال : ياابن أخحي : قل ولاتحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . 
فال غر : ئ عمل ؟ 

قال ابن عباس : لعمل رحل غي يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى أحرق ااك 


وقد أحرجه الإمام البخحاري باحتلاف يسير في الألفاظط الي ساقها السيوطي 
لكن كان التفسير للآية مِن قبل عمر لامن قبل ابن عباس رضي الله عنهم » فلعل 
السيوطي اعتمد على نسخة أحرى غير الى بأيدينا أوأنه وَهِم › والله أعلم . 


-١‏ الإمام الحافظ أبوعبد الله عمد بن إسماعيل بن إبراهيم الجعفي بالولاء . ولد سنة ۱۹٤‏ ببخارى » وطلب العلم 
صغيرأ ثم ارتحل وعمره ست عشرة سنة » وابتدأ التصنيف وعمره ماني عشرة سنة وله تصانيف معتبرة نفيسة » وهر 
أحد حفاظ الإسلام الكبار . توفي سنة ۲٠٠‏ في حرتنك - قرية من أعمال سمرقند - ودفن بها . 
SRE OD GSAS‏ 

۲- سورة البقرة : آية ۲٠١‏ . 


۴ مغر ك اقرا 5¢ 0 414 : 


E 


ونص البخحاري هو : 

(( قال عمر » رضي الله عنه » يومأ لأصحاب البي - صلى الله عليه وسلم = : ٠‏ 
فيم ترون هذه الآية نزلت :ل أبود حدم أن کرت لر جَكة 4؟ 

قالوا :الله ورسوله أعلم . 

فغضب عمر فقال : 

قولوا نعلم أو لانعلم . 

فقال ابن عباس : في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. 

قال عمر : يا ابن أخي : قل ولا تحْةّر نفسك.. 

قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل . 

قال عمر : أي عمل ؟ 

قال ابن عباس : عمل . 

قال عمر : لرحل غي يعمل بطاعة الله - عر وحل - ثم بعث الله له الشيطان 
فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله  ))‏ . 


ااا 


۲ - المستدرك على الصحيحين للحاكم ” . 


ور کر د ف دك و 


. . ۳۹ / ٩ : أحرحه الإمام البحاري في كتاب التفسير : باب تفسير سورة البقرة‎ -١ 
. ٦٤١ - 1۲۲ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 
. ١١١/۳ » ٤۹٤٤ ٤۷۹ / ۱ : وانظر كذلك في رحوعه إلى صحيح البخحاري‎ 
>» ۴۲۱ الحافظ محمد بن عبد الله بن محمد » أبوعبد الله ابن اليم الضبى الطهماني النيسابوري . ولد بنيسابور سنة‎ -۳ 
. وطلب العلم لي صغره وله من العمر تسع سنوات . كان من جور العلم » وله تصانيف » وكان يل إلى النشيع‎ 
. ١۱۷۷ - ۱٦۲ /۱۷ : )) انظر (( سير أعلام النبلاء‎ . ٤٠٥ توف سنة‎ 


٤ 


ر( أحرج الحاكم في (( المستدرك )) عن أبي بن كعب” قال : قال لي رسول الله 
yS‏ فقرأً : 3 لیکن 
رر و ر (TY),‏ 
آلَذ نکر ومن هلآ لک ب والمشر کین ممن 4 ومن بقیتها TS‏ 
EES Tees O‏ 
٠ 2‏ 
غير اليهودية ولاالنصرانية » ومن يعمل خيرا فلن يكفره )) ٠‏ 


والآيات الواردة في هذا الحديث بعد الآية الأول قد نسحت ورفعت فيما رفع 


من القران في حياة البي › صلى الله عليه وسبلم . 
۳ - مسند الإمام أحمد : 


عليه وسلم - قال : 

(( ألا أحبركم بأفضل آية في كتاب الله - تعالى - حدثنا بها رسول الله - صلى 
ر رہ صر س صا ے س« اک أعن‌کثر (4) 

3 راک ن ییی: OR ERIE E‏ ر ويعفواعن - 


-١‏ أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرحي » أبو المنذر » سيد القراء . من فضلاء الصحابة . اخحتلف في سنة موته 
اتلافا كيرا قيل سنة تسع عشرة » وقيل سنة اثنتين وثلائين ٠‏ وقيل غور ذلك » أحرج له أصحاب الكتب الستة . 
انظر (ر التقريب )) : 1 

. ١ سورة البينة : آية‎ -٣ 

۳- (( معترك الأقران ) : ١‏ / ۱۲۷ » ومن مواضع رحوعه للمستدرك - وهي کثیرة -: ۱ / ۰۱۲۲ ۰۱۲۸ ۱۳۷ 
۲ .. 
وهذا الحديث أحرجه الحاكم - كما قال السيوطي - رقال : (( حديث صحيح الإسناد رلم يخرحاه )) » ورافقه 
الذهمي » انظر (ر المستدرك )) : ۲ / ۲٤١‏ وف ألفاظ الحديث عند الحاكم احتلاف يسير عما أورده السيوطي . 


f سورة الشورى : آية‎ -٤ 


وسأفسرها لك ياعلي' : 
ما أصابكم من مرض أو عقوبة أو بلاء في الدنيا فبما كسبت أيديكم » والله 
أكرم من أن يشي بالعقوبة » وماعفا الله عنه ي الدنيا فالله أحلم من أن يعود بعد 


0 


-١‏ هكذا السياق في (( معترك الأقران )) » ولي (ر المسند )) : ۲ / 1٤۹‏ بتحقيق الشيخ جمد شاکر » وای (ر الفتع 
الرباني )) : ۲٠٥/۱۸‏ . 

وإنما قلت ذلك لأنه ييدر من ظاهر السياق أن هناك نقطاعاً بين تمام الآية وبين (( وسأفسرها لك ياعلي )) » لکن 
المعنى مفهوم » والله أعلم . 

۲- (( معترك الأقران )) : ك و ر ۱ ٩۱۱‏ في مواضع 
ا z‏ 
رهذا الحديث قد أحرحه الإمام أحمد في المسند ي مسند علي رضي الله عنه : ۲ / ۹ . وف بعض ألفاظه 
احتلاف يسير عما أورده السيوطي . وقد حكم الشيخ أحمد شاكر على إ إسناد هذا الحدیث بأنه حسن كما ف 

(( المسند )) : ۲ / 1٤۹‏ › وقال الشيخ أحمد البنا : 

(( والحديث له طرق كثيرة ترفعه إلى درحة الحسن )) : (( الفتح الرباني )) : ۸ / ٠٠٦‏ . 

- وقد رحع السيوطي - أيضاً - بكثرة لسنن البيهقي ٠‏ و (( شعب الإمان ) له » وسنن سعيد بن متصور » وصحيح ٠‏ 
مسلم وغيرها » رانظر فهرس مصادر السيوطي في ثبت الفهارس الملحق بآحر هذه الرسالة . 


٤ 


رابعا : مصادره من كتب العقيدة : 


رجع السيوطي - رحه الله تعالى - إلى عدد يسير من كتب العقيدة ¿ كان 
منها : 


1- )) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


وقد ماه السيوطي احتصارا ب (( السنة )) . 


وهو كتاب مليء بالأحاديث » وبالآثار عن أئمة السلف من صحابة وتابعين 


ومن بعدهم » رضي الله عنهم . 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب في الوجه التاسع من أوحه الإعجاز الي 
ساقها وهو : (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) عند الحديث عن آيات الصفات › 
فقال : 
(( جمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإيعان بها وتفويض معناها المراد 
إلى الله - تعالى - ولا نفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها . 


أحرج أبو القاسم اللالكائي من طريق في (( اللا ال ع 


-١‏ الحسن بن بي الحسن يسار » أبو سعيد البصري » مولى زيد بن ثابت رضي الله عنه . وأبوه يسار من سبي ميسان 
بين البصرة وواسط ] سكن المدينة وأعتق وتزوج بها في حلافة عمر فولد له بها الحسن لسنتين بقيتا من حلافة 
یرت کان مه اهل ماه علد ولا ر كان د وم اله ست ا 
قال أيوب : کان الحسن يتكلم بكلام كأنه الذر . مات سنة عشر ومائة »> رهه الله تعالى . 


انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ٥٦۴ /٤‏ - ۸۸ . 


مه عن أم سلمة ني قوله : ل الزن لالمَرشآسْتَوّى 4^ . 
قال“ : الكيف غير E‏ والإقرار به مسن الإبمان » 
واجحود به کفر ٠))‏ 


١ ۷‏ شرح آیات الصفات )) لابن الان“ : 
٠‏ قد رحع السيوطي إلى هذا الكتابر كيرا في الوجه التاسع من وحوه الإعجاز 
ال ساقها - وهو (( انقسامه إلى محكم ومتشابه )) - فذكر في فصل آيات الصفات 


: وقال الحافظ ابن حجر‎ - ٠٦٤/٤ : )) اسم أمه حيْرة - كما في (( سير أعلام النبلاء‎ -١ 
. مولاة أم سلمة : مقبولة »> روى عنها وأحرج ها مسلم والأربعة > وهي من الطبقة الثانية من الرواة‎ 
. ٤٤٥/١١ : )) و (( تهذيب التهذيب‎ » ۷٤٦ : )) انظر (( التقريب‎ 

۲- السيدة الطاهرة هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية > بنت عم ححالد ب وا ا ابي حهل . 
من المهاحرات الأرّل . كانت قبل الي - صلى الله عليه وسلم - عند أيه من الرضاعة أبي سلمة بن عبد الأسد › 
ردحل بها البي صلى الله عليه وسلم في سنة أربع من المجرة »> وكانت من أجل النساء وأشرفهن نسباً . ها جملة 
أحادیث »› ER,‏ الكتب الستة »> وهي E‏ الومنین حیث عاشت تسعين سن 
او ا ری ا 
(( انظر سیر أعلام النبلاء )) : ۲٠۰-۲۰۱/۲‏ . 

۴۳- سورة طه : آية ٠‏ . 

TE )) في (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ -٤ 
روي هذا الحواب عن أم سلمة - رضي الله عنها ا‎ (( : aa a e 
. ۲۹۷/۳ : )) ومرفوعا ولکن لیس إسناده ما يعتمد عليه )) » وانظر (ر شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ 
. وقد راحعت إسناد اللا لكائي في كتابه فإذا فيه عدد من الرحال لم أعثر هم على ترجمة » والله أعلم‎ 

ه- (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )) : ۲۹۷/۳١‏ » و (( معترك الأقران )) : ۱٤۷/١‏ . وقد ذكر السيوطي رراية 
أحرى عن اللالكائي في مسألة الصفات : انظر ١‏ ایض . 

٦‏ - محمد بن أحمد بن عبد المومن الأسعردي ثم الدمشقى » نزيل القاهرة »> مس الدين بن اللبان . ولد سنة 1۸١‏ أو 
نحرها » وتفقه وبرع في الفنون › راتهم بكلمات ضبطت عليه على طريق أهل الاتحاد . وكان عارفاً بالفقه رالأصلين 
[ أصول الدين وأصول الفقه ] والعربية »> أديبا ذكبا » فصيحاً » ذاهمة وصرامة وانجحماع . مات في الطاعون العام 
سنة ۷٤۹‏ . انظر (( الدرر الكامنة )) : ٤١١-٤٠٠/٤‏ . ) ) 
رلم أحد تفسير لنسبته(( الأسعردي )) فيما بحثت فيه من مظان » والله أعلم . 
ولعل كتابه هذا هو : (ر إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات )) وهر خطرط » أر 
(( رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات الحكمات )) وهو مطبوع » رانظر (ر الأعلام )) : ٠۲۷/۰‏ . 


۸ 


اا ف ا ا وق E‏ 
بحت » و کان مما ذکره عنه قوله : 

(( وقال ابن اللبان : فإن قلت : فما حقيقة اليدين في خحلق آدم ؟ 

قلت : الله أعلم ما أراد > ولكن الذي استفسرته من تدبر كتابه أن اليدين استعارة 
لنور قدرته القائم بصفة فضله » ولنوره القائم بصفة عدله » ونبه على خصيص آدم 
وتکره بأن جمع له في خلقه بین فضله وعدله ٩))...‏ . 


وليت ابن اللبان - رهه الله تعالى - توقف عند قوله : الله أعلم ما أراد» 
حيث إن الذي ذكره بعد ذلك هو من التأويل الذي ليس عليه دليل » وأمر الصفات 


عظيم لايتكلم فيه .مثل هذا » والله أعلم . 


. ١٠٤١/١ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
. ١٠١١ -١١١/١ : المصدر السابق‎ - 


۹ 


خامساً : مصادره من کتب الفقه : 


آكثر السيوطي - رحه الله تعالى - من ذكر المسائل الفقهية » لكنة كان 
یذ کرها بدول رحوع إلى مصدر معين إلا فى النادر › فر دنك كاب (( فتاو ی 
قاضی‌حان )) » حیث قال السيوطي : 
(( وف (( فتاوی قاضیخان )) :. 
لابأس أن يطرح القملة حية » والأدب أن يقتلها “٠)‏ 


رباج قل اقلا یکل سال یکر ارتا اعرا ارب بار » فإن طرح 
اف جه اس 2 والأدب أن يقتلها )(“ 


..4< 04 01 0-۳ ۴۳ ۲۸-۲۷ › ۲۱/۲ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -١ 

- العلامة شيخ الحنفية » أيو امحاسن حسن بن المنصور بن محمود البحاري الحنفي الأوزحندي » صاحب النصانيف . 
مع من طائفة » وأملى حالس كثيرة . انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۲۳۲-۲۳۱/۲۱ . 
وفي ((كشف الظنون )) : 
(( المتوقي سنة ٥۹۲‏ » وهي [ أي فتاواه ] مشهورة مقبولة معمول بها متداولة بين أيدي العلماء والفقهاء » وكانت 
هي نصب عين كن تصدر للحكم والإفتاء » ذكر في هذا الكتابرجملة من المسائل التي يغلب وقوعها وس الحاحة ٠.‏ 
إليها »> وتدور عليها واقعات الأمة » وترتيبها على ترتيب الكتب العروفة > بيّن لكل فرع أصلاً » وفيما كثرت فيه 
الأقاويل من المتأحرين اقتصر منه على قول أو قولين » وقدم ماهو الأظهر )) .\TTV/Y : ( a‏ 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲۱۷/۳ . 


. ٤۱۱/۳ : )) فتاوي قاضیحان‎ (( - ٤ 


0۰ 


سادا : مصادره من كتب الأصول : 


ذكر اليوط ماح أصولية كتيرة فى كاب لکن كان الشات نه 
كالشأن في مباحث الفقه حيث لم يصرح مصادره الي رحع إليها إلا في النادر › ومن 
ولك 


: رر الرسالة )) للامام الشافعي - رحه الله تعالى - حيث قال السيوطي‎ - ١ 
. )) قال الشافعي في رر الرسالة )) : لايحيط باللغة إلاني‎ (( 
: ونص الشافعي‎ 
ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا > وأكثرها ألفاظا » ولانعلمه بحيط‎ (( 


a e a 
. ` )) بجميع علمه إنسان غير بي‎ 


- ( المحصول في أصول الفقه )) للرازي : 
قد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مرة واحدة حيث قال في الوجه الثامن والعشرين من 


وحوه الإعجاز وهو (ر احتواؤه على الخبر والإنشاء )) : 
(( وقد اخحتلف الناس في حد الخبر » فقيل : لايحد لعسره » وقيل لأنه ضروري ؛ 
لأن الإنسان يفرق بين الإنشاء والخبر ضرورة » ورجححه الإمام في (( المحصول )) )). 


› ۲۲۸ -۲۰۷/۱ : )) وذلك في الوحه الرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر » وانظر (( معترك الأفران‎ -١ 
. ٣٠٤/۲ ۰۲٤١ ۰۱۳١ ›۰ ۱۰۸/۱ وذلك حلاف المباحث الأصولية الüتفرقة في كتابه وذلك غو ماحاء في‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۹٩‏ . 

. ٤۲ : )) الرسالة‎ (( -۳ 

. ٤١١ - ٤١١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( ٤ 


وکتاب (( احصول )) مطبوع . 
٤0١‏ 


سابعا : مصادره من كتب اللغة العربية : 
ومراجعها عند السيوطي كثيرة متعددة مابين نحو وصرف وبلاغة . 
| - مصادره من کتب النحو : 


أماكتب النحوالي رحع إليها فهي قليلة ». منها : 

(( مغن اللبيب عن كتب الأعاريب (( لابن هشام » رهه الله تعالى .: 
وهو كتاب واسع فريد» فيه مباحث متعددة جمع فيها (( الحروف والأدوات › 
ات کا او با حاص جمع فيه كل مايتصل بالأداة من قواعد وأحكام» 
وما یمثل ها من شواهد › تم أفرة بوا أرق لأ جك فانة تل اهاه ك 
والجمل » وأقسامها » والذكر والحذف » والمظان الى توقع المعربين في الخطا » 


وتصحيح ماشاع من ذلك » وأصول توجيه الإعراب ... )) . 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتابر مرارا > فمن ذلك قوله عد الكلام على 
ذف الشرل امتصار ا ى لر الان و لرن مى وجرد فان وهي 


(( إيجازه في آية وإطنابه في أخحرى)) : 


-١‏ جمال الدين أبوحمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله . ولد سنة ۷٠۸‏ .عصر » وتفقه للشافعي ثم تحنبل » وأثقن العربية 
ففاق فيها الأقران بل الشيوخ »› وتخرّج به جماعة من أهل مصر . انفرد بالفوائد ,الغريبة › والمباحث الدقيقة › 
والاستدراكات العجيبة > والتحقيق البالغ > والاطلاع الَمرط . توفي سنة ۷٦١‏ .صر . 

انظر (ر الدرر الكامنة )) : ۲ / ٤١۷ - ٠٠٥‏ . وكتابه هذا مطبوع مشهور متداول . 

- مقدمة تحقيق (( مغن اللبيب )) : 1 . ۰ 


to 


خا ل و ا و ف الول اعارا ف ر اب و و یدو 

بالاحتصار الحذف لدليل » وبالاقتصار الحذف لغير دليل »› ويثلونه بنحو 
CT) 2‏ ۶ . ٍ 

ڪلواواشربوا 4 ٠‏ أي أوقعوا هذين الفعلين . 


ROE O 
تارة يتعلق الغرض بالإعلام .عجرد وقوع الفعل من غير تعيين من أوقعه ومن أوقع‎ 


غ فیجاء عصدره مسندا إلى فعل کون عام فیقال : حصل حرق أو 


وتارة يتعلق بالإعلام عجرد إيقاع الفعل للفاعل فيقتصر عليهما ولايذ كر 
الول ل رالرى الات ولاس حرفا ٢‏ لأن الفعل ينزل هذا 
القصلر منزلة مالامفعول معه »> ومنه ریاد ت ا و 
الذي يفعل الإحياء والإماتة . 


AE a a 


Wo. e ۰ SE O EAA 
پل تا ڪلوا ارا 3 ولامربوا الزن #4 وهذا النوع ذا ۾ يذ كر عدو‎ 
(۸) ا‎ 


. في (( المغني )) ۷۹۷ : (( يحذف )) » والمعنى في كليهما صحيح‎ -١ 
. ۳١ سورة الأعراف : آية‎ -٣ 
. هذه الجملة تفسيرية من السيوطي‎ -۳ 
. ٠٠۸ سورة البقرة : آية‎ - ٤ 
. ٠۳١ سورة آل عمران : آية‎ -٥ 
8١ ك سور ة السرا اة‎ 
. ۷۹۸ بي (( المغي )) : ( مفعرله ) وهو الصواب › انظر ص‎ -۷ 
. ۳۱۰ - ۳۰۹/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۸ 


{or 


زقد تضرف السيرطى ى كلام ابن شام انضرا يرا 0 

۲ -مصادره من كتب الصرف” : أما كتب الصرف فإنه لم يصرح .عصادره منها 
مع أنه ذكر عدة مباحث: صرفية“ › لکن بمکن عد کتاب (( ليس في. كلام العرب )) 
لابن الي مدر ن مف ادر الرطى ى عل الصرات وقد رع اه السترطن 


وإغا قلت حكن عدّه مصدرا من مصادر السيوطي في علم الصرف لأن الكتاب ل 
يُجعل في الأصل لبيان أحوال أبنية الكلام » لكن ابن خالويه تى بكثير من الأبنية وقاس 
عليها ماجاء في كلام العرب موافقا ها »> وحكم على أبنية أحرى آنه لم يأت في كلام 
العرب على وزنها » وذلك نحو قوله : ) ا 

(( ليس في كلام العرب واو وقعت بين ياء وفتحة › ... فسقطت إلاحرفا واحدأ وهو 
( يدر » والأصل : يوذرٌ . 


وقياس الواو إذا وقعت بين ياء وفتحة أن تبت مشل ( يحل ) ›» و ( يحل ) »› فإن 


وقعت بین ياء وكسرة سقطت مثل :( يزن ) و ( يعد ) » واصله ( یوزن ) و (یوعد) › 


. ۷۹۸ - ۷۹۷ : )) انظر (ر المغن‎ -١ 
. ٠٠٠-۳۱4/۱ : )) وقد نقل السيوطيٌ عن (( مغن اللبیب )) نقلاً طويلاً ي موضع آخر » انظر (( معترك الأقران‎ - 
وقد صرح السيوطي باسم الكتاب في‎ › ٥۸١ › ۷۹ ٥۷۷/١ : )) وانظر كذلك من مواضع نقله عن (( مغن‎ 
) . ۸/۱ 
وقد رحع السيوطي إلى عدد آحر من كتب اللغة مثل (( شرح الكافية )) لابن مالك › و (( ارتشاف الضرّب من‎ 
» لسان العرب )) لأبي حيان » وهو احتصار لكاب (( التذييل والتكميل في شرح التسهيل )) لأبي حيان أيضاً‎ 
و (( شرح التسهيل )) لابن مالك » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آحر الكتاب ؛ ففيه بيان لتلك الكتب‎ 
. كلها‎ 
: )) الصرف هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الي ليست بإعراب‎ -٣ 
. ١/١ : )) شرح شافية ابن الحاحب‎ (( 
. ٦٩ ۰۱۹ ۰۱۸/۲ : ) انظر - مغالاً - (( معترك الأقران‎ - ٤ 
ه- الحسين بن أحمد بن حالويه بن حهمدون » أبو عبد الله النحوي اللغوي » نريل حلب الإمام المشهور . له تصانيف‎ 
. ۲۳۷ /١ : انظر (( غاية النهاية في طبقات القراء))‎ . ۳۷١ كثيرة في القرآن والقراءات واللغة . مات بحلب سنة‎ 


0٤ 


اجار و( غ 0 ی ا و 
ولا : (فاعلً ) » ولا:( مفعول ) > ولامصدر » فاعرف ذلك ٠))‏ 


ونحو قوله أيضا : 
Ne)‏ فول يفل ) بكسر العين في الماضي والمفقبل ج 


دل 1 u‏ 2 ر 2 ٤‏ ا )( 
الصحيح إلانلائة أحرف : نعم ينعم » وييس يبس » ويئس يئس ... )) 


ومن مواضع رحوع السيوطي إلى هذا الكتاب قوله : 

(( وقال ابن حالویه يي کتاب (( لیس )) : 

ليس في كلام العرب لفظ َع لغاتٍ ( ما ) النافية إلا حرف واحد في القرآن جمع 

N AE SAS 

هته 4 قرأ الجمهور بالنصب » وقرأً بعضهم بالرفع“ » وقرأً ابن 
د : (ماشبأمَھ هته“ بالباء . 


قال : وليس ي القرآن لفظ على ( إفعَوْعٍل ) إلا قي قراءة ابن عباس : 


ەو . ۷ 
) ر ور . وور )¥( 


م نوي صدورهر ) 


. ٤١ : )) ليس في كلام العرب‎ (( -١ 
قد يطلق المستقبل على المضارع كماهوهنا.‎ - 
. ٤٥ - ٤٤ : )) لیس في كلام العرب‎ (( -۳ 
. ۲ سورة الججادلة : آية‎ -٤ 
. ۲۳۲ / ۸ : )) رهي قراءة المفضّل عن عاصم »› رهي قراءة شاذة » وانظر (( البحر امحیط‎ -٠ 
. رهي قراءة شاذة » رانظر المصدر السابق‎ - 
. © سورة هود : آية‎ -۷ 
. وقد ذكر ابن حين أن وزن الكلمة ( تفعَرْعل)‎ . ۳١۸ / ١ : )) وهذه قراءة شاذة » وانظر ر( الحتسب‎ 
. ولم أحد هذا النص في كتاب (( ليس )) المطبوع‎ . ٠۸۲ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -۸ 


(00 


۳ - وأما كتب البلاغة التي رجع إليها فكثيرة منها : 


) : بديع القرآن )) لابن أبي الإصبع رحه الله تعالى‎ (( - ١ 

قد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب في مواضع كثيرةٍ حدا» فمن ذلك قوله 
متحدثاً عن الإيجاز في الوجه السادس والعشرين من وجوه الإعجاز الي أتى بها لي 
كتاب (( المعترك )) : (( إيجازه في آية وإطنابه في أحرى )) : 
(( وقوله : ل قَأصكعَيماتَؤّمَرٌ 4 » قال ابن أبي الإصبع : 
المعنى : ع ما إليك » وبلغ كل ماأمرت ببيانه »> وإن شق بعض ذلك 
على بعض القلوب فانصدعت » والمشابهة بينهما فيما يوثره القصريح :قي القلوب فيظهر 
أثر ذلك على ظاهر الوجوه من القبض والانبساط » ويلوح عليها مسن حيث علامات 
الإنكار أو ار ا الزحاجة المضدوعة › فانظر إلى جليل هذه 
الاستعارة > وعظيم إيجازها » وما انطوت عليه من المعاني الكثيرة )° .. 


۲ - (( عروس الأفراح )) لبهاء الدين السبكي"" رحه الله تعالى : 
وهذا الكتاب شرح فيه الشبكي (( تلخيص المفتاح )) للشيخ حلال الدين محمد 
قروو > وكتاب (( مفتاح العلوم )) من تأليف ل 


. ٩٤ سورة الحجر : آية‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۹۹ - ٠٠١‏ . 
ومن مواضع رحوعه إلى هذا الکتاب : ۱ / ۳۹ ۰ ۲۰۵١۰۲۹۹۰۲۷۰ ۰ ۲۹۹۰ ٥۰‏ . 

۳- بهاء الدين أبوحامد أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي . ولد سئة ۷۲۹ . إمام علامة » له فضائل وفيه أدب 
و ادغو ان ری ا ات فار ا فک ا وله أربع و مسون سنة وبضعة أشهر . 
انظر (( الدرر الكامنة )) : ۱ / ۲۲۴۲ - ۲۲۹ . ) 
وهذا الكتاب مطبوع كما في (( الأعلام )) : ۱۷١/١‏ . 

-٤‏ محمد بن عبد الرهمن بن عمر القزوييٰ (( قاضي القضاة )) العلامة ذو الفنون . مولده بالموصل سنة ست وستين 
وستمائة »> وسكن الروم وولي بها قضاء ناحية وله نحو من عشرين سنة »> ورلي قضاء دمشق » وولي نحطابة الحامع 
الأموي مدة » ثم ولي قضاء القضاة بالديار المصرية › و م ار را حا ا ویار ان یا ر ار 
محا حوادا » حليما > حم الفضائل . توفي بدمشق سئة ۷۳۸ . انظر (( وفیات الأعیان )) : ۳ / ۲٤۳ - ۲٤۲‏ . 

ق 2 
والتصريف » وعلم المعاني والبيان والعٌروض والشعر . توفي سنة 1۲٦‏ » انظر (( شذرات الذهب )) : ٠١۲ / ١‏ . 


٤0٦ 


RA 7‏ 0 
الدتن الجمكى ا a‏ 


وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب ر كثيرا » فمن ذلك قوله تي الكلام على 
طرق الحصر وأن منها ضميرً الفصل” حيث قال : 
Ga‏ 
ل فلماتوفيت ى كنت أنت ألرَقيبَ عَلَِّمّ ‏ 4 لأنه لو لم تكن للحصر لما حسّن » لأن 
لار ر ع وإنما حصل بتوفيته أنه م ييق هم رقيب غير الله » ومن 


قوله: 
“r‏ 3 


و لاسو اص بال اروا e EE‏ ب الجتةهم الا بزو ¢ ؛ فانه 
ذكر لتبيين عدم الاستواء » وذلك لايحسن إلا بأن يكون الضمير للاحتصاص )) "'' . 


ثامنا : مصادره من كتب التاريخ : 


رحع السيوطي إلى بعض كتب التاريخ › منها : 
١‏ - (( المبتدأ والميعث والمغازي )) لابن إسحاق" رحه الله تعاى . 


. ٤۷۷ - ٤۷۳ / ١ : )) انظر (( كشف الظطون‎ -١ 
٠ قد يقع الضمير المنفصل المرفوع في موقع لايقصد به إلا الفصل بين ماهو خر وماهوتابع » ولا حل له من الإعراب‎ (( - 

ويقع فصلا بين المبتدا والخبر » أوما أصله مبتدأً وبر نحو : هل إن کان هذا هر الح ڳه و ف كنت أنت الرقيب # ...)) 
(( معجم النحو )) : ۲۲۰ - ۲۲۱ . 
۳- سورة المائدة : أية ١١١‏ . 

٤‏ - سورة الحشر : آية 

6 رز معترك الأقران )): |١‏ ۱۸7 - ۱۸۷ . 

. في مواضع كثيرة‎ » ۴٤٤ › ۲۸۰ ۰ ۲۸۶ / ١ : انظر كذلك ف رحوعه هذا الکتاب‎ ٦ 
. حمد بن إسحاق بن يسار »› أبوعبدالله القرشي المطلبي بالولاء » المدني . ولد سنة ورای انس بن عالاك بالمدينة‎ -۷ 

كان من أحفظ التاس » وكان علامة في المغازي . مات سنة مسين ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۷ / ٣۳‏ - 
00 . ۰ 
وقال ابن حجر : 


( هدرف تلن زرم اليم افدر د : انظ ر رار + 20۷ 


{OV 


وهو من أهم كتب السيرة › وقد فقدت أجزاء منه »> وطبع بعضه . 
وقد رحع السيوطي إلى هذا الكتاب مرارا » فمن ذلك ماقاله في الوحه الثالث 


والثلائين من وجوه الإعحاز ال ساقها وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها)): 


(ر م EC‏ 4 : قال ابن إسحاق 

أولاد آدم لصلبه أربع وعشرون بطنا » کل بطن ذكر وأنشی » وسُمَي من بنیه قابیل 
وهابيل » وإيماد » وشبونة » وهند » وضرابيس» ومخور» وسند» وبارق » 
وشيث » وعبد المغيث » وعبد الحارث »وود »> وسُواع » ويغوث » ويُعُوق » 
ورا 


ومن بناته : أقليمة » وأشوف » وحزوزة »> وين » وعز »› وراء وأمة المغيث . 


۲ - (( تاریخ دمشق )) للإمام ابن عساکر" : 

هذا كتاب فريد في تاريخ دمشق » بل :ي تواريخ البلدان > قد اعتنى به العلماء . 
وقد رحع إليه اة الو رر فمن ذلك قوله في ترجمة ذي الكفل - عليه 
e‏ ا 

(( وقال ابن عساکر OE‏ ع الأنبياء . 
وقيل ا وو وا اوي ا 
وقیل ای کل ا ر 


١د‏ سورة التضاء : آية ١‏ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ٠٠۳ / ١‏ » ولا يوحد هذا في المطبوع من سيرة ابن إسحاق . 
ولايخفى أن ضبط كثير من هذه الأسماء ما لاسبيل إليه لاحتلاف المورحين فيها احتلافا كثيرا » والله أعلم . 
E‏ 010۹0۹۰/۱ 
۳- الإمام العلامة » الحافظ » محدث الشام » ثقة الدين أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله الدمشقي الشافعي . رلد 
سنة تسع وتسعين وأربعمائة . وقد غلب عليه الحديث فاشتهر به وبالغ في طلبه > ورحل » ولقي المشايخ . وكان ديا , 
صنف التصانيف المفيدة أحلها (( تاريخ دمشق )) . توقي سنة إحدى وسبعين رهمسمائة بدمشق » رهه الله تعالى . 


انظر (( رفیات الأعیان )) : ۳ / ۳۰۹ - ۳١١‏ . 


r : SF 
. ` )) وقيل : هو اليسع وإن له امین‎ 
ل‎ 
ا ۲ ا‎ 1 
وأخحرج ابن عساكر في تاريخه عن عبد الله بن عمرو'  - مرفوعا - أن قوم‎ (( 


ء 0 7 ت ٣‏ 
مدین و اصحاب ليكة امتان بعث الله إليهما شعيبا 6 9 


-١‏ انظر (( مختصر تاریخ دمشق )) لابن منظور : ۸ / ۲۳۱ - ۲۳۸ ۔ 
۲- عبد الله بن عمرو بن العاص السّهمي › أبو محمد . أحد السابقين المكثرين » وأحد العبادلة الفقهاء . مات سنة ٠۳‏ 


بالطائف . انظر (( التقریب )) : ۲٠١‏ . 
-٣‏ (( معترك الأقران ) :۴ / ۲۷۷ » وقد ذكر السيوطي أن ابن كثير قال إن هذا الحديث غريب روفي رفعه نظر › 
وانظر (( ختصر تاریخ دمشق )) : ۱۰ / ۲۰۹ . 
- وقد رحع السيوطي أيضاً إلى تاريخ المظفري » انظر (( مرك الأقران )) : ۲ / ٠١٠‏ . 
رانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي للاطلاع على تعريف (( تاريخ المظفري )) . 


٤0۹ 


المطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع 


قد مزج السيوطي كلامه بكلام العلماء > واستدل على مسائل کتابه بيراده 
عددا كبيرا من المسائل الشرعية واللغوية من مصادر ومراحع كثيرة متنوعة » كما بينت 
آنفا »> وطريقته في الاستفادة من هذه المصادر والمراحع - كما تبين لي بالنظر في كتابه 
کا : 


: النقل امحض‎ - ١ 

قد ينقل السيوطي المبحث من كتب غيره ولايتصرف فيه »> وهذا قليل لي 
كتابه ؛ إذ أكثر نقله من كتب غيره قد تصرف فيه بوحه من وجوه التصرف الآنية . 
ومثال النقل المحض بدون تصرف قوله في الوجحه السابع من وحوه الإعجاز الي أوردها 
- وهو (( ورود مشکله حتی يوهم التعارض بین الآیات )) - قال : 
(( قال الز ركشي في (ر البرهان )) : 

للاحتلاف أسباب : 
أحدها : وقو ع المعبر به على أحوال مختلفة وتطورات شتی ؛ کقوله في علق آدم رة 
من راب 4 ومرة ل من مسون %4 » ومرة : ل نط نلاز 4 
ومرة طمن صلصلكالىضار 4 فهذه ألفاظ متلفة > ومعانيها في أحوال محتلفة 
RTT‏ والحماً غير التراب » إلا أن مرجعها كلها إلى حوهر وهو 


الراب > ومن التراب تدرجحت هله الأحوال 


-١ 1‏ سأقتصر على ذكر طريقة استفادته من كتب غيره » أما استفادته من بعض كتبه فقد سبق الكلام عليها » انظر 
الصفحات : ۲۲۳۱ - ۲۲۹ ) ۲۰۷ )› ۲۹۵ من هذه الرسالة . 

۲- سورة آل عمران : آية 0٩‏ . 

. ۲٦ سورة الحجر :آية‎ -٣ 

.١١ سورة الصافات : آية‎ -٤ 

. ٠١ سورة الرحمن : آية‎ -٥ 


a 


سے م Pr‏ 


و EE‏ . ا ر 
وکقوله # قإڌاهی ان 4 ني موضع › وفي موضع : ركنا جان » ٠‏ . 
والجانٌ : الصغير من الحيات » والتعبان : الكبير منها ؛ وذلك لأن حلقها حلق التعبان 
العظيم » واهتزازها وحركتها وخحفتها كاهتزاز الجان وحر كته وخفته . 
السبب الثاني : لاخحتلاف الو 


وهذا النقل المحض من غير تصرف قليل في كتابه - كما ذكرت - خحاصة بهذا 
الطول » وإنما يتصرف في غالب نقله بوجوه عدة من التصرف كما يظهر من الاتي . 


۲ - التصرف في النقل وعدم الإشارة إلى هذا التصرف : 


قد ينقل السيوطي كلام غيره دون أن يذ كر أنه تصرف فيه » فقد نقل عن 
الز رکش - ره الله تعالى - من كتابه (( البرهان )) في مواضع متعددة » فمن ذلك 
مانقله عنه في الكلام على افتتاح السور بالحروف المقطعة في الوجه الرابع من وجوه 
إعجازه وهو (( مناسبة آياته وسوره ... )) فقال : 


(( قال في (ر البرهان ) : ومن ذلك اقتتاح السور بالحروف المقطعة ... )) . 


ق ر عة ال راف فر جدت ان القن کان ال مم ات د اعات 
ع ا د کا کر ل ف ا 
النص وبين النقل با معنى » ولم بميز انتهاء نقله من (( البرهان )) . 


. ۳۲ سورة الشعراء : آية‎ -١ 
. ۳١ سورة القصص : آية‎ -٣ 
. ١٠١١ - ٩۰۰ /۱ : ) رر معترك الأقران‎ -۳ 
وما بعدها.‎ ۷١ /١ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


. ۱۷۱ - ۱٦۹٩۹ /۱ : )) البرهان‎ (( -٥ 


القرآن )) في الوحه التاسع والعشرين من وجوه الإعجاز الي أوردها السيوطي - رمه 
الله تعالى - وهو : (( إقسامه تعالى في مواضعَ لإقامة الحجة وتأكيدها )) فقال : 
(( وقال ابن القيم : اعلم أنه سبحانه يقسم بأمور على أمور ...)) . 


وقد رحعت إلى (( التبيان )) فوحدت أن السيوطي ينقل جلا يختارها من كلام 
ابن القيم بحروفها » ثم ينقل جملا بعدها بصفحات وهكذا حتى إنه لخص نجو سبعين 
صفحة من كلام ابسن القيم في نحو ثلاث صفحات” مع ملاحظة أنه يكاد ينقل 


۳ - النقل مع التلخيص : 
هذا النوع داحل في الذي قبله ؛ وإنما و ر 
وهذا النوع هو الغالب في كتابه هذا . 


: النقل مع التلخيص والإضافة‎ - ٤ 

NG N a 
صنيعه في نقله من كتاب (( الخواطر السوانح في أسرار الفواتح )) حيث قال في الوجحه‎ 
: احامش من وجوه الإعجاز الي ساقها اوهو 5 (( افتتاح السور وخواتمها)) قال‎ 
: والكلام في هذا الوحه عريض » أفرده بالتأليف ابن أبي الإصبع في كتاب ماه‎ (( 
الخواطر السوانح في أسرار الفواتح )) »> وها أنا ألخص هنا ماذكره مع زوائد من‎ (( 
. )) ... غیره‎ 

فهو قد صرح هنا بالتلخيص مع الإضافة . 


. ۷۳ -١ : )) وانظر (( التبیان‎ › ٤٥١ - ٤٥۴۳ / ۱ : )) انظر (( معترك الآقران‎ -١ 


1۲ 


: الاختيار من المنقول‎ - ٠ 

وهو نوع من التلحيص لكنه أقل كلفة ؛ إذ ليس فيه عمل للناقل سوى الاختيار 
امحض بدون تصرف » ومغال ذلك قول السيوطي - رحمه الله تعالى - في الوحه 
الحادي والثلائين من وحوه الإعجاز » وهو (( ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة )) : 
(( عقد جعفر بن محمد شمس الخلافة في كتاب (( الآداب )) باباً في ألفاظ من القرآن 
جارية ججرى المثل » وهذا هو النوع البديعي المسمى ب (( إرسال مغل ))» وأورد من 
ذلك قوله سبحانه : 
3 لسلهامن ونان يشم 4 ا 
AER,‏ ےم i e E‏ 
ل قاعتروا اول اار4 0 ف ألفاظ أحر >(“ 
وهذه الحملة الأخيرة تعن أنه اختار ارا فن القرل. 


: خلط كلامه بالمنقول‎ - ٦ 

إذا أورد السيوطي أقوال الأئمة فإنه يبين في أحيان كثيرة مكان ابعداء النقل 
وانتهائه › ولكنه يغفل - أحيانا - تحديد موضع انتهاء النقل فيختلط الكلام المنقول 
بكلام السيوطي فلا يتبيّن الناظر في الكتاب أي الكلامين هو كلام السيوطي رهه | لله 
تعالى »> وذلك نحو قوله : (( قال الشيخ تقي” الدين في كتاب (( الاقتصاص بين 
الحصر والاحتصاص ٠)‏ 


. (ر الآداب التافعة بالألفاظ المختارة الجامعة )) » وانظر فهرس مصادر ومراحع السيوطي في آخرالرسالة‎ -١ 
. 0۸ سورة النجم : آية‎ -۴ 
. ٩۲ سورة آل عمران : آية‎ -۳ 
. ۲ سورة الحشر : ية‎ -٤ 
. ٤۷١ - ٤١١ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٠ 
. هو الشيخ تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي » وقد تقدمت ترجمته‎ -٦ 
INDE : )) اسم الكتاب - كما ذكر تاج الدين السبكي قي (( الطبقات‎ -۷ 
. الاقتناص في الفرق بين الحصر رالقصر رالاحتصاص )) » وذكر أنه في علم البيان‎ (( 


1۳ 


اشتهر كلام الناس في أن تقديم المعمول يفيد الاحتصاص » ومن الناس من ينكر ذلك 


ويقول : إنما يفيد الاهتمام ... ))' . 


ثم يستمر في إيراد كلام السبكي في صفحات عدة » ثم ينتقل إلى الوحه الذي 
يليه من وجوه الإإعجاز دون أن يبين أين انتهى كلام ال وبالرجحوع إلى 
(( الإتقان )) يتبين موضع انتهاء النقل من كلام السبكي » رهه الله تعالى . 


۷ - النقل من غير عزو › أوبعزو ناقص : 
والنقل من غير عزو كقوله : 
( قال بعضهم ) » و ( قيل ) » و ( قال بعض العلماء) . 
والنقل مع العزو الناقص كقوله : 
قال ابن الجوزي » أو قال ابن حجر . 
وقد تكلمت على هذا فى مبحث (( منرلة الكتاب العلمية ١))‏ 


۸ - النقل من الكتب من غير إشارة : 

وهذا يحدث في كتاب السيوطي كثيرا ؛ E EL‏ 
إشارة هذا النقل فيبدو أن النص من كلامه »> وليس كذلك . 

وقد تكلمت على هذا في مبحث (( منزلة الكتاب العلمية ))“ 


- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۹٤-۱۹۱‏ . 

) ) or r - 

-٣‏ وانظر كذلك (ر معترك الأقران )) : ۷١ /١‏ ؛ فقد نقل كلام الز ركشي رلم يتبين موضع اننهاء النقل إلا الخو آل 
(( البرهان ) : ۱۷١ - ۱١۹ / ١‏ رالأمثلة على هذا كثيرة . 

. ۲۹٤ انظر ص‎ -٤ 

۰ ۵۰ انظر ص ۰۲۹٩‏ 


٤ 


الميحث الغالث 


منهجه الاستدلالي 


كتاب (( معترك الأقران )) مليء بالآيات والأحاديث والآثار » متميز عن غيره 
من كتب الإعجاز في هذا » وسبب ذلك هو الاتي : 


أولا : الكتاب موضو ع في إعجاز القرآن » فلا غرابةً أن يمتلىء بالآيات الدالة على 

الإإعجاز والمبينة له . 

اج ا ا د و 

الأحاديث والآثار كثرة لافتة للنظر بالمقارنة مع كتب الإعجاز الأخرى . 

الفا : كبر حجم الكتاب وتنوع مباحثه أديا إلى كثرة الآيات والأحاديث والآثارفيه . 
أما تفصيل هذا المنهج الاستدلالي فهو الآتي : 


أولا : استدلاله بالآيات الشريفة : 

اكد السيوطي - رهه الله تعالى - من الاستدلال بآيات الكتاب العظيم » 
حال ا ین ا الكتاب وثناياه » وقد كان السيوطي - رحهمه الله 
تعالى - حريصا على أن يورد آية أو آیات تدلل على کل مایقرره ویورده من قواعد » 
سواء عليه أوحد ها شاهدا من الأحاديث والآثار وكلام العرب أم م جد » وسواء 
أكان الموضوع متعلقا تعلقا مباشرا بالقرآن أم لم يكن كذلك . 

وهذا يصبغ الكتاب بصبغة علمية قوية ؛ إذ أن الدليلَ من كتاب الله - تعالى - 
إذا كانت دلالته واضحة على المراد » غير مرجحوحة » انا ک6 ا ك ا 
زد ا ن کان سا 

ومن أمثلة جهده وعنائه في استخراج الدليل القرآني ماحاء في الوحه الثلاثين 


من أو جه الإعجاز وهو : 


(( اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة )) »> في قسم الققول 
دا ی ع ذکر أنه قسمان » وبين أن القسم الآخحر منه هو : 
e O E‏ 
وا ن وقد ظفرت بآية منه وهي قوله تعالى : 
و ےہ ر ر کے اک وور کو ا 
و منم آ لزت ودوت التی و قولوت هو نفل أذ ن خير[ ڪڪ 

فالسيوطي ادال بهذه E ha‏ فيجي ۽ 
حلاف مراده . 

وما يدل أيضاً على إعمال السيوطي ذهته في استخراج الآيات مدلا بها على 
قواعد » يدل على ذلك قوله معرفا الاستخدام : 


(( وله" فيه عبارتان : 


إحداهما : أن یؤتی بلفظ له معنيان فأكثر مرادا به أحد معانيه » ثم يؤتی بضمیره 
e‏ وهذه طريقة السكاكي وأتباعه . 

ولم يقع في القرآن على طريقة السكاكي . 
قلت e‏ منها قوله : 
ل أن آمراه#» ” » فأمر الله يراد به قيام الساعة والعذاب » e‏ ا 
الله عليه وسلم - وقد أريد بلفظه الأحير » كما أحرج ابن مردويه“ من طريق 


-١‏ هو بفتح الجيم وكسرها » ومعناه - كما قال السيوطي - (( رد كلام الخصم من فحوی كلامه )) »> انظر (( معرزك 
الأقران )) : ٤1١/١‏ . 

۲- أي نما يحتمله کلامه . 

۳- سورة التوبة : آية ٦١‏ . 

. ٤٦۲-٤١١/١ : )) انظر رر معترك الأقران‎ - ٤ 

. ع السياق قبله‎ yS 

١ : سورة النحل‎ -٦ 

۷- أي الني محمد » صلى الله عليه وسلم . ) 

۸- الحافظ الحود العلامة > محدث أصبهان » أبو بكر أحمد بن موسى بن مَردويه الأصبهاني »> صاحب التفسير الكبير 
ر وال ویر ك راد م ۴۴ کان رعا ديا > وکان من فرسان الحديث » فهماً » يقظاً » متقنا 


مات سنة عشر وأربعمائة عن سبع ونمانين سنة . انظر (( سیر أعلام النبلاء )) : ۱۷| A - ۳١۸‏ 


٦ 


E e e 
: تعال‎ 


واا ےو سے 1 


E E EE 
ن ارده اد ف أك الس غاد مراد وله قال‎ 
€3 س‎ ٤ ٠ e er 
: ومنها قوله تعالی‎ 


lS PEAK E OT 
: تم قال‎ 
(9 

وذ ایی 94 أشياءَ أحر ؛ لأن الأولين لم يسألوا عن 
الأشياء الي سالوا عنها فنهوا عن سواها ))0 

هذا طرف من حهد السيوطي في الاستدلال بالآيات والعّناء في استخراحها . 
هذا ومن المعلوم أن الأئمة السابقين كانوا يذكرون الآية أو طرفها فقط ولايذ كرون من 
أي سورة هي - إلا نادرأ - وذلك اعتمادا على أنهم حفاظ يخاطبون حقاظا » غالبا ؛ 
وهذا ماحرى عليه الإمام السيوطي في كتابه هذا بل في كتبه كلها ال اطلعت عليها» 
وتلك کت غاد الان . 


-١‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبوحمد . كان من أوعية العلم » وليس باججود لحديثه »> وهو صدرق في نفسه . واحتلف 
ف ليه ابن عباس » فأکثر نقاد الحدیٹ على أنه ۾ يله وکان مقره لخ وسَّمَرٌ قند . توقي سنة ٠١۲‏ . 

انظر رر سیر اعلام النبلاء )) : ٦۰۰ - ٥۹۸ / ٤‏ › ر (( تهذیب النهذیب )) : ٠ ۳۹۸ - ۳۹۷ / ٤‏ ر (ر( التقريب)): 
٠» ۰‏ وقال عنه الخحافظ ابن حجر : صدوق › كثير الإرسال . 

۲- تفسير اين مردويه غير مطبوع وغير مكتمل » والأثر ضعيف لإرسال الضحَاك » حيث إن الأرحح أنه لم يلق ابن 

ا اة اة ره 

۳- سورة المؤمنون : آية ١١‏ . 

. ١۳ سورة المؤمنون : آية‎ - ٤ 

١١١ سورة المائدة : آية‎ -٥ 

. ٠١١ سورة المائدة : آية‎ -٦ 

۷- أي الصحابة . 


۸- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۷٦‏ - ۳۷۷ . 
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ثانيا : استدلاله بالأحاديث الشريفة والآثار المطهرة : 


قد أكثر السيوطي E‏ و ي 
الع الكرغة غل ما اق ١‏ 


ولا كان اعتماده - قي الأغلب - على حفظه فإنه حاء بهذه الأخاديث والآثار 
على طرائق متنوعة فمن ذلك : 


: إيراد الحديث أو الأثر حرجا‎ - ١ 


التابعين » أو من دونهم » ويعزوه إلى مخرّجه » وهذا کثرر مبثوث في کتابه . 


و ا لخادت ا ر ها ع ا 
(( أحرج أحمد» وأبو داودا 0 es‏ 
سعيد الأسدي”“ قال : قال رجحل : يارسول الله : ل أَلطلىٌرّنَانِ 4 » 


. وما بعدها‎ ٤٤١ انظر ص‎ -١ 
. ٠٠۲ هر الشيخ الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد الأزدي السجستاني » شيخ السنة ومحدث البصرة . ولد سنة‎ -۲ 
. ۲۷١ رحل وجمع وصنف وبرع ي علم الحديث . وكان من الفقهاء أصحاب الإمام أحمد . توفي سنة‎ 
. ۲۲۱ - ۲۰۲/۱۲ : )) انظر (( سیر أعلام النبلاء‎ 
. )) أي كتابه : (( الناسخ والمنسوخ‎ -۳ 
. ٠٠١ /۷ : أبو رزين الأسدي » وهو الصحيح كما في سنن اليهقي‎ : ٠۹ / ۲ : )) في (( الإتقان‎ -٤ 
. ٥۲۸ : )) انظر (ر التقريب‎ » ۸١ وأبو رزين هو مسعود بن مالك الكوني . تابعي ثقة فاضل . مات سنة‎ 


. ۲۲۹ سورة البقرة : آية‎ -٥ 


1۸ 


2 وم‎ ۹ ۴ ET e. 

فاين الثالثة ؟ قال : 3 أوذسّربیح بحسن 4 e‏ 

- ومن أمثلة مايرويه من الآثار على هذه الطريقة قوله : 

(( أخحرج الحاكم عن المقداد" » قيل له : لو قعدت العام عن الغزو » قال : أبت علينا 


E 


. ۲٠۹ /۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

قال السيوطي : (( رأحرج ابن مردريه والبيهقي عن أنس قال : حاء رحل إلى الي - صلى الله عليه وسلم - فقال : 
يارسول الله : إني أسمع الله يقول ل ألطْلَىعَرََانِ ‏ ... )) انظر رر الدر المنثور)) : ٠٦٤/١‏ . 

ربالرحوع إلى سنن البيهقي : ۲٠١/۷‏ نحد أن البيهقي أخحرحه مسندا عن إماعيل بن سُميع الحنفي عن أنس » ثم قال 
البيهقي : (( كذا قال : عن أنس - رضي الله عنه - والصواب عن إماعيل بن ميع عن أبي رزين عن البي - صلى 
الله عليه وسلم - مرسلاً » كذلك رراه جماعة من الثقات عن إسماعيل )) » ثم ساق البيهقي إسناداً آحر إلى إسماعيل بن 
”ميع عن آي رزين . 

رقال البيهقي أيضاً : (( وروي عن قنادة عن نس - رضي الله عنه - وليس بشيء ) » انظر سنن البيهقي : tl‏ 
لكن تعقبه العلامة ابن التركماني - قي ذيل السنن المسمى (( الجوهر النقي )) : المطبوع مع السنن - فقال : 

قال [ أي البيهقي ] : وروي عن قتادة عن أنس وليس بشيء . 

قلت : رواه الدارقطي في سننه فقال : الحسين بن إسماعيل » ثنا عبيدالله بن حرير بن حبلة > ثنا عبيدالله بن عائشة 


ثنا ماد بن سَلّمة » ثنا قتادة حن أنس أن رحلا قال يارسول الله : أليس يقول الله : ل الطلوٌ 
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تان ... الحديث . 
قال ابن القطان : صحيح . 
عيداللة بن عمد بن عفر برف بان غاقة 2 فة اعد الأ خراك 
وعبيد الله بن حرير بن جبلة بن أبي رراد : قال الخطيب : كان ثقة )) 
(( سنن البيهقي )) : ۲٠١۰/۷‏ » وانظر (( سنن الدار قطي )) : ٥-۳/٤‏ . 
والحديث أحرحه ابن مردويه .ثل الحديث المسند الذي أحرحه البيهقي عن إسماعيل بن “ميع عن أنس » وانظر تعليق 
العلامة الآبادي على سنن الدارقطي : ؛/> . 
أما شيخ الدارقطي : الحسين بن إسماعيل فهو الحاملي » وقال عنه الخطيب : 
(( کان فاضلاً» اقا غ دینا )) انظر (( تاریخ بغداد )) : NAIA‏ 
فالحديث إذا صحيح إن شاء الله تعالى ؛ إذ آن ماد بن سلمة وقتادة من كبار الأئمة › والله أعلم . 

۲- انظر - مزيدا من الأمثلة على ذكر تخريج الأحاديث » وهي كثيرة - ۲ | ۲۲ » 0١» ۲١۷‏ ... 

۳- المقداد بن عمرو بن تعلبة الكندي » رضي الله عنه » تبناه الأسود بن عبد يغوث الزهري فنسب إليه > فصار اسمه 
القداذ بن الأسود هو الغالب عليه » من الصحابة السابقين ولم يكن ببدر فارس غيره . مات سنة ۳۲۳ وهو اين سبعين 
سنة »> وحرج حديثه أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب )) : ٠٤4١‏ . 

. ۲٤۳ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
: هذا الأثر أحرحه الحاكم في (ر المستدرك )) - كما ذكر السيوطي - في تفسير سورة التوبة : ۳۹۳/۲ وقال‎ 
. حديث صحيح الإسناد ولم يخرحاه »> ووافقه الإمام الذهي » رحمهما الله تعالى‎ 


... 4 ۷ ۷۱ ۱۷۰ 14۳ | ۳ : - ينظر لمزيد من الأمثلة في تخريجه للآثار » وهي كثيرة‎ -٥ 


٤4 


۲ - إيراد الحديث والأثر مع ذكر الراوي فقط : 
قد يورد السيوطى الحديث أو الأثر ويذكر راويه فقط ولايبين مخرّحه . 


- ومن أمغلة مایذ کره من الأحاديث على هذه الطريقة قر له ني مسائلى تعلق بالعام والخاص : 


(( وعارضه في ذلك حديث جابر': 


(( ليس في الحلي زکاة ٩))‏ )) 
e‏ الأثار قرله  ((‏ حوبا : E‏ 
إنغا عظيما قال اب رغاش : هو الاثم بلغة الحبشة ))0 . 


-١‏ حابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري الخزرحي › من أهلى بيعة الرضوان . روى علما كثيراً عن رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم - وتوفي سنة ۷۸ عن أربع وتسعين سنة » رضي الله عنه . له رواية في الكثب الستة . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء )) : ۳ / ۱۸۹ - ۱۹٤‏ > و (( التقريب )) : ٦‏ 
۲- قال البيهقي في هذا الحديث : 
(( والذي يرويه بعض فقهائنا مرفوعاً : (( ليس ف الحلي زکاة )) لاأصل له » إا بُروی عن حابر من قوله غير مرفوع . 
والذي يروى عن عافيةٌ بن أيوبَ عن الليث عن أبي الزبير عن حابر مرفوعاً باطلٌ لاأصل له وعافية بن أيوبَ هول » ٠‏ 
فمن احتج به مرفوعا کان مغررا بدينه » داحلا فيما نعيب به المحالفين اي الاحتجحاج برواية الكذابين » ا 
أمثاله )) : (( معرفة السنن والآثار ) : ٠ . ٠٤٤/١‏ 
۳“ )) معترك الأقران ( :1/۱ . 
قا سور ة الام آية ۴ : 
-٥‏ (( معترك الأفران )) : ۲ / ۷٤‏ » ولزيد من الأمثلة ينظر : ۲ / ٠١١١۹١۷٥‏ 
٦‏ - وقد أحرج الأثرَّ ابن حرير فقال : 
(( حدثي المثنى » قال : حدثنا أبوصالڂح » قال : حدثنا معاوية » عن علي بن ابي طلحة › عن این عباس قول" 
إن کان حوبا برا قال : إا عظيما )) : (( حامع البیان )) : ۷ | ٥۳١‏ . | 
انى هو ابن إبراهيم الآمُلي» كما قال حقق (( حامع البیان )) : ٠۷١ / ١‏ » هامش ۲ . 
وأبوصالح هو عبد الله بن صا المصري › كما قال حقق (( حامع البیان )) : ۱ / ۱۷۲٩‏ هامش ( ۲ ) » وقال عنه ابن 
حجر ا ا e‏ تبت في 
. انظر (( التقریب )) : ۳۰۸ . 
a ML‏ كما قال حقق (( حامع البيان )) : ١‏ / ۱۷۷ » وذكر ابن حجر أن معاوية 
صدوق له أوهام ؛ مات سنة نمان و مسين [ أي ومائة ] » انظر (( التقريب )) : ٥۳۸‏ . 
علي بن ابي طلحة E E EG‏ 
انظر (( التقريب )) : ٠٠١‏ . وقال السيوطي : (( قال قوم : 
يسمع أبن أبي طلحة من ابن عباس التفسير وإنما أحذه عن جاهد أو سعيد بن حبير . قال ابن حجر 
بعد أن عرفت الواسطة وهو ثقة فلا ضير فى ذلك )) : (( الإتقان )) : ۲ / ٠۸۸‏ . 
وهذا الطريق - طريق أبي صالح عن معاويةٌ عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - طريق مشهور » أحرج منها أئمة 
التفسير كثيرا كابن حرير وان أبن حاتم بوسائط بينهم وبين أبي صالح . انظر المصدر السابق . 


(¥ 


۳ - تخريج الأحاديث والاثار وتحقيقها : 


- ومن أمثلة حكمه على الأحاديث قوله : 

(( أحرج الإمام أحمد في مسنده » وابن أبي حاتم وغيرهما من طريق دراج » عن 
أبي اليثم » عن أبي سعيد الخدري » عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
«( كل حرف في القرآن يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة )) . 

هذا إسناد حید » وابن حبان" یصححه ))0( . 
- ومن أمثلة حكمه على الأثر قوله : 


(( وأحرج ابن جرير بسند صحيح عن ابن مسعود › قال : 


› دراج بن معان » أبو السمح » السهمي بالولاء » اللصري › القاص . صدوق »› في حديثه عن ابي ايڻم ضعف‎ -١ 
. ۲١٠: )) انظر (( التقريب‎ . ٠۲١ مات سنة‎ 


۲- أبواهيثم » سليمان بن عمرو بن عبد أو عبيد » الليثي » المصري . ثقة » من الطبقة الرابعة . انظر(( التقريب )) ٠٠۴۳:‏ . 
۳- الإمام العلامة » الحافظ ابجود » شيخ حراسان » بو حاتم محمد بن جِبّان بن أحمد التميمي الدارمي البسيّ » صاحب 
الكتب المشهورة . 
رلد سنة بضع وسبعين ومائتين » وحدث عن نفسه أنه كتب عن أكثرّ من ألفي شيخ . توفي .عدينة بست سنة اربع 
مسين وئلامائة . انظر (( سیر اعلام النبلاء)) : ٠١٤ - ٩۲ / ۱۲٩‏ . 
-٤‏ (( معترك الأقران )) : ۳ / ٥٦۷‏ › وانظر مالا آحر فی ۳ / ۱۰۹ . 
ه- قال الهيثمي : 
(( رواه أحمد رأبو يعلى والطبراني في الأوسط » وفي إسناد أحمد وأبي يعلى ابن لَهيعة » وهو ضعيف )) : 
(( جحمع الزوائد)) : ۲۲۳/٩‏ . 
وقد وصف السيوطي الإسناد بأنه حيد - كما في معن هذه الصفحة - مع أن الإمام أحمد والإمام الآحْرّي قد ذكرا بأن 
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هو اسم ا لله الأعظم ٠))‏ 


-١‏ (( معترك الأقران )) : ٠١١ / ١‏ » والمقصود هنا فواتح السور حيث قيل إنه يولف منها اسم الله الأعظم ء 

انظر (ر ا لمعترك )) : ٠١١ - ٠١١/۱‏ . 

وانظر كذلك اثرین آحرین قد حکم علیھما فی ٠۲١ » ٠۹٩ / ١‏ ولي أول الأثر الآحر تحريف » صحته : 

(( وف المستدرك بسند واو عن الحسن ... )) كما في (ر الإتقان )) : ۲ / ۱۳۸ . 

وهذا الأثر أحرحه الإمام ابن حرير في تفسيره حيث ساق بسنده إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه قال عن فواتح 
السور : (( هي اسم الله الأعظم )) . 

ٹم ساق ندا غر عن اي رة فقال: 

حدثنا محمد بن انى » قال:حدثي أبو النعمان » قال:حدثنا شعبة »> عن إسماعيل السدّي » عن مره الهمداني » قال : 
قال عبد الله : فذكر نحوه )) . (( حامع البیان )) : ۲٠٠/۱‏ . 

وبالنظر إلى رحال السند يتضح الآتي : 

- محمد بن المغنى هو محمد بن انى بن عبيد العَثريّ البصري = ثقة ثبت . انظر (( التقريب )) : 

- أبو النعمان هو محمد بن الفضل السدوسي البصري = ثقة ثبت تغير في آحر عمره . انظر (ر التقريب )) : ٠٠۲‏ . 
(( وقال الدار قطي : تغير بآحره » وماظهر له بعد احتلاطه حديث منكر » وهو ثقة )) . 

وقال الذي : (رالقول فيه ماقال الدار قطي )) : (( تهذیب التهذیب )) : ٩‏ | ۲۰۸ - ۲۹ . 

- شعبة هو شعبة بن الحجاج بن الوَرّد العَتكي البصري : ثقة حافظ متقن › أمير المومنين في الحديث . 

. ۲٠٦ : )) التقریب‎ (( 

- إسماعيل بن عبد الرحمن السَدّيّ = صدوق يهم (( المصدر السابق )) : ٠١۸‏ . وهو من رحال الإمام مسلم > 

انظر (ر.تهذیب التهذیب )) : ۱ / ۲۷٤‏ . 

والسدي هذا هو الكبير > أما الصغير فهو محمد بن مروان » وهو متهم بالكذب » انظر ر( التقريب )) : ٠٠١‏ : 

- مره اهداني هو مَرّة بن شراحيل الهمداني = ثقة . (( المصدر السابق )) : ٠٠۸‏ . ) 

فرواة هذا الأثر من العقات كما مر إلا إسماعيل السدّي فقيل فيه : صدوق يهم . 

فالديث على هذا في مرتبة الحسن إلا أن يكون الحافظ السيوطي قد لاحظ أن إماعيل السذّي من رجال الإمام مام ) 
اط عل معد ات ا بهذا الاعتبار . 

E O O OO 

(( حدثنا محمد بن المئنى › قال : حدثنا عبد الرحمن بن مهدي » قال : حدثنا شعبة » قال : سألت السدّي عن ( حم ) 
E IG O‏ 

عبد الرحمن بن مهدي تاو کا وور اشر 4 ) 

والسُدّي من الرواة عن ابن عباس كما في (( تهذيب التهذيب )) : ۲۷١ / ١‏ . 

إذا استوى الإسنادان في القَوّة فيرتقي الحديث إلى أن يكون صحيحا بهذه التابعة . 

قال ابن الصلاح - رهه الله تعالى - : 

(( إذا كان راوى الحديث متأحراً عن درحة أهل الحفظ والإتقان > غير أنه من المشهورين بالصدق والستز [ كماهو 
حال الذي هنا ] وروي مع ذلك حدينه من غير وجه فقد احتمعت له القوة من اهتين » وذلك برقي حديثه من درحة 


الحسن إلى درجة الصحيح )) : (( مقدمة ابن الصلاح )) : ٠٠۸‏ . 


۲ 


: إيراد الحديث والأثر بالسند‎ - ٤ 

قد يورد السيوطي الحديث والأثر بالسند المتصل من مخرّحه إلى راويه . 
- ومن أمثلة ماساقه من الأحاديث بالسند المتصل - وهو نادر - قوله : 
(( وقال" ' : حدٹنا عبد الله بن صاڂ » عن هشام بن سعد » عن زيد بن 
أسلم“ » عن عطاء بن يسار » عن أبي واقد الليثي » قال : کان رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - إذا أوحي إليه أتيناه فعلَّمَنا ما أوحي إليه » ل فف ارف 
يوم فقال : 
(( إن الله يقول : إنا أنزلنا لمال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » ولو أن ابن اواد 
لأحب أن يكون إليه الثاني » ولو كان له الثاني لأحب أن يكون له الفالث » ولإبملاً 


حوف ابن آدم إلا الراب » ویتوب الله على من تاب ») ))0 . 


- ومن أمثلة ماذكره من الآثار بالسند المتصل - وهو قليل - قوله : 


-١‏ أي أبوعبيد » القاسم بن سلام » كما في السياق قبله »> وقد أحرحه أبوعبید فی (( فضائل القرآن )) : ۱۹۲ باحتلاف 
يسير ف ألفاظ الحديث . 

۲- قد سبق آنه كاتب الليث » وأنه صدوق كير الغلط › بت فی کتابه . انظر (( التقریب )) : ۳۰۸ . 

- هشام بن سعد المدني » أبوعباد . صدوق له أوهام » ورُمي بالتشيع . مات سنة مائة وستين أو قبلها » وهو من رحال 
مسلم . انظر (ر التقريب )) : ٥۷۲‏ . 

. زيد بن أسلم العدوي » أبو عبد الله المدني » مول عمر . نقة عالم » وكان يرسل . مات سنة ست ونلاين ومائة‎ - ٤ 
. ۲۲۲ : )) انظر (ر التقریب‎ 

وقد ذ كر ابن حجر جماعة تمن كان زيد بن أسلم يرسل عنهم ليس فيهم عطاء بن يسار » انظر (ر التهذيب ) :۳ / ٠٤۲‏ . 
-٠‏ عطاء بن يسار اهلاي » أبوحمد مدني » مولى أم المومنين ميمونة بشت الحارث لملالية > رضي الله عنها . ثقة فاضل › 
صاحب مواعظ وعبادة .مات سنة أربع وتسعين » وقيل بعد ذلك . انظر (ر التقریب )) : ۳۹۲ » ور( تهذيب التهذيب )): 
£۷ . 

. صحابي كريم › قيل : امه الحارث بن مالك » وقيل غير هذا» مات سنة نمان وستين وهو ابن جمس وغانين سنة‎ - ٦ 
. 1۸1۲ : )) انر رر التقريب‎ 

رهذا الحديث - بهذا الإسناد - حسن » والله أعلم . 


. ۱۲١ - ۱۲١ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۷ 


VT 


Ds OT ِ 

(( قال البيهقي في (( شعب الإيعان )) : 

أبرنا أبوالقاسم بن حبيب > حدثنا محمد بن صالح بن هان" › حد نا الحسين بن 
ا ما 2 عن ا ی د ا ا ل اول 
اللاو کی 


ه - إيراد الحديث والأثر جردا من التحقيق والتخريج وذكر الراوي : 


قد يورد السيوطي الحدیث والأثر خالیا من کل ماسبق فلا یذ کر راویه ولا من خرجه 
ولادرحته ونما يتفي بقوله : ورد في الحديث › أو ورد في الأثر » أو قال رسول 


رر 


«( لير 4 : الخيل » ميت بذلك لما فيها من المنافع » وني الحديث : 


A-A | o =| 

۲- م أحد له ترجمة . 

-٣‏ لم أحد له ترجمة > وإما ذكر الإمام الذهي أن محمد بن صا بن هانىء ممن روى عن الحسين بن فضل » انظر (( سير 
أعلام النبلاء )) : ٤١١ - ٤١٤ / ١۴١‏ . ) 

٤‏ - الحسين بن فضل بن عَمَّور النيسابوري . العلامة المفسر » الإمام اللغوي احدث » أبوعلي البَجَلي . ولد قبل الشمانين 
ومائة . توفي سنة ۲۸۲ . انظر (( سير أعلام النبلاء)) : ٤١١ - ٤١١ / ١١‏ . ) ۰ ) 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر في (( لمان الميزان )) ان الأرلى ألايذ كر هذا الرحل في (( الميزان )) - (( ميزان الاعتدال )) 
لاام الذحي د وذلك لاله وکونه من کبار لهل العلم رالفضل . انظر رر تسان الیران ) : ۲ / ۴۷۰ - ۳۷۹ : 
وإنغا قال ابن حجر ذلك لضعف أكثر رحال (ر الميزان )) . ) 

-٥‏ عقان بن مسلم بن عبد الله الباهلي » أبوعثمان الصفار البصري › من رحال الكتب الستة . ولد سنة ٠۳١‏ » رمات 
سنة ۲۲۰ » وهو ثقة ثبت . احتلط قبل موته بأیام . انظر (( تهذیب التهذیب )) : ۷ / ۲۰۵ - ۲۰۹ »› 

ر (ر التقریب )) : ۳۹۳ . ) 

-٠‏ الربيع بن صبيح السعدي البصري › أبو حفص » من موالي بنى سعد . كان من العباد الزهاد . وهو أرل من صنف 
بالنصرة . اما فى الحديث فهو صدوق سيء الحفظ . حرج غازيا إلى السند فمات في البحر » فدفن في حزيرة > وذلك 
سنة ۱۹۰ . انظر (( التهذیب ) : ۳ / ۲۱۲ - ۲٠١‏ » رل( التقریب )) : ۲٠٠‏ . 

۷- الحسن بن أبي الحسن البصزي » تقدمت ترجمتم رهو ثقة مشهور . 

۸- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ۷۸ » وقد حكم حقق (ر شعب الإبعان )) بأن إسناد هذا الأثر لابأس به » انظر((الشعب)): 
ANS‏ 


وانظر كذلك آثارا أحری مذ کورة بأسانیدها نی ۱ / ۱۲۲ - ۰۱۲۰ ۲١۸/۲‏ . 


. ۳۲ سورة ص : أية‎ -٩ 


V٤ 


(( الخير معقود في نواصي الخيل 4 0 : 


ونحو قوله : 

(( وهذا كما جاء في الأثر أن المؤمن يرى ذنوبه كالحبل يقع عليه > والمنافق يرى ذنوبه 

كالذبابة تطير فوق أنفه )) . 

ونحو قوله : 

- وهي صلاح الدين والمعاد الي حمعها قوله - صلى الله عليه وسلم‎ N) 
› اللهم أصلح لي دين الذي هو عصمة أمري › وأصلح لي دنياي الي فيها معاشي‎ (( 

وأصلح لي آخرتي الي إليها معادي )) ... )) . 


- إدراج الحديث والأثر في الكلام : 

وقد يحكي الحديث أو الأثر جحردا عن کل ماسبق › مُدرجا في الكلام فييدو 
کأنه کلام مقصوص › فلا يدرى أنه حديث أو أثر إلا بسبب سوق الغيبيات الي لابد 
أن تكون منتزعة من نقل ما » وذلك نحو کلامه على قوله تعالی : 


: )) قال الميثمي : (( رراه أبو يعلى رالطبراني في الأوسط [ عن أبي هريرة ] ورحاله رحال الصحيح‎ -١ 
. ۲٣۲ / ١ : )) جحمع الزوائد‎ (( 
عن‎ ٠١ / ٠۳ : وقد أحرحه الإمام مسلم ي صحيحه في كتاب الزكاة : باب فضيلة الخيل » وأن الخير معقود بنواصيها‎ 
. عروة البارقي - رضي الله عنه - بلفظ (( الخير معقوص بنواصي الخيل )) » ومعقوص كعنى معقود‎ 
| > : رأحرحه الإمام البحاري في صحيحه في كتاب الحهاد والسير : باب الخيل معقود في نواصيها الخمر إلى يوم القيامة‎ 
. )) بلفظ : ((الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة‎ ۳١ - ۳ 
وأحرج الحديث غيرهم.‎ 

۲- (( معترك الأقران )) : ١‏ / ١٤ه‏ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ٥٥۲/۱‏ . 
وهذا الأثر أحرحه الإمام البخحاري في صحيحه في كتاب الدعوات : باب التوبة : ۸ / ۸۳ - ۸٤‏ عن عبد الله بن 
مسعود - رضي الله عنه - موقوفا » قال : 
(( إن المومن یری ذنوبه كانه قاعد تحت جبل جخاف أن يقع عليه » وإِن الفاحر یری ذنوبه کذباب مر على أنفه فقال به 
هکذا » قال ابو شهاب بيده فوق أنفه )) . 

. ۷۳/٠١ : )) معةرك الأقران‎ (( ٤ 
وهذ الحديث أحرحه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة - رضي الله عنه - في كتاب الذكر والدعاء والتوبة‎ 


والاستغفار : باب فى الأدعية » وأحرحه غيره . 


(¥0 


مھا آلسمو ت وَألذَرَض 4" فانه قال : 
(( أي تقرن السماوات والأرض بعضها إلى بعض - كما تبسط الثياب - فذلك عرض 
الجنة » ولايعلم طولها إلا الله ؛ لأن الله قال ها امتدي فامتدت» ثم قال ها: 
امتدي فامتدت » ثم قال ها ١‏ ادى مدت ٠‏ قال إل اين بتارب ؟ فال ال 
منتهى رحهمي فقالت : لامنتهى لرحمتك » فقال ها : ولامنتهى لك )"° ۰ 
فالسيوطي قد أدرج أثرين في ثنايا حديثه : : 
اما الأول : فقد أحرج نحوه ابن حرير الطبري - رحه الله تعالى - حيث قال :حدثي 
محمد بن الحسين » قال : حدثنا أحمد بن المفضل » قال : حدثنا أسبباط“ » 
عن السّي (( وجتةعرضها لسوت وَألأرّض )) قال : 
قال ابن عباس تقرن لسارت اسع والأزضود السبع كما تقرن الثيناب بعضهنا إل 


بعض فذاك عرض ابلحنة 0 


. ١۳٣ سورة آل عمران : آية‎ -١ 

- (( معترك الأقران )) : ۲ / 1۳١‏ . 

-٣‏ هو الشيخ عمد بن الحسين بن موسى الكوفي . صدوق . وقد ذكر ابن أبي حاتم أنه زروى عن أحمد بن المفضّل الآتي في 
سياق السند . انظر رر .ابخرح والتعديل )) TOY‏ 

, ۲٠٣ أحمد بن الفضل القرشي الأموي » أبو علي الكو الحفري ۰ في حفظه شيء . مات سنة‎ -٤ 
٤ : )) و (( التقريب‎ ۷١ / ١ : )) انظر (( تهذيب التهذيب‎ 

YN E O a 
٤ » وهو أسباط بن نصر اهمداني » أبو يوسف رأبو نصر : من رحال الإمام مسلم . وهو صدرق كثرر النطاً‎ . ٥ 
.:] ۷١ : )) يغرب . من الطبقة الثامنة [ وهم الطبقة الوسطى من أتباع التابعين كما في (( النقريب‎ 
. ٩۸ : )) انظر رر التقریب‎ 

-١‏ المقصود - هنا - هو إسماعيل بن عبد الرحمن السْدّيّ الكبير » وهو صدوق يهم » تقدمت ترجمته.. 

۷- (( حامع البيان )) : ۷ / ۲١۷‏ . أما الحكم على هذا الأثر فهو أثر حسبن > إن شاء الله ؛ لأن.رواته كلهم عدا ابن 
حرير - رهه الله تعالى - قيل فيهم : صدوق . 
ولو احتح أحد على ضعف الحديث عا قيل في أسباط إنه صدوق كير النطأً > رعا قيل في إسماعيل السدّي إنه صدوق 
يهم لقيل هذا احتج إنهما من رجال الإمام مسلم وقد احشج بهما . 
رإليك كلام الحاكم - رجه الله تعالى - في إحاعيل السدّي وإحراج ج الإمام مسلم لحديثه » أنقله من. كلام أبن حجر : 
(ر قال الحاكم في رر امدحل )) في باب الرواة الذين عيب على مسلم إراج حديهم : 
E E‏ 
(( تهذیب التهذیب )) : ۲۷٤/۱‏ . 


۷٦ 


أما الأثر الآخر الذي أورده عن امتداد الجنة وتكليم الرب - حل وعلا - ها 


فاني لم أجحده بعد طول بحث » والله أعلم . 


ثاثا : استشهاده بالإسرائیلیات' : 

أكثر السيوطيٌ - رمه الله تعالى - من الاستشهاد بالإسرائيليات » وهي ماروي 
عن أهل الكتابين » (( من باب التغليب للجانب اليهودي على الجانب النصراني ؛ 
فإن الحانب اليهودي هو الذي اشتهر أمره فكثر النقل عنه )) ؛ وذلك لأن أصل 
النبوة كان في بي اسرائيل » ومنهم جاء الأنبياء حتى عيسى عليهم الصلاة والسلام 
جميعا . 

وقد أحاز لنا الى الكريم - صلى الله عليه وسلم - الرواية عنهم بقوله : 
(( حدثوا عن بي إسرائيل ولاحرج ٠))‏ وقد وضع العلماء شروطا ذه الرواية 
N‏ 


. ألاتكون الآثار المروية عنهم متعلقة بالعقيدة أو الأحكام الشرعية‎ - ١ 

۲ - ألايعلم كذب هذا الأثر الإسرائيلي المروي عنهم . 

۳ - ألانصدقهم ولانكذبهم فيما لانعرف صدقه أو كذبه . 

> - لاحرج في تصديقهم فيما يوافق شرعنا» أو تكذيبهم فيما بخالف شرعنا 


٤ 
القابت”‎ 


ويظهر استشهاد السيوطى بالإسرائيليات واضحا في الوحه الثالث والثلائين من 
وحوه الإعجاز » وهو : (( ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها )) حيث عين أسماء 
اللسميات المبهمات الاسم في كتاب الله تعالى » ولايخفى أن طريقه إلى ذلك هو أخبار 


. قد كان الأول رالثاني هما استشهاد السيوطي بالآيات » وبالأحاديث والآثار‎ -١ 
. ٠١١ / ١ : )) التفسير والمفسرون‎ (( -١ 
. ۲۰۷ / ٤ أخحرحه الإمام البخاري قي صحيحه في كتاب الأنبياء باب ماذكر عن بي إسرائيل‎ -٣ 
. ٠١١ - ٠٠٠١ : )) و (( مقدمة في أصول التفسير‎ . ٠۷۳ - ٠١١ / ١ : )) انظر (( التفسير والمفسرون‎ - ٤ 


VV 


بي إسرائيل ؛. حيث إن الشار ع الحكيم قد أحفى أسماءها لحكم قد يكون منها أن 
طب الجر ين الوه وار فيه ا اا هر أ انق القمق :> 
الأسماء المبهمات من إنس وحن وحيوانات وطيور وجمادات فإن هذا تمالم تعن به هذه 
الشريعة الخاتمة الحكيمة . f‏ 


ويظهر استشهاده بالإسرائيليات - أيضا - في مواضعَ مبثوئة في كتابه »> منها :. 

ماذكره عن زكريا - عليه الصلاة والسلام - أنه (( كان من ذرية سليمان بن داود - 
عليهما السلام »› وقتل بعد قتل ولده يحیی ؛ وذلك آنه هرب من اليهود فقفوا أثره 
فلما دنوا منه رأى شجرة فقال ها : اكتمين › فانشقت الشجرة فدخل فيها ثم التأمت 
وشقوها على نصفين » فلما بلغ المنشار إلى أم رأسه صاح وتأوّه » فتزلزل الملكوت 
فنزل عليه حبریل وقال : یاز ريا إن الله - تعالى - يقول لك : لفن قلت آه مرة أحرى 


لأحونك من دیوان الأنبیاء » فعض زکریا على شفتیه حتی شقوه بنصفین »(“ 


وكثير من أحبار الأنبياء الي أوردها في كتابه هي من أحبار بي إسرائيل . 
وقد ينسب الإمام السيوطي هذه الأحبار إلى مصدرها » والأكثر أنه لايعزوها . 
فمن الأمثلة على مايعزوه إلى مصدره قوله : 
(( ولي (( شعب الإمان )) للبيهقي » عن وهب بن مه : 
إا امت الام آمو بالغلى يكشف عن مقر وهر غا ها a‏ فا 
ا ا ا و نشفته 'أسرع من طرفة 


. ٠٤١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
٠.٦٠٦ - ٦٠٥) ۷١ ٨014 ٠0۹ / ۲ : انظر - مثالا - المصدر السابق‎ -٣ 
. وهب بن مُه بن كامل » الإمام العلامة » الأحباري القصصي » أبو عبد الله » اليماني الڌماري الصنعاني‎ -٣ 
> وكان ثقة‎ . i SR ES › سنة أربع وثلاثين . روايته قليلة‎ 
) . 5١۷ - ه٤ غشرة ومائة . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : £ إ‎ 


¥۸ 


عين » وهو حاجز بين جهنم والأرّضين » فإذا نشفت الأرضين السبع فتدعها جمرة 
وأاحده 0 


. ٦۳۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
وقد أحرحه الإمام البيهقي - رمه الله تعالى - في (ر شعب الإبمان )) : الشعبة التاسعة : باب فى أن دار المومتين‎ 
: فقال‎ ٠٠١ - ۲٤۹/۲ : الئار‎ TES » ومآبهم الجنة‎ 
أحبرنا أبوالحسن المقرئ » أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق » أنبأنا محمد بن أحمد ين البراء » حدثنا عبد المنعم بن‎ 
: إدريس » حدثي أبي » عن وهب بن منبه قال‎ 
» ] إذا قامت القيامة وقضى الله بين أهل الدارين » أمر بالغلق [ في المطبوعة : الفلق » والوحه ماأثبت‎ 
فيكشف عن سقر » وهو غطاؤها »> فتخحرج منه نار فتحرق نار جهنم وتأكلها » كما تأكل النار ثي الدنيا القطن‎ 
الندرف [ المقطوع ] » فإذا وصلت البحر المطبق على شفير جهنم - وهو بحر البحور - نشفته أسرع من طرفة العين‎ 
تفا فینضتب کان ل یکن مات ا قط ۽ وهو حاحز بين حهنم والأرّضين السبع » فإذا نشقت ماءَ ذلك البحر‎ 
. اشتعلت قي الاأرّضين السبع فتدعها جمرة واحدة))‎ 
. والسيوطي قد تصرف ق النقل باحتصار فالتبس المعنى قليلاً‎ 
» وعحقق (( الشعب )) قد حكم على الأثر بن إسناده ضعيف جد لضعف عبد المنعم بن إدريس راتهامه بالكذب‎ 
. ۱٦۹/۱ ۰ 11۸ / ۲ : )) وانظر (( ميزان الاعتدال‎ › ۲٤4۹/۲ : )) وضعف آبیه » انظر (( الشعب‎ 


۷۹ 


رابعاً : الاستشهاد إا في بعض الكتب السماوية المرَلة 


يورد السيوطي - رحمه الله تعالى - مقاطع كثيرة مسن بعض الكتب 
السماوية › وهو في صنيعه ذلك لايذكر ماهي تلك الكتب › ولا المصدرَ الذي أوردها 
2 فمن ذلك قوله : 
(( وف التوراة : 
يا ابن آدم أظهرت الذنوب معي وأخفيتها عن الخلق » وأبديت الحسنات لخلقي ولم 
تحلصها لي » وأكلت رزقي ولم تشكرني » وبارزتي با لمعاصي ولم تستح مي › وم 
ر د 

وجو ارا ا و ر ول ار لات ن اا کي 
في ( التوراة ) : الحسوديموت كمداء وفي ( الإنحيل ) : البحينل تأكل ماله. 
العدا» وف ر الزبور ) : الظام لايفلح أبدا > وف الفرقان : فإ واأذِی حب ت لاج إلا 
س کے کے 
تکدا 4 )) . 
ولعلٌ ماأورده لايخرح عن المصادر التالية : 


١‏ - أخبار بي إسرائيل المبثوثة في كثير من الكتب المولفة قبل السيوطي » وقد تكلمت 
0 


۲ - بعض كتب وأسفار اليهود والنصارى المترجمة إلى العربية مشل التوراة - وقد 
ف انمه افا ترا له عل مهاسن ريف ليرد الهردي 
وغيرها . | 

وسال اروف هت ی د ا 

اة د هال ق مض اكب ار ) 

طلبت من خلقي الطاعة لي والزهادة في أعدائي فلم يفعلوا › ثم طلبت منهم إعانة 
الزهاد من أهل طاعن فلم يفعلوا › فقلت هم : ارضوا عنهم فلم يفعلوا » فقلت هم : 


ET معترك الأقران‎ (( -١ 
. ٥۸ : والآية من سورة الأعراف‎ » ٠٠٠١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


EA* 


لاقتعوع متها إذاء فمنعوهم › فلت ف :اغوم ال مالايرضييٰ › 
ولاتعادوهم عليها إن م يتابع و کم ففعلوا" » وصاروا عندهم نتن من حيفة مار › 
فكيف أقدس أمة هذه أفعام 6 


ويغلب على الظن أن هذا من بعض أسفار أهل الكتاب › وهي كثيرة › فال 
هذا الأسلوب يشبه أسلوبها » والله أعلم . 


خامسا : الاستشهاد بالموضوعات 


مر ني فصل سابق تفصيل استشهاد الإمام السيوطي - رحه الله تعالى - 
ب ( الموضوعات ) عند ذكر السلبيات والمآحذ في كتابه » فلينظر هنالك“ . 


. كأن في السياق سقطا هنا ؛ إذ لايتبين مرجع الضمير من (( منها )) » والله أعلم‎ -١ 
. آي خالفوا وفعلوا مانهواعنه‎ -٣ 
. ٤۲۲ - ٤۲١ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 


8 انظر ص 4۹۹ وما بعدها . 


A۸۱ 


عدد الأحاديث والآثار التي أوردها اخحافظ السيوطي في كتابه 
قد استشهد السيوطي - رحه الله تعالى - بعدد ضحم من الأحاديث والآثار 
بلغت ت ونت ومائة وألفٌ حديث :) ٥‏ ()› وهي. تنقسم إلى الاتي : 


أولا : الأحاديث الشريفة : 

أورد السيوطي - رحه الله تعالى - مانية وتسعين وماقی حدیث : ( ۲۹۸ ) 
معزو إلى خر جيه . 
وأورد ثلاثة وستين ولانمائة حدیث : ( ۳١۴۳‏ ) غير معزوة" . 

فمجمو ع ماأورده من أحاديثٌ بلغ واحدا وستين وستمائة حديث : ( ٦١١‏ ) 
وهذه الأحاديث تنقسم إلى خوت ف حکم عليها وأحاديث م حكم عليها . 
وهي الأعم الأغلب - كما ذكرت سابقا . 


انيا : الآثار : 


1 (٤ 2 ef ع‎ : “a ا‎ 0 
س(‎ : TY ا‎ ۶ 


فبلغ بحمو ع هذه الآثار أربعة وثلائين وخمسمائة أثر : ( ٥٣٤‏ ) . 


CNT IA CITY <11 01۲9 0۹۸02۰۱0 0 ۱£ |۱ : انظر - غالا‎ ١ 
.. ۱۳۰١۱۲۹۰۱۲۰ ۰۲۲ / ۲ : وانظر‎ 

e TEE 

۴- انظر - مالا = ۱ | ۷۴ 0 ۷۷ 1۱7 6 ... 

e TE EASY Ep 
Toco YI + (F> ¥ |۴ وانظر:‎ 

۳- انظر ص ٤۷۸‏ . 

... 4۷۹49 0۷۸ ۲۳)۱0 ۰ ۱£ | ۱ : - انظر - معالا‎ ٤ 
... ۱۲۷١١۱۳١١۰٤ ١۱۲ / ۲ : وانظر‎ 
EFE YY <¥ 1¥ ۴ 2 وائظر‎ 

... 641 ٤۷۳) ۲٤٥ | ۱ : - انظر - مالا‎ -٥ 
.. ٥۷)۵٦ ۳۹ / ۲ : وانظر‎ 


me SE TET > ق‎ 


CAY 


وهو لم محكم إلا على القليل ماأورده من هذه الآثار » مثلتما صنع ني الأحاديث النبوية 
رة وقد اذل ساب 


بعض | لکتب السماوية › وهو عدد کبیر . 


وإيراد مثل هذا العددرالكبير من الأحاديث والآثار في كتاب واحد يعد من 
٤‏ ۶ 2 ⁄ 
حسنات الكتاب وأوجه القوة فيه - كما ذكرت سابقا" - حاصة أن تلك الأحاديث 


والآثار لاتخلو من إحدى الحالات الآتية : 
١‏ - أن يكون السيوطي قد حكم عليها . 


۲ - أو أن يكون ذكر مخرحها » وقد صنع هذا في قرابة نصف عدد الآحاديث والآثار 
ال اوردها ايت من وا : 


> - أو أن يغفل الحكم والتخريج » لكن كثيرا منها مشهور معروف . 
فورود مثل هذه الأحاديث والآثار على الصفة المذكورة يثري الكتاب ويدعم مباحثه . 


. ٤۷۱ انظر ص‎ -١ 
. ۲۹۱ انظر ص‎ -۲ 


۳- انظر ص ٤1۸‏ ۔ 


EAT 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الكتاب ( الإعجاز) : 


لملاحظ أن عددا كبيرا من الأحاديث والآثار الي ساقها السيوطي ليسس ذا صلة 
مباشرة بإلبات الإعجاز وتبيانه » إنغا حاء بكثير منها في نايا .التفسيراء ومباحث 
الأصول » ومبحث توضيح البهمات إل ... فلا يقال إذاً إن تلك الأحاديث والآثار 
الكثيرة كانت كلها مسوقة لبيان الإعجاز > إنما يتعلق منها بالإعجاز ماكان الموضوع 
الواردة هي فيه متعلقاً بالإعجاز تعلق مباشرا أو غير مباشر » والله 


A٤ 


لمبحث الرابع : منهجه اللغوي 


معلوم أنه لابد لمريد تفسير القرآن »› أو المتعرض لشرح ألفاظه لابد له من فهہ 
اللغة العربية على وحه بمكنه معه أن يتصدى هذا الأمر »> وقد كانت للسيوطي المكانة 
الكبرى في اللغة »> ظهر ذلك في مصنفاته الي وضعها في اللغة فصارت مراجع لمن جاء 
بعده من العلماء » منها ((المزهر في علوم اللغة وأدابها )) » و (( جمع الحوامع )) ٠‏ 
و (( الأشباه والنظائر )) » وغير ذلك من المصنفات الجحليلة . 


ر م 
وقد ظهر جليا تفوقه في هذا الجانبر من خلال تعرضه لمباحث لغوية كثيرة لي 
نایا کتابه » فمنها : 


أ - النحو : 


قد كان لمباحث النحو قدر بارز في كتاب السيوطي - رحهمه الله تعالى - فمن هده 
لمباحثر أنه أكثر من ذكر الأوحه الإعرابية للألفاظ القرآنية »> فمن ذلك قوله عند 
تعرضه لشرح قوله تعالى : 

کلت انيقل ماما : 

(( أي مثل هذه الفعلةر العجيبة يفعل مايشاء » فالكاف لتشبيه أفعاله العجيبة بهذه 
الفعلة > والإشارة إلى هبة الولد لزكرياء» واسم فإ أله مرفوع بالابتداء 
ول كلل # خبره فیجب وصله معه . 

وقیل إن ار قصل ایگآ وحمل فإ کک على وجهین : 

أحدهما : أن يكون في موضع الحال من فاعل يفعل » والآحر أن يكون لي موضع خبر 
مبتداً حذوف تقديره : الأمر كذلك » أو أنتما كذلك » وعلى هذا يوقف على 


AO 


كدللك4 » والأوّل أرحح ؛ لاتصال الكلام » وارتباط قوله : # فصل مايا 4 
مع ماقبله » ولأن له نظائرَ کبیرة نی القرآن منها قوله:إ رادرك 4“ 
ومن مباحث النحو التي أوردها حروف الجر ومعانيها » وأدوات الشرط » والجزم » 
والنصب » والحروف والأفعال الناسخة . ) 

وقد توسع في بعض تلك المباحث توسعا كيرا » وذلك نحو حرف ( اللام ) » وحرفا : 
( لو ) و (لولا ) يي فصل اللام > فقد أورد الكلام على هذه الأحرف الثلائة في نحو 
عشرين صفحة من المطبو ع" . 


ج الصرف“ : 

وذلك حو قوله في شرح قوله تعالی : 

ثم أرسلنا رسلنا ترا 4 حيث قال : 

(( لإ ترا وزنه ( فعلى ) ٠‏ ومعناه : التواتر والتتابع » وهو موضوع موضع الحال : 
أي متواترين واحدأ بعد واحد » فمن قرأه بالتنوين فألفه للإلحاق » ومن قرأه بغير 


. ٠١۲ سورة هود : آية‎ -١ 

۲- وانظر (( معترك الأقران )) :۲ / ۱٦١ - ۱٦۴‏ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۳۹ - ۲۵١۹‏ . 

. ١ /١ : )) هو (( علم بأصول تعرف بها أحوال أبنية الكلم الي ليست بإعراب )) : (( شرح شافية ابن الحاحب‎ -٤ 

ه- سورة المومنون : آية ٤٤‏ . 

: )) الإلحاق اللقصود هنا هو الإلحاق الصرقّ رهو (( حعل مثال على مال ريد منه ليعامل معاملتة في التصريف‎ -٠ 
٠۹ : )) ((المغيٰ في تصريف الأفعال‎ 
وإن نونت الكلمة في لغة ولم تنون في لغة أحرى فهي [ أي الألف ] للتأنيث عند من لم ينون » وللا حاق عند من‎ (( 
: )) ينون مثل  تترى  - من المواترة وهي المتابعة - ... قرئ في السبعة بتنوين 8 ترا وبغير التسوين‎ 
1 LS ١ الفغر اق‎ 
أي آن أصل الكلمة - على أن الألف للالحاق »› رإغا أضيْف فا ألف إ اقا ها بكلمة أحرى لتعامل :معاملتها ».ومثلوا‎ 
٠ : هذه الكلمة الأخحرى ب ( أرطى ) : شجر ينبت في الرمل . المصدر السابق‎ 
›» والكلمة على وزن ( فعّلى ) > فتحتمل ألفها أن تكون للعأنيث فلا تنوين فيها حينعاٍ لأنها منوعة من الصرف‎ 
رتحتمل أن تكون لالإلحاق - كما مر - فلا تكون الكلمة موشة هنا رإفا هي مصدر لحقته ألف الإلحاق على قلة‎ 

وندرة . انظر (( البحر امحیط )) : ۳۹٤ - ۳۹۲۳ / ۰٦‏ . 


A٦ 


تنوين فالفه للتأنيث وم ينصرف” ‏ ؛ وتأنيغه لأن الرسل جماعة » والتاء الأول فيه 
بدل من الواو › وهي فاي الكلمة“" e‏ 

ومن المباحث الصرفية التي ساقها قوله في شرح قوله تعال لاف ع سو : 

(( نَع 4 :و ية 4 وم ية 4 : حارة» وقرئ باهمز على وزن 
(فولة آي ات حماة بوقرع اء غل وز ( فاع رت آن 
تکون .ععنی ‏ حَيْكَةٍّ 4 ولكن سهلت همزته ‏ فيتفق معنى القراءتين » وقد 
قيل : يكن أن يكون فيها حمأة وتكون حارة لحرارة الشمس فتكون حامعة 
للوصفين ويجتمع معنى ا € 


. وإنما م تنصرف الكلمة - أي لم تنون - لأن التأنيث علة كافية في المنع من الصرف‎ -١ 
. ٤۲٠ ء٤6۱۹‎ : )) انظر (( شرح قطر الندی‎ 

1- لأن جموع التكسير مونئة »> والرسّل جمع تكسير » انظر (( معجم النحو )) : ٠۳١‏ . 

اميل الكلة رور رامد رها ر ورا ب والرار غا فان اة فكلك اناع اد ف 

. ۱۹ - ۱۸ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

. ۸٦ سورة الكهف : ية‎ -٥ 

. ) أي ذات طين أسود منتن » انظر (( لسان العرب )) : ( ح م‎ -٦ 

۷- وهما القراءتان الصحیحتان التواتران » انظر (( النش)) : ۲ / ٠٠٤١‏ . 

۸- أي قراءة َة 4 . 

. في المطبوع (( حية )) رلايستقيم المعنى بها‎ -٩ 

٠‏ - أي سهلت الحمزة من (( حَثة )) فأصبحت : (( حَمية )) والتسهيل هنا معنى الإبدال ؛ إذ التسهيل يأتي ععنى نطق 
الحمزة بصفة يرن الهمزة وحركتها » ويقيد عادة بأن يقال : التسهيل بين بين » وقد يطلق وهو الأكثر في كلام المصنفين 


في القراءات . 

۴ ِ‫ ٍ 4 
ويأتي التسهيل - أيضا - ععنى إبدال المزة حرف مد من جنس حر كتها » وهو المراد هنا » وانظر هامش رقم ( ١١‏ ) 
الا 
رالأحسن أن يقال في مثل هذا الوضع : (( أبدلت همزته )) عوضا عن : (( سهلت همزته )) لا فيها من اللبس » 
والله أعلم . 


-١‏ قال أبوحيان : (ر قال أبوحاتم : وقد حكن أن تكون ‏ َة مهموزة .ععنى ذات حمأة » فتكون القراءتان 
ععنی واحد» يعي أنه سهلت اههمزة بإبداها ياء لكسرة ماقبلها... )) : (( البحر الحیط ) : ٠١۹/٩‏ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ۲ / ٠ 1٩‏ وانظر مثالا آحر على المباحث الصرفية ف : ۲ | ۲۳۲ . 


GAV 


ج - علوم البلاغة : المعاني والبيان والبديع : 
قد كان طمذه العلوم اللغوية نصيب وافر تي كتاب السيوطي - رحه الله تعالى - ففي 
E‏ 
١‏ - الوحه الثاني عشر : إفادة حصره واخحتصاصه" 
۲ - الوجه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في أحرى . 
- الوجه الثامن والعشرون : احتواؤه على الخبر والإئشاء" . 
وني علم البيان أورد الأوجه التالية - الي عذها من وحوه الإعجاز -وهي : 
١‏ - الوجه الثالث والعشرون : وقوع الحقائق والبجاز فيه" . 
۲٠‏ - الوجه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته" . 
الوجهالخاسس والمشرون : وقوع الكاية واتعريض ف١١‏ 
وأمّا علم البديع فقد أفرد له الوجه السابع والعشرين ا ا فيه" 
وقد سبق الكلام على هذه الأوجه البلاغية"“ . 


د - مجات العرب والمعرب : 

قد أفرد السيوطي RA e NS‏ 
الإعجاز : احتواؤه على جميع لغات العرب“ 

وقدا سبق الكاا على هدا الف : 


. ۱۸١ / ۱ : )) انظر (ر معترك الأقران‎ -١ 

۲- انظر (( معترك الأقران )) :۱ / ۹۳ 1 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ٤٠١ / ١‏ . 

. ۲٤١ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 

. ۲٦۹ / ۱ : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٥ 

- انظر (( معترك الأقران )) : ۱ / ۲۸٠١‏ . 

۷- انظر (ر معترك الأقران )) : ۱ / ۳۷۳ . 

۸- انظر الصفحات : ۳۹١‏ ۰ ۳۸۲ ۰ ۳۸۷ ۰ ۳۷۹ اا افا ا 
-٩‏ انظر (ر معترك الأقران )) :۱۰ / ٠۹١‏ . 

. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۳٦۸ انظر ص‎ -٠ 


A۸ 


المبحث الخامس : منهجه في تأصيل القضايا الشرعية 


هذا الكتاب : (( معترك الأقران )) كتاب جليل » من يشتغل فيه وقي مدارسته 
ينل علما متنوعا ؛ فقد امتلاً بعدد وافر من القضايا الشرعية المتنوعة في شتى 
شعب الشريعة الإسلامية مثل : العقيدة » والتفسير » والقراءات › والتجويد › والفقه › 
ا 


وسأذكر - إن شاء الله تعالى - منهجه في هذه القضايا الشرعية » مرجئا 


مناقشة بعض مسائلها الي تحتاج إلى نقاش مطوّل إلى الفصل الفالث القادم » وهو : 
دراسة أهم القضايا العلمية الى أوردها في كتابه . 


۸۹4 


المطلب الأول : منهجه في العقيدة 


أورد السيوطي في كتابه مسائل منثورة عن بعض حوانب العقيدة » وذلك نحو 
مسألة صفات الله - تبارك وتعالى - وماينبغى للمؤمن حياها » وكذللك ناقش بعصض 


la NDE aS TALAN E & sS & اجا الا اة اة‎ 


وكلامه هذا واضح » لاإشكال فيه في ميله نحو الإثبات » ولكن قوله بالتفويض 
للمعاني ليس من مذهب السلف ؛ فإن المعاني عندهم معروفة ؛ إذ هي بلسان العرب 
الذي كان من سليقتهم » ولكنهم كانوا يفوضون الكيفية فقط وليس المعنى . 

ولكن لعله يقال إنه يريد ب (( معناها المراد )) : الكيفية ؛ وذلك لأنه لم يرد مطلق 
مکی واا آر اد می رادا مک آن بكرن هر الكغة: والله أعلم . 


le E E‏ السنة 

أنا نووطما على مايليق بجلاله تعالى »> وهذا مذهب الخلف » وكان إمام الحرمين يذهب 

إليه ثم رحع عنه فقال قي (( الرسالة النظامية )) : الذي نرتضيه دينا وندين الله به 
عقدا اتباع سلف الأمة » فإنهم درحوا على ترك التعرض لعانيها . 


وقال ابن الصلاح”؛ وعلى هذه الطريقة مضى صدر الأمة وساداتها » وإياها 
احتار أئمة الفقهاء وقادتها › وإليها دعا أئمة الحديث وأعلامه » ولاأحد من المتكلمين 
من أصحابنا EY‏ عتها ويأباها € 


. ۲٢۸۱ - ۲۸۰۰۲٤۹ / ۰۹) ۳۸۱ / ۲۰ ۲۰۸ - ۲۰۱ / ۱ : )) انظر فی هذا : (( درء تعارض العقل والنقل‎ -١ 

-٣‏ وتسمى (( العقيدة النظامية )) » وقد طبعت مرة سنة ۱۳١۷‏ في مطبعة الأنوار فى القاهرة » ومرة سنة ۱۳۹٩‏ فى 
قاف ايشا فى الد كور اة جاع الا 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أول قولي أبي المعالي التأويل وآحره التفويض للمعاني . 

انظر (( درء تعارض العقل والنقل )) : ۳ / ۲٤۲۹/۰۰۳۸۱‏ . 

۳- الإمام الحافظ العلامة > شيخ الإسلام تقي الدين أبوعمرو عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الكردي الشهرزوري › 
الموصلي الشافعي . مولده سنة ٥۷۷‏ » وجمع وألف وأفتى وكان من كبارالأئمة . توفي سنة ٠٤۳‏ بدمشق - وكان قد 
نزح إليها بعد رحَلات كثيرة - انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ۲۳ / ١٤٤ - ١١١‏ . 

. أي ميل عنها ويعرض . انظر (( لسان العرب )) : ص د ف‎ -٤ 

. ۱٤۸ - ۱٤۷ / ۱ )) معترك الأقران‎ (( -٥ 


امواضع التي مال فيها السيوطي إلى مذهب المؤولين : 


وهذا الكلام الذي ساقه دال على .رضاثه عن مذهب المثبتين »> ولكنه لايلبف أن 
يرتضي بعض ماذهب إليه المؤولون في هذا الباب - باب الصفات - وذلك نحو.قوله : 
(( ومن ذلك اليد كما ف قوله تعالى: 
ل اتی 4 8 ائتو ند4 اتآ 4 
Ns‏ )4 » وهي مؤولة بالقدرة . | 

وقال السّهيلي* : 

اليد في الأصل كالمصدر بارة عن صفة لوصوف » ولذلك سدح سبحانه بالايدي 
مقرونة بالأبصار في قوله :. # أو لی ایی ولا بصي ٩‏ ول مدحهہ باجوارح ؛ 
لأن المدح إنما يتعلق بالصفات لابالجواهر . 
قال الأشعري : إن اليد صفة ورد بها الشرع .. 


والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة › إلا أنها أخحص 
والقدرة أعم ؛ كالحبة مع الإرادة والمشيئة » فإن لي اليد تشريفاً لازم ))(“ 


ولیست .ععنى القوة والنعمة و ساق نصوص من ذهب ای تأويلها : 


. ۷١ سورة ص : آية‎ -١ 

۲- سورة الفتح : آية ٠٠١‏ 

۳- سورة يس : آية ۷١‏ . 

. ۷۳ سورة آل عمران : آية‎ - ٤ 

9 .مالقة‎ ٥ ٠۸ الشيخ أبو القاسم وأبوزيد عبد الرحمن بن عبد الله : بن أحمد السهيلىَ الإمام المشهور . ولد سنة‎ -٠ 
ء رکان صاحبها قد طب‎ ٥۸۱ تولی راکش سنة‎ . E ا ات کی ی ار کر‎ 
. ٠٤٤ - ۱٤۳ / ۳ : )) ق ت . انظر (( وفیات الأعیان‎ 

. ٤٠٥ سورة ص : آية‎ -٦ 


۷- (( معترك الأقران )) : ۱| 10- 0 . 


۹۲ 


وما يدل - أيضاً - على رضائه لبعض التأويلات في هذا البابر قوله : 
ر رصم ر ر 


(( ومن ذلك صفة الجيء في قوله.هل وجاءربّك 4 ... أي أمره ... ومن 
1 1 وریہ م 
ذلك صفة الحب في قوله « حم وحبوتة 4 ... 


وصفة الرضا ف قوله : 
(i) 2‏ 

وصفة الر من في آيات كثيرة › وقد قال العلماء : كل صفة يستحيل حقيقَتها على 
الله تعالى تفسر بلازمها )) . 

يتضح نما سبق أن السيوطي - رحه الله تعالى - م يسر على نهج واحديي هذا 
الباب » ولم يختر طريقة ثابتة فيها › في هذا الكتاب » والله أعلم . 


۲ - قضية آيات الصفات وإدخاها في المحشابه : 
ذكر السيوطي - رحمه الله تعالى - أن (( من امتشابه آيات الصفات . 
وجمهور أهل السنة منهم السلف وأهل الحديث على الإبمان بها وتفويض معناها المراد 
إلى الله تعال" » ولانفسرها مع تنزيهنا له عن حقيقتها ... وذهبت طائفة من أهل 
ال ا اغ الى عا ال وعدا ده الف و 
فالسيوطي يعد آيات الصفات من المتشابه »> وهذا القول حلاف قول السلف »> وبيان 
هذه القضية فيما يلي : 


. ۲۲ سورة الفجر : آية‎ -١ 

۲- سورة المائدة : آية ٠٤‏ . 

و 

. ١١١۹ سورة المائدة : آية‎ - ٤ 

. ٠١۳ - ۱٥۲ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 

. ٤۹41 › ٤۹٠0 سبق قريبا بيان قضية التفويض هذه » انظر ص‎ -٦ 


. ۱٤١ - ۱٤١/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۷ 


۹۳ 


ألا : إن هذا القول م يقل به أحذ من السلف » حيث قال شيخ الإسلام ابن تيميّة : 
(( أما الدليل على بطلان ذلك فإني ماأعلم عن أحد من سلف الأمة ولا من الأئمة 
لامد بن حنبل ولاغيره أنه حعل ذلك من المتشابه الداحل في هذه الآية“ ونفى أن 
يعلم أحد معناه » وإنما قالوا : كلمات ها معان صحيحة ...)) . 


aN EG ENS E 
الذي أراده من حعل الراسخين يعلمون التأويل » فإنه حعل المشتبهات في القرآن من‎ 
المانعبة‎ E › هذا البابر الذي يشتبه على بعض الناس دون بعض‎ 
للتشابه مايعرفه بعض الناس » وهذا المعنى صحيح في نفسه لاينكر › ا‎ 

الراسخين في العلم يعلمون مااشتبه على غيرهم) . 


الفا : (( لايجوز أن يكوت الله أترل كلاما لامعنى له ولا يجوز أن يكون الرسنول »> 
صلى الله عليه وسلم »› yT‏ 
لمتأحرين - وهذا القول يجب القطع بأنه حطاً ... فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكتاب 
والسنة وأقوال السلف على أن يع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتديره »)° . 


LLI: 


1 - آي قوله تعال : هل مر ایارک الیک رنه یت شک 14 ”لكلب وار تلب هلت اَن 
ویھر ريع يعو ماتبه نه اه اة واه اودلو ومایش کم اوي دالا والس حون الل يقولونَ 
ءامساو ) سورة آل عمران :ية ۷ , 
۲- (( بحمو ع الفتاری )) : ۱۳ / ۲۹٤‏ - ۲۹۰ . 
۳- (( بحموع الفتاوی )) : ۱۷ / ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . 
4 المد الاق 2 ۹-01 
E N GE E EE EE ES‏ 
ان ابن حرير أخحرج (( من طرق عن ابن عباس » قال : 
(( التفسير أربعة أوحه : وجه تعرفه العرب من كلامها » وتفسير لايعذر أحد بجهالته » وتفسير تعرفه العلماء » وتفسير 
لايعرفه إلا الله تعالى )) » ثم رواه مرفوعا بسند ضعيف ... )) : (( الإتقان )) : ۲ / ٠۸۲‏ . 
وهذا الأثر أحرحجه ابن حریر ا فقال : ) 
حدثنا محمد بن بشار » قال ا > قال :حدٹنا سفیان › عن أبي الزناد » قال : قال ابن عباس : a‏ 
(( حامع البيان )) .Vof\:;‏ ) 
AEN SS SE NOES‏ 5 


4٤ 


ا EEA E RÎ e‏ 
وهذا أيضا تما يعلم معناه ؛ فإن أكثر آيات الصفات اتفق المسلمون على أنهم يعرفون 
معناها »> والبعض الذي تناز ع الناس في معناه إنما ذم السلف منه تأويلات الجهمية” . 
الاستواء معلوم » والكيف ججهول » الإيمان به واحب » والسؤال عنه بدعة » وكذا 
قال سائر أئمة السنة »> وحينئذ ففرق بين المعنى المعلوم والكيف الجهول » فإن سمي 
الكيف تأويلا ساغ أن يقال : هذا التأويل لايعلمه إلا الله ))0 


۴ - الكلام على بعض عقائد المعتزلة : 
تكلم السيوطي على بعض عقائد المعتزلة وناقشهم فيها ورد عليهم أباطيلهم › 
فمن ذلك فرك اقا همق فة رور اللعذ ت جارك رغال في الدار الأحرة : 


ا النفي کټوله تعال E‏ ا o‏ اا ر ىنا 4 . 


= 4۹ . 
مومل هر ابن إسماعيل العدري البصري » صدرق سيء الحفظ كما في (( التقريب )) : ه 
سفيان : حبل لايسأل عنه » سواء كان الثوري أر اين عييية » إذ كلاهما ررى عن أبي الزناد » ومومل قد روى عنهما 
e Ns e‏ 5 

بو الزناد هو عبد الله ب ن : نقة فقيه كما ف (( التقريب )) : 

a 

. أي العاشر من إطلاقات المتشابه » كما في السياق قبله‎ -١ 

۲- فرقة مبتدعة ضالة » أتباع حَهّم بن صفران » تفردرا بأقوال شنيعة ني توحيد الله تبارك وتعالى وي كثير من حوانب 
العقيدة » انظر في أقوالهم : (( مقالات الإسلامیین )) : ۲۸۰-۲۷۹ . 

-٣‏ أحد أئمة أهل السنة الأعلام »> توفي بالمدينة سنة 1۷۹ عن تسع ونمانين سنة » انظر في ترحمته (( سير أعلام 
التبلاء )) : ۱۳۰-٤۸/۸‏ . 

EESTI e محمو‎ (( -٤ 

. ۷۴ سورة احج : أية‎ -٥ 


"- سورة البقرة : آية .۲٤‏ 


O 
. وحله على ذلك اعتقاده في لن تر ۹ أن الله لايرى‎ 


ورده غیره بانها لو کانت للتأبید ¿ د رف U.‏ - الود 4 ي ونأ ڪل 


الوم ً4 ول ب يصح التوقيت ي ن آبآل رض الحا 4 
نن عليه RN‏ ا 


رور وور 


ا 4 والأصل عدمه » واستفاده التأبيد ف : لن قود ابا ٩‏ 


ووه من حار 


ووافقه على إفادة التابید“ ابن عطية › وقال في قوله :0 ر 4 ° : 
لو أبقينا على هذا النفي لتضمن أن مو سی لايراه أبداأء ولا في الآخرة.» ‏ لكن “ثبت ي 


-١‏ الامام العلامة جمال الدين محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك الطائي المحياني الشافعي الأستاذ المقدم ثي النحو 
واللغة > صاحب التصانيف السائرة . ولد سنة ستمائة .كان إماما في القراءات واللغة > صاحب دين متين وتقوى 
رأة توق نة 1¥ : ) ) ) 
انظر (( طبقات الشافعية الكبرى )) : ۸/ 1۸-٦۷‏ . 
وحيّان مدينة بالأندلس . 

. ٠٤١ سورة الأعراف : آية‎ -٣ 

. ۲١ سورة مريم : آية‎ -٣ 

. ۸٩ سورة يوسف : آية‎ -٤ 

. ٩١ سورة طه : آية‎ -٥ 

. ٠٥ سورة البقرة : آية‎ -٦ 

۷- سورة الحج : آية ۷۳ . 

. أي من دليل عقلي خارحي‎ -٨۸ 

۹- أي وافق ابن عطية الزخشري على إفادة ( لن ) التأبيد »> لكن دل الدليل الشرعي على أننا نبرى الله يوم القيامة 
SR DS‏ ات مراف اا رى را 
مطلقة »> ونص كلام ابن عطية - رحمه الله تعالى - هو : (( وقوله : عز وحل لن ترطنى ) نص من الله - تعالى 
- على منعه الرؤية في الدنيا ء Na e E‏ 
أبدا ولافي الآحرة » لكن ورد من حهة أحرى بالحديث المتواتر أن أهل الإبحان يرون الله - تعالى -يوم القيامة › 
فموسى - عليه السلام - أحرى برؤيقه )) : (( الحرر الوحيز )) : ٠٠١١/۷‏ . 


.٠٤١ سورة الأعراف : آية‎ -٠ 


٤۹٦ 


الحديت المعراتر أن اهل اة يروه ...ي : 

وقد يذ كر السيوطي مذهب المعتزلة ولايناقشه > نحو قوله : 
(« وم بعص الله وَرَسولة4 الآية في الكفار » وحلها المعتزلة على عصاة 
الومنين » لأن مذهبهم خلودهم قي النار ٠))‏ . 


-١‏ أحرج البحاري أحد عشر حديثا في الرؤية » منها ما أحرحه بسنده عن حرير - رضي الله عنه - قال : رر كنا 
حلوسا عند التي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر > فل الکو سرون ریک کا 
ترون هذا القمر ... )) وانظر صحيح البخاري : کتاب التوحید : باب قول الله تعالى : م وجوه دمر 
َاضةٌ إل دبماتاظرة ‏ : 11۳-100/۹ . و ((فتح الباري (( A:‏ | ۵ وما بعدهاه هذا ما اأحرحه البخحاري 
عدا ماخر حه ياقي الستة » وما أحرحه أصحاب المعاحم والمسانيد . 
وقال ابن حجر : 
«( جمع الدار قطي طرق الحديث الواردة ني رؤية الله - تعالى - في الآحرة فزادت على العشرين » وتتبعها ابن القيم 
لي (( حادي الأرواح )) فبلغت الثلاثين » وأكثرها حياد » وأسند الدار قطني عن جى بن معين » قال : عندي 
سبعة عشر حديقا في الرؤية صحاح )) : (( فتح الباري )) : ۲14-۸ . 
فرؤية الله في الآحرة بتت بالتواتر إذأ» كما قال ابن عطية » رهه الله تعالى . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۲٠۲-۲۵۱/۲‏ . 

. ومحل الشاهد من الآية : يدل كارا كل ايها‎ » ١١ سورة النساء : آية‎ -٣ 


. ٤٤4۸ ۸۲/۲ وهناك أمثلة أخرى لناقشة السيوطي المعتزلة في‎ » ٤٦۳/١ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


۹۷ 


المطلب الثاني : منهجه في التفسير 
التفسير في كتاب الحافظط ا - رحه الله تعالى - (( معترك الأقران (( 
یکاد یکون را في الأوجه الثلاثة الأحيرة من أوجه الإعجاز الي أوزدها » :وهي : 


الوجه الغالث والفلاثون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها . 
وقد قام ببيان هذه المبهمات » وهو نوع من التفسير . 


الوجه الرابع والثلاثون : احتواؤه على أسماء الأشياء والملائكة والكنى والألقاب . 
وقد ذكر في هذا الوجه بعض أمماء لكنى وقبائلً وطيور وغيرها » وأحال القارئ إلى 
الوحه الخامس والئلاثين لمعرفة أسماء الأنبياء »> والبلاد » والألقاب. 

وهذا الوحه وحه قصير » لم يفسر فيه السيوطي إلا القليل من الكلمات . 


الوجه الخامس والثلاثون : ألفاظه المشتركة . 
وهذا الوجه هو الذي يظهر فيه بوضوح منهج الحافظ السيوطي في تفسيره لكتاب الله 
تعالى » ولكن لابد قبل الكلام على منهجه في التفسير أن يلاحظ الآتي : 


کا فر ال ا لکلمات ارز فض وة نسر آيات اة 
وذلك أوزث نقصاً في الحكم على منهجه لأنه ليس وحدة متكاملة.» وخاصة أن هذه 
الكلماو أو احمل القصيرة ليست مازتبة ترتييّها في القرآن بل هي مازتبة - في كير 
منها - على الحروف المجائية › و ع ا ات 
سيعود إليها قي مكانها . 


وسأورد كلمات فسرها في صفحة واحدة من كتابه ليتبين ما أعنيه : 


۹۸ 


سلیمن) AE‏ 
سواء الیل TT ETT‏ 
سي دالمخييينَ 4 : سورة البقرة › الآية : 5۸ . 
السلوی 4 رة القرة .اة 2 6¥ 


OA O e a سجدا‎ 


فهذه الكلمات الي أوردها من سورة البقرة إنما الترم إيرادها - كماهو ظاهر - 
ترتيب خرفها الأول > وإن کان ى . إيراده ها غلل ق ترتنب الكلمات بحسب 


ا 8 
ورود آياتها في السورة' . 


وهذه الكلمات ليس بينها وحدة موضوعية واحدة حتى يربط بينها .مناسبة ما . 


ا وا ی و و م ر 


تفسير القرآن إليه في كتابه هذا . 


. Yofr 2 معرك الأقران‎ (( -١ 
› )) قد تكلمت على منهجه في إيراد الألفاظ الى اندرحت تحت الوحه الخامس والفلائين : (ر ألفاظه المشتركة‎ -٣ 


4۹ 


منهجه في تفسير الألفاظ القرآنية 

أ - مصادر التفسير : 

إن مصادر التفسير الي ينبغي أن يرجم إليها كل مفسر هي : القرآن » زالستة ؛ 
e a‏ ) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية › ENE‏ 
: فما أحسن طرق التفسير ؟ ) 
فا حواب أن صح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن ؛ فما أجل في مكان فإ 
قد فسر ثي موضع آخر » وما احتصر من مکان فقد بُسط في موضع ۲ اجر . 

فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له EE‏ 
الإمام أبوعبد الله محمد بن إدريس الشافعي : كل ماحكم به رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - فهو مما فهمه من القرآن .. 

وحينفذ إذا لم جحد التفسير في القرآن ولافي السنة رحعنا في ذلك إلى أقوال 
الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن » والأحوال الي اخحتصوا بها» 
ولاهم من الفهم التام » والعلم الصحيح »› والعمل الصاح » لاسيما علماؤهم 

إا جد امسر ق الفرات ول ق الان رلا وجدتة عن الضحابة فق 
رحع كثير من الأئمة في ذلك إلى أقوال التابعين ... )) . 


وقد تنوعت الصادر عند السيوطي - رحمه الله تعال - شأنه شأن أي مفسر 
من كبار المفسرين قد حاز الرواية والدراية معا » فمن طرق التفسير ال سلكها : 


. ۳۹۸ - ۳٣۳ / ۱۳ : )) جحموع الفتاوی‎ (( -١ 


أولاأ : تفسير القرآن بالقرآن : 

واضح من عمل السيوطي في تفسيره للألفاظ - الي اندرحت تحت عنوان 
الألفاظط المشتركة اة يستعين بالقرآن ليفسر به القرآن مااستطاع ا :ذلك سبیاا 
 ((‏ هلوعًا 4 : قد فسره" وهو قوله : 
ل إدامسه اسر جروا TT E‏ 
ونحو قوله : 

3 >. ۶ (VD 4G 
: وع 4 حواد لما يسأل . ويقال : الواسع المحيط بعلم كل شيء كما قال‎ # (( 
. “4 سحت ىو رَخمَة رعلا‎ 


والأمثلة كثيرة جحدا , 


انيا : تفسير القرآن بالسنة : 

من أنفع التفاسير تفسير القرآن بحديث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » 
حيث إنه أعرف الناس بربه » سبحانه » وقد جحرى السيوطي على هذا في بعض 
الألفاظ القرآنية الي فسّرها » ومن ذلك قوله : 


. وما بعدها‎ ٤١۷ قد سبق بيان أن جمهررها الأعظم ليس .عشترك » انظر ص‎ -١ 
۹ سورة المعارج : آية‎ -۲ 
. آي الله - تعالى- كماهر ظاهر السياق‎ -۴۳ 
. ۲٠) ۲۰ سورة المعارج : آية‎ -٤ 
. ٠٠۷/۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 
. ١١١ سورة البقرة : آية‎ -٦ 
. ۷ سورة غافر : آية‎ -۷ 
. أي كما قال تعالى قاصاً ثناءَ الملائكة‎ 
. ۳۱۲ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۸ 
. 6)41 › ۳٤١ ١ ۳۲۸ / ۳ : )) انظر - للمزيد من الأمتلة - ر( معترك الأقران‎ -۹ 


۵۰١ 


ر 


72 م 1(7( 6 1 E‏ ا 
(( # يوم الراب يعي تنكشف سرائر العبد الي كانت في قلبه من عقائد 
ونيات » وتالله لاججد فيها في هذا الزمانر إلا ضغائن وحقائد وخحبث طویات 


وروي عن البي - صلى الله عليه وسلم - : 
«( إن السرائر الإبمان والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة )° )) . 


) . ٩ سورة الطارق : آية‎ -١ 

۲- أحرحه الإمام البيهقي في (( شعب الإبمان )) ١١ - ٠١ : ٦‏ بسنده إلى أبي الدرداء - رضي الله عنه - ولفظه : 
هن الله اث عر وجل اله ارا : الصلاة » والركاة » وصوم رمضان » والغسل من ابحنابة » وهن السرائر 
التي قال الله عز وحل : لل يوم تبلا رار 4 (( ٠‏ ) 
وذكر البيهقي سنده فقال : 
أحبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي » وعبد الملك بن عثمان الزاهد » وأبونصر بن قتادة > قالوا : حدثنا أبوعلي 
حامد بن محمد روي » حدثنا محمد بن يونس » حدثنا أبوعلي الحنفي »> حدلنا عمران القطان » عن قتادة > عن 
ليد العَصري » عن أبي الدرداء ء قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
أحمد بن الحسن القاضي : ذکره الخطیب في (( تاریخ بغداد )) : ٩۱ / ٤‏ › رل رك هل رة 
عبد الملك بن عثمان الزاهد : ترجه الخطيب البغدادي لكنه ذكر أن امه عبد الملك بن أبي عثمان خحمد بن إبراهيم » 


ريكنى عبد الملك هذا بأبي سعد » وهو واعظ من أهل نيسابور . كان ثقة صالحا » ورعا» زاهدا . توفي سبة ست 
وأربعمائة . انظر (( تاريخ بغداد )) : ٤١١ / ٠٠١‏ . 
وقد نص الخطيب على أن عبد املك روى عن حامد افروي . 
أبو صر بن فتادة : م أعثر على ترجة . 
أبرعلي حامد بن محمد الهروي : ذكر الخطيب البغدادي أنه قد مع على عدد من المشايخ فى بلدان كثيرة » وقدم 
بغداد مرتین » وکان نة . توف ب ( هراة ) سنة ست وخمسين وللانمائة . انظر (ر تاریخ بغداد )) : ۸/ ١۷۲‏ ب 
۷٤‏ 
خمد بن ونس ٤‏ هو الكت أبو العباس السامي » البصري .ضعيف . مات سنة ست وفمانين ومائتين › 
انظر (ر النقريب )) : ٥٠١‏ . ) 
أبو علي الحنفي : عبيد الله بن عبد اجيد الحنفي » أبوعلي البصري . صدوق . مات سنة تسع ومائتين . 
انظر (( التقریب )) : ٤۲۹‏ . ) 
مرا القطان + كران ين دازر ٠‏ ابر العو الضري + صوق + مات س اسع ومائعن > أنظر ر اتقريب ( ` 
۹ | 
قتادة : هو ابن دعامة بن قتادة السدوسي » تقدمت ترجمته » وهو ثقة ثبت . 
ليد العَصَري : أبو سليمان البصري » يقال إنه مولى أبي الدرداء »> صدوق يرسل » من الطبقة الزابعة . 
انظر (رالتقریب )) .۱۹٥:‏ وقد حكم محقق (( شعب الإبمان )) : /١‏ ١ء‏ بأن الإسناد ضعيف لضعف عمد بن يونس 
۳- (( معترك الأقران )) : ۳ / ٥٤۸‏ . 


0۲ 


Fo 
° ) قال : يقول : هل حزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الحنة"‎ 
٠)) والأمثلة كثيرة مبثوثة في (( المعترك‎ 


٦٠ سورة الرحمن : آية‎ -١ 
: فقد قال السيوطي‎ ۷٠٤ / ۷ : )) أما في (ر الدر المنشور‎ ١ / ٣: ) وهكذا حاء السياق في (ر المعترك‎ 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - * هَل جرا آ الإخْسنإلا اخسن 4 › وقال : هل تدرون ما قال‎ (( 
) ... ربكم ؟‎ 

۲- هذا الحديث - بهذا النص - عزاه السيوطي - رهه الله - في (ر الدر المنثور )): ۷ / ۷١١‏ إلى الحكيم الترمذي في 
(( نوادر الأصول )) » والبغري في تفسيره > والديلمي في (( مسند الفردرس )) وابن النجار في تارجخه عن أنس رضي 
الله عنه . 
أما البغري - رحهه الله تعالى - فقد أحرج الحديث بسنده إلى بشر بن الحسين عن الزبير بن عدي عن أنس - رضي 
الله عنه - وقد كذب الأئمة بشراً هذا في روایته عن الزبیر عن نس » انظر (ر لسان المیزان )) : ۲ / ۲۷ - ۲۹ 

رانظر(ر معام التنزيل )) للبغري : 401/۷ . HS ) ٠‏ 

أما الديلمي فقد ذكر ححقق كتابه (( الفردرس )) سند هذا a‏ زهر 9 )) - وهو مخطوط من 
تصنيف ابن حجر - وإسناده ينتهي » أيضا » إلى بشر بن الحسين عن الزبير عن أنس . انظر (( الفردوس .عأثور 
المخطاب )) : ٤‏ / ۳۳۷ . 

ر كتاب (( الفردرس )) جرد من الأسانيد » وإنغا أسند ولده أحاديثه في (( مسند الفردوس )) وعلق عليها الحافظ ابن 
حجر في (( زهر الفردرس )) وكلاهما مخطرط » انظر مقدمة (( الفردرس )) : ١‏ / ع . 

وقد ذكر السيوطي - رجه الله تعالى - عدة ررايات مقاربة لألفاظ هذا الحديث عن ابن أبي حاتم » وابن مردريه › 
رالبيهقي في (( شعب الإيمان )) وذكر السيوطي أن البيهقي ضعف الحديث . 

انظر (( الدر المنثور )) : ۷ / ۷١٤ - ۷١۳‏ . 
۳- (( معترك الأقران )) ۳ / ٦٤١‏ . 
-٤‏ انظر - للمزيد من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : ۳ | Po (PVE PY cT - ۳۲ c۳۰‏ 


o0٠ 


ثالقاً : تفسيرالقرآن بالآثار : 

وهي ماروي عن الصحابة والتابعين - رضي الله عنهم - وهو مصدر غي 
لتفسير القرآن العظيم » وقد أورد السيوطي طائفة كثيرة من هذه الآثار . 

فمن الأثار التي أخرجها عن الصحابة قوله : 

٤ ((‏ ورا ای عدردً ارقت : ول غا us‏ 

ومن أمثلة ماذكره من الاثار عن التابعين قوله : 
(( ( جبت ) : فيه أقوال » والصحيح أنه كل ماعبد من دون الله » ويقال : 
لجست : السحر ... وأخرج ابن جرير عن سعيد بن جبير قال : 
إالجبت) الفا ان ا 


والأمثلة على ا کا 


. ٠١۴ سورة النساء : آية‎ -١ 

۲- ذكره السيوطي في (( الدر المنثور )) : ۲ / 1۷ » وعزاه لابن أبي حاتم ولفظه : (( وأحرج ابن أبي حاتم عن ابن . 
عباس في قوله : الصاو کات عل المي اوقتا 4 قال : مفروضا )) . 
وقد رحعت إلى الحزء احقق من تفسير ابن أبي حاتم لنيل درحة (( الدكتوراه )) من حامعة أم القرى : ٠١١ / ٤‏ 
TT‏ 
حدئي أبي » نا أبوصاح » حدثي معاوية بن صالخ »> عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله ار 
کانت عل المي كبا موتا يعي : مفروضا )) . ) 
وقد حکم الحقق د . حکمت ياسین على الإسناد بأنه جحد » وهو كما قال فان رجال الإسناد مشهورون سبق 
الحديث عنهم بالتفصيل › انظر ص ٤١۰‏ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲٠۹‏ . 

4- (( معرك الأقران ): ۲ / ٠١‏ : 0 

رقد أحرج هذا الأثي ر ابن حریر فقال : حدثنا ابن بشار » قال : حدثنا محمد بن حعفر » قال : حدثنا شعبة > عن أبي 
بشر » عن سعيد بن بير في هذه الآية [الْجِبَتِ ولوت فال :(( [الْجِبّتٍ) : الساحر بلسان الحبشة » و طط 
الوت : الکاهن )) : (ر حامع البیان )) : ۸ / ١ه‏ . ۰ 
ان بان ھر جد بن ار ب رند ت رو وهر عن 
محمد بن حعفر ا ور ب (غندر) ا 
N EES‏ : ۹ - 0۸1 و ((التقریب )) : ٤۷۲‏ . 
شعبة : الإمام الحافظ الثقة المشهور › وقد سبقت ترجمته . 

أبوبشر : حعفر بن إياس » أبوبشر بن أبي وحشية . ثقة »> من أثبت الناس لي سعيد بن حبير . مات سنة حمس 
وعشرين ومائة . أحرج له الحماعة . انظر (( التقریب )) : ۱۳١۹‏ . فإسناد هذا الأثر صحيح قوي . . 

٥ه-‏ انظر - للمزيد من الأمثلة - ۲ / ٦١)0۷» ٠١ › ۳۹ › ۱١‏ .. 
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رابعا : تفسير القرآن بكلام العرب وأشعارهم : 

وك ا ن د وا وو ی و ا ا 
وخير ما يعرف به مراد الله من كتابه بعد تفسيره بالقرآن والأحاديث والآثار هو 
الرحوع إلى كلام وأشعار أصحاب اللسان العربي الذين نزل القرآن بلسانهم ؛ لأن 
هذه الكلماترالقرآنية قد استعملتها العرب ونطقت بها» فيرحع إليهم إذأ في ف 
معناها . 


وقد استعان السيوطي - رمه الله تعالى - في تفسيره بطائفة كبيرة من 
کلامهم : نثره وشعره» فمن استعانته بنشر هم قوله : 

(( ل مکوت لسوت دض ... والواو والتاء ني ملكوت 
زائدتان" مثل ( الرحَموت ) من الرحمة »> و ( الرهَبوت ) من الرهبة » تقول العرب : 
رََبوت خير من رَحَموت ۽ أي ان تهب خير من أن ترحم ) . 
وهن استعانته بشعر العرب في التفسير - ونادرا مايصنع هذا - قوله : 
رر فط ادایت رب س 04 . 
أي قد سعدت بدعائي لك فيما مضى » فاستجب لي في هذا » فتوسَل إلى الله بإحسانه 
القديم إليه »> ولذلك قيل : 


إذا آئتى غليات المرء وما كفن من تعرضة اناع ))7 . 


. ۷١ سورة الأنعام : آية‎ -١ 

۲- أي زائدتان على أصل كلمة ر الك ) : قال أبو حيان : 
(( قال الزحاج وغيره : المللكوت : الُلك » كالرغبوت والرهبوت رالميروت » وهو بناء مبالغة ) : 
(( البحر احيط )) : ٠١١ / ٤‏ . 

۳- (( مععرك الأفران )) : ۲ / ۲۷۱ . 

. ٤ سورة مريم : آية‎ -٤ 

: ) قائل هذا البيت هو أمية بن أبي الصّلت » من قصيدة مدح بها عبد الله بن حدعان » كما فير( عيون الأحبار‎ -٥ 
IVT 
. )) رالبيت لي (ر المعترك )) مكسور في شطره الآحر لي قوله : (( كفى )) » رالصحيح : كفاه» كما في (( عيون الأحبار‎ 
. لأن البيت من بحر الوافر الذي لايستقيم ب (ر كفى )) كما في (ر المعترك )) » ولعل ذلك من صنيع التساخ‎ 
. وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل )) : ص ۸۲ رما بعدها‎ 


. ۳۹۸ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


وکقوله في تفسیره قوله تعالى : لیف فرش 4 : 

(( ونصب # رة > لأنه مفعول ب ا ل هم4 » وقال ر وأراد 
رحلتين ؛ فهو كقول الشاعر : 

کلوا في بعض بطنکم تعفوا ٥))‏ 

أي في بعض بطونكم”“ . 


اا : استعانته بکلام المفسرين : 


وهذا کثیر حدا > مبشوث في کتابه ». وفعله هذا لاغیص عنه ؛ إذ لابد للمتأعر 


ا وا 
قوله : ) 
(( ل ماریھرَ٤َابَوالاھی‏ رین أختها 4 : 

الآيات - هنا - المعجزات ؛ كقلب العصا حةء واحراج اليد بيضاء . 


وقيل : البراهين والحجج العقلية > والأول أظهر . 


6 Ar 


غیرها من آياته › إا الى أبك ارت وحدت كيوة. وذا ترت غبرم 
وجحدت كبيرة » فهو كقول الشاعر : 


١ سورة قريش : آية‎ -١ 
. فهو مصدر عمل عمل فعله‎ -٣ 
. وعجز البیت : فإن زمانكم زمنْ حميص‎ -۳ 
. ٥۳۷ / ۷ : )) والبيت جحهول قائله كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في (( حزانة الأدب‎ 
. ٤٥۲ / ۳ : ) معرك الأقران‎ (( -٤ 
. ۳۰۷/۳ : )) (ر روح المعاني‎ -٠ 


. ٤۸ سورة الزحرف : آية‎ -٦ 


ا ۰ 9 E.‏ (۱) 
هكذا قال الزعخشري" . 


ويحتمل - عندي - أن يريد: مانريهم من آية إلا هى أكبر تما تقدمها ؛ فالمراد 
٤ ٤‏ ل ۳ 
أ کر شن اها ادم عله U‏ 


فک ف بات انار ر اه ال و ی فی الاد ا 
أن يصرح بالمصدن أو يقول : قال فلان - كما هو الحال هنا - أو يغفل المصدر والقائل 
فيقول : قيسل » أو: قال بعضهم» وهذا يسري على منهجه في استعانته بکلام 


المفسرين أيضا . 


ب - أسباب النزول : 
لأسباب النزول فائدة عظمى في فهم كثير من الآيات » وقد استعان بها الإمام 
السيوطي كثيرا - كصنيع غيره من المفسرين - ومن أمثلة ذلك قوله : 


2 ور 


(ر ل ویتوالا اء سی 4 : لالغيره . 


: وتتمته‎ ٠ ٠١١ | ٠١ : )) قائل هذا البيت هو : العرّندس الكلابي » كما في (( خزانة الأدب‎ -١ 
مثل النجوم الي يسري بها الساري‎ 
والبيت في (( الخزانة )) : (( تقل لافيت )) بألف بين اللام والقاف » وما قي (( المعترك )) صحيح بحذف السين من‎ 
مستفعلن ) » حيث حاز ذلك في بحر البسيط » وانظر (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخليل : العروض‎ ( 
. ۲١ : )) والقافية‎ 

- كلام الزخشري هذا نقله السيوطي بالمعنى انظر (ر الكشاف ) : ۳ / ٤۲١ - ٤١١‏ . 

۳- (( معترك الأقران )) : ۲ / ٤۲۸‏ . 
وانظر نقده لأقوال المصنفين - أيضاً - : ٠۳١ ٠ 1.۹ ٠١۲ / ١‏ » والأمغلة كثيرة . 

. ۲۹٤ انظر تفصیل هذا ي ص‎ -٤ 

. د٠٠ قد كانت فقرة ( أ ) هي مصادر التفسير » انظر ص‎ -٥ 


. ٠۸٠١ سورة الأعراف : آية‎ -٦ 


و سب نزول الآية"" أن أبا جهل مع بعض الصحابة يقرأ فيذكر 
أحرى فقال : يزعم محم أن الإله واحد » وهاهو يعبد آلمة كثيرة » فنزلت الآية مبينة 
أن تلك الأسماء الكثيرة هي لمسمَى واحد e‏ 


-١‏ وسبب النزول المذكور قد ذكره عدد من المفسرين - كما سيأتي في تخريج سبب النزول في المامش القادم - في 
تفسير آية الإسراء :0 فل أذعوانلة أو ادعو الاما مدعواق اماق 4 : ٠٠‏ ) 
فلعل تحريفاً وقع لدى الناسخ فكتب ل که كسى 4 عوضاً عن هله الأسمآ شى . لا 
۲- الأثر المذكور قد أحرحه الإمام ابن جرير في تفسيره حيث قال : ) O‏ 
حدثنا القاسم » قال : حدثنا الحسين » قال حدئي محمد بن كثير »> عن عبد الله بن واقد.» عن أيي الجوزاء ».عن ٠‏ 
ابن عباس قال : ) ) 
كان البي - صلى الله عليه وسلم - ساحدا يدعو :يار حمن يارحيم فقال امش ركون : هذا يزعم أنه يدعو واحداً وهو 
يدعو مثنى مثنى » فأنزل الله تعالى : ® فل آدعوأاته أوادغوا لمن أباماندعوافلة لأسا eA‏ 8 
کاردا عر مرت کن کول ر دوت الاي . انظر (( حامع البیان )) : ٠١‏ / 1۸۲ . 
رلک ا کرای یر ق آي ن ات ور 
أمّا رحال الحديث الأول فهم : 
القاسم = القاسم بن الحسن » فقد ذكر الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطيبري أنه لم جد له ترجمة إلا أن يكون ' 
القاسم بن الحسن بن يريد » أبومحمد اهَمَّذانيٌ الصائغ المتوفي سنة ۲۷۲ إلا أنه م يجد دليلاً على هذا . 
انظر (( حامع البيان )) : ۷ / ٠۰۷‏ . 
ا لحسين : الحسين بن داود الإصيصي المشهور ب ( سنيد ) » وهو قد ضعّف » انظر (( التقريب )) : ٠٠۷‏ . 
محمد بن كثير = لعله محمد بن كثير بن أبي عطاء نزيل الإصيصة »> وهو صدوق كتير الغلط كما في (( التقريب )) : 
قد رق تة 17 ماق : (( تهديت: اهديب 5 ۹5/4 
عبد الله بن واقد = يمكن أن يكون عبد الله بن واقد بن الحارث الهروي المتوق بعد الستين ومائة » وهو ثقة . 
انظر (( تهذیب التهذیب )) : ٩ / ٦‏ - ۰ › و (( التقریب )) : ۳۲۸ . 
وعكن أن يكون عبد الله بن وافد الحرّاني المتوفي سنة ٠٠١‏ وهو متروك » انظر (( التهذيب )) : ٦٠ / ٦‏ - ۲٦ء‏ 
و (( التقریب )) : ۳۲۸ . | 
او وا ری ا ی ی ا ا ل کی ر ی 
لذبت غل ا حال شن لقف مف رخال أفاد اديت الارن رسال تکعرل ل لار لتر 
وهو مروي عن القاسم عن الحسين أيضاً وقد عرفت حالما . 
وقد ذكر البغوي الحديث أيضا ولكن بدون إسناد » وذكر أن الرحل القرشي العائب على رسول الله 
عليه وسلم - دعاءه هو ابو حهل . انظر (( معام التنزیل )) : ٠۳۷ / ١‏ . 
وقد نسب السيوطي - رهه الله تعالى - تخريج الحديث لابن مويه أيضا » انظر (ر الدر المنشرر )) : FER ٠‏ 
۳-(( معترك الأقران )) : ۲ / ۲۲۹ . 
وانظر - مزيدا من الأمثلة - (( معترك الأقران )) : ۳ / ۰۳۱۹ ۳۲۱ » ۳۲۳ » والأمثلة كثيرة مبثوثة قي الكتاب . 


0A۸ 


ج - مرج التفسير بالقصص والمواعظ والرقائق : 

وهذه سمة بارزة في كتاب (( معترك الأقران )) فقد أكثر السيوطى من إيراد القصص 
والمواعظ والرقائق في ثنايا كتابه »> وسيأتي تفصيل لنهجه في هذا الجانب في المبحث 
السادس إن شاء الله تعالى . 


ومن الأمثلة على ذلك قوله : 
و رامس عرس مدو 


(( # ععصعلل طعاء ال 


1 کین 4 )۳( 


هذه الحملة في حواب : فل أَرَعَيْتَ ‏ ؛ لأن معناها : أخحبرني » فكأنه سؤال 
وحواب . 

والمعنى : انظر الذي يكذب بالدين تحد فيه هذه الأحلاق القبيحة » والأعمال السيئة ؛ 
وإغا ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على الحسنات وترك السيئات » فمقصرد الكلام ذم 
الفاعل لذلك . 


a 
: عرضت نفسي ليلة على هذه السورة فلم أجد فيها ذلك » تم عرضت عليها‎ 


و م 
& 


٥ لر ص سے سرو ص‎ ٣ ٍ tor 
: لفون إلى قوله 3 أۇليكفي ب ون 4 أ فقلت‎ ۴ 3 
ا ۲ قول‎ RE YOR: سبحانك لامن هؤلاءِ ولامن هو لاءِ‎ 


. وما بعدها‎ ٥۲۳ انظر ص‎ -١ 

e ق‎ E E O N EES 
. و ی ی ی کک کک والله أعلم‎ 

. ۴ سورة الماعون : آية‎ -٣ 

٤‏ - الحنييد بن محمد بن انيد النهاوندي ثم البغدادي » شيخ الصوفية . ولد سنة نيف وعشرين ومائئين » وتفقه وأتقن 
الله تشد تى بالك رر فلا من اديت اى رف عرون تة ر رق ع 
انظر (( سير أعلام النبلاء )) : ٦1 / ٠٠١‏ - ۷۷ . 

-٥‏ سورة المومنون : آية ١‏ » وقوله : ل ولچ كف تون هو من سورة المعارج » لكن الأقرب أن السيوطي 
أراد : «إأو يهك هم ورون ني سورة الؤمنون آية قعل السيزط سها ةا ار أن اغفا حل من 
الناسخ » والله أعلم . 

- اماتف هو صروت مسموع ا زافعاف:: الصرت العالي أو الصرت الدذيد: 
انظر (ر لسان العرب )) : ه ت ف . 


0۰۹ 


r رل س‎ aN 


من الدين 8 E RE‏ ءاخرسیقاعسی الله نيتوب عل ی ۱ 
Cee‏ 


. ٠١١ سورة التوبة : آية‎ -١ 
الأقرب أن أصل هذه الكلمة فارسي » ولم أعثر على معنى ها فيما بحشت فيه في المعاحم الى تبحت في الكلمات‎ - 
. o: (( الفارسية المعربة › لكن لعل الكلمة هي رند » وهي .معن السيد › انظر (( الألفاظ الفارسية المعربة‎ 
) . ومعنى السيد لايتفق مع السياق › اة ون ا تة ريد اکر رالله أعلم‎ 
وهناك مزيد من الأمثلة في المبحث السادس من هذا الفصل : (( منهجه في ذكر‎ » ٠٠١ / ٣ : )) معترك الأقران‎ (( -۴ 
. رما بعدها‎ ٥۲۳ القصص رالواعظ والرقائق )) » انظر ص‎ 


0۰ 


الطلب التالث : منهجه في القراءات 


توسع السيوطي - رجه الله تعالى - في إيراد القراءات لي كتابه » حيث أتى 
بجحملة كبيرة من القراءات الصحيحة والشاذة »> هذا وهو م يقرا القراءات على شي 
(۱ 


وهاك منهجه في إيراده القراءات : 


E 

يو حه السيوطي بعض القراءات ويغفل توجيه بعضها الآخحر » ومن أمثلة توجيهه للقراءة 
قوله : 

(( ل رى 4 بضم الدال وتشديد الياء من غير همز »> ومذه القراءة وجهان : 

اا ی لی کیال اول 0 


٤ 2‏ (ه ! )1( 4 
وقرئ بالممزة وكسر الدال » وبالضم والهمز” » وهو مشتق من ( الدرء ) 


cd 
امعنی الدفع‎ 


. ۳۳۹ - ۳۳۸ / ۱ : )) ذکر ذلك فی کتابه (( حسن امحاضرة‎ -١ 

-٣‏ توحیه القراءة هو الاحتجاج ها وتوثيقها » والتماس الدليل لقراءة كل قارئ من القراء ؛ وذلك إما بالاستناد إلى قاعدهة 
مشهررة في العربيةيأوبالتماس علة حفية بعيدة الإدراك يحارّل اقتناصها أو توليدها » أو بالاعتماد على القياس وحشد 
النظائر ومقارنة المغيل بالمئيل . وقد يساق للاحتجاج والتوحيه الآيات القرآنية » والأحاديث النبوية » والشعر الصاح 
للاحتجاج » والأمثال » ولغات العرب ولمجاتها » رأقوال أئمة العربية . 
مقدمة تحقيتق كتاب (( الحجة )) لأبي علي الفارسی : ۱ / ٠١ - ۱١‏ بتصرف يسرر . 

. ٠١ سورة النور : أية‎ -٣ 

-٤‏ ستأتي قراءة الهمز › رالتسهيل هنا .ععنى الإبدال » - كما سبق ذكر ذلك » انظر ص ٤۸۷‏ - فأبدلت الهمزة ياء 
وأدغمت فى الياء الأول » وانظر (( حجة القراءات )) : ٤۹٩‏ . 

. ۳۳۲ / ۲ : )) أي فإورّىء  › رهي قراءة أبي عمرو رالكسائي › انظر (( النشر ف القراءات العش‎ -٥ 

. أي فإد رى ء ) » وهي قراءة شعبة وحمزة . المصدر السابق‎ -٦ 

۷- هذا التوحيه الذي ذكره السيرطي - رجه الله تعالى - هو لكلتاالقراءتين : بضم الدال وكسرها مع الهمزة بعد الياء ‏ 
ومعنى الدفع - هنا - أي يدفع الك وكب بوره الناظر من أن ينظر إلبه » انظر (ر حجة القراءات )) : ٤۹٩‏ . 


0۱١ 


وشبه الزحاحة في إنارتها بك وكب دري ؛ لأنها تضيء بالمصباح الذي فيها )) 


ثانيا EE‏ 
إذا أورد E‏ فإنه لايذكر من قرأ بها - 
فيما علمته من كتابه - ورا يكون ذلك لأحل الاخحتصار › أو لأجل أنه يورد القراءات 
من حفظه » فيبين احتلاف القراءات ولايبين من قرأ بكل منهاء ومن أمثلة ذلك 


(( « تنبت پالدَهَن 4 يعي الزيت . 
AGC e‏ او و : جاء 


3 (٤) 


وقرىء بضم التاء و كسر الباء (Ce‏ 


أما إذا أورد قراءة شاذة فقد وحدت بالاستقراء أن له أربعة طرق في إيرادها : 


الطريق الأول : 

ان سا ال لصحابي أو الابعي الذي قرأ بها » وذلك نحو قوله : 
م r‏ > س 

CS و‎ (( 


. ۲۹۸ - ۲۹۷ » ۲۰۲ / ۳ : ء وانظر لزيد من الأمثلة على توحیه القراءات‎ ٩٩ / ۲ : )) معازك الأقران‎ (( - ١ 

۲- - القراءة الصحيحة هى مااستوفت أ ركان ثلالة : صحة السند - تواترا أر شهرة واستفاضة ء على حلاف بين القراء - 
sS e E a‏ 

الثلاثة صارت شاذة مردودة » انظر (( النشر في القراءات العشر )) : ٠١ - ٩/۱‏ . 

۲۰ سورة المومنون : آية‎ -٣ 

؛- وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرر a‏ الباقون من القراء العشرة : يبت › انظر (( النشر في 
القراءات العشر )) : ۲/ ۳۲۸ . 

coco. oR معترك الأقران )) : ۲ / ۱۸ ولزيد من الأمثلة انظر‎ (( -٥ 


. ۸۲ سورة الواقعة : آية‎ -٦ 


01۲ 


گرا لی ین ای طاتب :ر و لرن شک کو اتک کون و کدا فر اکن یا و 
أنه قرأ : ل كوت 4# بضم التاء والتشديد كقراءة الجحماعة ... )) . 


وهو في إيراده لما يورده - هنا - لايحكم عليه بالشذوذ» ورعا كان ذلك 
لشهرة شذوذ القراءة . 


الطريق الغاني : 

أن ينسبها إلى أحد الأربعة المشهورين برواية الشاذ » وهم : 

ابن مُحَيّصن' ‏ » واليزيدي » والحسن البصري » والأعمش » وذلك نحو 
قوله : 

(( ( أن ) : بالفتح والتحفيف على أوجه : الأولى أن تكون حرفا مصدرياً ناصباً 
للمضار ع ... وقد يرفع المضار ع بعدها إهمالا ا ... كقراءة ابن تحيصن : 
EOE‏ 


RENAE TS e 

۲- محمد بن عبد الرحمن بن مُحَيْصن السهمي - بالولاء - المكى » قارىء أهل مكة . روى عددا من الأحاديث و كان من 
رحال الإمام مسلم . توفي سنة ٠۲۳‏ .مكة » رهه الله تعالى . انظر (ر معرفة القراء الکبار )) : ۱ / ۹٩۹ - ٩۸‏ . 

-٣‏ شيخ القراء » أبوحمد يى بن مبارك بن المغيرة العَدَوي البصري النحوي . عرف باليزيدي لاتصاله بالأمير يزيد بن 

منصور - حال المهدي - يؤدب ولده . وهو أحوي علامة » بصير بلسان العرب » أخحذ العربية عن أبي عمرو البصري 
رن لحلل اعدا مات عا ريا ر من عا ووی هة ان واف او و ر 

انظر (ر سير أعلام النبلاء )) : ٥٦۲ / ٩‏ - ٣ته.‏ 

٤‏ - سليمان بن هران » الإمام > شيخ المقرئين والحدثين » أبوحمد الأسدي الكاهلي - بالولاء - الكوقي الحافظ . رأى 
أنس بن مالاك - رضي الله عنه - وحکی عله وروی عنه . مكث قرابة سبعين سنة لاتفوته التكبيرة الأول » وكان 
OE VE SEE E SOSRET E‏ 
د- كذا وحدتها مرسومة تي الكتاب الحقق » وأما قراءة ابن مُحيصن - رحه الله تعالى - فهي : ( َي الرضاعة ) كما ني 
(( إتحاف فضلاء البشر )) : : ٠٠٠ / ١‏ » وقد يكون ذلك تحريفا من الناسخ أو سهوا من الصنف أو الحقق » وال 
أعلم » وأصل الآية في سورة البقرة : ۲۳۳ , 


OPS NS e TN : )) انظر (( معترك الأقران‎ -٦ 


o1۳ 


وهو يكتفي بنسبتها إلى أحد هولاء الأريعة لشهرة شذوذ ماروي عنهم من 
القراءات. ۰ 


الطريق الثالث : 
أن ينسب القراءة إلى a‏ وذلك نحو قوله : 
(( ( إذن)” “ : ... حرف ينصب المضار ع بشرط : تصديرها » واستقباله » واتصاها أو 
انفصاهها بالقسم أو بلا النافية . 
قال النحاة : 
وإذا وقعت بعد الواو والفاء از فيها الوجهان » نحو : 
aT FF‏ ے خکمَك إل یک 4 HSI:‏ الاس يا4 © وقریءِ 
TT‏ | 


الطريق الرابع | | 

أن يورد القراءة الشاذة ثم لايذكر أنها ا ا 
E PTET‏ ولي إغفاله ذكر شذوذها محصل الفرق بين هذا الطريق 
والطريق الثالث » ومن ذلك قوله : 

رر فوم ره ا ومنه 

( ولا نكتم شهادة آلله”)بالتنوين" » ( الله ) بالمد )0 


-١‏ هكذا حاءت في المطبوعة » (( والجمهور يكتبونها بالألف ويقفون عليها بالألف » رهناك من يرى كتابتها بالنون 
والوقف عليها بالنون » ویرى البعض أنها إن عيلت كتبت بالألف وإلا كتبت بالنون » وهذا تفريق حيد )) : 
((معجم النحو )) : ۷ 

. ۷١ سورة الإسراء : آية‎ -٣ 

. ه٣ سورة النساء : آية‎ -٣۳ 

٤‏ - أي بحذف النون من الفعلين : ( يلبثوا » يوتوا ) لأنهما من الأفعال الخمسة »> وكلتا القراءتين تدسب لابن مسعود رضي 
الله عنه » انظر (( مختصر فى شواذ القرآن )) : ۷ ) 

. ٤١/٠١١٠١١١۰ ١۹۰ /۱ : ولمريد من الأمغلة انظر‎ . ٥۸٦ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 

. ٠١٠١ سورة المائدة : آية‎ ~٦ 

۷- أي بالتنوين في $ سَہدةٌ ‏ › وهذه قراءة منسوية لعل بن أبي طالب - رضي الله عنه - ولأبي عبد الرحمن السلّمي 
أيضاً » انظر (ر ختصر في شراذ القرآن )) : ه 

۸- (( معترك الأقران )) : ۱ / ٥۷۳‏ » ولمزید من الأمغلة انظر : ۱ / ۱ ٤1/۲١٠١١۳٠١‏ . 


ot: 


الغا : الإكثار من إيراد القراءات' : 

يكاد السيوطي - رمه الله تعالى - يستقصي ماورد من قراءات 
للكلمات القرآنية الى أتى بها » خحاصة في الوحه الحامس والثلاثين : ( ألفاظه 
اللشتركة ) » فهو كثر التنبيه على مافي تلك الكلماتر من قراءات » سواء 


كانت صحيحة أو شاذة . 


. على التوالي‎ ١۱۲ ۰ ٩۱۱ ٠: قد مر ( أولا ) › و ( ثانيا ) فی ص‎ -١ 
. 04. A1 oY F< o¥| <o | | ۱ : = انظر - مالا‎ -۴ 
FTE TES CNA YAY 


oN CNET KEE 


010 


المطلب الرابع : منهجه .في بيان الوقف والابعداء 


وهو من علوم التحويد الي يعرف بها كيفية الرقف على الكلسات الفرآنية + 
والابتداء بها»ومكان ذلك وزمانه » فالسكت. والقطع » والوقف › کل له زمن 
معين يوقف به على الكلمة القرآنية المراد الوقوف عليها» وكذلىك هناك أنواع 
للوقف » مشل الوقف القام» والكافي » والحسن » والقبيح » والوقف 
الاضطراري والاخحتباري إل ... 


وقد جاء الكلام على الوقف والابتداء عند السيوطي مقتضباً وقليلاً » فلم يذكر 
القواعد يي الوقف والابتداء » أو أنواعه » إنغا اكتفى بذكر بعض الآيات الى للمعنى 
ا اى ان وا ف وا 
««( « مالركتكرة4 ^ : 


ما : استفهامية معناها التوبيخ › وهي في موضع رفع بالابتداء » واححرور بعدها 
حبرها . 


ينبغي الوقف على قوله : ل مالك & ثم يقرا : 


: )) السكت عبارة عن قطع الصوت زمنا نّا دون زمن الوقف عادة من غير تنفس‎ (( -١ 
. ۸ : منار افهدی في بيان الوقف والاہتدا))‎ (( 

۲- )) القطع عبارة عن قطع القراءة رأسا اا أي بدون نية معاودة القراءة . 

-٣‏ (( التام هو مايحسن الوقف عليه والابتداء عا بعده » ولايتعلق مابعده بشيء ما قله لالفظاً ولامعنى » وأكثر مايوحد 
عند رؤوس الآي )) : المصدر السابق ٠١٠:‏ . 

-٤‏ )) الكافي هو مايحسن الوقف عليه والابتداء .عا بغده إلا أن له به تعلقا مامن حهة الى › ر سمي کافيا لا کتفائه 
واستغنائه عما بعده واستغناء مابعده عنه )) : المصدر السابق : ١١‏ . 

ه- (( الحسن مايحسن الوقف عليه »> ولايحسن الابتداء عا بعده )) : المصدر السابق . 

- (( القبيح هو مااشتد اا قله فقا وم n‏ و : ناله لاحي [ سورة البقرة : آية ]ويل 

مضل ر سورة الماعرن : آية ٤‏ ] فإنه يوهم غير ماأراده الله تعالى )) : المصدر السابق : ٠١‏ . 
۷- سورة الصافات : آية ٠١٤‏ . 


۵1٦ 


3 کی 4 . 
ونحو قوله أيضا : 
(( 8 ماشہ تن تبص 4 : 


س 


وقیل : يوقف على لإ ظنوأ ‏ ويكون ماهم استننافاً )° . 


. ٤)١١ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 
رإغا أرشد السيوطي إلى الوقف على ل مالك » لأنها جملة استفهامية من مبتدا و حبر مستقلة عما بعدها » وهذه‎ 
الحملة ومابعدها جملتان استفهاميتان توبيخيتان ليس لإحداهما تعلق بالأحرى من حيث الإعراب » وليس بينهما‎ 
تعلق معنوي قوي يوحب الاتصال ؛ إذ الأولى استفهام إنكاري عما استقر هم وثبت » والحملة الأحرى استفهام‎ 

O e O E 

انظر (ر الذر المصون من علوم الكتاب المکنون )) للسّمین الحلِي : ۲۳٣ / ٩‏ . 
۲- سورة فصلت : آية 4۸ » وهكذا ساق الإمام السيوطى الآية > والشاهد : فإ وظتواماهم ... 4 . 

وقد ساق الإمام السيوطى الآية بدون ذكر الشاهد وهو : 3 وظتوامًاهم ... > وإغا م يأت به ليتمكن من ايجيء 
- ا مام € تحت حرف اليم . وإغا يرقف على فإوظتأ إذا درت .ععنى الكذب والشك » حتى يستقيم ا معنى 
لا بعدها » وإذا درت ععنى العلم فالوقف على تجيم ‏ » وانظر رر المكتفى ني الوقف والابتدا )) للداني : ٤۹٩‏ . 


ETE EEC A 
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المطلب الخامس : منهجه الفقهي 


السيوطي - رحه الله تعالى - شافعيٌ اذهب » وهو وإن أظهر الاجتهاد فإنه 
لايخرج عن أقوال الشافعي » وقد ذكر ذلك في كتابه : (( ( الرد على من أخلد إلى 
الأرض )) فقال : 
(( والذي اذعيناه هو الاحتهاد المطلق لاالاستقلال ا للإمام الشافع“ - 
ا 


أصحابه...)) " 


وقد سبق ذلك كلام طويل عن الاجحتهاد وأنواعه » إلا أنه يقرر فيه أنه - في 
احتهاده - لاخر ج عن أقوال الإمام الشافعي" . 


لكنه مع تقيده لي احتهاده بعدم الخروج على المذهب الشافعي فإنه غير متعصب 
للمذهب › ويذكر في المسألة مذاهب الأئمة فيها › ولايرحح بين هذه المذاهب ؛ 
ولعل الإمام السيوطي قصد عدم تطويل الكلام يي الفقه في موضوع قرآني صرف 
کهذا. 


ومن أمئلة كلامه في الفقهيات - على النحو الذي وصفت - قوله : 
 «(‏ تارم 4 أي تضايقتم الت إن تش طط او م على الأب في أحرة 
الرضاع » وطلبت منه كيرا فللأب أن يستزضع لولده امرأة أحرى ما هو أرفق به > إلا 
ألأيّقبل الطفل غير ثدي أمه فتجبر حينفذ على إرضاعه بأجرة مثلها ومثل الزوج » فلا 
نضيع الزوجحة ولاأيكلف هو مالايطيق . 


. ٠١١ : )) الرد على من أحلد إلى.الأرض » وانكر أن الاحتهاد في كل عصر فرض‎ (( -١ 
. ١١١ - ٩۷ : المصدر السابق‎ -۲ 
. 1 سورة الطلاق : آية‎ -۳ 


. ) أي حارت وظلمت وحاوزت القدر الحدود : (( لسان العرب )) : (ش طط‎ - ٤ 


0۸ 


وفي هذه الآية دليل على أن النفقة تختلف باحتلاف الناس » وهو مذهب مالك خلافا 


ا 


لأبي حنيفة فإنه اعتبر الكفار 


ومن عجز عن نفقة امرأته فمذهب مالك أنها تطلق عليه حلافا لأبي حنيفة » 


وإن عجز عن الكسوة دون النفقة ففي التطليق عليه قولان في المذهب ) . 


› ٤٠١/١ : )) آما مذهب مالك فإنه كما قال السيوطي » وانظر (( حواهر الإكليل شرح مختصر العلامة حليل‎ -١ 
حيث ذكر اللصنف أن‎ ٥۷١ - ۷ه‎ ٤ / ۳ : )) وأما الأحناف فإنهم وافقوا المالكية في هذا وانظر (( حاشية رد الحتار‎ 
. النفقة للمرأة تختلف باحتلاف حاها وحال زوحها من الإيسار والإعسار‎ 

وهو کما قال . انظر (( حواهر الإکلیل )) : ۱ / ٠٠٥‏ › ر (( حاشية رد انحتار )) : ۳ / ٥٩۰‏ . 

۴- أي المذهب الشافعي ؛ لأنه مذهب السيوطي » وما ذكره من أن في التطليق عليه قولين في المذهب م أحده وإغا الذي 
في (( انجحموع )) : ٠۸‏ / ۲۹۷ : (( إن أعسر بالكسوة ثبت ها الفسخ ؛ لأن البدن لايقوم بغير الكسوة كمالايقوم 
بغير القوت )) . 

٦٠)٤0 ۳۳١ ۲۸ - ۲۷ › ۲۱ | ۲ ولزید من الأمثلة انظر‎ ٠۴٠١ - ۴٤۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 


a 
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امطلب السادس : منهجه في أصول الفقه 


قد أفرد السيوطي - رمه الله تعالى - في كتابه أبواباً من الأصول عدّها وحوها 
من أوحه الإعجاز » وهي : الوحه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخحصوص 
IT‏ وإلوجه الخامس عشر : ورود .بعض آياته محملة و بعضها تة ٤‏ و اله 
السادس عشر : الاستدلال . منطوقه أو فوم وقل ا الكلام عليها ف مکان 


©( 
ا 


وهناك بعض المباحث الى يتنازعها علم الأصول وغيره من العلوم مثل : الناسخ 
والمنسوخ » وامحكم والمتشابه » والحقيقة واجاز » والتعريض ٠»‏ والمشترك 
وكلها جاءت في كتاب السيوطي أوجها من أوحه الإعجاز” » وقد سبق الكلام 
علیها أف“ 


/ 

وقد حاء السيوطي بهذه المباحثر كلها على وجه التفصيل » فكان فيها طويل 
النقس ؛ فهو يستقصي مااستطاع فيما يورده من مباحث » وذلك نحو مبحث العام 
والخاص في كتابه إذ جاء به على التقسيم التالي : 
۲ - صيغ العموم . 
۳ - أقسام العموم : 
أ - عام باقى على عمومه . 
ب - عام خصوص . 


. ۲٠۷/٠١ : ) معترك الأقران‎ (( -١ 

. ۲٠۷ / ١ : المصدر السابق‎ -٣ 

تامشر الان 07 

. انظر ص ۳۷۰ وما بعدها‎ -٤ 

ه- انظر (( معترك الأقران )) :۱۰ / ۱۰۸ ۰ ۱۳۰۹ ۰ ١٠٤ › ۲۸۲ ۰ ۲٤۹‏ على الترتيب . 


. انظر ص ۲۰۸ ۰ ۳۰۹ ۰ ۳۷۹ » ۳۸۱ › ۳۹۸ »> من هذا الببحث على الترتيب‎ -٦ 


OY ۰ 


ثم أحذ في مباحث الخصوص فذكر مايلي : 


: اللخصصات المتصلة وهي خمسة‎ - ١ 
أ - الاستئناء.‎ 
: ك الوص‎ 
ا‎ 
. د - الغاية‎ 
. ه - بدل البعض من الكل‎ 


۲ - المخصصات المنفصلة وهي : 
1 - أيات القرآن العظيم . 

ب - الأحاديث الشريفة . 

ج - الإجماع . 


د - القياس . 


ثم أتى .عسائل وفرو ع تتعلق بالعام والخاص وهي : 
١‏ - تخصيص القرآن للسنة . 
۲ - بقاء العام على عمومه إذا سيق للمدح أو الذم . 
۳ - هل الخطاب الخاص بالرسول - صلى الله عليه وسلم - يشمل الأمة أم لا ؟ 
٤‏ - هل الخطاب ب مو يتايمًاالتاش# يشمل الرسول - صلى الله عليه وسلم - أم 
ل ؟ 
٥‏ - هل تتناول لفظة # م ج الأنثى ؟ 
٦‏ - الخطاب ب طيكاهلّ ألكّي 4# هل يشمل المؤمنين ؟ 
۷ - الخطاب ب فاته اا مو4 هل يشمل أهل الكتاب ؟ 


o1 


ثم إنه مثل لكل ماأتى به من أقسام ومباحث » مثل ها من كتاب الله تعالى . 


من هذا التقسيم لمبحث العام والخاص في كتاب (( معترك الأقران )) يتضح 
شمول التناول الأصولي عند الإمام السيوطيٌ - رحه الله تعالى - حيث لم يارك شاذة 
ولافاذة إلا ا با ن 


أما المسائل الأصولية المنثورة في كتابه عدا تلك المباحث الأساسية فهى قليلة › 
مندرحة تحت الألفاظ اللشتركة الى حاءت في الوحه الخامس والثلائين من أوجه 
الإعجاز الي ساقها > وهن هذه المسائل المنثورة 1 
(( ماسر الولو سجهربو © 
انى أن الله SS‏ والإسرار عنده سواء » ولذلك اتی به بعد قوله : 

هبعلم اتل O‏ مَانیض ارام وماتزداد ی“ 
فإن قلت : قوله : ل فيض لارام 4 قرينة في الخصوص 
E E E EEE‏ 


فده مالك الا ماعل مود 


٠١ سورة الرعد : آية‎ -١ 

-٣‏ سورة الرعد آية ۸ » وقال ابن كير رحه الله : (( قال الضحاك عن ابن عباس ' : رئیش آلأز کاردا 
فال : مانقصت من تسعة ومازاد عليها )) : (( تفسير القرآن العظیم )) : ٠٣۸ / ٤‏ . 

. هر فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري الرازي » الإمام المتكلم . وقد سبقت ترجمته‎ -٣ 

٤‏ - سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد الثعلي الآمدي » الأصولي المتكلم . ولد بعد الخمسين وحهسمائة 
عدينة آمد » وتفقه على اذهب الحنبلي ثم انتقل إلى المذهب الشافعي » تفنن ي علم النظر » وأحكم الأصلين [ أصول 
الدين وأصول الفقه ] والفلسفة وسائر العقليات » ثم دحل الديار المصرية وتخر ج به جماعقي ثم قدم دمشق فتوني بها 
سنة ۳١‏ . انظر (( طبقات الشافعية الکیری )) : ۸/ ۳١۷ - ۳۰۹٣‏ . 

: انظر هذه المسألة في (( الإحكام في أصول الأحكام )) للآمدي : ۲ / ۹+ :المضالة النائية رة‎ -٥ 


TECO 


المبحث السادس 
منهجه في ذكر القصص والرقائق والمواعظ 


قرت اغا أن فن رات كاب السيرظ ك رح الل ال > 
الإكثارَ من ذكر المواعظ والرقائق“ والقصص”' الي لبنت مادة الكتاب » وحببتها 
إلى القارئ » وهذا العدد من المواعظ والقصص لافت للنظر في كتاب السيوطي هذا 
بحيث إني م آره في آي کتاب آخر له » فيما اطلعت عليه من كتبه الي طرقت 
علوما شرعية أولغوية . 


وهو في صنيعه هذا م يكثر الإكثارَ المعيب الطاغي على المادة العلمية » إغما 
ا ا ا و غ ی رک عا ف 
على الترتيب : 


أولا : منهجه في القصص : 
أما منهجه في إيراد القصص فهو كالاتي : 


: عدم اطراد ورودها في الكتاب على طريقة واحدة‎ - ١ 
م يكن ورود القصص منضبطا بضابط محدد » ثل فد قالرث ف الكباب:‎ 
. فلم يظهر لي حامع محدد لكيفية أو مكان ورودها‎ 


. وذلك عند الكلام على منزلة الكتاب العلمية » انظر ص ۲۹۲ وما بعدها‎ -١ 
. ٥۳۹۰٥۵۱۷۰۰۵۱۳ ۰۱۴۳ / ۱ : انظر في المواعظ والرقائق‎ -۲ 
. €0 EAI TTo —PFFTY OA 0Y coV TACIT Y : 
.oTIcfIlcfocTo-—\ |r: 
. ۲٤١ - ۲٤١٣۰۱۳/۱ : انظر في القصص‎ -۳ 
.TFecorY oFVE OPV |Y : 


TAY o TYYT — VY fr: 


oY 


۲ - غرابة وبعد بعض مايورده من القصص : 

إذ حرص السيوطي - رحه الله تعالى - على إيراد عدد من كرامات الأولياء» 
وكان بعض ماأورده منها نما يحتاج إلى برهان لتصديقه ؛ وذلك لبعده قي حكم 
العقل أو العادة ؛ فمما أورده وهو بعيد في حكم العقل قوله قي الوجه الثاني 
والعشرين من وجوه ا ل ار ورزر تیسیره - تعالی - حفظه 
وتقريبه )) : 
(( قال ابن غطية : يسر با فة ف ب خو ال ومر ي فله وس2٥‏ 
بالقلوب » وامتزاج بالعقول » E‏ برهان . 


GENCE 
) ) : كثیرة ؛ قال بعضهم‎ 
كنت أستغربه حتى شاهدت بعضهم ختمه في دورة الطواف الت الحرام»‎ 


ٌ 
فحقهته مشاهده . 


قال الشيخ ولي الله المرحاني" : 
وذلك أن الله أطلق كل شعرة في الحسد لقراءته » والله أعلم)" 
فهذه القصة مما تحتاج إلى برهان لبعدها في حكم العقل . 


ا ج سے سے NE‏ تھ ي أي رفعناه ¢ والضمير لبي إسرائيل ؛ يعي ان الله 
قال هم : حذوا التوراة »> فأبوا من أحذها » pa‏ 


-١‏ الوط : الحب اللازق بالقلب . ر لسان العرب )) : ل و ط 
۲- لم أعثر له على ترجمة . 

. ۲٤١ - ۲٤١ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -۳ 

. ٠۷١ سورة الأعراف : آية‎ -٤ 

ه- هكذا في الكتاب بزيادة ( من ) . 


وأين هؤلاء القوم من هذه الأمة المحمدية حيث أخحذوا الكتاب بقوة » قصاروا 


اوا کات ورا س اا عليهم » ويسره هم » حتى إن 
منهم من بختمه في كل ساعة » ومنهم من يختمه انا عشر ألف بالليل » واثنا عشر 
أل الان 
فهذا الخبر من المستحيلات العقلية . 


وما أورده وهو بعيد في حكم العادة قوله : 

)) وقال - أيضا“ - رضي الله عنه : 

دحلت مسجد ني بالإسكندرية بالدمان” » فوحدت النبي الدفون هناك قائما 
يصلي » عليه عباءة خططة » فقال : تقدم فصل . قلت له : تقدم أنت فصل . 
قال : إنكم من أمة نى لاينبغي لنا التقدم عليه . قال : قلت له : بمحق هذا النبي › 
وقد“ وضع فمه على فمي إحلالاً للفظة النبي كي لاتبرز إلى الهواء . قال : 
فتقدمت وصلیت )) . 


هذه قصة غريبة » ولاتقوم على ضوابط شرعية صحيحة ؛ بل فيها تجاوزات 
مثل ادعاء نسبة هذا الرحل إلى النبوة بدون برهان › وكالقسم بغير الله . 


والملاحظ - هنا - أن السيوطى لم ينقد شيا نما أورده على هذه الشاكلة . 


. ٥٦٦ - ٥٦٠٥ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 

۲- كان ينقل عمن ماه : ابن الأسعر . 

۳- لم أقف على معنى هذه الكلمة › والسياق يدل على أنها موضع . 
ء- كأن فى السياق اتقطاعا؛ وإن کان العنى يصح بتكلف . 


ه- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۱۳ › وانظر - أیضاً : ۲ | ۰۱٤۰‏ ۳۰۲۳۱۷ /٦۲ه.‏ 


0Y 0 


الغا : عدم عزوه لما ينقله من القصص إلا نادرأ : 


۰ ۰ £ LL 
کان اغلب ماأورده غير معزو إلى مصدره › ولا إلى قائله › إغا يحتفى‎ 


ب ( قال بعضهم ) » أو ( قيل ) › أو ( روي ) إڂ . 


وقد یکون عزوه عير للباحث ؛ لكثرة التجهيل في عزوه » مثل قوله : 
(( ذكر بعض شراح البخاري عن بعض من ”مع الحديث : (( أما خشى الذي يرفع 
رأسه قبل الإمام في الصلاة أن يحول الله رأسه رأس حار )) » فاستهونه » ورفع 
a ee‏ فحول الله رأسه رأس مار » وصار 
خا بف له 


ومن العزو النادر قوله : ) 

» وحکي انه کان شداد بن حكيم البلحي الحاكہ ير ا 
مسا جحد البلحي » ومۇذنەه يۇذن › وبحذاء هذا المسجد حانوت رحل معدل ۽ 
فلما فرغ المؤذن من الأذان اشتغل ذلك المعدّل بجمع الماع الذي بين يديه » ثم حرج 
إل الله > فلا كان ق الفه جاو اليدل وشهد لى رجحل هن فر و شهاده 
وقال TE‏ بأمر الصلاة حيث استقلبت ولا لی اسي بين 
ا و ) 


-١‏ أحرحه الإمام N E‏ ۱“ :۷ ونص 
الحديث هو (( أما بخشى أحدكم » أو لايخشى أحدكم » إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه راس مار » 
أو تجعل الله صورته صورة مار )) »> وراوي الحديث هو أبوهريرة »> رضي الله عنه . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۹۲ . 

۳- م أعثر على ترجمته . 

. و ((بلخ )) مدينة في أفغانستان اليوم‎ E » لعلها : .مسجد من مساحد بلخ‎ - ٤ 

. هو الذي يشهد للناس بالعدالة »> وهو مانسميه اليوم : المزكي‎ -٥ 

- (( معترك الأقران ) : ۲ / 1۰۸ - ٦۰۹‏ . 

ولم أحد هذه القصة في مظانها من (( إحياء علوم الدين )) للغزالي . 


o۲٦ 


رابعا الحکم على مایورده : 


والمقصود بالحكم بيان حال القصة من الصحة » أو الضعف » أو الوضع . 
لم محكم السيوطي على ماأورده من قصص في كتابه هذا إلا في القليل النادر › 
ومثال هذا قوله : 
(( وحكى البكالي بسند صحيح عن رحل كان عكة ؛ انتهت حاله في العبادة إلى 
مقام عظيم » ويقصده أصحاب الأموال ... )) . 
والقصة طويلة . 


انيا : منهجه في إيراد المواعظ والرقائق : 
أما منهجه في إيراد المواعظ والرقائق فهو الآتى : 


: تداثر المواعظ والرقائق في ثنايا الكتاب‎ - ١ 
م يكن لالإمام السيوطي - رحمه الله تعالى - ضابط واضح قي إيراد المواءظط‎ 
. والرقائق » بل قد تناثرت في الكتاب بدون أن يظهر لي حامع محدد لورودها‎ 


وهذا أمر بديهي ؛ إذ قد يعتري المولف أمر وحداني يستدعيه ذكرَ بعض 
الرقائق › وقد لایعتریه مثله في مکان مال فلا يورد فيه شیا . 


۲ - مزج المواعظ بالرؤى المرققة : 
قد يذ كر المنامات المرققة قي مواعظه ورقائقه »> وذلك نحو قوله : (( فتأمل إحساس 
البهائم ومالنا جس › ملأنا بطوننا من الحرام » فغلبت علينا سكرة المنام » وتراکمت 


-١‏ لعله : نوف بن فضالة الحميري البكال » أبويزيد . من أهل الشام » وهو ابن امرأة كعب الأحبار . روى عن عدد 
من الصحابة »> وكان أحد العلماء » اا أ فك فاك مد السن ‏ اطر ر ودي الت 

٤۴۷ - ۴ ۰‏ » ولكن سياق القصة لايرحح أن يكون المقصود هو نوفا هذاء لأنه متقدم › وسياق القصة 
متأحر عن زمن الصدر الأول » والله أعلم . 

وقال فيه الحافظ ابن حجر : مستور » لما كذب ابن عباس مارواه عن آهل الكتاب : انظر (( التقريب )) : ٠٦۷‏ . 


۲- انظر (( معترك الأقران )) : ۳ / ۲۷۲ - ۲۷۳ . 


oY 


على قلوبنا سحائب المخالفة ›» فاذعينا الدعاوى الباطلة » وعن قريب ينكشف 
السحاب فتهب علينا نسائم الأسف والحزن ونقول : ياحسرتنا على مافرطنا . 


فبالله أيها الأخ قم على قدم الاعتذار 4 واكف را الاستفارع وتاه 
بلسان الاضطرار : a.‏ 
قا E‏ ال ا HEE‏ سے سے سے r‏ م ر 
) لإ فالا ربتاظامتاا فسا ون ر تفر لا وحمت أ ونن ین | سين 


قال بعضهم : 
بت ليلة ألوم نفسي › وأعدد عليها »› نم نمت › فرأیت کأن القيامة قد قامت > . 


ہے ب ل 9g‏ 


والناس حَمع حمع » فجئت إلى قوم عليهم ثياب حسنة » ورائحة طيبسة ».فأردت 
الجلوس معهم » فأخذ بيدي شخص وأزاليٰ» وقال : 
A E‏ 
ازل اصرف من حَطْع إلى جَمْع حتى انتهيت إلى قوم عليهم أطمار" ا 
ووجحوحم مغبرة > فلما رأوني قالوا : 

ف افا ایت د ونای e‏ 


ألقاه . 


اللهم إنك أنعمت على هذا العبد بإلزام الحزن قله > اخلع علينا برد“ حزن 
حتى أقوم على ساق سبق توبة تكابد الحزن إلى يوم ألقاك ... >(“ ا 


. ۲۲ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

- أطمار : جمع طمر » وهو الثواب البالي » وانظر (( لسان العرب )) : ط م ر . 

۳- بمكن أن يضبط : برد فيكون الوب المحطط › لكن المناسب للسياق أن تضبط الكلمة : برد جمع دة » وهي 
الكساء الذي يلتحف به » وانظر (( لسان العرب )) : ب رد. 


. ٤۸۰ >) ٤۷۹/۲ › ۱۲/۱ : وانظر‎ ۰۰۱٤ - ۰۱۴ / ۱ : )) معترك الأفران‎ (( -٤ 


o۸ 


۳ - مزج المواعظ والرقائق بالقصص: 
قد يذ كر القصة ويتبعها الموعظة أو العكس » لكن الغالب أنه يفرد القصص 
عن المواعظ إلا ماكان من القصص ذا صفة وعظية » وذلك نحو قوله : 
(( وځکي أنه کان في غار السودان" ‏ عاب » فأتى بعض الشباب بعود وكوز من 
الخمر فجلس بأعلى الغار من غير علم بالعابد » فلما شرع في ضرب العود والسُكر 
قرا العابد : 
ا يليب ءامنا الاي فغ الات فال 2 بای > آل )و کک 
العود والكوز » وخرج فارا بنفسه . 
وأنت يامحمدي تتلوها كل ساعة ولاترحع إلى ربك » أهكذا شأن من يريد الرحوع 
إلى الله ؟ كلا والله » ليس ثم رحوع ولاندم > وإنما هو انهماك في المعاصي » 
وقلة الخضوع . 


: ذكر جملة من العبادات القلبية‎ - ٤ 

أورد الإمام السيوطى - رهه الله تعالى - عددا من العبادات القلبية » 
وتوسّع في الكلام على بعضها» فقد تحدث عن التقوى » والصبر . 
والتوكل » والخوف ٠‏ والرحاء“ » والتوبة » والاستغفار ‏ » والرضا 
الفا ٠‏ وغ 


. هكذا أبهمه السيوطي رحه الله تعالى‎ -١ 
وة دید ا و کا الآية هو ف الان ل زين اموا ان م فلوم لزڪ راه و مار مناي‎ 
. وآایکوو لر اوو آلب ينل دال علوم امدقت داوم رمم فوت‎ 

ر( عارك الائات ۴ ۲۹ واظر یضا۹ ۴ 

. ٣٣٣ - ۳٣۳۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 

. ٣٣٤ ٣٣٣۳ / ۲ : المصدر السابق‎ -٥ 

افر اعا 2 77 

افدر اى 2 7= 0 

۸- المصدر السابق : ۲ / ٩۱‏ - ۹۲ . 

. 41 - {o ٣ 0۸4 - 0۸۳ | ۲ : المصدر السابق‎ -٩ 

. ٤)١ - ٤١ه‎ / ٣ : المصدر السابق‎ - ٠ 

. ٤٤1 - ٤٤٤ / ۲ : المصدر السابق‎ -١١ 


o۹ 


فمن أمثلة كلامه على هذه المرققات قوله في التقوى عند عفسيراقوله تعالى : 
الاموا 4 : 
(( معناه مع الذين اتقوا.معونته ونصرته »> وهو مصدر مشتق من الوقاية ؛ فالتاء 
بدل من واو > ومعناه الخوف والتزام طاعة الله »> وتركِ معاصيه » فهو حماع كل 
حير . 
وقد ضمن الله للمتمسك به الهدى » لقوله : # هدى للقن 8 
والولاية › Bo rc‏ 


ر ي 


والحبة » لقوله : # إن الله عب المَمنَ *( 


ثم أخحذ السيوطي في تعداد فوائد التقوى › E‏ 
ودرحاتها في کلام جمیل" . 


ه - ذكر جملة من الأدعية › وبيان آداب الدعاء : 
و الإمام السيوطي آداب الدعاءِ » وتخلل كتابه عدد من الأدعية › وكل ذلك من 


کک > فمما ذکره ئي آداب الدعاء قوله عند تفر وله عا فان 
2l ۳‏ 


اجيب وة لداع فقال بعد كلام طويل مُرقق اي شرح الآية وسيب 
u‏ 
(( فإن قلت : قد رآينا من يدعو ولايستجیب له . 


. ٠١۸ سورة النحل : آية‎ -١ 
وقد سبق أن ذكرت أن الإمام السيرطي ينتز ع الشاهد من الآية انتزاعاً محلا معناها - أحياناً - ليستقيم له وضعها‎ 
) . وما بعدها من هذه الرسالة‎ ٤١١ تحت الحرف الذي ساقها فيه » انظر ص‎ 

وكمال الآية : لاه داتعا 4 . 

۴- سورة البقرة : آية (۲) . 

. ٠۹ سورة الجانية : آية‎ -٣ 

> - سورة التوبة : آية ٤‏ . 

. ٣٣٣۳ - ۳٣۳۲ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -٥ 


. 1۸١ سورة البقرة : آية‎ ٦ 


0۰ 


واحواب إذا وقع الدعاء من اللضطر حصل جوابه على كل حال » ومن وفق 
للدعاء لم يحرم الإجابة . 
فإن قلت : بين لنا الاضطرار وشروط الدعاء . 
فا لحواب : إن الاضطرار ألا تبقى فيك علاقة مع غيره سبحانه > وإن أحلصت له في 
الدعاء وتضرعت » ورجحوت وخحفت »› ا 2 
فتبلغ سُوّلك » أو يكفر لك به من ذنوبك » أو يوخر لك لمصلحتك › أو يرفع 
درجحتك › ولعله يعطيك سُولك فتغفل عنه . 
ETT‏ 


ثم أخحذ السيوطي في تبيين أسباب قبول الدعاء » وأوقاته الفاضلة › 


وقد تفرق في مواضع من کتابه اة رة هاخا ف ارك وال . 


تلك كانت نبذة موحزة عن منهج الإمام السيوطي في إيراد القصص والمواعظ 


والرقائق . 


وأنا أميل إلى أن الإمام السيوطي قد أف هذا الكتاب أواخرَ حياته ؛ وذلك 
لا فيه من كثرة واضحة في المواعظ » والرقائق » والأدعية ومناحاة الله تبارك وتعالى 
وسؤاله الرحمة » نما لم أره له في كتاب آخحر على شاكلة (( معترك الأقران )) › 


والله أعلم . 


. أي فتغفل عن الله بعد الإحابة‎ -١ 
. ۲٤ - ۲۳ / ۳ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


AVELEOTACOTTEOIT EVA ETIT OM OATIT COLON CFV ظ1[‎ 


o1 


المبحث السابع | 
منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية 


تحدث الإمام السيوطي - رحه الله تعالى - عن جملة من المسائل العلمية 
لمتعلقة بالمادة و (ر الطبيعة )) الي خحلقها الله - تعالى - تحذّث عن ذلك في مواضع 
كثيرةٍ من كتابه » ولم يعرف عن السيوطي تخصصٌ في هذه المسائل ¿ ولم يشتهر 
عنه التوسع فيها › وإنما كان ينقل ماوصل إلى عصره من العلوم والمعارف . 


وقد كان للمسلمين السبق والتقدم في المسائل العلمية النظرية والتجريبية › 
وكانت هم حضارة مادية أدهشت المورخين لصحة قواعدها » ولعظمة ما أنتجته من 


ضناعانت وفتون(“ 


لكي أعن هنا ماأورده السيوطيٌ من مسائل نظريّة بجردة » ليست من قبيل 
اا ا وقد کان يشوب بعض هذه المسائل 
بعض الأحطاء العلمية الي لايسأل عنها أهل عصر السيوطي فمَّن قبلهم › إنما 
اكتشف أنها أحطاء في وقت متأحر عن 'عصر الإمام السيوطي » وكيز من الحقائق ‏ 
العلمية إنما ظهرت واشتهرت إبان مايسمى بعصر النهضة قي أوروبا . . 
وقد انقسمت المسائل العلمية الي ناقشها السيوطي من حيث تعلقها بالقرآن 
إلى قسمين : . 
مسائل ها تعلق بحقائق علمية مذكورة في القرآن العظيم . 
ومسائل علمية ذكرها السيوطى استطرادا > ليس ها ذكر في القرآن العظيم . 


-١‏ انظر في هذا (ر معام الحضارة الإسلامية )) للد كتور مصطفى الشكعة » و (( معام الحضارة في الإسلام وأثرها في 
النهضة الأوربية )) للشيخ عبد الله علوان - رحه الله تعالى - » و (( شمس العرب تسطع على الغرب )) للأسئاذة ' 
الألمانية زنجريد هونكه . 


oY 


أ - مسائل علمية مذكورة في القرآن : 

اكان يذ كر هنا أن بعض المسائل الى أوردها السيوطي هي حقائق قرآنية 
مقطو ع بها » لکن تشر غا وع الا لدی کان فاا ق عضر وذلك بحر 
e‏ 
 ((‏ ا فبطونوء مبان رث ود ى 4 7 


قال الزخشري : 
إذا استقر العَلف ي كرش البهيمة طبخته O I TEESE‏ 
وأعلاه دما » والكبد مسلطة على ذلك تقسمه » فيجري الدم اي العروق » واللبن 
في الضرو ع » ويبقى الفرْث في الكرش“ 


روا ا ق ا ا و 


. 1٦1 سورة النحل : آية‎ -١ 
راغا فعل‎ CS TT › هكذا أورد السيوطي - رحه الله تعالى - هذه الآية‎ 
ذلك ليستقيم له إيرادها في حرف اليم من الوحه الخامس والثلائين : (( ألفاظه المشتركة )) » وقد نبهت على أمثال‎ 
. وما بعدها‎ 4١١ هذه المواضع سابقا » انظر ص‎ 
ٍ 
. ) الفرْث : بقايا الطعام في الكرش : ر( العجم الوسيط )) : ف رث‎ -۲ 
. ٤٠١/۲ : )) قد نقل السيوطي كلام الزخشري بقصرف يسير »> انظر (ر الكشاف‎ -٣ 
يعي به الإمام فخر الدين الرازي » فإنه كان معروفا ب ( ابن حطيب الريّ ) »> وقول السيوطي : رده ابن‎ -٤ 
- ا لخطيب يمهم منه أن الرازي رد كلام الزخشري » وإغا رد الرازي أثرأً ضعيفا عن ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 
: ونصّه كما قال الرازي‎ 
» روى الكلي عن ابي صا عن ابن عباس أنه فال : إذا استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثا » رأعلاه دنا‎ (( 
من‎  : ا فيجري الدم في العروق » واللبن في الضّر ع » ويبقى الفرث كما هر »› فذاك هو قوله تعالى‎ 
ETE : )) بن فرت ود تاحالصا ) لایشوبه الدم ولا الفرت )) : (( مفاتيح الغيب‎ 
: وقول الرازي هذا فيه ملاحظتان‎ 
الأرلى : أنه رد هذا الأثر ردا عقلياً وم يبين هل هو ضعيف أو لاء ولعله اكتفى بإيراد سنده إشارة إل ضعفه »> لأن‎ 
. ٤۷۹ : )) الكلبي متهم بالكذب » كما ذكر ابن حجر »› انظر (( التقریب‎ 
› الأحرى : أن كلام الزخشري يکاد يكون هو بنصه الأثر الذكور عن اين عباس نفا » ولم يشر إلى ذلك الزخشري‎ 
. ولم يبين ذلك السيوطي » والله أعلم‎ 


o 


وأحاب بعضهم عنه بأن حالة الحياة ها زيادة » ۰ ان الت کک 


TTT 


الفرث - ويبقي دما » فيطبخه ثانية ويخرج منه. إلى الضروع الأحزاء اللطيفة وهي 
اللبن > ويصير الباقي دما صرّفا فيجعله في العروق ... )) . 


الصحيح علميا في هذه المسألة : 

هذا الذي ذكره السيوطي - رحه الله تعالى - في مسألة تكون اللبن وأنه هر 
ا ا أما الصحيح الفابت علميا في 
مسألة تكون اللبن هو ان اشرو ع ف ااغدة تمرز الان قال الشيخ الطاهر بن 
عاشور » رهه الله تعالٰی : 

(( ومعنى كون اللبن من بين الفرّث والدم إنه إفراز حاصل في حين إفراز الدم 
وإفراز الفرْث » وعلاقته بالفرث أن الدم الذي ينحدر في عروق الضّرع يمر بجوار 
الفضلات البولية والثفلية » فتفرزه غدد اضرع لبتاً كما تفرزه غدد الكليتين بولا 
بدون معالحة زائدة ... وليس المراد أن اللبن يتميع من طبقيَ فرث ودم › وإنا 7 
أوهم ذلك من توهمه حَمله ‏ بين 4 على حقيقتها من ظرف المكان » وإنما هي 
تستعمل كثيرا في المكان اجازي » فيراد بها الوسط بين مرتبتين كقوهم : الشجاعة 
اور ا ا 

ي > مع كونه موافقا للحقيقة . ) 


. ۳۲۷ / ۲ : ) معترك الأقران‎ (( -١ 

وانظر للمزيد من الأمثلة : ۲ / ۳۰۲۳ ۰ ۳ / ٤١١ ١۳۸۷‏ . 

- التقل : تقل کل شيء مااستقر تحته ِن كدره » والتفل - أيضاً - مارسب حثارته وعلا صفوه من الأشياء كلها . 
نظر (( لسان العرب )) : ث ف ل . . 


ort 


والمعنى إفرارٌ ليس هو بدم لأنه ألين من الدم » ولأنه غير باق في عروق 
الضرع كبقاء الدم في العروق » فهو شبيه بالفضلات في لزوم إفرازه »> وليس هر 
ر ۶ ۶ 
بالفضلة لأنه إفراز طاهر نافع مُغذ » وليس قذرا ضارا غير صا للتغذية كالبول 
OTE‏ 
والففل )) ٠‏ . 


قال شيك قطن ٠‏ + رخهاله ال٠‏ 

(( فهذا اللبن الذي تدره ضروع الأنعام مم هو ؟ إنه مستخحلص من بين فرث ودم » 
والفرث مايتبقى في الكرش بعد المضم » وامتصاص الأمعاء للعصارة التي تتحول إلى 
دم » هذا الدم الذي يذهب إلى كل خلية في الجسم » فإذا صار إلى غدد اللين 
في الضرع تحول إلى لبن ببديع صنع الله العجيب › الد لایدری اخد کف 
کرت و ی ها كله مرا إل عد ربب وك اة المي الى 
يذكرها القرآن هنا : حروج اللبن من بين فرث ودم لم تكن معروفة لبشر › 
وما كان بشر في ذلك العهد ليتصورها فضلاً عن أن يقررها بهذه الدقة العلمية 
الكاملة )) . 


ب - مسائل علمية ليست مذكورة فى القرآن : 


قد أورد السيوطي بعض المسائل العلمية ال ليست في أصلها حقائق قرآنية > 
ولم يأت ها ذكر في كتاب الله تعاى » إنما أوردها استطرادا ؛ وذلك نحو قوله : 


. ۲١۱ - ۲۰۰/۱۲ : )) (ر التحریر والتنویر‎ -١ 
وتخرج بكلية دار العلوم‎ . ۱١۲١ هو سيد بن قطب بن إبراهيم . مفكر إسلامي مصري . ولد في أسيوط سنة‎ - 
وعمل في جحريدة الأهرام » وركتب في بعض النحلات الأدبية > وعين مدرساً للعربية > ثم تنقل في‎ » ٠١١١ بالقاهرة سنة‎ 
›» الوظائف الحكومية . انضم إلى الإحوان المسلمين سنة ۱۳۷۳ » ثم سجن فعكف على تأليف صفوة كتبه في السجن‎ 
. ٠١۸ - ۱٤۷ / ۳ : )) ثم أعدم بعد ذلك سنة ۱۳۸۷ . انظر (ر الأعلام‎ 
. ۲۱۸۱ - ۲۹۸۰ / ٤ : )) في ظلال القرآن‎ (( -۳ 


oro 


«( ل أضطرّ 4 : ألجئ » وهو مشتق من الضرورة ... واختلف في حد 
الاضطرار »> والصحيح أنه ثلائة أيام . ) ) 
والحكمة فيه أن الميتة إنما حرمت لسمها وضرّها› ر امت 
الطعام نشا منها سم قاتل يغلب على سم الميتة › فلذا ييح آکلها ٩))‏ 


a و الإإنسان إدا‎ e 
. طعاماً يس حاجته » والله أعلم‎ 


منهج السيوطي في ذكر هذه المسائل : 
ولا : عدم ورود هذه المسائل تحت قواعد منضبطة: 
- م يورد السيوطي هذه المسائل في كتابه إلا عَرّضاً واستطراداً ؛ فهي ۾ صد 
ابتداء إنما تد كر في نايا الكلام على تفسير آية ‏ أو تقرير قاعدة . 


فمن كلامه على المسائل العلمية في ثنايا التفسير قوله في تفسير قوله تعالى : 
وریا الد نولش انقرف اويش 4 © قار 
بعد كلام لي تفسير الآية : ) 
(( ومعنى الفلك حسم مستدير ... وقد قدمنا أن مجحاري القمر فمانية 
وعشرون ؛ لأنه يقطع الفلك في شهر »> وججاري الشمس مائة ونمانون. لأنها تقطع 
الفلك في سنة › و و ونصفها مائة وتمانون › 
فهي تقطع لي نصف السنة ستة بروج » ثم ترجع صاعدة أوهابطة فتمشي في نظائر 
تلك البروج »> فما جاريها في الحقيقة إلا ستة بروج ... )) . 


۱ - من قوله تعالی  :‏ فمن اضطرعيربًاع ادلام عله سورة البقرة : آية YT‏ . 
۲- (( معترك الأقران )) : ٠ ٠٠٤ / ١‏ وانظر - للمزيد من الأمثلة - .1٥٤ _ 1١1 ٦۲٠/٠:‏ 
-٣‏ سورة الأنبياء : آية ۳۳ . 


٤٠١ / ٣: ) معترك الأفران‎ (( -٤ 


o٦ 


ا ا 


أما ماأورده في تقرير قاعدة فمثاله قوله في أسباب التقديم وأسراره قي الح 
الثالث منها » وهو التقديم بسبب التشريف : 
(( ... وتقديم المؤمنين على الكفار لي كل موضع » وأصحاب اليمين على أصحاب 
الشمال » والسماء على الأرض › والشمس على القمر حيث وقع إلا فى قوله : 
خلق الله سبع سبع سَملواتټ طا د وجعلالقمرف من نورا 3i‏ واس 
ا 4 . 


فقيل لمراعاة الفاصلة“ » وقيل لأن انتفاع أهل السموات العائد عليهن 


وال ری 
يقال إن القمر وحهه يضيء لأهل السماوات » وظهره لأهل الأرض » ومذاقال 
ال فن ا کا کر رر یال اهل العا 


ثانيا : نقد بعض المسائل ومناقشتها : 
موا ا E‏ 
مايعتقده الراجح في المسألة » وإن ظهر أنه حطاً بعد ذلك کما ذکرت HE‏ اد 


: E E مثل دا‎ 


. TAV | < 1Y۷ < ۴.۳ <۹۸ / ۲ 044 | ۱ : - انظر - للمزيد من الأمثلة‎ -١ 
. ۱١ » ۱١ سورة نوح : آية‎ -۲ 

- أي لتستري ل طباقا 4 و يجا 4 . 

. ۱۷١ - ۱۷١ / ١ : )) ؛- (( معترك الأقران‎ 

اظ م ا ا INE NEGEV EAN‏ 


د - انظر ص ۵۳۲ . 


0V 


ومن هذه الملسائل قوله عند الكلام علسى قوله تعال : 
وأنرل من السماو مء 4 فقال : 
(( كل ماعلاك یسمی سماءِ» ري السات جاب لعلره وهذا حار على 
يصعد من البحار ا و و ا 
ومن هذه المسائل - أيضا a‏ 
مدا 0 فقال : 
يقتضي أنها بسيطة لاكرة » وهو ظاهر الشريعة > E TARE‏ 
مع التكوير ا ع وإنماالتكوير 
الأرض : | 
وقال الشيخ تید الخالق“ : 
ركنت اسيع من الشيوخ أن ي لأرض حمس اترال e i‏ وقييل : 
بسيطة » وقيل : إنها شبه مكب » وقيل منزلة حميلة السيف” الذي يتقلد به». 
وإنها شبه حلقة محيطة بهذا العام كإحاطة الحميلة › وقيل شبه مهكة » ومن أحل 
ذلك وضعوا الاصطرلاب الحوتي الجنوبي 


. ۲۲ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- (( معترك الأقران )) : ۳ / ۳۸١‏ - ۳۸۷ . 

. ٣ سورة الرعد : آية‎ -٣ 

. أي ظاهر الآيات قبل إعمال النظر » كما يفهم من السياق بعده‎ - ٤ 

. لم أحد له ترجمة‎ -٥ 

- معاني الك في اللغة تدور على القلب والانحناء والسقوط » ولعل المعنى هنا : فيها الحناء يسير من فوقها » والله 

أعلم . ) 

۷- الحميلة : علاقة السيف : (( لسان العرب )) : حمل . 

۸- آلة يتوصل بها إلى معرفة كثرر من الأمور النجومية كارتفاع الشمس » ومعرفة الطالع » وسمت القبلة » وعرض 
البلاد » وغير ذلك » واصطرلاب كلمة يونانية الأصل › وقد تنطق ( اسطرلاب ) بالسين على أصلها اليونانيّ » 
وقيل إن أول من وضعه بَصلَيْموس » وأول من عمله في الإسلام إبراهيم بن حبيب الفزاري . انظر (ركشف الظنون)): 
٠١۷ - ٠٠١ ١‏ . وانظر في أنواعه وأشكاله بالتفصيل كتاب (ر أثر علماء العرب والمسلمين في تطوير علم الفلك )) 
للد كتور علي الدفاع : ۳۳ - ۳۸ . 


o۸ 2 


قال : والصحيح عندهم أنها كورية › وأن الا کو 


وقال ا غو ٠:‏ 
استدل بعضهم بهذه الآية على أن الأرض بسيطة » ولادليل له في ذلك ؛ لأن 
اقليدس المندسى" قال : الكرة الحقيقية لابمكن إقامة الزوايا والخطوط عليها بوجه › 


ونحن نحد الأرض تقام عليها الخطوط وغير ذلك » ونراها مستوية »> وذلك من أدل 
ا و ا ا بل أعلاها مستو 
كبعض الكور الي أعلاها یکون بسیطا مستویا ))“ . 


ثالثا : الربط بين العلم ومبدعه سبحانه وتعالى : 
أورد السيوطي في موضع واحد فقط بحموعة من إبداعات الخالق قي حسم 
الإنسان » وربط بينها وبين حالقها بأسلوب جيل » وذلك عند الكلام على قوله 


تعالى  :‏ عَدلك % - أي حلقك فسونك فعدَ لك 4 - فقال بعد كلام ي 


تفسير الاية : 


-١‏ كذا وردت في المطبوعة » وعلق امحقق على ذلك بقوله : (( هذا بالأصلين »> وقد ذكرها المولف في هذا البحثر 

كله بلفظ : كورة » وهي - بفعح الكاف - : لوث العمامة [ طيَها ] وإدارتها » وبالضم : الصقع [ أي الموضع ] ))» 
انظر (( معترك الأقران )) : ۲ / ۲١۲۳‏ . 

۲- محمد بن حمد بن حمد بن عرفة » أبوعبد الله الوَرْغمّي - نسبة ل (( وَرْغمَّة )) قرية من إفريقية - التونسي 
الالكي » عام المغرب . ولد سنة ۷١١‏ » وتفقه وقرأً القرآن بالقراءات » ومهر في العلوم مع الدين المتين والخير 
والصلاح . وله بعض المصنفات في الفقه والفرائض والتفسير وغيرها . مات بتونس سنة ۸٠۳‏ . انظر (( الضوء 
اللامم)) : ۲١۲ - ۲۴۲۰ / ٩‏ . وكتابه في التفسير يطبع تباعا في تونس منذ سنة ٠١١۷‏ . 

-٣‏ إقليدس بن نوقطرس الصوري . فيلسوف يونانيّ > رياضي . فيل إنه ولد في الإسكندرية »> وتوطن في بلاد الإغريق 
قبل ميلاد المسيح - عليه الصلاة والسلام - بنمانغائة سنة » ثم حاء إلى الإسكندرية وافتتح مدرسة لتعليم الرياضيات › 
وهو أقدم من أرشميدس . أشهر كتبه ((أصول إقليدس )) . انظر (( الفهرست )) : ۳۷د » وهامش رقم )١(‏ في 
ال ف 

-٤‏ (( معترك الأقران )) : E E REET‏ ا ل و 
RIE,‏ 


ھم - سورة الانفطار : آية ۷ . 


o۹ 


(( فتأمل ياابن آدم هذه الكرامات الى أكرمك بها ... وإلى تفصيل أعضائك من 
عظم ولحم »> ومخ وعصب » وعروق ودم »> وحلدوظفر وشعر » كل واحد 
منها لحكمة » لولاها لم يكن الجسد بحسب العادة ؛ فالعظام منها هي عمود الجحسد 
فضم بعضها إلى بعض بمفاصل وأقفال من العضلات والعصب ربطست بها 
ولم يجعلها عظما واحدا ... ثم حلق العروق في جميع الحسد جحداول لحريان الغذاء 
فيها إلى أ ركان ابحسد » لكل موضع من الحسد عدد معلوم من العروق صغارا 
وکبارا ... ثم أحرى الدم في العروق EGO E E‏ 


م هټ َ م )۲ 
هو عليه لم جر في العروق ... ))“ . 


وهكذا استمرٌ في ذكر أعضاء حسم الإنسان على هذا المنوال جتى قال : 
(( فانظر إلى دقائق هذا الصنع. الجليل ». وحسن المعاني من رب جميل لحميع 
الحيوان ؛ وحص هذا لأج خا وجڃكم يعجز ذكرها» وقد اشترنا إل 
بعضها ». وقد ذكر أهل علم التشريح تفصيلها . 

وبالجملة فهذا الآدمي هو العالم الأكبر » وجميع الحلوقات هو العالم 
الأصغر » وكيف لاوقد جمع الله فيه ماتفرق في كل الأشياء .. اا 
ا e‏ وهب ها أرواحا تقودها 
ی ا (Ce‏ 


تلك کانت نبذة موجزة عن منهج الإمام لسیوطي يي طرق الجوانب العلمية 
اى کا ٤‏ 


وبهذا المبحثر ينتهي الكلام على منهج الإمام السيوطي في عرض وحوه الإعجاز . 


. الخثورة : نقيض الرقة . انظر (( لسان العرب )) : خ ث ر‎ -١ 
. ٦٥۲ - ٦٥۱ / ۲ : )) معترك الأقران‎ (( -۲ 


۴۳- المصدر السابق : ۲ / ٠٥٤‏ . 


0 


الفصل الثالث 
دراسة أهم القضايا العلمية في كتاب (( معنزك الأقران)) 


: س قضية الرسم العثماني‎ ٩ 
)) وما جاء فيها في كتاب (ر معازك الأقران‎ 


مايحتاج ل مناقشة ودراسة 1 ( ص oYY-of¥‏ ( 
۲ - قضية الفاصلة القرآنية . ( ص ٥۹۷-۰۷٤‏ ) 


۴۳ قضية الذبيح : أإماعيل هو أم إسحاق › 
عليهم الصلاة والسلام . 7 9=( 


o 


كتاب (( معترك الأقران )) كبير الحجم » فيه مسائل متنوعة » وكثيرة شاملة › 
يصعب تناوها ومناقشتها على وجه الحصر » لكن هناك بعض القضايا الي أوردها 
اللإمام السيوطي في الكتاب تمس الحاجة إلى مناقشتها » منها ماهو شبهة تحتاج إلى 
تفنيد » ومنها ماهو بحمل بحاجة إلى تفصيل وزيادة بسط . 


وقد أشرت إلى بعضها سابقا » وذكرت أنى سأتناوها بالتفصيل فى هذا 
الفصل إن شاء الله تعالى . ) eS‏ 


والقضايا الي سأدرسها في هذا الفصل هى ٠:‏ ' 1 


١‏ - قضية الرسم العثماني وماحاء فيها في كتاب (ر المعرك )) ما يحتااج إلى دراسة 


و مناقشة . 
۲ - قضية الفاصلة القرآنية 


۱- انظر ص ۳۱۹ - ۳۲۰ . 


o۲ 


أولا : قضية الرسم العثماني وماجاء فيها في كتاب رر المعترك )) 


کان یتنزٌل به حبریل › عليه الصلاة والسلام » فاتخذ لأحل ذلك عددا من كتبة 
الوحي المطهّرء احتصوا بكتابته من بين كتاب البي - صلى الله عليه وسلم - الذين 


کان عددهم يفوق ا 


وكان من أشهر كتبة الوحي ذو النورين عثمان» وعلي بن آبي طالب» وأبي 


٣ . (۲( ٠ > ۰‏ 
ابن کعب› وريد بن ثابت ویر رصي الله عنهم اجمعين . 


ولكن هذه الكتابة كانت مثبتة على صحف وألواح وعَسّب” متفرقة فلم 


تكن جحموعة في مكان واخ 1 


تم ا کان عهد الصديق رضي الله عنه جمع القران في صحف واحدة 
بحموعة» وعهد إلى زيد بن ثابت - رضي الله عنه - القيام بهذه المهمة الجليلة . 


وقي عهد عثمان - رضي الله عنه - تم جمع الناس على مصحف واحد»› 
موقا تمام التوثيق بإجماع الصحابة الذين كانوا في المدينة في زمان عثمان »> رضى 


الله عنهم اتی : 


. ٠٠ نقل ذلك الأستاذ غانم الحمد عن عدد من المصادر › انظر كتاب (( رسم الملصحف )) : صفحة‎ -١ 
. ٩٦ : المصدر السابق‎ -٣ 

. لعب جمع عَسييب » وهي الحريدة من النخل إذا نحي عنها حوصها : انظر رر لسان العرب )) : عسب‎ -٣ 
. فقد ذكر المصنف عددا من الآثار في هذا الباب‎ » ٩٩ : ) انظر رر رسم اللصحف‎ -٤ 

. ۲٠١ / ١ : )) و (( صحيح البخاري‎ » ٠١١ - ٠٠١ : انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق ص‎ -٠ 

. ۲۲٠ / ٦ : )) ومابعدها » و (( صحيح البخاري‎ ٠١۷ : انظر تفصيل ذلك في المصدر السابق‎ -٦ 


o 


وقد عرفت طريقة كتابة كلمات المصحف ب (( الرسم العثماني ) أي الرسم 
الذي تم في عهد الخليفة الراشد عثمالّ بن عفان - رضي الله عنه - .عوافقته 
وإشارته » وموافقة جميع الصحابة - رضي الله عنهم - الذين كانوا في المدينة المنورة 
آنذاك » فلم يشذ منهم أحد . 


وقد رأى كثير من العلماء وجوب الحافظة على الرسم العثماني وعدم 
تغیدره ) 

وقد احتلفت الأنظار في هذا الرسم وطريقته » فجمهور العلماء قد اعتقد فيه 
الكمال » وأن الصحابة - رضي لفت کد کارا مرن ن کا إلى الغاية الي 
لامزيد عليها ؛ حيث استطاعوا كتابة الكلمات الي تختلف قراءتها بطريقة تحمع بين 
القراءات المحتلفة" . 


وذهب آخرون إلى أن الرسم توقيفي ؛ لكن ليس همم دليل على هذا" . 


وبعض العلماء رأى أن طريقة كتابة لصحف تدل على أن الخط العربي كان 
في بداية أمره » وأن الصحابة - رضي الله عنهم - كتبوا لصحف بأفضل ماتوفر 
في زمانهم وإن حالف ذلك قواعد الإملاء المستقرة بعد عصرهم دة » فكتابتهم 

لبعض الكلمات القرآنية حصل فيها خحطأً غير متعمد ؛ لأنهم - رضي الله عنهم - 

ل يكونوا يعلمون غير ذلك» فممن ذهب إلى هذا الرأي ونصره ابن خلدون - 

رهه الله تعای = خی قال 

. ۲٠١ - ۱۹۷ : )) انظر (( رسم المصحف‎ -١ 

۲- انظر (( النشر في القراءات العشر ) : ٠١-١١/١۱‏ . 

۳- انظر (( رسم المصحف )) : ۲۰۲ . 

٤‏ - هو الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن محمد » ولي الدين » أبو زيد الحضرمي › الإشبيلي الأصل التونسي ثم القاهري 
المالكي . ولد بتونس سنة ۷۳۲ › وحفظ القرآن وعدة كتب » وطلب العلم على مشايخ عدة » واعتنى بالأدب › 
قضاء المالكية بالديار المصرية . أف تاريخا وقدم له .عقدمة اشتهرت ب رر مقدمة ابن حلدون ) . توفي بالقاهرة سنة 
٦‏ . انظر رر الضوء اللامع )) : ٠6۹ - ۱٤١ / ٤‏ . 
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(( كان الخط العربي لأول الإسلام غير بالغ إلى الغاية ممن الإحكام والإتقان 
والإحادة » ولاإلى التوسط ؛ لمكان العرب من البداوة والتوحش وبعدهم عن 
الصنائع ؛ وانظر ماوقع لأحل ذلك في ر مهم الملصحف ؛ حيث رسمه الصحابة 
بخطوطهم و كانت غير مستحكمة في الإجادة ؛ فخالف الكثيرٌ من رسومهم 
مااقتضته رسومٌ صناعة الخط عند أهلها » ثم اقتفى التابعون من السلف رسمهم فيها 
ت ركا ما رسمه أصحاب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وخير الخلق من بعده 
المتلقون لوحيه من كتاب الله وكلامه . 

ولاتلتفعن في ذلك إلى مايزعمه بعض المغفلين من أنهم كانوا حكمين لصناعة الخط › 
وأن مايتخيّل من مخالفة حطوطهم لأصول الرسم ليس كما يتخيّل بل لكلها وجه . 

وما حملهم على ذلك إلا اعتقادهم أن في ذلك تنزيها للصحابة عن توهم النقص في 
قلة إحادة الخط » وحسبوا أن الخط كمال فنزهوهم عن نقصه ونسبوا إليهم الكمال 
بإحادته »> وطلبوا تعليل ماخالف الإحادة من رسمه » وليس ذلك بصحيح ) . 


والدارس لعلم القراءات وعلم الرسم يعرف ضعف رأي ابن خحلدون هذا 
وأنه تحامل في كلامه » ولم يناقش ماصنعه الصحابة - رضي الله عنهم - مناقشة 


وقد ذهب إلى رأيه هذا عدد من القدامى وامحدثين و م يأتوا فيه بجديد" . 


والرأي الذي ينبغي المصير إليه في هذه المسألة هو أنه ينبغي على المتكلم في 


. ٤)1۹ : ) ممدمة ابن حلدون‎ (( -١ 

۲- انظر (( رسم المصحف )) : ص ۲۰۸ - ۲۱۲ ۰ وانظر الموامش : ٤١ » ٤١ ٠ ۳١‏ » فقد ذكر الباحث عددا من 
القدامى منهم : الفراء » رابن قتيبة » وذ كر من الحدين : عبد العزيز فهمي » وابن الخطيب » والدكتور علي واف 
وعبد الحليل عيسى » وبين أن عبد العزيز فهمي وابن الخطيب كانا ذوّي نيات سيعة وأغراض باطلة » انظر ص ۲٠۲‏ 
هامش ٤١‏ . 
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الرسم العثماني (( أن يستبعد فكرة الخطأ وهو يحاول أن يجد التفسير الصحيح 
لظواهر المجاء الواردة فيه »> وأن يتوقف عن القول فيما لم يتوفر لديه فيه مايرجحح به 
رأيا أو يقدم به تفسيراً ؛ لأن انبا كبيرا من تاريخ الكتابة العربية في تلك الفارة 
لمتقدمة لايزال غير معروف » ويظل الرسم العثماني بكل مايقدم من أمثلة وصور 
لرسم الكلمات حير مثل لواقع الكتابة العربية في تلك الحقبة ... )) . 


وهناك أمر مهم في هذه القضية وهو أن القول بأن قواعد الرسم العثماني 
حاءت موافقة لقواعد المجاء إلا في كلمات قليلة > هذا القول (( منهج مقلوب في 
دراسة القضية ؛ وذلك أن الرسم العثماني ماهو إلا النموذج الحقيقي لحالة الكتابة 
العربية أي الفرة الى نسخحت فيها المصاحف » وظل الناس يكتبون وفقا لما جرى في 
الضخت فة طرخ إلا أن رض غلا الفرمة غل تسر القراعة لكاب بد 
ذلك الاستعمال الواسع للكتابة حعلهم يسعون إلى توحيد قواعد الرسم العثماني وفقا 
لأصوم الصرفية وأقيستهم النحوية »> وظلت قواعد الرسم العثماني هي العمود 
الأساسى في قواعد المجاء العربي الي وضعها علماء العربية » وليس من المنطقي ولا 
من المنهح العلمي السديد أن نقيس ظواهر الرسم العثماني بأصول وقواعد حاءت 
لاحقة لتاريخ وحود تلك الظواهر »> ومعتمدة عليها في أكثر جوانبها ٠.)‏ 


هذا هو الرأي السديد - في تقديري - في هذه المسألة › والله أعلم . 


- وبعد هذا التمهيدر هذه المسألة فإني أذكر موقف الإمام السيوطي حيال بعض 
ااا دد هه ال جد عا اا ت اا الع كق 
اديت هاو ترقت اة مس في ).د كر ها رة دول نشد ولا مناقشة 


ولادراسة » ولعل ذلك لشهرتها » واستفاضة أجوبتها في زمانه . 


. ۲٤٤ : المصدر السابق‎ -٣ 


وهذا منهج حطر على أذهان الناشئة - في زماننا - حيث يتوهمون الخطأً لي 
کتاب الله تعالی › وهو أيضا مصدر سرور للمستشرقين وتلاميذهم المقلدين › 
الذين يتلقفون هذه الرواياتِ بتلهف وتشوّق كيما يكيدوا للمسلمين ولكتابهم . 


ومن هذه المسائل التي أوردها الإمام السيوطي : 
أولا : تشدید (ر إن )) ورفع ‏ هذان ‏ من قوله تعالى : 
إن سجرن 4 © . 


هذه قضية كثر النقاش فيها عند أئمة التفسير واللغة ؛ وهذالأن ( إل ) تعمل 
في الاسم فتنصبه » وقد تحلف هذا العمل في هذه القراءة > وهي قراءة الأكثر من 
أئمة القراء : 


ا 

أما تناول الإمام السيوطى هذه القضية - في هذا الكتاب - فقد جاء على 
غاية من الاقتضاب والإنجاز ؛ فقد قال رحه الله تعالى : 
3 رئ : ¥ إن هدن بالياء ولاإشكال في ذلك" . 
وقرئ بالتحفيف » وهي خففة من الثقيلة وارتفع بعدها «( هذان 4 بالابتداء »› 
وأما على قراءة نافع وغيره تشديد إن ورفع ل هدن فقيل : ل إِنْ 4 هنا 
بمعنى ( نعم ) فلاتنصب وقيل : اسم إن ضمير الأمر والشأن ؛ تقديره ( إن الأمر ) 
وط هذا سجرن 4 مبتدأ وبر في موضع خر إل 4 . 


. ٦۳ سورة طه : آية‎ -١ 

۲- قرأ ابن كير وحفص بإسكان النون وقراً الباقون بتشديدها » وقرأً أبوعمرو بالياء في ف هدن » حريا على أصل 
الإعمال . انظر رر النشر ف القراءات العشر )) : ۲ / ۳۲۰ - ٣۲۱‏ . 

۳- لأن ( إن ) عملت عملها فنصبت ل هْذان بالياء . 

. & أي بسكون النرن من إن‎ - ٤ 

-٥‏ نافع بن عبد الرحمن الليئيٌ بالولاء . قرأ على جماعة من التابعين من أهل المدينة »> وكان إماما عالما بوحوه 


القراءات » توفي سنة تسع وستين ومائة . انظر (( غاية النهاية )) : ۲ / ۳۳۰ - ٣۳٤‏ . 
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وقيل جاء القرآن في هذه الآية بلغة بن حارث بن كعب” » وهي إبقاء التثنية 


وقالت غائشة :هذا مان فيه كاب المحف ‏ . 
وقد أكثروا ف الكلام ي هذه الأية 0 وألفوا اانا ٤ e‏ 


وإيراده قول عائشة - رضي الله عنها - دون تفنيد أو تأويل أو بيان أقوال 
الأئمة فيها زلة علمية عظيمة من إمام مثله > وهي طامّة من الطامات الي وردت في 
بعض الكتب العلمية » وأطنب الأئمة في بيانها وتفنيدها . 


وقد كان للسيوطى - رحه الله تعالى - مندوحة في عدم ذكر هذه المسألق 
ألبتة » أو يذكرها ويبينها »› أما أن يز كها غَفلاً كما صنع هنا فليس هذا .ححمود ؛ 
ذلك لاه كن أن لىق الأذحان هة يضعب اوخا من غقول الاد 
وقصار العلم » وضعاف الرأي والفكر » ولأن أعداء الإسلام من مستشرقين 
وغيرهم يبذلون الغالي والنفيس لحمع مثل هذه المروياتر لإفساد إعان عامة المسلمين 
بعظمة كتابهم » وعلوه عن التغيير والتحريف . 


وقد تكلم السيوطي - رححمه الله تعالى - على هذه المسأالة في كتابه 
(( الإتقان )) كلاما حسنا وإن لم يستوعب أطرافها > وكان ينبغي له أن يبين مثلِ 
ذلك التبيان في هذا الكتابر أيضا ؛ لأن هذا موضع مناسب » ولعسل الإمام 
السيوطي اكتفى معا ذكره في (ر الإتقان )) › ا ا والله 
اغلم . 
NSS RIA NES‏ وقد بين شيخ الإسلام ابن . 


تيمية أن بى الحارث بن كعب الذين هذه لغتهم هم أهل ران . 
انظر (ر معجم قبائل العرب )) : oT‏ و (( ججموع الفتاوی )) : 0\/ o1‏ . 


- سيأتي تخريج هذا الأثر بالتفصيل قريبا > إن شاء الله تعالى . 


. ۲۰٣١ - ۲۰٤/۳ : ) معترك الأقران‎ (( -۳ 
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واعقق الفاضل م يتكلم على هذه المسألةٍ بشيء » و كان التعليق عليها - 
ولو يسيرا - من المهم الواحب في دين الله تعالى »> ولعله م ينتبه لخطورتها . 


خريج هذا الا 

قبل الكلام على هذا الأثر وإيرادرأقوال الأئمة فيه لابد من ذكر سنده وبيان 
درحته : 
قد أخرج هذا الأثر الإمام أبوعبيد القاسم بن سلاء“ - رجه الله تعالى - فقال : 
وجا عن هشام بن عروة ‏ عن أبيه قال : سألت عائشة عن لحن 
اقرا غو 


سے ر 7 ر 
3 إن هذ ان سح ان : 


7 قوله : )۷( 
والقيمین الله والمؤنوت الاه 4. 
وعن قوله : 

انال اواو ا لصَلتونَ 4 . 
فقالت : 


١‏ الإمام المشهرر : ثقة فاضل » مصنف . ليس له في الكتب الستة حديث مسند بل أقوال ي شرح الغريب . مات سنة 
. انظر (ر التقريب )) : ٠٠١‏ . وقد سبقت ترجمته » وإغا أعدت بعضها لبيان حال رحال الأثر . 

۲- محمد بن حازم » أبو معارية الضرير الكو . عمي وهو صغير , ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في 
مات سنة ۱۹١‏ وله النتان ولمانون سنة » وقد رمي بالإرحاء . روى له أصحاب الكتب الستة . انظر رر التقريب » : 
۷٥‏ . 

امن عرو بن لري ناغرم الأ كى فة ف رعا دلس . مات سنة ٠٤١‏ وله سبع ومانون سئة » 
وحديثه في الكتب الستة . انظر رر التقريب ) : ٥۷٣۳‏ . 

٤‏ - عروة بن الزبير بن العوام الأسدي › أبوعبيد الله المدني . ثقة فقيه مشهور . مات سنة ٩٤‏ › ومولده ي أوائل حلافة 
عثمان » رضي الله عنه . حديثه في الكتب الستة . انظر رر التقریب )) : ۳۸۹ . 

. أي ف ظنه وراه لاعلى أنه واقع ي القرآن العظيم‎ -٥ 

. ٦۳ سورة طه : آية‎ - ٦ 

۷- سورة النساء : آية ١١۲‏ . 


۸- سورة المائدة : آية 1۹ . 


ياابن أي : هذا عمل الكتاب » أخطأوا قي الكتاب 6 

وقد حكم الإمام السيوطي على هذا الإسناد بأنه صحيح على شرط 
ال 

لكن حقق كتاب (ر فضائل القرآن )) قد ذكر أن هذا الأنْرَ ضعيف لضعف 
أبي معاوية في هشام ولأنه عنعن في روايته › خا را اا 
دلس عن هشام حتى يتهم في العنعنة هاهنا» إلا أن كان قصد الحقق أن هشاما هو 


الذي دلّس » وتدليس هشام هنا لايضرَ > إذ لم يتهمه أحد في إرساله عن أبيه 


والأمر الفصل في سند هذا الأثر هو أن هذا السند قد أعتمده البخاري“ E,‏ 
كما ذكر الإمام السيوطي » وماكان كذلك فلايحكم على مثله بالضعف بل ہو آثر 
قوي اللإسناد » والله أعلم . 

وأخ رج هذا الأثرَ - أيضا - ابن أبي داود" » رحمهما الله تعالى > في 
كتاب (ر المصاحف ))“ 


. ۱١۱ - ۱٩٦۰ : )) (ر فضائل القرآن‎ -١ 

۲- انظر (ر الإتقان )) : ۱ / ۰۱۸۲ ۱۸٤‏ . 

۳ - (ر فضائل القرآن )) : ۱٦۰‏ 

-٤‏ قد ذکر'ابن حجر - رهه الله تعالی - في رر التهذیب ) : ٠۲۲ / ٩‏ أن أبا داود قال لأحمد : رر كيف حدذيث 
أبي معارية عن هشام بن عروة ؟ قال : فيها أحاديث مضطربة » يرفع منها أحاديث إلى البي صلى الله عليه وسلم) . 
فقول الإمام أحمد ا ا و ف ا 
وما اضطرب منها فهو معروف عند أئمة النقد . 

٤١/۷١ +) انظر - ق إرسال هشام بض أخاديث عن أبيه - رر تهذيب الهذيب‎ ٥ 

' ٦٦ انظر - مثالا -باب غسل الدم من كتاب الوضوء من صحيح البخاري » ره الله تعالى » الجرء الأول صفحة‎ -٠ 
EEE E EA EAS E CER ERE 

۷- عبد الله بن سليمان بن الأشعث » الإمام العلامة الحافظ » شيخ بغداد » أبوبكر السجستاني . ولد ب ( سيجسلتان ) 
سنة ۲٣.‏ و من الأحاديث ٠‏ وكان من جحور العلم بحيث إن بعضهم فضله على أبيه الإمام صاحب السنن. 

ا ای کی ن وو ا یو ا ا ج ا له مات د 
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وأخرجه الفرَاء" - رحه الله تعالى - ف رر معانى القرآن » . 

وأخرجه الا کر جه الله تعال س ی ر لمقنع e‏ 

كلهم أحرجوه من طريق أبي معاوية الضرير عن هشام بن عروة عن أبيه » أي من 
I E NE‏ 


ذكر من خا إلى تضعيف المتن : 
وقد نحا عدد من الأئمة نحو تضعيف هذا الأثر من حيث نكارة متنه لامن 
حيث الإسناد » منهم : 

: الإمام ابن تيمية - رحه الله تعالى - فقد أطال فى إثبات صحة هذه القراءة‎ - ١ 
ل هان 4 بالألف في ف هلان »> وذكر مذاهب العرب فيها » ومذاهب‎ 
. القراء في قراءتها » ومذاهب النحاة قي توحيه هذه القراءة“‎ 
: ثم إن ابن هشام نقل عن ابن تيميّة - رهما الله تعالى - أنه قال‎ 
وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ : ل إَهلذّانِ  حن ... وهذا خبر باطل لايصح‎ (( 


من وجوه 


-١‏ العلامة صاحب التصانيف » أبو زكريا » يحيى بن زياد بن عبد الله الأسدي بالولاء » الكوفي النحوي . قيل عرف 
ب ( الفرّاء ) لأنه كان يفري الكلام [ أي ُصلحه ريأتي بالعجيب فيه ] . كان جرا في اللغة والنحو » عارفا بالفقه 
رالطب رأيام العرب والشعر والنحوم . 
توي بطريق الحج سنة ۲۰۷ وله ٦۳‏ سنة » رهه الله تعالى . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء)) : ۱۰ / ۱۱۸ - ١١١‏ . 

. AT /Y ~1 

۳- الشيخ الإمام » الحافظ » المقرئ » عام الأندلس عثمان بن سعيد بن عثمان الداني . ولد سنة ۳۷١‏ » وأنحذ عن 
علماء بلده ثم رحل إلى الشرق . كان مالك الذهب » حيد الضبط » ديتاً فاضلاً » حاب الدعوة » بارعا في القراءات 
والحديث والنحو والتفسير . مات سنة 44٤‏ ب ( دانية ) رهه الله تعالى . 
انظر (( سیر اعلام النبلاء ) : ۱۸ / ۷۷ - ۸۳ . 

EES. 


° انظر (ر بحمو ع الفتاوی )) : TE = ۲ 4A | ٠١‏ 


00 


أحدها : أن الصحابة - رضي الله عنهم - كانوا يتسارعون إلى إنكار أدنسى 
المنكرات فكيف يقرون اللحن في القرآن » مع أنه لاكلفة عليهم في إزالته ؟ 


والثاني : أن الععرب كانت تستقبح اللحن غاية الاستقباح في الكلام » فكيف 
لايستقبحون بقاءه في المصحف ؟) . 
BEAN E a N GE‏ 


ثم إن شيخ الإسلام قد ذكر أمرأ مهما يدل على يقظة الصحابة - رضي الله 
> فة رار ر ا خا كل أ رر ن ق الج ا 
ت رادان کی واا افاي عل ل ااار ك فو 
من ذلك ورفعوه إلى عثمان » رضي الله عنه » وأمرهم أن يكتبوه بالتناء على لغة 
قريش » ولا بلغ عمرَ - رضي الله عنه د أن ان سرد ق اا و 
قرأ ( عَتى عين ) على لغة هذيل أنكر ذلك عليه وقال : أقرىء الناس بلغة قريش 
فإن الله - تعالى - إا أنزله بلغتهم ولم ينزله بلغة هذيل » . 


وهذه لفتة طيبة من الإمام تدل على أن الصحابة م يكونوا ليقرّوا حطاً 
الكاتب - لو كان أحطأً - في كتابة أي كلمة من كتاب الله تعالى . 


. ۲٤۸ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- هذا الأثر أحرحه الإمام البخحاري في صحيحه في كتاب فضائل القرآن : باب جمع القرآن : ۹/٦‏ 

۴“ سورة المومنون : آية ٠٤‏ : ل فز رھ رفي عمرتھ یوین 4 

۷۱ : ) شرح شذور الذهب‎ (( “٤ 
: وأحرج هذا الأثر عن عمر الإمام أبوداود كما قال الحافظ ابن حجر‎ 
رر وأحرج أيرداود من طريق كعب الأنصاري أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن القرآن نزل بلسان قريش » فأقرىء‎ 
) . ٠١ / ٠١۹ : )) الاس بلغة قريش لابلغة هذيل )) : انظر رر فتح الباري‎ 

لكي لم أحد هذا الأثرً عند أبي داود بعد بحث طويل » وليس هو أيضاً عند أبي دارد الطيالسيٌ - فيما بحثت فيه - 

والله أعلم . 


o0۲ 


ت وا ان ها کان ی هدا اض دای ان ان < فال 
رهه الله تعالی : 

(( وهذا - أيضاً - بعيد الثبوت عن عائشة » رضي الله عنها ؛ فإن هذه القراءات 
كلها موجهة ... فلا يتجه القول بأنها حطأ » لصحتها في العربية وثبوتها في 
النقل ٠٠)‏ 


: رهه الله تعالى ؛ إذ قال‎ e E 

(( إن المسلمين أجمعوا على أن مابين الدفتين كلام الله » تعالى »> وكلام الله تعالى 
لاجوز أن بکر ور وخا : فثبت فساد مانقل عن عثمان وعائشة - رضي الله 
عنهما - أن فيه حنا وغلطا 6 


؛ - وقد تكلم الإمام الطبري رحه الله تعاى على هذه امسق وميلاتها كلاما 
ا ی ق چ ا 

ر( لو كان طا من حهة الخط لم يكن الذين أذ عتهّم القرآن من أصحاب رسول 
الله ل الله عايه وس > بع لمرن من غلا ذلك جن الجلين على وجه 
اللحن » ولأصلحوه بألسنتهم ولقنوه الأمة تعليما على وحه الصواب » وقي نقل ٠‏ 
الا ج ك ع وو د می د اا کے س 
وضراية :أن لاصنع ف ذلك لكات" 


درز شرح شذور الذهب )) : ۷٣‏ 

۲“ رر مفاتیح الغيب )) : 11 .Vof‏ 

۴- رر حامع البیان )) : TFA‏ 
وقد ذكر الشيخ محمود شاكر في تعليقه على هذا الکلام أن رر هذه الحجة الي ساقها إمامنا أبوحعفر - رضي الله عنه 
- هي حجة فقيه .ععاني الكلام ووحوه الرأي » وهي حجة رجحل عالم حيط بأساليب العلم » عارف .ها توجحبه شواهد 
النقل » وأدلة العقل . وقد تناول ذلك الجمهور من أئمتنا ولكن لاتزال حجة أبي حعفر أقومً في رد هذه الرواية الي 


نسبت إلى عائشة أم المومنين . 


oof 


ه - ومن ذهب - أيضاً - إلى تضعيف المعن وآنه منكر الشيخ الآلوسي - رحه الله 
تعالی - حیث قال : 

(( والذي أجنح إليه أنا - والعاصم هو الله تعالى - تضعيف جميع ماورد تما فيه 
طعن بالمتواتر » ولم يقبل تأويلا ينشرح له الصدر ويقبله الذوق وإن صححه من 
صححه » والطعن في الرواة أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين تلقوا القرآن 
ا اا ا س - ولم يألوا 
0 


وقد ذكر أهل المصطلح أن مما يدرك به وضع الخبر مايؤحذ من حال المروي ؛ 
کأن یکون ا ا ان أوالسنة المتواترة » أو الإجماع القطعي › أوصريح 
العقل » حيث لايقبل شيء من ذلك التأويل » أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به 
الحذور » فلوقال قائل بوضع بعض هاتيك الأحبار لم يبعد » والله تعالى.أعلم ) 


والذي یتحرر من کلام الالوسي اة يرد التتد ادا تناقض متننه مع المتواتر 
القطعى » وهو - هنا - ثبوت هذه القراءة قرآنا عند أئمة السلف والخلف » فلا 
یعتد بالمتن - وإن صح سنده - مع نکارته . 


تأويل هذه الرواية : 
ھک الرواية ذات السند E‏ اا 


E 


. ۲۲٤۲/۱۲۱ : )) (ر روح المعاني‎ -١ 


00 


١‏ - ومن التأويلات الجيدة - في تقديري - ماصنعه الإمام أبوعمرو الداني » رحمه 
الله تعالى » حيث قال : 

(( فن قیل : 

فما تأويل الخبر الذي رويتموه أيضاً عن هشام بن عروة عن أبيه أنه سأل 
اة وو 

قلت : 

ق ا و 
لعنى وتنقص منها لآحر تأكيدا للبيان وطلبا للحفة » وإنغا سأها عن حروف من 
القراءة المختلفة الألفاظ الحتملة الوجحوه على اخحتلاف اللغات الى أذن الله - عز 
وحل - لنبيه » عليه السلام »> ولأمته لي القراءة بها واللزوم على ماشاءت منها 
و و ا اله فو الج وال وار 
والزلل ععزل ؛ لفشوه في اللغة ووضوحه لي قياس العربية . 


وإذا كان الأمر في ذلك كذلك فليس ماقصدته فيه بداحل في معنى المرسوم 
ولاهو من سببه في شىء » وإنغا مى عروة ذلك نا وأطلقت عائشة على مرسومه 
كذلك الخطاً على حهة الاتساع في الأحبار وطريق ا لجاز في العبارة ؛ إذ كان ذلك 
شالف ادها وخارجا عن اخ ار هما غ و كان الأرخة ٠‏ والأرل غتتها ب واا کر 
والأفشى لديهما » لاعلى وحه الحقيقة والتحصيل والقطه ؛ لما بيناه قبل من 
حواز ذلك وفشوّه في اللغة واستعمال مثله في قياس العربية » مع انعقاد الإجماع على 
تلاوته كذلك دون ماذهبا إليه ... دون أن يقطع به على أن أم المؤمنين - رضي 
الله عنها - مع عظيم محلها وجليل قدرها واتساع علمها ومعرفتها بلغة قومها لحنت 
-١‏ وذلك نحو زيادة الياء في قوله تعالى ل بابي في سورة الذريات : آية ٤۷‏ » وانظر (( المقنع في معرفة مرسوم 
مصاحف أهل الأمصار ) : باب رر ذكر مارسم بإثبات الياء زائدة أو لعنى )) ص : ٤۹-٤۷‏ » وباب ذكر 
ادت هه إختى الاين ضارا مانت على الأفل ‏ ص 0-۹ . 


۴- أي القطع على أن ماسراه باطل وخحطأً . 
-٤‏ آي هذا الخبر . 


000 


الصحابة وحطأت الكتبة › وموضعهم من الفصاحة والعلم باللغة موضعهم الذي 
لایجهل ولاینکر »› هذا مالايسوغ ولانجوز . 


اول خف فاا قرلا ال و أا و لكات آي 
أحطأوا فى احتيار الأولى من الأحرف السبعة بجمع الناس عليه » لاأن الذي كتبوا 
من ذلك خطأً لايجوز ؛ لأن ما لايجوز مردود بإجماع وإن طالت مدة وقوعه وعم 
قدرموقعه » وتأوّل اللحنَ أنه القراءة واللغة كقول عمر رضي الله عنه : 


£ 
# أ 


(( آبي آقرؤ ا 


. وستأتي ترجته فرياً‎ » ٠۸١ / ١ : )) هو ابن أشتة كما ذكر ذلك السيوطي في (ر الإتقان‎ -١ 

۲- أي ابن أشتة. 

۳ سره اماع ار و کاب ار ا اي ان اساب اواك ر - بلفظ : 
(« أب أقرؤنا وإنا لدع من لحن ابي » وأبي يقول : أحذته من في رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا أتركه 
لشيء. قال الله تعالى: ا نسَح من ية آؤ يها أت َير ينآ آؤ يعَلً € :[سورة البقرة: آية .٠]٠١١‏ 

وهذه الآية من رد عمر على أبي رضي الله عنهما » کون ار اا ی ان ا ا 
الأثر في كتاب التفسير اباب قول 9ا متخ ين ٤ة‏ أذ نيما تأت بتر فت آز بغ ) اي 
عمر رضي الله عنه أنه قال : 
a‏ 
الله عليه وسلم » وقد فال الله تعالى : فإمَانَنسَح مِنْ٤َايَةٍ‏ اوها . 
زل اا ای ج ر ال ان ) ) 
(( من لحن ابي : أي من قراءته » ولحن القول فحواه ومعناه » والمراد به هنا : القرل » وكان أي بن كعب لايرجع 
عما حفظه من القرآن الذي تلقاه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولو أحبره غيره أن تلارته نسحت ؛ 
لأنه إذا مع ذلك من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حصل عنده القطع به فلا يزول عنه بإخبار غيره أن 
لاز نت > وقد استدل عليه عمر بالآية الدالة على النسخ رهو من أوضح الاستدلال فى ذلك : 

(ر فتح الباري )) : ٠.16/۹‏ 

رفي كلام الحافظ على الرواية الأخرى قال ٠:‏ 

زوا ا وی رر این ادو و رك کا من دات ای ) 

قوله : رر سمعته من رسول الله » صلى الله عليه وسلم ) في رواية صدقة : رر أحذته من رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - ولاأت ركه لشيء )) لأنه بسماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحصل له العلم القطعي به ء 

O E SS 

ر فتح الباري )) : ۱۸/۱۷ . 
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وبالله التوفيق ))' . 


وال ان اة هناف يت ن ريل لدا الا أن الق هما هران 
تأويل الدانى مقترن باختيار عائشة - رضى الله عنها - لنفسها » وتأويل ابن أشتة 


مقرن باحتيار الأولى من الأحرف السبعة مطلقا » والله أعلم . 


۲ - وللقاضي أبي بكر الباقلاني - ره الله تعالى - كلام على هذه المسالقر أيضا 
جن قال : 

(( وأمّا قول عائشة - رضي الله عنها - في تلك الحروف إنها غلط من الكاتب 
فد ا آي اجار الا خاد ولا ةف > و لاور لدي دين أن د ان 
عائشة - رضي الله عنها - كانت E‏ ا 
والأشبه فيما روي عنها وعن غيرها - إن صح وسلم سنده - أن يكونوا قالوا : إن 
الوجحه الظاهر المعروف في هذه الحروف غير ماحاء به الملصحف »› وأن استعماله على 
ذلك الوجه غامض أو غلط عند كثير من الناس » ولحن عند من لايعرف الوجه 
فيه » فلم تضبط هذه الرواية عنهم »> ولم يسمعوا تمامه » ولم يوردوه على وجهه 
لسهوهم » وأما أن يقطع عثمان وعائشة - رضي الله ا ا ا 
وغلطا فذلك باطل )^ . ا 


. ١١١۹ - ۱۱۸ : )) (رالمقنع‎ -١ 

-٣‏ هو محمد بن عبد الله بن محمد بن أشته » أبو بكر الأصبهاني . أستاذ كبير » وإمام شهير »> ونحوي عقق › ثقة 
صاحب سنة . قرأ على عدد من المشايخ وله عدة مصنفات . سكن مصر وتوني بها سنة ٠٠٠١‏ . 
انطر رر غاية النهاية ) : ۲ / ۱۸١‏ . 

۴- أي عند التعارض مع القطعي الثابت من القراءة القرآنية والرسم الذي أجمعت عليه الصحابة . 

. ٠١١ - ۱۲۹ : )) نکت الانتصار لنقل القرآن‎ (( -٤ 
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ولايخفى أن توحيه الإمام الباقلاني أن الرواة عن عائشة لم يضبطوانقل 
الرواية » وان لكلامها بقية م يوردوها » لايخفى أن هذا تأويل ضعيف » ويحتاج إلى 
دليل لإمكان أن يقال ذلك في كل حبر من الأحبار » إلا أن يقال إن ذلك إغا 
وحب المصير إليه والقول به لتعارضه مع المتواتر القطعيّ» فيمكن تأويلهبهذا » والله 
أعلم . ) 7 ۰ 


: وقال الإمام ابن قتيبة رهه الله تعالى‎ - ٣ 


(( وليست تخلو هذه الحروف”“ من أن تكون على مذهب من مذاهب أهل الإعراب 
فيها » اا ف ا كما ذكرت عائشة رضي الله عنها :. 
فإن كانت على مذاهب النحويين فليس هاهنا لحر بحمد الله . | 


زان كانت غا ف الاب ايش غل رر لةك مل الله عوسيل 2 
جناية الكاتب ف الخط » ولو كان هذا عيبا يرحع على القرآن لرحع عليه كل خحطاً 
وقع لي كتابة الصحف من طريق التهجي » فقد كتب في الإمام° : إنْهدان 4 
بحذف ألف التثنية > وكذلك ألف التئنية تحذف في هجاء هذا الملصحف في كل 
مکان ؛ مئل : $ قال رجلان چ ° a‏ 


کر ع ان ا ب ره اه ال دن إیراد لمات انی کیت ن 
الصحف العثماني على وحه لايتفق مع قواعد الكتابة الي استقرت بعد ذلك دة › 
وغرضه من ذلك قياس تلك الكلماتِ على كلمة ۾ هذانٍ 4 الي قيل إن كاتب 


: هي حروف جموعة من القرآن الكريم > جمعها ابن قثيبة ليبين ماقد يعتريها من إشكال » وهي في كتابه‎ -١ 
T= : (ر تأويل مشكل القرآن )» : باب : مااذعي على القرآن من اللحن‎ 

۲- أي المصحف الإمام . 

۳- الائدة : ۲۳ » وهي في لصحف الذي بين أيدينا اليوم : ( راان بإثبات ألف التثنية . 

. ٥۷ - ٥٦ : )) تأویل مشکل القرآن‎ (( -٤ 
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الصحف أخحطأاً في كتابتها › او کا وها کی غ اقرا 
الكتابية الي استقرت بعد ذلك بل هناك كلمات أخرى كفيرة كتبت على وجه 
لايتفق مع تلك القواعد . 


بجناية - فى تقديره - نشا عنه حطأ في كتاب الله » تعال › من جحهة القراءة ؛ 
كما يفهم من أثر عائشة رضي الله عنها؛ إذ ليس خحطأً كاتب القرآن كخطاً 
غيره » وكيف يقر الصحابة هذا الخطاً ولايغيرونه »> فلعل هذا فات عن الإمام ابن 


قتيبة › والله أعلم . 


٤‏ - وللسيوطى نفسه - رححمه الله تعالى - كلام على هذه المسألة في كتابه 
((الإتقان )) ؛ إذ قال عن هذه الآثار ومثيلاتها : 


(( وهذه الآثار مشكلة جحدا» وكيف يظن بالصحابة - أولا - نهم يلحنون 
ت ك 

في الكلام » فضلا عن القرآن › وهم الد اء اللر" ا 1 یُظن ب - 
او ال د اه وا احا ا ا ا 
وحفظوه وضبطوه وأتقنوه » ثم كيف يظن بهم - ثالثا - احتماعهم كلهم على 
ا لخطأاً وكتابته > ثم كيف يظن أن القراءة استمرت على مقتضى ذلك الخطأً وهر 
ا ا وات هذا نما يستحيل علا وشرعا وعادة › وقد أجاب 
العلماء عن ذلك بثلانة أجحوبة ... )) . 


ثم أورد الأحوبة عن آثار غير الأثر المروي عن عائشة »> رضي الله عنها» ثم 
قال في أثر عائشة : 


ٍ م م 
-١‏ الل جع الد وهو الخصم الشديد الجدلبرر لسان العرب )) : (ال دد) . 
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(( وبعد » فهذه الأجوبة لاإيصلح منها شيء عن حديث عائشة > أما اواب 
بالتضعیف فاسناده صحیح کما تری ... ))' . 
تہ حاب ع هذا الائ عا لاع تو جیه الدانے ‏ له . 
ثم أحاب عن هذا الأثر ما لايخرج عن توجيه الداني 


خلاصة تأویل الأئمة هذا الأثر : 
ااا ا ا أنهم يو جهونه. 


أولاً : أم المومنين عائشة - رضي الله عنها - أرادت بخطاً الكقاب مخالفقه لا 
احتارته هى من القراءة هذا الحرف دون إرادتها مطلق الخطاً في كتاب اللىه - تعالى 


ثانياً : إن اراد بخطاً الكتاب هو الخطا في احتيارهم الأول من الأحزف السبعة ؛ 
حيث كتبوا رسم الكلمة مواقا لقراءة الرفع » وكان الأولى - عندها - كتا 
بالياء » منصوبة › فكاتت اة الكاه و - في راي أم 
الان د اجرف الاي 

وهذا التأويل هو لابن أشتة › وهو قريب من الأول » وبينهما فرق دقيق قد 
ا 


ثالثاً : إن رواة هذا الخبر عن عائشة - رضي الله عنها - م يضبطوا عنها الألفاظ › 
ونما أرادت أن القراءة رفع حط عند من لاھم وجه فللرواية عن عائشة 
تكملة لم ينقلها عنها الرواة ج وهذا التأويل هو للإمام الباقلاني » وقد بينت ٠‏ 
ضعفه فی مکان سابی 


. ۱۸٤ - ۱۸۳/۱ : ) (رالإتقان‎ - ١ 
. ٥٥۷ انظر ص‎ -۲ 


۴- انظر ص ٩٥۹۸‏ . 


0 ٠ 


رابعاً : هذا الخطاً قد حصل من الكاتب فليس على الإسلام بسببه جناية ولاشبهة . 
وهذا تأويل الإمام ابن قتيبة » وما ذكره ضعيف ؛ لأن هذا خحطأاً فى كتابة كلمة من 
0 ا ا 
مستحيل الحدوث . ) 


هذا حاصل توجيه الأئمة لظاهر هذا الأثر . 


يتبن تما سبق نقله الأتي : 
اول : إن سند هذا ا من صحيح من حيث القواعد الحديثية . 


انيا : إن الأئمة انقستموا خيال هذا الأئر إلى فريقين : 
/ 


- فریق قبله وحنح إلى لتأويل جمعا بين معنى المتن القاضي بوحود خطأ في كتابة 
كلمة قرآنية نتج عنه حطأ في طريقة قراءتها › جمعا بين هذا وبين المتواتر القطعي 
عند أثمة القراء والعلماء بأن تلك القراءة - المظنون بأنها حطاً - إنما هي قراءة 
متواترة » ليس للخحطأ عليها سبيل . 


ومن صنع ذلك الإمام أبوعمرو الداني » والإمام أبوبكر الباقلاني » وابن 
قتيبة » وقد تفاوتت قوة تلك التأويلات بين تأويلات حسنة وتأويلات مستبعدة . 


- وفريق رد هذا الأثر ولم يقبله لأن متنه منكر تعارضه القراءة المتواترة المقطوع 
بها » ولم جد هذا المعن تأويلا سائغا» ولاو جحها للجمع بينه وبين المصحف الإمام . 


ومن هؤلاء الأئمة الطبري › وأبن تيمية › والرازي › وعررهم . 


رأيي في المسألة : 

الملاحظ أن الذين ردوا هذا الخبر قد ضعفوه من حهة أن المتن منكر › وأنه ' 
لمكن لعائشة - رضي الله عنها - وهي من هي في العلم والفهم أن تقول هذا . 
لكن ألا يعكن أن يقال إن الخبر المروي عن أم المؤمنين - رضي الله عنها - صحيح » 
لكنها أحطأت . ورأيها في هذه المسألة لايقوى على معارضة اتفاق جماهير الصحابة 
على كتابة هذه الكلمة كذلك ثم قراءتها على الوجهين : الرفع والنصب . 


في تقديري ورأيي - والله أعلم - أنه يكن أن يقال هذا جمعاً بين هذه 
الرواية > وبين المقطوع المتواتر من القراءة > ولاحاحة إلى التأويل أو إبطال اروا 


۰ 


ونحلاصة الذي أراه في هذه المسألة - والله أعلم - أن هذه الرواية إنغا تلق 


أولأ : قبوها رواية صحيحة السند لكن يقال إن أم المؤمنين عائشة - رضي .الله ٠‏ 
عنها - أخحطأت الصواب في هذه المسألة » ولايقدح ذلك في دينها ولافي علمهاء 
فالعصمة في البشر إنما تكون للأنبياء . 

وهذا القول جخطاً أم المومنين إنما استلهمته من صنيع بعض العلماء من قبل حيث 
استد ر كوا عليها بعض المسائل“ » رضي الله عنها» فلا مانع إذأ من القول بأنها 
أحطأت هاهنا » والله أعلم . 


ثانيا : إن م تسمح بهذه التخطئة بعض النفوس فيمكن أن يجنح حينفذ إلى 


لتأويل »كما صنع عددٌ من الأئمة الذين ذكرتهم أنفا . 


٠ . ينظر في هذا كتاب رر الإجابة فيما استدر كته عائشة على الصحابة )) للامام الز ركشي » ره الله تعالى‎ -١ 


0۲ 


الا : إن م تستسغ تأويلات الأئمة الي سقتها آنفا فإنه بمكن أن ترد هذه الرواية 
بالقول بأن متنها متعارض مع القطعي ولا يكن الحمع بينهما . 


هذا حاصل تلك المسألة الشائكة » ويبقى توجيه النحاة لقراءة الرفع » وهر 
الاتي : 


مذاهب النحاة فى هذه القراءة : 


أما مذهب النحاة في هذه القراءة فقد لخصها السيوطي - رحه الله تعالى - 
بقوله : 
(( أما قوله : 8 نهان لحرن ) ففيه أوجه : 
أحدها : أنه حار على لغة من يجري المثنى بالألف يي أحواله الثلاثة وهي لغة مشهورة 
لكا ول ل ارت 


-١‏ هم عدة قبائل وبطون » رلم أحد - بعد المراحعة - من عيّن المراد من كنانة » بل كل المصنفين - ممن اطلعت على 
تصانيفهم - الذين تكلموا على هذه المسألة أطلقوا بأنها لغة لكنانة » وكنانة عدة قبائل وبطون » ولعل المراد بكنانة 
- هنا - كنانة بن بكر » وهم بطن ضخم من عذرة » من كلب »من فضاعة » من القحطانية : انظر (( معجم 
قبائل العرب )) : ۳/ ٩٩7٩‏ . 
وإنغا دعاني هذا الر حيح ماذکره أبوحيان حيث قال : 

(ر وهي لغة لكئانة - حكى ذلك أبو الخطاب - ولبي الحارث بن كعب » وحثعم » وزبيد وأهل تلك الناحية - 
كي ذلك عن الكسائي - ولبي العنبر » وبي الهمجيم » ومراد » وعذرة )) : (( البحر الحيط )) : ٠٠٠١ / ٦‏ . 
فقول أبي حيان : رر وأهل تلك الناحية )) يمهم منه أنه يريد كنانة القحطانية ؛ لأن بي الحارث وعم وزبيد من 
هان ايا اط وو ع قان ال ١‏ 0 1677 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن هذه لغة بي الحارث بن كعب وقريش » ونسب ذلك إلى ابن الأنباري : انظر (( حخموع 
E E ECE‏ 
وبال رحو ع إلى رر البيان في غريب إعراب القرآن )) : ۲ / ٠١٤‏ تبون أن ابن الأنباري اقتصر على نسبة هذه اللهجة 
إلى بين الحارث بن كعب » فلعلَ شيخ الإسلام رهم ؛إذ م أر من نسب هذه اللهجة لقريش غيره » إن صح أنها 
مشر به القريشن قاراد من كاف أذ كانه بن حزغة 4 القييلة الحظية الى تفرع ها فرش٠‏ وانظر رر امعم قائل 
العرب)) : ۳ / ۹۹1 » والله أعلم . 


۲- أي بي الحارث بن كعب » وقد سبق ذكر انهم بطن من مَذحج من قحطان » انظر ص ٥٤۷‏ . 


oY 


الثاني أن اسم # إن # ضمير الشأن غ والجحملة - مبتداً و لحر -“ حير ا 


إت ». 


الفغالث: كذلك إلا أن ل سحران 4 حبر مبتدأ مسحذوف » والتقدير : هما 


ساحران . 


الخامس : أن 5 ها & ضمير القصة اسم #إ إن 4 > و لذن سجرن 4 مبتدا 


وخبن وتقدم رد هذا الوجه بانفصال ‏ إن # واتصال ل كا 4 في الرس" 


قلت : وظهر لي وجه آحر وهو أن الإتيان بالألف لناسبة : 
سجرن یردان 4 کما نون ف سک & لاسبة راغلا 4“ 


-١ .‏ آي إن الأمر والشأن » وقد سبق ذكر هذا التقدير » انظر ص ٠٤۷١‏ . 

۲- قال این هشام : 
(( مثلها - فیما TE‏ فقال : لعن الله ناقة حهلتي إليك » فقال : إن 

وراكبها » أي نعم ولعن الله راكبها » و ( إن ) الي معنى نعم لاتعمل شيغا » كماأنّ نعم كذلك» 

ف هدي 6 مدا قرع بالانف 6 و ا سان ي ر ا ارف اي٠‏ مما سكاجران راخ ر 
و د ا 
(ر شرح شذور الذهب )) : 1٩‏ . 

۳- أي اتصاها مع هل ذانٍ ‏ في الر سم العثماني . 

. ٤ سورة الإنسان : آية‎ - ٤ 
: رإغا قال ذلك-لأن ™ سيلا منوع من الصرف » قال أبوحيانٌ رمه الله تعالى‎ 
قرأ ظلحة وعمرو بن عبيد وابن كيز وأبوعمرو وحهمزة [ سل لا € ممنوعٌ الصرف وقفاً ووصلا ... وقراً باقي‎ (( 
ا ر و ف و را :ق قدا على مانحكاة الأعفش من لفةشن يضرف كز‎ 
) . ۲۹٤ / ۸ : ) مالاینصرف إلا ( عل ِن ) )) : (ر البحر الحبط‎ 
وإفا منعت ® سلاسل  من الصرف - على قراءة من منعها انها على سبنة تى لسر ء راظر رر الست‎ 
. ٠١۸ : القراءات السبع )) لابن خالویه‎ 


04 


و ل منْسيا 4 لمناسبة فو با 0 0 ) 
وهناك مذهبان للنحاة م يذكرهما الإمام السيوطي قد ذكرهما ابن هشام - 


رهما الله تعالل - وهما : 


١‏ - (( لما ثني ر هذا ) احتمم ألفان : ألف ( هذا) وألف التثنية » فوحب حذف 
واحدة منهما لالتقاء الساكنين » فمن قدر الحذوفة لف ( هذا ) والباقية ألف التثنية 
قلبّها في الحر والنصب ياء » ومن قدّر العكس لم يغير الألف عن لفظها" . 


۲ - لما كان الإعراب لايظهر في الواحد - وهو ( هذا) - جعل كذلك في التثنية 
ليكون المثنى كالمفرد ؛ لأنه فرع عليه > واختار هذا القول الإمام العلامة تقي الدين 
اواار او در و و ی 


أفصحٌ من إعرابه » قال : وقد تفطن لذلك غير واحد من حذاق النحاة )° . 


وبهذا ينتهي الكلام على هذه المسألة » وإن طال الحديث عنها ففيه حير 
وفائدة وتوحيه هذه المسألة الخطيرة » المشكلة في ظاهرها » وبالله التوفيق . 


-١‏ سورة النمل : آية ۲ م و ینلک سافن ې وإغا قال ذلك لأن سا4 منوع من الصرف أيضاً 
قال بو حيّان - رجه الله تعالى - : 

( قرأ الجمهور : لمن سا 4 مصروفا ... وابن كثير وأبوعمرو بفتح الممزة غير مصروف » وقنبل من طريق النبّال 
باسكا و( الجر اح ۹¥ 

راغا معت ف سا من الصرف - على قراءة من منعها - للعلمية رالتأنيث . 


AATEC 


ومن صرفها فإنه حعل الكلمة اسما لحبل أر أب للقبيلة » انظر رر الحجة في القراءات السبع )) : ۲۷١‏ . 
وإنغا أتيت عا في ر الإتقان )) لأن السيوطي م يتكلم على هذه المسألة في رر المعترك ) إلا يسيرأ » كما سبق نقله › 
انظر (( المعترك ) : ۳ / ۲٠١ - ۲۰٤‏ . 

۳- لأنها آلف رهذا) . 

. ۷١ : )) شرح شذور الذهب‎ (( -٤ 


وانظر تقرير شيخ الإسلام ذه المسألة في رر بحمو ع الفتارى TAV STON TYE TG‏ 


010 


ر7 


انيا : مسألة لفظ 2 وطلى ضور وماورد فیها : 


ومثل المسألة التي أوردها السيوطي عن عائشة - رضي الله عنها - أورد مسألة 
أخرى ماثلة عن علي » رضي الله عنه » فقال عند قوله - تعالى - :ل وطلى ي : 

٩) ولع منضود‎ ( : EEE 
E ا ا‎ TE بالغن - فقيل له‎ = 
0» اللصحف ؟ فقال : لصحف اليوم لايغيّر‎ 


وهذه المسألة توهم أن هناك حطأاً في كتابة لصحف › نتج عنة قلب خرف 
واو ا غ ر ا ا ال ل د ھر ا لاشوك 


فيه ولاضرار 


وهذه مسألة حطيرة كان ينبغى للإمام السيوطى أن يفندها» وقد ذكرها 
الإمام القرطى في تفسيره فقال : ر 
(( وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : ( وطلع منضود ) بالعين » وتلا هذه 
الآية اوخل طلم اة هضی م س حلاف اش . 


ويي رواية أنه قریء بین يديه : وطلى مَنضودر) » فقال : ماشأن الطلح ؟ إنغا هر 
( وطلع منضود ) »› ثم قال : «( ماطلع يد . 
فقيل له : أفلا نحوها ؟ 


. ۲۹ سورة الواقعة : آڀة‎ -١ 

۲- هذا احتيار لمعنى من معاني الطلح » ومن معانيه المشهورة اموز وانظر ر تفسير القرآن العظيم ) : ٤/۸‏ . 
-٣‏ الطلع هو أرل مايبدو من الثمر . 
-٤‏ انظر رر معترك الأقران ) : ۲ / ٠١١‏ . 

. ۱٤۸ سورة الشعراء : آية‎ -٥ 

. ٠١ سورة ق : آية‎ -٦ 


Î 


فقال : لاينبغي أن يهاج E O‏ 


وأحرج هذا الأثرَ أبوبكر الأنباري”؟ بسنده فقال : 
خل آ ‏ ئل اا ار ن غرف ) N O‏ عن 
E‏ 
قرأت عند على » أو قرئت عند علي - شلك جحالد - ل وطلى ضور › 
فقال علي رضي الله عنه : مابال الطلح ؟ أما تقراً : ( وطّلع منضود ) ثم قال : 
لإ اطلمَضيدٌ 4 . 

فقال له : 

يأمير المؤمنين : أنحكها من الصحف ؟ 


. هيح : الإثارة » (ر تاج العروس )) : ( ه ي ج ) » والمقصود به هنا الس والتغيير‎ -١ 
FR VSE (ر الجامع لأحكام القرآن‎ -۲ 
الإمام الحافظ اللغوي أبوبكر عمد بن القاسم بن بشار المقرىء النحوي . ولد سنة ۲ . قال أبوعلي القالي : كان‎ -۳ 
شيخنا أبو بكر يحفظ - فيما قيل - ثلاث مائة ألف بيت شاهد ني القرآن . وقال غيره : كان ابن الأنباري بلي من‎ 
, حفظه » ماأملى من دفر قط . وقال الخطيب : كان صدرقا دينا من أهل السنة . مات سنة ۳۲۸ ببغداد‎ 
. ۲۷۹ - ۲۷۲ / ۱۰١ : )) انظر رر سیر اعلام النبلاء‎ 
» القاسم بن محمد بن بشار › اا ای لکن داد رخدت پیا رر کان ضدرفا امیا غ غالا بالأدب‎ - ٤ 
. ٤٤١ -٤٤١ / ٠١ : )) موقا في الرواية . توفي سنة مس رئلاائة . انظر (( تاريخ بغداد‎ 
ه- الحسن بن عرفة بن يزيد العّبدي » أبوعلي البغدادي › صدوق . توفي سنة سبع وحمسين ومائتين وقد حاز المائة‎ 
. ٠١۲ : )) انظر (( التقریب‎ 
ات را وا‎ N e O 
. ٤٤١ : )) وقيل سنة إحدى وتسعين . أحرج له أصحاب الكتب الستة . انظر (( التقريب‎ 
مجالد بن سعيد بن غمير اُمداني » آبو عمرو الكو ليس بالقري » وهو من رخال الإمام مسلم . مات سنة‎ -۷ 
. ٥۲۰ : )) انظر (( التقریب‎ ٤ 
. هو الحسن بن سعدبن معبد لامي بالولاء - مولى علي أو الحسن رضي الله عنهما - ثقة من الطبقة الرابعة‎ -۸ 
. ۲٣٤ / ۲ : )) انظر (( التقریب)) : ۹۱٦۱ء ر (( تهذیب التهذیب‎ 
. هو قيس بن عُباد المي » أبوعبد الله البصري . ثقة . مات بعد الثمانين ورهم من عذه في الصحابة‎ -٩ 
. ٤٥۷ : )) التقریب‎ (( 


. ١ سورة ق : آية‎ - ٠ 


0¥ 


فقال : لايهاج القرآن اليوم € 7 


وقد أحرج هذا الأثرً أيضا الإمام الطبريٌ - رحه الله تعالى - في تفسيره بإسنادين 


حیث قال : 


(( وقوله : 0 وطلى مضو ر : أما القراء فعلى قراءة ذلك بالحاء : فل وطلي 
و وكذا هو في مصاحف أهل الأمصار » وروي عن علي بن ااي 
- رضي الله عنه - آنه كان يقرأ : و ( طلع منضود ) بالعين : 


حدننا عبد الله بن خمد الرخرى :> قال : حدننا اد > قال : حدتنا 


زكرا عن الس ن سعدن أب رط آل 
( طلع منضود ) e‏ 


وأما الإسناد الآحر فقد ساقه الإمام الطبري بقوله :. 


-١‏ إسناد هذا الأثر حسن رذلك لأن الحسن بن عرفة صدوق » وجحالد 


مسلم . 


عنه قرأها : 


بن سعید لیس بالقوي لکنه من رحال الإمام 


۲- (( الجامع لأحكام القرآن )) : yy ١١‏ وقد ساق القرطبي إسناد الأنباري إذا كتابه : 
من كتابه (( المصاحف )) الذي هو مفقود فيما أعلم > والله أعلم » زانظر (ر الدر المنتور )) : ۸[ ٠١‏ . . 


۴هو عبد الله بن محمد بن غبد الرحن بن المسور ين محرمة الزهري البصري... صدوق . مات فة سنت و هلين 


ومائنین . انظر رر التقریب )) ۳۲۱ › و (ر الثهذيب ) : ٠١/١‏ . 


. هو الإمام سفيان بن عة بن ميمون اهلاليّ » أبو محمد الكري ثم الكي‎ -٤ 


توفي سنة ۱۹۸ وله إحدى وتسعون سنة . انظر (( التقریب )): ۲٣١‏ 


. ¥ 


س 


َة » حافظ › فقيه » إمام »> حجة . 


> و (( تهذیب التهذیب )) : ٠۰٤ / ٤‏ - 


رو ی را ا بو رد ادا ار ار ی کرو , ھر کان دای مات ف س ار 
مان أو تسع وأربعين بعد المائة . انظر (ر التقریب )) : ۲۱١‏ › و (( تهذیب التهذیب )) : ۳ / ..۲۸١ - ۲۸٤‏ 

الحسن بن سعد »› تقدیره - وا لله أعلم - عن الحسن عن أبيه ؛ أي الحسن بن علي عن أبيه ؛ وذلك لأن الحسن 
بن سعد مولى علي أو مولى الحسن كما سبق في ترجمته » وبذلك يستقيم الإسناد . ) 


۷- رر حامع البیان )) : ۲۷ / ۱۰۳ - .٠١٤‏ 


OA 


نیل ا سعيد بن ڪي لاش قال حدنیٰ ا قال : حدلنا ا 
و اجو د اد ن ا 


قرأ رجحل عند علي : وطلى مَنصور € 


فقال علي : ماشأن الطلح ؟ إنغفاهو : (وطلع منضود ) » و ا 


عل یی 


فال ٤‏ إن القرآن اليو ولايحوّل )° 


. ۲٤۹ سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي » أبو عثمان البغدادي . ثقة رعا أخحطاً . مات سنة‎ -١ 

انطر رر التقریب )) : ۲٤۲‏ . 
۲- هو الشيخ يحيى بن سعيد بن أبان الأموي » أبو أيوب الكون » نريل بغداد . لقبه : احمل . صدوق يغرب . مات 
سنة أربع وتسعين ومائة وله نمانون سنة . انظر (ر تقريب التهذيب )) : 0۹۰ . 
-٣‏ لاأدري من جاهد هذا ؟ فإنه ليس جحاهد بن حبر المفسر الا بعي المشهور لأنه توي سنة أربع ومائة على أكثر 
لقال ت كان ر ا وک ا و و 

ولیس هو جحاهد بن موسی اخوارزمي الذي ولد سنة ٠١۸‏ وتوفي سنة ۲٤٤‏ - كماني رر التهذيب ) : £١ / ٠٠١‏ - 
وذلك أن جاهدا هذا م يدرك الحسن بن سعد » كما أنه من شيوخ الطبري نفسه فقد روى عنه ي مواضع متعددة من 
كتابه فلا يحتاح أن يروي عنه بواسطة رجلين . 

وحكن أن يكون جاه بن رردان المدني وهو صدوق » من الطبقة السابعةه روى عن عروة بن الزبير ؛ كما 
.(ر التقریب )) : ٥۲۰‏ › و رر التهذیب ) : ٤۱ / ۱١‏ . 

لکن قد ذ كر ابن أبي حاتم نی (ر الحرح والتعدیل )) : ٠١۱ / ٩‏ أن یی بن سعید قد روی عن مجالد » رهو جالد 
ابن سعيد الهَمُدانيّ» وهو من رجال الإمام مسلم» كما في «التقريب»: ٠٠١‏ وقد توفي سنة .٠٤٤‏ 
ل ااا فوا ال تحريفا حصل في تفسير الطبري وأن الراري عن الحسن بن سعد مُجالد وليس جاهداً 
حاصة أن الإسناد السابق الذي ساقه القرطي عن الأنباري فيه ( بحالد عن الحسن ين سعد ) » والله أعلم . 

رقد ذكر الإمام البغوي هذه الرواية وأن جالدا رواها عن الحسن بن سعد » انظر رر معالم التنزیل )) : ۸ / ٠ ٠١‏ وقد 
احتار حققر الكتاب ماقي نسخحة ( أ ) : ( جحالد ) على ماقي نسخة ( ب ) : ( جحاهد ) دون ذكر السبب . 
-٤‏ تقدمت ترجمته في الإسناد السابق > وأنه ثقة . 
-٥‏ قيس بن سعد ٠‏ أبوالمغيرة الخارن » من أهل الكوفة . مقبول من الطبقة الثانية . 

انظر رر التقریب )) : ٤0۸‏ > و (( تهذیب النهذیب )+ ۸ | ۳٥١‏ 4 
ا 

۷- ((حامع البیان في تفسیر القرآن )) : ۲۷ / ٠١٤‏ 

رالإسناد الأرل الذي سافه الطبري ضعيف للسقط الحاصل فيه › وان ر کر ۶ بن أبي زائدة . أما الإسناد الآحر 


رخ ا ا و کرت الد غو الائ اورب کا ا اا 
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وقد أحرج هذا الأثرَ - أيضا - عبد ب ميد" وابن أبي حاتم" . 


ولعبد بن حمید مسندان : کبیر وهو مفقود منذ زمن بعيد » ومسند صغير › 


قىە . 


” 


وأما اثر ابن حاتم فقد قال الحافظ ابن كثير في شأنه : 


(( قد روی ابن أبي حاتم من حديث الحسن بن سعد عن شيخ من هَمّدان قال : 


معت عليا يقول هذا الحرف في ل وطلى مَنضودر قال : 
ا 
فهذا الأثر - بهذا الإسناد - ضعيف لحهالة الشيخ اداي . 


وقد ذکر ابو حيان اغلا وج ی وعبد الل قرأوا ذلك 
الحرف بالعين : ( وطلع منضود ) » لكنه لم يذكر إسنادا» و در 
ذلزى . ۰ 


-١‏ الإمام الحافظ » الحجة »> الجوال » أبو محمد عبد بن حميد بن نصر الكسي › ویقال: الکشی , رکه 
السبعين ومائة »> وحدّث عن حلق كثير » وأحذ عنه عدد كبير من الرواة . جمع وصنف . مات سنة تع وأربعين 
ومائتین . انظر (( سیر آعلام النبلاء )) : ۱۲ / ۲۳۰ = ۲۳۸ . 

۴ انظر ر( الدر المنشور )۲ ١۳/۸‏ . ) 

۴ (( انظر الرسالة المستطرفة )) : ٦‏ - ۷ . 

. ٤ / ۸ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( - ٤ 

د - حعفر بن محمد بن علي بن الحسين القرشي الهاشعي المدني › الإمام الصادق » شيخ بني هاشم . 

ا و رآ ب تة م وات عه حلي وهر فة كذ عله الرافة كرا و کان هم 
ويتبراً منهم . توفي سنة ٤ ١٤۸‏ رمه الله تعالى . انظر (( سير أعلام النبلاء )) : 7 Vo OS‏ 

-٦‏ لم يبين أبو حيَانَ من عبد الله هذا لكنه ذكر أنه فرأها على المنير » فيحتمل أن يكون عبد الله بن مسعود » لأنه 
اى عا اتد ان ا ابن مسعود - رضي لاهو ن ف ا ا و 
E N e‏ بالوفيات )) : ۱۷ / 107 . 

۷- انظر (( البحر الحیط )) : ۸ / ۲٠٠١‏ . ) 
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یما سبق يتبين أن سند هذا الأثر حسن ؛ حيث إن له طرقا يققوي بعضها 


بعضاءلكن عددا من الأئمة ردوا هذا الأثر واحتجوا بأنه منكر المتن : 


رد هذا الأثر من حيث نكارة المتن : 

ومن تكلم على هذه الرواية الآلوسي - رحه الله تعالى - حيث قال : 
(( هي رواية ا و ق ا 
E a‏ تعريفا في كتساب اللة - تعالى - المداول بين 
E SS OS ONE GE‏ 
عنه ؟ هذا والله - تعالى - قد تفل بحفظه »> سبحانك هذا بهتان عظيم !! 
ثم إن الذي يقتضيه النظم الجليل - كما قال الطيي - حمل # فسذرضود کھ 2 
إل ... على معنى التظليل وتكائف E 2 aN‏ 
E E‏ وأصب لمالا 


او 
2 ر 


1 (2) ۸7 e م ر ”~2 سے سے ا‎ ٤ 
2Y: : ق سمو مرو یر . وظل من موم 4 قوله سبحانه‎ e 


يِن 4 إڂ ... فإذن لامدحل لحديث الطلع في معنى الق ومايتصل به ٠))‏ 


. الإمام المشهور . من أهل (( تؤريز )) في عراق العجم‎ ٤ الحسين بن محمد بن عبد الله » کر الین الطب‎ -١ 
خن القك ,ديد اة عل الفلاهة و الخدعة مرا فافج كر الها اورا اللاعة مم شف‎ 
بصره بآحره . له مصنفات في التفسير »> رالعاني والبيان »> وغرر ذلك من العلوم » وفضائله كثيرة . توفي سنة‎ 
. ۲٠١٦۹ /۲ : )) و ((الأعلام‎ › ٠١۷ - ۱١٩ / ۲ : )) »س. انظر (( الدرر الكامنة‎ ۳ 

. ۲۸ سورة الواقعة : آية‎ -٣ 

- أي الترقي من ذكر الظل الأدنى إلى الظل الأعلى » فتظليل ورق المور كبر من تظليل السدر » وتظليل الطل 
اممدرد أكبرموتظليل ورق المرز » أما الطلع فلا مدخحل له هاهنا »> والله أعلم . 

»- آي بذ کره ها سبحانه وتعالی بقوله : # وفكه ةرقلا مقطوة ولا منوعَةرٍ ) [ سورة الوافعة : آية ۳۲ » ۲۳ ] » 
والطلع أول الفاكهة » كما سبق تعريفه . 

ه- سورة الواقعة : آية 4١‏ . 

- سورة الواقعة : آية ۲۷ . 

۷ رر وو الغا 2 17/۷ 
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فالآلوسي والطيبي ردا المتن لأنه يتعارض مع المرسوم القطعي ارت بانع 
اوغا أف الصف خا ادرال شت 


الجمع بين هذا الأثر وبين المرسوم في المصحف : 
حاول عدد من الأئمة الجمع بين هذه الرواية : ( وطلع ) وبين المقطوع 
بصحته المتفق على رسمه : ل وطلح 4 » فمن هؤلاء : 


١‏ - الإمام أبوبكر الأنباري › حيث أخحرج هذه الرواية بإسناده ¬ كما بينت 
سابقا “ - ثم علق على قول علي رضي الله عنه : (( لهاج القرآن اليوم)) ٠»‏ 
فقال. : ) 

(( ومعنى هذا أنه رجع إلى مافي الملصحف وعلم أنه الصواب » وأبطل الذي كان 
فرط من قوله ٩))‏ 

وكلام الأنباري هذا فيه تكلف ؛ إذٍ السياق لايساعد هذا التأويل > وصدز الرواية 
ييطله حيث قال علي : (( ماشأن الطلح ؟ )) › فعلي - رضي الله عنه - ينكر أن 
يكون المراد ( الطلح ) إنغا هو ( الطلع ) . 


۲ - الإمام القشيري^ › نت قال :` 

(( قد اخحتار هذه القراءة » ولم ير إلباتها في الصحف لخالفة مارسمه ممع 
() ) 

عليه )) 


. ٩٦۷ انظر ص‎ -١ 

۲- أي سبق » انظر (( لسان العرب )) : ف ر ط .. 

۳- (ر الجامع لأحکام القرآن )) : ۲۰۸/۱۷ - ۲۰۹ . 

-٤‏ هو الشيخ الإمام » الزاهد » القدوة » أبرالقاسم عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري » المفسر »> صاحب 
الرسالة . ولد سنة ۴۷١‏ . كان عدي النظير في السلوك والتذكير »> لطيف العبارة »> طيب الأحلاق . له عدة ٠‏ 
مصنفات ركان على مذهب الشافعي . توي سنة ٤٦٥‏ ب (( نیسابور )) . 
انظر (ر( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۸ / ۲۲۷ - ۲٣۳٣۳‏ . 

. ۲١۸ / ۱۷ : )) (ر الجامع لأحکام القرآن‎ -٥ 


AA 


a a a 
وطلع منضود ) تما كان علي - رضي الله عنه - يرى قراءتها كذلك › لکنه‎ ( 


وإنما استحسنت رأي القشيري - رحه الله تعالى - لأمور : 
أولا : أمير المؤمنين على - رضي الله عنه - أورعٌ وأعلم بالله من أن يقرأ حرفا 
من كتاب الله »› تعال › بدون أن يكون رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قد قرأه » فهو له مستند - ولابد - في قراءته لذلك الحرف كذلك . 


الملصاحف » فلا تهدر تلك الرواية إذا وحد وجه حسن للجمع . 


الثا : قد روي عن عدد من الصحابة - ومنهم علي - رضي الله عنهم روايات 

ا ر لے e‏ 1 و ل ئ 
شاذة نم يعد يقرأ بها › ومتل هذا المروي عن على هو من الشاذ الذي لايعد قرآنا› 
ا ق ی ا و و و 


ما جمعه عثمان ووافقه عليه الصحابة وقرأوا به من غير نكير »> رضي الله عنهم . 


فقول القشيري : (( اخحتار هذه القراءة »> ولم يرإثباتها في المصحف لمخالفة مارسمه 
عن عليه قرل القوي هدا فل دفي يضح أن بكرن ضلا ى جه ااال 


والله أعلم . 
كانت تلك مسألتين من قضايا الرسم العثماني المهمة » الي قد تكون شبهة 


E E O O N NEEL 
. وحل الإشكال الظاهر فيهما » والله أعلم‎ 
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القضية النانية : الفاصلة القرآنية 


الفاصلة قي لسان العرب تأتي على معان متعددة » الأصل فيها الحجز بين 
شن فاضا ا ۰ 
والفاصلة في الاصطلاح استعملت في عدد من العلوم : 
فلها في النحو استعمالٌ وهو ضمير الفصل أو العماد" » ولي الكروض ها 
استعمال » وفي علامات الترقيم هما استعمال معروف » وهو مايوضع بين الجمسل 


sS 

فهي الكلمة الأحيرة من الآية القرآنية : 
(( أواخر لیات ي کاب الله - عز وحل قرافي الشر > جل 
كتاب الله - عر وحل - واحدتها فاصلة )0 


ونقل السيوطي - رحمه الله تعالى - أن الفاصلة تقع (( عند الاستراحة 
بالخطاب لتحسين الكلام بها »> وهي الطريقة الى يباين القرآن بها سائر الكلام » 
وتسمى ( فواصل) لأنه يتفصل غندها إلكلامان ؛ وذلك أن آر الآية فصل بينها 
وبين مابعدها )° 
ويتعلق معنى الفاصلة بقوله تعالى  :‏ کتقَصَاة 4 ؛ إذ للآية معنيان 
(( أحدهما : تفصیل آیاته بالفواصل » والمعنى الثاني في هلكه 4 : بيناه )) . 


. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ -١ 
. ۲۲ : رذلك غو قوله تعا فإ ن کارت هدا هوالح معن €: سورة الأنفال‎ -۲ 
. انظر (( لسان العرب )) : ف ص ل‎ 
. انظر رر لسان العرب )) : ف ص لل‎ ۳ 
. المصدر السابق‎ -٤ 
. ٠٤/١ : )) ونقل السيوطي ذلك عن الز ركشي في (ر البرهان‎ ٠۳١ / ١ : )) ه- ر( معترك الأقران‎ 
. ٠۲ سورة الأعراف : آية‎ -٦ 


۷- (( لسان العرب )) ف ص ل . 


a: 


وللفاصلة تعلق بإثبات السجع في القرآن العظيم » وقد تحدثت عن هذه المسألة قبل 
هذا» ورأيت أن الحجة أقوى لمن أثبت السجع غير المتكلف في كتاب الله 
تعالى » فالفاصلة إذا ركن من أركان السجع وعماد له . 


ولمعرفة الفواصل طريقان : توقيفي وقياسي » (( فما وقف - عليه السلام - عليه 
E OA e E Oo a ES‏ 
مرّة ووصله أحرى احتمل الوقف أن يكون لتعريفهما » أو التعريف الوقف التام » 


۳ 


والقياسي (( هو ماألحق من الحتمل غير المنصوص بامنصوص لناسب » ولامحذور في 
ذلك ؛ أنه لازيادة فيه و لانقصان › وإنغا غايته أنه حل فصل أو وصل › والوقف 


وللفاصلة القرآنية أهمية كبرى » وها تعلقات بعلوم اللغة العربية ؛ أومأت إلى 
وللفاصلة أقسام وأنواع تنظر في مظانها . 


ومرادنا من هذا الفصل هو مناقشة قضية مهمة ذكرها الإمام السيوطي عند 
عرضه لمسألة الفاصلة تي القرآن » وهذه القضية تتلخحص في أن الإمام السيوطي نقل 
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عن ابن الصائغ أن هناك كلماتٍ قرآنية أحرت وكان حقها التقديم » أو قدمت 


. ۱٥٤ - ۱١۳ انظر ص‎ -۱ 

- أي لتعريف مواضع الفواصل من غيرها . 

۳- (( البرهان )) : ۱/ ۹۸ . 

. المصدر السابق » وقد ذكر فيه طرق القياس في ضبط الفواصل‎ -٤ 

-٥‏ انظر في (ر الفاصلة )) : (( البرهان )) : ٠١١ - ٠۳ / ١‏ و ((الإتقان )) : ٠٠١ - ٩۹١ / ١‏ وهناك بحث 
رائد في تاريخ الفاصلة » وحهود القدماء واحدثين في تحديدها وتقسيمها » وعلاقتها ببعض العلوم »> وقد طبع في 
كتاب بعنوان (( الفاصلة في القرآن )) للأستاذ محمد الحسناوي . 


0V0 


وكان حقها التأحير »› NE‏ ا اللفظتين 
وغير ذلك من أسباب مراعاة الفاصلة › واک سا اجر اد التأحير 
إلا ماذكره السيوطي عقب انتهائه من سرد الأمثلة التي أتى بها في هذه المسألة - نقلا 
ا TT‏ أمور أحرى مع وجه 
امناسبة ؛ فإن القرآن العظيم - كما جاء في الأثر“ - لاتنقضي عجائيى) . 


وم يقش الإمام السيوطي هذه القضيً كما بغي خحاصة أنه أطال في 
ا ی ا ا ا چ 
الإعجاز" » لذلك رأيت أن أبسط الكلام عليها لما ها من عظيم التعلق بكتاب الله 
SS OS aS‏ « 
وهي ست مسائل » نقلها السيوطي كلها عن ابن الصائغ»وهذه المسائل هي 


-١‏ هذه الحملة وردت في أحاديث عدَّة لاتخلو من ضعف » منها ماأخرحه الحاكم بسنده عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه > عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 

(( إن هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من مأديته مااستطعتم » إن هذا القرآن حبل الله » والنورٌ المبين » والشفاء النافع › 
عصمة لمن تمسك به » وجاة لمن تبعه › لايزيغ فيستعتب » ولا يعوج فيقرّم »> ولاتنقضي عجائبه › ولايعلّق على 
كثرة الرد ... ) 

وقد ضعف الذي أحد رواته وهو إبراهيم بن مسلم اهجَري : انظر (( المستدرك )) : ۷٤١ / ١‏ . 

وأحرجه البيهقي في (( شعب الإمان )) عن عبد الله بن مسعود »> مرفوعاً وموقوفا > بألفاظ مقاربة لما في 

(( المستدرك )) » 'وفيه إبراهيم بن مسلم ري أيضاً » انظر (( شعب الإمان )) : ٥۹٤» ٤٩۳ / ٤‏ . 

وهذا الحدیث أحرج في عدد من كتب السنة : سنن ومعاحم ومسانید وغيرها - مرفوعاً وموقوفا - لکن من طريق 
إبراهيم اهجري » وهو ضعيف . وأحرحه الإمام الزمذي في سننه ه /۱۷۲ - ۱۷۳ » والبيهقي في ((شعب الإمان )) 
عن علي رضي الله عنه مرفوعاً ولي السند بجاهيل وضعفاء » انظر (( شعب الإبمان )) : ٠ ٤۹1 ٤٩۲ / ٤‏ 

- 4۹۷ » ۹ » وكلام امحقق على هذا الحديث . 

وقد قال الإماح الترمذي : 

هذا حدیث لانعرفه إلا من هذا الوحه › وإسناده ججهول . 

۲- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۹ . 

۳- انظر (( معترك الأقران )) : ۱/ ۲۸ - 4ه . 


AA 


أولا : التقديم والتأخير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة : 

ر ا و ي رارف ا و 
أ - ذكر أن سبب تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 
تعالى : ل برب هرونوموسى 4 " أن سبب ذلك رعاية الفاصلة . 


ب - ذكر من مناسبات آخر الآيات وأحكامها (( تقديم ماهو متأحر قي الزمان نحو 
ر 2 


ف یله الک رةوالاول 4 e‏ ولولامراعاة الفواصل لقدمت 
له لحد ا . 


م 


الأول 4 کقوله : 


انيا : إيغار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ويعيْ بهذا أن هناك كلماتٍ أوضح من بعض الكلمات القرآنية » وإنما تكلم الله 
- سبحانه وتعالى - باللفظة الغريبة مراعاة للفواصل » وما ساقه من هذه الكلمات 
قوله : 

(( إيثار أغرب اللفظتين EE TE‏ 4 وم يقل : حائرة . 

وط لد E‏ ا ا 


ر 


وقال في الدثر : م سَاصَلِيوِسَمَرَ 4 ٠‏ وني سأل : مط الى 4 ”© ون 
القارعة ف امه هَاوية 4 لمراعاة فواصل كل سورة )' . 


۲- (( معترك الأقران )) : ۱ / ٠۷١‏ . 
- سورة النجم : آية ٠٠‏ . 


- سورة القصص : آية ٠‏ ۷ 
ود رر مرك لفان 0C‏ ۴۴ 0 وانفر ذلك :۷/1 . 
-٦‏ سورة النجم : أآية ۲۲ . 
۷- سورة المهمزة : أية ٤‏ . 
۸- ية ۲٦‏ . 
¶- ية ١١‏ . 
۰ - آیة ٩‏ . 


. ٣د‎ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -١ 


OVV 


الا : إطلاق التشية والمراد الافراد لمراعاة الفواصل : 
ومعنی هذا أن فض كلحات اران جات ا و کان ها را و فا 
كان ذلك لأحل مراعاة الفواصل . 
وساق السيوطى - نقلاً عن ابن الصائغ مثالين فقال : 
(( الاستغناء بالتثنية عن الإفراد نحو : 3 ومن حاف مقَام نان 
قال الفراء : 
أراد جنة ؛ كقوله ل اة ھىالماوى 4 ` “ فشنى لأحل الفاصلة . 
قال : والقوافى تحتمل من الزيادة والنقصان مالايجحتمله سائر الكلام ٠))‏ 


وقد أورذ اليوط انقلا عن ابن الضائغ د ردا لابن قتيمة غلنى هذه 
اللسألة », وكان هذا هو الموضع الوحيد» في سائر المسائل الي وردت لي هذه 
القضية » الذي رد فيه على الغلو لي الزعم بمراعاة الفواصل ولو وردت الألفاظ 
بسیاق مرحوح › وسأسوق رد ابن قتيبة - إن شاء الله تعالى - عند مناقشيّ تلك 
الال : | ) 
تم ذکر السيوطي المغال الآأحر فقال : ا 
(( ونظير ذلك قول اا اا واد إذابعتأشقلها 4 فإنهم 
رحلان : قدار وآخحر معه وم يقل : ( أشقياها ) للفاصلة 0 


رابعا : إطلاق ت ٠‏ الإفراد : 
الصائغ فقال : 


4٦ سورة الرحمن : آية‎ -١ 

- سورة النازعات : آية 4١‏ . 

۳- أي ابن الصائغ . 
o E CDT‏ 
د - سورة الشمس : آية ٠١‏ . 


رز مرك الأقزان ي ۴١/١:‏ : 


A 


> و , 


(( الاستغناء بالجمع عن الإفراد نحو : م يفيه وایکل EE‏ 
كما في الآية الأحرى » وجمع مراعاة للفاصلة )) . 


خامسا : الجمع بين الجرورات : 

وهذا ما نقله السيوطي عن ابن الصائغ رهما الله »> وهو أخحطر من سائر 
المسائل الي نقلها » وإنما تكمن حطورة هذه المسألة في إطلاق الحكم بأن مالي 
السياق القرآني مفضول بغيره ؛ وقد مثل له ابن الصائغ بقوله : 
(( الحمع بين اجرورات : نحو م لايح دو يبعا 4 فإن الأحسن 
الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه ))“ . 


سادسا : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ 
أي أن هناك كلمتين بليغتين متقاربتين » لكن إحداهما أبلغ من الأحرى › 
فقدمت الكلمة البليغة وأخحرت الكلمة الأبلغ مراعاة للفاصلة . 


ومن الأمثلة الى ساقها ابن الصائغ ونقلها عنه السيوطي قوله : 
(( ومن هذا النوع تأحير الأبلغ » وقد حرج عليه تقديم # اللَحْسن على 
¥ ار 4^ . 
و (الرؤوف ) على ل ال 4 . 
و (الرسول ) على ( البيّ ) في قوله : ل وکانرسولابًً ‏ ^ . 


. ٣١ سورة إبرأهيم : آية‎ -١ 

۲- أي الآية ١4‏ من سورة البقرة : للا ميم فيو ولا حلة و عة . 
۳- (( معترك الأقران )) : /١‏ ۳۷ . 

وز اسا 


. ۲۸ / ۱ : ) معترك الأقران‎ (( -٥ 


ت ا nG‏ ۶ وو ہے 
۷- سورة البقرة : آية ١ ٤۳‏ : إن آله يالاس لرء وف ريمه . 


۸“ سورة مريم : آية ١‏ , 


0۷۹ 


وذکر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة ))' . 


وخا القرل وطق السا حح دك السيوطي نقلاً عن ابن الصائغ أن 
لمسألة التقديم والتأحير نكتاً منها مراعاة الفاصلة > وهذا نما لم يتقدم في المنقول 
السابق على هذا ؛ إذ اكتفى - في سائرها - بالقول .عراعاة الفواصل فقط . 


مناقشة مانقله السيوطي عن ابن الصائغ : 

لمناقشة هذه القضية ينبغي أن يورد سوال مهم »> وهو : 
هل امعنى في كعاب الله - تعالى - تاع للفواصل ؟ أو الفاصلة مقيدة بالمعاني 
الحليلة ؟ 


وإنما أوردت هذا التساؤل لأني فهمت من هذا الذي نقله الإمام السيوطي - 
رهه الله تعالى - أن المعانى تبغ للفواصل في الآيات التي ساقها »> وهذا المعنى ينزه 
عنه كتابٌ الله - تبارك وتعالى - إذ لابد أن يكون هذه المواضع الي سقتها آنفا 
وغیرها ك مان ا اف بان اق اظ ب 
للمعاني السياق الذي أوردته عن (( a‏ آنفا : ) 


E OT E OE OC O E 
مراعاة الفواصل ؛ إذ لوقع الفواصل على الآذان تأثير لاأينكر ولايدفع » أما أن يكون‎ 
. سبب هذا السياق مراعاة الفاصلة فقط » فهذا ما يرد على هذه القضية ويوهنها‎ 


إيراد كلام الأئمة الذين أحسنوا مناقشة هذه المسألة في بعض جوانبها : 
ومن ناقش هذه القضية مناقشة حسنة : الإمامان بدر الدين الز ركشي 
والزخشري » حيث نقل الز ركشي كلام الزخشري قائلا : 


. ۱۸۰ /۱ : )) معتزك الأقران‎ (( -١ 


0۸° 


(( ذكر الزخشري في كشافه القديم أنه لاتحسن الحافظة على الفواصل حردها إلا 
مع بقاء المعاني على سدادها » على النهج الذي يقتضيه حسن النظم والتعامه »> كما 
لايجحسن تخر الألفاظ المونقة في السمع » السلسة على اللسان إلا مع ا ا 
للمعاني الصحيحة المنتظمة › O‏ المعاني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير 
منظور فيه إلى مؤداه على بال فليس من البلاغة في فتيل أو نقير“ » ومع ذلك 
یکون قوله : 

$ ارو 74 وقرك : 3 وعارتق يشر 74 اتی ف 
ترك رعاية التناسب في العطف بين الجمل الفعلية" إيثاراً للفاصلة؛ لأن ذلك أمر 
لفظي لاطائل تحته » وإنما عدل إلى هذا لقصد الاحتصاص ) . 


ولو جمع الزخشري - رحه الله تعالى - إلى حانب إرادة الاحتصاص إرادة 
مراعاه الفواصل في هذا ES‏ ولانتفى الحذور بالقول برعاية الفاصلة 


فقط » أو بإهمال شأن الفاصلة تماما ؛ إذ أن كلاهما مراد . 


» قد ذكرت في فهرس مصادر ومراحع السيوطي أن كتاب (( الكشاف القديم )) للزخشري ما أبهم على معرفته‎ -١ 
وهل يقصد به التفسيرٌ الذي ألّفه لسورتي الفاتحة والبقرة ثم احتصره ا رأى طوله وصنف الكشاف الذي بين أيدينا ؛‎ 
انظر ص٤۷۹ من هذه الرسالة.‎ 

۲- العجيبة الحسنة : انظر (( لسان العرب )) : أن ق . 

۳- الفتيل : مايكون على هيئة الخيط في شق النواة . 

: النقير : النكتة في ظهر النواة » كأن ذلك الموضع قر منها . والفتيل والنقير يضربان مثلاً للشيء التافه الحقير القليل‎ - ٤ 
. انظر (( لسان العرب )) : ن ق ر »ف تل‎ 

. ٤ سورة البقرة : آية‎ -٥ 

. ۳ سورة البقرة : آية‎ -٦ 

۷- المقصود بترك رعاية التناسب في العطف بين الحمل الفعلية أن السياق في الآية الثالمة من سورة البقرة والآية الرابعة 
منها كان بالحمل الفعلية المتعاطفة إلا ماكان من فاصلي الآيتين فهما جملتان اسميتان » فانقطع التناسب بين الجمل 
لكون أكثرها جملا فعلية وبعضها جملا امية » فلايتوهم أن هذا كان لراعاة الفاصلة فقط » وسيأتي قريباً بيا 
الزخشري سبب هذا . 

۸- (ر البرهان )) : ۱/ ۷۲ . 
رالمقصود بالاحتصاص احتصاص المومنين بصفي الإيقان بالآحرة والإنفاق ي سبيل الله على وحه الكمال » وقد 
حصل الاحتصاص هنا بتقديم العمولين : هل ويالأخرة ) » ف ومارَضَهّمَ ‏ على العاملين . 
ولم يرتض هذا الاحتصاص ف الآية الز ركشي انظر رر البرهان )) : ۹ 


oA 


ثم إن الز ركشي - رحه الله تعالى - ناقش بعض الآيات الى قيل إن نهاياتها 
إغا حاءت على صورتها ال هي عليها لمراعاة الفواصل . 


ولكن الز ركشي - رحه الله تعالى - رحح في آيات كشيرات أن السبب في 
كون نهاياتها علىصورتها الي هي عليها إنما هو لمراعاة الفاصلة »> ولم يذكر سببا 


DE 


ومن الآيات الي ناقشها الإمام الز ركشي EE‏ الصائغ - راا 
تعالی - في قوله سبحانه :. ل ومن حاف مقام يسنان 4 » وقد ذکر فیها قول 
ابن قتيبة - أيضاً - وناقش الفرّاء فيما ذهب إليه“ . 

ر ن ول ااج الف ن ورات ا ها 
ام ایدو ناویا 4 حیث ذکر أن تاحیر ييا أرحح من 
الفصل به بين الجرورات المذكورة › eT‏ و 
جتسن راغا القاصلة ١‏ 

وا ا ن ا ا > عدت لال اس ال 
نقلها السيوطي عن ابن الصائة . 


ومن تكلم على هذه القضية كلاماً حسنا الشيخ الإمام برهان الدين ا 
حيث قال قي قوله تعالی : برب هرون وموسی ‏ 0 


. ٦۷ - ٦۳ / ۱ : )) انظر (( البرهان‎ -١ 
. ٥۷۸ انظر ص‎ -۲ 

. ٤١ سورة الرحهن : آية‎ -٣ 

.٠١ - ٦٤ / ١ : )) انظر (( البرهان‎ - ٤ 
. 1٩۹ سورة الإسراء : آية‎ -٥ 

. ٦۲ / ۱ : )) البرهان‎ (( -٦ 

۷- انظر ص ٥۸۰5‏ ومابعدها . 


۸- سورة طه : آية 1V‏ 


OA 


(( وهذه الآية في أمتالها من آي هذه السورةٍ وغيرها - ما قدم فيه مايتبادر أن حقه 
التأحير وبالعكس لأنحاء من المعاني دقيقَةٍ - هي الي حملت بعض من م يرسخ إلى أن 
يقول : إن القرآن يراعي الفواصل كما يتكلف بلغاء العرب السْجع »> وتبعه جمع من 
امتأحرين تقليداً ... وقد قال الإمام فخر الدين الرازي - كما حكاه عنه الشيخ 
أبوحيّانَّ في تفسير سورة فاطر من النهر“ : 

لايقال في شيء من القرآن إنه ا لأحل ا لأن معجحزة القرآن 
ليست ني بحرد اللفظ » بل فيه وي المعنى ... )) . 


وقال البقاعي - رحه الله تعالى - في موضع آخر : 
(( وإذا تأملت كتابي هذا ظهر لك أن كثيرا من الآيات فسرها على غير المراد منها 
اك الا فعلى الإنسان إذا حفي عليه أمرٌ أن يقول لاأعلم » ولايظن أنه 
رتب شيء من هذا الكتابر العزيز لأجل الفواصل » فذلك أمر لايليق بكلام الله 
تعاى )) . 
ثم ذكر أن القرآن قد يقع فيه شيء من الكلام الموزون وشيء من السّجع إلا إنه 
(( وإن وقع فيه كل من الأمرين فغير مقصود إليه ولا معول عليه »> بل لكون المعنى 
نتظم به على اتم الوحوه فیؤتی به لذلك )) . 

وقال - رهه الله تعالى - في موضع آأخر : 
(( وإذا تأملت الفواصل في الاتيان بها تارة بكثرة » وتارة بقِلة > وتارة تترك بالكلية 
ويؤتى في كل آية بفاصلة لاتوافق الأحرى » علمت أن هذا المذهب هو الصواب › 
ولاسيما آخحر سورة ل اقرا 4 )) . 


-١‏ هو كتاب (( النهر الماد من البحر )) »> وهو تلخيص من (( البحر امحيط )) »> ركلا الكتابين لأبي حيان - رهه 
الله تعالى - ولم أحد هذا النقل في (( النهر )) إنما هو في (( البحر المحیط )) : ۷ / ٠٠۹‏ . 
EUS OT‏ 
۳- المصدر السابق : ٩‏ / ۷ه . 
٤‏ - المصدر السابق : ٥۹٩ / ٩‏ . 
ه- المصدر السابق : ٠٠ / ٩‏ » ومراده الآية رقم : ٠۹‏ كلا لائطعهواشجدواقترب 4 ؛ إذ أنها تختلف في فاصلتها 
ن کل انات الور 
oA‏ 


فالرأي القوي الحميد إذا في هذه المسألة هو أن : 

فواصل القرآن (( حروف متشاكلة قي المقاطع توحب حسن إفهام المعنى ٠))‏ 

وأن (( فواصل القرآن كلها بلاغة وحكمة طريق إلى إفهام الي 
يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها ٠))‏ 

ورد فا علی اوور لام نک لیم لا دان ی ثبت أن المعاني 
شاك على سجيّتها كانت تقتضي التقدیم )° 


ولامانع من القول بأن إرادة المعنى الصحيح لاتضاد إتقان الفواصل وجينها 
متناسقة » جميلة الوقع على الأسماع ؛ فكلا الأمرين مراد ومقصود » لكن المححذور 
الممتنع أن يقال إن الفواصل حاءت على حساب المعاني » أو مستقلة عن مراعاة 
المعاني . 


فلا يصح إذاً التعليل الذي ذكره الإمام السيوطيٌ - رهه الله تعالى - مانقله 
عن ابن الصائغ أن سبب بحيء نهاية بعض الآيات على صورتها الي هسي عليها إنغا 
هو مراعاة الفواصل فقط بل هذا معان اقتضت جيئها هكذا» كماذكر ذلك ابن 
الصائغ نفسه في المسألة السادسة . ۰ 


وقد غت عن بعش الك الى دك رها العلماء تقبو ا لشجب ىء فراضل 
الآيات الي نقلها الإمام السيوطي عن ابن الصائغ على صورتها تلك › فوحدت 
فا حا د و ف المد دى يان اكرعاه وان ها فا ا يد كر الاما 
السيوطي » رجه الله تعالى » وها أنذا أورد ماوجدته من الكلام على تلك المسائل 
الست 


. ٩۸ : )) النکت في إعجاز القرآن‎ (( -١ 
. المصدر السابق‎ -۲ 

. أي رؤوس الآي » والمراد الفواصل‎ -٣ 
. ٦۳/١ : )) روح المعاني‎ (( -٤ 


OA 


المسألة الأولى : التقديم والتأخير بزعم مراعاة الفاصلة : 

ف ا د ها غر این ا ان ل ا ر 
مراعاة الفاصلة . 
آما المتال الأول فهو تقديم هارون على موسى - عليهما الصلاة والسلام - في قوله 
تعالى : 4# برب هرون وموسی وقد تكلم عدد من الأئمة على سبب هذا 
التقديم فمنهم : 
١‏ - الإمام البقاعي » فقد قال ماحاصله أن تقديم هارون على موسى - عليهما 
الصلاة والسلام - إغا هو ترق من السحرة في شكر من أوصل تلك النعمة إليهم ء 
فهارون هو كالوزير بين يدي موسى » عليهما الصلاة والسلام . 
۲ - وقد جمع الشيخ الطاهر بن عاشور بين إرادة رعاية الفاصلة وبين التنبيه على 
معن آخر خسن > فقال ر حه الله تعالى : 
(( ووحه تقديم هارون هنا الرعاية على الفاصلة ... ويجوز أن يكون تقديم هارون 
في هذه الآية من حكاية قول السحرة فيكون صدر منهم قولان » قدموا في أحدهما 
ارون اعا ر و و ا و ا و 
على هارون بالرسالة وكلام الله تعالى » فاختلاف العبارتين باخحتلاف 
الاعتبارین ٩)‏ 
۲ - وقد ذهب ا ا ا خی ا ر س ورو 
کال ل وک ابا ف اوت العا 
(( والأمر - عندنا - أهون من هذا» وأقرب متناولاً » فهذه المقولات الثلاث الي 
حكاها القرآن على لسان السحرة هي جميعها من مقولاتهم في تلك الحال » فقال 


Sa O a‏ س ر r‏ و هرون ي 
¢ 


SEE‏ برب هرون وموسی 4 وقال بعض آخر : م رپ موسي و ھروں 


ا 

۲- (( نظم الدرر )) : ۳۰۹/۱۲ . 

. ٠١۲ وهو قوله تعالی : ا وب مومى و طروت : سورة الأعراف : آية‎ -٣ 
. ۲٣۳/۱۲١ : )) التحریر والتنویر‎ (( -٤ 


OoA0 


وقال بعض ثالث رب‌العامین که ٩‏ وقال بعض رابع وخامس وسادس › 
وهكذا قالوا جميعا مقولات تدل على الإععان بالله »> قالوها بأساليبٌ مختلفة وبصور 
متباينة »> حهر بها بعضهم وخافت بها بعضٌ »> وال أن يكونوا جميعا قالوا قولا 
واحدا على صورة واحدة»› فذلك مالايتفق هذا الجحمع الكثير » ولايشهد له واقع 
الحياة > وكان الذي حكاه القرآن من مقولاتهم هو الوحة الغالب فيها» وهذا 


مایتفق وصدق القرآن وإعجازه 7 


AE ELE ES E e 
السحرة » وما كان في سورة الأعراف فهو قول آحر بحموعة أحرى » والله أعلم‎ 


وهناك أقوال أحرى ف المسألة على طالبها أن يراحعها في مظانها"  .‏ 
وأما الآية الثانية الي ذكرها السيوطي نقلا عن ابن الصائغ »> رهما الله تعالى » 
فهي : ل فلله الأحرة والأولى 4 وأنه لولا مراعاة الفاصلة لقدمت ظط الأول 4 
لأنها أسبق ني الزمان وذلك كقوله تعالى : « وله الحندالاوكوالكخرة 4 . 


وقد وج هدو الاي الشي الطاس ين غاشرر فال : 
(( وإنغا قدمت الآحرة للاهتمام بها » والتنبيه إلى أنها الي يحب أن يكون ‏ 
اعتناء المؤمنين بها ؛ لأن الخطاب في هذه الآية للنبي - صلي الله عليه وسلم - 


وا الین > مع ماي هنذا التقديم من الرعاية ألفاصلة e‏ 


. ٠١١ سورة الأعراف : آية‎ -١ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۲ / ۲۱۹ - ۲۲١۰‏ . 

۳- انظر - مثالا - (ر الفاصلة في القرآن )) : ٠٤١- ٠١۸‏ . فقد ذكر مولفه أقرالاً أحرى في هذه المسألة . 
-٤‏ سورة النجم : آية ٠٠١‏ . 

. ۷١ سورة القصص : آية‎ -٥ 

. في المطبوع : ( والتنية ) ولاأرى ها وحها » ولعل الصراب ماأثبته‎ -٦ 

۷- (( التحریر والتنویر )) : ۲۷ / ١١١‏ 


0۸١ 


وقد أشار الأستاذ سيد قطب - رحمه الله تعالى - إلى هذه المسألة إشارة 
حسنة ؛ إذ قال : 
(( ولاننسى أن نلحظ هنا تقديم الآحرة على الأولى لمراعاة قافية السورة وإيقاعها إلى 
حانب النكتة المعنوية المقصودة بتقديم الآخرة على الأولى كما هي طبيعة الأسلوب 
القرآني في الحمع بين أداء المعنى وتنغيم الإيقاع » دون إخلال بهذا على حساب 
ذاك ... فالجمال في الكون كله يتناسق مع الوظيفة ويؤاخيها . 


وإذا حلص الأمر كله لله في الآحرة والأولى فإن أوهام المش ركين عن شفاعة 
الآهة - المدعاة من الملائكة - هم عند الله ... لاأصل ها ... فالأمر لله في الآحرة 
والأولى »> ومُنى الإنسان لاتغير من الحق الواقع شيا »> والشفاعة لاتقبل إلا بإذن من 
الله ورضا فالأمر إليه في النهاية > والاتجاه إليه وحده في الآخرة والأولى ٠))‏ . 


فتقديم الآخحرة على الأولى إذا مراد هاهنا لبيان صلة الآيات السابقة - وهي 
آيات تقصْ اتخاذ المش ر كين الأصنام والملائكة › على أحد التفاسير › آهة - بالاآیات 
اللاحقة وهي تخبر بعدم حدوى عبادة هذه الآلهة بدعوى الشفاعة في الآحرة › 
فالحديث هنا يدور على الدار الآأحرة وما يظهر فيها من بطلان الشفاعات كلها إلا 
شفاعة من أذن الله له » فناسب للمقام تقديم الدار الآحرة في الذكر » والله أعلم . 


- (( فی ظلال القرآن )) : ۳٤۰۹ / ٩‏ . 


OAV 


المسألة الثانية : إيثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة : 

ومقتضى هذه المسألة أن هناك لفظتين أو أكثر لتأدية المعنى نفسه » لكن 
أوثرت اللفظة القرآنية - وهي الأغرب من بين الألفاظ المودية لذلك المعنى - مراعاة 
للفاصلة فقط » ولم يبين السيوطيى أن ذلك اللفظ يؤدي معنى لايؤديه اغیره . 


وقد ساق السيوطي - نقلا عن ابن الصائغ - عدة أمثلة > كان الأول منها 
قوله : ) 
(( نحو قَسمة ضيرع 4 ولم يقل : ( حائرة ) ... )) » ثم ساق أمثلة 
أحرى" » سأكتفي منها ببيان أوطما لما فيه من الغرابة . 

وقد تكفل الرافعي - رحه الله تعالى - ببيان أن هذه الكلمة : 8 ضيزى + 
ها معنى مهم ومقصود لايوديه أي مرادف ها »> فقال رهه الله تعالى : 
(( وي القرآن لفظة غريبة هي من أغرب مافيه » وما حَسُنت في كلام قط إلا في 
موقعها منه » وهي كلمة ‏ رئ من قوله تعالى : لكإذاقسة ضَِئ 4 
ومع ذلك فإن حُسنها في نظم الكلام من أغرب الحسن وأعجبه » ولو أردت اللغة 
عليها ماصلح هذا الموضع غيرها ؛ فإن السورة ال هي منها - وهي سورة النجم - 
مفصلة كلها على الياء“ » فجاءت الكلمة فاصلة من الفواصل” . 2 ٤‏ 
معرض الإنكار على العرب ؛ إذ وردت في ذكر الأصنام وزعيهم في قسمة 
الأولاد > فإنهم حعلوا الملائكة والأصنام نات لله مع وأدهم البنات » فقال 
تعال : 
لک الک وا لای كاف ضیزۍ € 


. ۲۲ سورة النجم : آية‎ -١ 
... أي ومرادفاتها مثل ظالمة وقاسطة إل‎ -۲ 
9 مرك لاان‎ 
. أي بالألف المقصورة الى صورتها ياء في الكتابة‎ - ٤ 
› هذه واحدة من حكم جيء هذه اللفظة »> وهي مراعاة الفاصلة »> ثم شرع الرافعي في إيراد مناسبتها للمعنى‎ -٥ 
) . وهذا هر المنهج السديد‎ 
, في المطبوع : (( أولادهم البنات )) » والوجه ماأثبت » والله أعلم‎ -٦ 


OAA 


فكانت غرابة e‏ لغرابة هذه القسمة الى أنكرها. 
و كانت الجحملة كلها كأنها تصوّر في هيئة النطق بها الإنكار في الأولى"“ والتهكم في 
لاخر چو کان ا التصويرٌ أبلغ ماني البلاغة » وخاصة في اللفظة الغريبة الي 
كنت في موضعها من الفصل » ووصفت حالة المتهكم في إنكاره من إمالة اليد 
والرأس بهذين المدّين فيها إلى الأسفل والأعلى » وجمعت إلى كل ذلك غرابة 
الإنكار بغرابتها اللفظية )) . 


ثم أحذ الرافعي في تبيين مافي هذه الآية من غنن ومدود مناسبة لغرابة لفظة 


} ضیزیئ 4 ا الآ . 


المسسألة الغالغة : 
إطلاق التشبية في اللفظ القرآني والمراد الإفراد مراعاة للفواصل : 
وقد ساق السيوطي - نقلا عن ابن الصائغ مثالين : 


الأول : قوله تعالى : ¥ ولم عاف مقامرجسنانِ 4 . 
وذكر قول الفراء : 
(( أراد حنة »> كقوله ‏ فإ اة هىآلمأوى  »‏ فثنى لأحل الفاصلة ) . 


|- أي قوله تعالی : ل SEES‏ ¢ 

۲- أي فوله تعالى : ل تْكإذاقنمة صيرى 4 . 

-٣‏ المدان المقصودان : المد الذي في حرف الياء بعد الضاد > والمد الذي فى آحر كلمة [ ضيرئ › فالمد الأرل في 
هذه الكلمة تفل ٠»‏ أا الأعحر فهو متضعة إل أعلى الم : 

. ۲۳۰ : )) إعجاز القرآن‎ (( -٤ 

د- سورة الرحهمن : آية ٤)١‏ . 

سورة النازعات : آية £١‏ . 

۷- ونصٌ کلام الفراء ني کتابه (( معاني القرآن )) : ۳ / ۱١۸‏ هو : 

N E O E NT O PO N ENO ERE 
. )) أن الشعر له قواف يقيمها الزيادة والنقصان فيحتمل مالا تمله الكلام‎ 

فكلامه هذا لايفهم منه ما ساقه السيوطي عن ابن الصائغ ؛ إذ غاية مافيه تفسرالحنتين ببستانين يكونان داحل حنة 
رةه لکن هاه كادا ار ى كاب غر هدا الكاب وة أعل: 


o۸۹ 


ثم ذكر ابن الصائغ قول الفراء : 
(( والقواف تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام )) ا 


وقد أررة السو رة ابن ف غل افر اء حت قال الوط 
aS‏ 
إمما يجوز روون الاي رباد ها2 الكت Roe‏ أو 
حرف » Na E CG E‏ 
قمعا الله ,و كف هدا وهر رهما قات تین + قال : غ ذراناافان 4 


0 mg فيا‎ 0 


وال ن ان الله وتعالى وعلكد عباده أكثر من جنة هوماأخحرجحه الإمام 
البحاري بسنده إلى أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه"“ أن رسول الله - 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


. ۳٦/۱ : )) معنرك الأقران‎ (( -١ 
. ٤)۸: سورة الرحهن : آية‎ “٣ 
ه٠ سورة الرحمن : آية‎ “۴ 
ونص كلام ابن قتيبة » رحه الله : (( وهذا من أعجب ماحمل عليه كتاب الله › رحن نعرذ بالل آن تسف هذا‎ 
. التعسف » ونير على الله - حل ثناؤه - الزيادة والنقص فى الكلام لرأس آية‎ 
: وإما يجوز في رؤرس الآي أن يزيد هاءٌ للسنكت كقوله : فإو ماًأدرنك مَاهِيَةَ [ سورة القارعة ] وألفاً كقوله‎ 
أر بحذف همزة من الحرف كقوله : اناو ريا‎ › ] ٠١ سورة الأحراب : آية‎ [ Ç ونون بال الظنواً‎ 
ولاسر 1 سورة الفجر ] لتستوي رؤوس الآي على مذاهب‎  : أرياء كقوله‎ » ] ۷٤ سورة مريم : آية‎ [ 
العرب ف الکلام إذا تم » فآذنت بانقطاعه وابتداء غيره ؛ لأن هذا لايزيل معني عن حهته » رلايزيد ولاينقص › فأما‎ 
. أن يكون الله - عز وحلٌ - وعد حنتين فيجعلها حنة واحدة من أحل رؤرس الآي فمعاذ الله‎ 
: ركيف يكون هذا وهو - تبارك اسمه - يصفهما بصفات الاثنين فقال : ف ذواتًآًآفآن  ثم قال‎ 
فا ... 4>« فما ... & . ولر أن قائلا قال في حزنة التار إنهم عشرون » وإغا حعلهم تسعة عشر لرأس‎ 
) . ٤٤١ - ٤٤٠ : )) الآية ... ماكان في هذا القول إلا كالفراء )) : (( تفسير غريب القرآن‎ 
. ۳۷ - ۳٦/۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٤ 
٤ : )) أبوبكر بن أبي موسى الأشعري . اسمه عمرو أو عامر » ثقة . مات سنة ست ومائة . انظر (( التقريب‎ -٥ 
. عبد الله بن قيس بن سليم » أبوموسى الأشعري » رضي الله عنه . مات سنة مسين » وقيل بعدها‎ -١ 
. ۳۱۸ : )) انطر (( التقریب‎ 


0۹ 


(( حنتان من فضة أنيتهما ومافيهما » وحنتان من ذهب أانيتهما وما فيهما. 
ومابين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم - عر وجل - إلا رداء الكبرياء على وجحهه 


: ت : 1 
اة د 


اسا د ها اق ر ا ل 


(۲) e 
4% ومن دون ماجسان‎ 2 


فإذا هناك حنتان من ذهب لمن حاف مقام ربه»و حنتان من دونهما من فضة › 
كما بين البى - صلى الله عليه وسلم - قي الحديث الذي سقته أنفا › فلا يصح إذا 
اا ق کا ی و ا 


. مراعاة الفاصلة‎ E 


المغال الأخر : 

قول تعالل : الك أضَمَهًا °4 . 

مثل ابن الصائغ - رمه الله تعالى - بهذه الآية : م ERE‏ على 
إمكان إطلاق التثنية وإرادة الإفراد »> فقال فيما نقله عنه الإمام السيوطي : 

(( والقواني تحتمل من الزيادة والنقصان مالايحتمله سائر الكلام »> ونظير ذلك قول 
الاو TT OE‏ 
وم يقل ( أشقياها ) للفاصلة ٠))‏ 


. ۱۸١ / ١ : الحامع الصحيح )) : كتاب التفسير : تفسير سورة الرحمن‎ (( -١ 

- سورة الرحهن : آية ٦۲‏ › وانظر (( تمسير القرآن العظيم )) : ۷ / ٤۷١‏ . 

سو وة الق ا 0 

. ٣٦/١ : )) معترك الأقران‎ (( - ٤ 
: رنص الفراء تي کتابه (( معاني القرآن )) : ۳ / ۲۹۸ » وهو‎ 
يقال إنهما كانا انين : فلان ابن دهر »> والآحر قدار » ولم يقل : ر أشقياها ) ؛ وذلك حائز لو أتى ؛ لأن‎ (( 
العرب إذا أضافت ( أفعل ) الي بمدحون بها وتدحل فيها ( من ) إلى أسماء وحدرها في موضع الاثنين والمؤنث‎ 
. )) والجمع » فيقولون للائنين : هذان أفضل الاس »> وهذان عير الناس » ويئنون أيضا‎ 
زرل آل رز ر ذلك عاو لو آي آي دض إطادن :لفرت رازا دة الع لر آي لكف مجع ق الل آي ر‎ 
صح أن قاتل الناقة رحلان . ت‎ 


٥۹۱ 


yS 
وذلك لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد بين أن ل أشمَلها » رحل‎ 
واحد وهو الذي عقر الناقة > فلايستقيم عد أشقَلها رحلين ؛ فقد أحبرعبد‎ 
» الله بن رَمَعة“ - رضي الله عنه - أنه مع النبيٌ > صلى الله عليه وسلم‎ 
: - يخطب » وذكر الناقة والذي عقر » فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
انبعث ها رجحل عزیز » عارم » بیع لی رهطه مشل‎ : e » 


ا رَمَعة ٩))‏ 


فھذا حديث صحيح صریح »› وهو نص ي مود E‏ > يقطع كل لحاج 
وحصام » ويبين أن عاقر الناقة رحل واحد . 


والمسألة الرابعة - وهي إطلاق الجمع وإرادة المغرد - مشابهة للمسألة الثالفة 
السابقة » وقد ذكر السيوطي - ف الصائغ - مفالا واحدا على هذه 
المسألة فقال : | 

(( الاستغناء بالحمع عن الإفراد نحو 


= فليس ني كلام الفرّاء تأسيس لقاعدة مراعاة لفاصلة - كما نقل السيوطي عن ابن الصائغ - لكنّْ كلامه توحيه لا لعله 
يصح في النقل والأثر » والله أعلم . 

-١‏ عبد الله بن رَمَعة بن الأسود بن المطلب القرشي الأسدي . صحابي مشهور . استشهد يوم الدار مع ذي النورين 
عثمان بن عفان رضي الله عنهما . حدينه في الكتب الستة . انظر رر التقريب )) : ۳١۳‏ .. 

۲- العارم : الخبيث الشرّير » والعرام : الشدة والقوة والشراسة . انظر (( لسان العرب )) : ع رم . 

الاسرد بن الطب بن أسد القرشي : كان من أشد المستهزئين بالرسول - صلى الله عليه وسلم - الموذين له › 
انظر (( السيرة النبوية )) لابن هشام : ۱ / ۲۱۰ ۰ 0۹ » و (( التبيين في نساب القرشيین )) : ۲٤٤ › ۲٤۳‏ . 
وقد دعا عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالعمى فعيي . وهذا الحديث أحرحه الإمام البخاري في 
صحيحه في كتاب التفسير : تفسير سورة الشمس : ۲٠١ / ٦‏ . 

وهناك أحاديث أحرى في هذه المسألة » انظر (( تفسير القرآن العظیم )) : ۸ / ٤۳۷‏ . 


0۹۲ 


ابيع فيه و ایکا کی أي ولاخلة > كمافي الآية الأحرى » وجمع اا 
للفاصلة )) . 

وم أحد في المسألة توجيها كافيا > لكن ذكر بعض المفسرين وعلماء العربية 
أن لإخلل 4 مصدر ل ر ا م ا ی 


الجمع فيه والمفرد »› فلا يكون اللفظ هنا مرادا به الحمع > والله أعلم . 
لک هاا لن شاا واا واا د رت مارد فيا وال اع 


المسألة الخامسة : الجمع بين الجرورات 
نقل السيوطي في هذه المسألة كلام ابن الصائغ فقال : 
(( الجمع بين اجحرورات نحو : 
ل مالاا 4“ 
فإن الأحسن الفصل بينهما إلا أن مراعاة الفاصلة اقتضت عدمه )) . 


وهذا كلام حطير ؛ بل هو أحطر النقول في هذه المسائل الست - فى 
تقديري - وذلك أن ابن الصائغ قرر أن النظم القرآني مفضول بغيره » وأن سبب 
هذا مراعاة الفاصلة . 


ومن تكلم على هذه المسألة الإمام الز ركشئ - رهه الله تغالى - حيث قال 
في مبحث (( إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل )) » قي الموضع الثالث منها : 


۳١ سورة إبراهيم : أية‎ -١ 

ا وى ق ورال 2ا 84 لای دولا خاو ی 4 

۳- (( معترك الأقران )) : ۱ / ۳۷ . 

. ۲۲٣۳ - ۲۲۲ / ۱۲ : )) و (( روح المعاني‎ ۰ ۱٦۳ / ۲ : انظر (( معاني القرآن وإعرابه )) للزحاج‎ - ٤ 
. 1٩ د - سورة الإسراء : آية‎ 


. ۲۸ / ۱ : )) معترك الأقران‎ (( -٦ 


o۹۳ 


لإ ثم لايحدو لكرعلتابوِء بيصا 4 فإنه قد توالت الحرورات بالأحرف الثلاثة ‏ 


وهي اللام ي لإ لک ٠4‏ والباء في لإبه ٠)‏ وط عل 4 في ۾ عا 4 
وكان الأحسن ع الفصل . 


حول ن اسر وزیا وتر فصل رسع من ان قصل به ین بعش ارود 
وكذلك الآيات الي تتصل بقوله: ثم ملا دول علتابهِءّيعًا) » فان فواصلها 
كلها منصوبة منونة › فلم يكن بد من تأحير قوله: «إِيَيًا » لتكون نهاية هذه الآية 


مناسبة لنهايات ماقبلها حتى تتناسق على صورة واحدة )) . 


فالز ركشي - رمه الله تعالى - ذكر سببين لورود الفاصلة على هذه 
الصورة » وهما مراعاة فواصل الآيات قبلها وبعدها» وأن الأرحح لغة هو ترك 
الفصل بين ابحرورات » وهذا جمع حسن › لكنه. م بين م كان أرحسح لغة » و 
ادق هة الال فرلا شاي . 


المسالة السادسة : تأخير الأبلغ وتقديم البليغ : 

وهذه المسألة هي المسألة الوحيدة ال توسط فيها ابن الصائغ فذكر - فيما 
نقله السيوطي - أنه ( ذكر لذلك نكت أشهرها مراعاة الفاصلة )) » ف 
للتقديم والتأحير - هنا - بخلاف مراعاة الفاصلة › E‏ 
في المسائل الخمس للماضية . 


Ss‏ > منها: 
١‏ - تقديم لمن على م اتير 4 . 


. ٦۲ / ١ : )) (ر البرهان في علوم القرآن‎ -١ 


0۹٤ 


۲ - و (الرؤوف ) على ل اللَّحيم 4 . 


۲ - و ( الرسول ) على ( الني ) ني قوله تعالى : ¥ وانَرسوايبًً 4 . 
لكن الإمام الز ركشي - رحه الله تعالى - م يذكر حكمة التقديم والتأحير في تلك 
الأمثلة الى ساقها . 


١‏ - أمّا المغال الأول - وهو تقديم ف أل حمّن 4 على # الرَحيم 4 مع أن 

# الرَحَمّن ‏ أبلغ - فقد بيّنه أبو السعود » رحه الله تعالى » 

(( ويه“ من البالغة ماليس في ل ألرَجيي 4 ... وتقديعه مع كون القياس 

تأخيره » رعاية اسلوب الرقى إل الأعلى ؛ كمايي قوهم کک 

وشجاع باسل » وحواد فياض ؛ لأنه باحتصاصه” به - عز وحل - صار حقیقا 

بأن ا تعالی › ولأن مايدل على حلائل النعم 
E ETE :‏ 

وعظائمها وأصوها أحق بالتقديم نما يدل على دقائقها وفروعها ))0 


ت 


. ٠٤١ وذلك في فرله تعالى : إت اله بالكاس َء وف دَحيم4: سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- سورةمريم : آية ١ه‏ 

E E Ss e a 
وغيره » وتفقه » وتولى قضاء بورصة » نم تنقل في مناصب القضاء » نم صار مفتيا . وحصل له من المجد والشرف‎ 
SG 
وقد صعف‎ › ٩٥۱ وفد طبع على غلاف تفسرره آنه توفي سنة‎ . ٠٤۰۰ - ۳۹۸ / ۸ : )) انظر (( شذرات الذهب‎ 
. ٩١ / ۷ : )) هذا الز ر کلی ودلل على وفاته سنة ۹۸۲ . انظر (ر الأعلام‎ 

»- أي فإ الرَّحسن) › كما في السياق قبل . 

-٥‏ وذلك لأن لفظ فوألرَحَسّن) زائد حرف على لفظ فإ ألرَجِيمٍ & رزيادة مبنى الكلمة زيادة في بلاغة معتاها - غالا 
- وانظر (ر الكشاف )) : ٤4١ /١‏ »> و (( روح للمعاني )) : ۱/ ٥٩‏ . 

. 4 أي باحتصاص لفظ فإ الرَحن  بالله تعالى فلا يطلق على غيره بخلاف إ اَي‎ -٦ 

۷- آي ل آله 4 سن ويسم أله 4 . 

ا رإغا قال أبوالسعود ذلك لأن علماء اللغة فرقوا بين لحن ر اجيم م فقالوا إنغا يطلق الأول للشناء 
على الله - تعالى - بإفاضة حليل النعم وعظيمها » وذلك لأن اللفظ أبلغ »> ويطلق الثاني للثناء على الله - تعالى - 
بأنه مفيض دقائق النعم وفروعها » وانظطر حاشية الشريف على (( الكشاف )) - وهي حاشية مطبوعة مع 
(( الكشاف )) - : ٠ ٤١ / ١‏ و (( روح المعاني )) : ٦۳/١‏ . 

۹- رر إرشاد العقل السليم )) : ٠١١ /١‏ وانظر - كذلك - (ر روح المعاني )) : ٦۷ - ٥۸/١‏ . 


0۹۵ 


فهذه نكنة لتقديم [الرَحَمَنٍِ) على ل اَي ) »> مع ماني التقديم من 
رعاية الفاصلة . 


- أما امال الثاني - وهو تقديم ( الرؤوف ) على ل ألرَحِييِ & في قوله تعالى : 
إت اسہبالکا س ع ي4 - فقد نقل الشيخ الطاهر ؛ بن عاشور »› رهه 
الله تعالى » عن عدد من علماء اللغة والتفسير أنهم بينوا أن معنى الرأقة : الرحمة »› 
لكر هناك فرقاً دقيقا بين الرأفة والرحمة › فالرأفة رحمة قوية › بينما الرحمة اسم 
حامع يدخحل فيه معنى الرأفة ويدخحل فيه معنى الإفضال والإنعام أيضا › فامع بين 
الوصفين لإفادة أنه - تعالى - يرحم الرحهة القوية لمستحقها » ويرحم مطلق الرحمة 
من دون ذلك › ضلا مته شخان ° : ) 


- أما المغال الثالث - وهو تقذيم ( الرسول ) على ( النبي ) في قوله تعالى : 
3 وان رسوا ا 4" - فقد بين الشيخ الطاهر بن عاشور - رحه الله تعالى - 
أن الجمع بين الوصفين : الرسالة والنبوة > وتقديم الرسالة على النبوة مع أن الرسالة 
ا کوت اد ری ا ا 
بين الشيخ أن الجمع بينهما هنا (( لتأكيد الوصف ؛ ا و 
مبلغا قویاً > فقوله «[ ّا 4 تأکید لوصف «( رسوا )۵ 


- عليه الصلاة والسلام - مبلغا قويأ لاإيستقيم مع قوله تعالى عن إسماعيل E‏ 
الصلاة والسلام » ل ان رشو ۽ ا 


. ١٠٤۳ سورة البقرة : أية‎ -١ 

۲- (( التحریر والتنویر )) : ۲| ٠١‏ . 
-٣‏ سورة مريم : آية ١١‏ . 

. ۱۲۷/۱۱ : )) التحریر والتنویر‎ (( - ٤ 


. ٠٤ سوة مريم : آية‎ -٥ 


سالا و ج عا العا رالا > لک م اد ال إن اا ار ال 
رسالة محمد عليه الصلاة والسلام > لأنه البى الوحيد من ذرية إسماعيل عليه الصلاة 
والسلام » والله أعلم . 


وقال الالوسي ٤‏ 
(( وجه ذلك موافقة الواقع ؛ بناء على أن المراد : آرسله الله - تعالى - إلى الخلق 
فأنبأهم عنه سبحانه  ))‏ . 


ومانقلته عن الشيخ الطاهر وجه » والله أعلم ب 


تلك كانت بعض التوجيهات لبعض ماأورده السيوطي - نقلا عن ابن الصائغ 
- رهمهما الله تعالىء من أن أواخر بعض الآيات حاءت على صور معينة لمراعاة 
الفاصلة فقط » فأردت أن أبين آنه لايستقيم إفراد إرادة الفاصلة فقط سبباً > 
ولوحمع معها إرادة معني يقتضيه المقام أيضاً لكان ذلك صواباً يتفق مع حلال 
القرآن » والله أعلم . 


ولا أدعي أن مانقلته من توجيهات الأئمة لتلك الفواصل قد خحفي على 
السيوطي وان الصائغ » لكن نا م يرد في (( المعترك )) توجية شاف عمدت إلى نقل 
مانقلته » والله الموفق . 


-١‏ (( روح المعاني )) : ٠٠١ / ٠١‏ . وقول الآلوسي هذا هو قول البيضاري » رأبي السعود » لكن مالي (( روح 
العاني )) أرضح قلیلا » انظر (ر أنوار التنزیل )) : ٤۰۷‏ » و (( إرشاد العقل السلیم )) : ۰ / ۲٠۹‏ . 

۲- إلا ماكان من أمر المسألة السادسة حيث ذكر السيوطي - نقلاً عن ابن الصائغ - أن مراعاة الفواصل سببً من 
أسباب جحيء نهايات بعض الآيات على صورتها في لصحف › لكنه لم يبين تلك الأسباب › وقد سقت بعض کلام 


الأئمة فيها » انظر ص ٥۹٤‏ ومابعدها. 


0۹¥ 


القضية الغالغة 
تعيين الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام 


العلم يذهبون إلى أن الذبيح المفدي هو إسماعيل - عليه الصلاة والسلام - وعلى 
ذلك أكثر النقول عن أئمة الصحابة والتابعين . 


وكان من هذه الطائفة الإمام السيوطى - رحه الله تعالى - فقد استقر رأيه 
على التوقف ل هذه المسألة » فقال : 
 («(‏ َبْسّرتهعلر 4 هو إسماعيل أو إسحاق : قولان شهيران )) ” وقد استقر 
على التوقف بي المسألة بعد أن كان جزم بأنه إسماعيل » ثم مال إلى أننه إسحاق »› 
ثم توقف » فقد قال في جزمه - أولا- بأنه إسماعيل ثم ميله إلى أنه إسحاق : 
(( ( الذبيح ) : إماعيل على الأصح . 
وقيل : إسحاق وبه حزم السهيلى » وأنا الآن أميل إليه )" . EE‏ 
إلى أنه إماعيل ثم مال إلى كونه إسحاق › ثم توقف في هذه المسألة كما نقلت عنه 
آنفا > وكما يتضح من النقل الآتي : (( وكنت ملت إليه في (( علم التفسير )) ” 
وأنا - الآن - متوقف في ذلك » والله - سبحانه وتعالى - أعلم ))“ 
وقد ألف الإمام السيوطى (( التحبير )) في مقتبل حياته ا 


. ٠١١ سورة الصافات : آية‎ -١ 

. ٤۹۷ / ١ : )) معترك الأقران‎ (( - 

۳- ر( التحبير في علم التفسير )) : ٤٠۳‏ . 

؛- أي (ر التحبير ي علم التفسير )) الذي سقت كلامه فيه نفا .. . 

. ۳۹ / ۲ : )) (ر القول الفصيح في تعيين الذبيح )) ضمن (( الحاوي للفتاوي‎ -٥ 

- قد صنفه وعمره ثلاث وعشرون سئة » انظر (( التحبير في علوم التفسير )) : ٤٤١‏ . 


6۹۸ 


ذكر أدلة الفريقين والتزجيح بينها : 

ليس عند الفريقين حديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صحيح 
في تعيين الذبيح” “ لكن لكل منهما آثار عن الصحابة - رضي الله عنهم - والتابعين 
رهم الله تعالى » إلا أن أدلة الذاهبين إلى أن الذبيح هو إماعيل - عليه الصلاة 
والسلام - أكثر وأقوى . ' 


والسياق القرآني للقصة مرحح أن الذبيح هو إسماعيل » بل يكاد ينص على 


قال الحافظ ابن كثير رهه الله تعالى : 


(( قال الله تعالى : ل فبشرتلهبخرحليم › وهذا الغلام هو إماعيل - عليه 
الصلاة والسلام - فإنه أول ولد بشر به إبراهيم » عليه الصلاة والسلام »> وهو أكبر 
من إسحاق باتفاق المسلمين وأهل الكتاب » بل في نص كتابهم أن إماعيل ولد 
ولإبراهيم ست ونمانون سنة » وولد إسحاق وعمر إبراهيم تسع وتسعون سنة »› 
وعندهم أن الله - تعالى - أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وحيده - وي نسخة : بكره - 
فأقحموا هاهنا > كذبا وبهتانا إسحاق »> لأنه خالف لنص كتابهم > وإا أقحموا 
إسحاق لأنه أبوهم » وإسماعيل أبو العرب فحسدوهم"" فزادوا ذلك" وحرفوا 
( و حیدك ) .ععنی الا لس دك د فإن إسماعیل کان ذهب به وبأمه إلى 
حنب مكة » وهذا تأويل وتحريف باطل » فإنه لايقال ( وحيد ) إلا لمن ليس له 


-١‏ هناك عدة أحاديث في هذه المسألة » بعضها ينص على أن الذبيح إسحاق » وبعضها الآحر ينص على أن الذبيح 
إسماعيل » وکل تلك الأحادیث ضعيفة › انظر (( تفسیر القرآن العظیم )) : ۷ / ۲۰ ۲۸۰ ۰ ۲۹> ۰ م ر ((القول 
الفصيح )) ضمن (ر الحاوي للفتاري )) : ۲ / ۳٤‏ - ۳۸ . 

۲- قد حاء في حسدهم هذا وبهتانهم أثر عن أحد مسلمة يهود وإقراره بهذا بعد إسلامه بين يدي الخليفة الراشد عمر 
ابن عبد العزيز »> رحمه الله تعالى » وانظر القصة في (( تفسير القرآن العظیم )) : ۷ / ۲۹ . 

۳- أي زادرا كلمة إسحاق . 


. أي في فلسطين حيث كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام مقيماً بعد هجرته‎ - ٤ 


0۹4 


غيره » وأيضا فإن أول ولد له مَعرَّة ماليس لمن بعده من الأولاد » فالأمر بذيحه أبلغ 


ف الابتلاء والاحتبار )) 


وقد ذكر الحافظ ابن کثير - أيضا - أنه لامجوز أن يكون إسحاق هو الذبسح” 

لأن الله - تعالى - قال في سورة الصافات بعد قصة إماعيل ونحاته من الذبح : 
وله با سی اين رج E‏ 

وقال تعالى ني سورة هود" : ل رها پاش حى ومن وراه إسحىيعمَوبَ 4 

أي یولد ای حیاتهما ولد یسمی یعقوب فیکون من ذریته “ عَقّب ونسل » فكيف 


يمر بعد هذا بذ جه ش۲ 


بعض الاثار المرجحة أن إماعيل هو الذبيح : 
وهذه الاثار كثيرة صحيحة منها : 
١‏ - ماأحرجه الإمام أحمد - رحه الله تعالى - بسنده عن ابن عباس › رضي الله 


عنهما »> في حديث طويل صرح فيه ابن عباس بأن الذبيح هو إماعيل » عليه 
الصلاة والسلاء" . : 
۲ - وماأخرجه الحاکم بسنده عن ججاهد“ - رهه الله تعالی - حيث قال : 


(( وزعم ابن عباس أن الذبيح إسماعیل )۳ 


. ۲۳ /۷ : )) تفسير القرآن العظيم‎ (( -١ 

E آية‎ -٣ 
. 4 مغايرة ولابد لقوله تعالى : قشر حير‎ 

۴ ية : ۷1 . 

. أي ذرية إسحاق‎ -٤ 

. المصدر السابق بتصرف يسير » وقد حاء هذا القول عن ابن إسحاق نقله عن محمد بن كعب القرظي كما في‎ -٥ 
TAY: )) تفسير القرآن العظيم‎ (( 

2 - انظر (( مسند الإمام أحمد )) : 4 / ۲۸ » فقد صحح الحديث أحمد شاكر » وساق الحديث مختصراً الحافظ ) 
امیعمی - رجه الله تعالى - وذكر أن الحدیث صحیح » انظر (( جحمع الزوائد )) : ۸| ۲۰۲ - ۲٠۴‏ . 

۷- ماهد بن حبر الکي › أبو الحجاج » المحزومي بالولاء . ثقة . إمام في التفسير وقي العلم . مات سنة إحدى 
ومائة وله ثلاث ونمانون سنة » رحه الله تعالى . انظر (( التقريب )) : 

۸- قال الحاكم : صحيح على شرط الشيخرن › ووافقه الإمام الذي . انظر (( الستدرك £5۸77 : 


٠ه‎ 


٣‏ - وقد ذكر الحافظ ابن كثير - ره الله تعالى - أن قرني الكبش الذي في به 
إماعيل ظلا معلقين داحل الكعبة حتى احترق البيت فاحترقا » وين الحافظ أن 
(( هذا دليل مستقل على أنه إماعيل - عليه الصلاة والسلام - فإن قريشاً توارئوا 
و ی ى ف ف ا و ق 
رسوله »> صلی الله عليه وسلم )) . 

Na E E 
حفاظا على أثر كبش فدي به حهم » وقد ذكر العلاّمة الآلوسي أن كون إسماعيل‎ 
. هو الذبيح هو المشهور عند العرب قبل البعثة‎ 
ا و کر ھی ا د غد کی سی اا‎ 
والتابعين ممن ذهب إلى أن الذبيح هو إسماعيل“ › وذكر الإمام السيوطي أن غالب‎ 
انع ا‎ 
: بيان حال الآثار المنبئة بأن الذبيح هو إسحاق‎ 
وهي كثيرة - أيضا - وبعضها صحيح إلى قائليها  وفيهم عدد من الصحابة منهم‎ 
ابن عباس ؛ لأنه قدروي عنه روايتان في تسمية الذبيح لكن الأظهر عنه أن الذبيح‎ 
. هو إماعيل كما أخبر الحافظ ابن كير“‎ 

لکن عِلة تلك الاقرال. كلها آنها ماخردة عن الإشر الات كما بن الا 
ابن کثیر » رهه الله تعالی - حيث قال : 
وهذه الأقوال - والله أعلم - كلها مأخوذة عن كعب الأحبار" ؛ فإنه لما أسلم 
في الدولة العمرية حعل يحدث عمر - رضي الله عنه - عن كتبه › فرعا استمع له 


: )) وذلك أيام رُميت الكعبة بالمنجنيق على عهد عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما - انظر (ر روح المعاني‎ -١ 
ITE 

۲~ (( تفسير القرآن العظیم )) : ۷ / ۲۷ . 

۴ رر روخ العا )2 7۲۴ ۴۴ 

. ۲۹ - ۲۸ / ۷ : )) تفسیر القرآن العظیم‎ (( -٤ 

د- (( القول الفصيح )) : ضمن (ر الحاوي للفتاري )) : ۲ / ٠٣‏ . 

. ٣٠ ۲۸۰۲۷ ۰ ۲۴ / ۷ : )) انظر (( تفسیر القرآن العظیم‎ - ٦ 

۷- كعب بن ماع الجميري ٠‏ أبو إسحاق » المعروف ب ( كعب الأحبار ) . ثقة . كان من أهل اليمن فسكن الشام » 


ومات قي آحر حلافة عثمان » وقد زاد على المائة ء رحه الله تعالى . انظر (( التقريب )) : >٦١‏ . 


1*١ 


زه رضي الله عنه » ف رخص SS SEO‏ 
ومينها › ولیس ذه الأمة - والله أعلم - ا ا حرف واحد مما عنده € 


وقال الحافظ يي موضع أخر 
(( وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الذبيح هو إسحاق » وحكي ذلك عن 
ا و ا و ر 
ولاسنة »› وما أظن ذلك تلقي إلا عن أخبار أهل الكتاب » ا 


( 


غير حجة ¢ وهذا کتاب الله شاهد ومرشد ا انه إ“ماعيل فو )7 


وقال اللإمام ابن فيم الجوزية › رهه الله تعالى : 
(( إماعيل هو الذبيح على القول الصواب عند علماء الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم » وأما القول بأنه إسحاق فباطل بأكثر من عشرين وجها ».معت شيخ 
الإسلام ابن تيمية - قدّس الله روحه - يقول : 
هذا القول إنغا هو متلقى عن أهل الكتاب › 6 اطا ابلص كام ٠‏ 
وفذ شاق الاما آين ف اريه كرا ن اجج والدلافل على آذ الذبيسح 
لايصح أن يكون إسحاق » عليه الصلاة والسلام . 


(( والذي ميل أنا إليه أنه ا - عليه الصلاة والسلام - بناء على أن ا 
الأية يقتضيه .. E ES‏ 


. الغث : الرديء من كل شيء : (( لسان العرب )) :غشث‎ -١ 
. ۲۸ / ۷ : )) تفسیر القرآن العظيم‎ (( -۲ 

E E EE N 

. ۷١/١ : )) زاد المعاد‎ (( -٤ 

. ۷٥١ - ۷١ / ١ : الصدر السابق‎ -٥ 


1 FTE (ر روح المعاني‎ -١ 


فالقول الراحح الواضح إذأ إن إسماعيل عليه الصلاة والسلام هو الذبيح . 


وأنا أعجب من الحافظ السيوطي - رحه الله تعالى - كيف توقف في مشل 
هذه المسألة وقد اطلع على كل تلك النصوص المنبثة بوضوح عن كون إسماعيل هو ' 
الذبيح عليه الصلاة والسلام“ » وأن اليهود حسدوا العرب على ذلك » ولكن لعله 
راف کر ف ان ا ات هو اا ن واا م اا 


أعلم . 


تلك كانت أهم ثلاث قضايا علمية في كتاب (( معترك الأقران )) » وبها 
يختم الكلام على هذا البابر الثالث الذي خحصصته للحديث عن منهج الإمام 
السيوطي في هذا الكتاب » وصنيعه في تناول الإعجاز . 


-١‏ وذلك كما في رسالته ر( القول الفصيح )) » وما ساقه في (( الدر المنثور )) : ۷ / ٠٠١ - ٠١۲‏ من آثار كثيرة 
فى هذه المسألة . 


1۳ 


المغارنة بين منهج السيوطي وغيره من العلماء في قضية 
الإعجاز 


الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه . 


الفصل الثاني : المقارنة بينه وبين مناهج المؤلفين بعده . 


ھا 


الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه : 
وفیه مباحٹ : 


المبحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التأليف 
( المجارنة مع كتاب القاضي عبد الجبار : (( إعجاز القرآن )) ) ر« ص )٠۲١-٠٦١۹‏ 


المبحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز وحجكمه 
( المقارنة مع كتابي : الخطابي والرملّكاني ) ( ص ۲۱> - ٣٣٣‏ ) 


المبحث الثالث : المقارنة من حيث الاستدلال . 
( المقارنة بين (( معترك الأقران )) وأربعة كتب ) ( ص ٥6 - ٦۳۹‏ ) 


المبحث الرابع : المغارنة من حيث المصادر والمراجع . 
( المقارنة بين (( معازرك الأقران )) وثلاثة كتب ) ( ص ٦٥۷ - ٦٥٩‏ ) 


#» 


هيد 


استولى القرآن على أفثدة سلف المسلمين فأقبلوا عليه ينهلون من معينه › 
وقاموا به ليلهم › وعملوا به نهارهم : 


أما علماؤهم وأدباؤهم فقد وجحدوا بغيتهم في هذا الكتاب العظطيم الذي 
لاتنقضي عجائبه › ولا تفنی کنوزه» ارات عة رة ن للهاو راا على 
لتصنيف أي علوم القرآن والتنقير عن فنونه . 


وقد نال التصنيف ي الإعجاز نصيبا وافرا من هذه الجهود المبنناركة خب 
شرعت أقلام البلغاء والعلماء تسطر إعجابها بهذا الكتاب العظيم » وتحاول فهم 
E E E‏ 

a. ا‎ 


وأحذت الملصنفات ف الإاعجاز ز توا م منك انقضاء القرن حتی و 


اا کا 


ولقد عقدت الباب الثالث لبيان منهج الإمام السيوطي - رحمه الاه تعالى 
- في التصنيف في هذا العلم » فبقي أن تعقد المقارنة بين منهجه ومنهج غيره في 
طرق الإعجاز حتى يكتمل بيان الجهود المباركة ال بذها العلماء لإظهار إعجاز 
القرآن » ولكي تتضح الحدة ال يعكن أن يوصف بها حهذ السيوطي في تصنيفه . 


ثم إنه لكي تعقد المقارنة بين م منهج الإمسام السيوطي ومناهج مَّن سبقه من 
العلماء ينبغي أن يلاحظ الآتي : 


. انظر ص ۷۹ ومابعدها‎ -١ 


أولا : الاختلاف من حيث التأصيل : 

إن أصول التصنيف في عهد الإمام السيوطي - رحه الله تعالى - كانت قد 
استقرت وتأصلت » وصار ها قواعد تحكمها وتضبطها» بينما م يكن الأمر 
كذلك في القرون المتقدمة » وهذا مرده إلى أن أهل القرون المتأخرة توارئوا حهود 
ای و ایور کوک و ن ع ل ن ات 
سبقه فيجتنب عيبها »> ويسترشد بخيرها » ويضيف في تصنيفه ذاك ججربته الي 
اكتسبها ي دراسة وتدريس العلم الذي يصنف فيه » فيصبح المصنف اللاحق 
كالدراسة النقدية لعاف السابقى: 


فينبغي إذا ملاحظة الاختلاف في التأصيل عند مقارنة المنهج في التأليف عند 
السيوطي وعند من تقدمه من المصنفين . 


ثانياً : الاختلاف من حيث الزمن : 

إن لمصنفين الأوائل كانوا بين اختراع لمباحث الإعجاز ما أعملوا فيه ذهنهم › 
أو جمع لمتفرقات أخباره من نصوص القرآن العظيم ووقائع السيرة والتاريخ › أو 
جمع بين هذا وذاك » وهذا يصبغ كتبهم بصبغة علمية تأسيسية قوية »› أا 
لمتأحرون الذين صنفوا ف لافار فيدر ان دعن حدم لاسي یا کل 
الحدة في مباحث هذا العلم » إنما غاية أحدهم حسن التصنيف وبراعة التقسيم 
وجمال العرض » ورا مناقشة المتقدمين والترجحيح بين آرائهم ثم إثبات مااخحتير 
منها » حلا الصنفين المحدثين الذين أثرى كتبَهم بحوڻهم في الإعحاز العلمي 
والتشريعي ورد الشبهات الحديدة وغير ذلك . 


وهذا الأمر يكاد يكون سمة كل العلوم الي صنف فيها المتأخرون وليس علم 
اللإعجاز القرآنى فقط . 


فينبغي - إذا - ملاحظة هذا الأمر عند المقارنة بين وحوه الإعجاز عند 
السيوطي وعند من تقدمه من المصنفين . 


1¥ 


ثالث : تفاوت علم المصنفين : 

ما غل ان رل لاد الي كادف اراي انه 
واللغوية أمران حاكمان في عقد المقارنات بين كتب المصنفين ؛ فلايصح عقد 
مقارنة بين الإمام السيوطي والقاضي عبد الحبار - مثلاً - في الاستدلال بالا حاديث 
والآثار ؛ إذٍ القاضي من المعتزلة الذين تضاءل علمهم بالآئار واضمحل 
اهتمامهم بها على وحه السعة والإحاطة › وهكذا ا 
المصادر والمراحع في كتاب السيوطي وكتبٍ من تقدمه . 


رابعا : حجم الكتاب وسعة المعلومات الواردة فيه : 

لابد من مزاعاة حجم الكتايين الذيلن يجري عقد مقارنة بينهما ؛ 
فكتاب (( معترك الأقران )) الضخم الحجم E TBE‏ 
(( الرسالة الشافية )) للجرحاني - مغلا - إلابعد ملاحظة صغر حجم الثانية ا 
وملاحظة أن تكون المقارنة في مناحي متشابهة أو متقاربة في الكتابين بحسن عقد 
مقارنة بينهما كما بينت ف الملا حظة السابقة . 


فلذلك كله راعيت أن تكون المقارنة بين كتاب السيوطي وكتب غيره ممن 
سبقه من العلماء في حوانب مشت ر كة تصح فيها المقارنة › EET‏ 
ر ي بعش الكب العتارة اللمقارنة في كل مخت اوقا عضا فاد 
لوحظ هذا الذي قدمته صح البدء .عباحث هذا الفصل من غير شطط في الميزان › 
ولابخس لمصنفات رحال هذا الشان ؛ فإن الإمام السيوطي قد وقع على كنوز 
ودرر في كتب من صنفوا في الإعجاز قبله فضمنها كتابه » وللسابقين فضل 


لاينكر . 


المبحث الأول 
المقارنة من حيث المنهج في التأليف 


كتب الإعجاز الي وصلت إلينا وعلمنا شأنها تختلف في السعة والشمول 
AR E E a E E‏ 
ا كه کر اة رها مار کر ق جج که ف اة و : 
ومنها ماهو حسن لي عرضه للمباحث الإعجازية »> سلس العبارة فيها» ومنها 
ماهو عكس ذلك » وهكذا ... 


وشاعقد = في هذا المبحث - مقارنة بين كاب السيوطى »> وكتاب 


(( إعجاز القرآن )) للقاضى عبد الجبار »> وقد احترت كتابه هذا للأسباب التالية : 


أولاأ : توسط زمن تصنيف الكتاب : 

فليس هو بالمتقدم - ككتاب الرماني مغلا - فلا تخسن المقارنة كما بيت في 
التمهيد » وليس بالمتأحر فتقل الفائدة من المقارنة بين مناهج متماثلة أو قريية من 
التمائل »> بل هو في زمن متوسط بينهما . 


ثانا : مناسبة الكتاب هذا الميحث : 

إن أنسب مبحث لذ كر كتاب القاضي وعقد المقارنة به هو هذا الميحث ؛ إذ 
ليس فيه كثير أدلةٍ وآثار فيكون في مبحث (( المقارنة من حيث الاستدلال )) » 
مشلا » ويندر فيه ذكر الصادر والراحع فيص إدراحه قي مبحت (( المقارنة من 
حيث المصادر والمراحع )) > وهكذا الشأن في باقي مباحث هذا الفصل . 


الغا : التقارب في حجم الكتابين : 

حجم كتاب القاضي - مقارنة مع غيره من كتب الإعجاز - قريب من 
حجم (( معترك الأقران )) لاسيما أن معظم كتب الإعجاز هي أشبه بالرسائل منها 
بالکتب الكوة الحجم الغزيرة المباحث 


E aT رابعا‎ 
e ا و‎ ) 


وسأذكر قبل عقد المقارنة بين الكتابين ماتضمنه كتاب (( إعجاز القرآن )) 


للقاضي عبد الجبار من مباحث » وطريقة تصنيفه على وجه الاحتصار » م أقارن 


بينه وبين تصنيف السيوطى : (( معتزك الأقران )) » إن شاء الله تعالى . 


° 


إعجاز القرآن 

لمؤلفه الشيخ القاضي عبد الجبار الأسد آباذي المعتزل رت ٤١٠١‏ ) 

هذا الكتاب هو الجزء السادس عشر في سلسلة كتاب (( المغي في أبواب 
التوحيد والعدل )) للمصنف » وهو خاص بإعجاز القرآن الكريم » وييدو ذلك - 
ا ا ای ج غ ا توا ا ارو و لكا ف 
بدئت ب (( فصل في صفة الخبر الواقع عن الحماعة الذي يمكن أن يستدل به على 
صحته )) ويقصد بذلك خبر (( التواتر )) » فليس هو إِذا کتابا مستقلاً عما قبله تام 
الاستقلال > بل لمباحثه في هذا الجزء - جزء إعجاز القرآن - نوع اتصال ما قبله 
o‏ 

وقد قسم المصنف كتابه في الإعجاز إلى أقسام : 


القسم الأول : الكلام على خبر التواتر » وتحته فصول" . 
القسم الثاني : الكلام على النسخ » وتحته فصول" . 


القسم الثالث : الكلام في إثبات نبوة أبي القاسم »> صلى الله عليه وسلم » وي 
إغخار الق ات «وضجه اخربة غل بعص الطاعن ى القرآن. 


القسم الرابع : الكلام في إلبات سائر معجزاته »> عليه الصلاة والسلام » وتحته 
فصول 


-١‏ قد حص المصنف الجزء الخامس عشر - وهو الكتاب الذي قبل هذا - .عبحث النبوات والمعجزات » فناسب أن 
يكون الحزء السادس عشر في إعجاز القرآن . 

. ٤۷ - ٩ : )) إعجاز القرآن‎ (( -۲ 

. ١٤١ - £٤۹ : المصدر السابق‎ -۳ 

. ٤ء٦‎ - ا٤۳‎ : المصدر السابق‎ -٤ 


. ٤۳١٣۳ - ٤۰۷ : المصدر السابق‎ -٥ 


أا القسم الأول - فغرض اللصنف منه التمهيد للقسم الثالث وهو إنبات نبوة ا 
القاسم ( صلى الله عليه وسلّم » a‏ 
بقوله : 

(( وهذه الجملة هي الي يحتاج إليها قبل إثبات نبوة نبينا - صلى الله عليه وسلم - 
وقد تقصيناها » فأمّا لجنس الآحر من الكلام في الأحبار -وهو الذي يقتضي منها 
غالب الظن كأخبار الآحاد » والشهادات » وماشاكلها - فإنما يحتاج إليه. قي 
معرفة الشرائع › وحن نذکره عند القول في أدلة الشرع ؛ لان الذي يحتاج إلى 
بيانه عند أوّل التكليف من الخاصٌ وغير ذلك فقد بيناه و كشفنا القول فيه )“© 


وأما القسم الثاني - وهو الكلام على النسخ - فإنه قد ذكر فيه فصولا مطرّلة 
قصد فيها الرذ على اليهود فيما ادعوه من امتناع ورود النسخ على الشرائع المتقدمة › 
وأن مو سی - عليه الصلاة والسلام - قد ورد عنه المنع من نسخ شريعته إلى آخحر 
ادعاءاتهم . ) 


وكأن الكلام على هذا القسم مهد للكلام على القسمين الذين يتلوانه › 
وفيهما إئبات نبوة أبي القاسم - ا و وإثبات إعجاز القرآن 
وسائر معجزاته »> صلى الله عليه وسلم » لأن الشريعة الإسلامية نسخحت شريعة 
اليهود الحرفة . 


وأمّا القسم الثالث - وهو إثبات إعجاز القرآن - فقد مهد له المصنف بفصول 
مهدات ؛ منها إنبات نبوة سيد الرسل »› اا ا ا 


معرفة القرآن وثبوت وروده . 


ثم ذكر المصنف مراتب الكلام الفصيح . 


. ٤١ : )) إعجاز القرآن‎ (( ~١ 
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ثم دلف من تلك الفصول إلى الفصل المراد وهو إثبات إعجاز القرآن »› 
وصحة التحدي به »› ووجحوه الإإعجاز القرآنى › وخحتم هذا القسم بذكر جلة 
من المباحث القرآنية رد فيها على بعض المطاعن والشبهات الي يرددها (( بعض من 
قسا قلبه وعمیت بصیرته )) . 


وهذا الفصل هو معظم الكتاب » ولذلك سمي به . 


وأما القسم الرابع - فقد حصه بذ كر سائر معجزات رسولنا - صلى الله عليه 
وسلم - سوى القرآن ومباحث متصاة بذلك . 


أهمية كتاب القاضي عبد اجبار : 

كان القاضي عبد الجبار من الأوائل الذين طرقوا الإعجاز القرآني » ودرسوه 
دراسة حادَة قويّة » مثله في ذلك مغل الرماني » والخطابي » والباقلاني › 
ارخا ٠‏ ا المؤسسة لنظرية الإعجاز القرآني › 
على تباين بينهم ني العطاء وقذر اللساهمة في تأسيسها . 


وكان زمن القاضي عبد الجبار ( ت ٠٠١‏ ) متوسطا بين أولمم وهو الؤماني 
( ت ۳۸١‏ ) وآخرهم وهو ابئرحاني ( ت ٤۸٥‏ ) » وقد عده بعض الباحثين ٠‏ 
صاحب المدرسة الثانية في الإعجاز البلاغي بعد الؤماني > حیث استفاد من آراء 
الرماني وأضاف إليها الجحديد الموؤسّس في كتابه (( إعجاز القرآن )) » وأن عبد 
اجار والئرحاني معا كان هما الفضل قي تأسيس نظرية الط ميدن ن 
النحو العربي في دراسة الإعجاز البلاغي في القرآن العظيء . 


. ۳۸ : )) هر علي مهدي زيتون في كتابه (ر إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي‎ - ١ 

۲- النظم : المقصود به نظم الحروف لتكون كلمات » ونظم الكلمات » لقكون جملا ء ونظرية النظم هي كيفية نظم 
الحروف والكلمات بالاستعانة بالنحو العربي » انظر (( دلائل الإعجاز )) : ٥٦ - ٠١‏ . 

۳ - (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأدبي )) : ۳۹ - ٤١‏ . 


11۳ 


وكل تلك الحدة والتاسشيس إغا أودعها القاضي في كتابه(( إعجاز القرآن)) ( 
الذي لم يدرس بعد الدراسة الكافية(“ ) 


ملاحظات على منهج المصنف في كتابه : 
أولا : اتبا ع الطريقة الكلامية : 

يتضح في الكتاب طريقة المعتزلة في اليجاج والاستدلال ؛ فقد أورد الصنف 
في كل فصل من فصول الكتاب - تقرياً - جميع حجج المخحالفين واستدلالاتهم 
بل إنه قد أورد مايظنه متعلقا هم في حجاحهم فأورده على أنه حجة هم أ وقام 
باد فل ذلك كلعل الم ةزاف الك ان اة وهذه الطريقة 
تورث قارئ الكتاب الملل » وتقلل من الت ركيز الذهى . 


فمن الأمثلة على هذا ماذكره في فصل ay‏ 
م تقع » وما يتصل بذلك )) : 
ا ی ق إذا كان ذلك 
القي ال كان ارج ير ار غم اانا طف و اب 
الأحبار .منزلتها في باب الإدراك » فكما نعلم بفقد إدراكنا للشيء - الذي لو كان 
لوحب أن يدرك لظهوره - انتفاءء » فكذلك نعلم بفقد الخبر » عللى ماذكرناه» 
انتفاءَ المحبر عه ؛ وهذا كما نعلم أنه ليس بين بغذاد ولوان مدينة مشل بغخداد ؛ 
لأنه لو كان لظهر الخبر كظهور بغداد ؛ لأن الداعى إلى الخبر عنهما يتفق ... فإذا 
صح ذلك فلو كان من تحداهم - صلى الله عليه ا 
لوحب أن ينقل على وجه يظهر كظهور نقلهم للقرآن وتحديهم به ... 
فان قال : 
إن الذي ذكرتموه - في باب الإدراك - إنغا وجب لأنه كماتقرر قي العقل أنه لابد 
من أن نعلم المدركات فكذلك تقرر فيه أنه لو أدرك لعلم E‏ 


6 درس حوانب نة سه الد کور عبد الفتاح ا اک د 5 ای ف ار‎ -١ 
. )) والأستاذ علي زيتون في كتابه : (( إعجاز القرآن وأثره في تطور النقد الأديي‎ 
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يدرك ؛ وإذا م يدرك علمنا أنه ليس ؛ إذ لوحاز لوحب أن يدرك » فلهذه 
الأصولٍ أوحبنا نفي ما لايدرك من الأمور الظاهرة و لم نثبت مثل ذلك في الأخبار . 
قیل له : 
إن الأبار لاحقة - في هذا الباب - بالمدركات ؛ لأنا كما نعلم ذلك في المد ركات 
نعلم مثله في الأمور الظاهرة الي طريقها الأحبار » وقد بيّنا أن الأمر بخلافه في 
الأخبار يؤدي إلى الجهالات فيها »> كما يؤدي إلى مثله في المدركات » ولافرق قي 
صحة هذا الكلام بين أن يقال في العلم .مخبر الأحبار إنه من كمال العقل › أو أن 
لايقال ذلك فيه ؛ لأنه على الوحهين جيعا لايمتنع أن يكون لاحقاأ به » وإن کان 
علة أحدهما غير علة الآحر » فالعلة في المد ركات ماذكرناه من وحوب هذه الطريقة 
من جهة كمال العقل » والعلة قي الأحبار مابيناه في الدواعي والحاحة » وأن العادة 
فيهما لاتنتقض على طريقة معروفة »> وقد كشفنا ذلك في باب الأخبار .. 
بل لو قیل ... 
ولنا أن نقدح بذلك في قوهم ... 
فان قال ... 
قیل له ... 
فان قال قائل ... 
قیل له ... )) 

ثم أخحذ في سلوك هذه الطريقة » وإيراد الاعتراضات والإحابة عليها 
ونقضها » وهذه الطريقة مرهقة للقارئ » مشتتة لذهنه » ولتسلسل فهم مايقرؤه › 


والله أعلم . 


ثانيا : غموض المعاني : 
لا كان المصنف قد نهج في كتابه الطريقة الكلامية المنطقية فإن مباحث كتابه 
قد تستغلق - أحيانا - على المطلع » وقد تغمض وتدق حتى يبدو للقارئ أنه 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) : ۲۰۰ - ۲٦۹۳‏ . 
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لايفهم مايكتبه الشيخ ولايعقله > إلا إذا أدار الفكر فيه وأعمل النظر » وتكلف 
الفهم _ 


آي أن الكتاب قد جاء بهيدا عن السلا والسهولة وإ کان الأسلوب 
متينا والعبارات قَويّة > فإن هذا لايضاد ذلك ولايناقضه . 
والمثال السابق المنقول يصلح أن يُمثل به هاهنا في بعض حوانبه . 


الغا : تطويل المقدمات :. 
قد طول الصنف المقدمات الي أوردها قبل الكلام جلى إعجاز القرآن ؛ 
حيث إنها قد حازت على ثلث حجم الكتاب تقرییا - وکان یمکنه اختصارها 


إلى مادون ذلك لولا أنه ارما كرو اا الأول . 


رابعاً : الاستطراد في الأقسام والفصول : 

أررة العني.ة كاب فر الى فا افا ر اف ن د فى رىد 
من ملحظ بعيد ؛ فمن ذلك القسم الثاني بآكمله وهو الكلام على النسخ › 
حاء تحته من فصول » ومن ذلك عددٌ من الفصول في كل قسم من الأقسام الثلاثة 
EES O o aN‏ 
سلسلة من كتب كثيرة للمصنف › فاحتاج في هذا القسم - قسم إعجاز القرآن - 
إلى أن يصله عا قبله وبعده من سلسلة كتبه › e‏ 
إد قال 
(( آخحر الكتاب في النبوات » يتلوه - إن شاء الله - الكلام في بيان وجوه معرفة 


مراد الله - تعالی - ومراد رسوله بالخطاب ٩))‏ 


. ١٤١۳ - ٩ من صفحة‎ -١ 
«Fo For TEV. TEgo CC FTPTYCAELCVOocCY1Il «Toc TY COAG OY CoO : انظر الصفحات‎ -۲ 
.fO0 CPAV CPAV COTAECPTVACTY CFA CTAIT OTT (o04 


. ٤۳۳ ۴۳-ص‎ 


فظهر أن هذا الكتاب وبعض الكتب الي قبله قد كان موضوعها الرئيس هو 
الكلامٌ في النبوات » وإعجاز القرآن بعضٌ من هذا القصد » وإن طول فيه » والله 


ا 


بسبب الملاحظ الأربعة السابقة فإن الناظر في الكتاب إذا أراد أن يخرج برأي 
للمصنف في إعجاز القرآن » أو يقع على استدلال بارز يدل علىماذهب إليه »> فإنه 
تفت کوا رغارل ارا صخا ودل هدا غر سار افر راد وها ق 
يقلل من الإقبال على الكتاب » بل يقطع الرغبة في الاستزادة من مطالعته والبحث 
فيه » إلا للمتخحصصين الباحثين . 


ملاحظات على تقسيم الكتاب : 
أما التقسيم العام للكتاب فيلاحظ عليه مايلى : 


١‏ - افتقر إلى تقسيم حيد من حيث الفصول والمباحث المعينة على تتابع القراءة 
وفهمها » فقد قسم الكتاب إلى فصول › ثم لم يتبع ذلك التقسيم بتقسيم أصغر 
يعين على تتابع القراءة > ففي فصل : (( الدلالة على أنهم لم يعارضوه » عليه 
السلام » لتعذر المعارضة عليهم )) لم يأت المصنف فيه بأي تقاسيم » نما أورده 
بكامله - وهو فصل طويل - متتابعا بجيث يصعب على القارئ تتبع مراد 
الصنف”' . 


۲ - لم يبدأ بداية واضحة » ولم يذكر المصنف الغرض من تصنيفه . 


۱ - انظر ص ۲٦٤‏ - ۳۱۰ . 
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٣‏ - لم تظهر في الكتاب أهمية الموضوع » أو من سبق المصنف إلى التصنيف في هذا 
الوضوع » إلى آحر مابرع في إظهاره عدد من المصنفين المتأخحرين على وجه 
الخصوص . 


ولعل هذا الذي لوحظ ف الملاحظتين الأحيرتين ¿ غا كان بسبب أن الكتاب 
قسم من أقسام عديدة متصلة متسلسلة › والله أعلم . 


المقارنة بين (( إعجاز القرآن )) للقاضي عبد اجبار 
و(( معازك الأقران )) للسيوطي من حيث منهج التأليف ٠‏ 


قد سبق ذكر منهج السيوطي في كتابه بالتفصيل في الباب الثالثالسابق(“ 
وسأكتفي هنا بعقد المقارنة بين منهجي التصنيف : 


أولأ : تقسيم الكتاب : 


أ -ابتدا السيوطى كتابه ابتداءُ واضحاً » ادما واشت کذلك:) ولم يكن 
هذا شان القاضي ف كتابه › وقد بینت مالعله بک ما غا آنفا »وهو کون 
کات القافي ا مو سلا كب اة اة و ماي 


ب - كتاب القاضي ضم مباحث متنوعة مع الإعجاز » بينما كان كتاب السيوطي 
ق اسل وضو غاا الجا وق عا ادى ا وج 
ليست من الإعجاز » Ss a‏ 
OE E‏ 


. . وما بعدها من هذه الرسالة‎ ٤۲٠١ انظر ص‎ - ١ 


۲ - انظر ص ٤١٤‏ وما بغعدها من هذه الرسالة . 


ثانيا : عرض المادة العلمية : 


ا - سلوب السيوطي واضح سهل لايتكلف له »› ولا بحتاج القارئ لفهمه إلى 
ولعل استعماله للطريقة الكلامية قد أدى إلى هذا . 


ب - أكثر القاضي من طريقة إيراد الأسثلة والأحوبة حتى يخيل للناظر في كتابه أنه 
اقتصر عليها › بينما قل ذلك عند السيوطي . 


وهذه الطريقة جحيدة لإفهام السامع وتنبيهه إلى مالعله لايثنبه له > لكن الإكثار 
منها - كما صنع القاضي - قد ينسي القارئ الغرض الأصلي الذي سيق الكلام من 
أجله . 


ح - ابتداً القاضي كتابه عقدمات ممهدات طالت وتشعبت بينما وح السيوطي إلى 


مراده من اول کتابه . 


د - اشتزك المصنفان في إيراد مالا متعلق له بالإعجاز » وإن كان السيوطى قد فاق 
القاضي في هذا طولا وتشعبا » كما بينت في موضع سابق . 


ه - لين السيوطي كتابه بذكر كثير من المواعظ والقصص والأحبار المشوقة ا 


يفعل ذلك القاضي » ولعل لمنهج المعتزلة - القائم على تقديم الأمور العلمية العقلية 
انا کار ف غ ارادا ا 


. وما بعدها‎ ٤١٤ انظر ص‎ - ١ 


د ۶ .2 
و - مل كتاب السيوطي علوما ومعارف كثيرة »> بينما لم يكن كتاب القاضي على 
هذا الشمول والسعة في تناول العلوم والمعارف واستخدامها » ولعل مرد ذلك إلى 
ان زمن التصنيف في أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس م يعهد مثل هذا التصنيضر 
الشامل المبسوط » الذي صبغت به مصنفات القرون المتأخرة . 


ز - اشتزك المصنفان في الإطناب في كثير من المباحث الي أورداها وإن كان للقاضي 
نصيب أكبر في ذلك » حيث جاءت أكثر مباحثه مطنبة » بينما حاءت يعض أوجحه 


الإإعجاز عند السيوطي موحزة غاية الإيجازر 0 


١‏ - وذلك خو الوحه الثامن عشر : (( معترك الأقران )) : ۱/ ۲۳۹ > والوحه التاسع عشر : ۲٤٠١ / ١‏ › والوجه 
العشرین : ۱ / ۲٤١‏ . 
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المبحث الثاني 


المقارنة من حيث وجوه الإعجاز 


احتلفت أنظار العلماء - رحمهم الله تعالى - في تحديد أوجه الإعجاز 
القرآني »> فبعضهم جعله وجهأً واحدا لاغير وهو عجيب نظمه وبديع تأليفه » 
وماهو عليه من المنزلة البلاغية العليا» ومنهم من نوع أوجه الإعجاز وعذدها› 
ومنهم من أوصلها إلى عدد كبير كما فعل الإمام السيوطي في (( معترك الأقران )) . 


وليس فيما فعلوه إشكال ؛ إذ (ر كل ماذكره العلماء من الوجوه في إعجاز 
القرآن هو حجة على إعجازه »> ولاتناقض في ذلك ؛ بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا 
A‏ 


وإنغا احتلفت وحهات النظر في الإعجاز لأن تحديده على حقيقته أمر صعب › 
فقد قال اک ق البلاغي : 
(( وها - أعي البلاغة - طرفان : أعلى وأسفل » وبينهما مراتب تكاد تفوت 
الحصر » متفاوتة »> فمن الأسفل تبتدئ البلاغة - وهو القدر الذي إذا نققص منه 
شيء التحق ذلك الكلام عا شبهناه به في صدر الكتاب من أصوات الحيوانات - ثم 
تأحذ في الترايد متصاعدة إلى أن تبلغ حدا لإعجاز عجيب يدرك ولايعمكن وصفه ؛ 
كاستقامة الوزن : تدرك ولإايمكن وصفها ›» وكاللاحة. 


ومدرك الإعجاز عندي هو الذوق ليس إلا »> وطريق اكتساب الذوق طول 


لحدمة هڏذين 1 ۸ اا 


. 4٠۹ / ٩ : )) الجواب الصحيح لن بدل دين المسیح‎ (( - ١ 
. توضيح هذين الولمين » رهما : المعاني والبيان‎ ٠١٠١ / ۲ : قد حاء في (( البرهان )) للز ركشي‎ -٣ 
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E‏ رعا تيسرت إماطة اللثام عنها لتجلى عليك » أما نفس 
وجه الإعجاز فلا )) 


وقال أبوحيان التوحيدي : 

(( م أسمع كلاما ألصقَ بالقلب » وأعلق بالنفس من فصل تكلم به بندار بن الحسين 
فار ركان راق في العلىم - وقد سئل عن موضع الإعجاز من القرآن 
فقال : 

هذه مسألة فيها حيف على المفي » وذلك أنه شبيه بقولك : ماموضع الإنسان 
من اتشان ۴ فيس تلان وضع من اتساد بل مى أشرت إل نله قق 
ودللت على ذاته > كذلك القرآن لشرفه لايُشار إلى شىء منه إلا وكان ذلك المعنى 
آية في نفسه » ومعجزة محاوله » وهدى لقائله > وليس ف طاقة ة البشر الإخاطة 
بأغراض الله في كلامه وأسراره في كتابه » فلذلك حارت العقول وتاهت البصاثر 
e‏ 


فهذان النقلان يدلان على صعوبة تحديد الإعجاز » والوقوفٍ على حقيقته . 


وقد ذكر الأستاذ عبد الكريم ا لخطیب کلام علل به احتلاف ا 
وحوه الافار ال ب ذلك ) ) | 
(( ليس مما يواجحه النظر » أو يقع في جاله › واه اة اب اا : 
ولمح بالبصيرة لحا . 


. كذا وردت » كن لعلها : ملثمة › إذ السياق يساعد على هذا المعنى‎ -١ 
. ٤)١١ - ٤١١ : )) مفتاح العلوم‎ (( -۲ 
بندار بن الحسين الشيرازي » القدوة »> شيخ الصوفية . كان ذا أموال فأنفقها وتزهّد > وله معرفة بالكلام والنظر‎ -٣۳ 
: )) والأصول . وله حكم منثورة ومنظومة . توقي سنة ثلاث وحمسين وثلانمائة . انظر (( سير أعلام النبلاء‎ 
) EARS 
. الحيف : اليل في الحكم » والجور والظلم : (( لسان العرب )) : ح ي ف‎ - ٤ 
٠٠١ / ۲ : )) البرهان في علوم القرآن‎ (( -٥ 
1۲ 


هذا هو سبب الخلاف بين الناظرين في إعجاز القرآن » اخحتلفوا في سلامة 
الأحهزة الي يتعاطون بها النظر إلى القرآن » فاختلفت معطيات القرآن هم» وبهذا 
احتلفت مقولاتهم فيه > وهذا - في رأينا - أصدق نظر ينظر به إلى الإعجاز من 
حيث إنه أمر لايخضع لمقاييس العلم » وإنما هو نما يستجيب لناجاة الروح ولمحات 
البصيرة » أما الإعجاز ذاته"“ فلا حلاف فيه» إذ كان أمره أوضح من أن يختفي 
منه شيء على ناظر ينظر إليه من أي اتحاه کان )) . 


هذا وقد ناقشت وجوه الإعجاز الي ساقها الإمام السيوطي بالتفصيل° › 
وإنما أتخير لعقد المقارنة بين كتابه وكتب غيره كتابين : 


۱ - کتاب (( بیان إعجاز القرآن )) للامام الخطابي ( ت ۳۸۸ ) . 


۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للشيخ كمال الدين الرملكاني 


. ) ٦١۱ ت‎ ( 


وقد احترت هذين الكتابين لما فيهما من حدَة في عرض وجوه الإإعجاز » 
وما قصدت إليه ووضحته آنفا من رغبي قي جمع أكبر عدد ممكن من كتب الإعجاز 
والحديث عنها في هذه الرسالة > خدمة ذا الضرب من علوم القرآن الكريم . 

وسأتحدث عن مقارنة هذين الكتابين على الرتيب : 


: لاأيسلم أن الإعجاز لايخضع لمقاييس العلم مطلقا ؛ بل فيه حانب علمي » وفیه حانب ماني » وفیه حانب دوقي‎ -١ 

فالحانب العلمي في دراسة الإعجاز هو مايحتاج لفهمه من دراسات بلاغية ولغوية وتشريعية وعلمية ماديّة . 
والحانب الإعاني في فهم الإعجاز يرحع إلى سلامة الفطرة ونقائها » وإلى التوفيق الإلهي ؛ إِذِ الكفار قدياً وحدياً 
م يهتدوا لإعجاز القرآن مع أنه أوضح من أن يستدل عليه . 
والحانب الذوقي في فهم الإعجاز هو سلامة الس » ودفة الشعور » وقوّة البصيرة . 
فمن حصل له هذه الحوانب كلها فقد فهم الإعجاز وعرفه على وحهه » والله أعلم . 

. أي بدون تحديد وحه الإعجاز فيه بى المقصود استشعار الإعجاز‎ -٣ 

۳- (( الإعجاز فی دراسات السابقین )) : ۱۸۲ - ۱۸۳ . 


. انظر الفصل الأول من الباب الثالٹ : ص ۳۴۸ وما بعدها‎ - ٤ 
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کتاب (ر بیان إعجاز القرآن )) للإمام الطاب ( ۴۳۹۹ = ۳۸۸ . 
هو أول مصنف في الإعجاز يصنفه إمام من أهل السنة - فيما أعلنم - 
اكاب را ر وها سا و د ف عاد س رجا ا 
اننین ورد ماسواهما : 
أما اللذان ارتضاهما فهما : 


الإعجاز بالفصاحة والبلاغة والنظم والإعجاز التأثيري . 


: الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 
) : قال ر حه الله تعالى‎ 

(( القرآن صار معجزاً لأنه حاء بأفصح الألفاظ في أحسن نظوم التأليف » متضمنا 
أصح المعاني › من توحیډ له - عزت قدرته - وتنزیه له في صفاته »› و 
طاعته ... )) . ۰ 


قد جمع الخطابي في هذا الوحه بين الفصاحة والنظم والبلاغة » أما الفصاحة 
والنظم فقد نص عليهما » وأما البلاغة ففي قوله : (( متضمنا أصح المعاني ... )) 
إشارة إليها ؛ إِذِ البلاغة متعلقة تعلقأ كبيراً بالمعاني . 


وهذا الوحه الذي جاء به يكاد يكون ججمعا عليه عند كل من تكلم في 
الإعجاز . 


وقد قرر أحد المعاصرين أن الخطابي يرى أن البلاغة ليست جهة إعجاز » 
والخطابي م يقل بهذا على إطلاقه » لكنه عد البلاغة جهة إعجاز مؤتلفة مع غيرها 
و ليست مستقلة بنفسها › وإغا صنع ذلك لأنه رأى أن عامة من حعل البلاغة 


-١‏ الكتاب مطبوع ضمن بحموع يحوي ثلالة كتب في الإعجاز › وحمَقه تحمد حلف الله » والدكتور محمد زغلول' 
سلام » نشر دار المعارف › القأاهرة . ۰ 
۲- (( بيان إعجاز القرآن )) : ۲۷ . 


۳- هو الد كتور عبد الفتاح لاشين في كتابه (( بلاغة القرآن في آثار القاضي عبد ا بار )) : ¥1 . 
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وحدها وحهاً للإعجاز (( قد جروا في تسليم هذه الصفة للقرآن على نوع من 
التقليد > وضرب من غلبة الظن » دون التحقيق له وإحاطة العلم به» ولذلك 
صاروا إذا سئلوا عن تحديد هذه البلاغة التي اختص بها القرآن › الفائقة في 
وصفها سائرٌ البلاغات » وعن المعنى الذي يتميز به عن سائر أنواع الكلام 
الموصوف بالبلاغة قالوا : إنه لايمكننا تصويره ولاتحديده بأمر ظاهر نعلم به مباينة 


القرآن غيره من الكلام » وإما يعرفه العالمون به عند سماعه ضربا من المعرفسة <A‏ : 
(۱( 


قالوا : وقد توحد لبعض الكلام عذوبة في السمع وهشاشة في النفس لاتوحد مثله 
لغيره منه »> والكلامان معا فصيحان ثم لايوقف لشيء من ذلك على علة . 


قلت : وهدا لايقنع في مثل هذا العلم › ولايشفي من داء الجهل به » وإنماهو 
إشکال أحيل به على إبهام )). 


فهل ني كلام الخطابي مايفهم منه أنه يرى أن البلاغة ليست وحهاأ من أوحه 
الإعجاز ؟ 


إنغا غاية مايّفهم منه - والعلم عند الله تعالى - أن الذين ذكروا البلاغة قد 
حاء تعريفهم ها قاصرا » أو أنهم نم يجحسنوا تعريفها . 


لكي لاأوافق الخطابي على أن عدم استطاعة التعبير عن الإعجاز إنغا هو 
((إشكال أجل به غل هام > ل لعل عدم استظاعة إذراك مرظن الال ق 
الشيء تكون إدراكأً كاملا له » والله أعلم . 


١‏ - لعل هذا هو مايعرف بالذوق » أي أن إعجاز القرآن يتذوق لكنه لايستطاع تقعيده ؛ كما مر في كلام بندار 
الفارسي قريياً . 
۲ - (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲٣١ - ۲٤‏ . 


۲ - الإعجاز التأثيري : 
وهو الوحه الآحر من وحهي الإعجاز اللذين ارتضاهما : الإمام الخطابي » 
رهه الله تعالى . 


وهذا الوجه قد تفرد الخطابي به وسبق غيره إلى تقريره » وإنما ارقضاه وجها 
من أوجه الإعجاز ل (( صنيعه بالقلوب » . وتأثيره في النفوس » فإنك لاتسمع كلاما 
غير القرآن - منظوماً ولا منثورا - إذا قرع السمعٌ حلص له إلى القلب من اللذة 
والحلاوة في حال » ومن الروعة والمهابة في أحرى مايخلص منه إليه » تستبشرٌ به 
النفوس » وتنشرح له الصدور ...)) . 


ثم ذكر أمثلة من عصر النبوة تؤيد ماذهب إليه وارتآه . 
أما الأوجه ال رذها فهي : 


| - الصرفة : 
کے ا سے سے سے رر 


3 إواختتت الث لجا نيعت م ان اياون نلھ وای 
بعضم عض ظھیرا 4 ° 


حيث أشار الله تعالى فيها إلى (( أمر طريقه التكلف والاحتهاد » وسبيله 
التأهب والاحتشاد » والمعنى في (الصرفة ) الي وصفوها لايلائم هذه الصفة » فدل 
على أن المراد غيرها » والله أعلم)" 


۷١ : المصدر السابق‎ - ١ 


۲- سورة الإسراء : آية ۸۸ . 
۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۲ - ۲۲ ٠‏ وانظر الرد على ( الصرفة ) مفصلا في ص ٩۲‏ وما بعدها . 


1 


۲ - الإعجاز بأخبار الغيب : 
حيث قال فيه بعد أن أورد آيتين من الآيات المنبئة عن أخبار الغيب ال 
(( ولايشَّك في أن هذا وما أشبهه من أخباره نوع من أنواع إعجازه » ولكنه ليس 
بالأمر العام الموحود في كل سورة من سور القرآن » وقد حعل سبحانه في صفة كل 
سورة أن تكون معجزة بنفسها لايقدر أحد من الخلق أن يأتي .معثلها فقال : 
اشرو تنو واذعوا سهد اکم ن ونال إ ررقن 4 من 
غير تعيين » فدلٌ على أن المعنى فيه غير ماذهبوا إليه )) . 


Ls 


وكلامه في هذا الوحه حيد لكن رده للإعجاز بأخبار الغيب.بالسبب الذي 
ذكره لاينبغي ؛ إذ يصح أن يقال إن الإعجاز بأخبار الغيب ثابت في القرآن العظيم 
لكنه نوع من الإعجاز الجزئي الذي لايضره عدم انتشاره في كل آيات القرآن » وقد 
نص الخطابي على ذلك - كما في النقل السابق عنه - ثم إنه لم يرتضه » وقد بينت 
O‏ 


ثم إن الخطابي - رحه الله تعالى - قصر الكلام على الإعجاز بأخبار الغيب 


على نوع منه وهو الغيب المستقبّل » لكن لوعمم بإدحال الغيب الماضي والحاضر 
لكان للمسألة وحة آحر ؛ إِذٍ الغيب الماضى والحاضر منتشر في القرآن انتشارا 


۶ٍ 


عظيما . 


” 


. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ -١ 

۲- أي من غير تعيين سورة » بل كل سورة فيها إعجازه وهذا مالايتوفر ثي القول بالإعجاز بأخبار الغيب ؛ إذ 
ليس هو في كل سورة . 

۳- (( بیان إعجاز القرآن )) : ۲۳ - ۲٤‏ . 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ۱۳۹٣ انظر ص‎ -٤ 
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۳ - الإعجاز بالبلاغة : 
وهذا هو الوجه الثالث الذي الثالث رده » وإغا رد الخطابي الإعجاز البلاغي 


إذا اقتصر عليه دون الفصاحة والنظم » وقد بينت مراده آنفا" . 


المقارنة بين الكتابين : (ر بيان إعجاز القرآن )) و (ر معترك الأقران )) 


١‏ - الوحهان اللذان ارتضاهما الخطابيٌ وقررهما يظهر فيهما الجحدة والقأصيل ؛ إذ 

هو سابق إلى التصنيف في الإعجاز ومن أوائل من تكلم لي وحوهه » بينما نقل 
e 4 1‏ 7 3 

السيوطي - بحكم تأحر زمانه - كثيرا من أوجه الإعجاز ممن سبقه . 


۲ - نقد الخطابي وجوه الإعجاز ال ساقها » وبين مافيها»ء بينما لم يكن النقد 
عند السيوطي واضحاً أو بارزأ »> بل أستطيع القول بأن السيوطي اكتفى بنقل أو 


تأسيس ماساقه من أوجه بدون نقد أو مناقشة . 


۳ - رد الخطابي بعض الأوحه الي قيل فيها إنها أوحه إعجاز » بينما م ينقد 
السيوطي شيئا نما أورده على أنه من وجوه الإعجاز › وم يتكلم على وجه أتفق 
العلماء على رده وهو ( الصرفة ) إلا ني سياق نقله عن الأصبهاني”“ من تفسيره” . 


. ۲۷ - ۲٤ : )) انظر (( بیان إعجاز القرآن‎ -١ 

۲- انظر ص 1۲٠-٦۲٤‏ . 

-٣‏ لم أعرف الأصبهاني هذا لعدم ورود مايعيّنه في رر ا معترك )) ولكثرة من لبوا بهذا اللقب » لكن رحح الدكتور 
عمر الساريسي أن السيوطي استعان ل (( الإتقان )) بتفسير الراغب الأصبهاني » انظر (( الراغب الأصفهاني 
وحهوده في اللغة والأدب )) : ۷۲ » وكثير من المواضع التي استشهد فيها السيوطي بتفسيره الأصبهاني في 
(( الإتقان )) هي بعينها في (ر المعترك )) . | 

. ٤/١ : ) انظر (( معترك الأقران‎ -٤ 


e‏ د 
٤‏ - قرر الخطابي او جه الإإعجاز - ماارتضاه منها ومارده - في صفحات معدودة » 
كثيرة › و کلام طويل › قد ينسي آخره أوله . 


1۲۹ 


انیا : كتاب (( البرهان ا ا و الدين 
الرملكاني E‏ 

هذا كتاب متوسط الحجم في بجحلد واحد » بدأ فيه مصنفه عقدمة » ثم قسمه 
إلى أقسام > وحعل القسم الأول منه في بيان إعجاز القرآن » وأوجزه غاية 
الإنجاز » وحعل باقي أقسام الكتاب خاصة بمباحث البلاغة وغيرها من فنون 


الأدب 1 


وقد ذكر نمانية أوجه للإعجاز » ستة منها على طريقة اسر والتقسي »> 
وآحران ليسا كذلك › والأوحه الت ذكرها هي : 


: الصرفة‎ - ١ 
e › وقد ذكرها في الأوجه الستة الي حاءت على طريقة السبر والتقسيم‎ 
د کا ور ھا ریف ا ی تر د غ و جه اجان‎ 


وقد رد ( الصرفة ) بالآتي : 


أ - م يرد عن العرب أنهم تعجبوا من حالم إزاء القرآن حيث إنه ممايقدررول 
على مثله لكنهم لامجدون في أنفسهم الرغبة في معارضته » كماهو لازم القول 
ب ( الصرفة ) 


ت م يرد عن العرب أنهم عارضوا القرآن بكلامهم الفصيح الذي قالوه قبل 
حدوث ( الصرفة ) بزعمهم . 


. ه١۳۹‎ ٤ حديجة الحديثي » وطبع في بغداد سنة‎ TT 

-٣‏ الأوحه الثمانية هي : الصرفة »> وهي مذكورة في هذه الصفحة » وستة أوحه مذكورة في الصفحة القادمة » ووحه 
تامن مذ كور في صفحة ٦۳٤‏ . ) 

۴- قد مر تعریف السبر والتقسیم › انظر ص ۳۹۰ . 

. البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) : ۳ه‎ (( - ٤ 

. المصدر السابق‎ -٥ 
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ج - (( سلب قدرهم يجريهم جحرى الموتى فلا جدي احتماعهم قوة وظهورا على 
المعارضة »> وهو مخالف لقوله تعالى : 
re‏ رھ 2 وه وی ص 27 رور 
فل لن امعت الاش والجن عل أن ياتوا بمفْل هدا لمران ليان 
OS‏ 
بمشله 4 € 


وقد بسطت الكلام على ا و ا : 


۲ - ثم إنه لما أثبت بطلان مذهب ( الصرفة ) › ا و 
لأمر حارج عنه » لما أثبت بطلان ذلك شرع في ذكر الأوحه الي يمكن أن 
يثبت بها إعجاز القرآن الذاتي » فذكر ستة أوحه للإعجاز على طريقة السبر 
والتقسيم » ارتضى منها واحدا ورد الباقي » وهذه الأوحه هي المذكورة بقوله : 


| 
سے 


(( إعجازه إما من جهة ذوات الكلم . 
۲ - أو عوارضه من اح رکات . 

۳ - أو مدلوله . 

. أو الجموع‎ - ٤ 

ه - أو التأليف . 


. أو أمر حارج عن ذلك‎ - ٠ 


. ۸۸ سورة الإسراء : آية‎ -١ 
. ٥٤ : )) ر( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ -۲ 
ع‎ )) 
, ومابعدها‎ ٩۹۲ انظر ص‎ -۳ 


. ٥٤ : )) (ر البرهان‎ - ٤ 
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ومراده ب ( العوارض من الح ركات ) هو مايعرض للكلمة من ضروب الح ر كات الي 
تغير المعنى مثل : ( أسّد ) و (أسّد) . 


والمقصود ب ( المدلول ) هو المعنى الذي يدل عليه اللفظ › بجحيث يصير القرآن 
می ا ا ل د أي أن قوالبه اللفظية 
البالغة غاية الفصاحة والبيان تحمل- أيضا - أشرف المعاني وأحل المدلولات . 


ومراده ب ( الأمر الخارج عن ذلك ) هو ( الصرفة ) ؛ أي أن القرآن غير 
معجز في ذاته بل بأمر خحارجحي عنه عاق البشر عن الإتيان عثله » وذلك هو 
EE NE oS‏ 


هذه هي الأوجه الستة للإعجاز الى أوردها»› ا ارو 
بقوله : 
(( الأول والثاني باطلان ؛ إذ صغير العرب يمكنه ذلك )) . 


واللمصنف إن عنى بذوات الكلم - وهي الوجه الأول الذي رده من 
اللإعجاز - الكلمات القرآنية بدون اعتبار فصاحتها » أي الألفاظ المفردة مشل 
( الصلاة ) و ( الزكاة ) فرده هذا الوح صحيح »› أما إن اعتبر فصاحتها فرده 
لهذا الوحه مردود ؛ لأن الفصاحة - ومدارها على خلو الكلام من التعقيد وسلاسته 
وجمال ألفاظه - تتفاوت في كلام البشر أنفسهم فكيف بكلامهم وكلام الله تعالى ؟ 


أما الوحه الثانى الذي رده وهو عوارض الح ركات الي تناب الكلمات ؛ أي 
مايعرض للكلمة من ضروب الح ر كات الي تغير المعنى »› فرده له صحیح . ) 


. وما بعدها من هذه الرسالة‎ ٩۹۲ انظر ص‎ - ١ 
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ثم رد الوجه الثالث - وهو المدلول - بقوله : 
(( وأما المدلول فليس صنيع البشر » ولايقدرون على إظهار المعاني مسن غير مايدل 
علا أي من غير مايدل عليها من الألفاظ . كأنه يعي » والله أعلم ؛ 
أن المدلول وحده - وهو المعاني - لايصح أن يكون حهة إعجاز .عفرده ؛ لأنه 
لايظهر إلا بالألفاظ الدالة عليه والمبرزة له » فلو كانت الألفاظ غير فصيحة لما 
ظهرت قوة المعاني » فالألفاظ الحسنة الفصيحة دالة على المعاني القوية الشريفة . 


أو أنه يعن أن المدلول - وهو المعاني - لايستطاع التعبير عنه إلا بألفاظ › 
وكأنه يشير إلى اللغة أتوقيفية هي أم اصطلاحية » فهو يذهب إلى أن اللغة توقيفية › 
وأن الدال والمدلول فيها هو من عند الله - تعالى - وليس من صنيع البشر » فلما 
كاف الله كال ن الفرل ا از لرن فط وك الها الد ع و 
ن اا 


هذا مقدار مافهمته من كلامه » والله أعلم . 


ثم رد الوجحه الرابع - وهو الإعجاز .عجموع ماسبق - بقوله : (( وأما 
امجموع فالكلام عليه كالكلام على ماسبق ))» أي كما أن أفراد ماسبق 
مردو ده عنده فكذلك جموعها مردود . 


ثم رد الوحه الخامس - وهو ( الصرفة ) - بقوله : 
(( وأما الخارجحي فباطل - إلا على رأي النظام » وقد عرف )). أي عُرف 
مافیه من فساد . 


. ه٤‎ : )) البرهان الكاشف‎ (( - ١ 
. ك المصدر التاق‎ 
. المصدر السابق‎ -۳ 


1۳ 


ثم إنه بين الوحه الذي ارتضاه - وهو (( التأليف )) - بقوله : 
(( فتعين أن يكون الإعجاز نشا من التأليف الخاص به لامطلق القأليف ؛ 
وذلك بأن اعتدلت مفر داته و ور 2 وعلت مرکباته معنی )) 


وقوله : (( اعتدلت مفرداته تر كيبا )) هو النظم . 
وقوله : (( زنة )) فيه إشارة إلى الفصاحة . 
وقوله : (( علت مر کباته معنی )) : إشارة إلى البلاغة › E‏ 


2 


القرآنية 


وهذا الوجه الذي ارتضاه هو الذي أطبق عليه جماهير السلف والخلف . 


۸ - ثم ذكر الوجه الثامن للإعجاز على هيئة سؤال وجواب فقال : 
(( فإن قلت : لم لايجوز أن يكون إعجازه نشا من حهة مافيه من الأنباء السابقة 
واللاحقة حقة ؟ ))7 ثم رد د هذا الوجحة بأنه (( ليس الإعجاز أ فى ذلك 1 


أي أن الإعجاز القرآني أعم من كونه منحصراً قي الإعجاز بأخبار الغيب ؛ إِذ 
الإعجاز منتشر في آيات وسور القرآن » بينما أخبار الغيب ليست كذلك . 


فكأنه - والله أعلم - يرد هذا الوحه إذا قيل بتفرده بالإعجاز »> أما إن ذكر 
وها من وجوه الإعجاز فإني لاأجد من كلامه رفضاً أو قبولاً له » حیث انه قال : 
(( قد ذهب إلى هذا المذهب قوم »› a‏ 
الحصوص معجز ... وليس في كل سورة إخبارٌ بالغيب ))0 


. المصدر السابق‎ -١ 
. ٠٥١ : المصدر السابق‎ -۲ 
. ٥٦ - ٥٥ : المصدر السابق‎ - ٤ 


٤ 


المقارنة بين وجوه الإعجاز 
في کتابي (( معازك الأقران )) و (ر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) 


١‏ - حاءت وحوه الإعجاز في (( معترك الأقران ا ا و بینما 


طرقت في (( البرهان الكاشف )) طرقا حفيفا فى صفحات معدو دات أول الكتاب . 


١‏ - لم يقرر الرَمّلكاني وحوه الإعجاز حق التقرير » ولم يفصلها إا حاء بها 
و حتی إن کلام کان حتاجا إلى شرح وبیان لما لعله ینبم على 
القارئ » بينما توسع السيوطي في تقرير معظم أوحه الإعجاز الى ساقها توسعا 
کبیرا » ووضحها غاية الإيضاح . 


۳ - جاء الكلام على أوجه الإعجاز في كتاب (( البرهان الكاشف )) كالتمهيد 


لباحث البيان الي استغرقت معظم الكناب » بينما ضمّن السيوطي كل مايريد 
الحديث عنه قي أوجه الإعجاز الي ساقها . 


> - اقتصر الزملكاني على ذكر جزء من أوحه الإعجاز فلم يستغرق كل ماقيل فى 
الإعجاز عند المصنفين فيه قبله » بينما كان غرض السيوطى الإحاطة بكل أوجه 
اللإعجاز الى ذكرها من قبله . 


ه - قد نقد الزملكاني عددا من أوحه الإعجاز الي لم يرتضها نقداً حفيفا 
د ان وان و بينما قبل السيوطي كل الأوحه الى ساقهافي 
(( معرك الأقران )) » بل ذكر أنه سيورد أوجها ليست من الإعجاز » وقد خلا 
كتاب السيوطي من نقد أوجه الإعجا ز كما بينت من قبل » فكان من حرّاء ذلك 
أن الزملكاني قد خر ج برأي اعتمده في وجه الإعجاز المختار » بينما م يصنع ذلك 
الإمام السيوطي » ولم يظهر في كتابه رأيه المختار في الإعجاز ولامذهبه فيه" . 


EET O OT اض‎ 


۲- انظر ص 4١ ٤١‏ من هذه الرسالة . 


٥ 


الميحث الثالث 


) EE 
» اعتمد المصنفون :ف الإعجاز اعقمسادا كبيرا على آيات الكتاب العريز‎ 
القرآن‎ e وجرا مها ادل ر اة ا اودر ةم قرا بلا وال على‎ 
العظيم » وتكاد تستوي كتب الإعجاز في الإكثار من إيراد الأدلة من الكتاب‎ 


الكريم . 


أمّا ا لحديث النبوي الشريف والآثار عن الصحابة والتابعين فلم يكثر قدماء 
المصنفين في الإعجاز من إيرادها»› وبعضهم لم يورد أي أثر أوحديث كماصنع 
الرمانيٌ ؛ وذلك لأن الكلام منصب على إعجاز القرآن وليس على مطلق الأساليب 
العربية . ) ) 


وسأورد عددا من الكتب اللي صنفت في الإعجاز فأبين ماجاء فيها من 
الاستدلال بآيات القرآن الكريم » ثم ماأورده مصنفوها من الأحاديث والآثار › 
وبيان طريقة إيرادهم ها »> وأعيٰ بهذا بيان تخريجهم لتلك الأحاديث » وحكمهم 
عليها أو إغفالحم طحا . ۰ 


وهذه الكتب الي سأوردها هي : (( بيان إعجاز القرآن )) للإمام الخطايي 
( ت ۳۸۸ ) » وكتاب (( إعجاز القرآن )) للإمام الباقلاني ( ت ٤٠۳١‏ ) › 
وكتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز الققرآن )) للإمام لرّملكاني ( ت ٦٥١‏ ) 
وكتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعحاز )) للسيد يحيى 
العلوي رت .)۷6١‏ ا ) 


فهذه أربعة کت أسوقها للممارنة بينها وبين کات )) معترك الأقران )) ف 
مبحث الاستدلال بالآيات والأحاديث والآئار : 


1٦ 


أولا : (ر بيان إعجاز القرآن )) للإمام الحطابيّ : 


أ - أدلته من القرآن : 
قد كثر الاستدلال بآيات القرآن العظيم في كتاب الإمام الخطابي »> وهذا 
الاستدلال - عنده - ينقسم إلى ثلائة أقسام 


(( وذهب قوم إلى أن العلة في إعجازه ( الصرفة ) > أي صرف المهمم عن المعارضة 
I aN E E E E E‏ 
ا غ فار وتا کا و 
لاا نياتوا يمل هد لمان E o‏ 
1 . 


۲ - استدلال عرض كشرح معتى لغوي مئلاء وذلك نحو قوله : 

(( وأما قولك ( بلى ) و ( نعم ) » فإن ( بلى ) حواب عن الاستفهام بحرف 
النفي ؛ كقول القائل : ألم تفعل كذاء فيقول صاحبه : بلى » كقوله - 
عر وح = :8 الست ریم الوا ٩04‏ . 

وأما ( نعم ) فهو حواب عن الاستفهام » نحو : هل » كقوله سبحانه : 
E EE O 3‏ 4 ^ . 


. ۲۳ - ۲۲ : )) سورة الإسراء : آية ۸۸ . وانظر (( بيان إعجاز القرآن‎ - ١ 
. ٠۷١ سورة الأعراف : آية‎ - ۲ 
. )٤ سورة الأعراف : آية‎ - ٤ 


. ۳١ : )) بيان إعجاز القرآن‎ (( -٥ 


1Y 


٣‏ - الاستدلال بين الغْرّض والعَرّض » فليس هو غرضاً بجردا ولاعَرَضًا جردا 
وذلك مل استدلاله في موضوع رد شبهات على بلاغة القرآن » بحو قوله : 

(( وأما ماعابوه من التكرار ؛ فإن تكرار الكلام على ضربين : أحدهمامذموم 
وهو ماکان مستغنی عنه » غير مستفاد به زیادة معنۍ م يستفيدوه بالكلام الأول ؛ 
که ع کن وا و و وی ف اران شيءَ من هذا النوع 


ا اللآحر ماكان بخلاف هذه الصفة ؛ فإن ترك التكرار في الموضع 
الذي يقتضيه » وتدعو الحاحة إليه فيه بإزاء“ تكلف الزيادة في وقت الحاحة إلى 
الحذف والاحتصار ... وقد أخبر الله - عرز وحل - بالسبب. الذي من أجله كرر 
الأقاصيص والأخبار في القرآن فقال سبحانه : 

ف ولقدوصاتا هم اقول لعلّهم د ر 4 
مو سیو ر یو 


وقال تعالى  :‏ ف راض من آلوعيدلعلهم يفون اورت ھم ددا 4 ° 
ئم شرع في تبيان الفائدة من الآيات. الي قيل إنها من التکرار لومز 5) 


ب - أدلته من الأحاديث والاثار : 

أورد الخطابي رو اهال دی کاب لاحات وم ار 
روى حديثين وأربعة آثار منها بسنده المتصل » وأغفل ذكر ا 
اد ار اوا م يعر يا منها إلى كتب الحديث » ولم يجكم على أي 
منها » وهذا من الخطابي عجيب ؛ إذ أنه من أئمة رحال الحديث المعروفين . 


. هذاهو خبر إن‎ -١ 

. د١ سورة القصص : آية‎ -٣ 

. ١١۳ سورة طه : آية‎ -٣ 

. ه٣‎ - ٥۲ : )) بیان إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 
. ٤١ ٠ ٣٤ ٠ ۳٣۳ : د- انظر الصفحات‎ 


.oe1 cT of. : .انظر الصفحات‎ -٦ 


1۳۸ 


وقد أورد الأحاديث والآثار عرضا في كتابه ؛ إذ لم يقرر بها الإعجاز» ولم يوردها 
استشهادا في موضوعه » إنما ساقها لنصرة بعض المعانى اللغوية » أو لبيان أهمية 
إتقان اللغة العربية لطالب تفسير القرآن » فمما أورده من الأحاديث على هذا قوله 
نا إسماعيل” “ بن محمد الصفار" > قال : حدنیٰ مد بن وهب ا ر قال 
حدڻي محمد بن سهل العسكري › قال حدنيٰ ا زائدة “ عن عبذ الله بن 
ر عاي عو اي هقل فال ورل اال ل اال ا 
وسلم : 

1 (۸) ا“ 7 2 2 )۹( 
وما أورده من الآثار على هذا النحو قوله : 


. أي حدئنا إسماعيل‎ -١ 

۲- إسماعيل ين عمد بن إماعيل الصفار » القة الإمام » النحوي المشهور . مات سنة إحدى وأربعين وثلامائة وقد 
حاز التسعين بأربع سنين . انظر (( لسان الميزان )) : ١‏ / ۸۲ . 

-٣‏ لم أحد له ترجمة إلا في (( تاریخ بغداد )) : ۳ / ۳۳۲ » فقال الخطیب : (( محمد بن وهب بن يحي؛ › أبوبکر 
الثقفي المقرئ )) ثم سرد مشايخه وتلاميذه » ولم يتكلم فيه تعديلا أو تجرجا . 

. ۲٠١ / ١ : )) و (ر لسان المیزان‎ › ٥۷٦ / ۳ : )) راو للموضوعات . انظر (ر ميزان الاعتدال‎ -٤ 

» يحى بن زكريا بن أي زائدة الهمداني » أبو سعيد الكو . ثقة متقن . مات سنة ثلاث أو أربع ولمانين ومائة‎ -٥ 
. ٥۹۰ : )) وله ثلاث وستون سنة . أنظر (( التقريب‎ 

: )) عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد الَمَبري » أبوعباد > الليثي بالولاء » المدني . متروك . انظر (ر التقريب‎ -٠ 
۹ 

افد ن أي ية جتان تقر ج اوعد الك د ةماتق رة هة عر را2 
انظر (( التقریب )) : ۲۳١‏ . 
وهذا إسناد ضعيف جدا لأن فيه عبد الله بن سعيد ميري وهو متزوك » وفيه محمد بن سهل العسكري وهو راو 
للموضوعات . 

وقد أحرج الحديث أبويعلى الموصلي › والبيهقي في (( شعب الإبعان )) » والحاكم في رر المستدرك )) » ومدار 

إسنادهم على عبد الله بن سعيد المقبري » وهو متروك › وانظر (( المطالب العالية )) : ۳ / ۲۹۸ » 
و((شعب الإیمان)) : ۰ / ۲۳۹ » و (( كنز العمال )) : /١‏ 10۷ ۰ و (( جحمع الزوائد )) : ۷ / ٠١١‏ . 

۸- الإعراب معناه - هنا - التبيرن والإفصاح . انظر ر( سان العرب )) : ع رب . 

. ۳٤ : )) بیان إعجاز القرآن‎ (( -٩ 


1۳۹ 


(( وأما ( من ) و (عن ) فإنهما يفتزقان في مواضع » كقولك : أحذت منه مالاء 
انات ع غلاا : فإذا قلت › معت منه كلاما أردت سماعه من فيه » 
وإذا قلت : معت عنه حديثا كان ذلك عن بلاغ » وهذا على ظاهر الكلام 


وغالبه » وقد يتقاربان في مواضع من الكلام . 


(۲) 


وال ی ا ن و ( قال : حدئيٰ محمد 


ED * RN O O LL E 
: ابن عبد الله بن انيد > قال : حدني محمد بن النضر بن مساور »قال‎ 
: حدننا جعفر بن ا » عن مالك بن و > قال‎ 


جمعنا الحسن لعرْض المصاحضف" أنا وأبا العالية الرياحي » ونصر بن.عاصم 
الل 4 وقاضصما المحدري ٠‏ فال رجحل بات الال قرول الل ى 
کتابه : 


. أي م يكن ذلك الحديث مسموعا عن مشافهة‎ -١ 

۲- لم أعثر على ترجمته . 

۳ غا ل او اي اي اا دت غ د ا بن الإمام أحمد » هذا ماجاء لي 
(( تاريخ بغداد )) : ٠٠١ / ٠‏ » أما ابن بي حاتم فقال : محمد بن عبد الله بن الحنيد » أبوعبد الله التيسابوري 
نزیل حُرحان » وذکر أنه ابن ابي حاتم مع منه الحديث بالري . انظر (ر( اجرح والتعدیل )) : ۷ / ۲۹۰ . 

: ) محمد بن النضر بن مُساور لوزي . صدوق . مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . انظر رر التقريب‎ -٤ 

: )) حعفر بن سليمان الضبعي » أبو سليمان البصريّ . صدوق عابد . مات سنة ثلاثين ومائة . انظر (ر التقريب‎ -٥ 
اي“‎ 

- مالك بن دينار البصري الزاهد » أبويحي . صدوق عابد . مات سنة ثلائين ومائة . انظر (ر التقريب )) : ١١‏ . 

ا اة و و ي الات هر و الم خد اه ع ن ا ا اظ ولصاف 
لابن أبي داود : ۱۷۴ - ۱۷٩‏ . ) 

۸- رُفیع بن هران » أبوالعالية الرياحي البصري » الإمام »> المقرئ » الحافظ » المفسر . أدرك زمان البي - 
الله عليه وسلم - وهو شاب » وأسلم في حلافة أبي بكر الصديق » رضي الله عنه » ودحل عليه . حفظ القرآن › 
وقرأه على أي بن كعب » وتصدر لإفادة العلم » وبحد صيته » وله كلام رائق وحكم مفيدة . مات - رحمه الله 
تعای - سنة تسعین . انظر (( سیر اعلام النبلاء)) : ۲٠۳ - ۲۰۷ | ٤‏ . 

۹- نصر بن عاصم الليثي البصري . أحد القرّاء من التابعين . كان على رأي الخوار ج ثم ت ركهم › وهو ثقة . انظر 
(( التقریب )) : ٩٦۰‏ › و (( تهذیب التهذیب ) : ۱۰ / ۲۸۱ . ) 
قاض بن أي الماع المخدري الشري ن المقرىء المفسر . نقة › E‏ . توفي سنة ان 


وعشرين ومائة . انظر (( الوافي بالوفيات )) : ٥٦1۸ / ٠١‏ . 
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ہے ور ٥و‏ سے ۔ ا رچ ر ا خر ۔ 1 
فوپ ل للمصایت الزين همعن صلاتٍم ساهو 4 ماهذا السهو ؟ 
قال : الذي لايدري عن كم ينصرف »›» عن شفع أو عن وتر . 


قال اسن :ما يابا الماية» ايس حذا» بل الليسن سرا عن مبقاتهم نى 
1 ا : ن س ا ۳ 
تفوتهم » قال الحسن : ألا ترى قوله عز وجل : 3 عنْصلاتم 4 ... 


قلت : وإنا أتي أبو العالية في هذا حيث م يفرَق بين حرف ( عن ) و ( اي ) فتنبه له 
ا 

كان ذلك منهج الإمام الخطابي في الاستدلال بالآيات والأحاديث والآثار » وقد 
ظهر أنه مُمَلّ في استدلاله بالأحاديث والآثار > وأنه م يأت بها استشهادا على 
الإعجاز . 


. ٠ » ٤ سورة الماعون : آية‎ -١ 
تة ات فل ام عى 2 كق راسك 2ار ور لمان انعر 2 هن‎ 
: فقال‎ ٠٠٠ / ۲ : أحرج هذا الأثرَ الإمامٌ عبد الرزاق الصنعاني لي تفسيره‎ -۳ 
. )) ... عبد الرزاق عن حعفر بن سليمان عن ءالك بن دينار قال : كنا نعرض المصاحضف أنا والحسن وأبو العالية‎ (( 
وألفاظه مقاربة لمارواه الإمام الخطابي » وطريق الخطابي هو طريق عبد الرزاق » وإسناد هذا الأثر حسن لأن حعفر‎ 
. ابن سليمان ومالك بن دینار کلاهما قیل فيه صدوق کما سبق لي ترجمتهما في سند الخطابي‎ 


. ۳۳ - ۳۲ : )) بیان إعجاز المَرآن‎ (( -٤ 


1٤١ 


ثانياً : (( إعجاز القرآن )) للقاضي الباقلاني 


أ - الاستدلال بالآيات الكرعة : 
قد أورد القاضى - رجه الله تعالى - في كتابه مات من الآيات » وقد جاء 


استدلاله بها على قسمین : 


١‏ - استدلال غرّضي » وذلك في استشهاده بالآيات لغرض إثبات الإعجاز ؛ 

وذلك كقوله : 

(( فصل لي جملة وجوه إعجاز القرآن : 

ذكر أصحابنا وغيرهم في ذلك ثلاثة أوجه من الإعجاز :. 

أحدها : يتضمن الإخبار عن الغيوب » وذلك نما لايقدر عليه البشر » ولاسبيل هم 

إليه » فمن ذلك ماوعد الله - تعالى - نبيه » عليه السلام » أنه سيظهر دينه على 

الأديان بقوله عز وحل : | 
هر ارت ارس رسو ال دی ودين الح لبظھ ره عل لذن ڪر وڙڪ 
ق ۰ 


وهذا القسم من الاستدلال يندرج تحته العدد الأكبر من الآيات الي ساقها ي 
کتابه . 


٣‏ - استدلال عرضي › م یرد الباقلاني به الاستشهاد على شيء من الإعجاز افا 
ساقه ا أثناء الكتاب » كقوله في تعظيم القرآن : 

(( ومر عند افتتاحه .ما أمر به لتعظیمه من قوله : 

ل اقات لقان سید اه منَالَبط لیر 4 )^ . 

ب - الاستدلال بالأحاديث والآثار : 

اتو رة ا ا 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۳۲ . 


۳: ¢ إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 


1۲ 


قد أورد الباقلاني عددا من الأحاديث والآثار » كان سياق معظمها ليس 
لغرض الاستشهاد للإعجاز » إنما كان عرضا . 


فا ارردوهن الأخادت رصا دوي ف د 
(( وممايبين ماقلناه - من أن البليغ المتناهي في وحوه الفصاحة يعرف إعجاز 
القرآن » وتكون معرفته حجة عليه إذا تحدّي إليه وعجز عن مثله > وإن لم ينتظر 
وقوع التحدي في غيره > وما الذي يصنع ذلك بالغير - فهو ماروي ني الحديث أن 
حبير بن مُطْيم ورد على البي - صلى الله عليه وسلم في مُعّنى حليف له أراد أن 
يفاديه فدحل والني - صلى الله عليه وسلم - يقرأ سورة لإ وألطور ٠‏ ركب 
TT ED‏ 
إن عذابريك لوي . ماله e‏ 
و 


ومن أمثلة ماذكره من الأحاديث عَرَضا قوله : 
(( أخبرني محمد بن علي الأنصاري بن محمد بن عامر » قال : حدثنا علي بن 
إبراهي » حدثنا عبد الله بن داود بن عبد الرحمن العمرى »> قال : حدثنا 
الأنصاري : على بن محمد الحنظلي“ - من ولد حنظلة الغسيل" - حدثنا حعفر 


. أي أسير » انظر (( لسان العرب )) : ع ن ى‎ -١ 

. ۸ - ١ سورة الطور : آية‎ -٣ 

.١١١ أحرج الإمام البخحاري هذا الأثر بألفاظ مقاربة > وقد سبق تخرججه » انظر ص‎ -٣ 
وقد عزاه ا إلى سعيد بن منصور » وطبقات ابن سعد »> ومسند الإمام أحمد » ولم يعزه إلى البخاري . انظر‎ 
: ¥ ۷:) زو الد ر‎ 

. ۲۷ : )) إعجاز القرآن‎ (( - ٤ 

ه- لم أعثر له على ترجمة . 

. لم أعثر له على ترجمة‎ -٦ 

۷- م أعثر على ترجمة . 

۸- م أعغر له على ترجمة . 

۹- حنظلة بن أبي عامر بن صيفي الأنصاري الأوسي » رأبوه أبو عامر هو الراهب الذي ”ماه المسلمون : الفا 
استشهد حنظلة في أحد » رضي الله عنه › ومن المشهور أنه غساقه الملائكة في أحد لكونه حرج إليها نبأ » 
رانظر (( الإصابة )) : ۱| ۳٠۰‏ . 


1E 


ان عمد عن عمد بن عبان عن عد ن جاع للحي 
مُجالد““ عن الشعيي” عن ابن عباس قال : 

لما قدم وفد عبد القيس”“ على رسول الله TEE‏ - قال : 

أيكم ا 

قالو : كلنا نعرفه يارسول الله . 

Ess A O E Ec TE E E 


-١‏ هناك جماعة بهذا الاسم »> ولعل هذا هو جعفر بن محمد الواسطي الوراق » نزيل بغداد . توفي سنة ۲٠١‏ » صدوق 
وانظر (( تهذیب التهذیب )) : ۲ / ٩۰‏ و (( التقريب )) : ٠٤١‏ . 

۲- محمد بن حسان بن حالد الضِي السميّ › و ت ا ٠‏ 
ومائتون . انظر (( التقریب )) : ٤۷۳‏ . ) 

۴- محمد بن الحجاج اللحميْ الواسطي . كذبه يحيى بن معين وأبوحاتع » انظر (ر اللحرح والتعديل )) rely:‏ 
رفي (( تاريخ بغداد )) أن الدار قطني كذبه أيضا » ونقل النطيب عن ابن محمد بن الحجاج أن أباه توي سئة إحدى 
ونمانین ومائة . انظر (( تاریخ بغداد )) : ۲ / ۲۷۹ - ۲۸۲ . 

› ٠٤٤ مُجالد بن سعيد بن عُمَير اهُمُداني » أبوعمرر الكو . ليس بالقوي » وقد تغير في آحر عمره . توفي سنة‎ - ٤ 
) . وقد تقدمت ترجمته‎ » ٥۲۰ : )) انظر (( التقریب‎ 

-٥‏ عامر بن شراحيل الى »> أبوعمرو . ثقة مشهوز » فقيه فاضل . مات بعد المائة وله نحو من تمانين. سنة .. انظر 
(( التقریب )) : ۲۸۷ . 

2 ی ا ا ا 
عدنان » كانت مواطنهم بتهامة ثم حرحوا إلى البحرين » EGS‏ - صلى الله 

عليه وسلم - إلا عبد القيس » وكان منهم مدد للمسلمين . 
وني النسبة إليهم ثلائة مذاهب : أحدها عَبيديٌ - على النسبة الأولى - والثانية : قيسي › على النسبة الثانية › 
والفالث عبد قيسي »> على النسبة إليهما جميعاً . انظر (( معجم قبائل العرب )) : ۲ / ۷۲۹ - ۷۲۷ . 

۷- فس بن ساعدة بن جذامة الإياديٌ البليغ الخطيب المشهور . أول من آمن بالبعث من أهل الجاهلية »> وأول من توكأً 
على عصا في الخطبة »> وأول من قال : أما بعد » وأول من كتب : من فلان إلى فلان . وكانت العرب تعظمه . 
انظر (( الإصابة في نمييز الصحابة )) : ۳ / ۲٠١ - ۲٦٤‏ . 

۸- (( إعجاز القرآن )) : ٠٠۲ - ۱٠٥۱‏ › وانظر للمزید من الأمثلة : ۲۸ » ۸٤ » 1۷ » ٥۸‏ . 

-٩‏ هذا الأثر - بهذا الإسناد - موضوع لأن أحد رواته كاذب » وهو محمد بن الحجاج اللخحمي الواسطي رتد فال 
الحافظ ابن حجر : 
(( وقد أفرد بعض الرواة طریق حديث فس » وفيه شعره وحطبته » وهو في (( المطرّلات )) للطبراني 2 
وطرقه كلها ضعيفة )) . انظر (( الإصابة )) : ۳ / ٠٠١‏ . 


` £ 


وقد أورد القاضي - رهه الله تعالى - في كتابه اننين وتلائين ڪل 


ظط م | +e‏ 7 
وأنين ونلانين ا 


وهو في إيراده للاثار والأحاديث لايعزو لكتب الحديث › ولامجكم على 


- في أصله - صيغة تمريض وتضعيف عند المحدثين" . 


وهو تارة يروي الأعاديت والاتان بالسعد وتار ة يخفله وهو الاك : 


ARETE VERE CATENKESAS VW EAA KO et 
.\A™"c\Ao cc \oY co \o01 (Fo 

AETOVET OVE CITI CNTA CAIFY <“11€£ 0۹A CAA < A6 3A «< 7Y : انظر الصفحات‎ -۲ 
lor coc \oc cCIEACIEVCIET Eo 


۳“ انظر - مالا - ص : ۲۷ › ۷٦) ٥۸‏ ... 
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الفا : (( البرهان الكاشف عن إعجاز الق رآن )) 
لكمال الدين الرملكاني ( رجه الله تعانی 


أمااستدلال الإمام الز ملکانی بالآیات فهو ا استدلال الإمام الباقلاني 
الذي 0 

وأما استدلاله بالأحاديث والآثار فقد أورد في كتابه ثلاثين حديثاً وأثري » 
ف اد ا 


وقد حکم على أثر بأنه و ساقي لأحاديث والآثار فلم ترما وم مک 
عليها . 


أُما الأحاديث الي عزاها للصحيحين فثلاثة - كما مر - ساق واحداً منها فى 
مسألة البسملة : هل هي حزء من السورة أم لاء فقال: 
(( قوله - صلی الله عليه وسلم - فیما رواه مسلم » رهه الله 
(( قسمت الصلاة بين وبين عبدي نصفين فإذا قال العبد : الحمد لله »> قال الله 


تعالى : مدني عبدي )) ))“ . 


والحديثان الآحران ساقهما المصنف في مسألة حلق الجنين حيث قال : 


1- انظر ص 1٤۲‏ . 

۲- قد استفدت من فهرس الأحاديث الذي صنعه الحققان » لكنهما أسقطا حدياً فلم يورداه قي الفهرست وهو في 
ص : ۷۴ › وقد عدا مثالا أورده الملصنف حدياً وهو ليس بحديث › وذلك ص : ٤۸‏ . ولم يصنع الحققان فهرسا 
للآثار في الكتاب كله فوحدت بالاستقراء أن المصنف رجه الله تعالى قد أورد أثرين فقط » وذلك فى الصفحتين : 
10 . 

۴ ان ص 0۷ 1٩‏ 

ET ١ / ٤ : أخحرحه الإمام مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة : باب وحوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة‎ - ٤ 
E E 

قسمت الصلاة بيو ي وبين عبدي نصفين ولعبدي ماسأل » فإذا قال العبد : الحمد الله رب العالين .. 
-٥‏ )) اران الكاشف )) : 


(( وقد ورد عن الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الصحيح من حديث 


حدذيفة ق ا رهه الل“ 


ج ٤‏ 2 ۳ 
وكتب رزقها وأحلها )) ... وهذه رواية مسل » رجه الله. 


ويي صحيح البخحاري رحه الله تعالى : 
( إن هلق اجک مع ق بن آنه ارين برا و اران ل E‏ 
ذلك » ثم يكون مضغة مثل ذلك › ثم يرسل الله الملك فيؤذن له ثم يؤمر فيكتب 


(°) (8) a 


أما الحديث الذي حكم عليه بالصحة فهو ماأورده EET a‏ 
ونك عن الاَهِ َد هی مَوقيت لتاس وَألْحَج وَلَيْسَ لر ٍ بان تأتواالْسَيوتَمِن 
هورها 4 حيث قال الرملكاني : 

(( فإن قلت : وهل كان أحدهم ي الحج لايدحل بيت إلا من ظهره ؟ 


د 


: رضي الله عنه‎ >» ٤١ أبو سريحة : حذيفة بن أسيد الففاري . صحابي من أصحاب الشجرة . مات سدة‎ -١ 
٤ : )) انظر (( التقريب‎ 

- كذا قال مع أن الوحه : رضي الله عنه . 

کک ا چ الإا نك ی کیچ ی کات افدر 5 باب فة لی لادی قبطن آ00 ۲۹۳ 
= رنصٌ مائي صحيح مسلم : إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها رخحلنق 
”معها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ... ) 

٤‏ - أحرحجه الإمام البخاري في صحيحه في ثلاة مواضع وهي ,كتاب الحيض : باب نقض المرأة شعرها عند سل 
ایض ۲:۸17۲ وکتاب الأنبیاء : باب حلق آدم صلوات الله عليه وذريته : ٠١٠١ / ٤‏ › وباب في القدر : ۸ | 
۲ » وليس في تلك المواضع كلها سياق المصنف غروفه إنغا هر بألفاظ مقاربة . 

- (( البرهان الکاشف )) : ۲۹۸ . 


1۷ 


قلت : بي الحديث الصحيح أن ناسا من الأنصار كانوا إذا أحرموالم يدحل أحذٌ منهم 
حائطا ولادارا ولافسطاطا من باب ؛ فإن كان من أهل مدر" نقب في ظهر بيته » 
منه يدحل ويخرج › أو يتخحذ سلما يصعد فيه »› وإن کان من اهل الور حرج من 
ا ی ) 


هذا ولم سق الإمام الرملكاني شیفا ممن الأحاديث والآثار للاستشهاد بها 
لغرض الإعجاز إنما أوردها كلها لأغراض أخحرى أثناء كتابه . 


. أهل المدر: آهل المدن ؛ لأر مبانيها تش بالمدر وهو الطين » انظر (( لسان العرب )):مدر‎ -١ 
. أهل الوَبّر : أهل البوادي » وذلك لأن بيوتهم يتحذونها من وبر الإبل وهو صوفها : انظر (ر لسان العرب )): وبر‎ -۲ 
الثباء من الأبنية هو ماكان من وبر أو صوف ولايكون من شعر » وهو على عمودين أو ثلاثة > وما فوق ذلك‎ -٣ 
فهو بيت » انظر (( لسان العرب )) : حبا.‎ 
. ۲٠١ : )) (ر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن‎ -٤ 
: وهذا الأثر أحرحه الإمام البخحاري بألفاظ مقاربة بإسناده عن البراء رضي الله عنه قال‎ 
› نزرلت هذه الآية »> فينا » كانت الأنصار إذا حجوا فجاؤوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها‎ (( 
نما ر ہی اسار کر نی از رھ کا غر کی درت و ا با کی‎ 
ولک لمات وأتوا ألميو تمن آبویما) )) : کتاب احج : باب قول الله تعالى : ل وأثوا وسين‎ 
. ٠١ - ٩ / ۲ : وبا‎ 
(( كثيرة قريبة في .ألفاظها من الأثر الذي ساقه المصنف» انظر((حامع البيان‎ E وقد أورد الإمام ابن حرير في‎ 


. o0. ooo f 


۸ 


رابعاً : (( الطراز المعضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) 
للسيد بحيى بن هزة العلوي 


هذا كتاب يشترك مع كتاب السيوطي في حصائص جحعله أقرب الكتب 
للمقارنة من حيث الاستدلال › ومنها : 
١‏ - كبر حجم الكتاب ومقاربته لحجم (( معترك الأقران )) . 


- توسعه في ذكر المباحث البلاغية كصنيع السيوطي في (( المعترك )) . 


۳ - كثرة ورود الآيات والأحاديث والآثار فيه كثرة نسبية إذا ماقورنت ما في 
الكتب الثلاة السابقة . 


أما منهجه في الاستدلال بالآيات فهو ماثل لمنهح الإمام الخطابيٌ الذي بينته آنفا" . 
وأما الاستدلال بالأحاديث والآثار فقد أورد - رحهه الله تعالى - اثنين وتمانين 


ومائةحديث » عزا منها واحدا لصحيح البخاري . 


. صفحة‎ ٠۳٠٠١ الكتاب مطبوع قي لائة جحلدات › فيها قرابة‎ -١ 
. 1۳۸ - ٦۳۷ انظر ص‎ -۲ 
CTPA No cC TIENEN CY C11۰ CIA (11¥ cC FF «1° C۲ || : انظر‎ ۴ 
CFAE CTA oTO CPPY PPI CPT oI COTIE CTIT TAT 0C4. TAT «TVA «Vo 
EFTCETACNVCENs CEA cA EV OP FAR 
AAVCIT I CITA CITA OTTO IACI ICAI CAY < AFAT < ۸1< 0.8۹ › 1 / ۲ وانظر‎ 
CPYTOPYY ONA CTT oes CTAAC TV OV oor oTEICTEACTIY cCV۹0 CYA 
flo feoc fes COPA CPV CTV. CPV cT col c4۹ 
NEE VECA CN AIC TNEEVULETEOTLOTE OATES 


.fooc {T10 TIF C11 01A 


1۹ 


رول ع 


وأورد أربعة وأربعين ومائة أثر » میعز ایا منھا» و TH‏ 


أخادذيث وآثار غ ونلامائة ا وأثر» وهر عدد کبیر : 


أما الحديث الذي عزاه لصحيح البخاري فقوله : 

(( وقوله e‏ - فیما ورد e O Si‏ 
وأن الجبار يضع قدمه في النار e‏ 

n 

(( عن أنس عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال : 

لایزال یُلقی فیها وتقول : هل من مزید حتی يضعَ ا ا و 


بعضها إلى بعض ... ))" . 


ولقد كانت المباحث البلاغية وأفرة في كتاب (( الطراز > وان مراد 
الملصنف من ذلك تسهيل السبيل لفهم مہا جثٹ الإعجاز الي ساقها في آخر الكتاب 
كما بشت ذلك م فا ؛ لذا يصح ل إن استشهاده پاات والآثار 
کان استشهادا عَرَضيًا ني معظمه وأکثره ¢ أو هو استشهاد 2 الغرض الذي سيق 
الكتاب من أجله وهو الإعجاز ؛ فقد أكثر من إيراد ات والآثار اا کا 
على مہا حث البلاغة 1 وهذا ۰ من E‏ . بالاعتبار الذي سهته آنفاً 1 
وهر التمهيد لبا حث الإعجاز - ا غرّضیا 


CTIA CTIACTIVCTIT CNV 0111 011A 11¥ <۱ 1° C۱۱1۹ ۰۱۱۸ ۰ ۷۹ › ۲۹ / ۱: انظر‎ ۱ 
OYTO CTIA CTV COTITOTAE CTAV O TVA YE cC TTACYYocTYE CYT e YY ° 
ETAcENVcfENoc ENE ENT o NY c EY TAT CTA CFA CTY o TTI FFo (FFE 
Yor Yol oor cTTACIAO <A 011۹ I1۱4 CAY <A £ (AF «< ¥ | ۲ : وانظر‎ 
Cfo cA oV coc TEAC TYo ceo cr Ec TAO CTE YAT AY CYT ¢ VY 
Von! 

{Ic foo fof o TVY oF. (10.1۲ ۰1۰ | ۳ : وانظر‎ 

. ٩۹-۸ / ۳ : )) الطراز‎ (( -۲ 

۳- صحيح البحاري : کتاب التوحید : باب قوله تعالی : وهو العزیز الحکیم : ٠٤١ /٩‏ . 


٤ب‏ انر ض ٠۲‏ : 


10۰ 


ولم يكنعه ذلك أن يورد بعض الأ حاديث 6 را كق 
(( وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتقوا الغضب فإنه يوقد 


ر 1 4 
في فؤاد ابن أدم النار › اموه اذا غ كف ف فا وتنتفخ 


واچ 0 


. كذا وردت في المطبوع › والوحه : ترونه‎ -١ 
. الأرداج جمع ردج : عرق في العنق » انظر (( لسان العرب )) : و د ج‎ -۲ 
وهذا الذي ساقه المصنف جزء من حديث طويل أحرحه الإمام الرمذي في حامعه : كتاب الفعن : باب ماحاء ما حبر‎ 
ومنه : (( ... ألا وإن الغضب‎ › ٤۸٤ / ٤ : الني - صلى الله عليه وسلم - أصحابه عا هو كائن إلى يوم القيامة‎ 
. جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى مرة عينيه وانتفاخ أوداحه ... )) وقال الإمام الزمذي : حسن صحيح‎ 
وقد أحرحه عن عمران بن موسى القزاز البصري : حدثنا ماد بن زيد »> حدثنا علي بن زيد بن حدعان القرشي عن‎ 
. أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
. ٤٠١ : )) أما عمران بن موسى فهو صدوق . مات بعد الأربعين ومائتين . انظر (( التقريب‎ 
. ٠١۸ : )) رأما ماد بن زيد فهو ثقة فقيه ثبت » توفي سنة تسع وسبعين ومائة كما في (( التقريب‎ 
. ٠١١ : )) أما علي بن زيد بن حدعان فهو ضعيف » توفي سنة إحدى وثلاثين ومائة » انظر (( التقريب‎ 
. ٠٤٠٦: )) وأما أبو نضرة فهو المنذر بن مالك بن فطّعة العبدي » ثقة مات سنة مان أو تسع ومائة . انظر (( التقريب‎ 
فالحديث - بهذا الإسناد - ضعيف لضعف علي بن زيد بن حدعان » لكن سبق ذكر أن الزمذي حكم على الحديث‎ 
: )) بأنه حسن صحيح » وذلك لأن الرمذي حكم على علي بن زيد بأنه صدوق كما ي (( تهذيب التهذيب‎ 
. A/V 
. ۱١۹۲ - ۱٩۱ / ۳ : )) انظر (ر الطراز‎ -۳ 
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نظرة إجالية : 


يتضح مما سبق أن منهج أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذاكورة في 
الاستدلال بالأحاديث والآثار هو الآتي : 


١‏ - سياق السند تارة وإغفال ذلك أحرى » وذلك عند الإمامين الخطابي 
والباقلانيٌ » أما الإمامان الزمّلكاني والعلوي فلم يذكرا إسنادا» ورا كان ذلك 
لتأحر زمانهما . 


۲ - عزو الحديث والأثر أحيانا وإغفال ذلك في أكثر ماورد عند الإمامين الرملكاني 
والعلويٌ من أحاديث وآثار » أما الإمامان الخطابي والباقلانيٌ فلم يعزوا ماأورداه من 


۳ - عدم الحكم على الحديث والأثر إلا فيما ندر . 


٤‏ - قلة الاستشهاد بالأحاديث والآثار عند أصحاب الكتب السابقة »> ماعدا الإمام 
بحيى بن ححمزة العلوي . 


المقارنة بين كتاب (( معترك الأقران )) والكتب الأربعة من حيث الاستدلال : 


قد تحدثت عن منهج الإمام السيوطي بالاستدلال بالآيات والأحاديث والآئار 
فيما سبق" وبينت أن الآياتِ والأحاديث والآثار كانت كثيرة كثرة واضحة في 
SEE E Ez E‏ 
والس ف هايرد إل الاي ٠‏ 


. وما بعدها‎ ٤٦٥١ انظر ص‎ -١ 


۲- انظر ص ٤۸۱‏ وما بعدها . 


1o۲ 


١‏ - التوسع في ذكر مباحث لاتعلق ها بالإإعجاز عند الإمام السيوطي ؛ مثل مباحث 
أصول الفقه الي توسع ثي إيرادها »> ومثل مبحث المبهمات وفيه عشرات الأحاديث 
والآثار » وهكذا » وقد بينت هذا بالتفصيل سابقا" . 


۲ - تأحر زمان الإمام السیوطی وکونه حدئا مشهورا احتمعت عنده کثیر من کتب 
الحديث والأثر عاملان مهمان في إكثاره من إيراد الأحاديث والاثار . 


أما إذا قورن كتاب الإمام السيوطي با في الكتب السابقة فإنه يتضح 
التي : 
أولا : أورد الإمامان الخطابيٌ والباقلاني عددأ من الأحاديث والآثار بإسناد هما 
المتصل بينما م يفعل ذلك الإمام السيوطي » وهذاعائد لتأحر زمانه حيث إن 
الأحاديث والآثار قد دونت في الكتب ولم تعد بالعلماء المتأخرين ا 


انيا : تفرد الام اليوط باك على هدد كبر من الا حاديت والأنار ال 
أوردها" » بينما م يصنع ذلك أحد من أصحاب كتب الإعجاز الأربعة المذكورة 


۶ 
إلا نادرا . 


ثاثا : أكثر الإمام السيوطي من عزو مايورده من أحاديث وآثار » بينما قل ذلك 


عند غيره أو انعدم . 


. ففيهما إحالات على تلك المباحث الي لا تعلق ها بالإعجاز‎ » ٤١۷-٤١١ انظر ص‎ -١ 
. رما بعدها‎ ٤١۱ انظر ص‎ -۲ 


۳- انظر ص ٤1۸‏ وما بعدها . 
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رابعا : اشارك الإمام السيوطي ويحيى بن حهمزة العلوي في الإكثار من حشد 
الأحاديث والاثار الق تدل على مايذهب إليه كل منهما في كتابه من آراء » بينما 
کان أصحاب الكتب الباقية یکتفون بایراد عدد قليل من الأحاديث انارو كرا 


مايكتفون بإيراد حديث أو أثر واحد فقط في المسألة » ورا لايوردون فيها شيعا. 


خامسا : قد أكثر الإمام السيوطيٌ والإمام يحيى العلوي - رحمهما الله تعالى - 
من إيراد الأحاديث والآثار للاستشهاد بها على الإعجاز » بينما قل ذلك عند الإمام 
الباقلاني > وکان استشهاد الإمام الخطابي الإمام الرملكاني لخادت لاتا 
ا 


المبحث الرابع 
المقارنة من حيث المصادر والمراجع 


قد بينت سابقا أن الإمام السيوطيٌ - رحمه الله تعالى - قد رحع إلى عدد 
كبير من المصادر والمراحع » بلغ قرابة سبعين ومائة كتاب في علوم شرعية ولغوية 
وتاريخية متنوعة . 

واستعانة غيره بالمصادر والمراحع نزر يسير إذا ماقورنت ما استعان به منها» 
ولأدلل على هذا فإني سأبين استعانة ثلاثة من المصنفين بالمصادر والمراحع لمناسبة 
حجم كتبهم كتاب الإمام السيوطي ؛ إذ آكثر كتب الإعجاز صغيرة الحجم › 
وهؤلاء المصنفون هم : 


لباقلانيّ وكتابه (( إعجاز القرآن )) » والجرأحاني وكتابه (( دلائل الإعحاز )) » 
ويحيى بن حمزة العلوي وكتابه (( الطراز التضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق 
الإعجاز )) . 

وسوف أبداً بذكر كتاب (( الطراز )) لأنه أكبر حجماً من باقي الكتب . 

والكتابان الآخران لم يقاربا كتاب (( المعترك )) ولاكتاب (( الطراز )) في الحجم» 
وإغا أوردتهما مقلا على مندى اعتماد مصنقيهما على مصتادر ومراحع لعلماء 
ابق وللكر النسي ى ججمهما مقارنة بكب لجار الأخرى. 


۾ ۶ء ل E51 8 ٤‏ 

قد أورد الإمام العلوي في كتابه أربعة عشر مصدرا ومرحعا" فقط على 
اة الکا ت ر كر جج ٠‏ الق هدا ان لكاب مه ق غالةه 
كلام الشيخ - رحه الله تعالى - بعكس كتاب السيوطى الذي كان معتمدا في 
E E N‏ ۲۳ من هذا الببحٹ . 
ENE BSE TA CTO Yo ES‏ 


وانظر : ۲ / ۳۸ ۰ ۱۲۹ ۰ ۲۸۸ . وانظر : ۳/ ۸ . 
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تصنيف أجزاء كبيرة منه على كلام من سبقه من العلماء > وعلى مقاطع كبيرةٍ من 
کو ا 
هذا وقد ذكر الشيخ كل أسماء الكتب الي نقل منها عدا كتب الحديث والأثر 
فقد ذكر منها كتابين فقط وأغفل ذكر الباقي” . 
وكان أكثر مصادره الي رحع إليها في اللغة والأدب . 


(( إعجاز القرآن )) للباقلاني : 
قد استعان بأربعة مصادر فقط فی کتابه ES‏ 
أربعمائة 
وکل أوردها الإمام الباقلاني إنغا هي في اللغة والأدب“ 
هذا وقد ذكر الإمام الباقلاني أسماء المصادر الي رحع إليها فلم يُغفلها 


(( دلائل الإعجاز )) للشيخ عبد القاهر الجرجاني : 
ا ا ا ا E‏ 
سا ود فر 
E E‏ 
هذا وقد ذكر الإمام اجرحاني أسماء المصادر ال رحع إليها فلم يغفلها . 


د انظر ص ۲٤١ =١‏ < 0¥« 0 

) ۸/۳۰٤۱۷ / ۱ : انظر‎ -۲ 

۳- انظر فهرس الكتب الذي صنعه أحمد صقر في تحقيقه لكتاب الباقلاني : ص۳۷۲ . وليعلم أنه أورد ثانية عشر كتابا 
ذكرها الباقلاني في كتابه » أربعة عشر منها ليست مصدراً أو مرحعاً للباقلاني إغا ذكرها عَرَضاً وملا فقط › 
والكتب الأربعة الي رحع إليها هي : (( البيان والتبيين )) للحاحظ ٠‏ و (( الحماسة )) لأبي نمام » و (( الدرة )) 
و (( اليتيمة )) وكلاهما لابن المقفع . 

-٤‏ انظر فهرس الكتب الذي صنعه الأستاذ حمود شاكر فى تحقيقه هذا الكتاب ص 114۹ › وقد ذكر في ذلك الفهرس 
كثابان ليسا ما يعد مصدراً للجرحاني إذ ذكرهما عرضاً » وهما (( الجمهرة )) لابن دريد » ذكره في : 
ص ٠١‏ » وكتاب (( العين )) للليل » ذكره في صفحة ٠٠‏ أيضاً . 
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وبامقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الفلاثة الماضية يتبين الآتي : 


١‏ - السيوطي يعتمد على النقل ويكثر منه بينما لم يكن غيره كذلك » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الباقلاني واب اني کانا موسسين لكثير ما أورداه من مباحث فلم 
يحتاجا إلى كثير نقل من كتب غيرهم » وحال يحيى العلوي قريب من حاهما» 
ينما لم يكن الأمر عند السيوطي كذلك ؛ إذ غالب ماأورده من مباحث إنما هو نما 


فر ع من تاسیسه وتقعیده . 


۲ کیان النقل من المصادر والمراحع عند أصحاب الكتب الثلاثة نقلاً محدودا 
لايتعدى سطورا قليلة أو كلمات بينما يبلغ النقل عند السيوطي صفحاتٍ مطولة في 
كثير من الأحيان » وقد بينت ذلك من قبإ '. 


ب يقل عند المصنفين الثلاثة جدا عدم ذكر المصدر أو إغفال القائل بينما كثر 
ذلك عند السيوطي كما بینت من قبل . 


٤‏ - استعان الإمام السيوطي بعصادر ومراحع كشيرة في مباحث بعضّها لايمُت 
أكثر استعانة المصنفين الثلاثة بالمصادر والمراحع في مباحث ها صلة قوية بالإعجاز أو 


تلك المباحث الأربعة السابقة الذكر بينت الفرق بين منهج الإمام السيوطي - رحمه 
الله تعالى - ومنهج غيره ممن سبقه من العلماء › رحمهم الله جميعا . 


۱- انظۆر ص ۲۹١‏ . 


. ۲۹٦ ۰ ۲۹٤ انظر ص‎ -۲ 


10¥ 


الفصل الثاني 
المقارنة بين منهج السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


المبحث الأول : المؤلفات التي سارت على نط الكتب السابقة . 
۰ ) ( ص 16۹ = 111 . 
الممحث الثاني : المؤ لفات التي جاءت بامور جديدة تناسب العصر 


۷۰۷ - 1٦۷ ص‎ ( 


1o۸ 


0 


مهد 


eT TE AEN CEE 

التصنيف جهود لاتنسى على مر الزمان » ولاتبلى بكر الأيام »> ومن أهم مااعتنوا به 

كتاب الله العزيز » فأكثروا البحث في مختلف جوانبه والتنقيب عما فيه من جواهر 

ودرر » حتى ليخيل للناظر في تلك الجهود المبا ر كة أن المصنفين ي 
القرآن إلا وجحثوا فيه . 


ثم إنه لما أصاب العام الإسلامي جيعّه الركود والغفلة - وكان ذلك بعد 
القرن العاشر - ركن المسلمون إلى ماعندهم من مصنفات سلفهم وجمدوا عليها إلا 
ماكان من حهود مكررة هنا وهنالك » لاتساوي ولاتسامي تلك الجهود القوية الي 
بذلت في القرون الماضية » ولم يكن في ساحة المسلمين مايحفزهم ويستفرَ هممهم 
للكتابة في بحوث قرآنية جحديدة . 


حتى إذا احتل الكافرون بلادهم » أنزلوافي ساحتهم مايسوؤهم من 
مستشرقين ماكرين » ومنصرين طامعين » وأعداء حاقدين صاروا يتطاولون على 
القرآن العظيم » ويطعنون في مصدره الإلهي ويشككون فيه » وتبعهم في ذلك 
ی کي وا اا و ع 
اللسلمين › فقاموا للذب عن دينهم › وحهاية قرآنهم › وبيان إعجازه وعظمته › 
وأنه من لدن الله الحكيم العظيم » فأخذت الصنفات تترى تباعا لتتصل سلسلة 
التآليف المباركة مرة أخحرى . 


القرن الفائت » أما المبحث الأول فإنه يبين حال التصنيف في الإعجاز في حقبة من 
الزمان تلت عصر السيوطي وامتدت لتشمل القرن الثالث عشر . 


10۹ 


المبحث الأول 
مؤلفات التي سارت على نط الكتب السابقة 


والمقصود بهذا الكتب الى لفت في الإعجاز في القرون a‏ التالية لعصر 
السيوطي a‏ السيوطي ومن سبقه . 


وقد بحثت كيرا عن مصنف مستقل بالإعجاز مطبوع أو خطوط » فلم أحد 
ذلك فيما بحثت فيه من مظان » وسبب ذلك قد قدّمته فى التمهيد » وإغاوحدت 
كلام عن الإعجاز مبثوثاً في بعض كتب التفسير »وقد احترت منها كتابين لأئكلم ٠‏ 
بإيجاز عمًا فيهما من الكلام على الإعجاز » وهذان الكتابان هما : 


١‏ - (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم )) للشيخ أبي السعود العمادي 
رهه الله تعالی . 


- (( روح العاني )) للآلوسي » رحه الله تعالى : 
e‏ تفسير أ ي السود = فهو (( غابة ل با ونهاية ي حسن 


أحد إليه » Ss‏ 6 


. ۲٤۷/۱ : ) التفسير والمفسرون‎ (( -١ 


EE 


(( والکتاب دقيق غاية في الدقة » بعيد عن حلط التفسیر عا م يته TE‏ 


وم يتكلم الملصنف على مباحث الإعجاز التفصيلية › إا اكتف عرض 
الإإعجاز البلاغي في القرآن » وبيان مافيه من مو في النظم والأسلوب (( فهو يهتم 
بأن يكشف عن نواحي القرآن البلاغية > وسر إعجازه قي نظمه وأسلوبه )) . 


وقد ذكر المصنف وجوه الإعجاز في القرآن مرة واحدة - فيما اطلعت عليه 
من الكتاب - فقال : 


(( القرآن معجز من جحهة النظم والمعنى » ومن جهة الإخبار بالغيب )) . 


هذا وقد تكلم الإمام أبوالسعود على بعض معاني الإعجاز في مواضع من 
کا نها : 
آولا : عند تفسیر قوله تعال : 
ل ون ڪيم ف رب مار تاع عدا قَأئوا وروص نله 4 فقال : 
(( والتعبير عن اعتقادهم في حقه بالريب مع أنهم جازمون بكونه من كلام البشر ... 
إما للإيذان بأن أقصى ماعكن صدوره عنهم وإن كانوا في غاية مايكون من المكابرة 
والعناد هو الارتياب في شأنه ... وإما للتنبيه على أن حزمهم ذلك بمنزلة الريب 
الضعيف لكمال وضوح دلائل الإعجاز ونهاية قوتها )) . 
وقوله : 
(( والأمر في قوله تعالى : 


المضدر السابی ۳٤۹/٩۰:‏ 

تالكر العانى 2 5۷/١‏ 

۳- رر إرشاد العقل السليم)) : .٠٤١ / ٤‏ 

وانظر حديثه عن الإعجاز فی : ۱ / 1۳ - 11 ۱۹۱0۱21/4۰ - 0۱۹۲ ۱۹۲/0 1۹£< 0۰/۸“ 
0١‏ . 

. ۲۳ سورة البقرة : آية‎ - ٤ 


AT إرشاد العقل السليم‎ (( -٥ 


1 


لإ فأ وأيسورَة ‏ من باب التعجيز وإلقام ا حجر ... كأن قيل : إن كان الأمر كما 
e‏ كلام البشر فأتوا عثله لأنكم اا ا 
نوعکم ٠))‏ 
وقوله : 

(( و ل من في قوله تعال : ۾ من لِد بيانية متعلقة .عحذوف وقع صفة 
لسورة ... أي بسورة كائنة من مثله في علو الرتبة »> ومو الطبقة › والنظطم 
الرائق » والبيان البديع » وحيازة سائر نعوت الإعجاز ... )) . 


وقد أحذ المصنف في بيان معاني الإعجاز في هذه الآيقر على هذا المنوال . 


ر 

رو م رمد وغد روه E E7‏ 
e ۶‏ شل واذعو امن طعت من دو ناون كع 
(( إن کان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة مثله أي في البلاغة وحبهن الصياغة وقوة 
المعنى ا ا ا واش را ین 
النظم والعبارة ... )) 
وهكذا ساق المصنف الكلام على الإعجاز - هنا وفي سائر المواضع في كتابه - على 
| من الإجمال N‏ دول التفصيل والتبيين . 
مصنفه على الإعجاز في أماكن متعددةٍ من تفسيره › منها : 
أ - قي المقدمة » حيث خحصص مبحثا منها بعنوان : (( بيان وجه إعجاز القرآن )) » 
ذكر فيه بعض وجوه الإعجاز » وألخصها بالآتي : 
و و ا ا ا 
-١‏ المصدر السابق : ٠٤/١‏ . 
۲- المصدر السابق . 


. ۳۸ سورة يونس : آية‎ -٣ 
. ٠٤١ / ٤: )) إرشاد العقل السليم‎ (( -٤ 
. ٣۳ - ۲۷ /۱ : )) انظر (( روح المعاني‎ -٥ 


1۲ 


۲ - البلاغة . 


۳ - اشتماله على الأخبار الغيبية . 
٤‏ - کونه - مع طوله - غير متناقض ولاختلف . 


ه - موافقته لقضية العقل ودقيق المعنى . 


ج إعجازه من جحهة دم . 


۷ - الصرفة . 


۸ - الإعجاز بجملة وجوه . 

0 را ر 
عتراضات العلماء على بعضها » ورد كثيرا منها ردا حسنا» ثم إنه احتار متها 
أربعة أوجحه رأى أن القرآن إنغا صار معجزا بها وهي بحموعة في قوله : 
(( والذي يخطر بقلب هذا الفقير أن القرآن بجملته وأبعاضه حتى أقصر سورة منه 
م ل د واي و اهارو ال راف ت ا 
ودقيق المعنى » وقد يظهر كلهافي آية » وقد يستز البعض كالإخبار عن 
الغيب » ولا ضير ولاعيب » فما ييقى كاف » وي الغرض واف )) . 
تم قال : 
(( وهذه الأوجه الأربعة هي الظاهرة في وحه إعجاز القرآن ... )° . 


. ومابعدها‎ ٠۲۸ تكلمت على هذه المسألة قبل هذا فلتنظر في صفحة‎ -١ 
. أي قد تظهر كل الأوحه الى ذكرها في آية واحدة‎ - 

. ٠١ / ١ : )) روح المعاني‎ (( -۳ 

. ٠۲ / ١ : المصدر السابق‎ -٤ 


TY 


ا ا ا ع ی ات ای٠‏ کر ا ف 
5 رو ر ردد ول ٌ ت 
الكلام على آية : ل ولون افتره قل قاتا شورق ند » وادعوامناسكَطعت من 
دوو یصو 4 حیث قال : 
(( ... إن كان الأمر كما زعمتم فأتوا من عند أنفسكم أو ممن تقدمكم من فصحاء 
العرب وبلغائها ... بسورة تماثلة له في صفاته الحليلة » فحيث عجزتم عن ذلك مع 
شدة تمرنكم ولم يوحد في كلام أولئك - وهم الذين نصبت فم المنابر في عكاظ 
الفصاحة والبلاغة » وبهم دارت رحا النظم والنثر ... - دل على أنه ليس من 
کلام البشر بل هو من کلام خالق القوی والقدر ٠))‏ 


وقال أيضا فى هذه الآية : 

( وني هذه الآيقردلالة على إعجاز القرآن لأنه - عليه الصلاة والسلام -. 
تحدى مصاقع العرب بسورة منه فلم يأتوا بذلك وإلا لنقل إلينا لتوفر الدواعي إلى 
نقله ٠))‏ 


a i gS 
ر ج 1 > ا اا‎ 2 a 


e e 


۱¬ انظر : ۱ | 1۹۲ - 0۱۹۷ ۱/۱۱ ۱۱۸ - 01۱۹ ۱۲| ° = .TVIYTV IY 111\0 CI‏ 
۲- سورة يونس : آیة ۳۸ . 

. في السياق قلق ظاهر أو سقط أدى إليه » والعنى مفهوم‎ -٣ 

. ۱١۸/١۱ : )) روح المعاني‎ (( -٤ 

. الإصقع : البليغ »> انظر (ر لسان العرب )) : ص ق ع‎ -٥ 

. ۱١۹ /۱۱ : )) روح المعاني‎ (( -٦ 

۷- انظر ص ٤ه‏ وما بعذها من هذه الرسالة . 


۸- سورة هود : آية ۱۳ . 


14 


ئم إنه نقل قول من قال : 
(( استدل بهذه الآيتعلى أن إعجاز القرآن بفصاحته لاباشتماله على المغيبّات وكثرة 
العلوم ؛ إذ لو كان كذلك لم يكن لقوله سبحانه : ف مفتريبٍ 4 معنى » أما إذا 
کان وجه الإعجاز الفصاحة صح ذلك › لأن فصاحة الكلام تظهر إن نفا وإ 
كذباً ... نعم ماذكر إغا يدل على صحة كون وجه الإعجاز ذلك » ولإامنع احتمال 


كونه الأسلوب الغريب وعدم اشتماله على التناقض كما قيل به ))" . 


كانت تلك نبذة عن مباحث الإعجاز في كتاب (( روح المعاني )) . 


وإذا أريدمقارنة ماني هذين الكتابين : (( إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن 
الكريم )) »> وكتاب (( روح المعاني )) مع كتاب (( معازك الأقران )) فإنه يحب أن 
يلحظ أن كتاب (( معترك الأقران )) مستقل بالإعجاز بينما الكتابان الآخحران ليسا 
كذلك » فالحديث عن الإعجاز في كتابي التفسير چاو و ختصرا > بينما توسع 
السيوطي ني (( معترك الأقران )) توسعا كبيرأ » فلهذا كله لايصح مقارنة ذينك 
الكتابين بكتاب الإمام السيوطي في الاستدلال بالآيات والأحاديث » أو إيراد كلام 
العلماء من المصادر والمراحع » أو من حيث المنهج في التأليف . 


المقارنة بين الكتب الثلاثة : 


أولا : م يأت أبو السعود - رمه الله تعالى - بكلام متعلق عباحث الإعجاز إلا اي 
مواضع يسيرة» بينما توسع السيوطي والآلوسي في ذكر تلك المباحث . 


انيا : سلك أبو السعود مسلك السيوطي في بيان بلاغة القرآن العظيم وقوه نظمه 
رأسلرنةة الا أن الط اود فاحل عة ا جه لغار ددا بلك 
مرادة تحديدا واضحا بينا » بينما الباحث عن الإعجاز قي كتاب أبي السعود كغائص 
البحر باحثا عن درره . 


. ۲۱ - ۲۰ /۱۲ : )) روح المعاني‎ (( -١ 


110 


ا عا اد كاب رو لخا اس حا عجان 5 ب ا 
اللإعجاز فيه قوية واضحة » فيها نقد قوي لما يحتاج إلى النقد من كلام العلماء» 
وفيه ذكر لوجوه الإعجاز وبيان المختار منها » بينما لم يكن الأمر كذلك في كتاب 
السيوطي ولافي كتاب أبي السعود› رحمهم الله جميعا . 


OT‏ ف سک اغا د قاری ا 
امرض > له ق ا الاد الالرسي ةيا اسلوب السيرط فاي عا 
السهولة في مباشرة المعاني طرق المراد » وقد بينت هذا ساب . 


ا4 


, انظر ص ۲ وما بعدها‎ -١ 


المبحث الغاني : 
المؤلفات التي جاءت بأمور جديدة تناسب العصر 


كان لقدامى المصنفين - رحهمهم الله تعالى - الفضل والسبق في إظهار 
حوانب مهمةٍ من الإعجاز القرآني » وكان الإعجاز اللغوي البيانيّ أهم ماطرقه 
اللصنفون القدامى وأظهروه وبينوه »> لكن الله - تعالى - ادحر من الفضل والتوفيق 
لعلماء القرن الرابع عشر الشيء الكثير »> حتى أن أحد الباحثين وصف هذا القرن 
بأنه العصر الذهي الثاني للتأليف في الإعجاز » حيث إن العصر الذهي الأول عنده 
هو القرن الخامس رر ا لا أضافه الباقلاني والجرجاني ا 


والناظر في مصنفات أهل القرن الفائت في موضوع إعجاز القرآن يعلم أن 
E ERAN O OG ik‏ 
بعد القرن النامس - لم تسلم مصنفاتهم تلك من التزداد والتكرار لا سبق أن قَعّده 
وتكلم فيه كبار المصنفين من أمثال الخطابي والباقلاني والخرحاني - رحمهم الله 
جيعاً - حتى جاء السيوطي » ره الله تعال » فتوحهت همته إلى جمع ماقاله من 


ثم إن من أتى بعده طيلة أربعة قرون أو تريد نم يأت بشيء ذي بال » بل إننا 
لانكاد نعلم عن شيء من مصنفات تلك القرون الفوائت › لأنها كانت قرون 
ضعف ور كود في كل متاحى الحياة تقريبا ‏ وأصاب التفكير العلمي فيها ماأصاب 
غيره من جمود وهمود » حتى لكأن الأمة الإسلامية م تشارك الأمم في حياتها تلك 
السنوات الطوال . 


۲ : )) الدكتور صلاح الخنالدي في كتابه : ر البيان في إعجاز ارات‎ -١ 
. وما بعدها‎ ٤:۱٤ : انظر ص‎ -٣ 


TTY 


ثم استيقظت هذه الأمة العظيمة بعد سبات طويل لحد نفسها قد فاته 
مايفوت النائم بقدر نومه »> وهاهي هذه الأمة. الي نامت ریا ا اکان 
وخز حركات الإصلاح الحدودة ها لتستيقظ - قد أفاقت ففزعت لما فاتها فآحذت 
تحاول اللحاق بال ركب لتتبواً المكانة اللائقة بها › TOT ET‏ 
عظمتها وحضارتها وعظمة دينها وكتابها حتى يطردوا من أذهان الناس وهم النقص 
الناشىع من غابة الاستعمار عليها : الغلبة العسكرية والغلبة الفكرية . 


وقد أسهمت هذه الجهود المباركة في دحر الاستعمار ويقظة الأمة › ثم 
صارت هذه اليقظة صحوة قوية مبا ر كة نشهدها هذه الأيام » وستصير هذه الصحوة 
- بإذن الله - لما قدره الله تعالى ها أن تصير فتعود العزة هذه الأمة المبا ركة وتصبح 
ها الصدارة والسيادة من جديد . 


ر ا ا 
الكتاب العظيم > فکان من آبرز مادل على عظمته وتفرده هو بقاؤه وسناؤه 
وحلوده وعدم تأثره بكرؤر الليالي والأيام › لأمر الذي تفرد به بين معجزات سار 
الرسل عليهم الصلاة والسلام . 


والمولفات الي القت في القرن الفائت - وقت يقظة الأمة وتأثرها بنداءات 
وأعمال المصلحين - عليها مات بارزة تعرف بها وهي من لوازم ذلك العهد 
المبارك » فمنها : 


١‏ - التأكيد على عظمة هذا الكتاب » وأن الأمة وإن كانت .عجموعها قد ضعف 
عندها الحس ببلاغة هذا القرآن إلا أنه مازالت ألفاظه وقوة حرسه تعمل عملها في 
القلوب . ) 
-١‏ قد حاريت في هذا المصطلح السائد من التعبير وتنزلت معه > وإلا فهو حراب ودمار في أكثر حوانبه . 
۲- انظر (ر النباً العظیم )) : ٠١١ - ۱١١‏ . 


TTA 


۲ - تعميق الحس بأن هذا الكتاب من عند الله - تبارك وتعالى - لامدحل للبشر 
فيه ولايستطيعه أحد منهم » ويتبين هذا الأمرٌ في كثرة ردود من صنف في ذلك 
الزمان على الشبهات الواردة بأن هذا الكتاب من صنع البشر وليس من عند الله › 
تعالى الله عما يقولون وتقدّس » وما كان هذا ليكون لولا طول مكوث الكافرين 
- مستشرقين ومستغربين - في أماكن التأثير على العقول والقلوب . 


۳ - إظهار موقف منصفي الكافرين من هذا القرآن العظيم وإعجازه » وأن المنصف 
الحق لايملك إلا أن يقف مثل هذا الموقف . 


› بيان رجو ع الأمم إلى الحق الذي جاء به هذا القرآن العظيم في حوانب كثيرة‎ - ٤ 
ولو أنهم لم يصرحوا - إلا في أحيان قليلة - بأن رحوعهم هذا كان إيثارا لما في هذا‎ 
. الكتاب العظيم من قوة في الإصلاح والتشريع"‎ 


ه - المباحث ابحديدة ال قررت وجحوها الاعا ها كا قا م فا 
تفرد بذ كرها وكشفها القرآن العظيم منذ قرون طويلة » وذلك نحو الإعجاز العلمى 


(( فمن المقرر أن القرآن ماحاء أصلا إلا للهداية وتقرير منهاج الله لعباده» 
وشريعته للناس › وما حاءت وحوه الإعجاز اللغوي أو العلمى والتاريخى إلا IONE‏ 


هذا ا الئاس إليه 0 6 


و (( الإعجاز التشريعي هو المعجزة الدائمة الى تتحدى البشر في كل زمان 
ومكان » حاصة في عصور الغرور العلمي والفكري والمذهبي الذي يسود العام 


۱- انظر - مثالا - (ر مناهل العرفان )) : ۲ / ۳۱۹ - ۳۳۳ » (( والنباً العظیم )) : ۲۰ - ٩۹٩‏ . 
۲- (( مناهل العرفان )) : ۲ / ۳۰۷ . 
۳- المصدر السابق : ۲ / ۲۴۸ - ۲٤۹‏ . 


. 6۸ : )) (ر المدحل إلى التفسير الموضوعي‎ - ٤ 


11۹ 


اللآن » أما الإعجاز اللغوي فهو كذلك صا إلى يوم الدين » ولكن لايوجحد أحد 
على وجه الأرض يصلح أن يكون أهلا لتحدي القرآن الآن كما كان العرب في أوج 
فطرتهم البلاغية وسليقتهم البيانية حين نزل القرآن » والإعجاز أظهر مايكون حين 
يتحدى الناس لي أقدارهم الي برعوا فيها وظنوا أنهم وحدهم القادرون عليها ٠))‏ 


والإعجاز العلمي مهم - أيضا - في مخاطبة الناس وإظهار ماقي القرآن من 
تفوق علمي حتى على المكتشفات الحديثة ال ظن مكتشفوها أنهم أتوا ما لا قبل 
للناس به ولا يعرفونه »> فإذا بهم يفاجحأون بأن ماجحاؤوا به قدیم معروف منذ مات 
ق ا وكم من العلماء الكبار قد عقدت الدهشة 
ألسنتهم فأسلموا و العالمين:» وعرفوا أن هذا اا ا أن کک 


2 أا 


والحق إن هذه الجوانب الخمسة السابقة هي نما تفردت به الكتب المصنفة في 
القرن الفائت. إلى حد كبير » بل إن بعض هذه الجوانب قد تفردت به تلك الكتب 
مطلقا مل ابحانبين الرابع والخامس . 


وقد رأيت أن أتحدث عن ثلائة مصنفات طرقت الإعجحاز انفرد منها واحد 
بطرقه للإعجاز على انفراد »> وشاركت الاعجار علوم أحرى في المصنفين 


أما ما كان خالصاً للإعجاز فهو كتاب رر النباً العظيم : نظرات حديدة لي 
و دة رحمه الله تعالى » والكتابان 
الآحران هما : كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن ) للشيخ محمد عبد العظيم 
الررقانى » رحه الله تعالى » وكتاب (( إعجاز القرآن والبلاغة النبوية )) للأستاذ 


. مصطفى صادق الرافعي › رهه الله تعالى . 


. وما بعدها‎ ۲٤١۷ / ۲ : )) وانظر (( مناهل العرفان‎ » ٤۹ - ٤۸ : المصدر السابق‎ -١ 


1Y 


رنه الك الاه الارة تعد رة سا ارات ي ازى 
ا ات E o a o‏ 
ثم إني بعد فراغي من ذكر مناهج المصنفين الثلاثة سأعقد - إن شاء الله تعالى - 
مقارنة بين تلك الناهج ومنهج ا 


-١‏ لكتابئ (ر في ظلال القرآن )) و (( التصوير الفي تي القرآن )) للأستاذ سيد قطب - رجه الله تعالى - فضل 
لاينكر قي بيان الإعجاز › لكن قد كفاني موونة تبيان ذلك عدد من المصنفات كان من اهمها دراسات د . صلاح 


الخالدي » فلم أشأً أن أكرر ماسبق شر حه وافيا . 


4 


أولا : إعجاز القرآن والبلاغة النبوية ”“: 


للأستاذ مصطفى صادق الرافعيٰ » ره الله تعالى 


كان للأستاذ الرافعي - رحمه الله تعالى - فضل السبق في الكلام على 
الإعجاز قي القرن الرابع عشر على هذا النحو من البسط والتوسع لي العرض بذكر 
با خف متعلقة بالإعجاز غفا ا > فقد جاء مبحث الإعجاز تا مسن أقسام 
الكتاب حيث إنه يحتوي مباحث قرآنية عديدة نحو : تاريخ القرآن » والقراءات › 


وآداب القرآن اح o“‏ 


هذا وإن جاء الإعجاز القرآني مبحثا في كتاب الرافعي إلا أنه أكبر مباحث 


الكتاب خا 


وقد قسم المصنف - رحه الله تعالى - هذا الميحث إلى أقسام : 
امن الإا و 


۲ - أقوال في الإعجاز »> ضمنها أقوال العلماء في إعجاز القرآن من أهل السنة 
والمعتزلة وأقوال من أنكر الإعجاز اح 


۳ - ذكر بعض المصنفات في الإعجاز“ . 


. حقيقة الإعجاز"‎ - ٤ 


يريد بهذا ماانقدح في ذهنه هو من حقيقة الإعجاز بعد طول بحث وإطالة فكر . 


. قد رتبت الكتب الثلاثة بحسب وفاة مصنفيها : الرافعي ثم الررقاني ثم وراز » رحمهم الله جميعاً‎ -١ 

۲- فد استغرق البحث في الإعجاز من صفحة ۱۴۳۹ - ۲۷١‏ » والكتاب يقع في أربعين وثلانمائة صفحة تقريبا . 
۳- ص ۱۳۹ - ١٤ا‏ . 

. ۱١١۰ - ۱٤١ ص‎ - ٤ 

,. ا٥٥‎ - ٩۵۰ صن‎ -۵ 


, 1٥ - ۱١٦١ ص‎ -٦ 


YY 


وهذا يحتاج إلى وقفة ؛ إذ أني أعملت الذهن فيما حرج به الرافعي من حقيقة 
الإعجاز فلم أظفر بعراده كاملا ولم أحرج من كلامه الطويل بتعريف محدد 
لالإعجاز ؛ ذلك آنه يقول : 
(( أما الذي عندنا في وجه إعجاز القرآن » وما حققناه بعد البحث » وانتهينا إليه 
بالتأمل وتصفح الآراء وإطالة الفكر »› وإنضاج الروية » وما استخر حناه من القرآن 
نفسه في نظمه ووجحه تركيبه واطراد أسلوبه »> ثم ماتعاطيناه لذلك من التنظير 
والمقابلة » واكتناه الروح التاربخية في أوضاع الإنسان وآثاره » ومانتج لنا مسن تتبع 
كلام البلغاء في الأغراض الي يقصد إليها» والجهات الي يعمل عليهاء وفي رد 
وجوه البلاغة إلى أسرار الوضع اللغوي»الي مرحعها إلى الإبانة عن حياة المعنى 
بت ركيب حي من الألفاظ يطابق سنن الحياة في دقة التأليف وإحكام الوضع»وجمال 
التصوير٤‏ و شدة الملاءمة حتى يكون أصغر شيء فيه كأكبر شيء فيه » نقول إن الذي 
ظهر لنا بعد كل ذلك واستقر معنا أن القرآن معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ 
الإعجاز على إطلاقه حين ينفى الإمكان بالعجز عن غير الممكن » فهو أمر لاتبلغ 
Ess N A e‏ 


وقد سقت هذا النص الطويل لبيان أن الرافعي - رحمه الله تعالى - لم يبين لنا 
حقيقة الإعجاز على هيئة تعريف محدد إنغا حرج بالذي سقته آنفا وحاصله أن 
الإعجاز القرآني لايستطاع تحديده - كالروح والنوم مشلا - إذ كل من الإعجاز 
والروح والنوم فيه إعجاز من حهة هيئة الوضع لكن القرآن انفرد عنهما وعمَا 
عاثلهما بأن له مادة من الألفاظ هي الي يظهر فيها وحه هذا الإعجاز . 


ثم إن الرافعي عضي ليو كد أن (( القرآن معجرز في تاريخه دون سائر الكتب › 
ومعجز في أثره الإنسانى › ومعجز كذلك في حقائقه » وهذه وجوه عامة لاتخالف 


الفطرة الإنسانية في شيء فهي باقية مابقيت › وقد أشرنا إليها في بعض الفصول 


. ٠١١ : )) إعجاز القرآن‎ (( -١ 
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لمتقدمة » على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنا مذهبنا بيان إعجازه في 


نفسه من حيث هو کلام عربي )) . 


فالرافعي - إذاً - يعلم أن هذه الأوجة الثلاثة المذكورة هي من إعجاز القرآن 
ولكنه لايريد الحديث عنها » إنما يريد إظهار حقيقة إعجاز القرآن في ألفاظه نفسها 
وأثرها على السامع ويبين ذلك بقوله : 
(( على أنها ليست من غرضنا في هذا الباب وإنما مذهبنا بيان إعجازة قي نفسسنه من 
حيث هو كلام عربي ؛ لأننا إا نكتب في هذه الحهة مسن تاريخ الأدب دون جهنة 
التأويل والتفسير )) . ٠‏ 


ويأتي الرافعي فيؤ كد بعد هذا آنه لولا أن القرآن فصيح في ألفاظه إلى حد 
الإعجاز لما استطاع التأثير في العرب الذين كانت الفصاحة رأس.ماهم وتجارتهنم » 
ؤأتى بعبارة رائعة حيث قال : 
(( قامت فيهم بذلك دولة الكلام ولكنها بقيت بلا ملك حتى جساءهم 
القرآن )) . 


ثم ذكر أن الذي غير طباع العرب»فانقادت لالإسلام وذلّت له إغاء كان بسبب 
(( القرآن وإعجازه بنظمه وأساليبه › ف و العجزة الي أقل 
ماتوصف به أنها السحر بل السحر بعضها ... وليت شعري ماهو أمصر المعجحزة في 
العقل إن م يكن هذا من أمره )أ . | 


فالإعجاز عند الرافعي - إذا - لايستطاع تحديده ولايوصف بأحسنٌ من أنه 
؟ » a‏ ة ٍ . ۰ Tî‏ 
معجز بالمعنى الذي يفهم من لفظ الإعجاز › ولکن يستأنس لفهمه .ما تر که من انار 
-١‏ (( إعجاز القرآن )) : ٠ . ٠١۷ - ۱١٩‏ 
-٣‏ المصدر السابق : ٠١١ - ١۹‏ . 


۳- المصدر السابق : ٠١١‏ . 
-٤‏ المصدر السابق : ٠١١‏ . 


VE 


عجيبة في المؤمنين به والمتبعين له »> وهذه الآأثار ساعد على ترسيخها في النفوس 
وتعميقها فى شغاف القلوب ماكان عليه القرآن من الفصاحة الى لاتستطاع والبلاغة 
الت في الذروة من النظم والافتنان في الأساليب » وسيأتي الرافعي على هذا كله في 
الفصول القادمة الق ستأتي بعد هذا الفصل . 


هذا ما حاولته في فهم كلام الرافعي في الإعجاز » والله أعلم . 


ف ج ا 

قد ذكر الرافعي في هذا المبحث تحدي الله - تعالى - الكافرين بأن يأتوا سمشل 
هذا القرآن أو بعض سور منه آو سورة منه » وذكر من حاول الإتيان بعشل هدا 
القرآن العظيم فباء بالخيبة » وذكر طرفاً من كلامهم الذي قاؤوه زاعمين به 


اغارف 


0 

وهذا مبحث موصول .ما قبله ؛ إذ أورد فيه سبب عدم معارضة القرآن 
بقوله : 
(( وهذا الأسلوب فإنغا هو مادة الإعجاز العربي في كلام العرب كله » ليس من 
ذلك شيءَ إلا وهو معجز › وليس من هذا شيءَ مکن ان يکون معجزا“ » وهو 
الذي قطع العرب دون المعارضة » واعتقلهم عن الكلام فيها > وضربهم بالحجة من 
أنفسهم وت ركهم على ذلك يتلكأون ... 


)) حاول عدد من الباحشين الخروج برأي محدد قي الإعجاز عند الرافعي »› انظر : (( الإعجاز في دراسات السابقين‎ -١ 
: وما بعدها » و (( فكرة إعجاز القرآن )) للأستاذ نعيم الحمصي‎ ۲٠١ للأستاذ عبد الكريم الخطيب : ص‎ 
ص ۳۲۹ وما بعدها » وتناوله للإعجاز عند الرافعي تناول هش سريع لم يأت فيه .عا ذكره الرافعي عن حقيقة‎ 
. الإعحاز » وإنغا حاكم الرافعي إلى شيء لم يرذه ولم يقصده في كلامه > والله أعلم‎ 
ودراسة الدكتور صلاح الخالدي : (ر البيان في إعجاز القرآن )) لم يتعرض فيها إلى حقيقة الإعجاز عند الرافعي وإما‎ 
. ٠١٤ - ۱۲۳ اکتفی بذ کر مظاهر الإعجاز عنده » انظر ص‎ 

۲- (( إعجاز القرآن )) : ۱٦٩‏ - ۱۸۷ . 

۳- المصدر السابق : ۱۸۸ - ۲٠۸‏ . 


. الإشارة في (( هذا )) إلى كلام العرب » كما يفهم من السياق‎ -٤ 
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فلما ورد عليهم أسلوب القرآن رأوا ألفاظهم بأعيانها متساوقة" فيما ألفره 
من طرق الخطاب وألوان المنطق » .ليس في ذلك إعنات ولامعاياة > غير أنهم ورد 
علیهم من طرق نظمه » ووجوه ترکیبه » ونسق حروفه في کلماتها» وکلماته في 
جملها »> ونسق هذه الجمل في لته ماأذهلهم عن أنفسهم من هيبة رائعة وروعة 
خوفة »> وخحوف تقشعر منه الجحلود حتى أحسوا بضعف الفطرة القوية » وتخلف 
الملكة المستحكمة » ورأى بلغاؤهم أنه جنس من الكلام غير ماهم فيه ER‏ 


وقد أحذ الرافعي ابتداء من هذا المبحث بذكر مظاهر الإعجاز في كتاب الله 
- تعالى - وإنما قلت ( مظاهر ) ولم أقل ( وحوه ) لأن من مذهب الرافعي - الذي 
ذكرته آنفا - أن الإعجاز حقيقة لاتصور ولاتكيف وإنغا هو معجز على إطلاقه › 
ويفهم هذا الإعجاز ما يذكر من مظاهر دالة عليه . 


۷ - نظم القرآن" : 
وقسّمه إلى ثلاثة أقسام : نظم الحروف »> ونظم الكلمات » ونظم الجحمل 
وسيأتي n‏ الكلام على هذه الأقسام . 


۸ - عرابة أو ضاعه الركيية0'.: 
وهو متعلق بالمبحث الذي سبقه - وهو نظم القرآن - والذي يليه › وهر 
بلاغة القرآن » حيث اجتمع لألفاظ القرآن من قوة ال ركيب ومن قوة البلاغة مالم 


N ٩ :‏ 
يتفق للعرب بعضه ولاقلیل من بعضه 2 


٠. التساوق هو المتابعة » انظر (( لسان العرب )) : س وق‎ -١ 
. ۱۸۹ - ۱۸۸ : المصدر السابق‎ -۲ 

۳- (( إعجاز القرآن )) : ۲۰۹ - ۲٤۸‏ . 

, ۲٠١ - ۲4۹ : المصدر السابق‎ -٤ 


. ۲٠۲ : )) انظرر(( إعجاز القرآن‎ -٥ 
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: البلاغة فى القرآن"‎ - ٩ 

م يتكلم الرافعي في هذا المبحث عن فنون البلاغة » إنما ذكر أن البلاغة 
القرانية بلغت المبلغ الذي ليس وراءه مبلغ » واحتوت فنون كلام العرب جيعا على 
الوحه المعجز » وقال كلمة جيلة في هذا الباب » وهي : 
(( إن القرآن كان عِلمَ البلاغة عند العرب » ثم صار بعدهم بلاغة هذا العلم )) . 


: الطريقة النفسية فى الطريقة اللسانية"‎ - ١ 
ومراده منها أن القرآن أورد ألفاظاً جميلة لمعاني حليلة »> وهذه الألفاظ تدل‎ 
بنفسها على المعاني من غير زيادة ولانقصان » وتعبر عما في النفس تعبيرا يعجز عن‎ 
. مثله كل البشر‎ 


: إحكام السياسة المنطقية على طريقة البلاغة"‎ - ١١ 
ومراده - والله أعلم - أن فنون المنطق المعروفة قد حاءت في القرآن واضحة‎ 
ارو ى ف غ او ا ر رة اة تر‎ 
بجحمع الاثنين معا ؛ بحيث إن السامع لآيات القرآن العظيم لايستطيع أن يَصْدِف عنه‎ 
ولايجد له (( مذهباً ولاوحهاً غير القصد إليه فيكون من ذلك الإلزامٌ البيانيٌ الذي‎ 
. ٨)) توحيه طبيعة المعنى البليغ »> وكان حتما مقضياً‎ 


وقد استفاد من كلام ابن رشد؟ - رهه الله تعالى - في هذه المسألة› 


. ۲١٣١ - ۲٠١٠١ : المصدر السابق‎ -١ 

. ٠٠١۷ : المصدر السابق‎ -٣ 

۴ المصدر السابق 2 ۲= ۲١٤‏ : 

. ۲۷٣۳ - ۲٠٠١ : المصدر السابق‎ - ٤ 

. ۲١۷ : المصدر السابق‎ -٥ 

-٦‏ هو اين رشد الحفيد » العلامة » فيلسوف الوقت » أبو الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن محمد القرطي . ولد 
سنة عشرين ومسمائة »> وبرع في الفقه »> ودرس الطب » ثم أقبل على علوم الأرائل وبلاياهم حتى صار يضرب به 
مل في ذلك . كان متواضعاً > صاحب همّة ماترك الاشتغال إلا ليلتين : ليلة موت أبيه وليلة عرسه . ولي قضاء 
قرطبة فحمدت سيرته ثم رُفعت عنه أقوال رَدِية إلى سلطان مراكش فحبسه بداره حتى مات سنة ٥٩٩‏ . 


انظر (( سیر اعلام النبلاء)) : ۲۱ / ۳۰۷ - ۳٠١۰‏ . 
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كما أشار الرافعي و 


هذا موحز لكلام الرافعي - رحمه الله تعالى - في إعجاز القرآن » وقد 
ا ا ا و ات » 


فصعّب فهم بعض آرائه ومراده منها . 


وكلام الرافعي في الإعجاز - وإن قل في بعض ألفاظه ومعانيه - إلا أنه 
عرضه في أسلوب رصين جزل زانه كثير من التجديد وحسن العرض . 


أما الحديد في كتابه فهو كلامه في نظم القرآن قي قسمي نظم الحروف ونظم 
الكلمات ؛ فقد أتى في قسم نظم الحروف ما يسمى ب (( موسيقى الحروف )) 
ومرادہ منها جرس الحرف ووقعه على أذن السامع » وأختار أن تغيّر هذه التسمية : 
(( موسيقى الحروف )) لسببين : 


الأول : أن الكلمة : (( موسيقى )) غير عربية فلم نستعملها ؟ 


الثاني : للوهم الذي ينشأً عند العوام إذ يخلطون بين المراد منها عند إطلاقها وبين 
مايعرفونه هم من معناها الناشئ عن الآلات . 


نظم الحروف : 

وما عظم القرآن وأعجز الناس - في رأي الرافعي - لأسباب منها نظم 
حروفه وتناسق تواليها على هيئة معجزة » وخلاصة رأيه هذا مبيي على ملاحظة 
الظواهر التالية في الأحرف ابحتمعة : 


1¬ هامش ص ۲٦١‏ . 


1۷۸ 


۲ - صفات الحروف . 
ا ی و ا و اد ع وا الت ر 
حتى كأن كل حرف يسلم اللسان إلى الحرف اجاور على هيفة معجزة لاتتأتى لكلام 


ا 


و 

يقول الرافعي : 

(( وما هذه الفواصل الي تنتهي بها آيات القرآن إلا صور تامة للأبعاد الى تنتهي بها 
جمل الموسيقى › وهي متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقا عجيبا يلائم نوع 
الصوت والوحه الذي يساق عليه ما ليس وراءه في العحب مذهب › وتراها أكثر 
ماتنتهي بالنون والميم - وهما الحرفان الطبيعيان في الموسيقى نفسها - أو بالمد » فإن 
م تنه بواحدة من هذه كأن انتهت بسكون حرف من الحروف الأحرى كان ذلك 
متابعة لصوت الحملة وتقطيع كلماتها › وا لون النطى ماهو آشبة واليق 
وضع : 


نظم الكلمات : 
أما نظم الحروف نفسها لتصبح كلماتٍ فقد جاء فيه بوجحوه جحديدة طريفة 
حيث قسم ا لكلمة من حيث ا١‏ حمَيمَة الوضعية إلى نلانة أقسام : 


: صوت النفس‎ ¬ ٩ 
وهو الصوت الموسيقي الذي يكون من تأليف النغم بالحروف وخخارحها‎ (( 
› وحركاتها» ومواقع ذلك من ت ركيب الكلام ونظمه » على طريقة متساوقة‎ 


. ومابعدها‎ ٥۷٤ قد سبق الحديث عن الفواصل »› انظر ص‎ -١ 


۴- (( إعجاز القرآن )) : ۲۱۲ - ۲۱۷ . 
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بحيث تكون الكلمة كأنها حطوة للمعنى في سبيله إلى النفس » إن وقف عندها هذا 
العنی قطع به ٩))‏ 


۲ - صوت العقل وتارة يعبر عله بصوت الفكر :. 

(( وهو الصوت المعنوي الذي يكون من لطائف التركيب في جملىة الكلام »> ومن 
الوجوه البيانية ات یداور بها العنی لاخخطى طریق اللفنس من آي الجهات انتحی 
إلیها ٠))‏ 


۴ - صوت الحس : 

(( وهو أبلغهن شأنا ایکون إلا من دقة التصور المعنوي والإبداع في ټلوين 
الخطاب؛» وجاذبة النفس مرة وموادعتها مرة > واستیلائه على محضھا ما يورد 
عليها من وجوه البيان » أو يسوق إليها من طرائف المعاني » يدعها من موافقته 
والإيثار له كأنها هي الي تريده وكأنها هي ال تحاول أن يتصل أثرها بالكلام › 
يكون قد استحوذ عليها وانفرد باهوى والاستجابة »> وعلى NRE‏ ف 
الكلام البليغ من هذا الصوتر“ يكون فيه من روح البلاغة )) . 


ثم قرر أن (( صوت النفس طبيعي لي ت ركيب لغتهم » وإن كان فيها إلى 
التفاوت كمال ونقصا » وصوت الفكر لايعجزهم أن يستبينوه في كشير من كلام 
بلغائهم » أما صوت الحس فقد حلت لغتهم من صريحه وانفرد به القرآن › i‏ 
كانوا جدونه في أنفسهم منذ افتنوا ف اللغة وأساليبها > ولكنهم لايجدون البيان به في 


. ۲۲١ : المصدر السابق‎ -١ 

۲- المصدر السابق . 

۴۳- أي استيلائه على النفس كلها . 
-٤‏ أي صوت الس . 

ه- المصدر السابق . 
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ألسنتهم ؛ لأنه من الكمال اللغوي الذي تعاطوه ولم يعطوه )) » في كلام طويل له 
في تقرير هذه المسألة يرحع إليه" . 


ثم إنه جاء ببعض الكلمات القرآنية وضربها مثلا لما أراد إثباته من أن نظم 

الكلمات القرآنية لامثيل له » وأن الكلمة القرآنية مهما طالت فإن لتناسق حروفها 

وحسن الفصل فيما بينها في الكلمة الواحدة أحسن الأثر في جمال موقعها على الأذن 
0 )( 


هذا وصف موحز ا حاء في كتاب الرافععي من الإعجاز والمباحث 


ww 
د ره‎ 
8 ۰ 


. ۲۲۲ : المصدر السابق‎ -١ 


. ۲٠١ المصدر السابق : ۲۲۷ وما بعده إل‎ -٣ 


1A1 


ثانيا : (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) 
تأليف الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني 
رهه الله تعالی 


هذا الكتاب E A‏ 
افا ا ار ا ى اکر س حت كاد : 0 جا 
هذا الكتاب جامعا محاضراتٍ سبق أن ألقاها المصنف الكريم على طلبته ٠.‏ 


وقد قسم المصنف بجحثه في الإعجاز إلى قسمين رئيسين : 
| - وحوه إعجاز القرآن » وبين في صدرها معنى (( إعجاز القرآن )) . 
۲ - شبهات واردة على هذا الإعجاز . 


الوجه الأول : لغته وأسلوبه" : 

ی ا : الق ر المعجز من الققرآن › 
سار ال ان ف وخدة 4 :ر ك محرات ارات و اود فة الات 
وخكة اهار الله المرية له هدا اران الفظيم وعم اقرف ين اسارب 
القرآن وأسلوب الحديث النبوي . وهذا الوجه متعلق مبحث أسلوب القرآن الكريم 
وهو المبحث السابق على مبحث الإعجاز » ولاأدري لِم لم يضمه المصنف - 
الله تعالى - إلى ذلك الوحه » ففي كثير من مباحثه تعلق به . 

۱- (( مناهل العرفان ) : ۲/ ۱۹۸- ٠.۳۳۳‏ 


۲- المصدر السابق من صفحة : ۲/ ۲۲۸ - ٣٠١‏ 


۳- المصدر السابق : ۲ / ۲۲۸ - ۲٣۳١٣‏ . 


AY 


۲ - الوجه الغاني : طريقة تأليفه : 
أي أن القرآن محكم التأليف والرصف مع أنه قد نزل منحما في ثلاث 
وعشرين سنة » والبشر يعجزهم أن يصنفوا کلام مترابطا ترابطً القرآن العظيم قد 
قيل في مناسبات مختلفة على أزمان متباعدة ؛ ولو كان هذا الكلام كلام النبي » 
صلى الله عليه وسلم . 


۳ - الوجه الثالث : علومه ومعارفه" : 

ويقصد بهذا ماني القرآن من علوم هدت البشر إلى الحق في دينهم ودنياهم › 
وجمعت بين مطالب الروح ومطالب الجحسد» واحتزأً من تلك العلوم والمعارف 
موضو ع العقيدة في الله حيث عرض لعقيدة المسلمين و كيف حاءت في كتاب الله 
- تعالى - واضحة سهلة »> وكيف رد القرآن على عقائد أهل الكتاب الحرفة . 


ووحه الإعجاز هنا أن القرآن (( اشتمل على علوم ومعارف في هداية الخلق 
إل الحق » بلغت من نبالة القصد» ونصاعة الحجة » وحسن الأثر وعموم 
اله حا مدل ع ج ور ان وود ا ا ت 
عند نفسه » بل يستحيل على أهل الأرض جيعا من علماء وأدباء وفلاسفة 
ومشترعين وأخلاقيين أن يأتوا من تلقاء أنفسهم بمثلها ))" . 


: الوجه الرابع : وفاؤه بحاجات البشر“‎ - ٤ 
وحاحات البشر الي وفى بها القرآن هي : اصلاح العقائد والعبادات‎ 
... والأحلاق والاحتماع والسياسة والمال إل‎ 


. ۲۳۸ - ۲۳۹ / ۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
. ۲٤١ - ۲۳۸ / ۲ : المصدر السابق‎ -۲ 
AI a 


. ۲٤۹ - ۲٤۷ / ۲ : المصدر السابق‎ -٤ 


AY 


ه - الوجه الخامس : موقف القرآن من العلوم الكونية : 
وقد جاء في هذا الوح بعباحث متنوعة في طريقة القرآن في ذكر المعارف _ 
والعلوم . 


- الوجه السادس : سياسته في الإصلاع : 
أي في إصلاح المؤمنين بهذا الكتابر العظيم » وحهملهم على اتباع الخير 
والهدى » ومن سياسته التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية »> وخاطبة العقول 
والأفكار » وتلبية مطالب الروح والجحسد إل .. 


- الوجه السابع : أنباء الغيب“ : 
ويقصد بهذا الوجسم أنباء الغيب اللاضي والحاضر من جنة وضار وملائكة 
وغيرها » وأنباء الغيب المستقبلي القريب منه والبعيد . 


قاد س ي هذا الو حو يتعلق عا ذکره القرآن واكتشفت فائدته 
بعد ذکر القرآن له بعغات السنين أمشال فائدة الصوم » وفسائدة آيسة 
ف إن الله لايغير مابقوم حتى يغيروا مابأنفسهم 4 ومدخلها في علم الاحتماع 
ا 


- الوجه الفامن : آيات عتاب المصطفى.. صلى الله عليه وسله : 
ووحه الإعجاز فيها هو أن الي - صلى الله عليه وسلم a‏ 
القرآن العظيم لما سحل على نفسه مثل هذا العتاب . 


oV - 144/۲ ET 

. ۲٣۲ - ۲٣۷ / ۲ : المصدر السابق‎ -۴ 

۳- المصدر السابق : ۲ / ۲۹۳ - ۲۸١‏ . 

. ١١ سورة ااه آية‎ -٤ 

. ۲۹۱ - ۲۸۵ / ۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -٥ 


1A 


: الوجه التاسع : مانزل بعد طول انتظار"‎ - ٩ 

(( ومعنى هذا أن في القرآن آياتر كثيرة تناولت مهمات الأمور ومع ذلك لم تنزل 
إلا بعد تلبث وطول انتظار فدل هذا على أن القرآن كلام الله لاكلام محمد ؛ لأنه 
لو كان كلام محمد ماكان معنى هذا الانتظار )) »> وضرب أمثلة على هذا منها 
ف الاك 


١‏ - الوجه العاشر : مظهر البي - صلى الله عليه وسلم - عند هبوط الوحي 
عليه" : 

وهو ماكان يعتزيه - عليه الصلاة والسلام - من تغير وثقل حال نزول الوحي 
فدل على أن هذا القرآن ليس من عنده . 


: اخادي عشر آية المباهلة“‎ -١ 
: ويعيٰ بها ماحاء في سورة آل عمران من قوله تعالى‎ 
فمن حاحَك فيه من بعد ماحاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم‎ 
ونساءنا ونسائكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على‎ 
. الكذبين ي‎ 


وهذه الاأية نزلت في وفد نصارى خجران عندما قدموا على رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - المدينة" . 


. ۲۹۰ - ۲۹۱ / ۲ : المصدر السابق‎ -١ 
۲۹۱ / ۲ : المضدر السابق‎ ۲ 
. ۲۹٩ - ۲۹۵ / ۲ : المصدر السابق‎ -۴ 
والباهلة هي ر( أن يجتمع القوم إذا احتلفوا في شيء فيقولوا : لعنة الله على‎ » ۲۹۷ - ۲۹٦ / ۲ : المصدر السابق‎ -٤ 
. الظالم منا )) »> والبهل : اللعن » وانظر (ر لسان العرب )) : ب هل‎ 
. 1١ سورة آل عمران : آية‎ -٥ 
. ٤١ - ٤٠ / ۲ : )) انظر (( تفسير القرآن العظيم‎ -٦ 
1A9 


وهذه المباهلة تدل على نة نقة الني - صلی »الله عليه وسلم کڪ وأن هذا 
القرآن الله القادر على إنزال اللعنة والعذاب على الكاذب . 


۲ - الوجه الثاني عشر ET‏ دل 1 

أي القرآنذر › e o‏ 
قال ایت لاب رجو لاء تا انت بش ران یرهد ا وید له قل ما کن لے A‏ 
لای نفیۍ ... ٩))‏ . 


ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأت ببدل هذا القرآنر لأنه ليس 
کلامه وهو حارج عن طوقه وقدرته : 


۳ - الوجه الثالث عشر : الآيات التي تجرد الرسول من نسبته إلبه" : 
n‏ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم › وان جر 

تعای : فا وماکت انبلق اذب لارْمَةَمّن رب 4 فلو كان 

E E E a 


e ٤‏ القرآن 
RE SRERAT‏ 


e Sk 


. ۲۹۸ - ۲۹۷ / ۲ : )) مناهل العرفان‎ (( -١ 
. ٠١ سورة يونس : آية‎ -٣ 

۳- (( مناهل العرفان )) : ۲۹۹/۲ - ٣١١‏ 
٤‏ - سورة القصص : آية ۸٦‏ . 

. ۳۰۸ - ۳۰۱ / ۲: )) (ر مناهل العرفان‎ -٥ 


“- المصدر السابق : ۳٠۸/۲‏ ومابعدها . 


1A1 


أما الأو حه الأربعة عشر الي ساقها ا لالإعجاز فإن بعضها لايصح أن 
يكون كذلك ؛ إذ آيات عتاب المصطفى - صلى الله عليه وسلم - لامدحل ها في 
الإعجاز > وكذلك مانزل بعد طول انتظار » ومظهر البي - صلى الله عليه وسلم 
- حال نزول الوحي عليه كل ذلك من البراهين الدالة على أن القرآن من عند الله 
- سبحانه وتعالى - لكن ليس ها تعلق مباشر عوضوع الإعجاز » أَمَّا المباهلة فلا 
أرى ها تعلقا عوضو ع الإعجاز ألبتة » وأما عجز الرسول عن الإتيان .عثله فلم يثبت 
لنا أن البي - صلى الله عليه وسلم - حاول هذا أو فكر فيه إنما أراد الله سبحانه 
وتعالى تلقين رسوله الحجة فيما إذا طلب منه الكافرون ذلك » وكذلك الوجه الثالث 
عشر وهو الآيات الي تنفي نسبة القرآن إلى هذا النبي العظيم - صلى الله عليه 
وسلم - لاأدري مانسبته إلى الإعجاز وتعلقه به ؛ إذ هو حبر من الأخبار المنبشة ي 
هذا القرآذر العظيم » وقد تعلق المصنف في هذا الوحه بأن القرآن - على هذا - ليس 
من كلام الي » صلى الله عليه وسلم »> وهذا صحيح لكن لامدحل له لي 
الإإعجاز » والله أعلم . 


ثم إن الملصنف أنهى مبحث الإعجاز بذ كر بعض الشبهات الواردة على 
إعجاز القرآن وتفنيدها . 


أا الجديد في كتاب ((مناهل العرفان )) فهو الآتي : 


١‏ - الوحه الرابع وهو ((وفاؤه بحاحات البشر )) ؛ إذ أثبت المصنف بدلائل مادية 
حدثت في زمانه صلاحية القرآن العظيم هذا الزمان ولكل زمان ؛ ذلك لأن القرآن 
العظطيم وضع اسا لإصلاح العبادات والأحلاق والنواحي الاحتماعية والماليية 
والسياسية وغيرها منذمفات السنين »> وأنٌ (( غير السلمين كانوا ولايزالون حائرين 


يبحثون عن النور › وينقبون عما يفي بحاحتهم لي كثير من نواحجي حياتهم › 2 


-١‏ المصدر السابق : ۳٠١/۲‏ ومابعدها. 


TAY 


اضطروا تحت ضغط هذه الحاجحة وبعد طول المطاف وقسوة التجارب أن يرحعوا إلى 


هداية القرآن من حيٺ يشعرول أو لايشعرون . 


ثم أتى على ذلك بشواهد منها تحريم أمريكا الخمرَ > وإباجتها الطلاق » 
ومطالبة بعض المصلحين الغربيين اعتماد مبدأ تعدد الزوحات » وغير ذلك . 


وهذا الوجه الذي ذكره يندرج تحت الإعجاز التشريعي في القرآن . 


۲ - فى الوحه الخامس - (( موقف القرآن من العلوم الكونية )) - أتنى المصنف › 
رحمه الله تعالى » .مباحث لطيفةٍ جديدة في طريقة القرآن في ذكره هذه العلوم ؛ 


إذ أن القرآن العظيم : 


أ - أجمل ذكر هذه العلوم فلم يذكر تفصيلاتها وإنما أشار إليها وذلك كي يفهم 
کل جیل منها مایناسبه . ) 


ب - دعا إلى النظر والبحث فيها من جملة مادعا إليه من البحث والنظر في الكون . 


د - أشار إلى أن الکون کله مربوب له - سبحانه وتعالی - ومن جلته مافيه من 
علوم وأسرار ؛ فلا يليق بعد هذا إذأ أن ندع بعلم الكافرين الذين سجنوه في دائرة 
المادة الضيمَة › و أن حاكم اللعارف العليا ال قي القرآن إلى المعارف 
الدنيا الي عندهم . 


. ۲٤۸/ ۲: )) مناهل العرفان‎ (( -١ 


TAA 


ئم إن المصنف - رحه الله تعالى - نقل كلام أحد العلماء المعاصرين له 
N TS‏ تعاليم الكنيسة الحرفة - من العلم 
الكنسي وأهله وبين استقبال المسلمين الحسن لما في القرآن من معارف وعلوم . 


وهذا الوجحه الذي ساقه يندرج تحت الإعجاز العلمي في القرآن ويس 
ماساقه حديثا عن العلوم بقدر ماهو إشارات إلى طريقة القرآن فى ذكرها وبيانها . 


۳ - إيراده منافع اكتشفها العلم الحديث في بعض ماشرعه الله - سبحانه وتعالى - 
لعباده » وإيراده بعض المسائل التارجخية والاحتماعية الي أبت سبق القرآن في إيرادها 
وذكرها» وقد سمّى كل ذلك : (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث )» 
وهذا الذي ساقه مندرج - أيضا - تحت وجه الإعجاز العلمي في القرآن . 


هذا ماحاء من مباحث حديدة فى كعاب المصنف - رحه الله تعال - أما 
ماحاء فيه من مباحث قليمة عرضت عرضا حديدا شيقا فشيءٌ کثیر » والکاتب تاز 
بسلاسة العرض وقوة الأاسلوب » ونصاعة الحجة والبرهان في كثير ما يورده»› 
رهه الله تغالى . 


۱- (ر( مناهل العرفان )) ۲۵٥۷ - ۲٤۹/۲:‏ . 


۲- المصدر السابق : ۲ / ۲۸۰ - ۲٢۸۵‏ . 


1۸۹ 


نظرات جديدة في الإعجا 
تأليف (( الدکتور » محمد عبدالله دراز رهه الله تعالی 


هذا الكتاب - - في الأصل - بحموعة من احاضرات كان الشيخ قد ألقاها 
عل ا ا الكتاب الحليإ . 


وقد قسم كتابه إلى بحثين : 


۲ - تحدید القرآن : 


e والفرق بينه وبين الأحاديث النبوية والقدسية‎ 2 Sh i 


۲ - بيان مصدر القرآن وإثبات أنه من عند الله بلفظه ومعناه : 
وهذا المببحث هو الذي استغرق حل الكتاب حيث قسّمه المصنف إلى مراحل : 


امرحلة الأولى من البحث : بيان أن القرآن لإيمكن أن يكون إيحاء اتبا من نفس 
وو یف صلى الله عليه وسل" . 


وقد تفنن المصنف - رحه الله تعالى - في هذا المببحث في إثبات أن القرآن 
لعظيم لمكن أن يكون من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مختزعا يِن 
لم ادل عل ولك ب ) 
١‏ - صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وأمانته »> وأنه م يكن ليذرٌ الكذب 
على الناس ويكذب على الله . 


. ٩ - ۷ : )) (ر النباً العظیم‎ -١ 
. ١۷ - ١۴ : المصدر السابق‎ -٣ 
. ه٥‎ - ۲١ : المصدر السابق‎ -۴ 


14۰ 


۲ - (( کانت تنزل به - صلی الله علیه وسلم - نوازلٌ من شأنها آن تحفزه إلى 
القول » وكانت حاجته القصوى تلح عليه أن يتكلم بحيث لو كان الأمر إليه لوجحد 
وا ولكنه كانت تمضي الليالي والأيام تتبعها الليالي والأيام ولايد في 
شأنها فا کل غل الا : وضرب مثلا على ذلك بحادثة الإفلى" . 


۳ - آيات العتاب ال كان يعاتب بها البي - صلى الله عليه وسلم - بسبب خطاً 
يسير في احتهاده في بعض الأمور » فلو كان القرآن من لدنه - وحاشاه » صلى 
الله عليه وسلم »> من هذا - (( ألم يكن له في السكوت عنها س على نفسه 
واستبقاءٌ لحرمة آرائه ؟ بلى إن هذا القرآن ل وكان يفيض عن وحدانه لكان يستطيع 
عند الحاجة أن يكتم شيا من ذلك الوحدان » ولو کان کاتما شیا لکتم أمثال هذه 


الآيات ... 


ثم استمر - ره الله - في التدليل على أن هذا القرآن لابد أن يكون من 
کا 0 
ا 
وجوب أن يكون الرسول قد عُلم هذا القرآن من لدن حكيم خبير““ . 


وهذا المببحث - على الحقيقة - حزء لايتجزأً من المبحث الذي قبله ؛ فإذا م 
يكن القرآن من كلامه - صلى الله عليه وسلم - فهو من كلام الله › قرا 


. ۲٤١ - ۲٣۳ : المصدر السابق‎ -١ 
. ٠١ - ۱۷ / ٦ : )) انظر تفصیلها فی (( تفسیر القرآن العظیم‎ -۲ 


. ۲١٣ - ۲٣ : )) النباً العظیم‎ (( -۳ 
. 1۹ - ٥٦ : المصدر السابق‎ - ٤ 


ورد المصنف في هذا المببحثر على شبهات قليمة وحديدة في هذا الصدد؛ 
مل القول بأن غلاما واا ا اى القول 
د (( الوحي النفسي ))“ من المستشرقين وأذنابهم » أي أن الرسول - صلى الله 
عليه وسلم - اخترع القرآن من لدن نفسه وليس هو بوحي" . 


ثم أحذ في بيان المرحلة الثالفة من بحثه وهي (( الوحي )) ».وذكر حاله 
الشريف - صلى الله عليه وسلم - حين كان الوحي يتنزل عليه »> وذكر الفرق بين 
هذه الأحوال وبين مايعكن أن يقال - وقد قيل - من أن الذي كان يحصل له » صلى 
الله عليه وسلم » نوع من المرض والاضطراب النفسي” . 


+ مش‎ ۶ً o p2 


-١‏ انظر القصة في تفسیر ابن کثیر : ٠۲١ - ٠۲۲ | ٤‏ م عند قوله تعالى : وقد نلم ائم قورت امك 
E‏ م جیوه الان کرٹ ميت 4 :سورة النحل :آية ٠١۴۳‏ . 
الوحي اللفسي هر (ر الإمام الفائض من استعداد النفس العالية »> وقد أثبته بعض علماء الفرنج لنبيئا - صلى الله 
عليه وسلم - - کغیرہ فقالوا : إن عمدا یستحیل أن یکرن کاذبا فیما دعا إليه من الدين القريم والشتززع العادل رالأدب 
السامي » وصرره من لايومنون بعالم الغيب منهم ... بان معلوماته وأفكارّه وآماله ولّدت له إلماماً فاض من 
O E‏ رانعکس اعتقاده على بصره فرآی الَلّك ماثلا له » 
رعلی سمه فرعی ماحدث په .| 
e‏ نازلا عليها من السماء كما عتقد › 
لامن داحلها فائضاً منھا کما يظنون .. 
((الوحي احمدي eT‏ رضا : ۸۳ . 
وإغا حدث لنبينا - صلى الله عليه وسلم - ذلك الوحي النفسي بزعمهم لأن (( منازع نفسه العالية > وسريرته 
الطاهرة » وقرة إعانه بالله وبوجوب عبادته وتركٍ ماسراها من عبادة وئنية »> وتقاليد وراثية رديئة يكون ها في جملتها 
من التأثير مايتجلى في فهنه > ويُحدث في عقله الباطن الرؤى والأحرال الروحية فيتصرر مايعتقد وحوبه إرشادا 
ا ا ف ی ا ر و ا نل ف ر رق ا ات ا ا رفك نيف 
يقرل ذلك » وإنما يرى ويسمع مايعتقده في اليقظة ...)) المصدر السابق : ١١١‏ . 
۳- انظر (رالنباً العظیم )): 1۷ » و (( مناهل العرفان )) :۱ ۸٤ -۷۷ › ۷١ - ۷٤/‏ . 
-٤‏ ص ۷٦ - 1٩۹‏ . 
-٥‏ انظر - مالا - رر مناهل العرفان )) : ۷٠١ - ۷١ / ١‏ > و (( النباً العظيم )) : ص١۷‏ رما بعدها . 
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۳ . ت ی ا (۱ ف 
واستانس لظاهرة الوحي عا يسمى (( التنويم المغناطيسي )) 0 وعفد 
مقارنة بين التأثير الذي يفعله المنوم بالمنوم وبين التأثير المنطبع بالوحي القرآني » لكن 
الفرق أن الناس (( قد يوحون زحرف القول غرورا» وكثيرا مايترك وحيهم في 
ت را ع ا و بت غا : فأين هذا من الوحي بين 
رسولين مويدين اصطفاهما الله لرسالته : رسول من الملائكة ورسول من 


(۲) 
. ٠)) الناس‎ 


أمَّا المرحلة الرابعة فهي المقصودة هنا › وهي الق استغرقت باقي صفحات 
الكتاب" » ألا وهي إعجاز القرآن » وهو لم يطرق إعجاز القرآن كما طرقه 
كثير ممن سبقوه حيث بينوا وجوه الإعجاز وقارنوا بينها ورجحوا بعضها على 
بعض » لكنه ذكر وجهأ واحدا للإعجاز وهو الإعجاز اللغوي . وكان يريد ذكر 
الإعجاز العلمي والإعجاز الإصلاحي التهذيي » لكنه م يفعل » ولعل ذلك 
مرده إلى أن الكتاب المطبوع هو الجزء الأول من (( النباً العظيم )) فقط »› والباقي 
لمم يكمله الشيخ رحه الله تعالى . 


وابتدأ الشيخ - رجه الله تعالى - بالإعجاز اللغوي لأنه هو الذي وقع من 


وكان للشيخ - رحه الله تعالى - طريقة فريدة في عرض الإعجاز اللغوي » 
فقد ابتدأً بذكر الشبهات”“ الى حكن أن تفار في وحوه الذين يقولون بالإعجاز 


-١‏ التنويم المغناطيسي هو (( حالة تأثيرية يظهر فيها النوم على الوسيط تأثراً بإيحاء المنوّم وتوحيهه إياه إلى الفكرة 
اللقصودة » ويكون الوسيط ني أثنائها حالي الذهن من هذه الفكرة )) : (( المعجم الوسيط )) :۲| ٠٠١۴‏ . 
۲- (( النباً العظيم )) : ۷١ - ۷١‏ . 

.۲١۱ - ۷٦ : المصدر السابق‎ -٣ 

. ٠١١٠ ۷۹ : )) انظر ((النباً العظیم‎ - ٤ 

. ۷ : )) انظر (( النباً العظيم‎ -٥ 

- المصدر السابقی : ۷۹ . 

. ٠١١ - ۸٠ : المصدر السابق‎ -۷ 
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اللغوي وهي محصورة في مس شبهات » e e‏ وهذه 
الشبهات هي : 


الشبهة الأولى : القدرة على حاكاة القرآن > وهي لاتشار إلا من قبل س 
الناشئين أو الكاذبين كمسيلمة الكذاب . 


الشبهة الثانية : قد يتيقن واحد من الناس عجزه عن الإتيان .عثل القرآن » لكنه يظن 
أن غيره تمن أوتي فصاحة وبلاغة قادر على مغارضة القرآن . 


الشبهة القالفة : ( الصرفة ) ؛ وذلك أن مثير هذه الشبهات علم من نفسه وغيره 
SS RTE‏ 


ا أحد قط ولوحاوله أحد لأتى مثله 


الشبهة الرابعة : بناء القرآن لاخر ج عن معهود العرب فكلماته كلماتهم وحروفه 
حروفهم فبم تميز عنهم ؟ ولم كان حارحا عن قَدرهم ؟ وهنه الشبهة لاتصدر إلا 
ممن لم يتذوّق أساليب العرب في نثرهم ونظمهم وين تم يقارنها بأسلوب القرآن 
العظيم . ) ) 


الشبهة الأخيرة : لم لایکون احتلاف أسلوب القرآن عن أسلوب غيره من الكلام 
٤ ِ‏ 
کاحتلاف اسالیب الناس بعضهم عن بعض فلكل اسلوبه ي الكلام وطريقته ؟ . 


ولايخفى أن الشيخ - رجه الله تعالى - رتب الشبهات على طريقة متدرحة 
ف خلت له الخجهة الأرل آنان الفانة TY‏ أثار الثالثة وهكذا .. 


. من هذا البحث‎ ٩۲ تقدم بیانها والرد عليها » انظر ص‎ -١ 


` ٤ 


ثم بعد فراغه من الإحابة على الشبهات ابتداً بالمقصود الأعظم من كتابه وهو 
إثبات إعجاز القرآن البلاغى » وأن هذا الإعجارَ له دوحتان : 


الدوحة الأولى : الإعجاز بتناسق الألفاظ وتأثيرها في السامع وهو ماعرف ى 
ب (( الإعجاز النظمي )) » وبيان أن التأثر به بختلف تماما عن القأثر بأي كلام 
آ0 

خر ا . 

الدوحة الأخرى : إعجاز معاني القرآن » وأنها قد بلغت الذروة الى بلغتها فصاحة 
الالفاظ اهاوج ها 


ولكى يثبت هذا فإنه قسّم القرآن العظيم إلى أربعة أقسام : 
القسم الأول : مايؤدي سعنى تامَّا » وقد يكون سورة أو بضع آياتٍ من سورة» 
وعبر عن هذا ب (( القرآن في قطعةٍ قطعةٍ منه )) > وصدر هذا القسم ببيان وجوه 
الكمال في أي كلام وهي : 


. القصد في اللفظ والوفاء بحق المعنى‎ - ١ 


۲ - حطاب العامة وحطاب الخاصة › ويعن بهذا أن الخطاب يتلذذ به العامة 


ويفهمونه › ويتلذذ به الخاصة ويفهمونه أيضا . 


۳ - إقناع العقل وإمتاع العاطفة معا . 


. ٠١١ - ٠١١ : )) رر النباً العظيم‎ -١ 
. إلى آخحر الكتاب‎ ٠١١ : المصدر السابق‎ -۲ 
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»> - البيان والإجمال : أي أن الألفاظ جملة لكنها تحوي بيانا كثيرا لمن يفهم ذلك 
منها . 
وقد بين - رهه الله تعالى - أن هذه الأربعة قد اجتمعت في القرآن العظيم 


على وجه معجز لاتستطيعه عقول البشر ولاكلامهم . 


ثم إنه احتار ثلاث آيات لبيان مايريده في هذا القسم الأو ل وهو بيان إعجاز 
القرآن في قطعة قطعة منه > وهي قوله تعالى TAREE‏ اا 
ونما نز عا وبروت ب ما وراه هوالح مُصَرها امهم فيم تلود ياء 
ESI‏ وتر i‏ 4% الآیات' > هذاوقد احتار هذه الآية 
وآيتين بعدها ولم يختر آيات اعتاد على الكلام عليها والتمثيل بها مَّن قبله » نحو قوله 
تعال : قبل يتارشآبلیىمالو .. 7 وقوله تعال  :‏ رکم الوصا 

4" وذلك لأنه أراد التمثيل .عثال لاينتبه PN‏ عادة ليكون أقوى في 
ا 


ثم بعد أن آتی. بآیات أخحرى تؤيد ماذهب إليه تحدث عن : 


القسم الثاني : وهو بيان إعجاز القرآن في سورة سورة منه : فقارن » رهه الله 
تعالى » بين اتساق مواضيع السورة الواحدة في القرآن - ولو كانت منزلة في سنين 
متطاولة - وبين الأحاديث النبوية ونثر ونظم العرب » فقال عنها 


(( خحذ بيدك بضعة متون كاملة من الحديث النبوي كان التحديث بها في أوقات 
أحاديث كذلك وحاول أن تجيء بها سردا لتجعل منها حديثا واحدا من غير أن تريد 
بينها شيا أو تنقص شيا » ثم انظر كيف تتناكر معانيها وتتنافر مبانيها في الأسمماع 
-١‏ سورة البقرة : الآیات : ٩۹۳۰۹۲۰٩۱‏ . 

. ٤٤ سورة هود : آي‎ -٣ 

. ٠۷۹ سورة البقرة : آية‎ -٣ 

. ١١۹ : )) (ر التبا العظیم‎ -٤ 


1۹٦ 


والأفهام »> وكيف يبدو عليها من الترقيع والتلفيق والمفارقة مالا يبدو على القول 
الواحد المسترسل ))' . 


ثم ذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مهمأ أوتي من قوة البيان 
ورحاحة العقل والتفكير لمكن له أن ينرّل كل آية من كل سورة موضعها فتبدو 
كل سورة بهذا التناسق البديع فلابد أن يكون هذا التنسيق من الله العلي القدير . 


وضرب مثلاً على هذا التنسيق البديع والترابط بين مواضيع السورة المحتلفة بسورة 
البقرة المدنية ؛ وذلك لأنها أطول-سورة لى القرآن ونزلت فى مدد طويلة متفاوتة 
وهذان العاملان أدعى إلى حدوث عدم الترابط ووقوع التنافر > لكنه أظهر - رحمه 
الله تعالى - في دراسته للسورة عظم التناسق والترابط بين أحزائها . 


أما القسمان الثالث والرابع وهما : 
القرآن فيما بين بعض السور وبعض › والقرآن في جملته فلم يطرقها في هذا الجزء 
المطبو ع من الكتاب › ولاأدري أفاحأه الموت قبل إكماله » أم أنه كتبه لكنه م 


يطبع بعد ؟ 


والكتاب في جملته فريد في بابه › مشوّق في طرحه لأبوابه وأبحاثه » جديد في 


أما التجديد في عرض ماسبق به المصنفون في الإعجاز فواضح في جميع حوانب 
لكاب ج حا داق مان ف فض اة 


. ٠٤١ - ٠٤١ : )) (ر النباً العظیم‎ -١ 
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أما الجديد المطلق في كتابه فهو الآتي : 


4 : استشهاده لبلاغة القرآن بآيات غير الآيات الي دأب على و د بها 

الأولون » وذلك في قوله : 

(( ولاتحسين أننا سنضرب لك الأمثال بتلك الآيات الكرة التى وقع اختيار الناس 

عليها وتواصفوا“ الإعجاب بها ؛ كقوله تعالى : و 

¥ وقی لاش لىماك ... 4 الآ > وقول : « وکن الصا 
حيَوة 4 وأشباههما » بل نريد أن نيئك عثال من عرض القرآن .» في معنى 

لايأبه له الناس » ولايقع احتيارهم على مثله عادة » ليكون دلیلا على ,ماوراءه . 


يقول الله تعال في ذکر جاج امهو ) 
ولاق لَه ء منوا مارد اه قا لوا نْبا ایگرک تاور رفم 


م ه 
و ا اض س ررر 2 سر دو )£( 
الحىَمَصيقا لما معهم فل فلم لون انرب تاقريلا مُومێيك ... @ ' . 


هذه قطعة من فصل من قصة بي إسرائيل » والعناصر الأصلية الي تبرزها لبا 
ملو الكلمات القدة قاض فعا بل 


. مقالة ينصح بها الناصح لليهود ؛ إذ يدعوهم إلى الإبعان بالقرآن‎ - ١ 
. إجابتهم هذا الناصح .عقالة تنطوي على مقصدين‎ - ۲ 


- الرد على هذا الجواب بر کنیه من عدة وجوه . 


۲ سورة هود : آي . 
۳- سورة البقرة : آية ٠۷۹‏ . 


. ۹۳ ۰٩۹۲ › ٩۱ سورة البقرة : الآیات‎ - ٤ 


وأقسم لو أن محاميا بليغا وٴكلت إليه الخصومة بلسان القرآن في هذه القضيةر 
ثم هدي إلى استنباط هذه المعاني التي تختلج في نفس الداعي والمدعو لا وسعه في 
أدائها أضعافٌ هذه الكلمات » ولعله بعد ذلك لايفي ما حوطها من إشارات 


واحتراسات وآداب وأخلاق ... )) . 
ثم أحذ في بيان مافي تلك الآيات من بلاغة وسمو نظ . 
انيا : مبحث الحروف التي اذعي أنها زائدة : 


حاء في القرآن العظيم عدة حروف حكم كثير من المفسرين عليها بأنها 
ارف رالدة رطف بعصي غد كر ابا وجك ارادا > اما لاساد فن 
هذه القضية من أصلها ويبين أنه ليس في القرآن حرف زائد» فذکر فی مبحث 
الإمجاز أن القرآن (( ليس فيه كلمة إلا هي مِفتاح لفائدة حليلة »> وليس فيه حرف 
ااا 


دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية إنها مقحمة » ويي 
بعض حروفه إنها زائدة زيادة معنوية > ودع عنك قول الذي يستخحف كلمة التأكيد 
فیزمی بها ني كل مون يظن فيه الزيادة ؛ لاال أن كرون لك اراد ها من 
امزيدِ عليه فتصلح لتاكيده أولا تكون » ولايالي أن يكون بالموضع حاحة إلى هذا 
التأكيدر أولا حاجة له به . 


أحل دع عنك هذا وذاك فإن الحكم في القرآن بهذا الضرب من الزيادة أو 
شبهها إنما هو ضرب من الجهل - مستورا أو مكشوفا - بدقة الميزان الذي وضع 
نالرت اران : 


. ٠١۷ - ۱۱۹:) (ر التبا العظیم‎ - ۱ 
EA E 
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ثم حث القارئ على تدبر القرآن ليرج بكم ي هذا المبحث تعين على 
فهم أسرار أسباب ورود هذه الأحرف » ثم ضرب عليها مثلا بقوله تعالى : * ليس 
کسی 4" فقال : ) 
(( آكثر أهل العلم قد ترادفت كلمتهم على زيادة الكاف » بل على وحوب زيادتها 
ي هذه الحملة فرارا من الحال العقلي الذي يفضي إليه بقاؤها على معناها الأصلى 
اه إذ رأوا أنها حينئذ تكون نافية الشبية عن معل الله » EE‏ 


بثبوت المثل له سبحانه » أو على الأقل محتملة لثبوته وانتفائه .. 


وقليل منهم من ذهب إلى أنه لابأس ببقائها على أصلها ؛ إذ رأى آنها 
لاتودي إلى ذلك الحال لانصا ولااحتمالا ؛ لأن نفي مثل المثل يتبعه في العقل نفي 
الل ا ا ی د مصحح لامرجسح ؛ أي أنه 
ينفي الضرر عن هذا الحرف ولكنه لايثبت فائدته ولايبين مسيس الحاحة إليه ..)) 
ثم أحذ في توحيه هذا الحرف - حرف الكافب - توجيهاً جميلا حديدا“ . 


تلك کانت نبذة عن منهج د. دراز في تناول الإعجاز . 


¥9 سورة الشررى : آية‎ -١ 
. ٠۳١۲ :)) رر التبا العظیم‎ -۲ 
. ٠۴١١ - ۱۴۳۲ : المصدر السابق‎ -۳ 


Von 


المقارنة بين منهج الإمام السيوطي ومناهج المصنفين الغلاثة : 
الرافعي والزرقاني ودراز 


أعمد المقارنة بین منهج الإمام السيوطي ومنهج هؤلاء الأساتذة الثلائة فاني 
سأعقد مقارنة بين الحوانب المشتركة في مصنفاتهم وبين كتاب (( معزك الأقران)) › 
ثم أذكر ماتفرد به كل واحد من الثلائة من جوانب »> وأعقد مقارنة بينها وبين 


ماجحاء في ((المعترك )) . 


المقارنة بين منهج الإمام السيوطي والجوانب المشتركة في مناهج الرافعي ودراز 
والزرقاني . 


أولاً : منهج السيوطيٌ منهج عرض واستدلال لذلك كثر عنده إيراد الآيات 
والأحاديث والآثار كثرة ملحوظة » بينما لم تكثر الآيات والأحاديث والآثار في 
الصنفات الثلائة وذلك لأن منهجهم قائم على استخراج الحقائق وتأصيلها» وقد 
بدا ذلك واا في المباحث الاتية : 

أ - في كتاب (ر إعجاز القرآن)) : 

مبحث نظم القرآن في قسمي : نظم الكلمات ونظم الحروف' . 


ب - في كتاب (( مناهل العرفان )) : 


١‏ - الوحه الرابع من وحوه الإعجاز الي ساقها اللصنف › وهو (( وفاؤه بحاجات 
البشر )) . 


. انظر ص 1۷۸ من هذا الببحث‎ -١ 


۲- انظطر ص 1۸۷ من هذا الببحث . 


۲ - مبحث (( موقف القرآن من العلوم الكونية )) . 

. )) مبحث (( معجزات يكشف عنها العلم الحديث‎ - ٣ 
: )) ج - في كتاب رر الا العظيم‎ 

۱ مبحث الحروف الى اذعي أنها زائدة" . 


۲ - استشهاد المضنف بآيات لم يستشهد بها من سبقه في إثبات إعجاز القرآن 
الا ۰ !. - 


انيا + السيوطى يستحدم اسلوب زمانة ي الكلام على الإأعجاز:وطرقة طرقا مباشرا 
دون التمهيد له عباحث تثبت صحة القرآن وإلهيته ؛ إذ لم تكن به حاحة إلى منهج 
الإقناع بصحة القرآن وإثبات إعجازه والجدل في ذلك لأن القوم مسلمون ذوو طوية 
حسنة وفطرة نقية » بينما كان المصنفون الثلاثة في القرن الفائت يكتبون للناس في 
عصرهم : مسليهم وكافرهم › ويخاطبونهم خحطاب من يريد إثبات أن القرآن من 
لدن حكيم خبير وليس من قول البشر » وهم - أيضا - يخاطبون قوماً بدت 
أفهامهم عن اللغة الفصحى بعدا عظيما > اا ول دلاوو ا 
كان السيوطي في غنى عن أكثرها . ٠‏ 


الفا : السيوطي وزد آفر الا غل سیل اکا وقد تکون هي پات ا 
وذلك لأن من منهجه الحمعَ واستيعاب الأقوال » ولاحرج كبيرا في هذاعلى 


. انظر ص 1۸۸ من هذا البحث‎ -١ 
. من هذا الببحث‎ 1۸٩۹ انظر ص‎ -۲ 
. من هذا الببحث‎ 1۹٩ انظر ص‎ ۳ 
. انظر ص 1۹۸ من هذا البحث‎ -٤ 


. انظر ص ۳۱۹ وما بعدها من هذا الببحث‎ -٥ 


السيوطى لأنه كان يخاطب طلبة عل أو مسلمين ذوي عقيدة متيئة = غالا = لاتهتر 
بالشبهات » بينما كان المصنفون الثلاثة يؤصلون الرد على الشبهات تأصيلا حسنا 
ويكتبون للناس كلهم وفيهم المستشرقون والمستغربون والمنصرون وأعداء الإسلام ممن 
بترن الكبهات قاط من كتب المسلمين وغيرهي" . 


اا ان التقسيم وعرض للمادة العلمية ا ت اق ا 
الأربعة » لكن كتاب (( مناهل العرفان )) كان أحسنها ق هذا. 


خامسا : استعمل السيوطي في كتابه عدداً وافراً من العلوم : علوم الشرع وعلوم 
الآلة - كاللغة وأصول الفقه - للدلالة على مايريد » بينما انخصر استعمال العلوم في 
دائرة أضيق عند المصنفين الثلائة > ولعل لاستطراد السنيوطى وإتيانة يتاحت ليست 
لافار شا ها 


ساد ا او الثلائة : الرافعي والزرقاني ودراز المنهج العلمي الحديث 
في التصنيف على ماهو معروف من قواعده » أما السيوطي فقد مزج كتابه بالقصص 
والوعظ والدعاء مما يؤر في قارىئ الكتاب ويتفاعل معه على مابينته في موضع 


e 
ETS 


سابعا : اشترك المصنفون الأربعة في الإتيان بجديد في كتبهم » إما الجديد مطلقا أو 
التجديد فى عرض مباحث قليعة . 


المقارنة بين منهج السيوطي ومناهج المصنفين الفلاثة كل على حدة : 


۱- انظر ص ٦۹۲ ۰٦۸۲ ۰٦1۹‏ من هذا البحث . 


۲- انظر ص ٥۲۳‏ ومابعدها من هذا البحثٹ . 


y۳ 


المقارنة بين منهج السيوطي ومنهج الرافعي : 


أولا : عرف الرافعي الإعجاز بينما ترك السيوطي ذلك . 


ثانيا : قد بين الرافعي وجه الإعجاز الذي قبله وارتآه › بينما اكتفى السيوطي بسرد 
أو حه الإعجاز دون بيان مايختاره من ) 


الغا : السيوطي أوسع دائرة في الإتيان بأوجه الإعجاز وأكثر إحاطة من الرافعي . 
رابعا : أسلوب السيوطي أسلس وألصق بالأذهان والقلوب من أسلوب الرافعيٌ ؛ إِذ 


قد تغمض عبارات الرافعي في كثير من الأحيان حتى تق عن أفهام القارئ متوسط 
الثقافة . ) 


القارنة بين منهج السيوطي ومنهج الزرقاني : 


م يتمحض كتاب (( مناهل العرفان )) لمباحث الإعجازحيث إن الكتاب 
مسوق لبيان أنواع عديدة من علوم القرآن » لكن مباحث الإعجاز فيه جاءت وافية 
الاد كفا کا وما يقارن به بین الکتابين : 


أولاً : عرف الزرقاني الإعجاز تعريفا حسنا افيا" » بينما لم يعرّفه الشيوطي . 


ثانيا : اشتزك المصنفان فى إيراد وحوه حديدة في الإعجاز » وقد سبق بيان ذلك" . 


۱- انظر ص ۳۳۹ › ٤‏ من هذه الرسالة , 
۲- انظر (( مناهل العرغان )) : ۲ / ۲۲۷ . 
۴۳ انظر صفحة 4 41 ومابعدها وصفحة “TAY‏ ومابعدها . 


Net 


الغا : اشترك المصنفان في الإتيان بوحوه لاتعلق ها بالإعجاز لكن السيوطى توسع ي 


ھا وسا کا 


رامعا اقش الررقاني غددا من أوجه لافار ل برها > ونا اك ال 


بإيراد أوجحه الإعجاز بدون نقد" . 


حامسا : أسلوب الزرقاني أسلوب علمي محكم رصين سلس » ومباحثه جحيدة 
العرض حسنة الترابط » آما مباحث السيوطي فقد اعتراها بعض التفكك والضعف 
وذلك لطول الكتاب » ولورود مباحث فيه طويلة ولاعلاقة ها بالإعجاز قد تخللت 


مباحث الإعجاز الأصيلة . 


إضافة لما يشترك المصنفون الثلاثة فيه فإن ماتفرد فيه كتاب (( النباً العظيم )) وتميز 
عن (( معترك الأقران )) هو : 


أولا : انصرف جهد الأستاذ دراز في إظهار الإعجاز البياني في كتابه » بينما أتى 


السيوطي بجميع ماوصل إليه من أوجه الإعجاز . 


انيا : كان طرق الأسغاذ وراز الإعجار الياني ق القران خلت اما عن ف 
السيوطي له » فإن السيوطي ذكر الإعجاز البيانى في عدة أوجحه طويلة متفرقة في 
کتابه ؛ فلم يتضح الإعجاز عنده دلنك الوضوح الرائع الذي كان في كتاب 
د . دراز »> حيث تفنن في عرض الإعجاز البلاغي بطريقة م أرها عند غيره . 
-١‏ انظر صفحة ٤١ ٤‏ ومابعدها وصفحة ٦۸۷‏ من هذه الرسالة . 

۲- انظر ص ٦۸٦‏ من هذه الرسالة . 


۳- انظر ص ٤١٤‏ من هذه الرسالة . 


۽ - انظر ص 1۹۳ وما بعدها من هذه الرسالة . 


هذا ما أردته من عقد المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج بعض 
الزن ادن هة اة > والعارة الاق ين كاتة رر مرك الارن 
وبعض الكتب المصنفة قبله وبعده تتضح منزلة كتاب (( معترك الأقران قي إعجاز 
القرآن )) بين كتب الإعجاز القرآني » ويعد هذا الباب - الباب الرابع - تكملة 
مهمة لما سبق بيانه في الباب الثاني في مبحث منزلة كتاب الإمام السيوطي : 
(( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) بين كتب الإعجاز . 


٠‏ وفي خحتام هذا الباب فإن هناك دراستين أود أن أذكرهما وأنوّة بفضلهما في 


باب الدراسات الحديثة للاعجاز » وهما: 


١‏ -.(( الإعجاز في دراسات الشافن )) : دراسة كاشفة لخصائص البلاغة العربية 
ومعاييرها » للأستاذ عبد الكريم الخطيب.. .. | 


۲ - (( فكرة إعجاز القرآن )) : للأستاذ نعيم حمصي . 


ا کات اة اخار مه عفدا ن ال ا حار ا الف 
الثالث إلى القرن الرابع عشر » فذكر آراءهم في الإعجاز » ونقد مايحتاج إلى النقد 
منها» وقدم لذلك كله .عقدمة ف وحتم 
ات اة ضرف ذارت حرفا الشعه ات ل اتكرار ى القراة »وجك 
حلق القرآن » والنسخ في القرآن إل ... ۰ n.‏ 


وقد ساق مباحث كتابه بلغة رصينة › ملت ل و : 


س ی ت 


. انظر ص ۰ وما بعدها‎ -١ 


ر ا د کا کا جی ی 
BE ENE SC e‏ 
أوضمن مباحث أخر » وسواء أكان الكتاب مطبوعا أم مخطوطا » ورتب المصنفين 
على قرونهم » لكنه م يرجم هم بل اكتفى بالتعريف بكتبهم » فأتى بعمل 
ا 


لكن استقصاءه لم يكن تاما » إذ فاته بععض الكتب لمهمة » منها كتاب 
السيوطيئ : (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) » ولكن لعل لتأحر طباعة الكتاب 
e‏ ا و E‏ 


بعض كتب العقائد ال تحدثت عن الإعجاز والمعجزة وشروطها : 


والكتابان إضافة مهمة لمحتبة الإعجاز » ودراسة إحصائية : ( بيبلوغرافية ) 


رائده . 


. من هذه الرسالة‎ ۳۲٤ انظر ص‎ -١ 


النتائج والاقراحات 


بعد طواف طويل » وتنقيب في بطون الكتب والرسائل » أحمد الله - تعالى 
- على أن جعل هذا الجهد حدمة لکتابه »› وأداءٌ لبعض عظيم حقه » واا لض 


و جحوه اشجارة . 
ويتلخص عملي في النقاط التالية : 


› ذكرت في الباب الأول معنى مصطلح ( الإعجاز ) › ( المعجزة)‎ -١ 
و ( الإعجاز القرآني ) حاصة » ثم بينت أسباب نشأة علم الإعجاز ا‎ 
تدوين المصنفات فيه › وحهود العلماء في هذا الصطدد› ثم بيشت خطاً مذهب‎ 


( الصرفة ) › وضعف رأي من قال بها . 


ودرست كذلك بعض الكتب الي ضْمّنت أبحاثا عن الإعجاز »> وكتباً أحرى 
استقلت بهذا العلم وخلصت له . 


۲- أما الباب الثاني فقد حصصته لدراسة حياة الإمام السيوطي بإيجاز » ودراسة 
كتابه (( معترك الأقران في إعجاز القرآن )) دراسة أتت على توثيق نسبة الكتاب 
إلمصنفه » وحل إشكال في عنوانه »> ومضمون الكتاب ومنزلته العلمية . 


۳- أما الباب الثالث فقد درست فيه منهج المصنف دراسة تفصيلية › وناقشت 
أوحه الإعجاز الي ساقها » ومنهجَه في عرضها وبيانها » ثم عرضت لثلاث قضايا . 
علمية أفردتها بالمناقشة . 


٤‏ - ثم في الباب الرابع عقدت مقارنة بين كتاب الإمام السيوطي وكتب ل ن 
تقدمه في التصنيف › و کتب لبعض من جاء بعده . 


وقد نظرت فى (( معترك الأقران )) وعايشته مدة طويلة » وخحلصت من 
دراسته إلى بعض التتائج »> كان بعضها متعلقا بدراسة علم الإعجاز القرآني 
والدراسات المصنفة فيه » وبعضها لار كات اللإمام السيوطي (( معترك 


الأقران في إعجاز القرآن )) . 
أ - النتائج المتعلقة بدراسة علم الإعجاز القرآني » والكتب التي صنفت فيه : 


-١‏ إن القرآن العظيم له تأثیر کبیر على نفوس من يسمعه أو يقرؤه سواء كان كافرا 
أو مؤمنا »> وقد ثبت أن الكافر إذا أنصف فإنه ينتهى إلى الإسلام والإبيمان بهذا 
الكتاب » وأنه من عند الله حقا وصدقا » حدث ذلك في عصر الرسالة » وفي 


عصور مختلفة حتى عصرنا الحاضر . 


وهذا التأثر بالسماع والقراءة هو الذي يفضي إلى التسليم بإعجاز القرآن 
البياني »› وأثره القاهر في النفوس » وإن أنكره من كل بره » وغطي على قلبه . 


اا ف ا ا ق وا ن 0 و ا 
دفعت المعجزة القرآنية العلماء لدراستها دراسة فاحصة فتكونت دراسات مهمة ي 
علوم القرآن عموما وف الاجا ضا وقد تطورت هذه الدراسات عبر 
القرون لكن مسألة إعجاز القرآن مازالت بحاحة إلى دراسات متعمقة أكثر لزيادة 
فهمها » سواء أكانت تلك الدراسات متعلقة بظاهرة الإعجاز نفسها» أم بأثرها 
على تطور دراسات البلاغة العربية » أم بأثرها على الدراسات الإسلامية والحياة 


الفكرية عامة . 


۴۳- وقد كانت الدراسات المصنفة في الإعجاز تقل أو تكثر عبر القرون بحسب ثناول 
فطاحل العلماء ها وإبرازهم إياها »> حتى إذا كان عصر النهضة العلمية والأدبية في 
القرن الرابع عشر الهجحري تصدى عدد من العلماء لمسألة الإعجاز > ودراسة 
ماصنف فيه » وقد كان لدراساتهم تلك أثرٌ قوي في بيان وتقويم جهود قدامى 
المصنفين في الإعجاز » لكن تلك الدراسات الحديفة غير كافية ؛ إذتعد افتقاحا 
لدراسات مر كزة مطلوبة تكون ا ای ت و اوی ا 
الدراسات المصنفة فيها . 


٤‏ - قد قيل في وجوه الإعجاز أقوال كثررة غالبها مقبول » وبعضها إلى الخصائص 
والفضائل والدلالة على مصدر القرآن ألصق منها بالإعجاز . 


-٥‏ لقد كان لقدامى المصنفين الفضل الأكبر في كشف النقاب عن أوحه الإعجحاز 
الختلفة والكلام عليها » ولم يكن لمن بعدهم - غالبا - إلا الجمع وحسن العرض 
والبيان » إلا ماكان من أمر المصنفين الحدثين فقد ساعدت المكتشفات العلمية على 
تكوين دراسات حديدة ومؤثرة في توضيح الإعجاز التشريعي والعلمي في القرآن 


-٦‏ قد اجحتمع في هذا البحث كثير من وجوه الإعجاز الي تفرقت في بطون 
٠‏ الكتب » بل عمذت إلى إنشاء فهزس يضم كل ماتناهى إلى علمي من أوجه 
الإعجاز منذ بداية التصنيف فيها إلى عصرنا الحاضر سواء وردت في الرسالة أو م 


ترد . 


۷ لالإعجاز انی أهمية لاتنكر في ميدان دراسة إعجاز القرآن ا لکن 
أهل عصرنا بحاجحة أكثر إلى بيان الإعجاز التشريعي والعلمي هم . 


A 


ب : النتائج المتعلقة بكتاب الإمام السيوطي (( معازك الأقران )) : 


: قد كان لكتاب الإمام السيوطي جملة من المميزات التي تتمغل في‎ -١ 


ا - الإحاطة بأكثر وحوه الإعحاز › وتفصيل الكلام على غالب الأوحه الى 
N‏ 


ب - تقرير أوحه حديدة في الإعجاز . 
خا را فف ارد اعا = لهد ك ما ق و ا جداة. 
۲- وهناك بعض ال آخذ التي تتمغل في : 
أ الاستطراد : 
دک الإمام السيوطي عددا من الأو جه لاتعلق ها بالإعجاز › وتوسع ي 
تناو ل بعض أوجه الإعجاز المعروفة توسعا كبيرا . 
ت عدم الزجيح : 
قد ساق الإمام السيوطيى كل الأوحه في كتابه على أنها أوحه إعجاز » فلم 
ير جح بعضها على بعض » ولم يخرج برأي محدد واضح في الإإعجاز . 
۳- عدم النقد : 


غابت الناحية النقدية في الكتاب إلا في مواضع قليلة متفرقة › ولم يكن ذلك 


۷11 


اقزاحات . 


قد تبدت لي بعد دراسيٍ للكتاب ججحموعة من الاقتراحات أرجو أن تكون 
نافعة في بابها إن شاء الله تعالى : 


أولا : تأليف كتاب جامع في الإعجاز : 

ليس هناك كتاب مصنف جامع لوجوه الإعجاز المتنوعة » لذا أقترح على 
الدارسين والباحثين في الكليات المتحصصة التعاون لإحراج مثل هذا ا النافع › 
اجامع لما تفرق في بطون الكتب القدمة والحديثة . 


انيا : : التوسع ي بيان الإعجاز البياني : 
ا او ا ی اک ی و ا ا 
مدخحلان : 


- عرض تأثير القرآن البياني ثي نفوس الذين عاصروا زمن الرسالة ومن جحاء 
بعدهم »› ففى ذلك العرض فائدة في بيان أهمية الإعجاز البياني › وهو مور أيضا 
دد کور من الس و هدا رمان و دك لن الل تال از له تان عربى 


مبین › وسهل على الناس فهمه وتدبره . 


لذا أقترح أن تتولى يعات العلمية وخاصة الجامعات المتخحصصة تحديد 
الإعجاز البياني والكشف عن أسراره ؛ إذقد تاه اک E‏ البلاغة 
اجات ومعانيها › وطهذا م يعداواضحا لعا الناس الإعحاز البياني 


و أهميته : 


y1۲ 


ثالتا : التوسع في بيان الإعجاز التشريعي : 

الإعجاز التشريعي وحة حامع من وحوه الإعجاز القرآني » بل إن الشريعة 
ععناها الحجامع الذي يضم العقيدة » والأخحلاق » والعبادات » والمعاملات هي اللب 
القصود من دعوة القرآن . 


لحن هذا الإعجار التشريعي القرآني لم يأخحذ حظه الكامل من الدراسة 
العلمية » بل لم يفرد فيه كتاب واحد - فيما علمت » بالمعنى الذي ذكرته - إنما 
كتب فيه مقالات متناثرة > وأبحاث يسيرة متفرقة لي بطون الكتتب مثل (( مناهل 
العرفان )) للزرقاني . 


لذلك أقترح على الباحثين والجامعات المتخحصصة إبراز هذا الوجحه والتركيز 
عليه وتوحيه طلاب الدراسات العليا لدراسته لشدة أهميته في العصر الحديث »› 
وعظيم تعلقه بالدراسات الي تخدم القرآن والدعوة الإسلامية »> وذلك أسوة 
بالإعجاز العلمي الذي تولت هيئة خحاصة إبرازه والإشراف على الأبحاث المتعلقة 


E 


هذا والله - تعالى - أعلم وأحكم » وصلى الله وسلم على سيدنا محمد 


. وتسمى هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة » وهي تابعة لرابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة‎ -١ 


1۳ 


تم بحمد الله وفضله. 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعحين 
7 ھہ. 
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۲- فهرس القراءات الشاذة e‏ 


REE E RS فهرس الأحاديث الشريفة‎ -٣۳ 


a LEE OE RSS فهرس الفرق والجماعات‎ -_- ۲ 


O RSS فهرس الأماكن والبلدان‎ -٣۳ 


caoeeuececenernansenenenesecesecsnanso® فهرس الأعلام‎ - ۱ ٤ 
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. رتبت هذا الفهرس على ترتيب السور في الصحف الشريف » ورتبت الآيات الكرمة حسب أرقامها في سورها‎ -١ 
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( سورة الأنعام ) 
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( سورة الرعد ) 
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بل هرو م صم 4 


ARI 


( سورة الدخان ) 


رو 


لیل مركة 4 ۳ GTEC‏ 
( سورة اجاثية ) 


ل وس ول میں 4 | 1۹ os‏ 
تمن ادا ههرب 4 E‏ 


( سورة الأحقاف ) 


ر و و سے ر ر سے لو ےہ . E‏ : 
لود لم يهد ويه فس يقو لون هافك قَرِير 4 ۱ 4 
ومن لاحب داعیاني بمج رارض ) ۲۲ ٤‏ 


( سورة الفتح ) 


N 


000٥ ۷ 4 بار‎ 


(سورة ق ) 


طلعَضِيدٌ 4 | ۱۰ 7 


3 
SAAT ۲٤ 4 لافج‎ 


V٤ 


( سورة الطور ) 
ل والور . وکكس مور 
إن عَذَابرَيكلويِع . لمن دافع 4 
لإ ادیش نلو ن أرقت 4 
أمخلقوأمنْعيرىء آمهم ايوت . 


ر / ش0 
. ت 


ملقو لسوت ) 


( سورة النجم ) 
َة ضِيرَئ 4 


4 ا ً 2ے 
3 ولقدجاءهم نرم 0 ١‏ 4 
د ر E‏ 
فلل الأخرةوالاول 


ص م وور ر م و ي 


هذانزیرمنالنذرا لأر 4 


سر ص صر E‏ سے 


وح جتنن 4 
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o٦ 
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coAAcoVY 


o۸۹ 
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oA coVY 
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CITE TE 


۰ 


YToAcToY¥ 


coaAYTceVYA 


o۸۹ 


0۹ ۰ 


0٩ ۰ 


TY 


هل جراء الإخسن إلا آلإحسن 4 1 0.۴ 
ومن دو ۶ جتان 4 1۲ ٥۹۱‏ 


) _ سورة القمر)‎ (٠ 
٠ ۹ 4 ل دادن‎ 
۷ ۰ ۷ ) 4 ودرا الَا للد‎ 3 
۷o ۱۹ ) 4 إا‎ 
۷ ۷ ٤  ریطصاو ل‎ 
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) سورة الواقعة‎ ( 
لاتتموباتنز تايا‎ ( 


لاق 1 4 
3 أب ليما صعب ألْيينِ 4 ۲۷ اا 
سد رضود 4 ۸ 
ر ھ : 
3 2 ع مَنضودر 4 ۲۹ ° c91 Vco TTT‏ 
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ر 
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9 قے إل الصفحة 


َء 
م 
ےا 
ج 
پک 


( سورة الخحديد ) 
3 ليان لين ءامنوا ن ا 
ر و ص م ر کے ا کے م 2ھ ۶ے 
فلوم لز ڪراي و مار مناي 4 ۱٦‏ ۹ 


( سورة اجادلة ) 


ر ہے سے ج 
:3 را ۲ {oo‏ 
ک2 A2‏ 


$ ویقوو5 نشم ولايرااتەيتانشىڭ ‏ ۸ ك 
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قاعتبروا تاولا لار ۲ SDE‏ 

انتقث كارو اتكتانكت4 .۲ ٠‏ ۷ 


( سورة المنافقون ) 


( سورة الطلاق ) 
ومنَالارض مته 4 3 ف 


( سورة التحريم ) 
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( سورة المعارج  )‏ 
إتبالظى 4 o¥¥ ٥‏ 
هلعا 4 ۱۹ o‏ 
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إذامسه جروا 4 0۰١ Y۰‏ 
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( سورة نوح ) 


لا وا لا اجا % ` 19 o۳۷‏ 
يارا 4 NN ۲٦‏ 


( سورة الجن ) 
ر le‏ س 2 4 ر وص و2 
8 وأناظنتاآن لن عجر الفا لارض 4 ۱۲ 3 


ل شيهم اعدا 4 EYA i‏ 


( سورة المزمل ) 


ورل القرےان رتلا 4 C4 ٤‏ 
( سورة المدثر ) 
ف درفي ومن لقتو دا4 ۱۱ 1٥‏ 


o۷ ۲٦ ) 4 Nee 3 
9 ۳۳ 4 ادر‎ 


YA 
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( سورة الإنسان ) 


وووسقھم رم سراب طھورا 4 


واسقی تک مارات 


دحلها 
َد 5 i‏ 


e 2‏ سے رص کک سے 
حلقك سوك فعدلك 4 


يوم تارايز 4 


( سورة المرسلات ) 


( سورة النازعات ) 


( سورة الانفطار ) 


( سورة الطارق ) 


( سورة الفجر ) 


( سورة الشمس ) 


A 


۲1 


۷ 


3 


CTA 


{llc o 
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( سورة البينة ) 


3 کیک اگ أمِنَأَهَلٍ 
آلکتب والمت رن مسفن 4 


( سورة الزلزلة ) 
و وخر جت آل ض امالا 4 ) 


( سورة القارعة ) 


( سورة اممزة ) 


ل لینبدنق ا 6 4 


( سورة قريش ) 


إل إی کف فرش لهم رة 4 


( سورة الماعون ) 
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8 ( سورة الكوثر ) 
3إ إا عط لتر 4 ۱ 


V1 


TTAGToY 


۲ - فهرس القراءات الشاذة“ 


السورة 
(( لمن أراد أن تتم الرضاعة )) البقرة 
(( ولانکتم شهادة آلله )) المائدة 
raa, OD)‏ 
(( ألا إنهم تشنوني صدورهم )) هود 


(( وتجعلون شكركم أنكم تكذبون )) الواقعة 


(( وتجعلون شك ر كم أنكم تكذبون )) الواقعة 


(( ماهن أمهلتهم )) المجادلة 
(( ماهن بأمهلتهم )) ۰ الجادلة 


. قد رتبت هذ الفهرس على حسب ترتيب السور‎ -١ 


VE 


o 


A۲ 


A۲ 


o1۲ 


o۱4 


o1۳ 


o۱۲ 


۳ - فهرس الأحاديث الشريفة"“ 
حرف افمزة 


(( اتقرا الغضب فإنه يوقد في فواد ابن آدم النار ))” E‏ 
(( إذا مر بالنطفة اتان وأربعون ليلة أرسل الله ملكا (( EE eS ea‏ 


((8 إذ انبعٹ أُشقها ‏ انبعث ها رحل عزيز عارم )) SAE‏ 


(( أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه ))* O E O‏ 
(( ألا أحب ركم بأفضلل آية في كتا ب الله (( N ES O O‏ 


(ر ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم » أما رأيتم إلى ))* SRS SE E BER‏ 
(( التمسوها قي العشر الأواحر فإن ضعضف أحدكم أو عجز )) aS‏ 
(( اللهم أصلح لي دبي الذي هو عصمة أمري )) REESE‏ 
(( أما أهلى النار الذين هم أهلها )) ASAR DASE ES‏ 
(( إن اشد الاس عذابا يوم القيامة اللصورون )) NEE BED ASE e‏ 
(( إن حلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً )) N RO‏ 
(( إن السرائر الإبعمان والصلاة والزكاة والغسل من الحنابة ))* AD SERE‏ 
(( إن قاف جبل من زبرحدة حضراء تحيط بالدنيا ))** 
(( إن الله أمرني أن أقراً عليك القرآن )) E TT‏ 
(( إن الله يقرل : إنا أنزلا المال لإقام الصلاة )) E O ET‏ 


anus nunemmaannnvVeveNVNIVTENGOVENEOVDrNAS 


(( إن هذا القرآن لاتنقضي عجائبه ))* N N O O‏ 

(( إن الوليد بن المغيرة حاء إلى البي - صلى الله عليه وسلم - فقرأً عليه القرآن )) RAE‏ 
حرف اجيم 

(( حنتان من فضة آنيتهما وما فيهما » وحنتان من ذهب )) NEVES‏ 
حرف اخاء 

(( حتى إذا فرع الله من القضاء بين العباد )) RSE SS A e RES‏ 

(( حدوا عن بي اسرائیل ولاحرج )) RATES SOROS DEA DRE‏ 


(( الخير معقود في نواصي الخيل )) SERSERAN RS‏ 

ERO AD OSS e )) الخير معقوص بنواصي ايل‎ (( 

(( حی ركم من تعلم القرآن وعلمه )) SRE SEALS NESS SDR‏ 

(( الخيل معقود في نواصيها اخير )) ESR AEA RR‏ 
حرف السين 

(( معت الي - صلى الله عليه وسلم - يقرأ في المغرب بالطور )) AEN‏ 


. إن كان الحديث طريلا - بإيراد طرف منه‎ ٠ رتبت هذا الفهرس على حسب الحررف المجائية » واكتفيت‎ -١ 


وقد وضعت علامة ( “ ) على الضعيف . وعلامة ( "* ) على المرضوع » وعلامة ( ”*” ) على مالم أجحده . 


VEY 


TET 


E SESS )) فطلبوها فأعجزتهم‎ (( 


(( فقال يامحمد : فقرار الأرض من أي شيء )) ** E EER‏ 
حرف القاف 
(( قسمت الصلاة بييٰ وبين عبدي نصفين )) . LEE. Sena a ii‏ 
١‏ حرف الكاف 
(( كان الني.- صلى الله عليه وسلم - ساحدا يدعو : 
يارحمن › یارحیم )) * OE DE REY 0 REE‏ ۸ 
(( كل حرف في القرآن يذ كر فيه القنوت فهو الطاعة )) * O Saa nN‏ 
(( كل شيء بقدر حتى العجز والكيْس )) {O ens aE n‏ 
(( كنا حلوسا عند البي - صلى الله عليه وسلم - إذ نظر إلى القمر ليلة البدر )) AON ea‏ 
) ) حرف اللام 
(( لما قدم وفد عبد القيس على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ۰ 
قال : يكم يعرف فس بن:ساغدة * EE ARE EE ES‏ 
» المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده )) A. ae een e‏ 
ا حرف اليم 
r. OS E E O ER EE E a OT‏ 
(( من قرا سورة الإحلاص ) *** ERS‏ - 
حرف افاء ) 
(( 8 هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 4 هل تدرون ماقال ربكم )). a Ng‏ 
) حرف الواو ر 
(( وحدتوا عن بي اسرائیل ولا حرج )) I SSA AAA NEG A AR‏ 
حرف اللام ألف 
(( لایزال یلقی فیها وتقول هل من مزید )) O CERRO‏ 
حرف الياء 
(( يارسول الله : ل الطلق مسرتان & فأين الفاكة ؟ )) AEN aaa EEDA‏ 


Vé 


حرف اهمزة 
(( أبى أقرؤنا وإنا لندع بعض لحنه )) O E TE‏ 
(( ظ آتى أمر الله 4 : قال : محمد صلى الله عليه وسلم )) * O RR‏ 
(( أرأيت أنه لو رعى الحدبة رترك الخصبة أكنت معجحزه ؟)) bE ESS ere‏ 
(( أقرؤنا بی وأقضانا علي )) is TEER GE OLN RAR GS‏ 
(( أنزل الله مائة وأربعة كتب )) a BO ROE‏ 
(( إن زید بن ثابت أراد أن يکتب p‏ التابوت که باهاء )) E E‏ 
(( 8 إن الصلاة كانت على المومنين كتابا موقوتا & : فال ابن عباس : فرضاً مفروضا )) e‏ 
(( إن قوم مدين وأصحاب لَيْكة أمتان » * ESS RRA ASA‏ 
(( إنکم تزعمون أن الله کان ریا یما O TE‏ 
(( إن المومن یری ذنوبه کأنه قاعد تحت حبل )) O N O‏ 
حرف التاء 
(( القفسير أربعة أوحه : وحه تعرفه العرب من كلامها )) mR‏ 
(( تقرن السماوات السبع والأرضون السبع )) * N E E CE‏ 
حرف اجيم 
(( 8 الجبت 4 : الساحر بلسان الحبشية )) E SOCAN RR‏ 
حرف السين 
(( سألت عائشة عن لحن القرآن )) ROA NERE RE‏ 
(( “معت عليا يقول هذا الحرف في [ طلح منضود ) )) * EES Se eR‏ 
حرف الفاء 
(( فقال انيس : إن لي حاحة بحكة فاكفي )) e ER E‏ 
(( في القرآن من كل لسان )) O O‏ 
حرف القاف 


(( قال عمر بن الطاب يوماً لأصحاب البي - صلى الله عليه وسلم - 


فیمن ترون نزلت هذه الآية ؟(( SERR Renae‏ 


(( قرأت عند علي : 8 رطلح منضود 4 فقال علي : )) ES SUL SS‏ 
(( قرأ رحل عند علي : 8 وطلح منضود ‏ فقال علي : ماشأن الطلح )) E A‏ 
(( قراً علي بن أبي طالب  :‏ ر( وطلع منضود 4 )) E EEE ERA‏ 


(( الكيف غير معقول والاستواء غير بمجهول )) * SERE GBS‏ 


. إعي بالآثار المروي عن الصحابة رضي الله عنهم رالمرري عن التابعين ر مهم الله‎ -١ 
: وقد رتبت هذا الفهرس على الحروف المجائية » وأ کفیت یراد طرف الا إن کان ظویلد‎ 


وقد وضعت علامة ( * ) على الضعيف وعلامة ( ** ) على الموضوع » وعلامة ( *** ) على مالم أحده . 


V0 


۳۹ 


{TET 
oY 
oY 1۹ 


ه٦‎ 


EEA 


حرف اللام 
(( لقد انتشر علينا أمر محمد فلو التمستم رحلا عالاً بالسحر )) aa‏ 
(( لما بلغ عمر - رضي الله عنه - أن ابن مسعود > رضي الله عنه › 
قرأ ( عَتى عين ) على لغة هذيل )) *** E OEE‏ 
(( لو برزت الجن وأعانهم الإنس فتظاهروا)) E TRE E OOO‏ 
(( لو قعدت العام عن الغزو )) EO‏ 
لي ae EE RSS O gn‏ 
حرف اليم 
(( من اراد العلم فعلیه بالقرآن )) ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ SESE‏ 
حرف النون 
(( نزلت هذه الآية فينا » كانت الأنصار إذا ححجوا)) ESS‏ 
حرف اهاء 
(( هذا مما حن فيه كاتب المصحف )) eG i ee an ES MALES‏ 
(( هو الام بلغة الحبشية (( enn‏ ا 
(( هو اسم الله الأعظم )) ....... SN a OR DSS SRS‏ 
حرف الواو 
(( والله إن لقوله الذي يقول خلارة )) RR‏ ا 
حرف اللام ألف 
(( لاتقدرون على ذلك ولاتطیقونه )) .0-0 ae‏ 
(( لایقولن أحدکكم قد أحذت القرآن کله )) a e‏ 
) حرف الياء 
(( ياأبا العالية : قول الله في كتابه [ فويل للمصلين ¶ )) e .........٠.......٠١‏ 


V٦ 


{o 


4 


E 


٥‏ - فهرس وجوه الإعجاز 


ذكرت أثناء البحث عدة وحوه للإعجاز »> منها ما ذكره السيوطي ومنها ما ذكره غيره من العلماء › 
وسأذكرها في هذا الفهرس مضافا إليها حميع ماوقفت عليه من وحوه الإعجاز في كتب أهل العلم . 
رسأقتصر على الوحوه الأصلية المتفردة الي لاتندرج تحت وحه آخر أعم منها : 
أولاً : الوجوه المذكورة في هذا البحث : 

. الإعجاز بالبلاغة والفصاحة والنظم‎ - ١ 

۲ - الإعجاز بأحبار الغيب . 

۳ - الإعجاز بالأسلوب . 

. الإعجاز بالعلوم والمعارف‎ - ٤ 

ه - اشتمال القرآن على الحقائق والأسرار والدقائق . 

- الإعجاز أمر لايستطاع التعبير عنه . 

۷ - حلو القرآن من الاحتلاف والتناقض . 

۸ - القحدي وقع بالكلام القديم الذي هو صفة الذات » وأن العرب كلفت في ذلك ملايطاق » وفيه وقع عجزها . 
٩‏ - الحمع في القرآن بين الدليل والمدلول . 

. ) الإعجاز بالآيات المشتبهات ( على اعتبار حزئي معين فيها‎ - ١ 
. اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة‎ - ١ 

. ) الإعجاز ب ( الصرفة‎ - ١ 

۴ - الإعجاز عجمو ع أوحه منها ( الصرفة ) . 
ثانباً : الوجوه المد كورة في غير هذا البحث : 

. الإعجاز التشريعي"‎ - ١ 

۲ - الإعجاز العلمي" . 
۳ - الإعجاز النفسي . 


.4١۸)١ ۲۱۲ ۰ ۲۱۱ انظر ل الوحوه السابقة ص‎ -١ 

)) قد ذكر الإعجاز التشريعي في هذه الرسالة عضا ء انظطر ص 11۹ ء لكن انظر ف تفصيله كتاب (( مباحث لي إعجاز القرآن‎ -٣ 
. ۲٤١ - ۲۲۱ : للد کتور مصطفی مسلم‎ 

۳- انظر فيه المصدر السابق : ۱٤۲۷‏ - ۲۱۹ .> ركتاب (( المعجحرة الخالدة )) : ۳۳۲ - ۳۲۳۷ » ركتاب (( مناهل العرفان )) . 
TI TVA‏ . 

٤‏ - المقصود به حديث القرآن عن النفس الإنسانية وبيانه لصفاتها »> وغليله ها » والقفر دب أا اراق فن 


النفس الإنسانية » وانظر (( البيان في إعجاز القرآن )) : ٠١١ - ٠۳١١‏ > ور( المعجزة الخالدة )) : ٣٤٤ - ٣٤١‏ . 


VEY 


PEY OORT OSA OR SE : الإجمال‎ 
E AOR RRO eS +: السير الق‎ 
1 E : الظاهر‎ 
1 PEY العام‎ 
FON GERSON EROS RSE GR : اجار‎ 
FORCE SEO O EO الحوك:‎ 
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وقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف المجائية بعد حذف أداة التعريف ر أل ) . 
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. سأذكر موضع تعريف المصطلح فقط إلا ( المّرفة ) فأذكر جميع صفحاتها لتعلقها عباحث الإعجاز‎ -١ 


٤۹ 
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٩‏ - فهرس الشواهد الشعرية“ 


الت 
-١‏ إذا أثنى عليك المرء يوماً كفاه من تعرضه الئناء 
۲ - وهذا العلم لايحويه إلا نبي أو وصي الأنبياء 


٣‏ - ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب 
٤‏ - من تلق منهم تقل لاقيت سيدهم مل النجوم الي يسري بها الساري 
٥‏ - كوا في بعض بطنكم تعفوا فان زمانکم زمن خحمیص 
- وأعلم علم اليوم والأمس قبله ‏ رلكني عن علم مالي غار عمي 
۷ - ولا عيب فيه غير ني قصدته ٠‏ فأنستي الأيام أهفلا وموطناً 
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٠ . رتب هذا الفهرس على حروف المجاء باعتبار آحر البيت‎ -١ 


Vo1 


٠‏ - فهرس القبائل 


Vo 


الصفحة 
oA‏ 
.o1TcoeTYce tA‏ 


. ۳ 


. o «1۲ 

. 11۳ 

. ۳ 

. OY e oOfA 
«TY TT 1e & 
(To c41 \\ o 
. 1ro Too 
. 9۲ 

. 9۲ 

. 9۲ 

. o1۳ 

. oc ofA 

. ۳ 

. ۳ 


. o0۲ 


الصفحة 
بنو إسرائيل : CEVACEVVT EEN E O SAA A O ORE‏ 
ا STAACEATEEA:‏ 
أصحاب الأيكة : O a a ei‏ 
الإغريق : seserra‏ ۹ ً. 
الأمويون : ON Woes aaa Noa eS Sora‏ 
الأنصار : NERS ERS‏ 
أهل الحديث : N O O O‏ 
أهل السنة : TENGE eR eA a RES ie‏ 
AE 1Y‏ 
أهل الكتاب : SA OVE SSDS anes ee‏ 
ATTY‏ 
الأوروبيون : OE o A RRS GLEAN E‏ 
0٥ E Es DS ODA DADA NESS SE SS‏ . 
البرتغاليون : I DA OER SOG EO‏ 
التتار : NIS COLSON RRR SOAS ESRA AR‏ 
TET a O ARES E‏ 
مود : OED SEES ORE OER SN SO RO O SESS DOA‏ ۹ 00 . 
الروم : a i O E O SR‏ 
الشافعية : E OGRA ORORG CO EOEOSOD at a‏ 
عاد : eee enaneneenensenarenennenrenesnerenensenerenens‏ ٥ا‏ . 
العباسيون : .. .TVOCORN assesses SE AE O E E SS‏ 
العدنانية : OEA: aves Ae E EE NESSES SSS‏ 8 
العرب : COTES VEOLOS LESSEE EOS ROE Saa ET‏ 


c04104 c0 AY 
1T 1°9۹ ۹ 


1V TT E € £ 


VT TVYocTY € 
YY 
SNE SER E E Rak : الفرس‎ 
EEE : قضاعة‎ 
SCE o OER aaa aa SA A : المالكية‎ 
CO, ESS EAR es SES GL aos eal : مدین‎ 


. ) قد رتبت هذا الفهرس على حسب حروف المجاء بعد حذف أداة التعريف ( أل ) وحذف ( بنو‎ -١ 


Not 


enrnovEevw ©» 


المماليك البرحية : 


senavunbltbndCbBbCOCGnOeODnsieorgqnarnrravn‘treébtanirnvnEetrernnecenenararnnnarneeconanarrrervvrnEeEve 


reurevransnamnynnNancbauannenensrannannvarcnmrnanbAbabacaanacneBnerEneoranvrare 


ies noeorannsnanreçnbadondbsaeroeorenarnrgqrnannaczrnmnnibavronbnlQctaQcrclHeENGuaAauaanacrns 


ruweuuauanaenaananrananrnreraennrmauninOonauununcacnDaDaaovrenranetAINrINrerrnmern qan 


uuauavravwrsnirvnQbsaausanananarrvraasneravivrrnmrvirnenanaenananrnnnacnnarrerercsvrevravrra 


u“nanunenrecbiQCOHOGCSNRTeonenanrvrrwrendivrvrreriHQODNARManararaecervranraarsnrnnernrvrrecravrrrvi: 


reruns urrQVHCNNEOGGASEONDSDrNEeOrNasarrnridananarrnrubab nane neaneaAares nve ravnarrnreaevn# 


savrevrvAinQdevunronarnrnanaanrvrrrrrrAiviQabtitcainertleounancanrrtacararnaracrravrnrecvrrrriNrAQavaAictteoۍbês‎ 


Vo0 


الصفحة 

“Moco fAcotY 
.۷۰ ۴ 1۹1٩ 
CTIVCTI T° 
TET 
aD 
TET 0 
Î 
۴۳ 

TAI MAO CEA 
CEA‘ CEVAT 
SIMA 


. ۸ 


۲ - فهرس الفرق والحماعات“ 


aeeuuerecerornrqraradalcinaQinacQieneeneovneretecsicenvINeovroeorarinrarnaanrnnanrareqgnnas 


saarsevrnenvvtbtauatocnaavrananernearenavoensacenenncovnrnrvrivnriéivibvoérndéinrveha n ¥4 


avresnseureundeCbCeoeorboeocvcanananeoennnneravnivenanenrsaravaoaurnruvbCGCGtCGCGuvnQéteccGartorenceQins 


. ) قد رتبت الفهرس على حسب حروف المجاء بعد حذف أداة التعريف ر أل‎ -١ 


ل۷0 


الصفحة 

. ٥ 

A1 

. foc \YYo¥E 

٤ 

AE 

ST 

. ۸۸ 

TIAA OVE 
Cort oTeT CAT CAY 
AY c0۱ 
ETC. 

CVs cod cto FY 
CAECA\NCAY VEY 
° tA. o4۲ 
NAAT TTT 
cE CTeAcCEAVY c۹1 


۰. ۹ 


۴ - فهرس الأماكن والبلدان 


الصفحة 

SA SS RE ET الآستانة‎ 

E OOOO اما‎ 

i TT ) آقصرا ( آقسراي‎ 

ES. CECE SS sR SLR EE SEED : آلوس‎ 

O e E RSS SE O SASL STO SS : آمد‎ 

E e OO E E O PPE PE O O : آمل‎ 

LETS Saa Sse Rae AS OER اد‎ 

i. e RE ESS ALES الأردن‎ 

E SSS REE OCS : الأزهر‎ 

EE aA RAS NEE AO OOO اسفرایین‎ 

E RT : الإإسكندرية‎ 

FOE Balls EARS ED SSE Î : أسيوط‎ 

PE A GU eRe DEO Vo OR SOO A 

o OE E ONE ENO : أصبهان‎ 

1 E e إفريقية‎ 

O O : أفغانستان‎ 

FEE VEEN SESS NAR ASSES e : الأندلس‎ 
,. 00 › £۹٦ 

E OT : أنقرة‎ 

E SAEED a AAS GSO SA SR : أوروبا‎ 

0 n ON EO TE با کستان‎ 

LEE Moss aeRO OSES RRA : البحرين‎ 

CEN OCR SS DRE OSE LE Sea : مخاری‎ 

ENE EEL SaaS DAE aE ARR SSS بد‎ 

EVGA DSA ENS O SE اک‎ 

. NECEALEEV ORT SUSAR SE Ral AS ERS : البصرة‎ 

U AVCATEVAEUACOREY Ss atacand : بداد‎ 
AVY Acs OcAY 
TeV 
cEEVETTATTTTY £ 
co0.co\ToocTotEY 
. TEE 0۹ Co 1¥ 

e UE UES es STS ASN Sa ae SERE RT : بلخ‎ 

EEL oA CO DDE RD ORA البنحاب‎ 

e N GAS AS a DE AROS .. : بهتيم‎ 


nsenaaaasnn : حوران‎ 


حوارزم aaa‏ 
دار الحدیث ال : 


wrenronenenavncennnaunatacnbacturvnarunacaQcreéAdQnateétucurnsvrnarnaNlêé ¢ 


دار الحديث الكاملية : 


wmercsrvrrvianvrIVIENINIEGELADGADAANGSANRSVVEONAGNLEGNGCGCAGVPNEAALCRLG 4 


sausanaQo nines 


esoerravannars# Q4 


rae rnarEre ® 


anervaivrrerva 


wenaraneirsé 


ueuvrnerucrDnnin ® 


wrssoece‘ruetain 


eunvrnananannart# 4 


rvreinurnaaraasssoe 


ueunassvrvvraa ¢ 


rarrsarenrrrrsuranernarnarnrananauavrrVEOVORGnanarnarneccsauaarancbstrtrietir 


arana HAGA rEaAQPAQBSHGASGVbAANDaQErEnDINGGA 


‘avrnecrravravnaruvrnrnrnaraRnarIG4CGCcbEenaneorneracraanarnacaecduroéovenava 


reenernananreonqraaarnrPIAGQDNOtONGGubADaAPVDNGCVaAACGRGCDGGrONaAQrnadanaa 


troeovnisvweumrnsrvruNtbrabttitoeoneveorbrrnarnranananqsoeontrtstoeonmbinksa4roénsuvervrnanacact$s 


oeeutrctQavetcenanrQnirvritaitevauaboeunurnanvannIilRrrFOGAOvrtavernanacrneoenas 


senan eunnranaledibvAoinnNciernenadarnuvrauaaqeNrQdnsuncbuinvsDneéinadbanacna 


rerresrIrNRNNIGARMDaADASVEUGANGRODEDNaADaACaCcaRnnnsabatvrvradavniecraninpaaۍ‎ 


wumeuuaunbauboeoQnoeonutdtstvrtuarnrabrservrnanavAnDSeHAenaNuuaknetnevtaivnevnncracgn 


“newauaeusaecananernacrnancauauanaunanctretnenbabtrrvracnernarauacnanrvreoktrvibtanne 


sanara urnauceouvavabanuantdQdvrvnIiNrNrENADAVGACCDBVCGOCNGGLVACSGۍS‎ 


TT 


#HSUPOCVNOLCREDNVNONSNSLOSCLNGCGGCLNRNGLADGARNVFPONOGODSCOLCAACbGGCGrEaAGDG Lar 


naeanravneranrruvrunncevrvrenNanan{INLaauSrSHVSHSCGGaravrancernanacacaarsbneêrvrn 


naran ranrnanaranrrvErnacanaDrlObrOGOGCAGCNHNVQAQCEGVSIDAVRGAGDGBGOCROGGRLALNS 


nannarnrnanaranvrnananancaclGIlvrSénNCGAaQbadukabanaanarnacractadnddiQûbevununarne 


uvrrnvrrnvrnanavrrevaevrnanaGsartanauaurhnbrernrenavracacnebauuuaaurvwrnnaere 


““snaanvraraenaraeneNrEMOnVrbOvrrvribnnanarnanausteb vre nene nnnnAnnaananrnaan 


usrvwrenevavrrarnavancnvranranaQGorOoOrNOSOnbivrsvrnanausansdkaAQcuiaetevnecenacsasrnn 


O 


w‘rsrvivwrtoevrktivrverunsnananqocoareuinbeaivivrncenaananuaRnaennendvevesanaan® 


Vo 


الصفحة 
0 , 040 . 


. ۳٦ 


. 1۳ 
. 14 
. 0۷1 
. Off coFACTEY AEF 
. £0 


. EY 


. 441 £۱ 

Tio COYYTI cCYIo CAE 
۹ 

. 0۹ 

. ۲٦1 

. fof TTT TYINYY 
TEA 

1 


. TTY ¢ 


. AY 

„, oo 

6 

TI Ce Vos r CAACT 
TEY oC TTT TocTIA 
¢ 0۹ oA (fot. 
1 ۷ «oT «< £۹۱ 


{EV ONYY‏ و 


N N N TO E E CO CO E ER TK 


E TT TOT TE TE TE DERE E E  RO  E 


ETO TTT TIT EOTFELTUEELIECLEECEE TNA RIT KE E CE E 


POT TET TTTOEKTEEEVKELEIKC EINER A MK E E LL CCS CD A Ras 


aE a a ea a ea a a ma E OES Da E BR EOREEIKE KOTOR EMER ECELE, $ 


۰ 
EOE TTTTSITTETETLCTE LURE LEXI LR E E a a 


EET PTOTUT OTT IUCITEEULCETEEE CLICK OR E TCM O N ICC E CDE ON CDR 


aaa aaa GRRE a eae Gs aaa Daa OER STD TD OOK DERE OEE CONES 


PTT OTTCTT PETTITTE EER OCD E CE O E O E U O 


eS E asas OSS : ) سوق العطش ( ببغداد‎ 


الشام 2 


Aa a a aa ag ae a rara ete aS e aaa arr E OE EEE COREE IEC O OE NOE O OSE 


a E O e RÊ Ê i a e E NODE RCS RLS O EEE RA BSE EOE LEENA PN HINO ENT DU 


a aE E BA ê a LS BSE SNE OE ODA, OR OE EEO SAS EOE OOO RNS ENE 


OE NO O O E E O LE E E LE E O O LC 


O O E O E N LO CE OE E E E O E E LC EE LD E O SL CS hk 


SP EPCOT TOT TEI ELTEIKT CLC O EC LN E CL O CO O CL E E DD 


r aD a ON DOB A ES A GOO, OA ANG ENDE cr SO O O OD OEE GT aL DN EER ENE 


O O CE O OO RONEN E O A E LL CD O E O O e 


5 Raa a a a a aaa aa aT AE OES Se EE a E e DOE BE E RE EL 


N OO E CEK O FOE OE E O O O E 
ê a ee e Aa maa e RS ee SOE ROLE aE Raa a e a ASTE OED EE OE E 
OO 


ES aa O E al a a a Sa a E a aa a EB a E e OE E Se OE RATE ON NEE E O EOE 2 


۷0۹ 


,. {TE ( TT oO 
. oT fFTE <C AI CAT 


. £0 


. A 

, O0۹ CA 
ENYCE 

. Y٤ 

. A! 
“14104 ATO 1.0 
oTTIoCTIVY CTI" No 
ct\TotoACTTICTYTY 
.“\ coN¥Y oY 

. AA‘ 


. Y۲ 


. £0۹٩ › ۳ 


. ۳٩ Ao 


PNWNOE NEN 


“AEE 
. TEI ( To 


. T10 cC $Y 


الصفحة 

ANNEAL ETET e ES NT : القاهرة‎ 
CYTTICTI ACN 
oCOYYACYYTOYYY 


COTTE (OY fo 


(FFOoOLTIACOTIY 


(TEY TEI (TT 


otf (oro 

a E E A ESE SEES القدس‎ 

EE Se ES RA NOEs ee القرافة‎ 

VETERE le aa N oN es een : قرطبة‎ 

) NE ee O Ee : القرّم‎ 

Oo FY NPYoNe E E O OR E EA : الق طنطنية‎ 

5F DS OSES UES RS SSA RES RS EY 

E. ASE ER ES EEE القيروان‎ 

Cs EOC N E O E E ere aoa الكوفه‎ 

NTO Rosa EGA ea I لورقة‎ 

EE Sn O EAS : الكرج‎ 

COT RS RRA ESS ERR : مالقة‎ 

Dh E : المدرسة الشيخحونية‎ 

PN ETS OO REE ESSERE المدرسة النظامية‎ 

(PEF FETO STS eS : المدينة المنورة‎ 
. 0 CE41o0cf4oV ET 

EEE ERE MODAN ESAS SASS eke : مراغة‎ 

VV CT oa aS RE O e : مراکش‎ 

EYP EVAAYE e, E OEE : مرو‎ 

NT DEAS DNS e Ea e : مصر‎ 
CIN TNloe c11 
CYNE TIE 
cFTIloccTIi CTY 
CFE CTIA CTY 
.OOV¥ (fo COT 

OAT aida EOD RSs : المصيصة‎ 

VUE UNECE VETE ARES DS Aaaa a ee RS a : المغرب‎ 


oer (TT (FPO 


V1 


ean amauaunbaaenensermnrradaaunenancsennrIradbneaerstAarrsnrrnanamrnAadunasacnerraancnnDS un 


anan eaanenrnsrdrveoNanenuvssoenvrnnHbaanacneceunreravrrAaanennccrrnrrvrrembauncaanaa ® 


sewuuuserrwmeéuaanncoancernrdunnunenceecrvreorsrvrimananacncsnqaranannhcenhcCcarvrarrqgnnneicvceiQrias# 4 


ansanasvbicinananvrrvrOeocrauanaaanaievcrsrvwNONltGnavnavnreulrnbsaauacccorvenrVrQHRAQQneQaqanqgnnoes ® 


uuo©suaeceseanenanncevudabauaaecnrnenvnrrndNQdencdnanrnennrevmaanGscacnencearavnnsvnnureaAacbcnceancavnrenns VW 


useauaunenaenecvwnamandacacanrsngmaanabaAunaucenqsnseqnununendaanacacnrrneovngmnacadcGcQGconaDbnvens © 


ssvwuaane®sunacsunavnavre®edananavscnoervnoivwviauacaaunnanennrnObOctoeonnsannnnerdénCGOoObrorqnnaranbabbtaQcada ¢ 


wue“ensoeonanmunnanvnddoeorvrarvravcnnvnvbQCGeéeDeéeHaNnanenvnnbbCGcHeounanvnancnrnernennmnbucacDnreravnrenaw 


suunuuneneneonrvrananabudnacecrarunanncbvEitaavcvnevnananmaianacceovnansnrmnmCcbacoacncecnvevana4 %# 


auuanueunennaulnsb‘dGouncecaasenlb‘dlGéGRBananacanDncQGAdCcenoeovranadcbctbonecacrnarcacnmnvtQdOoOrQcaecrnng 


‘seaumne®sannanavevsnaQbcaacsecscer‘dtQGVNeoavneDcrnevQdnVPanacerevnoeocscqsvrncnddadcOoGcenoeovneovcvevronvd 


V1 


aunsauiQdctOocuananernecansaanenesenenarrvrmsrnacnacnerareranadGnbcuucenecvcrnqmantubpneuna 4 


الصفحة 

cfolctEINIE A 
co oY cC o۱۲ 
. ۲ 

. AV 

. 4O0 CAA 

. ۷ 

. Ao cofA 

° 
CTeAc\VeV Ao f f7 
«cE. TAT CTY 


. OV (0,۲ 


-١ ٤‏ فهرس العلا“ 


الآبادي= محمد أشرف بن أمير بن علي . 

اللأجري= محمد بن الحسين . 

.MEVcots coc EAs EVP coc fV coc fOAcCEEA OYY : ) آدم ( عليه الصلاة والسلام‎ 

الآقصرائي = جيى بن محمد . 

الآلوسي = محمود بن عبد الله . 

الآمدي = علي بن أبي علي بن محمد . 

آ و ‏ ارسرل م اا غ ر ۹ 

aT Tl 

إبراهيم ( عليه الصلاة والسلام ) : ۴۳۰ › ۳۹۷ › 1٠١ 04٩‏ ١١ا‏ . 

إبراهيم بن حبيب الفزاري : ٥۳۸‏ . 

إبراهیم بن سار ( النظام ) : CITT OITA ECON oN › ۹۷۰۹٩۰۰۷4۰۷۱ ۰) ۷۰ ( › ۵٩‏ 
۹ ۰10۹ .14< 1 . ) 
إبراهيم بن عبد الرحمن ( ابن الكرّكي ) : ۲۱۰ › ۲٣۱‏ . 

إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي : ( ۰۴ ) » ۲ › 0٩۲‏ ›» ۸۳ ۰ 9 . 

إبراهيم بن محمد بن إبراهيم ( أبو إسحاق الإسفرايین ) : ( ١١١١١١١ » ) ۱١٤‏ . 

إبراهیم بن محمد البیجوري : ۲۹ › ( ۳١‏ ) . 

إبراهيم بن محمد السّري ( أبو إسحاق الزحَاج ) : ( ٥١٠۰١ ۰ ) ۱٦۲‏ )54۳ . 

إبرأهيم بن مسلم الهجري : ٥۷٦‏ . 

إبراهیم بن مضارب بن إبراهیم : ۲۹۲۳ . 

E 

بی بن کعب ( رضي الله عنه ) : ( E » ٠۵٩ » ٥٤۳ ۰ ) ٤٤٤‏ 

الأحلح بن عبد الله : ٦١ ( » ٠١‏ ). 

مد بن إبراهیم بن الزبیر : ( ۳٤١١‏ ) . 

أحمد بن إبراهیم الکناني : ۲۱۹ » ۲۲۳ . 

أحمد بن إدريس القراق : ( ٠١١‏ ) . 

احمد حسن فرحات : ۸٤‏ ۰ ۱۰۸ . 

أحمد بن الحسن القاضي : ٠٠۲‏ . 

NOTE OA SSI E 1E OV (<1 O82 1£: خد قاحس جن على الق‎ 
.ITcoVlcorTcosYTo EVA EVACEVE EVs CENA CEE CPE OYYV Vo 

أحمد الحمادي : ۳۳١‏ . ) 


آحمد الخازندار : ۲۲٠‏ . 


» الصفحة الي ترحم فيها العَلّم أضعها بين قوسين هكذا : ( ... ) ومام توحد هذه العلامة لي الرجمة فإن هذا يعي أني لم أترحم للعلم‎ -١ 
. آر م أحد ترجمته‎ 


رقد رتبت هذا الفهرس على حسب الحروف المجائية بعد حذف أداة التعريف ( أل ) ٠‏ ر ( بو ) ر ( أبن ) و ( آم ) و (بنت) . 


V1 


أحمد السقا : ۱۹٩۹‏ . 

اهمد بن سلیمان بن کمال باشا : ( ۱۰۹ )۰ ١١١١١١۰‏ . 

أحمد بن سهل البلحي : ( ۸۱١‏ ) . 

. ٦۰۰) ٤٤1۰ 3۸ > 1۷ : أحمد شاكر‎ 

أحمد شس الدین : ۲۸۲ › ۲۸۳ › ۲۸۴٤‏ . 

امد صقر : 1۹۱ ٠٥٦‏ . 

Too TN oI. (Y1 (FA <C ۴ ¢۴ | › ) ۳۰ ( : ) أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ابن تيمية‎ 
.1eY¥«( ooo (ON (OOTY (OO LofA(O:° cEA4fE CC fEEA 

أحمد بن عبد الرحمن البنا : ٤٤١‏ . 

أحمد بن علي ( ابن الإحشيد ) : ( )۸١‏ . 

أحمد بن علي بن ثابت ( الخطيب البغدادي ) : ٦٤٤٠ 0٩۷ ›) 0٠۲ » £7٩‏ . 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي : ۲٠۴۳‏ . 

أحمد بن علي بن عبد الكافي السبكي ( بهاء الدين ) : ( ٤٥١ » ) ٤١٥٠١‏ . 

أحمد بن علي بن المثنى ( الحافظ ابو يعلى ) : £۷۱ » ٤۷١‏ ۰ 1۳۹ . 

ctoVc EEA CTEo CTI c11 (۴1°) 11° ۰ 11۸ › 57 : ) أحمد بن علي بن محمد ( ابن حجر‎ 
« oo coo coo. oT coV co‘ To EAVCEVT EVE EVP OEVNY EVs cCETVCETE 
٦£ € 

أحمد العمري : ۱۸۰ »› ٠٠١‏ . 

أحمد بن فارس بن زکریا ( ابن فارس ) : ( ٤٠۲‏ ) . 

« Ts coor CEE EVI EIA EET EEO (IY Y۲ < £1 C۴۱ › ) ۳۰ ( : امد بن محمد بن حنبل‎ 
EF 

أحمد بن محمد بن علقمة : 0° . 

أحمد بن محمد بن عمر ( الخفاحي ) : ( ۱۰۳ ) › ۰۱٦٦‏ ۳۱۷۰۱۷۲ . 

أحمد بن محمد القسطلانی : ۲۹ › ٤١‏ . 

اد ن مد و د الي : IY‏ 

امد بن محمد بن هارون الخلا : ( ۱۳١‏ ) . 

اهمد بن مصطفي بن خلیل ( طاشکيري زاده ) : ( ۳۲۵ )۰ ۳۲٣‏ . 

أحمد مطلوب : ۸٦‏ . 

أحمد بن المففضل القرشي : ( ٤١١‏ ) . 

أحمد بن موسی بن مردریه : ( ۰٤1۹ › £7۷ › ) ٤171‏ ۳ ۰۸)0۰ . 

أحمد بن يحي بن إسحاق ر ابن الراوندي ) : ( ۷۸ ) . 

أحمد بن يوسف ( السمين الحلي ) : ٥١۷‏ . 

. ٥٦٤ : الأحفش‎ 

إدريس ( عليه الصلاة والسلام ) : ٤١:۷ › ۳۳١‏ . 

ار کیش 6۴۹2 

أسباط بن نصر الهمداني : ( ٤١١‏ ) . 

[إسحاق ( عليه الصلاة والسلام ) : ۲۳۰ 2 20۷ › 2۲ 2 Foe: 004٩4 X0۹۸‏ 


As 


أبو إسحاق الإسفراييي = إبراهيم بن محمد بن إبراهيم . 


أبوإسحاق النصيبي : ٠٠۲‏ . 


ابن إسحاق = محمد بن إسحاق . 
إسرائيل ( عليه الصلاة والسلام ) : ..۳٣١‏ 

الأسود بن عبد يغوث الزهري : 6٤1۹‏ . 

إسماعيل ( عليه الصلاة والسلام ) : £0۷ › £۲ 0 )04۸ )0044 01ا1 Fcc‏ 
إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم ( ابن علية ) : ( ٤٤١‏ ) . 

إسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي : ( ۳۲۷ ) . 

إسماعيل بن سميع الحنفي : 61٩‏ .. 

إسماعيل بن عبد الرحمن السّدي : ( ٤۷٦» ) ٤۷۲‏ . 

إسماعیبل بن عمر بن کثیر ( ابن کٹیر ) : ۱۱۰ ۰ ۱۱۰ ›( ۳۰۰ )۳۰۲۰ 0۷۰۰0۲۲۰ )۰ ۰٦۰۰4 0۹٩4‏ 1۰۱.. 
إسعاعيل بن القاسم ( أبوعلي القالي ) : ٥٦۷‏ . 

إسماعيل بن عمد الصفار : ( 1۳۹ ) . 

ابن الأسمر + ٠٠١‏ . 

الأسود العنسي = عَبهلة بن كعب . 

الأسود بن الطلب : ( ٥۹۲‏ ) : 

ابن أشته = محمد بن عبد الله بن محمد . 

الأشعري = علي بن إسماعيل . 

. ٤٥۸ : أشوف‎ 

ابن أبي الإصبع = عبد العظيم بن عبد الواحد . 

ابن بنت الأعز = عبد الوهاب بن حلف العلامي . 

الأعمش = سليمان بن مِهران . 

إقلیدس بن نوقطرس : ( 9۳۹ )۰ 

إقليمة : ٥۸‏ . کک 
امرؤ القيس بن حجر الكندي : ( ۱۹۲ ) . 

OR SÎ 

أميمة بنت عبد المطلب : ٠٠‏ . 

أمية بن حالد : 1۸ . 

أمية بن أبي الصلت : ٠٠٠» ٦4‏ . 

ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن بشار . 

أنس بن مالك ( رضي الله عنه ) : co\fTco‘T< £14 ٤٥۷‏ 6 

أنيس بن حنادة الغفاري ( رضي الله عنه ) : ( ١٠١٠١) ١١١‏ . 

أوس بن عبد الله الرَبّعي : ( ٠١۸‏ ) . 

ابن إياس الحنفي : محمد بن أحمد . 

اليسع ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۳۰ ٤٥۹٩» ٤٥۸۰‏ . 

. ٤0۸ : عاد‎ 

أيوب ر عليه الصلاة والسلام ) : ۳١۸‏ . 


A 


E a 
فاا‎ 
. £0۸ : بارق‎ 
. بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله‎ 
. 1٤۸ : ) البراء ( رضي الله عنه‎ 
£7 15-2 برقو ق ينات ( اللطان‎ 
. ) ٠۰۴ ( : بشر بن الحسین‎ 
. ) 1۷ ( : بشر بن معاذ العقدي‎ 
. أبو بشر بن أبي وحشية = جعفر بن إياس‎ 
: 6۴۸5 بطلیموسش‎ 
. البغوي = الحسين بن مسعود‎ 
. البقاعي = إبراهيم بن عمر بن حسن‎ 
: ۳ بقر اط‎ 
. البكال = نوف بن فضالة الحميري‎ 
ار ا‎ 
. ٦4١ ٥4۳ › ۷٤ : ) أبو بكر الصديق ( رضي الله عنه‎ 
. ) ٥۹۰ ( : أبوبکر بن عبه الله بن قيس‎ 
. البقلي = صا بن عمر‎ 
. ) 1۲۲ ( : بندار بن حسين الفارسي‎ 
. ۲٠١ : ) بيبرس ( السلطان الظاهر‎ 
. ۲٠٤١) ۲١۳ ( : ) بیبرس بن عبد الله المجاشنكير ( السلطان‎ 
. البيضاوي = عبد الله بن عمر بن محمد‎ 
. البيهقي = أحمد بن الحسين بن علي‎ 
حرف التاء‎ 
. الزمذي = محمد بن عيسى بن سَورة‎ 
. ابن الركماني = علي بن عثمان بن إبراهيم‎ 
. ابن تغري بردي = يوسف بن تغري بردي‎ 
. آبوتمام = حبيب بن اوس‎ 
حرف الیم‎ 
. ) ٤٤١۷ ( » ٦1١ : ) حابر بن عبد الله بن حرام ( رضي الله عنهما‎ 
الجاحظ = عمرو بن بحر‎ 
الجبائي = محمد بن عبد الوهاب‎ 
.ه٤‎ ٣ » ۴٠١ : ) حبریل ( عليه السلام‎ 
.1٤۳ ١ ) ۱١١ ( : ) حبير بن مطعم ( رضي الله عنه‎ 
ابن ريج = عبد الملك بن عبد العزيز‎ 
.4۹۱ = ) حرير ( رضي الله عنه‎ 


ابن حریر = محمد بن جریر 


Y710 


ابن الحزري = محمد بن محمد بن محمد 
حزورة = ٤9۸‏ 
أبو حعفر ( القارئ ) = يزيد بن القعقاع . 
جحعفر بن اياس ( ابو بشير ) : ( ٠۰٤‏ ) . 
حعفر بن سليمان الضبعي : AVEC EC TE)‏ 
حعفر بن محمد ( ابن شمس الخلافة ) : ( ٤1۳») ۳۹۴٤‏ . 
حعفر بن محمد بن علي ر الإمام الصادق ) : ( ٥۷١‏ ) . 
حعفر بن محمد الواسطي : ( ٦1٤٤‏ ) . 
حقمق ( السلطان الممل و كي ) : ۲٠٠١‏ . 
ابن جماعة ر( بدر الدين ) = محمد بن إبراهيم بن سعد الله . 
حندب بن حنادة ( أبو ذر الغفاري » رضي الله عنه ) : ( ١٠١٠١ (») ١١۴١‏ ). 
ابن حي = عثمان بن حي 
اجنيد بن محمد بن الحنيد النهاوندي : ( ٠٠١ » ) ٠٠۹‏ . 
أبوجهل = عمرو بن هشام بن المغيرة . 
جحهم بن صفران : ٤٩٥‏ . 
جوري = محمد بن عبد المنعم . 
أبو الجوزاء = أوس بن عبد الله الربعيّ . 
ابن الجحوزي = عبد الرمن بن علي بن محمد . 
حرف اطاء 
ابن أبي حاتم = عبد الرحمن بن إدريس . 
أبوحاتم = محمد بن إدريس بن المنذر . 
ابن الحاحب = عثمان بن عمر بن أبي بكر . 
حاحي حليفة = مصطفى بن عبد الله . 
الحارث بن مالك ( أبو واقد الليثي رضي الله عنه ) : ٠ ٤۷۳‏ 
حازم القرطاحني : ( ۱٤۳‏ ) . 
الحاكم = محمد بن عبد الله . 
حامد بم محمد الهروي : ( ٥٠۲‏ ) 
ابن حبان = محمد بن حبان . 
حبيب بن أوس الطائي ر أبوتعام ) : ٠٥٦‏ 
الحجاج بن محمد الإصيصي = ( 1۸ ) . 
ابن حجر = أحمد بن علي بن محمد . 
حذيفة بن أسيد الففاري : ( 1٤۷‏ ) . 
ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد . 
الحسن بن أحمد ر أبو علي الفارسي ) : ١١١‏ . 
الحسن بن أبي الحسن البصري : ۳7 › £۳۷ › ( £۷ £(« ION cE EVE <c EV‏ 
حسن حلي : ٠۰۵‏ . 


اخسن بن سعد بن معبد : ( 01۷ ) › 071۸ )› ٥۷۰) ٥71۹‏ . 


Y1 


IE AE 
. ) ٩1۸ ( » ) ٩٦۷ ( : الحسن بن عرفة بن يزيد العبدي‎ 
. ٥1۸» 0٦۷ : ) الحسن بن علي ( رضي الله عنهما‎ 
. ۸۲ : الحسن بن علي بن نصر‎ 
. ٤۷۹ : الحسن بن محمد بن إسحاق‎ 
N ارو ف‎ 
. 4۷۹ : أبو الحسن المقريء‎ 
. ) ٤٥١ ( : ) ا لحسن بن منصور بن حمود ( قاضيخان‎ 
. 0٥٦٤) ٤٥١») ٤٥4 ( : ) الحسين بن أحمد بن خالوية ( ابن خحالوية‎ 
. ) ٤٦1٩۹ ( : الحسرن بن إسماعيل امحاملي‎ 
. ۲٣۸۰) ۳۰۷ ( : ) الحسین بن اخسن بن محمد حليم ( الحليمي‎ 
. ) 0۸ (> ) 5۸ ( : ) الحسين بن داود الصيصي ( سنيعد‎ 
. ) ۳٣۷ ( : حسین بن عیسی بن میسرة‎ 
. ) ۳۹۳ ( » ) ٤۷٤ ( الحسین بن فضلل بن عمیر‎ 
. 0۷۲) 0۷1 ( : الحسين بن محمد بن عبدالله الطي‎ 
. 1۲۸٠ ٤٤١١ ۲۹٦ ۰ ) ۱۰۸ ( › ۲۲ : ) الحسين بن محمد بن المفضل ( الراغب الأصبهاني‎ 
. ٥٦۹ ») 0۰۸ ›) 5۰۳ : الحسین بن مسعود البغوي‎ 
. ٥٤4۷ › ۳۱۹ : حفص بن سلیمان‎ 
. ٥۰4 › ۳۵۷ : حکمت بشیر یاسین‎ 
. الحكيم الترمذي = محمد بن علي الحسن‎ 
. الحليمي = الحسين بن الحسن بن محمد بن حَليم‎ 
٦۰٥۱۸9۰۱۷٦1) ۱٦7٤) ۱۰۲) ۱٤۳) ۱۳١ › ) ۸۲ ( : ) حَمُد بن محمد بسن إبراهيم ( الخطابي‎ 
E NOE VEE OETA OEE FAITE OVI OTIC CATES 
AWE TOY 
. ه٤)‎ ٥١١ : همزة بن حبيب الزيات‎ 
. ) ٦۵١ ( : هاد بن رید‎ 
. ) 65۹ ( : هماد بن سلمة‎ 
.) 1٤۳ ( : ) حنظلة بن أبي عامر ( حنظلة الغسيل » رضي الله عنه‎ 
۰ . أبو حنيفة = النعمان بن ثابت‎ 
. أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف بن علي‎ 
. أبو حيان التوحيدي = علي ين محمد بن العبّاس‎ 
حرف الاء‎ 
. ٣٣١ = حالد العلك‎ 
. 4٤۸ : حالد بن الولید‎ 
. ) ۳٣۷ ( حالد بن یزید‎ 
او ا‎ 


الخدري = سعد بن مالك بن سنان » رضي الله عنه . 


VV 


ابن حزعة = محمد بن إسحاق بن خزة . 

أبو الخطاب = ٥٦۳‏ . 

الخطابي = حَّمود بن محمد بن إبراهيم . 

ا لخطيب البغدادي = أحمد بن علي بن ثابت . 

ابن حطيب الري = فخر الدين الرازي = حمدابن عمر . 
ابن الخطيب = 4ه . ٠‏ 

الخفاحي = أحمد بن محمد بن عمر . 

ابن خحلاد = ٥۵٩‏ . 

الخلال = أحمد بن محمد بن هارون 

ابن خحلدون. = عبد الرحمن بن محمد بن محمد . 

حلي القفرى 8 : 

الخليل بن أحمد الفراهيدي : cO < ه٠۷ » ٠٠٠‏ 101 . 
خحلیل بن إسحاق : ٥١۹‏ . 

ا لخياط المعتزلي = عبد الرحيم بن محمد بن عثمان . 

حير الدين الز ر كل : 040۲ . 


م 


. 6٤۸ : حيرة‎ 


حرف الدال 
الدار قطي = علي بن عمر بن مهدي 
الداني = عثمان بن سعيد . 
أبو دارد السيجستاني = سليمان بن الأشعث 
أبو دارد الطيالسيٰ = سليمان بن دارد 
داود الأنطاكي : ٠١۳‏ 1 
أبو الدرداء ( رضي الله عنه ) = عور بن زيد . . 
دراج بن معان : ( ٤۷۱‏ ) . 
ابن ذرید = محمد بن الحسن بن ذرید . 
ابن دهر : ٥۹٩۱‏ 
الديلمي = شيرریه بن شهردار . 
حرف الذال 
أبو ذر = حندب بن حنادة رضي الله عنه . 
ا ع اف 
ذو الكفل : ٤0۸‏ . 
الذيال بن حرملة : 1١‏ . 
حرف الراء 


٤0۸ : رأ‎ 

ا ف 

الراغب الأصبهاني =.الحسين بن محمد بن المفضل . 
الرافعي = مصطفى صادق الرافعي . 


VA 


ابن الرواندي = أحمد بن يحي بن إسحاق . 
الربيع بن صبيح السعدي : ( ٤١٤‏ ) . 
أبو رزين الأسدي : ( مسعود بن مالك الكوفي ) . 
ابن رشد الحفید = محمد بن أحمد بن محمد . 
رُفيع بن هران ( أبوالعالية ) : ( ٤٦١ › ) ٦٤٠١‏ . 
ای ا او ا 
Nas‏ 
حرف الزاي 
ران بن العلاء ( اأبوعمرو البصري ) : ۳۱۹ ۰ £۱۱ › 0۱۱ )0۱۲ )0۱۳ ٥٤۷)‏ )٤٦0٥)٥٦٥۔.‏ 
الزبير بن عدي : ( ٥۰۳‏ ) . 
أبوالزبیر = عمد بن مسلم بن تذرّس . 
الزحَاج = إبراهيم محمد بن السري . 
الزرقاني = محمد بن عبد الباقي بن يوسف . 
الررقاني = محمد بن عبد العظيم . 
از ركشي = محمد بن بهاذر بن عبد الله . 
زکریا ( عليه الصلاة والسلام ) : £۷۸ › ٤)۸٥‏ . 
زکریا بن أبي زائدة : ( ٩٦۹ › ) ٥٦۸‏ . 
زکریا بن محمد الأنصاري : ۲٠۹‏ . 
الزخشري = مود بن عمر . 
أبو زمعة = الأسود بن امطلب . 
الرملكاني = عبد الواحد بن عبد الكريم . 
أبوالرّناد = عبد الله بن ذكوان . 
زخرید هونکه : ٥۳۲‏ . 
زهیر بن ابي سلمی : ۳۸۳ . 
زيد بن أبي أسلم العَدّوي = ( 4۷۳ ) . 
زید بن ابت ( رضي الله عنه ) : ٥٥۲) ٥٤۳ » 4٤۷‏ . 
زید بن حارثة ( رضي الله عنه ) : ۳۱۴ › ۸٤۳۱۷) ۳۱۰ › ۳۱٤‏ . 
زید بن علي بن الحسین : ۷٤‏ . 
ابن ابي زيد = عبد الله بن أبي زيد . 
زینب بنت ححش ( رضي الله عنها ) : ( ۳۰7 ) › ۳۱۲ ۰ ۳۱۳ ۴۱٤2)‏ ) ۳۱۰ ۷ ۸ . 
حرف السين 
السبكي = أحمد بن علي . 
السبكي = عبد الوهاب بن علي . 
السبكي = علي بن عبد الكاقي . 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن . 
السدي الصغير = محمد بن مروان . 
السدّي الكبير = إسماعيل بن عبد الرحمن . 


۷4۹ 


ابن سراقة = محمد بن جحي بن سرافة أو محمد بن محمد بن إبراهيم . 

سعد بن مالك بن سنان ( أبوسعيد الخدري » رضي الله عنه ) : ( ۳۰۸ ٤١١٠۴١۲ ١)‏ . 
أبن سعد = خمد بن سعد بن منيع . 

أبو السعود = محمد بن محمد بم مصطفى . 

سعید بن حبیر : ( ٥۰4) £۷1 › ) ٤۳١‏ . 

أبوسعيد الخدري ( رضي الله عنه ) : سعد بن مالك بن سنان . 

سعید عاشور : ۲۱٣١‏ . 

سعيد بن ابي عَروبة : ( 1۸ ) . 

فد اق ا ری ۹ 

. ٤۳ ١ ٤٩۸ › £٤٦ › ۳٤٥ : سعید بن منصور‎ 

سعيد بن يحي بن سعيد الأموي : ( ٥٦4٩‏ ) . 

سفيان بن عيينة الهلالي : ( ٥٦۸‏ ) . 

السکاكي = يوسف بن أبي بكر . 

أيو سلمة بن عبد الأسد ( رضي الله عنه ) : ٤٤۸‏ . 

أم سلمة = هند بنت أبي أمية المحزوم ( رضي الله عنها ) . 

سليم ( السلطان العثماني ) : ٠٠١‏ . 

سليمان ( عليه الصلاة والسلام ) : ٤4٩۹ › ٤۷۸ > ٤٠٥‏ . 

سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني : ٦٤٤ ٤۷١ › ٤۷١ » ۴٤١‏ . 

سليمان بن الأشعت بن شداد ( أبو داود البيجستاني صاحب السنن ) : ( oo. » ) ٤1۸‏ 00¥ 
سلیمان بن دارد الطيالسي : o0۲‏ . ۰ 
سليمان بن عمرو الليثي ( أبو اميم ) : ٤١١(‏ ) . 

انان ن فان و الأ 2 2297 

السمين الحلي = أحمد بن يوسف . 

ابن سنان الخفاحي = عبد الله ين محمد بن سعيد . 

. ٤0۸٩ : سند‎ 

سنید = الحسین بن داود . 

السّهيلي = عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد . 

. ٤٥۸ : سواع‎ 

سیبویه : عمرو بن عدمان بن فر . 

. 1۷1 > 0٩۸۷ »›» ) ٥۴١ ( سید قطب‎ 

سیف الدین الکاتب : ۳٤١) ۲٤١‏ . 

السيالكوتي = عبد الحكيم بن مس الدين . 

حرف الشين 
الشافعي = محمد بن إدريس . 

. ٤0۸ : شبونة‎ 

شداد بن حكيم البلحي : ٥۲١‏ . 

الشريف المرتضى = علي بن الحسين بن موسى . 


الشريف = علي بن محمد بن علي الجرحاني . 
شعبة بن الحجاح بن الوّرد العتكي : ( ٠٠٤) ٤۷۳١‏ . 
شعبة بن عياش : ١١١ › £١١‏ . 
الشعي = عامر بن شرحيل . 
شعيب ( عليه الصلاة والسلام ) : ٤٥٩۹‏ . 
ابن شعس الخلافة = حعفر بن محمد . 
المي = أحمد بن محمد بن محمد . 
ابن أبي شيبة = عبد الله بن عمد . 
OAS‏ 
شيخو الناصري ( الأمیر ) : ( ۲٣۳‏ ) . 
شيذلة = عزيزي بن عبد الملك . 
شيروية بن شهردار الديلمي : ٠٠۴۳‏ . 

حرف الصاد 
ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن علي . 
الصادق = حعفر بن حمد . 
صالح ر عليه الصلاة والسلام ) : ۳٣‏ » ۳۷ » 6)۹ . 
أبوصالح = عبد الله بن صالخ . 
صالم بن عمر بن رسلان البلقین : ۲۱۸ › ( ۲۲۲ ) . 
صدقة : ٥٥٦‏ . 
ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان . 
صلاح عبد الفتاح الخالدي : ٩١ ( > ٠7‏ ) » 11۷ » 0-۱ ¥9 . 

حرف الضاد 
ضرابیس : ٤0۸‏ . 
الضحاك بن مزاحم الملالي : ( ٥۲۲ » ) ٤7۷‏ . 

حرف الطاء 
طاشکبري زاده = امد بن مصطفی بن خليل . 
الطبراني = سليمان بن أحمد بن أيوب . 
الطاهر بن عاشور = حمد الطاهر بن عاشور . 
الطوسي ( نصير الدين ) = محمد بن محمد بن الحسن . 
الطيي = الحسين بن محمد بن عبد الله . 
طلحة بن مُصرّف : O:‏ 

حرف العين 
عائشة بنت الصديق ( رضي الله عنها) 00A۸«00¥«< 000۰00۴) 00۰ »)0£¶4› 04۸ › ۳١۹‏ 004« 
.0lcOTY co" CO‏ 

عاصم بن أبي الصبّاح الجحدري : ( ٠4١‏ ) . 
عاصم بن أبي الود : ٤٠٥‏ . 
عافية بن أيوب : ٤١١‏ . 


\A4 


أبو العالية = رفيع بن مِهران . 

أبو عامر الراهب ( الفاسق ) : ٦٤١‏ . 

عامر بن الجراح ( أبو عبيدة رضي الله عنه ) : ٤٠‏ . 

عامر بن شراحيل الشَعِى : ( 1٤٤‏ ) . 

. ٤۳۲» ۲٤٦ : عامر العربي‎ 

عباد بن سليمان البصري : ( ٩۷) ۷۲ › ) ۷١‏ . 

عبد بن حمید : 1۰ » ٥۷۰ ( » 1٦‏ ) . 

عبد الجبار بن امد امَذاني : 0۸ › ( ۳ ) > 10 »10۸ 1°۹4 ¢ 11° < Tee MAAC‏ 
عبد الیل عيسى : ٥٤٥‏ . 

عبد الجواد حلف : ۳۳١۹‏ . 

عبد الحارٿ : ٤)0۸‏ . 

. ¢ TANT oc TFT <11 < 1۳۰ ۰1۲۷ >) ( › 1۲ : ) عبد الحق بن غالب بن عطية ( ابن عطية‎ 
O ofc fAVCEAT cC ENY e To CNET ONE 

عبد الحكيم بن مس الدين السيالكوتي : ٠٠٠١‏ . 

عبد الحي بن العماد الحنبلي : ١‏ . 

عبد الخالق : ٥۳۸‏ . 

عبد الرزاق الصنعاني : 1٤١‏ . 

عبد الرۇوف مخلوف : ٥۹٩‏ . 

أبو عبد الرحمن السلميٌ = عبد الله بن حبيب . 

عبد الرمن بن صخر الدوسي ( رضي الله عنه ) :۳۱۱ › ٥۲٦ ۰ ٤۷٥١‏ )۰ 1۳۹ . 

عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد ر أبو القاسم السهيلي ) : ( ٥۹۸») ٤۹٩۲‏ . 

عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ابن لوزي ) : ( ۰)۲۹ ۰۳۰۴ ۲۴۳۹ » cE VT‏ 

عبد الرهمن بن محمد بن إدريس ( ابن ابي حاتم ) : 9۷ › ( £۳٤‏ ) › £۷۱ > 2۷ ۷ ۳ 0104 
0۷۰ . ) 

عبد الرحمن بن محمد بن محمد ( ابن حلدون ) : ( ٥٤٥۰ ) ٥6٤‏ . 

عبد الرحمن بن مَغْراء الروسي : ( ٠١۷‏ ) . 

عبد الرحمن بن مهدي : ( ٤۷٦ › ) ٤۷۲‏ › 

عبد الرحيم بن الحسين العراقي ( الحافظ ) : ۲٠۸‏ . 

عبد الرحيم بن محمد بن عثمان ر( الخياط المعتزلي ) : ۷١‏ › ( ۹۸ ) . 

عبد الرزاق بن همام الصنعاني : ( ٤٠١ › ) ٤۳٤‏ . 

عبد السلام هارون : ۷۳ › ۷4 › 4)0۲ › 0٥٠٦‏ . 

عبد العال مکرم : ۳۲۸ . 

عبد العزى بن عبد المطلب ( أبو هب ) : ( ١٠۳١١‏ ) . 

عبد العزيز فهمي : ٠٤٠‏ . 

عبد العزيز بن يعقوب ( الخليفة العباسي .عصر ) : ( ۲٠٤‏ ) . 

عبد العظيم بن عبد الواحد العدواني : ( ابن ابي الإصبع ) : ( ۸۷ ) ۳۸۹ ۰ ٠.٤11٠ ٤١١ ٤١١ › ٤۲۹‏ 


عبد العظيم المطعني : ۳۳٠‏ . 


VV 


عبد العليم الهندي : ۸٤‏ . 

. 1۲٤ ١ 1١٤ » ۵۸ : عبد الفتاح لاشين‎ 

عبد القادر بن شيخ العیدروسي : ۲۱۹ › ۲٠١‏ . 

عبد القاهر بن طاهر البغدادي : ٠١۳‏ . 

CIF cTeACTs ‘CIT COVA cC\IYITC(AEJcA 1° ۰ د لاعن بن عبد ال حن بن اه ارجا‎ 
. TTY <c To0¥ <01 coo 

عبد القيس بن أفصى : 1٤٤‏ . 

. ۷۰٦) ٦۷٥) ٦۲۲) ٥0۸0) ۱۰۲۰۱۰۱ › ) ٩1 ( : عبد الکريم الخطیب‎ 

اک ی ورا ي oV «oY‏ . 

عبد الله بن حدعان : ٠٠٠‏ , 

عبد الله بن حبيب ( أبو عبد الرحهمن السّلمي ) : ٤٠ء‏ . 

عبد الله بن داود العمري : ٦٤۴۳‏ . 

عبد الله بن ذكوان ( أبو الرّناد ) : ( ٤۹٩٥‏ ) . 

عبد الله بن زَمعَة ( رضي الله عنه ) : ( ٥۹۲‏ ) . 

عبدالله بن أبي زید ( ابن ابي زید ) : ( ۸۳ ) . 

عبدالله سعيد المَميري : ( ٦۳۹‏ ) . 

عبد الله بن الزبير : ٦١١) ٥٦٤‏ . 

عبد الله بن سلام ( رضي الله عنه ) : ۲۹۹ ۰ ۴۳۰۰ ٠۰٤۰‏ . 

عبد الله بن سليمان بن الأشعت (أبو بكر السجحستاني ): ( ٦٤١») 0٥١(۸ ١١ ) ۸٠‏ . 

عبد الله بن صا المصري ( بو صا ) : ( ٥۳۳۰٣۰٤) ٤۷۲ ٤۷۱ › ) ٤۷۰‏ . 

عبد الله بن عامر الأسلمي : ( ۳٠۴‏ ) . 

« fVecfTV foo cC EEE cC EEF cC Efo (۴0¥ ¢ )( ۴07 (› 11° : ) عبد الله بن عباس ( رضي الله عنهما‎ 
.T1<01. coro oTYcoTYco\FcorAcorfc fc EVToCEVY cO EYY 
. ) ٦٤ ( : عبد الله بن عبد المطلب‎ 

عبد الله علوان : ۲٣۴۳ه‏ . 

عبد الله بن عمر بن الخطاب ( رضي الله عنهما ) : ۳۸۱ ۰( ٤٥۹‏ ) . 

عبد الله بن قيس ( أبو موسى الأشعري » رضي الله عنه ) : ( ٥۹٠‏ ) . 

. ٥٦٥) 0٦٤4) 0٤۷ ›) 0۱۲ › £1١ › ۳۱۹ : عبد الله بن کثیر‎ 

عبد الله بن لهيعة : ٤١١‏ . 

عبد الله بن محمد ( ابن أبي شيبة ) : ٠١‏ . 

E O E o ae ga ا‎ 

عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن الزهري : ( ٦۸‏ ) . 

«oV. cooYco\ f ¢ Y0 «EY « ¥1 <c £00 › ) ۴٤0 ( › ۲ £ : ) عبد الله بن مسعود ( رضي الله عنه‎ 
. ¥٩ 

عبد الله بن مسلم ين قتيبة : ( 1۰ ) › 040 )»00۸ › 071 )0۷۸ › 0A۲‏ › 04۰ . 

خد الله بن واقد بن الحارت اشرو 682۸7 : 


عبد الله بن واقد الحراني : )٠٠١۸(‏ . 


VV 


عبد الله بن يوسسف بن عبد الله ( أبن هشام ) : ( ٤0۳) ) ٤0۴‏ )£ 40 › 001 )00۴ )014 › 010 . 
عبد المطلب بن هاشم : ( 1٤‏ ) . 

عبد المغيٹ : ٤)0۸‏ . 

عبد الملك بن عبد العزيز بن حريح : ( ٦۸‏ ) . 

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويي ( إمام الحرمين ) : ( 4٩١ » ) ۳١‏ . 

عبد الملك بن هشام : ٥۹۲ » ٦٤‏ . 

عبد الملك بن عثمان الزاهد : ( ٠١٣١‏ ) . 

عبدالملك بن هشام : ٥۹۲۰ ٦4‏ . 

عبد المنعم بن إدریس : 4۷۹ . 

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الذويانتي : ۸ . 

cEV ETC TTT cC TTo CTT: CTT < ا ا و و ر ا‎ 
. 104 ۲ 

عبد الوهاب بن" حلض العلامي : ( ۲٠١‏ ) . 

عبد الوهاب بن علي السبكي : ٠٦٤‏ . 

عبد الوهاب الشعراني : ۲۹ ۰ ( ۲٠۰۰ ۲۲۱ ۰) ۳١‏ . 

عَبْهلة بن كعب بن غوث : ( الأسود العنسي ) : ( ۳۸ ) . 

عُبيد الله بن حرير بن جحبلة : ( ٤1٩‏ ) . 

عبيد الله بن حسان : ( ۷٤‏ ) . 

عبيد الله بن محمد بن حعفر ( أبن عائشة ) : ( ٤1۹‏ ) . 

غبيد الله بن عبد انجيد الحنفي : ( ٠٠۲‏ ) . 

عثمان بن حيٰ : ٤٥٥١‏ . 

عتبة بن ربيعة بن عبد مس : ( 14 ) » 1١‏ ء11 . 

عثمان بن سعید ( ابو عمرو الدانيٰ ) : ol «o. <c oo0¥ «000< (001 )« ١٠١۷ » ۳۳١‏ 
عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان ( ابن الصلاح ) : ۳۱۸ › ٤۹١ (> ٤۷۲‏ ). 

عثمان بن عفان ( رضي الله عنه ) : 1١١ ON OSV COEF cofIcottcofTo ttl » ٩‏ . 
عشمان بن عمر بن أبي بكر ( ابن الحاحب ) : ۲۲۲ ٤٥٤»‏ . 

عدي العبادي : ۳۸۳ . 

ابن عراق = علي بن محمد بن علي . 

العراقي = عبد الرحيم بن الحسين . 

ابن العربي = محمد بن عبد الله بن محمد . 

أبن عرفة = محمد بن محمد بن محمد بن عرفة . 

العَرّندس الكلابي : ۷.ه 

عروة البارقيّ ( رضي الله عنه ) : ٤٠١‏ . 

عروة بن الزبير : ( ٥٥١ > ) 0٤4۹‏ )014 . 

عز الدين الكناني الحنبلي = أحمد بن إبراهيم . 

عرز : 6)0۸ . 

عزيزي بن عبد الملك ( شيذلة ) : ۲٣٠١‏ . 


VVE 


ابن عساکر = علي بن الحسن بن هبة الله . 

العضباء ( ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم ) : ٤1‏ . 

عطاء بن يسار الملالي : ( £۷۳ ) » 

ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عطية . 

عفان بن مسلم : ٤۷ ٤(‏ ) . 

علاء الدين السيرامي : ۲٠٤‏ . 

علي بن إبراهیم : ٦٤٣‏ . 

علي بن امد بن سعید ( ابن حزم ) : ( ۱۰١‏ ) . 

علي إسحاق شواخ : ۷٩۹‏ . 

علي بن إماعيل بن ابي بشر ( الإمام الأشعري ) : ( ¥1 ) ¥۲ › ۷° 4¥ ,۳اا CNV.‏ 
6Y CV C۷۱‏ . 

علي بن ابي بكر اهیثمي : ٦۰۰» ۷٥» £۷١ › ۳۲٤٥‏ . 

علي بن الحسن بن هبة الله ( ابن عساكر ) : ( ٠0۹ ) ٤٥۸‏ . 

علي بن حسین بن حبیب ( المارودي ) : ( ۱۰۵ ) ۳۹۳ . 

علي بن اخسن بن علي : ۸۸ . 

علي بن الحسين بن موسى ( الشريف المرتضى ) : ( ١١١» ) ۸٤‏ . 

علي بن حزة الكسائي : ٥٦۳» ٠١١١ » £١١‏ . 

علي الدفاع : ٥۳۸‏ . 

علي بن ربن الطيري : ( ۷۲ ) » ۷۳ . 

علي زید بن حدعان : ( ٦٥۱‏ ) . 

علي بن سلطان القاري : ٦4 › ٦۳‏ . 

علي بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) : ۰۲ › ۰0 › ۲۰ ,£0 coc ooTc ofc oT) f41‏ 

. OVI oVTcooVY oV‘ (oA oY 

علي بن أبي طلحة : ( ٠٠4 ٤۷١) £۷١‏ . 

علي بن عثمان بن إبراهيم ( ابن الركماني ) : 1۹> . 

علي بن عبد الكافي السبكي : ٤٦4 ٠ ٤٦۳‏ . 

علي بن أبي علي بن محمد الآمدي : ( ٥۲۲‏ ) . 

علي بن عمر بن مهدي ر الدار قطي ) : ٦٤٤ £4۹۷ › £۷۲ › £41٩۹‏ . 

CIVA AVY AVI AVE cof (Yo (1,۸ +1۰۲ 0۹٩) ۸۲ (۰ 14 › 1۰ : علي بن عيسلى الرماني‎ 
ATFIOTIFEA CTV CYAN 

علي بن عیسی : ۲۳٣‏ . 

أبو علي القالي : إسماعيل بن القاسم . 

علي بن محمد الحنظلي : ٦٤۳‏ . 

علي بن محمد بن العباس ( أبو حيان التوحيدي ) : ( ۸۱ ) » ٦۲۲‏ . 

علي بن محمد بن علي الجرحاني ( الشریف ) : ٥٩٩‏ . 

علي بن محمد بن علي ( ابن عراق ) : ( ۳۰۲۳ ) . 

. TFT CYA TAY « TAY « YA « ۲YY « ۲Y۲ « ۲۷۰ : علي محمد البجاوي‎ 


VV0 


علي بن مسهر : ٦٦‏ . 

. ٦۱٤ ١ ٦۱۳ : علي مهدي زیتون‎ 

أبو علي الفارسي = الحسن بن أحهمد . 

علي وافي : ٥٤٥‏ . 

ابن علية = إماعيل بن إبراهيم بن مقسم . 

ابن العماد = عبد الحي بن العماد الحنبلي . 

عمر بن أحمد بن علي الشمّاع الحلِيٰ : ( ۲۲۳ ) . 

Coat oY CLEVE o EEF C6” › ۳01) ۷£ › 0۷ > £٥ : ) عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه‎ 
ا‎ AES 

عمر الساريسي : 1۲۸ . 

عمر بن عبد العزیز : ۹٩‏ . ) 

عمران بن داوز الْقطان : ٥٠۲‏ . 

عمران بن موسی القزاز : ( ٦١١‏ ) . 

Vee e۹ 6۹A < ۹Y <A (¥4 6¥ ¥ <+ ¥5 ¢ ¥6 > (¥ ( : عمرو بن ر بن بوب ( اللاحظ)‎ 
o ONTO ONAN 

ابو عمر البصري = زان بن العلاء . . 

أبو عمرر الداني = عثمان بن سعيد . 

عمرو بن شرحبیل الهمذاني : ( ۳۹۹ ) . 

عمرو بن عبيد : ٥٦٤‏ . 

عمرو بن عشمان بن فنبّر ( سیبویه ) : ( ۳۲ ) . 

عمرو بن هشام بن المغيرة : ( أبو حهل ) : ( .)٥۰۸(» ٤٤۸٠١١١ > ) 1٤‏ 

عوكر بن زيد ( أبو الدرداء رضي الله عنه ) : ٠٠۲‏ . . 

Co “14 117110 011۲ 104 10۷ 1 1 ) 1۰۴ ( 0۹۲ : عیاض بن موسى اليحصی‎ 
TVA Tor CFT CFTACTIs CTY CA (oF 

عیسی بن صبیح للمزدار : ( ۷۰ ) » ٩۷ ۰٩٩‏ . 

عیسی بن مریم ( عليه الصلاة زالسلام ) : ۳۵ › £۷ ›» ٥۳۹ ۰ ٤۷۷ ۰ ۷٩‏ . 


غین بن يوقن اسيق 65۷(2 : 


) حرف الغين 
غازي العمري: ۲۸٤‏ . 
غانم الحمد = ٥٤٣‏ . 
الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد . 
عدر و ا و جر : 
حرف الفاء 


ابن فارس = أحمد بن فاؤس بن زکریا . 
فتحي عبد القادر فرید : ٠۳٠١‏ . 


AA 


الفرّاء = يى بن زياد . 
حرف القاف 
قابیل : ٤٥۸‏ . 
القاري = علي القاري 
أبو القاسم بن حبيب : 4۷4 . 
القاسم بن الحسن : ٥۰۸‏ . 
القاسم بن الحسن بن يزيد اهمَذاني : ( ٥٠۸‏ ) . 
القاسم بن سلام : ( ٥١۱۰) ٥4۹(› £۷۳۰) £٤‏ . 
القاسم بن محمد بن بشار : ( ٥1۷‏ ) . 
القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ( رضي الله عنه ) : 4 . 
القاسمى = محمد جال الدين . 
قاضيخان = حسن بن المنصرر بن حمود . 
القالي = إسماعيل بن القاسم 
قايتباي ( السلطان الأشرف ) : ۲٠٠١‏ . 
قتادة بن دعامة : ( 1۷ ) > 1۸ › £14 › 0۰ . 
ابن قتيبة = عبد الله بن مسلم . 
فذار ن الق 91-6947 د 
القرافي = أحمد بن إدريس . 
القرطبي = محمد بن أحمد بن أبي بكر . 
القزوييي = محمد بن عبد الرحمن بن عمر . 
قس بن ساعدة الإيادي : ( 1٤٤‏ ) . 
القشيري = عبد الكريم بن هوزان . 
ابن القطان : ٤1٩۹‏ . 
فلارون ( السلطان ) : ۲۹۳ . 
قنبل = محمد بن عبد الرحمن بن محمد . 
قيس بن سعد الخارقی = ( 5٨٦14‏ ) . 
قيس بن عباد الضبعي = ( ٥٦۷‏ ) . 
ابن القيم = محمد بن أبي بكر بن أيوب . 
حرف الكاف 
الكافيجي = محمد بن سليمان بن سعيد . 
ابن کثير = ماعل بن عمر بن كثير . 
ابن کثیر = عبدالله بن كير . 
ابن الكرّكي = إبراهيم بن عبد الرحمن . 
الكسائي = علي بن حمزة . 
كعب الأحبار = كعب بن ماتع الحميري : ٠١١ ( » ٠۲۷‏ ). 
كعب الأنصاري : ٥٥۲‏ . 


VY 


ابن کمال باشا = امد بن سلیمان بن كمال باشا . 


حرف اللام 
أبوهب = عبد العزى بن عبد المطلب . 
اللالكائي ا بن الحسن . ) 
الليث بن سعد : ٤۷١‏ .. 

حرف اليم . 


مالك بن انس : ۳۰۱ › ( ٤٩٥‏ )۰ ۱۹ . 

مالك بن دینار : ( 1٤١ ۰) ٦٤١‏ . 

مالك بن بي : ۱۸۸ . 

ابن مالك = محمد بن عبد الله بن عبد الله 

المارودي = علي بن حسن بن حبيب . 

المومّل بن إسماعيل العدوي : ( ٤۹١‏ )› 

. ٠١۲ ١ ۷۲ : المت وکل‎ 

الد بن سعید اههحدانی : ( 01۷ ) > 1٤٤ ( >» ٩1۹ › 0٩۸‏ ). 

بجاهد بن حبر المكي : ٠٠٠ ( » ٥٦۹ » ٤۷١‏ ) »جاهد بن موسى الخوارزمي : ( ٥٦۹‏ ) . 

امجذوم المهائمي : ۸۸ . 

ممع بن جیی : ( ٠.) ۳١۷‏ 

الحلي = محمد بن أحمد . ) 

محمد بن إبراهيم بن سعد الله ( بدر الدين ابن جماعه ) : ۳۳٠١‏ . 

محمد أشرف بن أمير بن علي العظيم آبادي : ٤٦٩‏ . 

محمد بن أحمد بن البراء : ٠ . ٤۷۹‏ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر ( القرطي ) : ( ۱۱۳ ) › ۱۲۱ ۰ ۳۰۹ ۳۱۱۰ ۰ ۳۱۲ 014۰0٦۷۰011)‏ 
محمد بن أحمد بن إياس الحنفي : ٠٠٠١‏ . ) 
محمد بن أحمد بن عبدالمومن الإسعردي ( ابن اللبان ) : ( ٤٤۹ ٠) ٤٤۸‏ . 

محمد بن أحمد بن عثمان الذهي : 14 › ۷۰ › ۸۱ › ۸۳ £۳7 › coVI o EVE EVT «< £14۹ ¢ £٤0‏ < 
محمد بن علي الفاسي : ( ٤١‏ ) . 

محمد بن أحمد المحلي : ۲۲۳ . 

محمد بن أحمد بن محمد ( ابن رشد الحفيد ) : ( 1۷۷ ) . 

ONA co. > 6٤١ا‎ ۳٤٦ ۰ ۲۱۱ ۰ ۸٤ : محمد بن إدریس الشافعی‎ 

محمد بن إدرس بن المنذر ( أبوحاتم الرازي ) : ( 1٤٤ >) ۳١۷‏ . 

محمد بن إسحاق بن حزم : ( ۱۲۳ ) . 

محمد بن إسحاق الندیم ( اہن الندیم ) ۷۱ ۰ ۰۷۹ ۸۱» ۸۲ . 


1* < (fO0V¥ )¢ 4 : محمد بن إسحاق بن يسار‎ 
cfc cC(EFTyc ETICTAN CPV cc Teo Pe ›١١١١ ١7١ » ٩ : محمد بن إسماعيل البجاري‎ 


c “ETT lcoATc. oY (o04 \ (O04 COTY (00 (oo (00. co¥Yoc< 44V cC {EVV co fEVo cE £ 


. Toc cTEICTEACTEY 


YA 


محمد بن بشار العّبدي ( بندار ) : ( ٥۰٤ ٠) ٤۹٤‏ 

محمد بن أبي بكر بن أيوب ( ابن قيم الجوزية ) : ( ۰۱ ) › ۳۰۲ › £٦۲ › ۳۸۸ › ۳۷٤‏ › ۹4۷ ۲ . 

o1٤) ۱2۲) ۱۳۹ ۰۱۳٦) ۱۳۰ › ) ۱۲۰ (: : ) محمد بن بهادر بن عبد الله ( الز ركشي‎ 
. 0400E OAT cOA\N c OA (OVE CTOoA CTE YToYTcC\VEACIEY 

E 

محمد التوجي : ٦١‏ . 

CEL EVT LEVY (EY 1 CEE o) ۳٦٩۹ (› ۲° › 1۲1 › ۷ › 01 : محمد بن حرير بن يزيد الطبري‎ 
TEAC o1Yc oI coo coOrnA cor 

محمد ين حعفر اذل ( غندر ) : ٠٠٤‏ . 

محمد جال الدين القاسمي : ۳٠١‏ . 

عمد بن بان بن آحمد رز ابن عات ٤۷715‏ 

محمد بن حبان ¡ 1٦‏ . 

محمد بن حجاج الوسطي : ( ٦٤٤‏ ) . 

محمد حسّان بن حالد الضبي : ( ٦٤٤‏ ) . 

محمد حسن هیتو : ۷ . 

محمد الحسناويي : ٥۷١‏ . 

مدان اتسين الأحري 4٤۷١:‏ 

محمد بن الحسین بن موسى الكون : ( ٤١١‏ ) . 

محمد بن حازم ( أبو معاوية الضرير ) : ( ٥٤۹‏ )»› ,00( 001 . 

محمد رشید رضا: 1۹۲ . 

محمد أبو زهرة : ٠١۷») ۵٩۹‏ . 

محمد بن زيد الواسطي : ( ۸۰ ) . 

محمد بن السائب الكلي : ٥۳۳‏ . 

تحمد بن سعد ( ابن سعد ) : ( ٦٤۳ ۰) ۳۱٤‏ . 

محمد بن سعدوية : ٦٤١‏ . 

محمد بن سلام : 00٠‏ , 

محمد بن سلیمان بن سعید ( الكافیجي ) : ( ۲۲۲ )۳۲۵۰۲۹۳۰ . 

محمد بن سهل العسکري : ( ٦۳۹‏ ) . 

محمد شعباني : ۲۲٣‏ . 

محمد الشيباني : ۲۲٠‏ . 

محمد بن صاځح بن هانئ : ٤۷٤‏ . 

.04¥Y< 041 «OAc oAo cot «(f+ (FAY < £^ ¢ ( ۳ £۷ ( : محمد الطاهر بن عاشور‎ 
C\VEo\Fo cT< < ۹¥ <A < (¥9 ) <+ ¥1 + 1: ۰04 › 1£ › 1۰ : محمد بن الطيب الباقلاني‎ 
« TIF oT1 cC oOoAcooY Cf. ¥ <C 144 <0C1۱141 014۹۰ CVA < VAA < VA" cIAoe cC IA! c+ 17 
.TAY<cTo¥Y<c< 101< 1o00 COE co (No cC TEN cC NOE cC NET CTE c17 


محمد عبد الباقي بن يوسف الزرقاني : ( ۳۱۷ ) . 


۷۷۹ 


٥۸١٠0۷۹) ٥۷۸) 5۷٦) 5۷١ » ) 4۳۸ ( : ) محمد بن عبد الرحمن بن علي الحنفي الزمردي ( ابن الصائغ‎ 
.oAVc of coAT co <94 «04۰ coAA coAA c oA" <c oAo coAf c oA/Y 

محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزوييّ : ( ٠٥۷ » ) ٤٥١‏ . ) 

حمد بن عبدالر هن بن محمد السخاوي : ۲۱۸ › ۲۱۹ › ۲۲۲ ›( ۲۹۰ ۲٣۲۰۲٦۱۰)‏ . 

محمد بن عبد الرحمن بن محمد ( قبل ) : N‏ 

محمد بن عبد الرحهمن بن مُحَيصن السّهمي : ( ١١۳‏ ) . 

Vo CV f (Yi o ¥: C1۸1 ¢ 3۷۲ › 5۷۰ › ۲ : محمد عبد العظيم الزرقاني‎ 

محمد بن عبد الكريم الراضي : ۲۷۹ › ٠۳٠‏ . 

محمد بن عبد الله بن الجنيد : ( ٦٤١‏ ) . 

Vso CV TOVNcVss CA CTY 0° ا و و‎ 

محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك ر( ابن مالك ) : ٠.) ٤41 (» ٤٥٤‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن اشته ) : ٥٥٩‏ ( 00۷( › 07۰ . 

محمد بن عبد الله بن محمد ( الجاکم ) 7£ › ۲£ › ( ۳۹٦۰0۰) 4۷1 › £1۹) ) ٤٤٤‏ . 
د عا تی ا E‏ ) 
محمد بن عبد الله بن محمد ( ابن العربي ) : ( ٠٠١‏ ) . 

محمد بن عبد المنعم الجوحري : Ek‏ 

محمد عبده : ۳۱١‏ . 

محمد بن عبد الوهاب. البصري : ( أبو على لباقي ) : ۷۰ ۰ ( ۷۸ )› ۸۰ . 

محمد بن علي بن الحسن ر الحكيم الترمذي ) : ٠٠۳‏ . 
محمد بن علي الداودي : ( ۲۲۳ ) › ۲۲۹ › ۲۲۷ ۰ ۲۹۰ ۰ ٤۳۹‏ . 

محمد بن علي الشوكاني : ۲٠۰‏ . 

محمد بن علي بن عبد الواحد الزملكاني : ۸٦‏ . 

محمد بن علي بن محمد الأنصاري : ٦٤۳‏ . 

محمد بن عمر بن الحسن الرازي ( فحر الدين ) : Voc \IVECVIYT c۱۰ ›) ۸٦( › ١١‏ < 10414 3 
.OAT<co1\\l(ooTcoYPYTooYY cC fgo\l (YoYo Yoo Ye\ <C ۰<0 ۰1۹۷ 20۱1۹7۰‏ 
محمد بن عمر بن سعيد الباهلي : ( ۸۲ ) . 

محمد بن عمر الواقدي : ( ۳۱۴ ) . 

محمد بن عیسی بن سورة : ٦١١ › ٥۷٦‏ . 

محمد بن الفضل السدوسي : ( ٤١١‏ ) . 

محمد بن أيي القاسم بن بابحوك : ۸٩‏ . 

محمد بن القاسم بن بشار ( أبو بكر الأنباري ) : ٥۷۲» ٥٦۹ » ) ٩٦۷ ( › ٩٦۳ › ٥۳۷‏ . 

محمد بن کثير بن أبي عطاء : ( )5٥۰۸‏ . 

محمد بن كعب القرظي : ٠٠١ » ٦٦‏ . 

محمد بن المثنى بن عُبيد العَنزيٌ : ( ٤۷١‏ ) . 

محمد بن محمد إبراهیم ( ابن سراقة ) : ( ۸۷ ) ۰ ۳۳۸ . 

محمد حمد ابو موسی : ۰۱۸۰ ۱۸۳ . 


محمد بن محمد بن امد ر ابو حامد الغزالي ) : ۳۱۷ ۰ ۳۱۸ ٥۲٦۰‏ . 


VA 


محمد بن محمد بن الحسن ( نصير الدين الطوسي ) : ( ١١١‏ ) . 

محمد بن محمد بن عمرو التنوحي : ( ٤۲۹‏ ) . 

محمد بن حمد بن محمد ( ابن الجزري ) : ۸۸ » ۳٦۲ › ۱۷٤‏ . 

محمد بن محمد بن حمد بن عرفة ( أبن عرفة ) : ( 9۳۹ ) . 

محمد بن محمد بن محمد ( جم الدين الغزي ) : ۲٠١‏ . 

محمد بن محمد بن مصطفى ( أبو السعود العمادي ) : ( ٦11٦1١) 111 › 11۰ › 04۷ > ) 04٥‏ . 
محمد بن محمد بن النعمان ( الشيخ المفيد ) و ( ابن المعلم ) : ( ۸۳ ) . 

محمد بن مود ( أبن النجحار ) : ٥٠۳‏ . 

محمد بن مروان ( السدي الصغير ) : ( ٤۷٣١‏ ) 

حمد بن مطهر المهدي : ۸۸ 

محمد بن النضر بن مُساور الُرُرزي : ( 1٤١‏ ) . 

محمد بن هارون ( المعتصم ) : ۷۲ . 

مد ا واناد او ۷۰ 

محمد بن وهب اللقفي : 1۳۹ . 

محمد بن یی بن حبان : ( ۳۱۴٤‏ ) . 

محمد بن يحیی بن سراقة : ۸۷ . 

محمد بن یعقوب تر کستاني : ۲۷7 › ۲۷۸ » ۳۳۲ . 

محمد بن يوسف الصاخحي : ( ۲۲۴ ) . 

محمد بن يوسف بن علي ( ابو حیان الأندلسي ) : ( £1 ) › ۳1۹ )£ ٤0‏ › 4۸۷ › 0۰00 )01۳ )014 01 » 
OAT (oN‏ . 

ن وف ا ر 

حمود بن حهمزة بن نصر الكرماني ( تاج القراء ) : ( ٠٠٤٠) ٤۳۹‏ . 

حمود بن عبد الله الحسیی الآلوسي : ۱۱۱ ۰( ۳۰۱ ) ۳۰۲۰ )00 )۵۷۱ )۵۷۲ ٦۰۲۰٦۰۱۰۵۹۷)‏ 
TOE AEA O‏ 

عحمود بن عمر الزتخشري : ۸° › ( £۳1 ) › £۳۷ › £ £40 › £40 )£۹41( 0۰۷ <« .OA\ < 0A. «o‏ 
ابن مُحَيصن = محمد بن عبد الرحمن بن مُحيصن . 

خور : 0۸ . 

المرتضى = الشريف المرتضى = علي بن الحسين بن موسى 

ابن مَرٌدویه = آحمد بن موسی 

) ٤۷۲ ( » ۳٤١ : مر اهمَّذاني‎ 

مسدد بن مسدهد ۳٤١‏ 

مسعود بن مالك الكوفي ( أبو رزين الأسدي ) : ( ٤1۹ › ) ٤1۸‏ . 

CVT CEEACEET CTY <۳4 ()۳:۸)<+ 11° ۰114 › £1 › ٤9 : مسلم بن الحجاج الينسابوري‎ 
EVET oOTAc oV coor co\ Tc EV <c EVoO CO EVYT 


مسيلمة بن حبيب اليمامي ( مسيلمة الكذاب ) : ۳۰ › ( ۳۸ ) › ٤14۹۰1۹1 ١1١۸۹۸‏ . 


مص طف الشكعة : ٥٣٣۲‏ 


۷۸۱ 


مصطفى صادق الراقعي : ( 1V0 CVE CVF (1V ¢ 1۷۰ <+ 0۸4 ۰ 0۸۸ › ۳۲۸ ۰ ۱۰0۲ › 1۰1 › ) ٩۰‏ 
Vet CVT eV. CAY C1۷4 TVA VY +1۷1‏ ) ) 
مصطفی بن عبد الله ( حاحي خحليفة ) : ۷۹ › ۰۸۱ ۰۸٩‏ ۸۷ (۳۲۹ )۰ ۳۲۷ . 
مصطفی عمر الكندي : ۳۳٤‏ . 
مصطفی مسلم : ۳۱ › ٤۳٤ ١۸۱‏ . 
معاوية بن أبي سشفيان رضي الله عنه : ٠١١‏ . 
معاوية بنصالم الحضرمي : ( ٥٠٤٠ ٤۷١ ٠ ) ٤۷١‏ . 
أبو معاوية الضرير = محمد بن حازم . 
المعتصم : محمد بن هارون . 
ابن المعلم = الشيخ المفيد = محمد بن محمد بن النعمان . 
مَعْمّر بن راشد الأزدي : ( ٤٤١‏ ) . 
المفضّل بن محمد الضبي = ٤٠٥١‏ . 
القداد بن عمرو بن ثعلبة الكندى ر القداد بن الأسود رضي الله عنه ) : ( ٤٠۹‏ (- 
المقريزي = أحمد بن علي . 
مكحول الدمشقي = 0۰۸ . 
مكي بن ابي طالب القيسيٰ : ۸٤‏ . 
اناي » يحيى بن محمد بن محمد . 
المنذر بن مالك العبدي : ( ٠١١‏ ) . 
المنهال بن عمرو الأسدي : ( ٤١١‏ ). 
المهدي = محمد بن عبد الله . 
موريس بوکاي : ۷ . 
موسی ( الي » صلی الله عليه وسلم ) : ۳۵ › CORO COAT coVVY cC E41 VAT < ١۷۹۰۱٦۹4 ۰۱٤١ ۰ ۷٩‏ 
۲ -. 
أبو موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) = عبد الله بن قيس . 
ميمونة بنت الحارث اللالية : ( ٤۷۳‏ ) . 
حرف النون 
ناصر المطرودي : ٣٣١‏ . 
نافع (مولی ابن عمر ) : ( ٤٤١‏ ) . 
نافع بن عبد الرحمن ( القارئ ) : ٥٤۷‏ . 
النبال = أحمد بن محمد بن علقمة . 
ابو النجا بن حلف = ۲٠١‏ . 
ابن النجار = محمد بن حمود . 
ا النديم = محمد بن إسحاق . 
نسر : 6)0۸ . 
نصر بن عاصم الليثي : ( ٠٤٠١‏ ) . 
TT TE‏ 


النظام = إبراهيم بن سيار . 


VAY 


النعمان بن ثابت ( أبو حنفية ) : ٦۸‏ › ۳۹۲ ۰ 0۱۹ . 
نعيم الحمصي : ¥۲ › ¥۲ « ۷۹ < VT IVo cC TYo (11° C4 CAV CAT c A® «< Af‏ 
نوح ( عليه الصلاة والسلام ) : ۳۲١‏ . 
نوف بن فضالة الحميري البكالي : ( ٥١۷‏ ) . 
حرف اهاء 
هابیل : ٤0۸‏ . 
هارون ( عليه الصلاة والسلام ) : 0۷۷ › 0۸۲ )0۸0 . 
هاشم بن عبد المطلب : ( ٠١‏ ) . 
هبة الله بن الحسين بن منصور اللالكائي : )٤۸ › ) ٤٤۷ ( › ٠١۲‏ . 
او دن ا 
أبو هريرة رضي الله عنه = عبد الرحمن بن صخر الدوسي . 
هشام بن سعد المدني : ( ٤۷١‏ ) . 
ابن هشام = عبد الله بن يوسف بن عبد الله ( النحوي ) . 
ابن هشام = عبد الملك بن هشام ( صاحب السيرة ) . 
هشام بن عروة بن الزبير : ( 044۹ ) > ٥٥١١) 00١) 00١‏ . 
هشام بن عمرو الفرّطی : ( ۷۱ ) »۰۷۲ ٩۷‏ . 
هند : ٤0۸٩۸‏ . 
هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخحزومية ( أم سلمة رضي الله عنها ) : £٤۸‏ . 
هند شلي : ۲۳٢‏ . 
هرلاکو : ۱۱۲ . 
اهيثمي = علي بن أبي بكر . 
حرف الواو 
أبوواقد الليثي = الحارث بن مالك ( رضي الله عنه ) . 
الواقدي = عمد بن عمر . 
ود : ٤0۸‏ . 
الوليد بن المغيرة : ۳ » ١٠١١‏ . 
ولي الله المرحاني : ٠٠۲٤‏ . 
وهب بن منبه : ( ٤۷۹ › ) ٤۷۸‏ . 
حرف الياء 
يى ( عليه الصلاة والسلام ) : ٤۷۸‏ . 
يى بن حهزة العلوي : £ |۲ › ) ۸۸ ) 0 £+ ۱°۱۲(« ¥1۱1( 0© coc CTT ACY (Vo cI‏ 
TOVE TOSé Tob‏ 
یی بن زکریا بن أبي زائدة : ( 5۳۹ ) . 
یی بن زياد الفرا¢ : 4° ›( 00۱ ) › 0۷۸ › 0۸۲ › 0٩4۰ › 0۸٩‏ 0410۹4۱ . 
يى بن سعيد الأموي : ( ٥٦۹‏ ) . 
E‏ 
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حى بن مبارك بن المغيرة ( اليزيدي ) : ( ١١١‏ ). 
حى بن محمد الأقصرائي : ( ۲۲۲ ) . 

یحی بن محمد بن محمد الُناويٌ : ۲۲۴ . 

یی بن معین : £۹۷ › 1٤٤‏ . 

یزید بن رُریع : ٦۷‏ › ( 1۸ ) . 

يزيد بن القعقاع ( أبو حعفر ) : ٤١١‏ . 

يزيد بن منصور = 0١۳‏ . ) 

اليزيدي = يحيى بن مبارك . 

يعقوب ( صلی الله عليه وسلم ) : ٠٠٠ » ۳۸١‏ . 
يعقوب الحضرمي : ۲٠۱‏ 

یعروق : 0۸) . 

أبو يعلى = أحمد بن علي بن المثنى . ٠‏ 

يلغا الخاصکي : ۲٠٤‏ . 

. )٥۸ : یغوٹ‎ 

. ٤0۸ : عن‎ 

یوسف بن أبی بکر الشکاکی : ( ٦۲۱۰ ٤11٤ ) ٤٥٦‏ . 


يوسف بن تغري بردي الأتابكي : £ . 


VA 


-٥‏ فهرس مصادر ومراجع الإمام السيوطي 
في كتابه (( معازك الأقران في إعجاز القرآن )) 


من تام الفائدة العلمية لدراسة هذا الكتاب ذكرٌ المصادر والمراحع الي رحع إليها الإمام السيوطى في كتابه 
هذا » والكلام عليها من حيث كونها مطبوعة » أو حخطوطة › أو مفقودة . 

وهناك عدة ملاحظات أسوقها بين يدي هذا الفهرس هي : 
أولاً : قد حكمت على الكتاب بأنه مفقود بعد بحثي عنه في مظانه من فهارس الكتب الحققة » ومقدمات التحقيق لكتب 
مائلة في العلم نفسه » ومراحعة الكتب الي تتحدث عن مصادر ومراحع العلوم إل ... 
ثانياً : إذا كان الكتاب مطبوعاً متداولاً معروفا بين طلبة العلم اكتفيت بالإشارة إلى أنه مطبوع » وإلا ذكرت الحقق - 
إن وحد - ودار النشر » وبلد النشر . 
ثالث : قد يسمي السيوطى الكتاب بغير امه المشهور ء فأضعه في مكانه من ترتيب الفهرس باسمه المعروف › رأشير 
في المعن أو الهامش إلى ماسماه به الإمام السيوطي . 
رابعاً : قد يخفى على حال الكتاب من كونه مفقودا أو خطوطا » أو قد يخفى علي مادته أو مصنفه » أو همامعاً 
فأبين هذا الخفاء . 
خامسا : رتبت هذه المراحع على حروف المجاء » بعد حذف أداة التعريف ( أل ) . 

حرف افمزة 

. ) ه٦۲۲ الآداب النافعة بالألفاظ المحتارة الجامعة )) : ابن مس الخلافة = حعفر بن محمد ( ت‎ (( - ١ 
. ۱۲۹ - ۱۲۸ / ۲ : )) والکتاب مطبوع کما في (( الأعلام‎ 
. وسماه السيوطى : (( الآداب )) اخحتصار'‎ 
الإبهاج في شرح المنهاج )) : أي شرح (( منهاج الوصول إلى علم الأصول )) للقاضي ناصر الدين عبد‎ (( - ۲ 
. )ه٦۸١ الله بن عمر البيضاوي ( ت‎ 
. ) ه۷٠١٠٦ت‎ ( و (( الإبهاج )) من تاليف الإمام تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي‎ 
: نر دار الكت العلمية . يروت‎ 
. )ه۷۷١ إحكام الراي في أحكام الآي )) : مس الدين ابن الصائغ = محمد بن عبد الر هن بن علي ( ت‎ (( - ۳ 
. الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. )ه٠٠ إحياء علوم الدين )) : الإمام أبوحامد محمد بن محمد الغزالي : ( ته‎ (( - ٤ 


بطو ر 

د - (ر الأدب المفرد )) : الإمام محمد بن إ"ماعيل البخاري ( ت ١١۲ه)‏ . 
ر ع رازا ٠‏ 

. )ه٦۷١ الأذكار )) : عي الدين يى بن شرف النوري ( ت‎ (( - ٦ 
. مطبوع مرارا‎ 


۷ - (( ارتشاف الضَرّب من لسان العرب )) : الإمام أبو حيّان الأندلسي = محمد بن يوسف (ت ١٤۷ه)‏ . 


مطبو ع بتحقيق الد كتور مصطفى النماس . مصر . 


. )) ”ماه السيوطي : (( شرح المنهاج‎ -١ 
. الضَرّب : نوع من العسل : انظر (( لسان العرب )) : ض رب‎ -۲ 
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وهذا الكتاب ختصر لكتاب (ر التذييل والتكميل في شرح التسهيل.)) » وقد طبع حزء من هذا الكتاب .مطبعة الشعادة 
اورت ۸ ھ» رانظر مقدمة تحقيق كتاب (( تقريب المقَرّب )) : ١١‏ - ۱۸ » وكتاب ((شرح التسهيل)) 
لالإمام محمد ابن عبد الله بن مالك ( ت ١1۷ه‏ ) » وهو لي :النحو » ومنه نسخحة مخطوطة في دار الكتب المصرية › 
كما في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ )) : ٥٤‏ - ٥ه‏ 

۸ - (( الإرشاد في القراءات العشر )) : کک ين الحسين الواسطي القلانسي ( ت ١۲٠ه‏ ) . 

مطبو ع بعحقيق الأستاذ عمر الكبيسي . : رل اة م ا 

. أسرار التنزيل )) : شرف الدين هبة الله بن عبد الرحيم البارزي ( ت ۷۳۸ه)‎ (( - ٩ 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) م٤١۸ الأسماء والصفات )) :الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت‎ (( - ١ 

نشرته دار الكتب العلمية . بيروت . وهو مطبوع بالقاهرة سنة ٠١١۸‏ ه » طبع مكتبة السعادة . 

۲۱ = () الإعحاز ٠)‏ ابن سرافة . ) 

الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 

. ) ۷ه‎ ١٦ الإغريض في الفرق بين الكناية والتعريض )) : تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي ( ت‎ (( - ١ 
. الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 

2 ((الافراد )) خد فان وت‎ - ۳ ٠ 

el Cs a SS CEE a Ca‏ قد اھ فر انظر 
(( ججمل اللغة )) : ٤١ /١‏ . 

رم أطلع على من ضبط اسم الكتاب . 

. ) ۷ه‎ ٥٩ الاقتصاص بين الحصر والاختصاص )) : قي الدين علي بن عبد الكاني السيكي ( ت‎ (( - ١ 

قد ماه السيوطي في (( الإتقان )) : ١‏ / ۸ : (( الاقتناص في الفرق بين الحصر والاخحتصاص )) . 

والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . ) 

J) - 1°‏ أفصى اقرب في صناعة الأدب )) : زين الدين محمد بن محمد بن عمد التوعي ر ت ٤۸‏ ۷ه). 

الكتاب مطبوع كما في (ر الأعلام )) : ۷ / ٠١‏ . 

روماه السيوطي : (( الأقصى القريب )) › وحاء اسم الكتاب في (( كشف الظنون )) a.‏ أقصى ارب ) 
٠‏ في صناعة الأدب )) » وكذا سمّاه صاحب (ر الأعلام )) . 

. ) مالي الرافعىَ على الفاتحة )) : الإمام عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرافعی ( ات 1۲۳ھ‎ (( - ٠١ 

الكتاب مخطوط كما في (( الأعلام )) : ٠١ | ٤‏ . ) ) 

۷ - (( الإمام في. شرح الإلمام )) : و (ر الإلمام )) في أحاديث الأحكام . 

ركلا الكتابين لابن دقيق العيد = تقي الدين محمد بن علي بن وهب القشيري ( ت ٠۲‏ ۷ه ) . 

والشرح م يتم » ومنه نة مخطوطة في المكتبة الأزهرية كما في (( الأعلام)) : ٦‏ / ۲۸۴۳ » أما (( الإلمام )) فهو 
مطبوع . 

۹ - (( الاتتصار لتقل القرآن )) : الإمام محمد بن الطيب الباقلاني رت ٣٠٤ه)‏ . 

طبع مختصره باسم (( نكت الانتصار )) بتحقيق د . محمد سلام » ونشرته منشأًة العارف بالإسكندرية » خطوط موحوذ 
بعضه ومفقود بعضه الآحر » كما في مقدمة تحقيق كتاب (( نكت الانتصار )) . 

. )ه٦٤١ الإيضاح شرح المفصّل )) : أبو عمرو ابن الحاحب = عثمان بن عمر ابن أبي بكر ( ت‎ (( - ٠١ 
. ) ھ٥۳۸ وکتاب ((الفصل )) للامام حمود بن عمر الزخشري ( ت‎ 


- ماه اظ : ((شرح المفصل )) . 
YA“‏ 


واقتصر السيوطي على تسميته : شرح المفصل » رقد ذكر الأستاذ عبد السلام هارون أن امه (( الإيضاح )) » 
انظر (ر حزانة الأدب )) : ٠١١ / ١١‏ > و (( الأعلام )) : ۲١١/ ٤‏ » وقد ذكر الأستاذ الزركلي أن منه نسخة 
عخنطوطة . 
١‏ - (( إيضاح المعاني )) : الخطيب القزويي = محمد بن عبد الرحمن ( ت ۷۳۹ه ) . 
وهو شرح (( التلحيص) : له أيضا . 
والكتاب مطبو ع في مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة » بتحقيق لحنة من الأساتذة . 
SE U E ASE SL OG e‏ 
طبع بتحقيق د . يي الدين رمضان » ونشره ممع اللغة العربية بدمشق سنة ۱۳۹۱ . 
حرف الباء 
٣‏ - (ر بديع القرآن )) : ابن أبي الإصبع المصري عبد العظيم بن عبد الواحد = رت 4١٦ه)‏ . 
طبع لي مطبعة نهضة مصر سنة ٠۹۵۷‏ ه » وحققه د . حفيي شرف . 
٤‏ - رر البرهان في أصول الفقه )) : إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحريي ( ت 4۷۸ه ) . 
نشرته دار الأنصار بالقاهرة » بتحقيق د . عبد العظيم الديب . 
٠‏ - (ر البرهان في إعجاز القرآن  ))‏ : ابن أبي الإصبع د عبد العظيم بن عبد الواحد رت ٤٠٦ته)‏ . 
منه نسخة مخطوطة قي مكتبة (( تشسةربي )) في المملكة المتحدة » كما في (( الأعلام )) : ٠١ / ٤‏ . 
۲١‏ - (ر البرهان في مشكلات القرآن )) : عزيزي بن عبد الملك ر( شيذلة ) . 
( ت ٤۹٤ھ‏ ). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۷ - (ر بستان العارفين )) : أيو الليث نصر بن محمد بن أحمد السمرقندي ( ت ۳۷۳ه ) . 
مطبوع أكثر من مرة . 
۸ - (( البسيط )) . 
۹ - (( الوحيز )) : كلا الكتابين لأبي الفتح أحمد بن علي بن بُرهان الشافعي ( ت ۸٠١ه)‏ . 
والكتابان في الفقه وأصوله كما في (( الأعلام )) : ۱۷١ / ١‏ » ويدو أنهما مفقودان » والله أعلم . 
حرف التاء 
٠‏ - (( تاريخ دمشق )) : الإمام أبوالقاسم ابن عساكر = علي بن الحسن بن هبة الله رت ١۷هه)‏ . 
مطبو ع أكثره باعتناء بحمع اللغة بدمشق » وطبع مختصره بدار الفكر باحتصار ابن منظور » وطبع مختصر ابن بدران له » 
أيضا . 
وهناك طبعة حديدة كاملة فى ثلاثين بلدا »> نشر دار الباز > سنة ٠٤١١‏ ه . 
١‏ - (( تاريخ الإمام أحمد )) : لعله : (( العلل ومعرفة الرحال )) كما ذكر محقق كتاب (ر العلل )) » قلا عن ابن 
النديم في فهرسته . والكتاب مطبوع في الدار السلفية ببومباي بتحقيق د . وصي الله عباس : انظر ص : ٠١ - ٠١‏ من 
الكتاب . 
١‏ - (ر التاريخ الكبير )) : الإمام محمد بن إسماعيل البحاري (ت ١١٠ه)‏ . 
مطبوع مرارا . 
۳ - (( التاريخ المظفري )) : ابراهيم بن عبد الله بن أبي الدم الحموي (ت ١٤٦ه)‏ . 
للكتاب عدة نسخ خطوطة تنظر في (ر الأعلام )) : ٤۹ / ١‏ . 


. )) ماه الإمام السيوطي : ((الوقف والابتداء‎ -١ 
. )) سماه الإمام السيوطي : (( الإعجاز‎ - ۴ 


YAY 


وذكر الزركلي أنه قد ترحم منه إلى الإيطالية الحزء ا لخاض ب ( صقلية ) وطبع . 

. )ه٦۷١ (ر التبيان في آداب حملة القرآن )) : الإمام يحيى بن شرف النووي ( ت‎ - ٤ 
. طبع مرارا‎ 

. )ه۷١١ التبيان في أقسام القرآن )) : الإمام ابن قيم الجوزية = محمد بن أبي بكر ( ت‎ (( - ٠ 
) . مطبوع‎ 

. ) ه۷٤۳ (ر التبيان في المعاني والبيان )) : الحسين بن محمد الطيبي (ت‎ - ١ 
SL a SK EEC LE 
. ٠٠١٦/۲ : امعحدة »> كما في ((الأعلام))‎ 

۷ - ((.تحرير التحبير )) : ابن أبي الإصبع المصري SE‏ ( ت ٤۴٥٦ھ‏ ). 
طبع في القاهرة بتحقيق د . حفنى شرف سنة ۳۸۳١ه‏ . 

۳۸ - (( تحفة الأقران فيما قرئ بالثلاثة من حروف القرآن )) ا ا 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . ۰ 

۹ - (( تذكرة النحاة )) : الإمام أبو حيان الأندلسي = محمد بن يوسف ( ت ١٤۷ه)‏ . 

طبع . بتحقیق د . عفيف عبد الرحمن » ونشرته دار الرسالة ببيروت  .‏ 

. تفسير القرآن العظيم‎ = E ت‎ £٠ 

3 الذار 6 وكا عة ر اف ا رالد‎ CS 
) ) . ومكتبة ابن القيم بالدمام‎ 

. )ه٤٠٦ ت تفسير ابن حبيب النيسايوري ت الحسن بن محمد بن حبيب الينسابوري ( ت‎ - €١ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۲ - تفسير ابن رشيق . لم أحد ترجة المصنف. 

والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم .. 

. ) ه٤۳۸ تفسير أبي محمد الجويي = عبد الله بن يوسف بن محمد (ت‎ - ٠ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


٤١‏ - تفسير أبي الليث - غ الت ر ای و ی 
وقد طبع الكتاب أحيرأ » ونشرته دار الكتب العلمية ببيروت في نلائة بجلدات . 
£۲ - تفسير الأصبهاني . 


هناك عدة تفاسير لعدد من العلماء من أصبهان » ولم أتيين مراد السيوطي هنا » وينظر (ر أعلام الدرسات القرآنية )) 
VE VY :‏ ۷ ۲ - ۱۳۹ ۲۵۹ ۲۵۷ و (( معجم مصنفات القرآن الکریسم)) IMN =I f:‏ 
.4/r‏ ) | | ) 
وقد حزم د . عمر الساريسي أن الأصبهاني هذا إنا هو الراغب = الحسين بن محمد ابن المفضل ( ت ۲٠٠ه‏ ) وقد 
استعان بکتابه ف السيوطي في (( ألإتقان ( »> وائظر (( الراغب الأصبهاني وجهرده ف اللغة والأدب )) : ۷۳-۷٣‏ .' 
۴۳ - تفسير سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني ( ت ۲۲۷ه ) . 

وهو حزء من سننه كما في (( الإتقان )) : ١‏ / ۷ > والسنن مطبوعة . 

.)ه۲٤۹ تفسير عبد بن حُمید بن نصر الکِسي (ت‎ - ٤ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 


1 ماه السيوطي : آداب القرآن‎ ١ 
VAA 


. ) ه۲١١ تفسير عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت‎ - ٥ 
. )) نشرته محتبة الرشد بالرياض بتحقيق د . مصطفى مسلم » وعنوان الكتاب (( تفسير القرآن‎ 
تفسير علي بن إبراهيم العوقي = كذا ورد لقبه »> ولعله : علي بن إبراهيم الحو . رت ١٠٤ه )» وكتابه‎ - ٠ 
. ٠٠٠١ / ٤: )) خطوط كما في (ر( الأعلام‎ 
. تفسير علي بن سهل التيسابوري‎ - ۷ 
. م أعرف المصنف » والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
. )ه٦۸١ تفسير الكواشي = أحمد بن يوسف الشيباني الكراشي رت‎ - ۸ 
. ۲٠۸ / ۲ : )) منه عدة نسخ مخطوطة تنظر في (( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ 
. تفسير الكواشي الأوسط . ولعله (ر التلخحيص )) للكواشي‎ - ۹ 
. ٤٤ / ٣ : )) انظر نسخه المخطوطة في (( معجم مصنفات القرآن الكريم‎ 
= تلخحيص المفتاح )) : التلحيص للقزرييي = محمد بن عبد الرحمن ( ت ۷۳۹ه ) » والمفتاح للسكاكي‎ (( - ٠ 
. یوسف بن محمد ( ت 1۲۹ھ )۰ وکلا الکتابین مطبوع مرارا‎ 
. ) روماه السيوطي اخحتصارا : (( التلحيص‎ 
. ) ه٤١۳ (ر التمهيد لافي الموطأً من المعاني والأسانيد )) : الإمام يوسف بن عبد البر القرطي ( ت‎ - ١ 
. مطبوع في المغرب بعناية وزارة الأرقاف‎ 
. )ه٦۷١ التنقيح )) : الإمام يحيى بن شرف النوري ( ت‎ (( - ۲ 
. ) ٠٠٠١ ر (( الوسيط )) لالإمام محمد بن محمد الغزالي ( ت‎ 
. فهو و (( الوسيط )) مطبوع آما (( التنقيح )) مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. )ه٦۷١ تهذيب الأسماء واللغات )) : الإمام بجيى بن شرف النوري ( ت‎ (( - ۳ 
+ مرغ رار‎ 
اة السيوطى اتضارا + تهذيب الرري::‎ 
. )ه۲۸١ التوبة )) : الإسام عبد الله بن أحمد بن عبيد ابن أبي الديدا ( ت‎ (( - ٤ 
وع رار‎ 
حرف اليم‎ 
. )ه۳٠١ حامع البيان عن تأويل آي القرآن )) : الإمام محمد بن جرير بن يزيد الطبري ( ت‎ (( - ٠٥ 
او را‎ 
. (ر الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إسماعيل البخاري ( ت ١٠۲ه ) . مطبوع مرارا‎ - ه٦‎ 
. الجحامع الصحيح )) : الإسام محمد بن عيسى بن سورة الترمذي ( ت ۲۷۹ه)‎ (( - ۷ 
وح رازا‎ 
. )ه۲١١ الجامع الصحيح )) : الإمام مسلم بن الحجاج ( ت‎ (( - ۸ 
مطبوع مرارا‎ 
. ) ه۳۸٤ (ر الجامع الكبير في تفسير القرآن)): أر (( الجامع ي علوم القرآن)): علي ابن عیسى الرماني ( ت‎ - ۹ 
يوحد منه تفسير جحزء عم خطوطاً في (( التيمورية )) بدار الكتب المصرية »> كما في مقدمة تحقيق (( ثلاث رسائل لي‎ 
. ١١ - ٠١ : )) إعجاز القرآن‎ 
.)ه٦٤١ حمال القراء كمال الإقراء )) : الإمام علي بن محمد السخاري ( ت‎ (( - ٠ 


. )) ”ماه السيوطي : (( شرح الوسيط‎ -١ 
. )) ماه السيوطي : (( تفسير الرماني‎ -۲ 


۷۸۹ 


مطبوع بتحقيق د . علي البواب »› ونشرته مكتبة التراث بعكة المكرمة . 
حرف الاء 
١‏ - (ر حلية الأولياء وطبقات الأصفياء )) : الإمام أبونعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت ١١٠ه‏ ) . مطبوع . 
١‏ - (( حواشي الكشاف )) : محمد بن محمد الرازي = القطب الرازي ( ت ١١۷ه)‏ . 
وحاشيته هذه مخطوطة › منها نسخة في مكتبة (( تشستربي )) في المملكة المتحدة » كمافي رر( الأعلام )) : ۷ / ۳۸ . 
وقد جمع السيوطي فقال : (( حواشي )) » ولاأدري مراده . 
حرف اخاء 
۳ - (ر( الخاطریات )) : عشمان بن حي . ( ت : ۳۹۲ه) . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
- ر الخواطر السوانح في كشف أسرار الفوانح )) : ابن أبي الإصبع = عبد العظيم بن عبد الوأاحدت 
( ت ٤٥٦ھ‏ ). ) 
حققه الأستاذ حفن شرف » وطبع في القاهرة سنة ۰٦۹١ه‏ . . 
حرف الدال 
٠‏ - (ر درة التتزيل وغرَة التأويل )) :محمد بن عبد الله الرازي = الخطيب الإسكافي رت ١٠4ه)‏ . 
طبع مرارا ومنها طبعة نشرته دار الآفاق احديدة . بيروت . 
- ((دلائل النبوة)) : الإمام أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ١٠٤ه‏ ) . 
نشرته دار الوعي بحلب »› ونشره بحلس دائرة المعارف العثمانية يدر آباد الدكن'. 
حرف الذال 
۷ - (( ذا القد )) : عنمان بن حي ( ت ۳۹۲ھ ). 
ضبط اسم الكتاب الأستاذ عبد السلام هارون رهه الله » انظر (ر خرانة الأدب )) : ٥۸ / ٠١‏ . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم » ولا أعرف موضوعه . 
حرف الراء 
۸ - (( رؤوس المسائل وتحفة طلاب الفضائل )) : الإمام يى بن شرف النووي ( ت ١۷٦ه)‏ . 
قال الإمام السخحاوي : 
(( ذكر فيه من التفسير والحديث والفقه واللغة »> وضوابط ومسائل من العربية وغير ذلك › حليل في معناه )) : (ر انهل 
العذب الروي فى ترجمة قطب الأولياء النووي )) : ٦۳‏ . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
۹ - (ر الرد على من حالف مصحف عثمان )) SES aa‏ 
رت ۷۷٥ھ‏ ). 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٠١‏ - (( الرسالة )) : الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ٤١٠۲ه‏ ) . 
مطبو ع بتحقيق الأستاذ أحمد شاكر . 
“١‏ - (( الرسالة النظامية )) : إمام الحرمين الحويي = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف (ت ۷۸٤ه)‏ . 
رتسمى (( العقيدة النظامية )) أيضا › وقد طبعت بتحقيق محمد الكوثري سنة ۱۳١۷‏ » كماذكر قق 
(( سیر اعلام النبلاء )) : ۱۸ / ٤۷۳‏ . ) 


وطبعت - أيضا - بتحقيق د . أحمد حجازي السقا . 


. )) ماه الإمام السيوطي (ر أسرار الفواتح‎ -١ 


۷4۰ 


. )ه۷۷١ روض الأفهام لي أقسام الاستفهام )) : محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ ر ت‎ (( - ١ 
. . الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
(ر الروض الأنف )) : أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي رات ١۸١ه )» وهو شروح‎ - ۳ 
. لسيرة ابن هشام‎ 
. مطبوع مرارا‎ 
. )ه٤۷٤ (ر رياض النفوس )): أبوبكر عبد الله بن محمد الالكي رت‎ - ۴ 
. ه » بتحقيق بشور البكوش ومحمد العروسي المطوي‎ ٠٤١۳ نشرته دار الغرب سنة‎ 
حرف الزاي‎ 
. ) ۳۲۲ الزينة )) : أبوحاتم أحمد بن مدان اللغوي ( ت‎ (( - ١ 
: قال الزركلي عن هذا الكتاب‎ 
: )) في فقه اللغة رالمصطلحات › يقع في جمسة أحراء » طبع منه حزآن‎ (( 
. ۱١۱۹ /۱ : )) ر الأعلام‎ 
. وذكر الزر كلي أن المصنف من الإسماعيلية » وأظهر القرل بالإلحاد‎ 
. )ه١۸١ الزهد )) :الإمام عبد الله بن المبارك (ت‎ (( - ١ 
رغ‎ 
حرف السين‎ 
. )ه٤٦١ سر الفصاحة )) : ابن سنان الخفاحي = عبد الله بن محمد بن سعيد (ت‎ (( -- ۷ 
. ه٠‎ ٤١١ نشر الكتاب دار الكتب العلمية > بيروت . سنة‎ 
. )ه٤١۸ (ر السنة )) : الإمام هبة الله بن الحسن اللالكائي ( ت‎ - ۸ 
. مطبو ع بتحقيق د . أحمد مدان » وقد نشرته دار طيبة بالمدينة‎ 
من الكتاب‎ ٠١۹ - ۱۰۸ / ۱ : وقد رحح الحقق أن اسم الكتاب : (( شرح أصول اعتقاد هل السنة والحماعة )) انظر‎ 
. الحقق‎ 
. ) ه٤١۸ رر السنن الكيرى )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت‎ -۹ 
. مطبوع أكثر من طبعة‎ 
. ) سنن سعید بن منصور الخراساني ( ت ۲۲۷ھ‎ - ٩۰ 
. ه » بتحقيق الشيخ حبيب الرحهمن الأعظمي‎ ١٤١۳ نشرته الدار السلفية باهند سنة‎ 
. ۳ه)‎ ٠۳ سنن الإمام أحمد بن شعيب بن علي النسائي ( ت‎ - 1 
. السنن الكبرى يطبع في لهند وجخرج تباعا » وانجتبى قد طبع مرارا‎ 
حرف الشين‎ 
. ) ھ٤١٤١ الشافي )) : إسماعيل بن إبراهيم القراب ( ت‎ (( - ١ 
.٠١٠٦ / ۲ : ) رالكتاب في علم القراءات كما في (( معجم المولفین‎ 
. والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 
(ر الشامل )) : لعله رر الشامل لي علم الحرف )) للسكاكي = يوسف بن محمد ( ت ٦۲٦ھ )» كمايفهم من‎ - ۳ 
. ٥٥١١ | ۲ : )) سياق النص عند السيوطي في (( معترك الأقران‎ 
. والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم‎ 
. )ه۷٤۹ (ر( شرح آيات الصفات )) : محمد بن عبد المؤمن = ابن اللبان الإسعردي ( ت‎ - ٤ 


. )) ”ماه الإمام السيوطي : (( الفصاحة‎ -١ 


۷۹۱ 


وقد ذكر السيوطي اسم الكتاب في (ر الإتقان )) : /١‏ ۸ » وترك ذكر الاسم في رر المعترك )) . 
رلعل هذا الكاب هر (ر رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات )) وهو مطبوع » أر 
ر إزالة الشبهات عن الآيات رالأحاديث المتشابهات )) وهو عخطوط »> كما في (ر الأعلام )) : د / ۳۲۷ . 
٥‏ - (( شرح الأسماء الحسنى ) : الإامام أحمد بن الحسنن البيهقي ( ت ۸١4ھ‏ ). 
م أطلع على حال الكتاب › والله أعلم . 
٦‏ - (( شرح البخاري )) : ابن بطال = علي بن حلف بن عبد املك ( ت ۹٤٤ه)‏ . 
للكتاب عدة نسخ عخطوطة أفاض في ذكرها الز ركلي في (ر الأعلام )) : ۲۸١ / ٤‏ . 
۷ - (( شرح بديعية ابن حابر )) = محمد بن امد بن علي ( ت ۷۸۰ھ ) . 
رقش ها اب فان 1 
ا ا :ر الحلة TT‏ ( بو ارو ر رهي مطبوعة كما ي (ر الأعلام )) : 
TYA fo‏ 
ورا اوضر اع ران کا و رورت ا5 
۸ - (( شرح البزودي )) : لعله يريد شرح عبد العزيز البحاري لأصضول فر الإسلام البزودي المسمّى (( كشف 
الأسرار )) » وهو مطبوع مشهور . 
٩‏ - (( شرح التبيان )) للطيي » وانظر (ر التبيان في العاني والبيان )) في هذا الفهرس . 
أما هذا الكتاب فلا عرف أهو للطيي أم لغيره » رلاأعرف أهو سخطوط أم مفقود » رالله أعلم . 
٠‏ - (( شرح السنة )) : الإمام الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١٠١ه)‏ . 
مطبو ع بتحقيق الأستاذ زهير الشاريش رالأستاذ شعيب الأرناؤوط › نشر المكتب الإسلامي . 
١‏ - (ر( شرح الكافية )) : و(( الكافية )) وشرحها لالإمام حمد بن عبد الله بن مالك ( ت ۲۷٦ه‏ ) » والشرح 
مطبوع كما ذكر د . عبد المنعم هريدي في مقدمة تحقيق كتاب (( شرح عمدة الحافظ وعدة اللافظ )) لابن مالك 
ص : 1٦۰‏ . ِ2 
۲ - ((الشرح الكبير )) : علي بن مومن بن محمد ابن عصفور (ت 11۹) . وهو شرح لأبيات (( الإيضاح )) - 
كما ذكر السيوطي - رلم أتبين موضوع كتاب (( الإيضاح ) . وانظر مقدمة تحقيق كعاب (( الممقع قي التصريف )) 
لابن عصفور : ٠ ٦ - ه١ /١‏ بتحقيق د . فخر الدين قباوة ونشر دار الآفاق الحديدة . بيروت .. 
۳ - (( شرح صحيح مسلم )) :الإمام يحيى بن شرف النووي (ت )1۷١‏ . 
مطبوع مراراً . 
٤‏ - (( شعب الإبمان )) a O‏ 
مطبوع أكثر من طبعة 
E‏ 
60- ووو نن العرب في کلامها )) : الإمام احمد بن فارس ( ت ۳۹۰ه) . 
طبع مرتين » كما في مقدمة تحقيق (( بحمل اللغة )) لابن فارس : ١‏ / ١ه‏ . 
- صحيح أبي عوانة = يعقوب بن إسحاق الإسفراييي ( ت ١١۳ه‏ ) . 
نشرته دار المعارف العثمانية باهند سنة ٠١۲١‏ » كما لي فهرسة مراحع تحقيق كتاب (( الكواكب النيرات في معرفة مسن 
فت م ف الکن دربي : ص ٥٤۷‏ . 


٠‏ حرف العين 


° ( ”ماه السيوطي (ر فقه اللغة‎ -١ 


۷4۲ 


۷ - (( عجائب المحلوقات )) : زكريا بن عمد القزوبيٰ ( ت ۸۲٦ھ‏ ) . 
مطبوع ومترحم إلى عدة لغات » كما في (رالأعلام)) : ٤1 / ٣‏ . 
۸ - (( عروس الأفراح )) : الإمام بهاء الدين أحمد بن علي السبكي رت ۳٦٠۷ه)‏ . 
الكتاب شرح لتلخيص (( المفتاح )) » وهومطبوع كما في (( الأعلام ) : ٠۷١/١‏ . 
۹ - (ر عمدة الحكام فيما لاينفذ من الأحكام )) “ : الشيخ إبراهيم بن علي الطرسوسي ( ت ۸١۷ه)‏ . 
والكتاب مفقود » والله أعلم . 
٠‏ - (( العواصم من القواصم في تحقيق مواقف' الصحابة بعد وفاة الي صلى الله عليه وسلم ))7 : الإمام أبو بكر 
ابن العريي = عمد بن عبد الله رت ١٤ده)‏ . 
مطبو ع بتحقيق الأستاذ حب الدين الخطيب » ونشرته دار الكتب السلفية . 
حرف الفين 
١‏ - (( الغرائب والعجائب )) =(( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حهزة الكرماني . 
( توفي في حدود النمسمائة ه ) 
حققه د . شمران العجلي » ونشرته دار القبلة ومؤسسة علوم القرآن ببيروت سنة ٤١۸‏ ١ه‏ . 
حرف الفاء 
۲ - (( فتاوى قاضيخان )) : الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي (ت ۲۹۰ه). 
مطبوع بهامش الفتاوى المندية . 
۴ - (( فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) :ابن حجر العسقلاني = أحمد ين علي ( ت ۲١۸ھ‏ ) . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
٤‏ - (( الفروق )) : أحمد بن إدريس القراقي ( ت ٤۸٦ه)‏ . 
مطبوع أكثر من طبعة . 
٠‏ - (( الفريد )) أحمد بن محمد بن يعقوب » أبو علي ابن مسلکویه رت ۲۱٤ھ‏ ) . 
لاأعرف موضوع الكتاب » وهو مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 
٠١‏ - (( فضائل القرآن )) : ابن أبي شيية » وهل هو محمد بن عثمان (ت ۲۹۷ه) أو أبوبيكر 
( ت ١٣۲ه‏ ) ؟ وانظر مقدمة تحقيق (( فضائل القرآن )) للنسائي » تحقيق الأستاذ فاروق حمادة : ١۷ - ١١‏ . 
۷ - (( فضائل القرآن )) : محمد بن أيوب بن الضُريس العجلي ( ت ٤۲۹ھ‏ ) . 
حققه غزوة بدير » ونشرته دار الفكر بدمشق سنة ٤١۸‏ ١ه‏ . 
۸ - (( فضائل القرآن )) : آبو ذر عبد بن أحمد اهروي ( ت ٤۳٤ھ‏ ) . 
الكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم . 
۹ - (( فضائل القرآن )) : أبوعبید القاسم بن سلام ( ت ٤۲۲ه)‏ . 
نشرته دار الكتب العلمية بتحقيق وهي غارحي الألباني . 
٠‏ -- (( فقه اللغة )) : عبد الملك بن عمد الثعالي ( ت ۲۹٤ه)‏ . 
الكتاب مطبوع كما في (ر الأعلام)) : ٠١۳ / ٤‏ . 
١‏ - (ر الفلك الدائر على المثل السائر )) : عبد الحميد بن هبة الله = ابن أبي الحديد رت ١١٠٠ه)‏ . 
الكتاب مطبوع بذيل كتاب (ر المثل السائر )) . 
وكتاب رر المثل السائر )) من تأليف ابن الأثير . 


. )) ”ماه الإمام السيوطي (ر العمدة‎ -١ 
. )) ماه الإمام السيوطي : (( القواصم‎ -۴ 
۳ 


١‏ - (( فنون الأفنان في عيون علوم القرآن )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن حمد 
( ت ۹۷ھ ) . 
حققه د . حسن ضياء الدين عتر » ونشرته دار البشائر الإسلامية ببيروت سنة ٠6١۸‏ . 
۳ - (( الفنون )) : لعله لابن عقيل فإن السيوطي لم يبينه »> وكتاب (ر الفنون )) مطبوع بعضه ومفقود أكثره > 
وقد طبعت منه حزئين مكتبة لينة للدشر والتوزيع . دمنهو ) 
١‏ - (( فوائد الحربي )) : لم أقع على المصنف ولا الصنف . 

حرف القاف 
AE Os‏ : أبوبكر محمد بن عبد الله = ابن العربي ( ت ١٤٠ه‏ ) . 
وقد ماه السيوطي بالاسمين معا ي موضعین ما یوهم انهما کتابان » والکتاب اشتهر م ا واف ق 
(( قانون التأویل )) : ۳۸۷ - ۳۸۸ ۔ 
وقد نشر الكتاب دار القبلة بجدة وموسسة علوم القرآن ببيروت سنة ٠١١‏ اه ء بتحقيق محمد السليماني . 

حرف الكاف 

. ) ۲۸١ (ر الکامل )) : ابوالعباس محمد بن یزید لمرد رت‎ - ٦ 
. طبع مرارا‎ 
. ) ه۲۲٤ المعرّب )) : أبوعبید القاسم بن سلام ( ت‎ (( - ۷ 
اكات فة يا وت د وة اغ‎ 
. ) ھ٥۳۸ الکشاف )) : محمود بن عمر الزخشري ( ت‎ (( - ۸ 
. طبع مرارا بجحواش متنوعة‎ 
.. الكشاف القديم )) : حمود بن عمر الزخشري‎ (( - ۹ 
E DE O SS كذا ماه السيوطي » ولم یتبین لي مراده ؛‎ 
بدا له أن يختصر التفسير فصنف الكشاف » لكن السيوطي ذكر الكشاف القديم قي كتابه. ثي مواضع متأحرة عن‎ 
سورة البقرة » فالله أعلم . ا‎ 
كنز المراعة )) : عماد الدين إماعيل بن أحمد بن سعيد = ابن الأثیر رت 1۹۹ه).‎ (( -«- ٠ 
والكتاب مفقود - فيما أعلم - والله أعلم » لكن هناك نسخة مخطوطة من ختصره : (( حوهر الكتز )) الذي اختصره‎ 
۰ . ٩۷ / ١ : )) ابنه أحمد » كما في (ر الأعلام‎ 
. ) ه۲٠١ الكتاب المصنف في الحديث والاثار )) : أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت‎ (( - ١ 
. طبع سنة ۹ ١ه بتقديم وضبط كمال الحرت › ونشرته مكتبة العلوم والحكم . المدينة المنورة‎ 

حرف اللام 
١‏ -- رر اللغات الي نزل بها الىقرآن )) ربد القاس بن ساك رت ٢ه‏ 
وقد ذكر السيوطى الاسم هكذا ي رر الإتقان )) RS N es‏ 
إبراهيم » بينما ذكىره في (( المعترك )) باسم: ((رلغات القرآن )) . 1 
وقدطبع کتاب مشابه له » ريظن أنه هو » طبع في مصر في مطبعة محمد بن أبي زيد سنة ١٠١١ه‏ »> ضصن 
کتاب للدیرییٰ › رانظر (( أعلام الدراسات القرآنية )) : للد كتور مصطفي الجويي ص : >٠٤‏ . 
۳ - (ر لیس فی کلام العرب )):الحسین بن أحمد بن خالویه ( ت ۲۷۰ھ) . 
ا و 

حرف اليم 
٤١‏ - (ر المبتدأ والبعث والمغازي )) : محمد بن إسحاق بن يسار (ت ١١إه).‏ 


V٤ 


طبع بعضه في المغرب بتحقيق محمد يد الله › وبعضه الآحر مفقود » والله أعلم . 
٠١‏ -- (( امجحموع شرح المهذب )) : بي الدين يحيى بن شرف النوري ( ت ١1۷ه)‏ . 
مطبوع متداول مشهور . وقد طبع مورا في طبعة أنيقة » ونشرته دار الإرشاد بجدة . 
۹ - (( انحتسب في تبيین وحوه شواذ القراءات رالإیضاح عنها )) : أبوالفتح عثمان بن جني ( ت ۳۹۲ه ) . 
مطبوع بتحقيق بحموعة من الأساتذة » ونشرته دار سزكين للطباعة والنشر بتر كيا سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ . 
۷ -- (( محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين من العلماء والحكماء والمتكلمين )) : فخر الدين الرازي = محمد 
بن عمر ( ت ٦٠٦‏ ) . ويسميه السيوطي (( احصل )) اختصارا . 
رالكتاب مطبوع كما قي (ر الأعلام )) : ۳٣۳ / ٩‏ . 
۸ - (ر امحصول )) فخر الدين الرازي = خحمد بن عمر ( ت ١١٦ھ‏ ) . 
نشرته حامعة الإمام سنة ۳۹۹١٠ه‏ بتحقيق د . طه العلواني . 
۹ -- (( المتار من الطيوريات )) : الإمام أحمد بن عمد بن سيلفة الأصبهاني السلفي ( ت ١۷٠ه)‏ . 
الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 
٠‏ -- (( المرشد الوحيز في علوم تعلق بالكتاب العزيز )) : الإمام أبو شامة المقدسي = عبد الرحهن بن إسماعيل 
E (‏ 
تحقيق طيار آل قولاج » وطبع في دار صادر » ببيروت . 
١‏ -- (( مسائل نافع بن الأزرق )) . 
مطبو ع ضمن عدة كتب » وقد حققتها الد كتورة بنت الشاطىء . 
۲١‏ -- (( المستدرك على الصحيحين )) : أبو عبد الله محمد بن الله الحاكم رت ١٠٠٤ه).‏ 
مطبوع أكثر من طبعة . 
۴ - (( مسند أبي يعلى الموصلي )) : الحافظ أحمد بن علي بن المثنى الموصلي ( ت ۷١۳ه)‏ . 
حقق ومطبوع أكثر من طبعة . 
٤‏ -- (( مسند احمد )) : 
Eas‏ 
٥‏ - (( مسند إسحاق بن راهویه )) : إسحاق بن إبراهیم بن خلد = ابن راهویه ( ت ۲۳۸ھ ) . 
منه نسخة مخطوطة ي مكتبة الحرم اللكي » وأحرى في رر الجامعة الإسلامية )) كما في فهرس مراحع تحقيق (( النكت 
على ابن الصلاح )) بتحقيق د . ربيع المدحلي : ۲ / ۸٩۸‏ . 
-٦‏ (( مسند البزار )) : بو بکر امد بن عمرر بن عبد الخالق البزار البصري (ت ۲۹۲ه) . 
یسمی (( البحر الزاحر )) » وحققه د . حفوظ الرحمن زين الله > ويخرج تباعا عن مكتنبة العلوم والحكم بالمدينة » 
روموسسة علوم القرآن ببيروت . 
۷ -- (( مسند الحارث بن محمد بن آبي أسامة )) : ( ت ۲۸۰ھ ) . 
الكتاب مفقود - فيما علمته - والله أعلم . 
۸ - (( مسند الدرامي )) = عثمان بن سعید ( ت ۲۸۲ھ ) . 
زیسعی ن رر نادار ابض ١‏ انط ر رز درت ارز :4 21۳۹ ٠:2‏ 
ت راف عدا ن ادان ان و کی 
مطبو ع بتحقيق آثر حفري » ونشرته مكتبة المثنى ببغداد مصورا عن طبعة المطبعة الرحمانية عصر سنة ٠٠١١١‏ ه . 


و الصاف مد ن عد الله بن اهرت ۰ھ ) . 


. )) سماه السيوطي : (( شرح المهذب‎ -١ 
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الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. )ه٦۸١ المصباح في المعاني والبيان )) : محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك = ابن ناظم الألفية ( ت‎ (( - ١ 
. ٣١ / ۷ : )) والكتاب مطبوع كما في ((الأعلام‎ 

. )ه۳٠١ (ر المعجم الأوسط )) : الإمام سليمان بن أحمد. بن أيوب الطبراني ( ت‎ - ١ 
و اود الططان ج ويدو اغا ع نة اغارف بالا‎ 

۴۳ - (( المعجم الكبير )) : الإمام سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 

OATES 

حققه الأستاذ مدي السلفي » وطبع في العراق وصور في مصر . 

-- (( معيار النظار ي علوم الأشعار )) : عبد الوهاب بن إبراهيم الزنخاني ( ت ١٠٠ه)‏ . 

الكتاب مخطوط كما قي (ر الأعلام )) : ٠۷۹ / ٤‏ . 

. )ه۷١١ مغن اللبيب عن كتب الأعاريب )) : عبد الله بن هشام الأنصاري ( ت‎ (( - ٥ 

الاب سرع مرا 

. المغيث )) : لم أتبين مصنفه ولامادة الكتاب‎ (( - ٠١ 

۷ - (( مفاتيح الغيب )) : فبحر الدين الزازي = محمود بن عمر ( ات ١٠1ھ‏ ) , 

مطبوع أكثر من طبعة . 

۸ - (ر مفتاح العلوم )) : السكاكي = يوسف بن ا و 

نشر الكتاب دار الكتب العلمية بتحقيق الأستاذ نعيم زرزور . 

مطبوع مرارا . ) 

۹ - (ر مفردات ألفاظ القرآن )) : الراغب الأصبهاني = الحسين بن عمد ين المفضّل ( ت ۲٠٠ه‏ ) طبع مراراً . 

. المقتنص في فوائد تكرير القصص )) : بدر الدين ابن جماعة = محمد بن إبراهيم بن سعد الله‎ (( - ٠ 

لا أعرف حال الكتاب أخخطوط هر أم مفقود . 

aE NTT )) المقدمة في سر الألفاظ المقدمة‎ (( - ٠١١ 
. الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 

۲ - (ر مناقب الشافعي )) : إماعيل بن أحمد الهروي (ت ١٤٠١٤ه‏ ) . 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم ‏ . 

۴ - (( منع الموانع )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت ١۷۷ه)‏ . 
هذا الكتاب جحموعة من الأسقلة على كتاب (ر جمع الخوامع )) لاج الدين أيضاء› لا أعلم هل (ر تع تع » 
خطوط أو مفقود » والله أعلم . 

. ) ھ٤4 منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم القرطاحني رت‎ (( - ٤ 

بعضه مفقود » وطبع بعضه الآحر بتحقيق محمد الحبيب بن الخوحة » ونشرته دار الغرب سنة ١٦۱۹١م.‏ 

حرف النون _ 

. )ه۳٣۳۹ (ر التاسخ والمنسوخ )) : أحمد بن جعفر بن محمد البغدادي رابن المنادیه ) : ( ت‎ - ٠١ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

. ) ر( الناسخ والمنسوخ )) : الحافظ أبو داود سليمان اا السيجستاني ( ت 0ھ‎ - ٠۹ 

الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۷ - (( النشر في القراءات العشر )) : شمس الدين محمد بن محمد الجزري ( ت ۸۳۳ه) . 
مطبوع . ) 
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۸ - (( نظم القرآن )) : الحرحاني . م أقف على ترجة المصنف . 
والكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم . 

۹ - (( النفيس )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = عبد الرحمن بن علي بن محمد ( ت ۹۷١ه‏ ) . 

لاأدري أمفقود هو أم خطوط » والله أعلم . 

. (ر النكت في إعجاز القرآن )) : علي بن عيسى الرماني‎ -- ١ 
. مطبوع ضمن (( ثلاث رسائل في إعجاز القرآن )) : طبع دار المعارف .كصر‎ 

١‏ -- (( نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز )) : فخر الدين الرازي = عمد بن عمر. 
مطبوع بتحقيق د . أحمد حجازي السقا »> ونشره المكتب الثقاق للنشر والتوزيع . القاهرة : سنة ٤١۹‏ ١ه‏ . 

. ) ه٦١١ نهاية التأميل في كشف أسرار التنزيل )) : عبد الواحد بن عبد الكريم الزملكاني ( ت‎ (( -- ١ 
. الكتاب مفقود - فيما علمت - والله أعلم‎ 

۳ - (( النوادر )) أبو زيد » ولعله سعيد بن أوس الأنصاري » كمافي (( کشف الظنون )) : ۲ / ۱۹۸۰ . 
والكتاب مطبو ع بتحقيق سعيد الخوري ونشر في بيروت سنة ١۴۸۷‏ ه › كما ذكر الأستاذ عبد السلام هارون في 
(( حرانة الأدب )) : ٠٥٤ / ١۳‏ . 

حرف الواو 
٤‏ - (ر الواحد والجمع )) : علي بن سليمان الأحفش ( ت ١٠۴ه).‏ 
قال د . حسین نصار : 
(( ولف ... أبوالحسن على بن سليمان الأحفش الأصغر كتاب التثنية والجمع » ولعله كتاب (ر الواحد والجمع في 
القرآن )) الذي نسبه السيوطي إلى أحد الأحافش )) : (( المعجم العربي )) : NEES‏ 
رلا أعلم عن حال الكتاب شيعا . 
٥‏ - (ر الوحوه والنظائر في القرآن )) : مقاتل بن سلیمان ( ت ١١٥اه)‏ . 
منه نسخحة مخحطوطة في مكتبة (( بايزيد )) في تركيا » كما في كتاب : 
(( أعلام الدراسات القرآنية )) : ۲٤‏ . 
حرف الياء 

. )ه٠٦١ (ر( ينبوع الحياة )) : محمد بن عبد الله بن محمد بن ظفر الصقلي الكي ( ت‎ - ١ 
. )) وس ماه السيوطي : (( الينبوع‎ 

والكثاب تفسير للقرآن يقع في الي عشر مجلدا» وهر مخطوط كما في (ر الأعلام)) : ۲۳٠۰ / ٩‏ . 

۷ - (( اليواقيت )) : أبو عمر الزاهد = عمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ( ت ١٤٣ه)‏ . 
ولعله كتاب (( اليافوتة )) »> رهي رسالة خطوطة في غريب القرآن > كما في (ر الأعلام )) : ٠٠٤ / ٩‏ . 


. )) ”ماه الإمام السيوطي (ر إعجاز القرآن‎ -١ 
. )) ماه الإمام السيوطي (ر أسرار التنزيل‎ -۲ 
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٦‏ - فهرس المصادر والمراجه“ 


* القرآن الكري 
حرف اهمزة 
١‏ - (ر إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربع عشر )) : الشيخ أحمد بن محمد البنا رت ١١١١ه)‏ . 
حققه الد كنور شعبان محمد إسماعيل . نشر عام الكتب ببيروت ومكتبة. الكليات الأزهرية. . القاهرة . الطبعة الأولى نة 
۷ هھ ( لدان ) . 
۲ - (ر الإتقان في علوم القرآن )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي زت ۹۱۱ه). 
نشر دار الندوة الجديدة . بيروت ر( حزءان في جلد ) . 
۳ - (ر الإحكام في أصول الأحكام )) : الإمام علي بن محمد الآمدي ( ت ١١٦ه‏ ) . 
تحقيق د . سيد الحميلي . نشر دار الكتاب العربى . الطبعة الفانية . سنة ٠٤٠١١‏ ها( أربعة أحزاء في بحلدين ) . 
> - (( أحكام القرآن )) : الإمام ابن العربى = محمد بن عبد الله رت ۴٣٤٠ه‏ ) . 
د ع ا ا اک ا و روو ا ا ا 
-٠‏ (ر الإرشاد إلى فواطع الأدلة في أصول الاإعتقاد )) : إمام الحرمين أبو المعالي عبد الملك الحويي ر ت ۷۸٤ه)‏ . 
تحقيق أسعد تميم . نشر موسسة الكتب الثقافية . بيروت . سنة ٠٤٠٠١‏ ه ( جحلد) . 
- رر إرشاد العقل السليم إلى 'مزاياء القرآن الكريم )) القاضي أبو السعود العمادي (ر ت ۹۸۲ه) .. 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ر تسعة أحزاء في أربعة ججلدات ) . 
۷ - (( أسرار ترتيب القرآن )) : الإمام حلال الدين السيوطي . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . نشر دار. الاعتصام . الطبعة الثانية . سنة ۳۹۸١ه‏ ( حزء) . 
۸- (( الإشارة إلى الإججاز في بعض أنواع الحاز )) : الإمام عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي 
(ت ۰٦٦ھ)‏ . : 
حققه وقدم له الد كتور محمد مصطفى بن الحاج . نشر كلية الدعوة الإسلامية » ولجنة الملحافظة على 
الراث الإسلامي . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأولى سنة ٠١١١‏ ه ( حزء) . 
٩‏ - (( الإصابة في تييز الصحابة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي رت ۲١۸ه)‏ . 
نشر دار الكتاب العربي . بيروت ( أربعة بحلدات ) . ) 
١‏ - رر الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) : الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸٠٤ه)‏ . 
قدم له وحرج أحادیثه وعلق حواشیه محمد عصام الكاتب . 
نشر دار الآفاق الحديدة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤١١‏ ه ( حزء) . 
١‏ - (ر الإعجاز البلاغي : دراسة تحليلية لتراث أهل العلم )) . د . محمد محمد أبوموسى . 
اش ك وهه مر ال لرل ةوف 
١‏ - رر الإعجاز في دراسات السابقين )) : الأستاذ عبد الكريم الخطيب . 
نشر دار المعرفة . بیروت . سنة ۱۳۹۰ ه ( حزء) . 
۴ - (رإعجاز القرآن )) : الإمام أبوبكر محمد بن الطيب الباقلاني رت ۳٠٤ه‏ ) . 


حقية السيد أحمد صقر . نشر دار المعارف مصر . الطبعة الثالثة ( حزء ) . 


. قد اتبعت. في عد الآي عد الكوفيين على حَسّب رواية حفص عن عاصم الكو‎ -٣ 
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. )ه٤١٠١ إعجاز القرآن )) : القاضي عبد الجبار الأسد آباذي (ت‎ (( - ٤ 
. )) رهو الحزء السادس عشر من كتاب (ر المغي قي أبواب التوحيد والعدل‎ 
. حققه أمين الخولى . نشر الشركة العربية للطباعة والنشر . القاهرة سنة۳۸۰١ه ( حزء)‎ 
. (ر إعجاز القرآن )) الأستاذ عبد الكريم الخطيب‎ - ٠ 
. ) نشر دار الفكر العربي القاهرة . الطبعة الأولى سنة ٤٦۹٠م ( بحلدان‎ 
. (ر إعجاز القرآن وأثره تي تطور النقد الأديي )): الأستاذ علي مهدي زيتون‎ - ٠١ 
. نشر دار المشرق ببيروت . الطبعة الأولى . سنة ۱۹۹۲م ( حزء)‎ 
. إعجاز القرآن بين المعتزلة والأشاعرة )) : د . منير سلطان‎ (( - ۷ 
. نشر منشأة المعارف بالإسكندرية ( حزء)‎ 
. الإعجاز القرآني : وحوهه و أسراره )) : الدكتور عبد الغي محمد سعد بركة‎ (( - ۸ 
. ه ( حزء)‎ ٠١٠١۹ نشر مكتبة وهبة . القاهرة . الطبعة الأرلى . سنة‎ 
. )ه٠٠١١ (ر إعجاز القرآن والبلاغة النبرية )) : الأستاذ مصطفى صادق الرافعي ( ت‎ - ۹ 
. ه ( حزء)‎ ١٠٤١٠١ نشر دار الكتاب العربي . بيروت . سنة‎ 
. (ر الأعلام )) : الأستاذ حير الدين الزركلي‎ - ١ 
. ) نشر دار العلم للملايين . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة ٠۹۸٠م ( نمانية مجحلدات‎ 
. أعلام الدراسات القرآنية في حمسة عشر فرنا )) : الدكتور مصطفى الصاوي الجريئ‎ (( - ١ 
. نشر منشأة المعارف . الإسكندرية . سنة ۱۹۸۲م ( حزء)‎ 
. )ه٤٠١ رر أعلام النبوة )) : الإمام أبو الحسن علي بن محمد الماوردي رت‎ - 
. قدم له وشرحه وعلق عليه محمد شريف سكر . نشر دار إحياء العلوم‎ 
. ه ( حزء)‎ ١٤١۸ بيروت . الطبعة الأولى . سنة‎ 
. ) ه4۹١١ (ر الإكليل في استنباط التنزيل )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت‎ - ۳ 
. ه ( حزء)‎ ٠٤۲١١ تحقيق سيف الدين عبد القادر الكاتب . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة‎ 
. الألفاظ الفارسية المعرّبة )) : تأليف ادى شير‎ (( - ٤ 
. نشر دار العرب . القاهرة . الطبعة الثانية 1۹۷۷م ( حزء)‎ 
الانتصار والرد على ابن الراوندي الملحد ما قصد به الكذب على المسلمين والطعن عليهم )) : عبد الرحيم بن‎ (( - ١ 
O E 
. طبع المطبعة الكاثوليكية . بيروت . سنة ۷١۹٠م ( حزء)‎ 
حرف الباء‎ 
. (ر الباقلاني وكتابه إعجاز القرآن )) : الدكتور عبد الرؤرف لوف‎ - ٠ 
) . نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سنة ۱۹۷۸م ( حزء)‎ 
. ) ھ۷٤١ت‎ ( (ر البحر امحيط )) : الإمام أبوحيان الأندلسي = عمد بن يوسف‎ - ۷ 
. ) نمانية محلدات‎ ( ه١‎ ٠٠١ نشر دار الفكر . بيروت . الطبعة الثانية . سنة‎ 
. ) ھ۹۳١ بدائع الزهور ِي وقائع الدهور )) : الشيخ عمد بن أحمد بن إياس الحنفي رت‎ (( - ۸ 
. ) ستة أحزاء في حمسة جحلدات‎ ( ه١‎ ٠٠ ٤ نشر الميئة المصرية العامة للكتاب . الطبعة الثالثة . سنة‎ 
AVES) البداية والنهاية )) : الحافظ ابن كثير = إ”ماعيل بن عمر‎ (( - ۹ 


نشر دار الفكر . بيروت ( نمانية محلدات ) . 


۷4۹4 


)ه٠٠٠١ البدر الطالع .عحاسن من بعد القرن السابع )) : القاضي محمد بن علي الشوكاني (ت‎ (( - ٠١ 
) . ) لدان‎ ( 

نشر دار المعرفة . بيروت . 
١‏ - (( البدور السافرة في أمور الآحرة )) : الحافظ عبد الرحمن e‏ 
تحقيق مصطفى عاشور . نشر مكتبة القرآن . القاهرة ( جلد ) . 
۲ - (( البرهان في ترتيب سور القرآن )) : الشيخ أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ( ت ۸١۷ه)‏ . 
دراسة وتحقيق الأستاذ محمد شعباني . 
دشر وزارة الأرقاف والشوون الإسلامية با مغرب . سنة ١٠٤١٠٠١‏ ه ( جزء) . 
۴ - (ر البرهان قي علوم القرآن )) : الإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الز ركشي ( ت ٤۷۹ه)‏ . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . نشر دار المعرفة . بيروت ( أربعة بجلدات ) . 
- » البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) UDA ae E E‏ 
( ٿث ۱٥٦ھ‏ ). ۶ 
حققه الد كتور أحمد مطلوب والدكتورة حديجة الحديئي . 
نشر مطبعة العاني . بغداد . الطبعة الأرلى . سنة ٠۱۳۹٤‏ ه ( حزء) . 
٠‏ - (( بصائر ذري التمييز قي لطائف الكتاب العزيز )) : الإمام بحد الدين محمد بن يعقوب الفوروزآبادي ٠‏ 
( ت ۸۱۷ھ ). 
تحقيق بحموعة من الأساتذة . نشر المكتبة العلمية . بيروت ( ستة بحلدات ) . 
- (( البصائر والذحائر )) : أبوحيان التروحيدي = علي بن محمد بن العباس ( ت ۳۸۰ه) . 
ی د رد افاس تفر مار مار ا ار ےا ور فع اران که ع : 
۷- (( بلاغة القرآن بين الفن رالتاريخ )) : د . فتحي أحمد عامر . 
نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( حزء ) . 
۸ - (ربلاغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وأثره في الدراسات البلاغية )) ررغ ال2 لاشین . 
نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 
٩‏ - (ر البيان في إعجاز القرآن )) : الد كتور صلاح عبد الفتاح الخالدي . 
نشر دار عمار . الأردن . الطبعة الثالثة . سنة ٠٤١۳‏ ه ( حزء) . 

حرف التاء 

. ) ۲۷١ تأويل مشكل القرآن )) : الإمام عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ( ت‎ (( - ٠ 
. شرح ونشر الأستاذ السيد أحمد صقر‎ 
. ه ( حزء)‎ ٠٤١١ نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثالثة .. سنة‎ 
. )ه٠٠٠٠١ تاج العروس من حواهر القاموس )) : الشيخ عمد مرتضى الزبيدي ( ت‎ (( - ١ 
شى رة من الأساة هة حكومة الكريت ( خسة وحشرون لدا‎ 
اا ا و و و ا‎ 
. ) نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( ثلاثة وعشرون بحلداً‎ 
( 0 تاريخ حكماء الإسلام )) = (ر( نزهة الأرواح وروضة الأفراح ) : شمس الدين الشهرزوري‎ (( - ۴ 
. تحقيق د . عبد الكريم أبوشويرب‎ 
. . نشر جعية الدعوة الإسلامية العالمية . نيبيا . الطبعة الأولى . سنة ۹۸۸٠م (حزء)‎ 
. ) ه۷١١ رر التبيان في أقسام القرآن )) : العلامة شمس الدين ابن يم الحوزية = محمد ابن أبي بكر ( ت‎ - ٤ 


Aus 


صححه وعلق هوامشه محمد حامد الفقي . 
نشر دار المعرفة . بيروت ( حزء) . 

. )ه٦۲١ التبيين في نساب القرشيين )) : الإمام موفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي ( ت‎ (( - ٥ 
. حققه وعلق عليه الأستاذ محمد نايف الدليمي‎ 

نشر اججحمع العلمي العراقي . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١۲‏ ه ( حزء) . 

رر الور ن حم الع اال ادون د الرن اليرطي ر ج ١۹ف‏ 

حققه الد كتور فتحي عبد القادر فريد . 

نشر دار العلوم . الرياض الطبعة الأولى . سنة ٠٤١۲‏ ه ( بحلد) . 

۷ - (( التحدث بنعمة الله )) : الحافظ عبد الرهن السيوطي (ت ١١۹ه).‏ 
تحقيق اليزابيث ماري سارتين . طبع المطبعة العربية الحديثة . القاهرة ( حزء ) . 

۸ - (( التحرير والتنوير )) : العلامة الشیخ محمد الطاهر بن عاشور ( ت ۳۹۳١ه)‏ . 

نشر الدار التونسية للنشر . تونس . سنة 1۹۸6م ( ثلاثون حرا ف أربعة عضر جحلدا) . 

. ) ه۳٠۸ تحصيل نظائر القرآن )) : الحكيم الترمذي = محمد بن علي بن الحسن ( توفي بعد سنة‎ (( - ٩۹ 
. تحقيق الأستاذ حسيٰ زيدان . مطبعة السعادة . الطبعة الأولى . سنة ۳۹۰٠ه ( حزء)‎ 

. )ه١۲۷١ تحفة المريد على حوهرة التوحيد )) : الشيخ إبراهيم البيجوري ( ت‎ (( - ١ 

طبع المطبعة الأزهرية . سنة ٠۳٠١۲‏ ه ( جلد ) . 

. )ه۹١١ تدريب الراوي في شرح تقريب النواري )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت‎ (( - ١ 
. تحقيق د . أحمد عمر هاشم‎ 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٠٠١‏ ٠ه‏ ( جملدان ) . 

۲ - (( التذكرة في أحوال الموتى والدار الآحرة )) : الإمام محمد بن أحهمد القرطي ( ت ١۷٦ه)‏ . 
ا ل 

نشر دار ابن زيدون . ببيروت » ومكتبة مدبولي بالقاهرة . الطبعة الأولى . سنة ١١٠٤٠ه‏ ( بحلد) . 
۳ - (( التصاریف )) : الإمام حیی بن سلام (ت ۰٠۲ھ‏ ) . 
تحقيق الأستاذة هند شلي . 

نشر الشركة التونسية للتوزيع . سنة ١٠٠٠٠اه‏ ( جحزء) . 

. تطور دراسات إعجاز القرآن وأثرها في البلاغة العربية )) : د . عمر الملا حويش‎ (( - ٤ 
. مطبعة الأمة . العراق . سنة ۳۹۲١ه ( حزء)‎ 

) ه۷۷٤ التعريفات )) : الشيخ علي بن محمد بن علي الجرحاني ( ت‎ (( - ١ 
. تحقيق الأستاذ إبراهيم الأبياري‎ 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ١٠٠٤٠ه‏ ر( جلد) . 

. تفسير غريب القرآن )) : الإمام عبدالله بن مسلم بن قتيبة ( ت ۲۷۹ ه)‎ (( - ٦ 
. تحقيق السيد أحمد صقر . نشر دار الكتب العلمية . بیروت سنة ۳۹۸١ه ( حزء)‎ 

۷ - (( تفسير القرآن )) : الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ت ١١۲ه)‏ . 

حقيق الد كتور مصطفى مسلم محمد . 

نشر مكتبة الرشد . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ٠١١٠٠١‏ ه ( أربعة بحلدات ) . 

۸ - (( تفسرر القرآن العظيم )) : للحافظ ابن كير = إسماعيل بن عمر ( )۷۷٤‏ . 


تحقيق الأساتذة عبد العزيز غنيم ومحمد أحمد عاشور ومد إبراهيم البنا . 


نشر دار الشعب . القاهرة ( ثمانية مجلدات ) . 

۹ - (( التفسير والمفسرون )) الد كتور محمد حسين الذهب . 

الطبعة الثانية . سنة ٦۳۹١ه‏ ( ججلدان ) . 

. )ه۸١۲ تقريب التهذيب )) : الحافظ شهاب الدين ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ( ت‎ (( - ٠ 
. ) ه ( جلد‎ ٠٤١١ تحقيتق الأستاذ محمد عوامة . نشر دار الرشيد حلب . سنة‎ 

١‏ - (( تمييز الطيب من الخبيث فيما يدور على ألسنة الناس من الحديث )) : ابن الديع الشيباني = عبدالر من بن 
علي ( ت ٤٤۹ھ‏ ) . | 0 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١١٤٠١ه‏ ( جزء) . 

۲ - (( تناسق الدرر في تناسب السور )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( ت ١١۹ه‏ ) . 
دراسة وتحقيق عبد القادر أحمد عطا . ۰ 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ٤٠١١‏ ١ه‏ ( جحزء) . 
۳ - (( تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحبار الشنيعة الموضوعة )) : الشيخ علي بن محمد بن عَراق الكناني 
( ت ۳٦۹ھ‏ ) . ١‏ _ 
حققه الأستاذان عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الفانية . سئة ١١‏ ١ه‏ ( جلدان ). 

. )ه۸١۲ تهذيب التهذيب )) الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ( ت‎ (( - ٤ 
. ) اه ( أربعة عشر لدأ‎ ٠١٤ نشر دار الفكر الطبعة الأولى . سنة‎ 

. ) ه٠١۴١ التوقيف على مهمات التعاريف )) : الشيخ عبد الرؤرف الناوي ( ت‎ (( - ٠ 
١ . تحقيق الد كتور عبد الحميد صالح حمدان‎ 
. ) ه إ جلد‎ ٠٤١٠٠١ نشر عام الكتب . القاهرة . سنة‎ 

حرف الثاء 
٦‏ - ثلاث رسائل في إعجاز القرآن : 
(( النکت في إعجاز القرآن )) : علي بن عیسى الرماني ( ت ٤۳۸ه‏ ) 
(( بیان إعجاز القرآن )) : حَمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ( ت ۳۸۸ه ) 
(( الرسالة الشافية )) : عبدالقاهر بن عبدالرهمن الجرحاني ( ت ١۷٤ه‏ ) 
تحقيق محمد حلف الله" ودكتور محمد زغلول سلام . نشر دار المعارف . القاهرة . الطبعة الرابعة . 
حرف ايم 

۷ - (( حامع البيان في تأويل آي القرآن )) الإمام محمد بن جرير الطبرى ( ات ١٠٣ه)‏ . حققه وعلق حراشيه 
الأستاذان أحمد وحمود محمد شاكر . 
نشر دار المعارف . مصر ( طبع منه من أول القرآن إلى أثناء سورة إبراهيم ي ستة عشر ملكا ) . . 
- (( حامع البيان في تأويل القرآن )) : الإمام محمد بن حرير الطبري . 
طبع مصطفى البابي الحليي . القاهرة . ( طبع كاملا ) 
۸ - (( الجامع الصحيح )) : الإمام محمد بن إ“ماعيل البخحاري ( ت ١١۲ه)‏ . 
نشر دار اليل . بيروت ( تلائة بجلدات ) . 
۹ - رر الحامع الصحيح )) = سنن الترمذي : الإمام محمد بن غیسی الزمذيٌ ( ت ۲۷۹ه) . 
تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر وغيره . نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( خمسة بحلدات ) . 

. )ه٠۷١ (ر الجامع لأحكام القرآن ) : الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطي ( ت‎ - ١ 


۸۰٩۲ 


قراف الضرة امات لكات ع ۷ ام عرو خا ق عة جلداع: 
١‏ - (ر اجرح والتعديل )) الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازي ( ت ۳۲۷ه) . 
نشر دار إحياء التراث العربي . بيروت ( تسعة جلدات ) . 
- (( حلال الدين السيوطي وأثره في الدراسات اللغوية )) : الدكتور عبد العال سالم مكرم . 
نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . سنة ٤0۹‏ ١ه‏ ( جلد ) . 
۴ - (ر الجواب الصحيح لن بدل دين المسيح )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام 
( ت ۷۲۸ھ ). 
نشر دار العاصمة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ٤١١٤‏ ١ه‏ ( ستة مبحلدات ) . 
۴١‏ - (( حواهر الإكليل شرح مختصر العلامة حليل )) : الشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري . 
نشر مكتبة ومطبعة مصطفى البابي رأرلاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة ٠١١‏ ١١ه‏ ( حزءان ) . 
١‏ - (( حواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع )) : الأستاذ أحمد الماشي . 
نشر دار الفکر . بیروت . سنة ۱۳۹۸ه ( مجحلد) . 
حرف اخاء 
١‏ - (( حاشية رد الحتار على الدر المختار : شرح تنوير الأبصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان )) : الشيخ 
محمد أمين الشهیر بابن عابدین ( ت ۲١٠٠١ه)‏ . 
نشر ش ركة ومطبعة مصطفى البابي وأولاده . مصر . سنة ١۸١١ه‏ ( نمانية بحلدات ) . 
۷ - (( الحاوي للفتاري )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي ( ت ١١۹ه‏ ) 
نشر السلام العالمية للطبع والنشر . القاهرة ( حزء ) . 
۸ - (ر الحجة في القراءات السبع )) : الإمام الحسين بن أحمد بن خالويه رت ١۴۷ه)‏ . 
نشر دار الشروق . بيروت والقاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۴۳۹۷١ه‏ ( جحزء) . 
۹ - (( حجة القراءات )) : الإمام أبوزرعة عبد الرحمن بن محمد بن زضلة ( توفي في حدود الأربعمائة ) . 
حققه الأستاذ سعيد الأفغاني . 
٠‏ - (( الحجة للقراء السبعة أئمة الأمصار بالحجاز والعراق والشام الذين ذكرهىم أبوبكر بن بحاهد )) : أبوعلي 
حققه بدر الدين قهوحي وبشير حوجاتي . 
نشر دار المأمون للتراث . دمشق . الطبعة الأرلى . سنة ١٠١٤‏ ١ه‏ ( ستة ججلدات ) . 
١‏ - (( حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين )) : الشيخ يوسف بن إ"ماعيل النبهاني ( ت ١٠٠٠ه‏ ) . 
۲ - (( حسن اححاضرة في تاريخ مصر والقاهرة )) : حلال الدين عبد الرحمن السيرطي ( ت ١١4ه)‏ . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
نشر دار إحياء الكتب العربية . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ۳۸۷١ه‏ ( جلدان ) . 
۳ - (( حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر )) : الشيخ عبد الرزاق البيطار ( ت ١١٣۴١١ه).‏ 
نشر اجمع العلمي العربي . دمشق . سنة ۳۸۳١ه‏ ( ثلائة جحلدات ) . 


. )ه٠٠١ (ر الحيوان )) : أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ رت‎ - ٤ 
. تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون‎ 

نشر مطبعة مصطفى البابي الحابي وأولاده . مصر . الطبعة الثانية . سنة١۳۸١ه‏ ( ثانية بحلدات ) . 

. )ه٠١۹۳ (ر( خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب )) : العلامة عمدالقادر بن عمر البغدادي ( ت‎ - ٠ 

الأستاذ عبد السلام هارون . 

تحقيتق نشر مكنبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الأولى ر ثلاثة عشر بلدا ) . 

. الخصائص الکبری )) : الحافظ عبدالرحمن السيوطي ( ت ۹۱۱ه)‎ (( - ۸٦ 

ی 5 خد ال هراش 

نشر دار الكتب الحديدة . القاهرة ( ثلانة ججلدات ) . 

۷ زز خلامة الأثر ن أعيان القرن اللادي فشر : الشيخ محمد الأمين بن فضل الله الحبي ( ت ١١١١ه)‏ . 
نشر دار صادر . بيروت ( أربعة جحلدات ) . 

حرف الدال 

۸ - (( درء تعارض العقل والنقل )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ه) . 
تحقيق الد كتور محمد رشاد سالم . طبع حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الطبعة الأولى . سنة ٠٤١١‏ ه 
( أحدعشر حزءا ) . 

٩1‏ - (( دراسات في الإعجاز العددي بين الماضي والحاضر في ضوء الكتاب والسنة )) : الأستاذ مصطفى عمر الكشسدي 

رسالة ماحستير نوقشت في حامعة أم القرى سنة ٤١۹‏ ١ه‏ ( يلد ) . 

٠. ف۸٠۲ الدرر الكامنة في أعيان للائة الثامنة )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحد بن علي رت‎ (( - ٠ 
) : عة سداد ی قفر اک الد اقا رة م و ف و ا‎ 

. )ه۷١١ رر الدر المصون من علوم الكتاب المكنون )) : السمين الحلي = أحمد بن يوسف ( ت‎ - ١ 

تحقيق د . أحمد النراط . نشر دار القلم . دمشق . الطبعة الأولى ر( أحد عشر بحلداً ) . 

. )ه4۹١١ (ر الدر المنتور في التفسير بالمأثور )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت‎ - ١ 

نشر دار الفكر ..بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤١۴۳‏ ه ر( لمانية بجلدات ) . 

۴ - (( دلائل الإعجاز )) : الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحهمن الجرحاني ( ت ١۷٤ه)‏ . 

تحقيق الأستاذ حمود شاكر . نشر مكتبة الخانجي . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ٤١٠٠١‏ ١ه‏ ( جلد ) . 

. )ه٤١۸ دلاشل النبوة )) : الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي رت‎ (( - ٤ 

حرج حديثه وعلق عليه الدكتور عبد المعطي قلعجي . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت » ودار الريان للتراث . القاهرة . الطبعة الأولى . سنة ٠١٠١۸‏ ه ( سبعة جلدات ) . 
٥‏ - (( دليل مخطوطات السيوطي )) : إعداد أحمد الخازندار ومد الشيباني . 

نشر مكتبة ابن تيمية . الكويت . سنة ٠٤١۳‏ ه ( حزء) . 

١‏ - (ر الديباج المنذهب في معرفة أعيان علماء المنهب )) : الشيخ إبراهيم بن علي = ابن فرحسون المسالكي 
رت ۹٩۷۹ه‏ ). ۰ 
تحقيق وتعليق الد كتور محمد الأحمدي أبو النور . 

تشر دار التراث . القاهرة ( حزءان ) . 

۷ - (( الدين والدولة )) : علي بن ربن الطبري ( توفي في حدود ٤٠١‏ ۲ه ) . 

نشر المكتبة العتيقة بتونس ( حزء) . 


Af 


الراء 
۸ - (( الراغب الأصبهاني وحهوده في اللغة والأدب )) : د . عمر الساريسي . 
نشر مكتبة الأقصى . عمان . الأردن . سنة ۷١٤٠١ه‏ ( حزء) . 
۹ - (( الرد على من أخلد إلى الأرض رحهل أن الاحتهاد في كل عصر فرض )) : الحافظ حلال الدين عبد الرحمن 
السيوطي ( ت ۹۱۱ه ) . 
قدم له وحققه الشيخ ليل الميس . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١١‏ ه ( ججلد) . 
٠‏ - (( الرسالة )) : الإمام محمد بن إدريس الشافعي ( ت ٤١۲ه)‏ . 
تحقيق الشيخ أحمد شاكر . نشر مكتبة دار التراث . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۳۹۹١ه‏ ( جحزء ) . 
١‏ - (ر الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة )) : العلامة محمد بن حعفر الكتاني ( ت ١٤١٠١ه)‏ . 
اعتنى بها الأستاذ محمد المنتصر الكتاني . نشر دار البشائر الإسلامية . بيروت الطبعة الرابعة . سنة ٤٠١‏ ١ه‏ . 
۲ - (( رسم المصحف : دراسة لغوية تارجخية )) : الأستاذ غاثم قدوري الحمد. 
نشر اللجنة الوطنية للاحتفال .عطلع القرن الخامس عشر الهجحري . العراق . الطبعة الأول . سنة ٠٤١١‏ ه ( جملد) . 
۳ - (( روح المعانى في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني )) : العلامة أبو الفضل شهاب الدين محمود الآلوسي 
البغدادي ( ت ۲۷۰١ه)‏ . 
نش داز الفکر روت ستة 6۴ ١‏ هت ز تاتون جرا ف اعضشرة مخلداتة:: 
٠١ ٤‏ - (( الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام )) : العلامة أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد الله السّهيلي 
( ت 0۸۱ھ ) . 
علق عليه وضبطه الأستاذ طه عبد الرؤوف سعد . نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة ( أربعة أحزاء ).. 
حرف السين 
٠‏ - (( سر الفصاحة )) : الشيخ محمد بن سعيد بن سنان الخفاحي الحلي ( ت ٦1٦٤ه‏ ) . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١٠٤٠١١‏ ه ( محلد) . 
٠٠٠‏ - (ر سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر )) : الشيخ أبوالفضل مد بن علي المرادي ( ت ١١١١ه)‏ . 
نشر دار البشائر الإسلامية » ودار ابن حزم . بيروت . الطبعة الثالفة . سنة ٠0۸‏ ١ه‏ ( أربعة أجحزاء فى بحلدين ) 
۷ - (( سنن الدار قطي )) : الحافظ علي بن عمر الدار قطنی ( ت ١٣۳۸ه)‏ . 
وبذيله (( التعليق المغي على الدار قطي )) : للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي . 
نشر دار الكتب . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ٤0۳‏ ١ه‏ ( أربعة أحزاء فى جحلدين ) . 
۸ - (( السنن الكبرى )) : الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸١٠٤ه)‏ . 
تشر دار المعرفة د روت واد ر علدا 
رر سر انآ + اا ع ن اد ن معان اتی زس ا 
ر و ا ر وی ا ب کا ر ا 
١‏ -»- (( السيوطي وحهوده في الدراسات اللغوية )) : الأستاذ محمد بن يعقوب تركستاني . 
والكتاب رسالة ماحستير مقدمة لجحامعة أم القرى (( حامعة املك عبد العزيز مكة سابقا )) سنة ۳۹۷١ه‏ ( جحلد) . 
حرف الشين 
١‏ -- (( شذرات النهب قي أحبار من ذهب )) : الشيخ عبد الحي ابن العماد الحنبلي ( ت ۸۹١١ه)‏ . 


نشر دار الفكر . بيروت ( نمانية أحزاء في أربعة جحلدات ) . 


١‏ -- (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة )) : الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسنن اللالكائي 

( ت ۱۸٤ھ‏ ). 

تحقيق د. أحمد مدان . نشر دار طيبة للنشر والتوزيع . الرياض ( نمانية أحزاء في أربعة ججلدات ) . 

۴ - (ر( شرح التلحيص )) : الشيخ أكمل الدين البابرتي . 

تحقيق د . محمد مصطفى صوفيه . نشر المنشأة ey‏ رالإعلان . طرابلس . ليبيا . الطبعة الأرلى . نة 

۲ه ( جحزء) . 

٤‏ -- (( شرح كتاب أهدى سبيل إلى علمي الخنليسل : العَررض رالقافية )) : الأستاذ حمود مصطفى . والشرح 

ل ) 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأرلى . سنة ۴۳١٠٤٠ه‏ ل( حزء) . 

٠‏ - (ر شرح الزرقاني على المواهب اللدنية )) » وكتاب (ر المواهب اللدنية بالمنح الحمدية )) لالامام أحمد بن خمد 

القسطلاني ( ت ۹۲۳ه) . 

وشرحه امام محمد بن عبد الباقی الزرقانی رت ۲۲١١ه)‏ . 

نشر دار المعرفة . بيروت . 

A A )) شرح شافية ابن الحاحب‎ (( - ١١١ 

حققه الأساتذة محمد نور الحسن ومد الزقزاق وحمد حي الدين عبد الحميد . 

نشر دار الكتب العلمية . بیروت . سنة ٠۳۹٣١‏ ه ( أربعة ججلدات ) . . 

۷ - (( شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب )) : الإمام عبد الله بن هشام ( ت ١١۷ه)‏ ., 

نشر دار الأنصار . القاهرة . الطبعة الخامسة عشرة . سنة ۱۳۹۸ ه ( حزء) . 

۸ - (ر شرح الشفا )) :الملا علي القاري رت ٤٠١١٠١ه)‏ . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( جلدان ) . 

۹ -- (( شرح قطر الندى وبل الصدى )) : الإمام عبد الله بن هشام رات ١١۷ه)‏ . 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ٠٤١ ٤‏ ه ( جلد) . 

. شرح مقامات حلال الدين السيوطي )) : الأستاذ مير حمرد الدروبي‎ (( -- ٠ 

نشر مؤسسة الرسالة . بيروت .الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠۹‏ ه ر( جلدان ) . 

. ) ۹۲١ شرح المقدمة الحزرية )) : شيخ الإسلام زكريا الأنصاري رت‎ (( -- ١ 

تعليق الأستاذ محمد غياث الصباغ . نشر مكتبة الغزالي : دمشق » ومؤسسة مناهل العرفان : بيروت . الطبعة الثانية . 

سنة ٤١١‏ ١ه‏ ( حزء) . 

. حلي‎ ENG 

وكتاب (( المواقف )) لعضد الدين عبد الرحمن بن أ مد الإيجي ر ت ١١‏ ۷ه ) والشرح للسيد علي بن محمد الحرحاني 

( ت ١۸۱ھ‏ ) . 

طبع دار الطباعة العامرية . القاهرة . 

۴ - (( شعب الإمان ) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸١٤ه)‏ . 

حقَقَه وراحع نصوصه الد كتور عبد العلي عبد الحميد حامد . 

نشر الدار السلفية . لهند . سنة ٠٤٠١۸‏ ه ( أربعة عشر جحلدا ) . 

۴‰ - (( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) : للقاضي عياض بن موسى اليحصبي 

( ت ٤٤ھ‏ ). ۰ 


تحقيق الأستاذ علي عمد البجاوي . 


طبع .عطبعة عيسى البابي الحلي وش ركاه . القاهرة ر( بمحلدان ) . 
حرف الصاد 
٥‏ - (( صحيح مسلم بشرح النووي )) . 
الطبعة المصرية ومكتبتها ( عشرون حزء في ستة بجلدات ) . 
حرف الضاد 
٠١‏ - (ر الضوء اللامع لأهل القرن التاسع )) : الحافظ مس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي رت ۲٠۹ه‏ ) . 
نشر دار مكتبة الحياة . بيروت ( ستة بجلدات ) . 
۷ - (( ضیاء السالك إلى أوضح المسالك )) : أوضح المسالك للإمام عبد الله بن هشام ( ت ١٣٠۷ه‏ ) » وضياء 
السالك تعليقة للأستاذ عمد النجار ( أربعة أحزاء في محلدين ) . 
حرف الطاء 
۸ - (( طبقات الشافعية الكبرى )) : تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي ( ت ١۷۷ه‏ ) . 
تحقيق الأستاذين عبد الفتاح محمد الحلو وحمود محمد الطناحي . 
نشر عيسى البابي الحلبي وشركاه . القاهرة ( لمانية بجلدات ) . 
۹4 - (( الطبقات الصغرى )) : أبوالمواهب عبد الوهاب الشعراني ( ت ۹۷۳ه) . 
تحقيق الأستاذ عبد القادر عطا . نشر مكتبة القاهرة . مصر . الطبعة الأول . سنة ۹۰١١ه‏ ( حزى) . 
۰ - (( الطبقات الکبرى )) : الإمام محمد بن سعد ( ت ١۲۳ه)‏ . 
نشر دار صادر . بیروت ( عشرة جحلدات ) . 
١‏ -- (( طبقات المفسرين )) : الشيخ محمد بن علي الداودي . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت ( بحلدان ) . 
۲ - (ر الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) : الإمام بخيى بن حهزة العلوي اليمنى 
( ت دت) ۷ھ ) . 
أشرفت على مراجحعته جماعة من العلماء . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . سنة ١٠٤٠١١‏ ه ( للائة ججلدات ) . 
حرف الظاء 
۳ - (ر الظاهرة القرآنية )) : الأستاذ مالك بن نبي ( ت ۳۹۳١ه)‏ . 
ترججة عبد الصبور شاهين . 
نشر دار الفكر المعاصر ببيروت ودار الفكر بدمشق . الطبعة الرابعة . سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ ( حزء) . 
حرف الغين 
١‏ - (( غاية النهاية في طبقات القراء )) : الإمام ابن الجزري = مس الدين محمد بن محمد بن محمد ( ت ۳٣۸۳ه).‏ 
تحقیق ج . برحستراسر . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الثائية . سنة ٤٠١٠١‏ ١ه‏ ( محلدان ) . 
٠°‏ - (( غرائب التفسير وعجائب التأويل )) : تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ( تولي بعد الخمسمائة ه ) . 
تحقيتق الد كتور شمران العجلي . نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة وموسسة علوم القرآن ببيروت . الطبعة الأرلى . 
سنة ٤۰۸‏ اه ( جلدان ) . 
حرف الفاء 
١‏ - (( الفاصلة فى القرآن )) : الأستاذ محمد الحسناوي . 


نشر دار الأصيل . دمشق ( حزء ) . 


۷ - (( فناوی قاضيخان )) : الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوزحندي ( ت ۲۹۰ه) . 

مطبو ع بهامش الفتاوى امندية . 

نشر دار إحياء التراث العربي . برروت . الطبعة الرابعة . سنة ٤١١‏ ١ه‏ . 

۸ - (ر فتح الباري بشرح صحيح البخاري )) : الحافظ اين حجرالعسقلاني = امد بن علي ( ت ۲١۸ھ‏ ) . 
راحعه وضبط أحاديثه الأساتذة طه عبد الرؤوف سعد » والسيد محمد عبد المعطي › ومصطفى خمد أهواري . 
نشر مكتبة الكليات الأزهرية . القاهرة . سنة ۳۹۸١ه‏ ( نمانية وعشرون حزءا فى حمسة عشر محلدا) . 

۹ ¬> ()) الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني )) TT‏ من اسرار 
O O TS‏ 

. )ه٠٥۸ الفردوس .عألور الخطاب ) : ابوشجاع شیرویه الديلمي اهمداني ( ت‎ (( -» ٠ 
43 . حقيق السعيد بن بسيوني زغلول‎ 

نشر دار الكتب العلمية . بوروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١٠١‏ ه ( ستة جحلدات ) . 

إ4 - ((ءالفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية منهم )) : الإمام عبد القاهر بن طاهر البغدادي ( ت ۹ھ( 
نشر دار الآفاق الجديدة . بيروت . الطبعة الخامسصة . سنة ۲٠٤٠١ه‏ ( جحزء) . 

. )ه٤١١ (ر الفصّل ثي الملل والأهواء والنحل )) : الإمام ابن حزم الظاهري = علي بن أحمد ( ت‎ - ١ 
.. حقيق الد كتور محمد إبراهيم نصر » والد كتور عبد الرحمن عميرة‎ 

نشر دار الجيل . 

OLR SE 

۳ - (( فضائل القرآن )) : الإمام أبوعبيد القاسم بن سلام ( ت ٤۲۲ه)‏ . 
تحقيق وتعليق الأستاذ وهي سليمان غاوجحي . 

نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤١١‏ ه ( جلد) . 
SS‏ 
تحقیق فؤاد سيد . 

. فكرة إعجاز القرآن )) : الأستاذ نعيم الحمصي‎ (( - ٠ 

نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الثانية . سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ( جحزء) . 

. )ه۳۸١ الفهرست )) : ابن النديم محمد بن إسحاق النديم ( ت‎ (( - ٩ 

نشر دار قطري بن الفجاءة . قطر. الطبعة الأول . سنة ٩۹۸٠م‏ ( جحلد) . 

۷ - (( فوات الوفيات )) : الشيخ حمد بن شاكر الكتي ( ت ٤٦۷ھ‏ ) . 

حقيق د . وداد القاضي › ونعیم کساب » وصالح آغا › وطريف بزي . 

نشر دار الثقافة . بيروت ( حسة جحلدأات ) . 

۸ - (( فی ظلال القرآن )) : الأستاذ سید قطب ( ت ۱۳۸۷ه) . 

نشر دار الشروق . الطبعة الحادية عشرة . سنة ٠٤٠١١‏ ه ( ستة جحلدات ) . 

حرف القاف 
۹ - (( قطف الأزهار في كشف الأسرار )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت ١١۹ه‏ ) . 


تحقيق د . أحمد الحمَّادي . نشر وزارة الأرقاف والشوون الإسلامية . قطر . الطبعة الأول . سنة ٤١ ٤‏ ١ه‏ ( بحلدان ) . 
حرف الكاف 

. )ه٠۳١ (ر الكامل ي التاريخ )) : الإمام محمد بن محمد الشيباني = ابن الأئير الجزري ( ت‎ - ٠ 

عي .مراحعة أصوله والتعليق عليه بحموعة من العلماء . 

نشر دار الكتاب العربي . بيروت . الطبعة السادسة ( عشرة بحلدات ) . 

. )ه۲٠١ الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار )) : الحافظ أبوبكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ( ت‎ (( - ١ 
. ) سبعة بحلدات‎ ( ه١‎ ٤١۹ نشر دار التاج . بيروت . الطبعة الأول . سنة‎ 

۲ -(ر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيؤن الأقاريل من وجوه التأويل )) : 
أبوالقاسم حار الله محمود بن عمر الزتخشري الخوارزمي ( ت ۳۸٠ه)‏ . 

نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة بجلدات ) . 

۳ - (( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون )) : مصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي خحليفة 
( ت ۱۰۹۷ھ ) . 

نشر دار العلوم الحديثة . بيروت ر جلدان ) . 

= (ر كفاية الا لمعي في شرح قوله تعالى ه4 وقيل يلأرض ابلعي  ني إعجاز القرآن )) : شمس الدين ابن الجزري‎ - ٤4 
. ) حمد بن محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ھ‎ 

تحقيق عدنان أبو شامة ( حزء ) . 

. )ه٠١۹٤ ر( الكليات )) : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيي الكفوي ( ت‎ - ٠١ 
. جحلد)‎ ( ه١‎ ٤١١ حقيق د . عدنان درويش ومحمد المصري . نشر موسسة الرسالة . الطبعة الأرلى . سنة‎ 

. ) ھ۹۷٥١ كنز العمال من سنن الأقوال والأفعال )) : العلامة علي بن حسام الدين الهندي ( ت‎ (( - ٥٦ 
طط الأنناد بكري ان شر عوسيسة الرسالة وروت اة ال امعة :ةة اه رقاب عر لدا‎ 
. ) ه٠١١۷ الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة )) : نحم الدين الغزي = محمد بن محمد بن محمد ( ت‎ (( - ١ ۷ 
. ) تحقيق الد كتور حبرائيل حبور . نشر دار الآفاق الجحديدة . بيروت . الطبعة الثانیة . ۹۷۹٢م ( ثلاثة أحزاء‎ 

حرف اللام 

۸ - (( لب اللباب في تحرير الأنساب )) : حلال الدين عبدالرحمن السيوطي ( ت ١١۹ه)‏ . 
تحقيق محمد أحمد عبد العزيز » وأشرف أحد عبد العزيز . 

نشر دار الكتب العلمية . برروت . الطبعة الأول . سنة ٠٤١١‏ ه ( جلدان ) . 

۹ - (( لسان العرب )) : العلامة ابن منظور الإفريقي = محمد بن مكرم ( ت ١١۷ه)‏ . 

نشر دار صادر . بيروت ( خمسة عشر جلد ) . 

. )ه۸١۲ (ر لسان الميزان )) : الحافظ ابن حجر العسقلانى = أحمد بن علي بن ثابت رت‎ - ٠١ 

نشر دار الفكر . بيروت . سنة ١٠٤١۷‏ ه ( عمانية بحلدات ) . 

١‏ -- (( لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية شرح الدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية )) : العلامة الشيخ 
محمد بن أحمد السفاریيٰ ( ت ۸۸١١ه‏ ) . 
نشر دار المكتب الإسلامي ببيروت » ودار الخاني بالرياض . الطبعة الثالثة . سنة ٠٤١١‏ ه ( حزءان في جلد ) . 

۲ - (( لیس ي كلام العرب)) : ابن حالویه = الحسين بن أحمد ( ت ١۳۷ھ‏ ) . 
تحقيق الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار . نشر في مكة المكرمة سنة ۳۹۹١ه‏ ( جحلد ) . 


حرف الميم 
۳ - رر المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني : نشأتها وتطورها حتى القرن السابع اهمحري )) : الد کی 
أحمد جمال العمري . 
نشر مكتبة الخاججي . القاهرة . سنة ١٠٤١٠١‏ ه ( جحزء) . 
۱٤‏ - (( مباحث في إعجاز القرآن )) : د . مصطفى مسلم . 
نشر دار المنارة حدة . الطبعة الأولى . سنة ٤١۸‏ ١ه‏ ( حزء).. 
٠‏ - (( جمع الزوائد ومنبع الفوائد )) : الحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الميثمي ( ت ۷٠۸ه)‏ . 
نشر موسسة المعارف . بيروت . سنة ٠٤٠١‏ ه ( عشرة أحزاء في حمسة جلدات ) . 
٦‏ -«- (ر محموع رسائل الحاحظ )) : تحقيق وشرح الأستاذ عبد السلام محمد هارون . 
نشر دار الحيل . بيروت . الطبعة الأرلى . سنة ٠١١١‏ ه ( أربعة أحزاء في محلدين ) . 
۷ - (ر اجحموع شرح المهذب )) : الإمام أبو زكريا حي الډين يحيى النوري ( ت ١۷٦ه)‏ . 
نشر دار الفکر . بیروت ( عشرون ججلدا) . 
۸ -- (( جحموع الفتاوى )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ه ) إعنداد 
حمد بن عبد الرحمن بن قاسم , 
ترک هارف :لغرب ر هة ونون هلدا 
۹ - (( حاسن التأويل )) ( تفسير القاسمي ) : العلامة محمد حمال الدين القاسمي رت ۲١۳١١ه)‏ . 
تشر وار أا الكت المزية الاه رة و سه ع زوا ق عة لداجي 
٠‏ -- (( المحتسب لي تبيين وحوه شواذ القراءات والإيضاح عنها )) : أبو الفتح عثمان بن حن ز ت ۳۹۲ه ٠)‏ 
تحقيق علي النجدي ناصف رالد كتور عبد الفتاح إسماعيل شلبي . 
نشر دار سزكين للطباعة والنشر . استانبول . الطبعة الثانية . سنة ٠٤٠٦‏ ١ه‏ ( جحلدان ) . ٠‏ 
١‏ - (( اخرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز )) : القاضي عبد الحق بن غالب اين عطية الأندلسي ( ت ٤١‏ ٠ه‏ ). 
تحقيق الجلس العلمي بفاس . 
نشر مطابع فضالة . المغرب . الطبعة الثانية . سنة ٠٠٠١٠١‏ ه (ستة عشر جلدا ) . 
۲ -- (( مختصر تاريخ دمشق )) : التاريخ لالإمام ابن عساكر = علي بن هبة الله ( ت ١۷٠ه ٠)‏ والمختصر لاإمام 
ابن منظور الإفريقيٰ = محمد بن مکرم ( ١١۷ه)‏ . 
تحقيق جحموعة من الأسانذة . 
و الك كى اة رل هة ه5 ار فة ررر لدا 
۴ - (( ختصر في شواذ القرآن من کتاب البدیع )) : ابن حالویه = الحسین بن محمد ( ت ۳۷۰ه) . 
عنی بدشره ج . برحشستزاسر . 
نشر دار الهجرة ( حزء ) 
٤‏ - (ر المدحل إلى التفسير الموضوعي )) : الدكتور عبد الستار فتح الله سعيد . 
نشر دار التوزيع والنشر الإسلامية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ١١١١ه‏ ( حزء) . 
٠٥‏ - (( المزهر فى علوم اللغة وآدابها )) : حلال الدين عبد الرحمن السيوطي رت ١١۹ه).‏ 
شرح وضبط الأساتذة محمد أحمد جحاد المولى بك » ومد أبوالفضل إبراهيم »> وعلي عمد البجاوى . 
نشر دار التراث . القاهرة . الطبعة الفالثة ( حزءان ) . 
- (( المستدرك على الصحيحين )) : الإمام الحافظ عمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ( ت ١٠٠٠٤ه).‏ 
ا ا ر ا ) ۰ 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤١١‏ ه ( حمسة بحلدات ) . 
۷ -- (( المسك الأذفر في نشر مزايا القرن الثاني عشر والثالث عشر )) : الشيخ حمود شكري الآلوسي 
رت ۲٤۱۳ھ‏ ). 
حقيق د . عبد الله الجبوري . 
نشر دار العلوم . الرياض . سنة ٠٤٠۲‏ هر( جلد) . 
۸ - (( مسند الإمام أحمد )) : تحقیق الشیخ أحمد شاکر (ت ۷۷١١ه‏ ) . 
ا ر و ا و چ و 
۹ -- رر المصاحف )) : الإمام أبوبكر عبد الله بن أبي داود الأشعٹ ( ت ١١۳ه)‏ . 
نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٤٠٠١‏ ١ه‏ ر( جلد ) . 
٠‏ »- (( مصر والشام في عصر الأيوبيين والمماليك )) : د . سعيد عبد الفتاح عاشور . 
نشر دار النهضة العربية . بيروت ( حزء) . 
١‏ -- (( المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية )) : الحافظ ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي ( ت ۲١۸ه‏ ) . 
تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي . نشر دار المعرفة . بيروت ( حمسة ججلدات ) . 
۲١‏ »- (( معام التنزيل )) : حي السنة الحسين بن مسعود البغوي ( ت ١١١ه)‏ . 
حققه وحرج أحاديثه محمد عبد الله النمر > وعثمان جمعة ضميرية » سليمان مسلم الحرش . 
نشر دار طيبة . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١۹‏ ه ( لمانية ججلدات ) . 
۳ - (( معاني القرآن )) : یحی بن زیاد الفراءی( ت ۲۰۷ھ ) . 
نشر عام الكتب . بيروت . الطبعة الفالثة . سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ ر للائة بحلدات ) . 
٤4‏ - (( معاني القرآن وإعرابه )) : الإمام أبو إسحاق إبراهيم الزحاج ( ت ١١۳ه).‏ 
تحقيتق د . عبد الجليل شلبي . نشر عام الكتب . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠0۸‏ ١ه‏ ( حمسة جحلدات ) . 
٥‏ - (( المعجزة الخالدة )) : د . حسن ضياء الدين عر . 
الطبعة الثانية . سنة 1٤١۹‏ ه ر( بجحلد) . 
١‏ - (ر المعجزة الكيرى : القرآن )) : الشيخ محمد أبو زهرة . 
نشر دار الفكر العربي . القاهرة ( حزء ) . 
۷ -- (( معجم الأدباء )) : ياقوت الحموي . 
ار افك وت الف ا00 م ا ف( رون جر و فر جات 
۸ - (( معجم أعلام الشرق والغرب )) : فرديناند اليسوعي . 
مطبو ع في ذيل (ر المنجد في الآداب والعلوم )) : لمولفه لويس معلوف . الطبعة التاسعة عشر . سنة ١١۹٠م‏ ( جلد ) . 
۹ »- (( معجم الألفاظ التاريخية في العصر الممل وكي )) : الشيخ محمد أحمد دهمان . 
نشر دار الفكر المعاصر . ببيروت » ودار الفكر بدمشق . سنة ١٠٠١٤٠١ه‏ ( حزء) . 
٠‏ - (( معجم ألفاظ القرآن الكريم )) : تأليف جحموعة من الأساتذة . 
نشر جحمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ٠۳۹۱‏ ه ( بحلدان ) . 
۱ - (( معجم البلدان )) : ياقوت الحموي . 
نشردار الفكر ودار صادر » بيروت ( ستة بحلدات ) 
۲ - (( معحم قبائل العرب القديعة والحديثة )) : الأستاذ عمر رضا كحالة . 
نشر موؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الخامسة . سنة ٠٠٠١‏ إه ( حمسة جحلدات ) . 


۳ - (( معجم المولفين )) : الأستاذ عمر زضا كحالة . 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٤١١‏ ١ه‏ ( حمسة عشر حزعا فى نمانية ججلدات ) . 

. معجحم معن اللغة )) : العلامة أحمد رضا‎ (( - ٤4 

نشر دار مكتبة الحياة . بيروت . سئة ١۸١١٠ه‏ ( خسة ججلدات ) . 

. معجحم مصنفات القرآن الكريم )) : الدكتور علي إسحاق شواخ‎ (( - ٠١ 
. ) ه (أربعة ججلدات‎ ٠٤٠١ ٤ نشر دار الرفاعي . الرياض . الطبعة الأرلى . سنة‎ 

) | . المعجم المفصل في الأدب )) : محمد التوخي‎ (( - ١ 
. ) ججلدان‎ ( ه١‎ ٤١۴۳ نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة‎ 

۷ - (( المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي )) : رتبه ونشره بججحموعة من المستشرقين . 
نشر مطبعة بريل . ليدن . سئة ۲٦۱۹م‏ ( سبعة جبحلدات ) . ١‏ 
٠۸٠‏ - (ر المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم )) : الأستاذ حمد فواد عبد الباقي ( ت ۴۳۸۸١ه)‏ . 

نشر موسسة جمال للنشر . بيروت ( جلد ) . ) 

. معجم مقایبس اللغة )) : الشیخ اهمد بن فارس بن زکریا ( ت ۳۹۰ه)‎ (( -- ٩۹ 
. . تحقيق وضبط الأستاذ عبد السلام محمد هارون‎ 

نشر شركة مكتبة ومطبعة البابى الحلي وأرلاده . القاهرة . الطبعة الثائية . سنة ۲ ه ( ستة بحلدات ) . 

. معجم النحو )) : الشيخ عبد الغيٰ الدقر‎ (( - ٠ 
۰ . طبع بإشراف الأستاذ أحمد عبيد‎ 

نشر الشركة العحدة للتوزيع . بيروت ٠‏ الطبعة الفائية . ستة ٠٠٠١۲‏ ها( جلد . 
٠١١٠‏ - (ر المعجم الوسيط )) : تأليف جموعة من الأساتذة . 

نشر جمع اللغة العربية . القاهرة . الطبعة الثالعة ر ججلدان ) . 

۲ -(( معرفة السنن والآثار )) : الإمام أحمد بن الحسين البيهقي ( ت ۸١٤ه)‏ . 

حرج أحاديثه وعلق عليه د . عبد المعطي أمين قلعجي . 

نشر حامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي » ودار قتيبة بدمشق وبيروت » ودار الواعي بسورية › ودار الوفاء بالقاهرة . 
ال ار ا و فة ع لد 2 

۴ - (( معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار )) : الإمام شمس الدين محمد بن أحد الذهمي ( ت ۸٤۷ه)‏ . 
حققه الأساتذة بشار عواد معروف » وشعيب الأرناؤوط › وصاح مهدي عباس . ) 
نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٤٠١ ٤‏ ه ( ججلدان ) . 

. )ه٦۲١ (ر المغي )) : الإمام عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت‎ - ٠١ ٤ 
ووا و ا ار کر مر اه ا ا ا‎ 
. اه ( خمسة عشر ملد‎ ۲ 

. المغن في تصريف الأفعال )) : د . محمد عبد الخالق عضيمة‎ (( - ٠ 

نشر دار الحديث . القاهرة ( جلد ) . 

. ) ه۷٦١ مغى اللبيب عن كتب الأعاريب )) : الإمام عبد الله بن هشام الأنصاري ( ت‎ (( - ٠٠ 

حققه الد كتور مازن المبارك > ومد علي حد الله . ) 

نشر دار الفكر . بيروت الطبعة السادسة . سنة ١۱۹۸م‏ ( جلد) . 

۷ - (( مفاتيح الغيب )) : الإمام فخر الدين الرازي = محمد بن عمر ( ت ١١٦ه‏ ) . 
شر دار الفكر . بيروت . سنة ٠٤٠١‏ هى ( ستة عشر جملدا ) . 
۸ - (( مفتاح السعادة ومصباح السيادة )) : طاشكبري زاده = امد بن مصطفى ( ت ۹1۸ھ ) . 
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نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ ( للالة ججلدات ) . 

۹ - (( مفتاح العلوم )) : يوسف بن عحمد ين علي السکاکي ( ت ١1۲ھ‏ ) . 
ضبط الأستاذ نعيم زرزور . نشر دار الكتب العلمية . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٠٠۴۳‏ ١ه‏ ( جلد ) . 

.) ه۹١١ ر( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) : الإمام حلال الدين عبد الرحمن السيوطي ( ت‎ - ٠ 
ضبطه وعلق عليه الد كتور مصطفى ديب البغا.‎ 
. ) ه ( جحلد‎ ٠۴١۳ نشر موسسة علوم القرآن . دمشق - بيروت . الطبعة الأولى . سنة‎ 

. ( رر مفردات ألفاظ القرآن )) : العلامة الراغب الأصفهاني - الحسين بن محمد بن المفضَّل ( ت 0۲ھ‎ - ١ 
. ) تحقيق نديم مرعشلي . نشر دار الكاتب العربي » ودار الفكر . بيروت ( جلد‎ 

۲ - (( مقالات الإسلاميين )) : للامام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ( ت ٤۳۲ه‏ ) . 
عنی بتصحیحه هلموت ریر . 

نشر فرانز شتاينر . فيسبادن . الطبعة الثالثة . سنة ٠٤٠٠١‏ ه ( حزء) . 

۴ - (( مقدمة ابن حلدون )) : العلامة أبن خحلدون = عبد الرحمن بن محمد ( ت ۸٠۸ه‏ ) . 

نشر المكتبة التجارية الكبرى . القاهرة ( جلد ) . 

4 س- (( مقدمة ابن الصلاح وحاسن الاصطلاح )) : الإمام ابن الصلاح = عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري 
رت ۳٤1ھ‏ ). 
تحقيق د . عائشة عبد الرحمن (( بنت الشاطىئ )) . 

نشر مطبعة دار الكتب . القاهرة . سنة ٤۱۹۷م‏ ( جلد ) . 

٠١‏ - (( مقدمة حامع التفاسير مع تفسير الفاتحة ومطالع البقرة )) : الراغب الأصبهاني = الحسين بن محمد بن المفضل 
( ت ۰۲ھ ) . 
تحقيق د . أحمد حسن فرحات . نشر دار الدعوة . الكويت . الطبعة الأولى . سنة ٠٠٠١‏ ١ه‏ ( جزء ) . 

.) (ر مقدمة في أصول التفسير )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸م‎ - ٠١ 
. تحقیق د . عدنان زرزور‎ 

نشر دار القرآن الكريم . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ۳۹۹١٠ه‏ ( حزء) . 

۷ - (( المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط )) : الإمام أبوعمرو عثمان بن سعيد الداني 
( ت ٤٤٤ھ‏ ). 

تحقيق الأستاذ حمد أحمد دهمان . نشر دار الفكر . دمشق .سنة ٤٠۳‏ ١ه‏ ( حزء) . 

۸ - (ر مكتبة الحلال السيوطي )) : أحمد الشرقاوي إقبال . 

نشر دار المغرب . المغرب . سنة ۱۴۳۹۷ ه ( حزء) . 

۹ - رر المكتفى في الوقضف والابتدا في كتاب الله عز وحل )) : الإمام أبوعمرو الداني = عثمان بن سعيد 
( ت ٤٤٤ھ‏ ). 

تحقيق د. يوسف المرعشلي . نشر موسسة الرسالة . بيروت . الطبعة الأولى . سنة ٤٠١ ٤‏ ٠ه‏ ( جلد ) . 

. مكي بن ابي طالب وتفسر القرآن )) : د . أحمد حسن فرحات‎ (( -» ٠١ 

نشر دار الفرقان . عمان . الطبعة الأولى . سنة ٤١ ٤‏ ١اه‏ ( جلد ) . 

. ) ه٠٤۸ الملل والنحل )) : الإمام محمد بن عبد الكريم الشهرستاني ( ت‎ (( - ١ 

تحقیق محمد سید كيلاني . 


نشر دار المعرفة . بيروت . سنة ٤٠٠‏ ١ه‏ ( جحلدان ) . 
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١‏ - (ر المبار المنيف لي الصحيح رالضعيف )) : الإمام مىس الدين ابن قيّم الحوزية = محمد بن أبي بكر 
رت ۷۵۱ھ ). 
- حققه وحرج نصوصه وعلق عليه الأستاذ عبدالفتاح أبو غدة . 
نشر مكتبة المطبوعات الإسلامية . حلب . الطبعة الثانية . سنة ٠٠۲‏ ١ه‏ ( حزي) . 
۳ - (( منار الهدى لي بيان الوقف والابتدا )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشوني . 
نشر شر كة مصطفى البابي الحلبي وأرلاده . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۳۹۳١ه‏ ( جلد ) . 
٤‏ - (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) : الشيخ حمد بن عبد العظيم الزرقاني ( ت ۹۷١١۳١ه)‏ . 
نشر دار إحياء الكتب العلمية العربية . الطبعة الثالفة . القاهرة ( مجلدان ) . 
٥‏ - (( المنتخحب من مسند عبد بن حميد )) : الإمام عبد بن حمید الكِسّیٰ ( ت ۲٤۹‏ ه) حققه وضبط نصه 
وخحرج أحاديئه السيد صبحي البدري السامرائي »> وحمود عمد خليل الصعيدي . 
نشر عالم الكتب a NE GL‏ 
٠١‏ - (( المنجم في المعجم )) : حلال الدين عبد الرحمن ا ا 
حقيق إبراهيم باحس عبد انيد . 
نشر دار ابن حزم . بيروت . الطبعة الأرلى . سنة ٠٤١٠١‏ ه ( مجلد) . 
۷ - (( منهاج البلغاء وسراج الأدباء )) : حازم القرطاحَتي (ت ۸ه ) . ححقيق حمد الحبيب اين الخوجحة . نشر 
دار الغرب الإسلامي . بيروت . الطبعة الثالثة . سنة ١۹۸7م‏ ( بحلد) . 
۸ - (( منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية )) » شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحلينم بن 
عبد السالام ( ت ۷۲۸ه) . ) 
تحقيق د . محمد رشاد سالم . نشر حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية . الرياض . الطبعة الأولى . سنة ٤٠١٠١‏ ٠ه‏ 
( تسعة أجحزاء) . ) 
E‏ المنهاج في شعب الإبعان )). eT‏ ۰ ) . 
حقيق حلمي محمد فوده . نشر دار الفكر . الطبعة الأول . سنة ۳۹۹١ه‏ ( ثلاثة محلدات ) . 
٠١‏ - (( المنهل الصاقي رالمستوفي بعد الواني )) : يوسف بن تغري بردي الأتابكي ر ت ٤۸۷ھ‏ ) . 
حققه ووضع حواشيه د . نبيل محمد عبد العزيز . 
نشر الميئة المصرية العامة للكتاب ( ستة أحزاء ) . 
١‏ - (ر المواعظ والاعتبار بذ كر الخطط رالآنار )) المعروف ب (ر الخطط المقريرية )) : تقي الدين أحمد بن علي. 
المقريزي ( ت ١٤۸ھ‏ ) . 
نشر مكتبة الثقافة الدينية . القاهرة . الطبعة الثانية . سنة ۹۸۷١م‏ ( محلدان ) . 
۲ - (ر المراهب اللدنية بالمنح المحمدية )) : للعلامة أحمد بن محمد القسطلاني رت ۹۲۳ه) . 
تحقيق صالخ أحمد الشامي . 
نشر المكتب الإسلامي . بيروت - دمشق - عمان . الطبعة الأولى . سنة ١١١‏ ١ه‏ ( أربعة بمحلدات ) . 
۲۳ - (ر ميزان الاعتدال في نقد الرحال )) : الإمام مس الدين محمد بن أحمد الذهي ( ت ۸٤۷ه)‏ . 
تحقيق الأستاذ علي محمد البجحاوي . نشر دار الفكر . بيروت ( أربعة محلدات ) . 
) حرف النون 
٤‏ - (( النباً العظيم )) : الد کتور محمد عبد الله دراز ( ت ۳۷۷١ه)‏ . 
a‏ 
٠‏ - (( النبوات )) : شيخ الإسلام ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ( ت ۷۲۸ه) . 
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نشر دار الكتب العلمية . برروت . الطبعة الثانية . سنة 4١٤‏ ١ه‏ ( جحلد) . 
(( نزهة الأرواح وروضة الأفراح )) = (ر تاريخ حكماء الإسلام )) . 
١‏ - (ر نزهة الأعين النواظر في علم الوحوه والنظائر )) : الإمام أبو الفرج ابن الجوزي = ( ت ۹۷١ه‏ ) . 
دراسة ونحقيقق محمد عبد الكريم كاظم الراضي . 
) نشر مؤسسة الرسالة . بيروت . الطبعة السابعة . سنة ٤٠۷‏ ١ه‏ ( بحلد ) . 
۷ - (( نزهة اخواطر وبهجة المسامع والنواظر )) : العلامة عبد الحي الحسيي 
EATEN)‏ 
نشر دار عرفات راثي بريلي . هند . سنة ٠١١‏ ١ه‏ ( ستة أحزاء ) . 
۸ - (( نسيم الرياض شرح شفا القاضي عياض )) : الشيخ أحمد بن محمد بن عمر الخفاحي ( ت ۹٦١٠ه‏ ) . 
نشر المكتبة السلفية . المدينة المنورة ( أربعة جحلدات ) . 
۹ - (( النشر في القراءات العشر )) : الحافظ أبو الخير ابن الحزري = محمد بن محمد ( ت ۸۳۳ه ) . 
طبع بإشراف الأستاذ علي محمد الضباع ( بحلدان ) . 
٠‏ »- (( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور )) : برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت ١۸۸ه‏ ) . 
نشر دار الكتاب الإسلامي . القاهرة . الطبعة الثانية ٠٠١‏ ١ه‏ ( إثنان وعشرون بلدا ) . 
١‏ - (( نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها الخطيب الدين ابن الخطيب )) : الشيخ أحمد بن عمد 
القري التلمساني رت ١٤١٠٠١ه)‏ . 
حققه ووضع فهارسه الأستاذ يوسف الشيخ محمد البقاعي . 
اکن اک ت ا ا ا 
۲ س- (( نكت الانتصار لنقل القرآن )) : الإمام أبوبكر الباقلاني = محمد بن الطيب ( ت ١۳٠٤ه‏ ) . 
تحقيق الد كتور محمد زغلول سلام . 
نشر منشأة المعارف . الإسكندرية ( حزء ) . 
۴۳ - (( نهاية الإخجاز في دراية الإعجاز )) : الإمام فخر الدين الرازي = محمد بن عمر ( ت ١٦۰٦ه‏ ) . 
تحقيق د . أحمد حجازي السقا . 
نشر المكتب النقافي للنشر والتوزيع . القاهرة . سنة ۱۹۸٩‏ ه ( حزء) . 
٤‏ - (( نهاية السول في شرح منهاج الأصول )) : (( منهاج الأصول)) تأليف الشيخ ناصر الدين عبد الله بن عمسر 
البيضاوي ( ت ١۸٦ه‏ ) ر (( نهاية الول )) تأليف الشيخ جمال الدين عبد الرحيم بن حسن الإاسنوي 
رت ۷۷۲ھ ) . 
نشر عام الكتب ( أربعة جخلدات ) . 
٠‏ - (( النور السافر عن أخبار القرن العاشر )) : حي الدين عبد القادر بن شيخ العيدروسي : ( ت ۳۸١٠ه)‏ . 
ليس في الكتاب ذكر لمكان النشر ولالزمانه ولا لاسم الناشر ( جلد ) . 
حرف اماء 
٠‏ - (ر(هدية العارفين : أسماء المولفين وآثار المصنفین )) : إسماعیل باشا بن محمد امین البغدادی ( ت ۳۹١۳١ه‏ ) . 
نشر دار العلوم الحديتة . بيروت ( جحلدان ) . 
حرف الواو 
۷ - (ر الوافي بالوفيات )) : الإمام صلاح الدين خليل بن ايك الصفدي رت ٤٦۷ه).‏ 


اعتناء س . رینغ . نشر فرانزشتاينر › فيسبادن . الطبعة الثانية ( اتنان وعشرون جحلدا ) . 
-١‏ لم أضع له رقما لأنه مضى في حرف التاء وكرر هنا لأن له اسمين . 
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۸ - (( الوحي الحمدي )) : السيد محمد رشيد رضا . 
نشر مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر . بيروت . الطبعة النالفة ٤٠٦‏ ١ه‏ ر( جلد ) . 
۹ - (( وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان )) : مس الدين ابن لكان أحمد بن عمد بن ابي بکر ( ت ۸۱٦ھ‏ ) ٠.‏ 
تحقيق الد كتور إحسان عباس . نشر دار الثقافة . بيروت ر( نمانية مجحلدات ) . 
حرف الياء ‏ 
٠٠ ٠١‏ - (( اليواقيت والجواهر في بيان عقائد الأكابر )) : الشيخ عبد الوهاب الشعراني ( ت ۹۷۳هن) . طبع عباس 


أبن عبد السلام بن شقرون . سنة ١ھ‏ ر( جلد ) . 
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اموز وع الصفحة 
المقدمة E SESERRA ESASA ay‏ 
أهمية الموضوع e OOOO E E OE‏ 
سبب اخحتيار الموضوع OOD‏ 
حطة البحث ER CS O REG SS O ARSE‏ 
عملي في هذا الببحث E A aoe ESS‏ 
الصعوبات في هذا البحث O RSE SRR SERS‏ 
الباب الأول : 

الإعجاز القرآني وأوجه دراسته عند العلماء قبل الإمام السيوطي: ۳ 
الفصل الأول : الإعجاز القرآني مفهوماً وتارجا E ay‏ 
المبحث الأول : معنى مصطلح الإعجاز القرآني E OA RSs‏ 
الإعجاز في اللغة O DRS EEA SE esa‏ 
الإعجاز في الاصطلاح U‏ 
المعجزة في اللغة A E SG Do ORES‏ 
حرق العادة by OOO TE‏ 
الفحدي a E O‏ 
عدم المعارضة TIE SSE A ARENAS SRR AE E SLA e‏ 
شروط المعجزة a EE‏ 
إطلاق المعجزة على آيات الأنبياء O ER O SNA Ea O SA‏ 
ورود ألفاظ الإعحاز والمعجزة وتصاريفهما في كتاب الله - تعالى - وفى الأحاديث والاآثار En‏ 
ألفاظ دالة على معنى الإعجاز والمعجزة في كتاب الله تعالى EM RS RE SS‏ 
ظهور مصطلح الإعجاز والمعجرة O TANS ESE EN CEE AROS ESS Ss‏ 
تعريف القرآن الكريم e EE EE‏ 
معنى إعجاز القرآن SE NA a O O‏ 
الآيات الكرعة الى تحدت الكافرين وأعجزتهم أن يأتوا .مثل القرآن أو .مثل شيء منه SE RR‏ 
المبحث الثاني : نشأة علم الإعجاز وتدوينه » وجهود العلماء في دراسته : 
نشاة علم الإعجاز وسببه OARS RECO‏ 
الكلام على الإعجاز في القرنين الأول والثاني E‏ 
الكلام على الإعجاز في القرن الثالث اهجري O EONS ESS‏ 
ذكر المصنفات في الإعجاز منذ القرن الثالث حتى القرن الرابع عشر Saa SES‏ 
اللصنفات في إعجاز القرآن في القرن الرابع عشر RES SD‏ 
المبحث الثالث : القول بالصرفة والرد عليه O SARS DRE RASS‏ 
المرفة ) في اللغة والاصطلاح e E O O O aS‏ 
ذكر من قال ب ( الصرفة ) من المعتزلة OE O E SSS ER‏ 
أقوال توهم القول ب ( الصرفة ) منسوبة إلى بعض أهل السنة : EE MS EAR‏ 
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القائلون ب ر الصرفة ع من الإمامية والرافضة OEE E ROAR‏ 
الرد على القائلين ب ( الصرفة ) من الفلاسفة ER SNEED‏ 
الفصل الثاني : طرائق التدوين في الإعجاز القرآني : 

الت الأول الندوين البرت في الك 0 ER SE‏ 
اشر اه ى ی اكات ارين لا ع EOI CEE‏ 
أوجحه الإعجاز الي أتى بها ابن عطية SEN ON AA ESE‏ 
تفصيل القول قي الإعحاز بأخبار الفيوب N‏ 
(( البرهان في علوم القرآن )) للز ركشي E O‏ 
أوحه الإعجاز الي أتى بها الز ركشي E E EA a‏ 
(( الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد )) لالإمام البيهقي RE ee ea‏ 
أوحه الإعجاز الي أتى بها البيهقي EP‏ 
مسألة السجع ووقوعها قي القرآن العظيم a ees...‏ 
(( الشفا بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم )) للقاضي عياض EDT‏ 

E EE EE ESO SSS أرحه الإعجاز الي ساقها الرماني‎ 
OEE E E OR )) إعجاز القرآن‎ (( 
EE ESET SS GSE O O وحوه الإعجاز في كتاب الباقلاني‎ 

(( نهاية الإخجاز في دراية الإعجاز )) لفحر الدين الرازي Sees Nhe an‏ 
منهج المصنف في كتابه N E A A O OS‏ 

(( الطراز المحضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد حى العلوي EE‏ 


E EE ORE NE O E aS أرحه الإعجاز الى ساقها‎ 


الباب الثاني : 
الإمام السيوطي ودراسة كتابه (ر معارك الأقران )) 
الفصل الأول : الإمام السيوطي : حیاته وآثاره ON OTE o‏ 


OE تمهيد : عصر الإامام السيوطي‎ 
as N ERE REECE 


انيا : الحانب الاحتماعي والاقتصادي ERR Sela‏ 


المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم » ومشايخه » وتلاميذه ate RKC CAS‏ 
البحتث الغالث : آثاره العلمية نحاصة ف الإعجاز o Re Sa Ee ERS‏ 


أسباب كثرة مصنفات السيوطي RSS ERS‏ 
مصنفات السيوطي في الإعجاز CaSO ERS OSE AREAS‏ 
١‏ - (( الإتقان في علوم القرآن )) ee A SES ANOR EDDA SR RS‏ 
المقارنة بين الكتابين : (ر( ان )) ر )) المعرك (( SENSED OSS AS‏ 
۲ - (( أسرار ترتيب القرآن )) أو (( تناسق الدرر في تناسب السور )) RE Sa‏ 
۳ - (( الإكليل في استنباط التنزيل ( Ree a O‏ 


)) (ر التحبير في علم التفسير‎ - ٤ 


TT 


ه - (رالخصائص الكبرى)) أر ((كفاية الطالب اللبیب تي حصائص الخحبیب)) صلی الله عليه وسلم ۲٠٣١‏ 
٠‏ - (( قطف الأزهار فى كشف الأسرار )) SN SESE‏ 
۷ - (( مفحمات الأقران في مبهمات القرآن )) E O GN RSS‏ 


المبحث الرابع : 
اميحث الخامس 


منزلته العلمية » وأقوال العلماء فيه » وتحقيق ذلك E EE‏ 
: اعتزاله الفتيا والتدريس › ووفاته E SESS OOS‏ 


الوظائف الى تولاها السيوطي En EDS GSS‏ 


اعترال السيوطي 


N رفاته‎ 


E E E O الناس‎ 


eaunuaununeuaunceanaanmasrnnarmknaiuneonannunbgrnVEVNIDPRACRNPNGACCAGAGAGGGAnaAnnaanreEnrSrreEe 4 


الفصل الثاني : (ر معارك الأقران في إعجاز القرآن )) ونسبته ونسخه 


المبحث الأول : 


البحث الاني 
امبحث القالتث : 
الفصل الثالث : 
المبحث الأول : 


معنى العنوان وماأثير حوله AOS ESD E‏ 


تحقيق نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي SSS ES‏ 
مخطوطات الكتاب ومطبوعته › والجهود التي بذلت خدمته SS‏ 
حتويات الكتاب ومنزلته العلمية TY‏ 


الطلب الأول : منزرلة 


١‏ - غزارة المادة 
۲ - الموازنة بين 
۳ - الإکثار من 
٤‏ - الإكثار من 
ه - التجديد في 


۸ - حسن عرض مادة الكتاب 


“rracarauauacnacbauataennacnnbabarcnarrrVOVLCNVTHESONCAUEONCGAGGGAROGnSSnannnnnger# 


E O O ا‎ 


الأقوال ونقدها وتمحيصها E O a‏ 
إيراد الأمثلة والشواهد E EE A‏ 
إيراد الأحاديث رالاثار O E‏ 
عرض الإعجاز SSSR ESR SSS‏ 
٦‏ - كثرة المصادر والمراحع 
۷ - التنوع في إيراد المادة العلمية 


سلبيات الكاب : 


roars aavrnmavngmnnnerEvEeOnrNraARLITIIOCCAEDLVGGAVAVGnRGrGAGmGSGAmEnaANmnnakbnnnsdQGavr 


.nnsnvvenannaanervrngrannanaenaneneNIPVNEVNNSHOCOVCGAEG VND“ EVIG 


sreacavcranernenenevenranrerenanrnccenaenenananarQssraQenQceuvavrenrrn 
aeUIPIPLOPUIVOVISTOCICCNOREVOSSCONANCEnNaADaAGAuNnDnnLGCrACVOLS 
eesrvrrviwneSurvnerrersnrnvnrrrnvrnvnrsrreecenaenesanananacrnansesaacs4 
O 


١‏ - ذكر القصص رالمواعظ 


reunrreraencennenanncananananacacnceDBacnc anca acabsnnsnrvivnveanncend 


aueeunernarineonccrvrtrrntintsrirtewmavnidenctnvreserrnrnvranecrecavrnaracnansg 
enan usnarnunbuas dirnan vratarivroeovrernervrreecrevrvrersrrecsancssa 


‘e“nanernecrrevnreavnrancsanannonancnececnacacccAdauanabnuaneanauaac aro re 


aenenecarsnurenannanncracannenauconaQCaAcanabnnnardGnnitrnrresnacnceacar 


۲۷۹ 


YAY 


Ao 


A1 


و 


۸۰ 


1 NT قضية تعذيب بعض الموحدين في النار‎ - ١ 
E مسألة زواج البي - صلى الله عليه وسلم - زينب بنت ححش رضي الله عنها‎ - ۲ 
PE ASS SA ج - أحطاء في قضايا في الرسم العثماني‎ 
0 RSG ا لمطلب الثاني : أثر الكتاب‎ 
YY AR a A RS أثر الكتاب في الدراسات الخحديثة‎ 
: الباب الغالث‎ 
) منهج المؤلف في كتابه ( دراسة تفصيلية‎ 
PON Seo OL الفصل الأول : وجوه الإعجاز التي ذكرها : عرض ومناقشة‎ 
PE E OS طريقة السيوطي في إيراد أوحه الإعجاز‎ 
PES SSE SES E الوحه الأول : من وحره الإعجاز الى ساقها : العلوم المستنبطة منه‎ 
E sei ee LSE OS الوحه الثاني : كونه حفوظا من الزيادة والنقصان‎ 
OE eat إيجازه »> وبلاغته‎ ٠ الوحه الثالث : حسن تأليفه والتعام كلمه وفصاحتها »ورحو‎ 
POY E RRS ANGE ERASERS e الوحه الرابع : مناسبة آياته‎ 
Ob GCE E N الوحه الخامس : افتتاح السور وخحوانمها‎ 
TOE ONCA EASES الوحه السادس : مشتبهات آياته‎ 
POE OOS Cos الوحه السابع : ورود مشكله حتى يوهم التعارض بين الآيات‎ 
EN lee O OOO الوحه الثامن : وقوع ناسخه ومنسوحه‎ 
O الوحه التاسع : انقسامه إلى حكم ومتشابه‎ 
FS O الوحه العاشر : احتلاف ألفاظه فى الحروف‎ 
ANS ANS RE الوحه الحادي عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأحيرها في مواضع‎ ٠ 
EET Ceara الوجحه الثاني عشر : إفادة حصره واحتصاصه‎ 
n OE الوحه الثاني عشر : تقديم بعض ألفاظه وتأحررها في مواضع‎ 
PIA essere الوحه الثالث عشر : احتواؤه على ججميع لغات العرب وبلغة غيرهم‎ 
Ve ROEL SAE ... الوحه الرابع عشر : عموم بعض آياته وخحصوص بعضها‎ 
PVN aes الوجه الخامس عشر : ورود بعض آياته بحملة وبعضها مبينة‎ 
N A O OS الوجحه السادس عشر : الاستدلال .عنطوقه أو .عفهومه‎ 
E O O الوجه السابع عشر : وحوه خاطباته‎ 
VE ARA MORAG e الوحه الثامن عشر : ماانطوى عليه من الإحبار‎ 
ak الوحه التاسع عشر : الإحبار بأحوال القرون السالفة‎ 
UN GN OSO DGS SS الوحه العشرون : روعته وهيبته‎ 
O a الوحه الحادي والعشرون : أن سامعه لايمَجه وقارئه لاعله‎ 
UK aoa . الوحه الثاني والعشرون : تيسيره - تعالى - حفظه وتقريبه‎ 
VU eo. E الوحه الفالث والعشرون : وقوع الحقائق واجاز فيه‎ 
EAS ARRAS NORD الوحه الرابع والعشرون : تشبيهه واستعاراته‎ 
A eS E الوحه الخامس والعشرون : رقوع الكناية والتعريض‎ 
PAY enn. aرحآ الوحه السادس والعشرون : إيجازه في آية وإطنابه في‎ 


الوجحه السابع والعشرون : احتواژه على الخبر والإنشاء OED‏ 


الوحه التاسع والعشرون : إقسامه - تعالى - في مواضع لإقامة الحجة وتأكيدها 0 
الوحه الثلائون : اشتماله على جميع أنواع البراهين والأدلة f ESRA SERA‏ 
الوحه الحادي والثلائون : ضرب الأمثال فيه ظاهرة ومضمرة N EERO‏ 
الوحه الثاني والثلائون : مافيه من الآيات الجحامعة للرحاء والعدل والتحويف ne‏ 
الوحه الثالث والثلائون : ورود آيات مبهمة يحار العقل فيها OE E‏ 


الوحه الرابع والثلاثون : احتراؤه على أسماء الأشياء » والملائكة » والكنى › والألقاب 


الوحه الخامس والفلالون : ألفاظه امش كة E OE‏ 
منهحه في إيراد الألفاظ المشر كة E SA ARAS‏ 
ملاحظات على منهجه قى إيراد الألفاظ المشتركة E‏ 
نظرة جحملة على وحوه الإعجاز الى ساقها الإمام السيوطي O O‏ 
الفصل الثاني : منهجه في تصنيف الادة العلمية وتقسيمها O E ES‏ 
المبحث الثاني : منهجه في استعمال المصادر والمراجع › وأقوال العلماء EDE‏ 
الطلب الأول : ذكر بعض مصادره وعمراجعه NAOT ARRSA EE‏ 
۱ - مصادر ومراحع من شيء من کتبه AS SD Ee‏ 
۲ - مصادر ومراحع من کتب غیره SEAN RSE DEAS‏ 
أ - مصادره فى التفسير OOO OOOO EEN OP O E EOE‏ 


ب - مصادره في علوم القرآن الكريم a OS RS E O AS AS‏ 
ج - مصادره قي الحديث الشريف seuauuaonanuananacensuacocncnuaaunncacnsnacaenebnneoesscsaacnoanannesans‏ 


۳ - مصادره من كتب البلاغة usouseéesoeoseosensavrsepvannnecanansnnnenacsnnDnascenasssunannurassnsonn‏ 
ح ۔ مصادره من کتب التاریخ eccnaunocsavansansaeseneananensnnunarnevnanasannnanounsvcenannnn‏ 


الطلب الثاني : منهجه في الاستفادة من المصادر والمراجع O Re Saa‏ 


AYT| 


7 


7 


ASE الاستدلال بالآيات الكرية‎ - ١ 


E OY الاستدلال بالأحاديث الشريفة والآثار المطهرة‎ -٣ 
SE ARS ay آ ا اد‎ 
EE E EES ب - إيراد الأحاديث والآثار مع ذكر الراوي فقط‎ 
uel fel ... ج - التخحريج مع التحقيق‎ 
ea ee ea ARE eae eee es واد الأسانيد‎ 
NNR 0 هھ - إیراد الأحاديث والاثار جحردة من التحريج ومن دک الراوي‎ 
O رورا الحديث والأثر ضمن الكلام‎ 
E ASA EER الاستشهاد بالإسرایلیات‎ - ٣٣ 
r OSES .......... الاستشهاد .ما في بعض الكتب السماوية المنرلة‎ - ٤ 


EEO O O DOT د - الاستشهاد بالموضوعات‎ 


عدد الأحاديث والآثار الي أوردها الحافظ السيوطي في كتابه. 


مدى مطابقة الأحاديث والآثار لموضوع الإعجاز Senos pe ٠‏ 


u“unenencseoendéivunvtQdQSEannennaAaNrFHaAaanan 


‘ee©ecnoeneceneunuaararrabeaviveivaivervb use 


nae“nenarnanrunnrrQbiQdbtrlQONQo Qor ece ire? 


ursroeore®cennCcireoQenclstaAanarnannaaconcorrer 


‘seneneouanecranancervnrnrndrnarvraetvaene 


uae®rQuulQuecVlpPTHIANaAbaniQoravibasanضnln‎ 


المبحث النامس : منهجه في تأصيلل القضايا الشرعية E ٠٠٠۰‏ 
المطلب الأول : منهجه في العقيدة E OE SA ODS GERSON‏ 


EN قضية الصفات بين الإلبات والتأويل‎ - ١ 


۲ - قضية آيات الصفات وإدحاها قي المششأبة SRS‏ 


“Suave uaunenarnaenevrevnevritbQGQGQ ÊÞ 


caerenrnanneravnaradvtsrQsoivroainndcoer 


۳ - الكلام على بعض عقائد المعتزلة SAS VOOR‏ 
المطلب الثاني : منهجة في لار ESR eon‏ 


E BERR RS تفسير القرآن بالقرآن‎ - ١ 


x U. ATU . 2 ¥ 


المبحث السابع : منهجه في ذكر المسائل العلمية المادية EF lap E EES‏ 
الفصل الثالث : دراسة أهم القضايا العلمية في (( معتزك الأقران )) 

القضية الأولى : قضية الرسم العماني في كتاب (ر المعازك )) SEE A AE SS‏ 
۱ - تشدید هل إن که ورفع هو هلذان ڳه من قوله تعالی : 

۾ إن هلذ ن لسلحر ن ۾ E e AEA Cl SS O‏ 
حاصل المسألة ورأيي فيها EEE SOLOS CATR REDS GSES‏ 
مذاهب النحاة قي هذه المسألة A Sea ESS OES ASD O‏ 
۲ - مسألة لفظ # وطلح منضود ‏ وما ورد فيها BEES as U O‏ 
القضية الثانية : الفاصلة القرآنية OVE ARADA ESS ES‏ 
١‏ - التقديم والتأحير في كلمات القرآن مراعاة للفاصلة E ESEREN‏ 
۲ - إيثار أغرب اللفظتين مراعاة للفاصلة EV SSSR SY‏ 
٣‏ - إطلاق التغنية والمراد الإفراد OVA GRE SOSA‏ 
٤‏ - إطلاق الحمع والمراد الإفراد لمراعاة الفواصل OVA. ASE EROS‏ 
د - اجحمع بین اجرورات a‏ 
٠‏ - تأحير الأبلغ وتقديم البلبغ GVA SASS OSCARA NESR‏ 
تاق الايا “المت السافة SE, A SNC A O‏ 
القضية الثالثة : تعيين الذبيح : أإسماعيل هو أم إسحاق » عليهما الصلاة والسلام SANE. bAn‏ 

الباب الرابع : 
المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وغيره من العلماء في قضية الإعجاز 

الفصل الأول : المقارنة بينه وبين العلماء السابقين عليه O APES ROS E‏ 
لمبحث الأول : المقارنة من حيث المنهج في التاليف : TE SSS SE‏ 
كتاب (( اعجاز القرآن )) للقاضي عبد الحبار EN A EASE SREDE ESE E‏ 
ملاحظات على منهج القاضي عبد المحبار SAE aol eS SAE ASS‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب القاضي عبد الجبار TVA, SNS SAR‏ 
الببحث الثاني : المقارنة من حيث وجوه الإعجاز NS E CELA CES ESD‏ 
ت کاب (( بيان إعجاز القرآن )) لللامام الخطابي E E E‏ 
أو حه الإعجاز الي ذكرها الخطابي EE aa Aa aS ERE SA‏ 
القارنة بين كتاب السيوطي وكتاب الخطابی Oe o aa A ASS SEAS‏ 
۲ - كتاب (( البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للرّملكاني Ee SASS‏ 
أوحه الإعجاز الي ذكرها الزملكاني E‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي وكتاب الزملكاني ET SSE SSNS CRESS‏ 
المبحث الثالث : ايقارنة من حيث الاستدلال a E‏ 
١‏ - کتاب (ر( بيان إعجاز القرآن )) للامام الخطابی E Sc E AES SRDS‏ 
۲ - كتاب (ر البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن )) للزملكاني OT‏ 
۽ - كتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز )) للسيد يى العلوي ..... ٠44‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي والكتب الأربعة السالفة Oras CCSD a‏ 
المبحث الرابع : المقارنة من حيث المصادر والمراجع VO: SoA EE a‏ 


١‏ - كتاب (( الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ))للسيد جحيى العلوي 


۲ - كتاب (( إعجاز القرآن )) للباقلاني ANSE OED Ae‏ 


۳ - (( دلائل الإعجاز )) للجرحاني SAGE EARS SEES‏ 
المقارنة بين كتاب السيوطي والكتب اللائة السالفة E SRR ARR‏ 


الفصل الثاني : المقارنة بين منهج الإمام السيوطي وبين مناهج المؤلفين بعده 


E كتاب (ر إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )) لأبي السعود العمادي‎ - ١ 
RONSON OSS كتاب (( روح المعاني )) للآلوسي‎ - ۲ 
o ٠...................... المقارنة بين كتاب الإمام السيوطي رالكتابرن السالفين‎ 
NOC المبحث الثاني : المولفات الي حاءت بأمور حديدة تناسب العصر‎ 
OR O E كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) لمصطفى صادق الرافعي‎ - ١ 
ORE ASRS كتاب (( مناهل العرفان في علوم القرآن )) محمد عبد العظيم الزرقاني‎ - ۲ 
Vore كتاب (( النباً العظيم )) محمد عبد الله دراز‎ - ۳ 


المارنة ہین منهج السيوطي ومنهج المولفين التلانة censeaavinsuveanecnenGOvONDGBGCGGbNOvsnsnneneans‏ 
امقارئة بين منهج السيوطي والرافعي NS ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 
القارنة بين منهج السيوطي والزرقاني O RA RE OGL‏ 


E AOA SECS ESS at فهرس القراءات الشاذة‎ - ۲ 
CESED RDS RRR فهرس الأحاديث الشريفة‎ - ٣ 


SEERA CRR A. ه - فهرس وحوه الإعجاز‎ 
ES EERE SS o E 


OS فهرس الفرق والجماعات‎ - ۲ 
O O OR E OLE فهرس الأماكن رالبلدان‎ - ۳ 


۵ - فهرس مصادر ومراحع السيوطي Seeearenemerenuneneseussernsnsenbsaneneeeenene‏ اھ وا 


Ed eens فهرس مصادر ومراحعالبحث‎ -۱٦ 


AY 


ree 


aan 


reas 


acevo 


aacoee 


